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عن المؤاف والكتاب )١١‏ 


ولد مؤؤلف هذه السسيرة عام 1855 في بومرانيا ابنا لعائلة المانية ميسورة . 
ودرس في جامعتي برلين وليبزبع وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة . 
وكانت ميوله في البداية دبمقراطية وليبرالية » فقد انضم وهو في الخامسة 
والعشرين من عمره الى جماعة صغيرة من !لد بمقراطيين بقيادة غيدو فايس وجوهان 
جاكوبي » وكان لهذه الجماعة من الشجاعة ما جعلها تحتج علانية على اقتطاع بسمارك 
للألزاس واللورين بعد الحرب الفرنسية ‏ البروسية . 

كانت نشاطات مهرنعم الرئيسسية صحافية وادبية ©» فظل سئوات عدة بساهم 
في الصحف الديمقراطية والليبرالية البارزة . وعندما بلغ الثلاثين من العمر » 
اصبح اشتراكيا من المدرسة اللاسالية (؟) . وكان ما حداه الى اتخاذ هذه الخطوة 
رغبة كتلك التي تحدو بعض افراد الطبقات اللمالكة اذ يقتربون من الطبقة العامالهة 
مزودين بمبادىء ليبرالية ودبمقراطية ورغبة في مساعدة العمال ©» ولكنه عانى من 
الفثل الذي لا بد ان ينتهي اليه هذا المنحى . غير انه خلافا لكثيرين لم بنسحب 
ليهدهد خيبة أمله وكرامته المجروحة ونعى على أاطبقة العاملة جححودها ونكرانهاء 
ولكنه مضى ليواجه المسألة بشجاعة ©» وليخرج من التجربة ماركسيا . 

كان لهرنعغ عند ذاك من العمر أربعة واربعين عاما »؛ وبرغم ذلك اكمل تحجوله 
الذائي في عمر بصعب فيه مثل هذا التحول . وعندئذ بدات المع فترة في حياته . 
فنشرت صحيفة «نيوزاست» العديد من المقالات الرائعة له ظهرت فيما بعد عام 8515| 
على هيئة كتاب بعئوان «اسطورة لسكنغ» »© فكانت هذه المقالات تأربخا كلاسيكيا 
للفترة الف ربدربكية في التاربخ البروسي »© ودفعت انغلز الى الكتابة الى كاوتسكي ») 
الذي كان برئس تحرير الصحيفة » معلنا ان المقالات جعلته يتطلع بنفاد صبر الى 
كل عدد من اعداد الصحيفة . وخلال السنوات التالية »© ظل قلم مهرنع سطر عددا 
لا بحصى من المقالات الفلسفية والتاربخية والعسكرية والادبية والسياسية »+ مما 
اكسسبه مكانة بارزة في الحركة الاشتراكية العالمية . 


. تعتمد هذه النبذة على مقدمة المترجم الانجليزي وعلى مقدمة ١اؤلف نفسه‎ )١( 
. نسسبة الى لاسال »© الاشتراكي الالماني المعروف‎ )0( 


ل 


و في نهائة الغرن الماضي » وعندما تعاظمت الموجة التحريفية بقيادة برنشتان» 
برز مهرنغ في الصفوف الاولى مدافعا عن الماركسية الاصيلة ومناضلا ضد سياسة 
ادت الى انهيار حركة الطبقة العاملة الالمانية عام ١9185‏ . وخلال سنوات الحرب »© 
ظل مهرنغ وفيا لمبادىء الاشتراكية الاممية » وقضى في السجن شهورا عدة رفم 
تقدمه في السسن . واشترك مهرنغ مع كلارا زيتكين وروزا لوكسمبورغ ( الرجلين 
الوحيدين في الحزب كما كان يسميهما) في تأسيس عصبة سبارتاكوس . وعاش 
سئوات ما بعد الحرب ليرى هزيمة حركة الطبقة العاملة الالمانية . ثم توفي عام 1919 
عن عمر بناهز ثلاثة وسبعين عاما » ولا شك في ان تبأ مصرع صديقيه ورفيقيه 
روزا اوكسمبورغ وكارل ليبكنشت على ابدي الثورة المضادة »© ذلك النبأ الاليم 
الذي وافاه قبل وفاته بيوم او اثلين » عجل في نهابة حياته الحافلة . 

كانت مزية مهرنغ البارزة والخدمة الجليلة التي اداها لحركة الطبقة العاملة هي 
تطبيقه للطريقة الماركسية المادية الجدلية على المسائل الثقافية والادبية . ولن نجد 
ما نصف به انجازات مهرنْغ اروع مما وصفتها به روزا لوكسمبورغ في رسيالة 
بعثشت بها اليه في عيد ميلاده السبعين : «لقد احتللت عفودا عدة موقعا خاصا في 
حركتنا » موقعا ما كان غيرك ليستطيع الارتقاء اليه . انك انت ممثل الثقافة الحقيقية 
بكل روعتها . ذلك انه اذ! كانت البروليتاريا الالمانية هى الوريث التاريخى للفلسفة 
الالمانية الكلاسيكية » كما اعلن ماركسى وانغلز » فانك انت منفذ الوصية . لقد انقذت 
كلم له كبمة هما فى .من ثقاقة البوويحواز نة التي كانك روه :رالعة وحملتة الننا > 
حمافة آلن 'مميكن الحرومين اجتفاعيا .. ورفضل (مقالاتك: وكبك 4 لم تياك 
المروليتاربا الالمانية على الفلسفة الالمانية الكلاسيكية قحسب ؛ بل وعللى الادب 
الالماني الكلاسيكي ايضا »© ليس على كانط وهيفل فقط » بل كذلك على لسدنغغ وشيلر 
وغونه . لقد علم كل سطر من سطور كتاباتك اللامعة البروليتاريا االمانية أن 
الاشتراكية ليست مسألة خبز وزبدة بل انها حركة ثقافية © ايديولوجية عظيمة 
وفخورة ... واليوم »© والمثقفون ذوو الاصل البورجوازي يديرون ظهورهم لنا 
ليعودوا الى موائد الطبقة الحاكمة » نستطيع ان نضحك باحتقار وندعهم بذهبون : 
لقد كسبنا افضل وآخر ما تبقى لدى البورجوازية من روحية وموهبة ‏ لقد كسينا 
فرأنر مهرنغ » . 

لا بزال هذا الكتاب الذي كتب عام ١9518‏ افضل وأكمل سيرة لماركس . فقد 
اغنته معرفة المؤُّلف الوثيقة بالتراث الماركسي وبتاريخ الفترة التي عايشها ماركس . 
وبالاضافة الى ذلك تحمعت لديه ثروة من المعلومات عن حياة ماركس © فقد كان 
الخدهن قاموا يتحقيق. .وتكر .فو الات مارك التستميية والاسية : 

ولا شك في ان الكتاب يشكل »؛ الى جانب كونه تأربخا لحياة ماركس © عرضا 
موجزا ودقيقا وموهوبا لكتابات ماركس » رغم ان المؤلف رفض أن يسميه « قصة 
حياة ماركس واعماله» متعللا بأن ضيق المجال لم يسمح له بعرض كتابات ماركس بما 


بفيها حقها . 
الناشر 


١‏ لفصر/!/ ول 
السنوات الاولى 


١‏ ل البيت والمدرسة 


ولد كارل هينريخ ماركس في ه ايار 14814 في تربير . ولا نعرف عن أسلاقه 
ألا القليل ©» وذلك بسسبب الفوضى والدمار اللذين لحقا بالسحلات ألر سمية في 
الراينلاند خلال الاوقات المصيبة التي سادت تلك البلاد في نهاية القرن الثامن عشر 
وبدابة القرن التاسع عشر . فمثلا لا تزال السنة التي ولد فيها هينريخ هاينه 
موضع خلاف . 

غير أن الحال بالنسمية لكارل ماركس ليسى بهذا السسوء » فهو قد ولد في زمن 
ساده قدر اكير من السلام » ولكن » مع ذلك »© عندما توفيت احدى عماته في اواخر 
القرن الماضي مخلفة وصية غير قانونية» ام تستطع كل التحقيقات القضائية التي 
احرنت للتحقق من ألورثة الشرعيين أن تكتشصف تار نح ولادة ووفقاة أبوبها 6 

جد وجدة كارل ماركس . كان جد كارزل ماركس بدعى ماركس ليفي © ولكن 0 
ليفي اسقط فيما بعد © وكان هذا الرجل حاخاما في تريير ويغعتقد أنه توفي عام 
؛ وعلى كل حال لم تكن حيا في عام ١81١٠.‏ »© ولكن زوجحته ابفا ماركس كانت 
حية اذ ذاك وبعتقد انها توفيتعام ١856‏ . 

كان لهذين الروجين اولاد عدة ©» وقد كرس اثنان منهم هما صموئيل وهرشل 
نفسيهما للعمل الاكاديمي . وخلف صموئيل »© الذي ولد في 14191١‏ وتوفي في 
65م 2 واألده كحاخام في تربير . اما هرشل وألد كارل مار كس فقد ولد عام 
5 ؛ ودرس الحقوق ليصبح محاميا في تريير » وأصبح فيما بعد قاضيا » وتبلى 
المسبحية في عام 1/6115 متخذا للنفسمه أسم هينر بخ ماركس © وقد توفي في 
عام 58"م| . 


تزوج هينربخ ماركس من بهودبية هولندية اسمها هنربيتا برسبرغ ؛ ويتبين 
من شحرة عائلتها ان أحدادها كانوا حاخامات لمدة قرن من الزمن © على حد كول 
حفيدتها اليانور ماركس . توفيت هنربيتا برسبرغ في 1815 . وخلف هينريح 
ماركس وزوجته هنرييتا وراءهما عائلة كبيرة » ولكن في الوقت الذي جرت فيه 
التحقيقات القضائية التي اشرنا اليها » والتي زودتنا بهذه المعلومات عن اصول 
وفروع العائلة » كان هناك فقط اربعة ابناء على قيد الحياة هم : كارل 
ماركس ©» وصوقيا أرملة محام بدعى شمالهاوزن في ماسترخت »© واميلي زوجة 
مهندس يسمى كونرادي في تربير » ولوير زوجة تاجر يدعى يونا في كيب تاون . 

تمتع كارل ماركس بطفولة مرحة خلو من الهموم » بفضل السعادة الروجية 
القصوى التي كانت تظلل ابويه » وبفضل اخته صوفي الابئة الكبرى للعائلة . وقد 
بعثشت «مواهب ماركس الرائعة» في نفسس أبيه املا في أن تستخدم هذه المواهب 
بوما في خدمة الالسسانية » اما واللاته فقد اعلنت ان ماركس ابن حظا ستسيير كل 
اموره على ما برام . غير أن ماركس لم يكن أبن أمه مثلما كان غوته © ولا كان أبن 
ابيه كما كان ليسنغ وشيلر . فقد كانت أم ماركس » مع كل الحنان والرعاية اللذين 
اسيفتهما على زوجها واولادها » منغمسة تماما في الشوؤٌُون المنزلية » وظلت طوال 
عمرها تتكلم الالمانية بلفةغير سليمة» ولمتثارك في تضالاتابنها الفكرية» بغير التساؤل 
الذى يشوبه أسى الأم عما كان سسيؤول اليه حال الابن لو انه سلك السسبيل القويم . 
ويبدو ان ماركس صار في وقت لاحق على علاقة جيدة بأقاربه من جهة امه في 
هولندا »؛ وعلى الاخص مع خاله فيلييس »© فهو يشير باستمرار اشارات ملوّهما 
الصداقة الودود ل «هذا الولد الكبير الطيب» الذى مد له بد العون فيما بعد عندما 
واجه في حياته مصاعب مادية . ١‏ 

وعلى الرغم من ان والد كارل ماركس توفي بعد بضعة ايام من بلوغ ولده سن 
العشرين » الا انه لاحظ من طرف خفي «الشيطان» الذي يركب ابنه المفضل . ولم 
بكن ما بزعج والد ماركس القلق المسررف الذي بعتور الآباء في العادة تجاه حياهة 
ابنائهم العملية » بل الاحساس الغامض بأن في شخصية ولده شيئًا صلبا كالغرانيت» 
شيئًا غريبا تماما عن طبيعته هو » تلك الطبيعة اللينة المطواعة . يتوقع المرء ان تكون 
لدى والد ماركس كيهودى وكواحد من سكان الرانيلاند وكمحام مناعة مثلثة ضد 
غوايات «يونكر» شرقي الالب » لكن هينر بخ ماركس كان في الواقع وطنيا بروسيا ») 
وان ليس بلمعنى المعتاد الذي برتبط بهذه الصفة اليوم ©» فقد كان وطنيا بروسيا من 
طراز فالديلك و زبيغلر مثمعا بالثقافة الب حوازية ونومن انمانا صاد فا بالاستئارة على 
طريقة «فريتز الشيخ» )١(‏ . لقد كان «ابديولوجيا» من النوع الذي كان 'ابليون 
بكرهه وعن حق . وعلى الرغم من ان نابليون منح ليهود الراين مساواة في الحقوق 
المدنية » واعطى اارابنلاند ذاتها القانون النابليوني ©» ذلك الكنز الثمين الذي تعرض 
لهحمات مستمرة من الرحعية البروسية » الا ان والد ماركس كان بكره نابليون . 


(1) «فريتر الشيخ» اسم للتحبب كان يطلق على فر يدريك الكبير ملك بيروسيا . 
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ولم يهتز ابمان هينريخ ماركس «بعبقرية» الملكية البروسية » على الرغم من ان 
الحكومة البروسية كان يمكن ان تجبره على تغيير دينه ليستطيع الحفاظ على موقعه 
المرجوازي . وكثيرا ما قال اشخاص على معر فة بالامور في العادة » أن هذا هو 
الحال فعلا » وأن هينريخ ماركس اضطر لهذا السبب بالذات الى تبني المسيحية . 
ومن الواضح أن هؤلاء يقولون ذلك كي بيجدوا تبريرا او على الاقل عذرا لعمل لا 
يحتاج في الواقع الى عذر أو تبرير . ذلك اننا لى نظرنا الى الامر حتى من وجهة 
النظر الدينية » لوجدنا ان رجلا يعترف مع لوك وليبنتز وليستغ ب «الايمان االلحض 
بالله» ليس له مكان في الكنيس »© بل هو ينتمي الى الكنيسة الرسمية البروسية التي 
اثره حتى على «مرسوم الرقابة البروسية» الذي صدر عام 1819 . 

لم يكن التنكر لليهودية في ذلك الحين ينطوي على مجرد التحرر الديني 6 بل 
كان بشستمل اكثر من ذلك على التحرر الاجتماعي . ذلك ان الجالية اليهودية كجالية 
لم تسهم بشسيء على الاطلاق في المخاضات الفكرية الكبرى التي كانت تأخذ بالمفكرين 
والشعراء الالمان . وكان الضوء المتواضع الذي أشعه مو سى مندلسون يحاول عبثا 
قيادة «أمته» الى الحياة الفكربة لالمانيا » وفي الوقت الذي قرر فيه هينريخ ماركس 
تبني المسيحية بعشت حلقة من اليهود الشسباب الحياة في مجهودات مندلسون لتواجه 
الفشل ذاته » على الرغم من ان رجالا كادوار غائز وهنينريخ هابنه كانوا في صفوفها. 
وكان غانز الذي قاد المغامرة اول من القى الرابة طرح العلم وانتقل الى المسيحية ء 
فشتمه هينر بخ هابنه شتيمة مقذعة أذ فال «نعم بطل ولكن بالأمس »؛ أما اليوم 
فوغد» © ولكن لم بمض طويل زمن حتى اضطر هابنه ذاته ألى الاقتداء بالمثل الذي 
ضربه غائر والحصول على «بطاقة دخول الى مجتمع الثقافة الاوروبية» . فكان ان 
اسهم كل من غائز وهاينه بقسط في المجهودات الفكرية لالمانيا في ذلك القرن »© بينما 
اتى النسيان على أسماء صحبهما الذن ظلوا أوفياء للتطور الثفافى لليهودئة 5 

هكذا كان تبني المسيحية يشكل تقدما حضاريا بالنسبة للمتحررين من اليهود؛ 
وبهذا المعنى فقط يجب ان يغهم تغيير هينريخ ماركس لدينه ودين عائلته عام 1856 . 
وقد تكون ظروف خارجية حددت اللحظة التي تم فيها هذا التغيير ©) ولكن هذه 
الظروف لم تكن بالتأكيد هي السبب . لقد تزايد تفتيت الملكيات العقارية والمزارع 
محالت المرابين اليهود خلال الازمة الزراعية في العشريئنات فاندلعت نتيجة لذلك 
موجة من العداء للسامية في الرابنلاند . وفي هذا الوضع لم يكن من واجب رجل 
لا بطال الشلك أمانيه كوالد ماركس أن يتحمل اي قسط من هذه الكراهية » بل لم 
دكن من حقه ان بفعل ذلك بالنظر الى اعتباره لاولاده . ولربما ادت وفاة والدته في 
ذلك الحين الى تحرره من اعتبارات طاعة الوالدين »© تلك الاعتبارات التي تتفق مع 
جماع شخصيته 6 ولربما لعب نخرج ابنه الكبمر من المدرسة في السسنة التي غيثر 
فيها دينه دورأ في اتخاذه لعراره النهائي . 

ولكن سواء أكان الامر كذلك ام لم بكن © فليس هناك من شك في أن هينر بح 
ماركس قد حاز على ثقافة انسانية حررته تماما من كل التحيزات اليهودبة © وقد 
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منح هذه الحرية لابنه كارل كتراث ثمين . وليس هناك في الرسائل العديدة التي 
كتيها هينر بخ ماركس الى ابنه التلميذ ما بدل على اي اثر للسمات اليهودبة 
الملخصوصة ؛ سواء الحيدة منها أو الرديئة . وهذه الرسائل مكتوية بالطريقة الابوبة 
العاطفية المفصلة وبالاسلوب الذى كان يسود مراسلات القرن الثامن عشر عندما كان 
الالماني الحقيقي بتفجر حبا وبيتمزفق غيظا . وتعالج هذه الرسائل عن طيب خاطر 
الإاهتمامات الفكر بة للاين دون اى اثر لضيق الافق ق البرجوازي الصغير © بينما تبدي 
اعتراضا حاسما وميررا تماما على لهاث الاين خلف الشهرة | كما بفعل «أي شويعر». 
ولكن وعلى الرغم من كل السرور الذي كان ينتاب الرجل العجوز عندما يفكر في 
مستقبل ابنه الا انه «بشعره الذي وخطه الشسيب وروحه التي اصابها بعض الركود»؛ 
لم يكن يستطيع ان بتخلص من فكرة أن قلب ابنه قد لا يكون كبيرا كعقله وأنه ريما لا 
بجد فسحة كافية لتلك المشاعر الدنيوية الرقيقة التي يستمد منها الانسان اعظم 
المزاء في وادي الدموع . 

ولريما كانت شكوانه شعوناة بهذا المعنى . فالحب الحقيقي الذي كان بحمله أي 
_ قلبه لابنه لم بجعله أعمى البصيره بل جعله متئيثا الى حد ما . ولكن ما من 

تسسات تلم أن بسنا بالتشات النهائية لاعماله 6ولذا لم ررد اتويت مار نب بولا 

9 بمقدوره ان درك ان كنز ااثقافة المرجوازية الغني الذي اعطاه لابنه كارل 
كتراث ثمين ينهل منه طيلة الحياة ©» لم يفعل شيئا غير مساعدة «الشيطان» الذي 
كان بخشاه على الانطلاق» ذلك الشيطان الذي لم بكن هينر بخ ماركس يعر فما اذا كان 
شيطانا «سماويا» ام «فاوستيا» . فعندما كان كارل ماركس لا بزال في بيت أبويه 
كان بحكم قيضته بسهولة بالغة على أمور كلفت هابينه ولاسال النضالات الاولى 
العظيمة في حياتيهما وتركتهما مثخلين بجراح لم يشفيا منها شفاء تاما ابدا . 

ليس من السهل أن نرى ماذا اسهمت الحياة المدرسية في تطور ماركس الصبي. 
أذان كارل ماركس لم يتحدث قط عن رفاقه في المدرسة كما ان احدا منهم لم بترك 
لنا أي معلومات عنه . سسرعان ما انهى ماركس دراسته في كليته في تريير © وتحمل 
شهادة تخرجه تاربخ ه؟ آب 1498| . وهي تالعادة مصحوبة بالتمنيات الطيبة 
للشاب اليافع وباملاحظات المعتادة فيما يتعلق بتحصيله في المواضيع المختلفة . غير 
انها تؤكد على وجه الخصوص ان كارل ماركس كثيرا ما كان قادرا على فهم وتفسير 
اكثر الفقرات صعوبة في المواد الكلاسيكية » وخاصة تلك الفقرات التي تكمن 
صعوبتها لا في غرابة لغتها بل في عو متوعها وعلاقات الافكار فيها . وتعلن الشهاده 
انمو ضوعات ماركس اللاتينية تبديغنى في الفكر وألفة عميقة بلمو ضوعو كنها 
كشيرا ما تكون مثقلة بمادة غير مئاسسة . 

وفي الامتحانات النهائية واجه ماركس بعض الصعوبات فيمادتي الدين والتاريخ) 
ولكن الاساتذه الممتحنين تي اده الانشاء الالماني وجدوا في مقاله فكرة «ملفقة 
للنظر» ©» فكرة سنجد انها في الواقع هامة جدا . كان موضوع المقال «افكار شاب 
قشل اختياره مهلته» ) 00 حكم الممتحئين على المقال انه يظهر غنى في الا فكار 
وبناء متناسقا جيدا » ولكنه ايضا يبين بوضوح الخطأ الذي يقع فيه كاتبه على 
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الدوام » خطأ المبالغة في السعي وراء التعابير الغريبة الجميلة . ثم بورد الممتحئنون 
في حكمهم المقتطف التالي حر فيا «اننا لا نستطيع دائما أن نتخطذ لانفسنا المهنة التي 
نشعر انها تلاسبنا »© فعلاقاتنا في المجتمع تبدآأ في التملور بهذا القدر أو ذاك قبل 
ان تكون في موقف يمكننا من تقر ير هذه العلاقات» . هكذا تبدو اللمحة الاولى لهذه 
الفكرة في ذهن ماركس الشاب وكأنها السرق في ليلة صيف »© هذه الفكرة التي كان 
تطو برها واتمامها خدمة ابدية أداها ماركس للانسمانية . 


؟ ‏ يني فون فستفالن 


التحق كارل ماركس عام ه688١‏ بجامعة يون ©» وظل هناك سنة كاملة » ولكن 
دراسته للحقوق ابان تلك السنة لم تكن واسعة ولا عميقة . 

وليست هناك معلومات هباشرة عن هذه إلفترة » ولكن بمكننا القول استناد! الى 
وسائل والده آليه ان. قدرا من البذور البربة الغرس فى ماركسن فى ذلك الحين . 
ففي البداية نجد والده يشكو فحسب من «الفواتير على طريقة كارل » دون علاقة 
ودون نتيجة» (يصح القول في ماركس ان المنظتر الكلاسيكي للنقود لا يستطيع ان 
يخرج من حساباته المالية بشيء) »© ولكننا فيما بعد نجد والد ماركس يشكو بمرارة 
من «مزحات كارل الجامحة» . 

كانت السنة التي قضاها ماركس في بون تبدو مغامرة طلابية نموذجية تتوجب 
عندما بلغ النضوج في سن الثامئة عشره وخطب رفيقة طفولته . كانت هذه صدالقة 
لأخته الكبرى صوفي التي ساعدت على تمهيد السبيل امام اتحاد القلبين الششسابين. 
كانت هذه الخطبة في الواقع اول انتصار واعظم فرصة لهذا الذي ولد سيدا 
للرجال ٠»‏ انتصارا بدا لآبيه «مستعصيا تماما على الفهم» »© الى أن اكتشف الاب أن 
في الفتاة أيضا «بعضا من العيقرية» وانها قادرة على القيام بتضحيات بستحيل على 
فتاة عادرة ان تأتى مثلها . 

كانت يني فون فستفالن فتاة ذات جمال أخاذ غير معتاد » وليس ذلك فحسب» 
بل كانت ايضا تتمتع بروح وسلوك غير عادبين ايضا . كانت تكبر كارل ماركس بأربع 
ستوات » ولكنها كانت لا تزال في اوائل العشرينات من عمرها . وكان جمالها النضر 
يتفتح عن ايناعته الاولى » فيحيط بها الكثير من الاعجاب والكثير من الفزل . وكابئة 
موظف رفيع أأركز © كان بامكانها ان تجد لنفسسها روجا مئاسبا . لكن بيني ضحت 
بكل الآفاق المفتوحة أمامها في سبيل «مستقبل خطر غير مأمون» على حد تعبير والد 
ماركس. © ألذدي كان بحدس فيها من حين لآخر ذلك الحس الداخلي العلق الذي 
برعجه كثيرا » ولكنه ١ضحى‏ في ذلك الوقت مقتنعا تماما «بالفتاة الملائكية الساحرة»» 
حتى انه اقسم لابنه إنه يجب ان لا يخسيرها حتى لآمير . 

تفتق المستقبل عن قدر من الخطر والافتقار الى الطمانينة اكبر مما كان بخشاه 
هينربخ ماركس حتى في أسوأ تصوراته . لكنى بني فون فستفالن بحمالها الذي 
شع سحرا خلابا طفوليا لازمت الرجل الذي اختارته لنفسسها بشحاعة ثابتة بطولية 
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رغم كل المعاناة والعذاب . وقد لا تكون بيني استطاعت أن تخفهف عن كارل عبء 
الحياة بالمعنى المأالوف »© ذلك انها كانت ابنة نعمة ولم تكن على الدوام قادرة على 
معالحة مصائب الحياة قدرة أمرأة من الشعب معتاده على المصاعب . ولكن بني 
كقيمها العفيق للعيل الى تذن ماركين ننسة له كالت شركة جديرة البحياتة. .. 

تنم رسائل يني الباقية عن نفس أنثوي حق . فقد كانت تتحلى بطبع كالذي 
وصفه غوته : يوحي بالصدف في كل حالة وكل مزاج سواء العكس في الترثرة 
المرحة في الايام السعيدة أو انعكس في القلق المستبد بامرأة سليها الفقر والحرمان 
طفلها فلم تستطع حتى أن تومن له مستوى متواضها . وكان جمال بيني فخسر 
زوحجها على الدوام ؛ فيبعد أن ارتيط مصيرهة بمصضيرها بعشر بن عاما نجده في 
عام 1851 يكتب من تريير حينما ذهب ليحضر جنازه أمه : «ئل يوم احج الى بيت 
وستفالن العديم » انه بشير أهتمامي اكثر مما تفعل كل الآثار الرومانية ©) فهو يدكرني 
بأيام صباي السعيدة وهو قد احتوى يوما بين جدرانه كنرىي العالي ٠.‏ وكل يوم 
ساألونني ذات اليمين وذات اليسار عن شركتي اجمل فتاة في ترير »؛ و«ملكة 
حفلات الرقص» . لا شك أن مما يثلج قلب الرجل أن بجد أن زوحته تحيا في 
ذاكرة بلده كامنة كالاميرة الساحرة». وعندما كان ماركس على فراش الموت» متجردا 
كما كان من كل عاطفية مقرطة » تحدث بلهجة حزينة مؤثرة عن اجمل فترة من فترات 
حياته ممثلة بييني وستفالن . 

أرتيط الشابان بالخطية قبل أن بحصلا اولا على اذن من والدي الفتاة ©» فاذا 
بذلك ببعث الضيق في نفس والد كارل ماركس. . ولكن لما بمض طوبل زمن حتى 
تم الحصول على الوافقة . فعلى الرغم مناسم المستشار لودفيغ فون وستفالن 
ولقبه ؛ الا انه لم يكن من «يونكر» شرقي الالب ولا كان من البيرو قراطية البروسية 
القديمة . كان والده فيليب وستفالن واحدا من ابرز الشخصيات في التاريخ 
العسكري © ففد كان سكرتير الدوق فردنناند ©» دون برونشفابغ »© الذي قاد حيشما 
مختلطا تموله انجلترأ » وحمى به غرب الانيا » خلال حرب السنين السسبع ؛» مين 
ميول لويس الخامس عشثشر ومدام دو بومسادور التوسعية . وقد أصيساح قيليب 
وستفالن رئيس الاركان الحقيقي لجيش الدوق في مواجهة كل الجنرالات الالمسان 
والانجلير . وقد قوبلت خدماته بالعرفان حتى أن ملك انجلترا عرض عليه ان بجعله 
مساعدا لقائد الجيش » غير ان فيليب وستفالن رفض هذا الكرف ؛ غير أنه أجبر 
على تروبض روح الاستقلال لديه ألى الحد الذي قبل به لفيا » وكانت الأسات الذي 
حدته الى ا ذاتها التي حدت هيردر وشيلر الى قبول اللمهانة ذاتها ٠.‏ 
كي يستطيع الزواج من ابنة عائلة بارونات اسكتلندية اتت الى معسكر الدوق 
فرديناند لتزور اخْتا لمان روحت الجدر ال الذي يحون نبادة القواتالانجليز ب ةالمساعدة. 

كان لودفيغ فون وستفالن واحدا من ابناء هذين الزوجين . فورث عن والده 
اسما تاريخيا فى حين كان اجداده لأمه ببعثون ذكربات تاربخية عظيمة © فقّد قضى 
احد اجدادها في المحرقة خلال النضال من اجل الاصلاح الدبني في سكوتلندا ) 
بيئما أعدم آخر في سوق ادنبره لكونه قد ثار على جيمس الثاني . ونتيجة لهذا 
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التقليد العائلي كان لودفيغ فون وستفالن في مرتبة اعلى بكثير من ضيق النقفلر 
الكربه الذي يتسم به اليو تكن ذوي الكبرياء الشبيه بكبرباء الشحاذبن والذدي تنسم 
به ايضا البيروقراطية الجاهلة . كان لودفيع في البداية موظفا في بروشْفابمٌ © 
لكنه لم يتردد فيالاستمرار في الخدمة عندما ضم نابليون دوقية برونشفابغالصغيرة 
الى مملكة وستفاليا » ذلك أن لود فيع كان أقل أهتماما بالتقاليد المورونة من اهتمامه 
بالاصلاحات التي عالج بها الغزاة الفرنسيون الاوضاع المتردية في وطنه الصغير . 
غير ان معارضته للسيطرة الاجنبية لم تكن ضعيفة بأي حال . 

ولدت ابنته بيني في سالزوديل في الثاني عشر من شباط عام 1١4156‏ حيث 
كان بعمل حاكما إداريا © وبعد سنتين نقل الى تربير ليعمل كمستششار للحكومة . 
فقد كان رئيس الوزراء البروسي هاردنبرغ لا يزال في خضم حماسته الاولى © وكان 
لا بزال 2 بتمتع بحكمة كافية جعلته بدرك أن عليه ان يريل الى الرايئلائد » التي 
تابنا والضن كانت لانرال. لعي بوتا ها ان فرنسا » اقدر الرجال وأقلهم 
تأثرا بالمفارقات اليونكرية المعهودة . 

ظل كارل ماركس الى آخر يوم في حياته يشير الى اودفيغ فون وستفالن بالعر قان 
وبأعظم التقدير . وعندما خاطبه بلقب «صديقي الابوي العزيز» وأكد له « حبه 
البنوي» ٠‏ فقد كان في ذلك في الواقع اكثر من واجب عائلي يقوم به زوج الابنة 
تجاه والدها . فلقد كان باستطاعة وستفالن أن بلفي مقطوعات كاملة من قصائد 
هومر » وكان بعرف عن ظهر قلب معظم مسرحيات شكسبير بالانجليزية وبالالمانية 
أيضا . فوجد كارل ماركس في «بيت وستفالن القديم» كثيرا من الحوافز ما كان 
ليجدها في بيته وما كانت مدرسته لتقدمها له . وكان ماركس منذ السنوات الآولى 
واحدا من القريبين الى قلب وستفالن . وليس بعيدا ان بكون وستفالن قد منح 
موافقته للخطبة بسيب الزواج السعيد الذي كان والداه هو تمتعان به © ففي نظر 
الناس اختارت آم وستفالن © بنت العائلة البارونية الارستقراطية ©» زيجة غتير 
مناسبة عندما اقترنت برجل من العامة فقير ولا يعدو كونه موظفا حكوميا . 

لم تعش روح الوالد في ابئه الاكبر الذى اتخذ لنفسه حياة بيروقراطي . بل 
أسوا من ذلك »؛ اصبح خلال فترة الرجعية في الخمسينات وزيرا لداخلية بروسياء 
ودافع عن المطالب الاإقطاعية التي رفعها اكثر اليونكر جهلا و فظاظة حتى ضد رئيس 
الوزراء مانيتوفل »© الذي كان على الاقل بيروقراطيا ذكيا . ولم تكن هناك في اي 
وقت من الاوقات علاقة حميمة بين هذا الابن » فرديائد فون وستفالن »© وبين اخته»؛ 
ألتي كانت في الحقيقة اخته غير الشقيقة . فقد كان بكبرها بخمسة عشر عاما وكان 
ابنا لابيها من زيجة سابقة . 

اما ادغار فون وستفالن فقد كان الاخ الشقيق لييني . وقد ابتعد هذا الى 
اليسسار عن ااطريق التى انتهجها والده بقدر ما ابتعد اخوه غير الشقيق الى اليمين. 
وقد ذهب احيانا ١‏ الى حك البو فيه عل البيانات الشيوعية التي كان يصدرها صهره 
كارل ماركس » ولكنه لم يصبح يوما نصيرا موثوقا . وقد ارتحل الى ما وراء البحار 
وتقفلبت حظوظه »© ثم عاد ليظهر هنا وهناك شخصا جامحا طائشا © ولكنه احتفظ 
لييني وكارل ماركس بركن دافىء في قليه اما هما فقد سميا أبنهما الاول باسمه . 
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الفصرالك إن 


١‏ - السنة الاولى في برلين 


قرر والد ماركس انه يجب ان يكمل دراسته في برلين © حتى قبل أن بخطب 
بيني فون وستفالن . ولا تزال هناك وثيمة مورخة في الاول من تمول عام 55م١‏ 
يسمح فيها هينريخ ماركس لابنه كارل ان يلتحق بجامعة برلين ليتابع فيها دراسة 
الحقوق والاقتصاد السياسي التي بدأها في بون »2 لا بل هو يعلن ان ذلك هو ما 
برغب فيه . 

وقد تكون الخطبة ذاتها قد عززت شعوره بأن عليه ان بتخذ هذا القرار ©» ذلك 
ان طبيعة والد ماركس الحذرة جعلته بشعر ان افتراق الحبيبين على الاقل لفترة 
من الوقت امر مرغوب فيه . وقد تكون وطنية الاب البروسية سببا في اختياره 
لبرلين ؛ ولربما وقع اختياره عليها لان جامعتها لم تكن تحمل تقليد «ايام الكلية 
الرائعة» التي كان والد ماركس المتعقل يعتقد ان ابنه قد نهل منها الكفابة في بون . 
لقد قال لودفيغ فويرباخ مشيرا الى برلين «لا شك ان الجامعات الاخرى باخوسية 
بالمقارنة مع هذا المشغل» . 

لم بختر الطالب الشساب برلين بنفسه . فقد كان بحب بلاد الراينلاند المشمسمة» 
وظلت العاصمة البروسية © برلين © بغيضة الى قلبه مدى الممر . ولا بمكن ان 
تكون فلسسفة هيغل قد احتذبته الى برلين »© اذ انه لم يكن بعرف عنها شينا » على 
الرغم من انها بسطت سيادتها علىجامعة برلين بعد وفاة صاحبها اكثر مما فعلت 
وهو على قيد الحياة . ثم كان هناك ما صاحب انتقاله الى برلين من بعاد عن حبيبة 
قلبه . صحيح انه آلى على نفسه ان يقنع بموافقتها على الاقتران به في المستقيل 
وان يتخلى عن كل مظاهر الحب والحنان في الوقت الحاضر »© ولكن وعود المحبين 
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من هذا القبيل شهيرة بكونها حبرا على ورق . وفيما بعد كان ماركس يقول لابئائه 
ان هيامه بوالدتهم قد جعل منه في تلك الايام مجنون هوى »© وفي الحقيقة لم يخلد 
قلبه الشاب المتقد الى الراحة إلا بعد ان حصل على اذن بان كتب لها على الاقل . 

غير ان اول رسالة منها وصلته بعد أن كان قضى في برلين سنة كاملة . ونحن 
على معرفة بهذه السنة من حياة ماركس اوثق من معر فتنا باي سئنة سيقتها أو 
لحقتها من حياته » وذلك بفضل رسالة كتبها الى والدبه ليعطيهما «فكرة ما عن 
السنة المنصرمة هنا» . وتكشف هذه الرسالة الممتعة عن الرجل كله ضمن الشساب 
الصغير السن » الرجل الذي بكافح من اجل الوصول الى الحقيقة حتى يصل به 
الامر حد الانهاك الجسدي والعقلي » كما تكشف عن ظمأه الذي لا يرتوي الى المعر فة» 
وقدرته التي لا حدود لها على العمل المتواصل »© ونقده القاسي لنفسه » وتلسك 
الروح المقاتلة الشرسة التي ربما تطفى على القلب والمشاعر ولكن فقط عندما تبدو 
الشاعر على خطأ . 

حصل كارل ماركس على الشهادة الاولى في 56 تشرين الاول 1851 . ولم يكن 
بهتم كثيرا بالمحاضرات الاكاديمية . قفي تسعة فصول استغرق كل منها نصف 
سنة © وقع على اثنتي عشرة محاضرة فقط : معظمها من المحاضرات الالزامية في 
الحقوق »© وربما لا بكون سمع غير القليل من هذه المحاضرات الاثنتي عشرة . وكان 
ادوار غائز المحاضر الرسمي الوحيد في الجامعة الذي ترك اثرا على تطور ماركس 
العقلي » فقد استمع ماركس الى محاضرات غانز في قانون العقوبات والقانون المدني 
البروسي» وقد شهد غانز نفسه بالكد الفائق الذي أبداه ماركس فيهاتين المادتين . 
غير ان السجال القاسي الذي بشنه ماركس في كتاباته الاولى على المدرسة التاريخية 
في القانون اهم بكثير من اي شهادة من هذا النوع (تكون دائما متأثرة باعتبارات 
شخصية) » ذلك ان المحامي ذي العقل المدرب فلسفيا ©» غائز » هو الذي رفع عقيرته 
بفصاحة وقوة ضد ضيق افق هذه المدرسة وتحللها وتأثيرها الضار على التشريع 
ونطور المانون . 

لقد درس ماركس »© كما يقول هو 4 الحقوق كمجرد مادة مساعدة مع التاريخ 
والفلسفة . وفيما يتعلق بهاتين المادتين الاخيرتين » لم يكن ماركس يبدي الكثير من 
الاهتمام بالمحاضرات على الاطلاق »© ولم بفعل اكثر من ان سجل اسمه للمحاضرات 
الالزامية المعتادة في المنطق التي كان يلقيها غابلر » الخليفة الرسمي لهيغل الذي كان 
اكثر اتباع هيغل العادبين عادية . لقد كان كارل ماركس مفكرا في الاساس »© وحتى 
في الجامعة كان يعمل مستقلا » فاكتسب في سنة واحدة غنى في المعرفة ما كانت 
المحاضرات التي تلقن ببطء لتقدمها له في عشر سسئين أو يزيد . 

عند وصول ماركس الى برلين ©» صرخ به «عالم الحب الحجديد» مسترعيا 
اهتمامه . فسكبت مشاعره «الممكنة شوفا وتحر قا بلا أمل» نفسها في ثلائة 
كراسات ممتلثة بالقصائد المهداة حجميعا «الى عزيزتي وحبيبتي على الدوام بيني 
فون وستفالن» . ووصلت الكراسات الى بدي بيئي في كانون الاول عام 1١815‏ © 
فاستقبلتها «بدموع الفرح والحزن» »© كما ابلفت صو في اخت ماركس أخاها في 
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برلين . وبعد ذلك سنة بصدر الشاعر ذاته في رسالة طويلة الى والديه حكما 
بالادانة على بنات افكاره هذه : «انها مشاعر مسطحة لا شكل لها ولا هيئة ؛ ليست 
طبيعية في شيء » كل شيء تذروه الرياح » تناقض كامل بين ما هو كائن وما يجب 
ان كون »© افكار خطابية بدلا من أن تكون تأملات شعرية» . وبعد كل هذه اللائحة 
الطويلة من الخطايا » سدي الشاعر الحدث » كظرف مخفّف »© استعداده «ريما لمح 
بعض من دفء المشاعر والعاناة الى النار الشعرية» . 

تنكشف هذه القصائد الشابة » بشكل عام » عن نفس من الرومانسية التافهة» 
ونادرا ما بتخللها نفس شعري حقيقي . وبالاضافة الى ذلك فانها كانت من الناحية 
الفنية خرقاء وبالسة الى حد لا يجوز بعد ان غنى كل من هاينه وبلاتن ما غنيا . 
هكذا بدات الموهبة الفنية التي كان ماركس بحوز على قدر كبير منها » والتي عبرت 
عن نفسها فيما بعد في كتاباته العلمية » تتطور في مسالك جانبية غرببة . لقد ارتفع 
ماركس بالقدرة الرمزية التي تتمتع بها لغته الى مصاف اعظم الادباء الذين كتبوا 
بالالمانية » وكان بعلق اهمية كبيرة على التناسق الجمالي في كتابته » على عكس 
أولئك المساكين الذين يعتيرون ان الاسلوب الجاف جفاف الغبار شرط اول للكتابة 
الجدية » ولكن ورغم ذلك لم تكن موهبة الشعر واحدة من تلك المواهب التي وضعتها 
في مهده آلهة الفئنون والعلوم . 

لم يكن الشعر © كما كتب لوالديه ؛ اكثر من اهتمام ثانوي ممتع . فقد كان 
يدرس الحقوق دراسة شاملة ©» وكان يشعر فوق كل شيء بالرغية في مصارعة 
الفلسفة . فقرا هينيكوس وثيبوت وغيرهما من الثقاة » وترحم الى الالمانية الكتابين 
الاولين من كتب جوستيئيان القانونية » وسعى الى وضع فلسفة للقانون ٠.‏ وقد 
استهلكت «هذه المعزوقة المشؤٌومة» » كما بقول » ما يقرب من ..8 دفتر » ولكن 
هذه ربما كانت شطحة قلم . فقد رأى في النهاية «خطل الامر كله» فرمى بنفسه 
الى احضان الفلسفة ليضع نظاما ميتافيزيقيا جديدا ؛ لكنه انتهى مرة اخرى الى 
ادراك عبثية جهوده . وخلال دراسته » تبنى ماركس عادة تلخيص الكتب اللي 
بقرأها » وفي الوقت ذاته نسجيل افكاره حولها »2 فمثلا قرأ لاوكون بقلم لسنع 
وابرفن بقلم سولجر »© وتاريخ الفن لو شكلمان والتاريخ الالماني للودن وكان في الوقت 
ذاته بسطر خواطره حولها . كذلك ترجم جرمانيا لتاسيتس » وبدا تعلم الانجليزية 
والايطالية بمفرده ولكنه لم بحقق في ذلك سوى القليل من التقدم . ثم قرا القانون 
الجنائي لكلاين »© وكذلك الحوليات » كما قرأ كل الانتاج الادبي الحديث »2 ولكن ذلك 
كان عرضا وخلال اوقات فراغه فحسب . 

ومرة ثانية كرس ماركس نهابة الفصل لقراءة الشعر © وعندئذ تفتحت امامه 
آفاق الشيعر الحقيقي وكأنها ارض حوربات تخلب الالباب © وتهاوى أمام عينيه كل 

طبقا لكل هذا » كانت نتيجة الفصل الاول «كثيرا من ليالي الارق » ومعارك 
كثيرة ضيفت وكثيرا من الحوافز الداخلية والخارجية » © ولكن مع ذلك لم يربح 
ماركس الكثم »© بل أنه أهمل الطبيعة والفن والعالم وخسر الاصدقاء . وبالاضافة 
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الى ذلك عانت صحهه من الاجهاد © فكان ان انتقل الى سترالو » التي كانت حينئد 
قربة صيد هادثة صغيرة © بناء على نصيحة الاطباء . وفي سترالو أبل ماركس 
سرعة واستعاد روحيته المصارعة مرة اخرى ٠.‏ 

وفي الفصل الثاني »؛ التهم ماركس كثيرا من صنوف المعرفة © ولكنه بالتدريج 
ابعن ان فلسفة هيغل هي العمود الثابت الوحيد في فيض الاشياء الدافق . كانت 
اول معرفة لماركس بهذه الفلسسفة مفتتة © فلم برق له «لحنها الغريب المتنافر» © 
ولكنه خلال نوبة ثانية من المرض درسها من البدابة حتى النهابة » وسرعان ما 
انضم الى ناد للهيغليين الشباب »© وهناك في خضم صراع الآراء » أصبح يشعر انه 
اكثر ارتباطا «بفلسفة العالم الراهن» . 

بشرح كارل ماركس كل هذا اوالديه » ويختتم رسالته سائلا اباهما ان بسمحا 
له بالعودة حالا بدلا من العودة في فصح السنة القادمة » كما سبق أن وعد والده . 
وبعلن انه بريد أن ببحث مع والده «التقلبات الكثيرة» التي تعرضت لها شخصيته 
خلال عملية تكويئها » وأنه لن يستطيع ان بيطرح جانبا «الاشباح القلقة» الا في 
حضور والديه العزيزين . أن هذه الرسالة عظيمة الاهمية بالنسبة لنا اليوم © فهي 
مرآة نستطيع ان نرى فيها ماركس الشاب بوضوح » ولكن والديه لم ستقيلاما 
بسرور . فقد رأى والده »© الذي كان قد اصبح بعاني المرض © فيها «الشصيطان» 
الذي طلما خشيه والذى اصبح الان يخشاه بصورة مضاعفة لان ابله وقع في حب 
«(شخص معيّّن» كان الاب الشيخ بحبه كابن له »© ولأن عائلة محترمة قد أ قنعت 
ان توافق على علاقة كان من الواضح طيقا لمجريات الامور أنها ستكون حبلى بالمخاطر 
والاحتمالات الكثيبة لابنتها المحبوبة . لم بكن والد ماركس أآنانيا الى درجة يملي 
معها على ابنه طريقا معينا في الحياة اذا كانت الطرق الاخرى تؤدىي كذلك الى ألو فاء 
ب «التزامات مقدسة» © ولكن ما اصبح الوالد الشيخ براه أمامه لم يكن غير بجر 
هائج مائلج لا سبدو فيه مرسى أمين . 

وكا كافون الأصاعاى الرعم عن اصعفةة. الذق كان عر 43 | ففيل من أي شخص 
آخر أن بكون «قاسيا مرة وأحدة» © فكان في جوانة عي رسا 0 قاسيا على 
طريقته الخاصة فاختلطت في الرسالة الحوابية المبالغات التي تفتقر الى الحذر 
بالتأو هات 0 7 وسأل الاب ابنه كيف استطاع القيام بواحياتة و بحيب عنه . 
«ليعنا الله !!! افتقار الى النظام » وتجول حائر في كل حقول العلم © وتمعن طويل 
في الامور نحت قنديل شاحب »© واتجاه نحو الشيخوخة في ثوب أكاديمي وشعر 
غير مصفف بدلا من الاتجاه نحوها وكاس بيرة في اليد . العزال عن المجتمع ووضع 
كل ما هو شريف » بما في ذلك حفظ اعتبار الاب ©» في منزلة ثانوية . حصر الحياة 
الاجتماعية في غرفة حقيرة تستخدم فيها رسائل بيني الغرامية وعظات الاب لاشعال 
الغليون ©» وهذا بالمناسبة افضل من وقوعها بسبب الفوضى والاهمال في أبدي 
أشخاص آخرين » . 

وبعد ذلك يغلب على الاب الاسى »© ولكي يبقى قاسيا دون رحمة يحصن نفسه 
ببعض الادوية التي وصفها له الطبيب. وينتقل ليعالج بحزم سوء ادارة كارل «ان 
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ابني العزيز ينفق 7.١.‏ ثالر في السنة كما لو اننا قد قددنا من ذهب . كل ذلك 
رغم النصائح ورغم أن اغنى الاغنياء لا بحتاج اكثر من ..ه ثالر» . وهو بالطبيع 
بعتران :أن انهه لسن عرفا 4 ولك كيف سكن الدرة 0١‏ ببتواقع مهن بخترع: بل 
اسبوع نظاما جديدا ليمحوه في الاسبوع التالي أن يتعب رأسه بتفائه الامور ؟ فالكل 
بمد بده الى جيب كارل والكل بحتال عليه بمينا وشمالا . 

وتمضي الرسالة على هذا النحو بعضا من الوقت »6 وفي النهاية يرفض الاب 
بحزم ان سسمح لابنه بالعودة الى ألبيت «العودة الى البيت الان غباء . انني اعلم 
جيدا انك لا تهتم بالمحاضرات كثيرا ‏ حتى تلك التي تدفع رسومها ‏ ولكئني على 
الاقل اضر على اتيك بالدشاقة + التي السك اعتنذا لآزاء الآخريين » +ولكتي لا اخبه 
الثرثرة على حسابي» . وعلى ابة حال » يستطيع كارل ان يعود في الفصح »© كما 
جرى ترنيب الامور من قبل »© أو حتى قبل ذلك بعشرة ايام » فوالده ليس متزمتا . 

وخلال كل هذه الشكاوى نستطيع أننلمس تأنيبا للابن لانه لا قلب له . وما 
دامت هذه التهمة قد وجهت الى كارل ماركس مرارا وتكرارا فقد تككون من المناسب 
ها :أذ كرد هذه الثهمة للفرة الآولى :ولريها قدر اكن. هن الضحخة > أن. تقو لعنها 
ما يجب ان يقال . وبالطبع لن نردد الجملة الرائجة عن (الحق في التمتع بالحياة»» 
فهذه جملة اخترعتها حضارة براقة لتغطي بها انانيتها الجبانة » وكذلك لن نورد 
الجملة الاقدم عن «حق العبقري» في السماح لنفسه باكثر مما بسمح به للانسسان 
العادي . لقد انبئق النضال المتواصل من أجل الحقيقة وقدر اكبر من الحقيقة الذى 
وسم ماركس على الدوام من اعماق قلبه . وكما قال مرة ؛ لم يكن مخبأه حصينا الى 
درجة تمكنه من أن بدير ظهره «لآلام البشرية» » أو كما قال هتن »© معبرا عن الفكرة 
ذاتها » أثقله الله بقلب جعل احزان البشربة المعتادة تؤئر فيه بحدة أكبر مما تؤثر 
في الاخرين . ولم يفعل رجل ابدا اكثر مما فعل ماركس لتدمير الاسباب الجذرية 
«لشقاء البشرية» . ولقد شقت سفينته طريقها في بحار الحياة الهائجة عبر 
العواصف والاعاصير وتحت ثيران متواصلة من الاعداء . وكان علمه برفرف دائما 
على الصاري »© ولكن الحياة على السفينة ذاتها لم تكن مربحة لا للقبطان ولا للبحارة. 

لم يكن ماركسسى بالتأكيد خلوا من المشاعر نحو من كالوأ قريبين له . وصحيح 
ان روحية الصراع لديه كانت تتغلب على مشساعره عندما كون ذلك ضروريباة: 
ولكنها لم تكن قادرة البتة على القضاء عليها تماما » وكثيرا ما كان الرجل حين نضج 
بشكو بمرارة من ان اولئك القريبين منه كانوا يقاسون من حظه السيء في الحياة 
اكثر مما كان يقاسي هو ذاته . 

سرعان ها بيئّن الطالب الشاب انه بأبه للضيق الذى بعاني منه والده © فتخلى 
في الحال عن رغبته في العودة الى البيت » حتى في عيد الفصح © فسبب ذلك كثيرا 
من خيبة الامل اوالدته ولكنه في الوقت ذاته أفعم قلب ابيه بالرضى »© وبدأ غضب 
الاب تدد سريعا . غير أن الوالد تمسلك بشكاواه وأن يكن قد تخلى عن مبالغاته 6 
فكتب انه بالتأكيد لا يستطيع مجاراة ابنهفي فن التفكير المنطقي المجرد . وكان في 
ذلك الحين قد تقدم به العمر لدرجة انه ام يكن يستطيع دراسسة المصطلحات 
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الضرورية للدخول في قدس الاقداس . ولكن كانت هناك مسألة واحدة لا نفع 
فيها التفكير المجرد؛ وفي صدر هذهالمسألة بالذات التزم الابن صمتا مشوبا بالكبر باء» 
تلك هي مسألة النقود التي يبدو انه فشل في فهم اهميتها لرب عائلة كأبيه . وعلى 
ابة حال »© اعلن الاب ان الاجهاد بجبره على الالقاء باسلحتهة جانيا . 

لسوء الحظ ؛ كان لهذه الجملة الاخيرة معنى اكثر جدية بكثير مما تشير اليه 
الفكاهة المتترة التي بدات تظهر في الرسالة مره اخرى . فقد كانت الرسالة 
مؤرخة في ١.‏ شباط عام ١85/8‏ وكان هينر بخ ماركس قد نهض لتوه من فراش 
المرض الذي كان قد لازمه اسابيع خمسة . لكن التحسسن الذي طرا على صحته 
ومكنه من النهوض لم ستمر »6 فعاد اليه المرض © الذي يبدو انه اصابه في كبده 2 
وساء » الى ان نوفي بعد ذلك بثلائة اشهر بالضبط في ١.‏ ايار عام 1478 . ولقد 
واتته المنية في وقت مناسب وفر عليه خيبات امل كانت ستفتت قلبه شيئًا فشيئاء 

كان كارل ماركسن بدرك دوما بامتئان ما كان ابوه له »© وكما كان الوالد يبحمل 
ابنه في اعماق قلبه » كذلك حمل الابن صورة ابيه في قلبه الى ان اخذها معه 
الى الفس . 


؟ - الهيفليون الشباب 


قضى كارل ماركس. © بعد ربيع عام م/5م/1 عندما فقد أباه ©» ثلاث سنوات في 
برلين » فتحت خلالها الحياة الفكرية في حلقة الهيغليين الشباب أمامه اسراره 
الفليقية الإجكلية . 

كانت الغلسفة الهيغلية تعتبر فى ذلك الحين الفلسفة الرسمية للدولة 
البروسية »© وكان التنشتاين وزير الثقافة وجوهائر شولز مستشاره الخاص قد 
احاطاها بعنابتهما . عظّم هيغل الدولة بوصفها حقيقة الفكرة الاخلاقية » بوصفها 
العقل المطلق والهدف المطلق بذاتها » ولذا فقد كان لها بالنسسبة له الحق الاعلى 'نجاه 
الفرد الذى كان واحبه الاسمى ان يكون عضوا في الدولة . وكان من الطبيعي ان 
تلقى هذه التعاليم بصدد الدولة ترحيب البيروقراطية البروسية »© ذلك انها كانت 
تدافع عن تعقب الديماغوجيين )١(‏ . 

لم تكن فلسفة هيغل فلسفة مرائية . وتطور هيغل السياسي يفسر لاذا اعتبر 
الشكل الملكي » الذي بيحتضن افضل مجهودات عبيد الدولة » افضل شكل للدولة. 
وعلى اقصى حد كان هيفل يعتبر ان من الضروري ان تتمتع الطيقات المسيطرة بقدر 
غير مباشر من المشاركة في الحكومة »© ولكن حتى هذا القدر بحب أن بكون محدودا 


)١(‏ الديماغوجي هو الاسم الذي أطلق على كل الراديكاليين والليبراليين في عصر هترئيخ في طول 
القارة الاوروبية وعرضها ٠.‏ فلما ملعت كل اشكال التحريف الديفقراطي بعوجب قرارات كار لسياد 
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بطريقة اتحادية © ولم يكن مستعدا لاعتبار التمثيل العام للشعب بالمعنى الدستوري 
الحديث اكثر مما كان ملك بروسيا او مهبط وحيد متيرنيخ مستعدا لذلك . 

غير أن النظام الذي وضعه هيغفل لنفسه كان على تناقض عدائي مع الطريقة 
الجدلية (الدبالكتيكية) التي تبناها كفيلسوف . فمع مفهوم الكينونة » بعطى مفهوم 
اللاكينونة » ومن التناقض العداثي بين المفهومين ينتج المفهوم الاعلى » مفهوم 
الصيرورة . وكل شيء كائن وغير كائن في الوقت ذاته » ذلك ان كل شيء في حالة 
تغير مستمر © في تطور صاعد او هابط مستمر . ولذا فان التاربخ عملية تطور 
صاعد من الادنى الى الاعلى في تحول لا بنقطع . وقد انطلق هيغل بمعر فته الشساملة 
ليبرهن على ذلك في اكثر فروع علم التاريخ تنوعا ©» على الرغم من انه فعل ذلك 
فحسب في شكل بيتطابق مع مفهومه المثالي الخاص للفكرة المطلقة التي تعبر عن 
نفسها في كل الاحداث التاريخية . وقد اعلن هيغل ان هذه الفكرة المطلقة هي الروح 
الجوهرية للعالم كله » رغم انه لم بعط اي معلومات اخرى عنها . 

لذا » لم يكن الزواج بين فلسفة هيغل ودولة فريدريك ‏ وليامز اكثر من زواج 
مصلحة بدوم ما دام كل من الزوجين مستعدا لتكييف نفسسه مع الآاخر . وقد تم ذلك 
بشكل ممتاز ايام تعقب الديماغوجيين . لكن ثوره .185 اعطت التطور الآأوروبي 
دفعة قوية جعلت الناس بعتبرون ان طريقة هيغل اكثر جدارة من النظام الذي 
وضعه . وعندما تبددت آثار ثورة يوليو © التي كانت ضعيفة على ابة حال فيمسا 
يتعلق بالمانيا » وخيم صمت القبور مرة اأخرى على اررض المفكرين والشعراء» سارعت 
اليونكرية البروسية الى نيش رومانسية القرون الوسطى المتعفنة لتواجه بها الفلسفة 
الحديثئة . وقد كان ذلك سهلا على اليونكرية لان اعجاب هيغل كان موجها الى 
البيروقراطية المستئيرة اكثر مما كان موجها الى اليونكرية » كما ان هيغل رغم كل 
تعظيمه للدولة البيرو قراطية لم بفعل شينا للحفاظ على الدين بين صفوف الشعب» 
وهذا المجهود هو لب كل التقاليد الاقطاعية وفي نهابة المطاف تقاليد كل الطبقات 

ولذا حصل الصدام الاول في حقل الدين . ققد اعلن هيفل ان القصص 
التوراتية يجب ان ينظر اليها بالطريقة ذاتها التي بنظر بها الى القصص الدنيوية ؛ 
ذلك انه ليسست هناك علاقة بين الابمان ومعرفة الامور الحقيقية والعامة . ثم جاء 
دافيد شتراوس ليأخذ كلمة المعلم على عواهنها وبنثشاط بالغ . فطالب بأن يخضع 
التاربخ التوراتي للنقد التاريخي المعتاد © ونفذ طلبه هذا في كتابه «حياة سسوع» 
الذى ظهر عام 14896 وأحدث ضجة بالغة . وفي هذا الكتاب التقطا شتراوس خيوطٍ 
حركة الاستنارة البورجوازية فى القرن الثامن عشر »© بيئما كان هيغل قد تحدث عن 
«الاستنارة الزائفة» باحتقار بالغ . وقد مكنت شتراوس طريقته الجدلية من ان 
حرص في السيالة اعد مما لعل وا يعار ونين القديم من قبله . ولم بعتبر شتراوس 
الدين المسيحي خدعة »© كما لم بعتبر الحواربين مجموعة من الاوغاد © ولكنه فسر 
المكونات الخرافية لقصة الانجيل بالمنتجات الواعية للمجتمعات المسيحية الاولى . 
واعسير الككير من المهد الخديد تاريرا تاريتيا بصده يعياة سبوع © كنا امثير يسبوها 
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ذاته شخصية تاريخية » بيئما افترض أساسا تاريخيا لكل الحوادث الاكثر أاهمية 
التي يرد ذكرها في الكتاب المقدس . 

كان شتراوس من ناحية سياسية غير مؤذ على الاطلاق » وبقي كذلك طيلة ايام 
حياته » ولكن الصوت السياسي انطلق بحدة اكبر في «هاليش باربشر» )١(‏ التي 
أسسها عام 1878 كل من ارنوكد روغه وثيودور اشترماير لتكون ناطقة باسسام 
الهيفليين الشباب . وكانت هذه الصحيفة تعنى أر|ضا بشسؤون الادب والفلسفة : 
وكان المقصود في أليداية ان تكون مجرد صفعة ل «برليئر باربشر» الني كانت تنطق 
باسم الهيفليين القدامى . كان روغه قد شارك في حركة «بورشن شافت» (؟) 
دقفن سيك منتو ات ف عون كر وناكو تو ليرج شحية اللعلة تمنت اللابياءوجيين 
المجنونة » وسرعان ما اصبح لروغه اليد الطولى في الشراكة مع ايشترماير الذي 
نوفي شابا . لم ينظر روغه الى مصيره السايق نظره مأسوية ©» وفيما بعد ادت به 
زيجة موفقة الى ان بصبح محاضرا في جامعة هال . فعاش حياة مربحة رقم 
مصائبه السابقة » وسمح له ذلك ان يعلن ان نظام الدولة البروسية حر وعادل . 
وكان بالفعل بود أن يجعل من شخصه مصدافقا لقول الموظقين البروسيين الكبار من 
ان احدا لا يستطيع النجاح اكثر من دبماغوجي مرتند . ولكن كانت هذه هي المشكلة. 

لم بكن روغه مفكرا مستقلا ٠‏ ولا كان بتمتع بروحية ثورية »2 ولكن كان له من 
الثفافة والجلد والعزم ما يكفيه ليكون محررا لصحيفة علمية 4 وقد قال عن نفسسهء 
فى أحدى المناسسات © دون محانبة الصواب » انه متاجر بالمواد الفكرية بالجملة . 
فكان ان اصبحت «هاليش باربشر» تحت قيادته ملتقى كل الارواح الشاردة » ملتقى 
كل الرجال الذين يتمتعون بالزية السيئة الحظ من وجهة نظر الحكومة » مزية حقن 
الصحافة بقدر اكبر من الحيوية . فمثلا » ساهم دافيد شتراوس في اجتذاب انتباه 
القراء اكثر مما فعل كل علماء اللاهوت الارثوذكسيين الذين كانوا بقاتلون بانيابهم 
واظفارهم ليبرهنوا على عصمة الكتاب المقدس . صحيح أن روغه تعمد أن بطمئن 
السلطات الى ان صحيفته تروج ل «المسيحية الهيغلية ولبروسيا الهيغلية» © ولكن 
التنثتاين وزير الثقافة » الذي كان قد بدأ بتعرض لضغط الرومانتيكيين الرجعيين» 
لم بثق بهذا التأكيد ورفض أن يستجيب لالحاح روغه في الحصول على وظيفة 
حكومية لقاء خدماته . فكانت النتيحة أن بدأت «هاليش باريشر» تدرك أن شيئا ما 
بيجب ان بفعل لتحطيم القبور التي تثقل كاهل الحرية والعدالة البروسية . 

كان الهيغليون الشباب في برلين »© الذين قضى كارل ماركس في وسطهم ثلاث 
سئوات ©» بساهمون جميعهم ثقرببا في «هاليش باريشر» . وكانت عضوبية النادي 


)١(‏ حوليات هال »© كانت العادة في المانيا في ذلك الحين اصدار ها يسمى بالحوليات »© التي 
لم تكن في الحقيقة غير مجموعة من المقالات © وكان ذلك يعود الى الرغبة في تفادي الرقابة © التي 
كانت تطبق بشدة على المنشورات الاصغر حجما © ولكنها لم تكن تطبق على المنشورات التي تتعدى 
2" صفحة ٠‏ 

(؟) حركة بورشن شافت تأسنات في بينا عام ١416‏ كحركة طلابية ديمقراطية بورجوازية ©) وحظرت 
بموجب قرارات كارلسياد . 
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تتكون بصورة رئيسية من محاضرين جامعيين واساتذة وكتاب . ومن بين هؤلاء 
كان روتنبرغ الذي بصفه كارل ماركس. في احدى رسالله الاولى لابيه بأنه «اقرب 
الاصدقاء اليه») بعلم الجغرافيا في مدرسة برلين للضباط »© ولكنه طرد بدعوى أنه 
وجد ذاك: صباء نملا فى الخدى النكنات: + وفن. الحقيقة اله:طرو خنعا فى انه كنب 
«معالات حفودأ» في صحف ليبربغ وهامبورغ . أما ادوارد ماين فقد كان على صلة 
بمجلة قصيرة العمر نشرتث قصيدتين من قصالد ماركس :ء كانتا لسوء الحمعظ 
القصيدتين الوحيدتين اللتين نشرتا له . وكان ماكس ستيرنر بعلم فياحدى مدارس 
الفتيات في برلين » ولكن من الصعب القول انه كان ينتمي الى النادي في الوقت 
ذاته الذي كان ينتمي فيه ماركس اليه » وليس هناك ما بدل على انه وماركس عرفا 
بعضهما شخصيا . وعلى ابة حال فان المسألة ليست على حانب من الاهمية » فليس 
هناك ارتباط فكري بين الاثنين . ومن جهة اخرى ؛ كان برونو باور » وهو محاضر 
في جامعة برلين © وكارل فريدريك كوبن » وهو استاذ في مدرسة دوروثين الثانوية 
للمواضيع الحدثة » أبرز عضوين في النادي » كما كان لهما اثر عظيم على مار كس . 

كان مار كسس في احوالن: العبر بن من عجر 0 تدا انضم الى نادي الهيغليين 
الشباب »© ولكنه » وكما حدث كثيرا فى السئوات اللاحقة كلما دخل حلقة جد يدة » 
سرعان ما اصبح مركز النادي ٠‏ وقد ارك كن قن يناون وكوسن 4 اللذين كانا تكبر انه 
بحوالي عشر سئوات » ملكته المتفوقة ©» فاصبحا يريان في هذا الثاب » الذي 1 
بزال أمامه الكثير ليتعلمه منهما » خير رفيق . فحمل الكتاب الذي اثار سسجالا حادا 
والذي نشره كوبن عام .185 في الذكرى المنوية اولادة فريدريك الاكبر ملك بروسيا 
أهداء الى صديفى كارل مار كسس) ٠‏ 
دار نشثر» شاهدا على ذلك . ونحن مدسون لكو بن بأول معالحة تار بخية حما لسسيادة 
الارهاب خلال الثورة الفرنسية الكبرى . وقد أخضع كوين ممثلي الكتابة التاريخية 
المعاصرين »© ليو ورانك ورومر وشلوسر » الى افضل وأصلب النقد وأكثره حيوية »؛ 
للميثولوجيا النوردية » تستأهل مكانا الى جانب اعمال جاكوب غريم واودفيغ 
اوهلاند ©» الى عمل طو بل عن بوذا © اكتسب اعحاب شوبيئهاور الذي لم يكن ميالا 
للهيغليين القدامي . ولا شك في ان توق رجل مثل كوبن الى «البعث الروحي» لاسوآأ 
أولنك الذين بحو لون بيئنا ودين الاأرض الموعودهة») لكفي لاعطاننا صورة عن الوضع 
الغريب الذي كان يعيش فيه هؤّلاء الهيغليون الشباب . 

غير ان هناك عاملين بجب ان لا بصرف النظر عنهما : اولا حاولت الرجعية 
الرومانتيكية وكل ما يتصل بها كل ما في وسعها لتسويد ذكرى «فريتز القديم» 
(فر ندر يك الاكبر) ٠.‏ وعد وصف كو بن ذأانه هذه الجهود بأنها ((مواعء رهيمب) . وثانيا 
لم يكن هناك بعد تفحص نقدي وعلمي بوفي حياة الملك البروسي حَمها ؛ ولم بتكن 
ممكنا ظهور مثل هذا التفحص لان المصادر الحاسمة الضرورية لعمل كهذا لم تكن 
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قد فتحت بعد . لقد كان فريدريك الاكبر بتمتع بسمعة جعلت منه ممثلا للاستئارة») 
وكان هذا كافيا كي يعجب به البعض ويكرهه البعض الآاخر . 

كذلك استهدف كتاب كوبن التقاطا خيوط حركة الاستئارة البورجوازية فى 
القرن الثامن عشر »© وفي الواقع لاحظ روغه مرة أن بوير وكوبن وماركس يشتركون 
في أنهم جميعا بنطلقون من هذه الحركة . وقد دحض كوبين «الخطب المصطنعة» 
ضد فلسفة القرن الثامن عششر . وقال انه على الرغم من ان رواد حركة الاستئارة 
البورحوازية الالمان بميلون الى الاطالة المملة » الا اننا مدينون لهم بالكثير » وقد كان 
عيبهم الوحيد انهم لم يكونوا مستئيرين كفاية . وهنا كان كوبن يغمز من قناة مقلدي 
هيفل الذين يفتفرون الى التفكير . 

وكان أن أصابت الرمية هدفها ©» فقد شجب فارنهاغن الكتاب في الحال في 
صحيفة الهيغليين القدامى ووصقه بأنه «مثير للتقفزز» © ولريما كان بشعر بألم عميق 
على وجه الخصوص ككلام كوبن الصريح عن «ضفادع طين المستتقعات» ؛ تلك 
الععانين, الك الا دين لارولاً وطن ابولا ممتتداك والااحمير ولا :تان ةوالت تفن 
لا بالبرودة ولا بالحرارة ولا بالفرح ولا بالالم ولا بالحب ولا بالكراهية ؛ التي لا أله 
لها ولا شيطان » تلك المخلوقات التعيسةالتي تتردد على باب الجحيم فلا يسمح لها 
بالدخول لفرط دناءتها . 

عظم كوبن «الملك العظيم كفيلسوف عظيم» فحسسب »© ولكنه ذهب في دفاعه 
عنه ابعد مما سمح به حتى مقدار المعرفة التي كانت سائدة عن فريدريك في ذلك 
الحين . فقد اعلن «ان فريدريك » خلافا لكانط » لم بلتزم بشكلين من اشكال العقل: 
احدهما نظري يقدم شكوكه واعترأاضاته بنزاهة وتماسك »2 والاخر عملي ينوء تحت 
وصاية الرأي العام ويصلح ما افسده الاول . وليس هناك غير الفكر البدائي الفح 
من يعتقد أن فكر (فريتز القدبم) النظري يبدو ما ورائيا بالمقارنة مع فكره العملي 
على وجه الخصوص . على العكس من ذلك » لم يتخلف اللملك في فريتز عن 
الفيلسوف ابدا ) . 

لا شك في ان من بيجرقٌ اليوم على ترداد ما قاله كوبن يجعل نفسه غرضة 
لتأنيب اكثر الناس فحاجة وبدائية حتى ولو كانوأ من المدرسسة التاربخية البروسية 
القديمة » وحتى في العام ١86.‏ » كان من الافراط وضع اعمال الاستنارة التي 
وضعها فيلسوف مثل كانط في منزلة واحدة مع نكات الاستئارة المزيقة التي كان 
بلعبها الطاغية البروسي على الفرنسيين ع اللامعين الذين قنعوا بان.كونوا مهرحي بلاطه. 

تقد عانى كوبن من فقر وفراغ حياة برلين التي اصابت من الهيغليين الشباب 
الذن كانوا بعيشون هناك مقتلا »© وعلى الرغم من انه كان بيجب أن بكون اكثر قدرة 
على خقابة نفنسة من :ذلك اكثن من الاخوين 2 الا انها اثرث عليةاكثر مما السرت 
عليهم » وعبرت عن نفسها في سجال لا شك في انه كتبه بجماع قلبه . لقد كانت 
برلين تفتقر ألى العمود الفقري الصلب الذى منحته الصناعة النامية في الراشلاند 
للوعي البورجوازي هناك . فكانت اانتيجة انه عندما اتخذت المسائل الراهنة شكلا 
عمليا » تخلفت العاصمة البروسية عن كولون وحتى عن ليبز بغ وكونيئف برغ . وقد 
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كتب البروسي الشرقي والسرود عن اهل برلين يقول : «انهم يظئون انفسسهم احرارا 
وجريئين عندما بهزأون بكيرف وهاغن وبلملك والاحداث الجارية »© وهم بجلسون 
بسلام في مقاهيهم يتمازحون بطريقتهم المعهودة» . وفي الواقع لم تكن برلين اكثر 
من ثكلة عسكر بة ومددئة سكنية © وكان سكانها البورجوازيون الصعار دعو ضون عن 
الخضوع الحبان الذي ببدونه أمام كل أداة من ادوات البلاط . وكان الملتفى المنتظم 
لهذا النوع من المعارضة صالون فضائح يديره فارهاغن الذي ارتجف هلعا لفكرة 
الاستنارة على الطريقة الفريدريكية كما فهمها كوبن . 

وليس هناك ما يدعو للشك في ان ماركس لم يكن بشاطر الآراء التي يعبر عنها 
الكتاب الذي حمل اسمه الى الجمهور للمره الاولى . فقد كان صدبيقا حميما لكوبن 
وتبنى أسلوبه الى حد بعيد . وعلى الرغم من أن طريفيهما افترقا بعد ذلك بفترة 
قصيرة » الا أنهما ظلا صديقين على الدوام ©» وعندما عاد ماركس ليزور برلين بعد 
ذلك بعشرين عاما وجد كوبن «تماما كما كان دوما» واحتفى الاثئان للعائهما وامضيا 
معا كثيرأ من السساعات الممتعة . ولم يمض طويل وفت بعد ذلك حتى تنو في كوبن 
في ”1817 . 


فير ان كوبن لم يكن القائد الحقيقي للهيغليين الشباب في برلين » بل كان 
القائد برونى باور الذي كان متعارفا على انه التلميذ المخلص للمعلم » خاصة وأنه قد 
الاين » الذي كان بمعيره ثانا مويهويا يعد تفيل باهن + 

غير أن بروئو باور لم يكن ممن ببحثون عن مهنة © وباءت نبوءة شتراوس بالفشل 
عندما أعلن ان باور سينهي أبامه في «الاكاديمية المحنطة» »© اكاديمية هنفستبرغ . 
المثيرين للشك ؛ الذين كانوا حقودين بقدر ما كانوا اصيلين . فارسل باور في خريف 
األى جامعة بون كمحاضر »© وفي نيته أن بعينه استاذا قبل نهابة العام . 

لكن برونو باور © كما تدل رسائله الى ماركس »© كان يمر في فترة تطور عقلي 
قصة الانجيل » وان كل ما فيه نتاج الخيال وأن المسيحية لم تفرض كدين عالمي على 
العالم ألروماني بت الاغر دفي القديم ولكنها كانت نتاج هذآ أالعالم ٠.‏ وبهذآ التتلور 
انخذ باور الطريق الوحيد الذي يطرح امكانية الاستقصاء العلمي للمسيحية © فلا 
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غرابة اذن في ان بسخف علماء اللاهوت المعاصرون » الذين يشغلون انفسهم بتجميل 
صورة الاناجيل خدمة للطبقات الحاكمة » اي محاولة للتقدم على الطريق الذي شقه 
برونو باور ٠‏ 

وبينما كانت هذه الافكار تلضج في رأس برونو باور » كان ماركس صديقه الذي 
لا يفارقه » وكان يرى فيه أقدر رفيق سلاح . وما أن حط الرحال في بون »© حتى 
بدأ يحاول !قناع ماركس باللحاق به . وكان شول أن ناديا للاساتذه في بون لا بعدو 
كونه نادي بلهاء بالمقارتة مع النادي الهيغلي في برلين » فقد كان هذا الاخير على 
الاقل مركز اهتمامات فكرية . وكذلك كان هناك الكثير من التسلية في بون © أو 
على الاصح ما بسمونه تسلية »© ولكنه لم يضحك في بون يوما مثلما كان يضحك في 
برلين عندما كان لا يفعل غير اجتياز الطريق مع ماركس . وما على ماركس الا ان 
بنهى «امتحانه التافه» (فكل ما بحتاجه الامر دراسة أرسطو وسبيئوزا وليبنتز) © 
ويكف عن اخذ هذا الهراء بجدية . ولا شك في ان ماركس سيجد فلاسفة بون لعبة 
سهلة . وفوق كل شيء »2 فان من الضروري أصدار صحيفة حجديدة »© لاسيما وأن 
تخريف «هاليش باربشر» لم يعد محتملا . وبرونو باور يشعر بالاسى لروغه © ولكن 
بحق السماء » لماذا لا يطرد روغه الهوام من صحيفته ؟ 

تبدو رسائل باور ثورية احيانا »© ولكن ما يفكر فيه على الدوام ليس الا ثورية 
فلسفية © وهو بيميل الى الاعتماد على دعم الدولة اكثر مما يميل الى الاعتماد على 
عدائها . فلم بكد يكتب لماركس في كانون الاول 18785 انه يبدو مقدرا لبروسيا أن 
لا تتقدم الا على حساب هزائمها في المعارك » على الرغم من أن ذلك بالطبع لا بعني 
خوض هذه المعارك على حثث إلمنات » حتى الزم نفسه بعد ذلك ببضعة اشهر وعقب 
وفاة حاميه التنشتاين والملك العجوز «بأرفع فكرة في حياة دولتنا» » بروح آل 
هو هنزارن الذين كرسوا اربعة قرون من الجهد السامي لتسوية العلاقات بين 
الكنيسة والدولة . وفي الوقت ذاته وعد بأن العلم لن بحجم عن الدفاع عن فكرة 
الدولة :فد اغتصضاب) الكنسينة .: فالدؤلة: سكن ان تحطلىء > ومكن أن تعر نها الشنك 
بالعلم فتستخدم ضده سلاح التهديد » ولكن العقل ينتمي الى الدولة باصالة لا يمكنها 
مههنا' ان تتتطئء طوبلا'.:. اجات اللك:على “هد الولاء بتغيين الرجعى: ا بشهؤون. خليفة 
لالتنشتاين » ومضى ايشهورن حالا الى التضحية بحرية العلى لصالح اغتصاب 
الكنيسة » وذلك بقدر ما كانت هذه الحرية مرتبطة بفكرة الدولة » اي بحرية التعليم 
الاكاديمى . 

كان باور » سياسيا » أقل جدارة من كوبن © فقد اقترف كوبن خطأ فيما ينعلق 
بأحد آل هوهنزلرن الذي ارتفع فوق المستوى العام للعائلة » ولكنه ما كان ليقترف 
خطأ في ما بتعلق (بروح البيت المالك» . ولم كن كوين أبدا بشعر بالالفة تحاه 
الايديولوجية الهيغلية مثلما كان باور © ولكننا يجب أن لا نغفل عن كون قصر النظر 
السياسي الذي لازم بأور لم يكن غير الوجه الاخر لحكمته الفلسفية . فقد اكتشف 
في الاناجيل الترسبات الفكرية للعصر الذي وضعت فيه »© وكان من رأيه ‏ وذلك 
منطقي من وجهة النظر الابديولوجية المحضة ‏ انه اذا كان الدين المسيحي بترسباته 
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الفلسفية الاغرشية ‏ الرومانية المضطربة قد نجح في التغلب على فلسفة العالم 
الكلاسيكي »© فان النقد الحازم الواضح الذي تقدمه الجدليات الحدبثئة سيكون 
قادرا بسهولة اكير على ازاحة كابوس الثقافة المسيحية ‏ الجرمانية . 

نقد كانت فلسسفة وعي الذات هي التي اعطت لباور هذه الثقة الملهمة . فقد كانت 
المدارس الفلسفية الاغريقية قد تطورت من التحلل القومي للحياة الاغريقفية وفعلت 
كل ما بوسعها لاخصاب الدين المسيحي . ولكنها لم تكن لتقارن بافلاطون في العمق 
التأملي ولا بارسطو في المعرفة الشاملة » وقد عاملها هيغل بنوع من الاحتقار . فقد 
كان الهدف المشترك لهذه المدارس جعل الفرد مفصولا بطو فان جائح رهيب عن كل 
ما ترسب فيه وشكل حاميا له » جعله مستقلا عن كل ما هو خارج ذاأته وس.وقه 
ثائية ال حباتنه الداخلية بحثا عن السسعادة الحقيقية في سلام الروح » ذلك السملام 
الذي يمكن ان بظل ثابتا بينما العالم كله ينهار من حوله . 

لكن باور قال أن الآنا النحيلة » في وسط القاض عالم بختفي ©» تخشى نفسسها 
بوصفها القوة الوحيدة . فهي سلب وعيها نفسه بأن تصور قوتها العامة نفسها على 
انها قوة غريبة خارج ذاتها . فهي في إله الانجيل الذي يتغلب على كل قوانين 
الفيقه ولخضع كل الداع و سان من العا بحتي على الأرض تنيت العالة وعم ككل 
ا اا ا ولكن أخا للحاكم الدنيوي في روما »2 ذلك الذي بستولي 
على كل الحقوق وبتمتع بسلطة على الموت وعلى الحياهة . غير ان الانسانية قد تندريت 
في ظل العبودية المسيحية على اعداد نفسها بشكل اكثر عمالا للحرية » ولذا فهى 
تستطيع ان تحيط بها تماما عندما تكسسبها . والوعي الابدي للذات »© عندما يحقق 
ذاته ويفهم ذاته ويستوعب كنهها » يملك قوة تخضع منتجات استلابه هو ذاته . 

اذا وضعنا جانبا طريقة الكلام التي كانت سائدة في الحديث الفلسفي في تلك 
الايام » فائنا نسمتطيع ان نشرح بكلام ابسط وأقرب الى الفهم الآمر الذى اجتذب 
باور وكوبن وماركس ألى فلسفة وعي الذات الاغريقية . فهنا ايضا كانوا في الحقيقة 
يلتقطون خيوط حركة الاستنارة البورجوازية . لم تنتج مدارس وعي الذات الفلسفية 
الاغرقية القدبمة عبقريا واحدا تمكن مقارنته بعباقرة الفلسفة الطبيعية القديمة من 
امثال دبمقربط وهر قليط » ولا بعباقرة الفلسفة المجردة من امثال افلاطون وارسطوء 
ولكنها مع ذلك لعبت دورا تاريخيا عظيما . فهي قد فتحت امام العقل اليشري آفاقا 
رحبة جديدة وكسرت الحدود القومية للهيلنستية كما كسرت الحدود الاجتماعية 
للعبودية » تلك الحدود التي لم يحلم افلاطون ولا ارسطو باجتيازها . وهي كذلك ٠‏ 
أخصبت الى حد بعيد المسيحية البدانية التي كانت دس المضطهدين والمعذ بين 6 
ولم تننتقل المسيحية الى افلاطون وارسطو الا فيما بعد عندما أصبحت دين القوة 
المضطهدة والمستغلة . وعلى الرغم من ان هيغل عامل فلسفة وعي الذات بلا 
اكتراث بشكل عام » الا اله اشار صراحة الى الاهمية القصوى للحرية الداخلية 
للفرد في خضم مأساة الامبراطورية الرومانية التي محت بيد من حديد نبل وجمال 
الفردية الروحية . وقد بعثت حركة الاستنارة البورجوازية في القرن الثامن عشر 
فلسفات وعي الذات الاغريقية ٠‏ بعثت شلك الشكوكيين 8 وكرأهية 


ف 


' الابيقور بين للدن وكذلك المشاعر الجمهورية للرواقيين . 

وقد فعل كوس الشيء ذانه في كتابه عن قر يدربك الاكبر © الذي كان بعتسره 
واحدا من ابطال حركة الاستئارة » حين قال «تمثل الابيقورية والرواقية والشكوكية 
أعصاب الجسم العضوي الذي حددت وحدته الطبيعية المباشرة جمال واخلاقية 
العصور القديمة الكلاسيكية والذى انهار عندما ماتت هذه العصور . وقد تبلنسى 
فريدريك الاكبر كل هذه الفلسفات الثلائة ومزجها بقوة عظيمة » فاصبحت العوامل 
الرئيسية في نظرته للعالم وفي شخصيته وفي حياته كلها) . ولقد كان ماركس 
مستعدا! للموافقة على أن ما قاله كوبن عن علاقة. هذه الفلسفات الشغلاث بالحياة 
الاغر بقية له «اهمية اكثر عمقا» . 

شغلت ماركس ايضا المسألة التي اهتم بها رفيقاه» ولكنه عالجها بطريقة مختلفة. 
فقد سعى الى «وعي انساني للذات يوصفه الاله الاشمى» ولم يتسامح أمامه تجاه. اي 
اله » سواء أكان هذا الاله منعكسا في مرآة الدين المشوهة او في الهواية الفلسفية 
لطاغية »© ولكنه كان بسعى ألى ذلك بالعودة الى الاصول التاريخية لهذه الفلسقفة 
التي كانت نظمها تمثل بالنسبة له مفتاح التاريخ الحقيقي للروح الاغريقية . 


5 - رسالة الدكتوراه ٠‏ 


كان برونو باور محما في نفاد صبيره عندما حث ماركس على الانتهاء من «امتحانه 
السخيف» © فقد كان ماركس حينذاك في خريف 1894 قد درس ثمانية قصول » 
وآلا ما كان اكد له انه يستطيع التغفلب على اساتذه الفلسفة في بون في أول لقاع ٠‏ 

كان من صفات ماركس التي لازمته حتى آخر ابامه أن نهمه الذي لا يشيع 
النقد الذاتي الذي لا برحم لديه يمنعه من الانتهاء منها بالسرعة ذاتها . ولا بد ان 
ماركس تبعا لذلك غإص في اعمق اعماق الفلسفة اليونانية » ولا شك في ان دراسة 

فلسفة وعي الذات الثلاثئة فحسب لم يكن مسألة تمكن تسويتها بسهولة . وكان 

من الطبيعي ان لا يفهم باور »© الذي بنتج أعماله بسرعة كبيرة لا تضمن لها البقاء » 
ذلك فانغلز ذاته ايدى احيانا فيما بعد بعض نفاد الصبر تجاه ماركس الذي لم يكن 
بعر ف للتنقد الذاتيى حدودا ولا نهابة ٠‏ 

غير ان «الامتحان السخيف» واجدماركس» وان لم ككن باور؛ بصعوبات اخرى. 
فحينما كان والده حيا » قرر ماركس أن بختار لنفسه حياة اكاديمية دون أن تحلى 
نهائيا عن احتمال اللجوء الى حياة عملية مهنية . ولكن ومع موت التنشتاين » اختطى 
اكثر مظاهر الحياة الاكاديمية جاذبية » ذلك المظهر الذي كان بعوض عن نقائصها 
العديدة 6 وهو بالتحد يد الحربة النسمية التي كانت ممنوحة للفلاسفة في مقاعدهم 
الاكاديمية . ولم يكن باور ذاته يمل تكرار الاشارة الى ان هذه هي الفائدة الوحيدة 
للثوب الاكاديمي . 


وفي الواقع »؛ سرعان ما اكتشف باور أنه حتى الابحاث العلمية لاستاذ بروسي 
لا يمكن القيام بها دون عوائق ٠.‏ فبعد وفاة التنشتاين في آبار 185٠.‏ شغل مستشاره 
الخاص لاندنبرغ الوزارة وأبدى وقاء لذكرى رئيسه الراحل جعله بريد الوفساء 
بالوعد الذي قطعه لباور بتعيينه تعيينا دائما في بون . غير انه ما ان عين ايشهورن 
وزيرا للثقافة » حتى رفضت كلية اللاهوت في بون تعيين ناور استاذا على أاساس 
أن ذلك سيشوش تناسق الكلية . وبذلك نجحت الكلية في البرهنة على الشبجاعة 
النادرة التي بتحلى بها الاساتذة الالمان عندما بكونون واثقين من أن رؤساءه م 
بدعمو لهم 2007" 

كان باور قد امضى عطلة ألخريف في بون ©» وكان على اهبة العوده الى بون 
عندما بلغته الانباء . وفي الحال جرت نقاشات في دائره اأصدقائه حول ما اذا كان 
قد حدث انفصال لا صلاح له بين المدرستين العلمية والدينية © وما اذا كان من 
يدعم المدرسة العلمية يستطيع ان يوفق بين ضميره العلمي وبين العمل في كلية 
للاهوت . حافظ باور ذاته على وجهة نظره المتفائلة بشأن الدولة البروسية ورفض 
عرضا شبه رسمي بأن يعمل في حقل الكتابة الادبية ويتلقى منحة تفرغ من الدولة. 
وعاد الى بون مليئًا بالعزم على مواصلة المعركة © آملا ان يستطيع مع ماركس الذي 
سبلحق «١‏ به حل الازمة . 

ولم يكن اي منهما قد تخلى عن فكرة اصدار مجلة رادكالية معا »6 ولكن آمال 
ماركس فى الحصول على وظيفة اكاديمية في احدى جامعات الراين بدت ضميلة 
على وحه التأكيد ٠.‏ فهو كصدلق ومساعد لساور سيتلقى استقبالا عدائيا من طغمة 
الاساتذهة في بون © وهو الى ذلك ليس مستعد! للعمل بنصيحة بأور ري الى 
رع انل رن او ادر ا بعبيم تن شوو كن رون امتابياة .نافد كانت 0 
ماركس بصدد مثل هذه القضايا حازمة جدا ©» ولكن حتى لو كان ميالا للمضي على 
هذا الطريق الزلق فانه ما كان ليستطيع الحفاظ على توازنه طويلا © لان الأمد لم 
بطل بايشهورن حتى بدا بفصح عن لونه الحقيقي . فكي ينتهي من غوغاء الهيغليين 
المحنطين في جامعة برلين مرة واحدة والى الأبد » عين استاذا يدعى شيلنغ عميدا. 
وكان شيلئنغ هذا عجوزا انتهى في اواخر ابامه الى الابيمان بالكشف © ققام يوضع 
حد لطلبة جامعة هال الذين رفعوا استرحاما مهذبا الى الملك بوصفه عميد الجامعة 
الاعلى بطلبون فيها تعيين شتراوس استاذا في هال . 

وفي ظل هذه الظروف © قرر باركس أ على لاي ال الابرقدم امعان بسني 
بروسيا ابدا . ذلك انه لم يكن راغبا في اعطاء من يدورون في فلك ايشهورن فرصة 
الابقاع به » رغم أنه لم يكن ينوي اطلاقا التهرب من النزال . على العكس من ذلك6 
قرر أن يتقدم برسالة الدكتوراه الى احدى الجامعات الصغيرة ثم بنشرها كبرهان 
على مغر فنة.و تدراتة © مصدرا اداها بكتدمة متسدية 6 .يدهت بعد ذلك الى بون 
للاقامة فيها واصدار المجلة الموعودة مع باور . وبهذه الطريقة لن تكون جامعة بون 
مغلقة امامه تماما » فهو تسستطيع كحامل دكتوراه من احدى «الجامعات الاجنبية» 
ان يلتزم ببعض الشكليات فحسب ليحصل على الحرية في الجامعة كمحاضر مستقل . 


اذ 


كانت هذه هي الخطة التي نفذها ماركس فعلا . ففي ١5‏ نيسسان تلقى درجة 
الدكتوراه في الفلسفة غيابيا من جامعة بينا على اساس اطروحة مكتوبة تعالج 
الفروق بين الفلسفة الطبيعية لابيقور ولديمقريبط . وكانت هذه الاطروحة جزءا من 
عمل أكبر كان ماركس ينوي ان يعالج فيه الفلسفات الشكوكية والابيقورية والرواقية 
بعلا قتها مع الفلسفة الاغريقية التأملية ككل . أما في الاطروحة ذاتها فقد اكتفى 
بالاشارة الى هذه العلاقة على اساس مثال واحد فقبط وبالعلاقة مع الفلسفة التأملية 
الاقدم فحسصب . 

كان دبيمقربط هو الفيلسور ف الذى التزم بين الفلاسفة الطبيعيين الاغر بقيين 
الاقدم بالمادية افمن لا اشيء لا بمكن أن نتجم شيء »© ولا شيء كائن يمكن أن بيفنى © 
وكل تغير ليس الا اأتحاد او اتنفصال حزثيات . ولا شيء بحدث عرضا »؛ بل كل 
شيء بحصل بسبب وبالضرورة . ولا شيء كائن غير الذرات والفراغ » وكل ما عدا 
ذلك رأي . والذرات موجحودة بعدد غير محدود وبتنوع في الاشكال غير محدود 
كذلك . والذرات جميعا تسقط في الفراغ اللامتناهي » فتصطدم الذرات الاكبر 
التي تسقط بسرعة اكبر بالذرات الاصغر © فتنجم عن ذلك الركات المادية والدورانات 
التي تشكل بداية تكوين العوالم . وعدد لا بحصى من العوالم يتشكل ويمضي 
بتعايش. وتتابع . 

أخذ أبيقور هذا المفهوم للطبيعة عن ديمقريط» ولكنه أدخل عليه بعض التعدبلات» 
وأشهر هذه التعديلات هو ما بسمى « انحراف الذرات » . فقد اكد ابقراط ان 
الذرات تلحرف في سقوطها » اي انها لا تسقط في خط عمودي مستقيم بل 
بانحراف عن هذا الخط . ومن سيسرو الى بلوتارش الى ليينتز وكانط »© اتهم 
ابيقور بالسخف لاعتقاده بهذه الاستحالة الفيزيائلية » ووصفاف بانه مجرد مقلد 
لد يمقر بط اخذ عنه نظامه وشوهه . غير ان هذا الاتحاه نحو شجب السخف 
الفيزيائي الذي وقع فيه ابيقور كان احيانا مصحوبا بميل الى اعتبار الفلسفة 
الابيقورية 0-1 نظام فلسفي مادي رفيا وتطورا في العالم الكلاسيكي 6 وذلك لعود 
بدرجة كبيرة الى ان قصيدة لوقريط التعليمية خلدت فلسفة ابيقور ©» بيئمًا لم 
تستطع البقاء في وجه عواصف القرون والايام غر بقايا لا اهمية لها من فلسسفة 
ديمقر بطل . وقد سخف كانط انحراف الذرات بوصفه 20 اختراعا أحمقا » » ولكنه 
مع ذلك اعتير ابيقور انبل فيلسسو ف للحواس بالمقارنة مع أفلاطون انبل فلاسفةالعقل. 

وبالطبع » لم ينكر ماركس وقوع الفلسفة الابيقورية في اللامعقولية الفيزيائية؛ 
كما أنه شحب « لا مسؤولية ابيقور فى تفسيره للظواهر الفيز بائية » © ولكنه بين 
ان محك الحقيقة الوحيد كان بالنسية لابيقور شواهد حواسه : اعتقد ابيقور أن 
قطر الشمس قدمان لانها كانت تبدو هكذأ لعينيه . غير أن ماركس لم يقنع بدحض 
هذه السخافات الواضحة بجملة او اثنتين © ولكنه انطلق ليبحث عن العقل الفلسفي 
في اللاعقل الفيزبائي . ففعل ذلك طبقا للكلمات الجميلة التي استخدمها في تشريف 
فعلنة: يفل فى احلذى هوانكن الاطروحة حين: قال :ان مدونة: فلسيفية :ارتكت 
معلمها خطيئة التو فيقية دجب ان لا تلومه على ذلك »© بل بحب أن تسعى الى تفسير 


ىا 


التوفيقية بنقص المبدا الذي لا بد ان تكون جذورها ضاربة فيه » وبذلك تحول الى 

ان ما كان نهايته بذاته بالنسبة لديمقريط » لم يكن غير وسيلة في سبيل غاية 
بالنسية لابيقور . فأبيقور لم بهدف الى فهم الطبيعة »؛ ولكن الى الوصول الى نظرة 
للطبيعة بمكن لها أن تدعم نظامه الفلسفي . وقد انقسمت فلسفة وعي الذات كما 
عرفها العالم الكلاسيكي الى ثلائة مدارس » فمثل الابيقوريون طبقا لهيغل الوعي 
المجرد للذات المفردة ©» بينما مثل الرواقيون الرعي العام المجرد للذات © وكلاهما 
عفيدتان!حاديتا الجانئب ؛ تتعاررضان مباشرة » يسبب من أحاديثهما مع الشكو كيين. 
او كما عبر موّرخ لاحق للفلسفة اليونانية عن العلاقة ذاتها حين قال : في الرواقية 
والابيقورية واجهت المناحي الفردية والعامة للروح الذاتية الانعزال الذري للفرد 
واستسلامه النابع من وحدة الوحود للذات الكلية بالدعاوى ذاتها » بينما استطاعت 
الشكوكية توفيق هذا التناقض العدائي . 

وعلى الرغم من الاهداف المشتركة التي كانت تحدو الابيقوريين والرواقيين ) 
ان المدرستين سارتا على طربقين مفترقين لاحتلاف نقطتي بدئهما . فقد جعل 
أستنسلام الرواقيين للذات الكلية منهم جيربين فلسفيا » فضرورة كل حدث أمر 
بدهي بالنسبة لهم » وجعلهم ذلك ايضا مقتنعين بالجمهورية سياسيا اما في حقل 
الدين فلم ستطيعوا التحرر من صوفية خرافية محدودة . وقد تطلعوا الى العون 
من هر قليط )2 الذي اتخذ الاستسبلام للذات الكلية لديه أقسى شكل متصلب أوعي 
الذات ؛ على الرغم من انهم لم يبدوا نحوه سوى القليل من الاحترام كما فهمل 
الانيقوريين تجاه ديمقريط . ومن جهة اخرى» ججعل مبدآ الفردية المنعزلة الابيقوريين 
قدربين فلسفيا » جعلهم دعاة للارادة الحرة لكل فرد »© كما جعلهم ذلك سسمياسيا 
بقاسون بصبر ‏ والنصيحة التوراتية: اطيعوا اولي الامر منكم © موروثة عن أبيقورب# 
بينما جعلهم متحررين من كل رابطة دينية . 

ثم ببين ماركس في سلسلة من الابحاث العميقة كيف بيمكن تفسسير « الفرد بين 
الفلسقة الطبيعية لدتمقر بط ولابيقور . فقد ثفل دبمقريط نفسسه بالوجود المادى 
للذرة » بينما اهتم ابيقور كذلك بالذرة كمفهوم » بشكلها وكذلك بمادتها » بوجودها 
وكذلك بجوهرها . فاعتير ابيقور الذرة الاساس المادي لعالم الظواهر » وليس ذلك 
فحسب » بل اعتبرها ايضا رمز الفرد المنعزل والمبدآ الشكلي اوعي الذات الفردي 
المجرد . وقد استنتج ديمقريط من السقوط العمودئ للذرات ضرورة كل الحادثات» 
بينما جعل ابيقور ذراته تنحرف عن الخط المستقيم في سقوطها » والا فكيف يمكن 
كما بتساءل لو قربط ©» ١‏ فضل شارح لابيقور » قصيدته التعليمية ‏ للاراده الحرة 
ان توجد ؟ كيف بمكن أن تنتزع أرادة الكائن الانساني الحي من قبضة القدر العنيدة؟ 
وهذا التناقض بين الذرة كظاهرة والذرة كمفهوم واضح عبر الفلسفة الابيقورية كلهاء 
وهو يجبرها على تبني تفسير اعتباطي تماما الظواهر الفيزيائية » تفسير ووجسه 
بالكثير من التسخيف حتى في. العالم الكلاسيكي: . ولا تزول تناقضات الفلسقفة 
الابيقوردة الطبيعية ألا في حركات الاجرام أالستماوية 4 ولكن في ألوقت ذانه» بعضي 


ف 


على مبد!ا وعي الذات الفردي المجرد في وحه الوحود العام الابدي . وهكذا نتخلى 
الفلسفة الابيقورية الطبيعية عن كل المراسم المادية » ونطلق أبيقور ليحارب بو صفه 
« اعظم مستنئير اغريقي  »‏ كما بسميه ماركس ‏ ضد طفيان الدين الذي يرهب 
الانسئان بنظرات شُوّم بنزلها عليه من اعالي السسماء . 

يتكشف ماركس في اول عمل له عن مفكر بناء » حتى ولو كان المرء يعارض 
تفسيره للفلسسفة الابيقورية . وفي الواقع بتبدى تفكيره المستقل بصورة أاوضح 2 
اذ ان الاعتراض الوحيد 0 تفسسير ه لابيعور هو أنه طور المنادىء الأإساسية 
للفلسقة الابيقورية واستخلص فنها نتائج اوضح من تلك التي استخلصها ابيقور 
ذاته . لعد اعلن هيغل ان الابيقورية هي الانصراف عن التفكير عن ميدأ 6 ومن الو كد 
ان واضع هذه الفلسفة الذي علق » كرجل علم نفسه بنفسمه ‏ اهمية كبرى على 
لغة الناس العادبين »© لم يغلف افكار بطريقة الكلام التأملية الخاصة بفلسفة هيغل 
والتي فسر بها ماركس هذه الفلسسفة ( الابيقورية ) .. ان تلميذ هيغل ؛ ماركس © 
يشهد بهذه الاطروحة على نضوجه هو ذاته . فهو يستخام الطريقة الجدلية 
أستخداما محكما ©؛ واسلوبه بتمتع بقوة التعبير التي ميزت على الدوام لغة معلمه 
هيغل » والتي كان يفتقر ليها اتباعه بشكل محزن . 

غير أن ماركس في غمله هذا لا يزال يقف كلية على الاسس الابديواوجية 
للفلسفة الهيغلية » ولعل اكثر ما بدهش القارىء المعاصر في هذا العمل هو الحكم 
السلبي الذي اصدره على ديمقريط . فهو يعلن أن كل ما فعله ديمقريط هو وضع 
فرضية تمثل نتيجة التجربة وليس مبداها المحرك » ولذا فان هذه الفرضية لم 
تتحقق ابدا ولم تؤثر ماديا على الاستقصاء العملي للظواهر الطبيعية . وهو من 
ناحية اخرى بمتدح ابيقور بوصفه واضع علم الذرة . على الرغم من تفسير هذا 
الاخير الاعتباطي للظواهر الفيزبائية وعلى الرغم من انه ببشر بالوعي الفردي المجرد 
للذات » مع ان ذلك كما يعترف ماركس بلغي كل علم حقيقي موثوق لان العلم يسود 
في طبيعته الاشياء لا في الوحدة المفردة . : 

لم تعد هذه المسألة مطروحة للبحث اليوم ٠‏ فبقدر ما بوجد اليوم أي علم 
للذرة ؛ وبقدر ما اصبحت نظربة الجزئات الاولية وتطور كل الظواهر نتيجة الحركة 
اساسا لكل الابحاث المعاصرة في الظواهر 'الطبيعية وفي تفسير كل قوانين الصوت 
والضوء والحرارة والتفيرات الكبميائية والتيرياجة في الاجسام المادية ©؛ فان 
ديمقربط وليس أابيقور هو الرائد . غير أن فلسفة الفترة التي عايشها ماركس © أو 
على الاصح الفلسفة المجردة التي عايشها © كانت هي العلم لدرجة حعلته بصل نتيجة 
يصعب علينا اليوم ان نفهمها لولا انها تبدي جوهر شخصيته ذاأته . 

ففيما بتعلق بماركس »© كان العيش يعني العمل على الدوام »© والعمل بعني 
الصراع . ولذا فان ما جعله معاديا لد نمق ربط هو افتقار هذا الاخير الى «مبداأ محرك» 
أو ».كما قال ماركس ذاته فيما بعد » وقوع ديمقريط في « العيب الرئيسي لكل 
الماديات السنابقة > تقدير ألشيء والحفيقة والحس على شكل موضوع أو فكرة 
فقط وليس ذاتيا » ليس في الممارسة » ليس في النشاط الالساني الحسي . و 


بن 


جهة اخرى فان ما جعله بنجذب ألى ابيقور هو « البدا المحرك » الذي سمح لهذا 
الفيلسو ف ان بثور على الدين ووطأته الثقيلة . 

نبدي المقدمة التي كان ماركس ينوي نشرها معأطروحته والتي أهداها الى حمية 
روحية قتالية شرسة . « ما دامت قطرة من دم تنبض في قلب الفلسفة القاهرة 
للعالم » فان الفلسفة ستناهض على الدوام إعداءها بكلمات أبيقور : « ليس شريرا 
من .يحتقر آلهة الجموع » ولكن الشرير من يتقبل راي المجموع في الآلهة . | 
الفلسفة لا ترفض ما قاله بروميثيوس (انني في الحقيقة اشتعل كراهية لكل الآلهة)؛. 
وعلى أوشنك الذين بشكون سوء احوالهم » بحيب ماركسس. كما اجاب بروميثيوس 
هيرميز خادم الآلهة 4 : «كونوأ على ثقة من أنني لن استبدل مصيري التعيس بعبوديتكم 
المسمتكئلة »© ٠.‏ 

بروميثيوس هو انبل قدرس وشهيد في نار بح الفلسفة . بهذه الجملة »© اختتم 
ماركس مقدمته الجرسة » التي افزعت حتى صديفه باور » ولكن ما بدا لهذا الآخير 
«تهورا لا ضرورة له» لم يكن في الواقع غير كلام بسيط تفوه به رجل كان مقدرا له 
ان بعيش بروميثيوس اخر في النضال وفي المعاناة كذلك '. 


ه - الانيكدونا و«اراينيخه نزايتونغ) ٠‏ 


لم يكد ماركس يحصل على دبلوم الكرامة المكتسبة حديثا حتى انهازت كل 
الخطط التي وضعها المستقبل ذتيجة ضربات اخرى سددتها الرجعية.الرومانتيكية. 

ففي صيف عام 1841 » عبا ايشهورن كل كليات اللاهوت في حملة مشينة على 
بروئو باورز سسبب من التقادات باور للاناجيل »© وفي الحال خانت كل الجامعات »ع 
عدا جامعتي هال وكونيغسسبرغ »© مبدأ الحرية الاكاديمية البروتنستنتي © وكان على 
باور ان مسستسملم . وهنا تبخرت كل آمال ماركس في الحصول على موطىء قدم له 
في جامعة بون .. 

وفي الو قت ذاته الهارت خطة اصدار محلة فلسفية رادكالية . فقد أعتس 
الملك الجديد نفسه دعما لحربة السبخانة © ويناء على اضرارة ان أعداد قالون جديد 
محكم للر قابة . وفي نهابة عام ١851١‏ رأى هذا القانون النور.» ولكن في ذلك الحين 
ساد الاعتقاد بأن تقييد حرية الصحافة لم يكن سوى نزوة رومانتيكية . لكن الملك 
اوضح ثانية حقيقة فهمه لحرية الصحافة في صيفف 1861 عندما صدر أمر بدعو 
روغه الى وضع صحيفته »؛ التي كان يطبعها وينشرها ويغاند في ليبزبغ » تخت 
تصرف الرقابة البروسية أو تملع في كل الولابات البروسية . فكان أن أدى هذا 
الحادث. بروغه الى فهم «بروسيا الحرة العادلة» على حقيقتها » مما جعله ينتقل 
الى دوسدن » حيث بدأ هناك اعتبارا من أول تموز عام 1١851١‏ اصدار مجلته تحت 
الاسم «(دوبتشه باربشر) . وة في الوقت انه » بادر الى تبن لهجة اكثر حدة » كان 
ماركس وباور قد أفتمقداها في كتاباته السابقة أ فجعلهما ذلك بقرران المساهمة في 
يجيه رد من تامسن مجلة خاصة رهما 


ا 


لم ينشر ماركس في النهابة اطروحة الدكتوراة . اذ لم بعد هدفها المباشر أمرا 
ملحا » وفيما بعد قال موّلفها انها وضعت حانبا بانتظار ان تبعث كجزء من دراسة 
اكبر عن الفلسفة الابيقورية والرواقية والشكوكية ككل . لكن «مسائل فلسفية 
وسياسية من نوع مختلف» لم تسمح لماركس بتنفيذ .نيته الاصلية . 

كان احد اهم هذه المسائل البرهنة على أنه ليس ابيقور فحسب » بل وهيغل 
ايضا » كانا ملحدين تماما . ففي تشرين الثاني ١86١‏ نشر وبفاند «انذارا» بعنوان 
«الورقة الاخيرة في الحكم على هيغل واللملحدين والمعادين للمسيحية» . وفي هذا 
المنشور عمد المؤلف المجهول » نحت قناع من الابمان الاورثوذكسي » الى. النواح على 
إلحاد هيفل بلهجة النبوءة التوراتية ؛ وبرهن على الحاد هيفل بشكل مقنع جدا من 
خلال اعمال هيغل ذاته . فآثار المنشور اصداء واسعة » خاصة وان القنساع 
الاورثوذكسي خدع جمهور القراء في البدابة » حتى ان روغه ذاته انخدع به . وفي 
الواقع لم يكن مؤّلف المنشور غير برونو باور © وكان ينوي اتمام العمل مع ماركس 
والبرهنة من خلال جماليات هيفل وفلسفة الحق. لديه على أن الهيغليين الشباب » 
لا الهيفليين القدامى » هم ورثة المعلم الحقيقيون . 

غر أن المنشور منع في هذه الاثناء © وبدآا وبغايد: بضع عرافيل في وجه دثر 
ائة اجزاء اخرى منه . وبالاضافة الى ذلك » سقط ماركس مريضا » كما مررض حموه 
الذي ظل طريح الفراش الى أن توفي في ” آذار ١865‏ . وفي ظل هذه الظروف 
وجد ماركس أن «من المستحيل عمل شيء ذي قيمة» © ولكنه ارسل للمجلة «ساهمة 
صغرى») في ١.‏ شباط . وفي الوقت ذاته وعد روغه انه سيضع نفسه بكل قوآاه 
نحت تصرف المجلة . كانت «المساهمة الصفرى» مقالة عن تعليمات الرقابة الاخيرة 
النى صدرت بميادرة من اللملك» وكانت هذه المقالة بدابة حياة ماركس السياسية . 
وفي هذه المقالة بعرى ماركس نقطة نقطة بنقده العميق السخافات المنطقية المختبئة 
وراء ستار من الرومانتيكية الضشبابية . وكان موقفه معارضا بصلابة لفرح 
«الليبراليين المزيفين») وحتى بعض الهيغليين الشباب » الذين ظنوا ان عليهم ان 
بمجدوا «الشمس المرتفعة في السسماء» بسبب «الروح اللكية» التي تتخلل تعليمات 
الرقابة . 

بطلب ماركس في الرسالة التي أرفقها للمقالة طبع المقالة باسرع ما بمكن « الا 
اذا راقب الرقيب نقدىي» . ولم يكن تشاوم ماركس في غير محله » ففي ه٠؟‏ شباط 
كتب له روغه يقول أن «دويتشنه باربشر» تعاني عظيم المعاناة من الرقابة © وأن نشر 
(مقالتكم قد أصبح مستنحيلا» . كما انبأ روغه ماركس أنه قد اخثار «نخبة مسن 
الاعمال الرائعة» من بين اللمواد التي رفضتها الرقابة » وأنه ينوي نشرها في سوسرا 
على هيئة «انيكدوتا (مجموعة اعمال نادرة) فلسفية» . وفي ه اذار كتب مار كس 
معبر! عن حماسة عظيمة للمشروع . وكان نشر مقالة ماركس عن الفن المسيحي : 
التي كان بنوي اصدارها كجزء ثان من «الورقة الاخيرة» قد اصبح مستحيلاً بسبب 
«انبعاث الر قابة»4 في ساكسونيا . فأعاد ماركس كتابتها وعرض على روغه أن 
ضمنها للانيكدوتا ©» بالاضافة الى دراسة نقدية لفلسفة الحق الطبيعي لدى هيفل. 


نذا 


وابلغه ان هذه الدراسة النقدية تبدي ميلا الى الهجوم على الملكية الدستورية بوصفها 
هجينا متنافضا تماما في ذاته . قبل روغه المقالتين » ولكنه لم يتسلم شيئًا غير 
المفالة التي تعالج تعليمات الرقابة . 

وفي 6" ذآذار اعلن ماركس انه ينوى تخليص مقالته في الفن المسيحي من 
اساوب «الورقة الاخيرهة» ومن الحدود الخميقة التي تفرضها طريقة الكلام الهيغلية © 
ليخصها في الوقت ذاته بمعالجة اكثر كمالا وأكثر. تحررأ . ووعد ان ينهي ذلك في 
منتصف نيسان . وفي 57 نيسسان كانت المقالة قفد «قاربت على الانتهاء» وتسلسم 
روغه رسالة من مارئس يطلب منه فيها ان «بمهله بضعة ايام اخرى» »© ويخيره انه 
سيحصل على ملخص للعمل فنحسب 4 لان المغالة لمت وكبرت فأصسمحت كتابا 8 
ووعد ماركس انه سيكون مستعدا للتخلي عن كل محاولة لابجاد عذر الا اذا كانت 
اعوامل خارخية غير سارة» تشكل عذرا كافيا . ووعد كذلك ان لا بمس اعمالا اخرى 
قبل ان تنتهي مساهمته في الانيكدوتا . وفي ١؟‏ تشرين الاول ارسل روغه لماركس 
يقول له ان الانيكدونا جاهزة للنشر في زيوريخ ؛ وأنه لا يزال يحتفظ لماركس بمكان 
فيها ؛ على الرغم من أن ماركس كانحتى الآان كريما في وعوده اكثر مله في عمله »؛ 
ومع ذلك فروغه بعرف ما الذي يستطيع ان يعمله ماركس حين بقرر العمل . 

كان روغه بكبر ماركس بستة عشر عاما © ولكله مثل كوين وباور كان يكن 
احتراما عظيما لقدرات ماركس الشاب »© رغم ان ماركس افقده صيره . اذ ام يكن 
مار كس 0 كاتبا برتاح للتعامل معه ناشروه او مسساعدوه 4 ولكن احدا من هؤلاع 
لم نفكر ابدا في أن لعز و التأخير الناحم عن غلى الافكار وعن ميل الع النعد الذاتي 
لا برحم الى 0 أو الاهمال . 

و في هذه الحالة ألخاصة التي نحن بصددها » كان هناك عامل آاخر اعطاه 50 
من العذر في نظر روغه » ذلك أن اهتماما أفوى دكثير من الاهتمام الفلسفي بدأ يشغل 
ماركس . فهو قد دخل بمقالته عن تعليمات الرقابة. الحلبة السياسية » واستمر 
في نشاطه هذا على اعمدة «راينيخه تزابتونغ» بدلا من ان بحيك خيوط الفلسقة 
للانيكد وتنا 

تأسسست «رابنيخه تزابتونغ» في كولون في ! كانون الثاني 1845 »© ولم تكن 
في البداية صحيفة معارضة اطلاقا » بل كانت مؤيدة للحكومة . ومندل بدء المشاكل 
مع المطارنة في الثلائينات أصبحت «كولونيخه تزايتوبع» بمشتركيها الذين بلغ 
عددهم ثمانية آلاف لسسان حال حزب الالترأمونتين الذي كان سسيطر على الراين بلا 
منازع ويسبب لسياسة الحكومة متاعب جمة . ولم يكن موقف «كولونيخه تزايتونغ» 
نابعا من اي حماسة حقيقية القضية الكاثوليكية بقدر ما كان ناجما عن اعتبارات 
نجارية » فقد كانت تعي تمام الوعي أن قراءها ابعد ما بكونون عن الافتتان بشربعة 
برلين . وقد كان احتكار «كولونيخه تزايتونغ» قويا لدرجة أن اصحابها كانوا 
بنجحون باستمرار في شراء اي صحيفة منافسة حتى واو كانت. تتمتع بدعم من 
برلين . وفي كانون الاول 1875 منح أمتياز.لصحيفة «رابئنيخه الغماينه تزاتونع» 
املا في ان تستطيع كسر احتكار «كواونيخه تزايتونغ» » ولكن لم يمض طويل وقت 
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حتى كانت «رايئنيخه تزايتونغ» مهددة بالمضير الذي لحق سابقاتها . وفي اللحظة 
الاخيرة » تدخلت مجموعة من الاثرياء واشترت اسهم الصحيفة لتطلقها من جديد 
على سنن جد يده . فحذت الحكومة المشروع »؛ وسمحت للصحيفة التي أعيصند 
تنظيمها تحت اسم «راينيخه تزايتونع» باستخدام امتياز سابقتها . 

لم. تكن بورجوازية كولون تنوي التسبب في متاعب للنظام البروسي »؛ على الرغم 
من ان عامة الشعب في الرانيلاند كانت تكره النظام بوصفه استعبادا اجنبيا . وكانت 
التجارة .نتطور .في الرانيلادد بشكل مرض جعل البورجوازية تتخلى عن عواطفها 
الموالية للفرسسيين »© وبعد انشاء الزولعرين (الاتحاد الجمركى) اصبحت البورحجوازية 
تطالب عمليا بسيادة بروسيا على المانيا كلها . وكانت مطالب البورجوازية في 
الرانيلاند متواضعة جدآ بالمفارنه مع مطالبها الاقتصادية التي أثانت تهدف الى 
نحقيق سيادة نمط الانتاج الرأسمالي في الرائيلاند » حيث كان هذا النمططا قد 
حقق تغدما عظيما . فرفعت المطالب التانية : الادارة الاقتصادية لاموال الدولة » 
وتوسيع خدمات السكك الحديدية ©» وتخعيض رسوم المحاكم والطوابع : وادخال 
علم مشترك وقناصل مشتركين للزوافرين » وباختصار كل السائل لل ال تظاهر على 
لائحة الرغبات البورجوازية . 

غير انه تبين ان الرجلين اللذين انيطت بهما مهمة اعادد تنظيم هيئة تحرير 
الفتحيفة .وهم حورج نولم :وداغورة اونهات. هما مون الويغلبين العثناتب 
المتحمسين » وأنهما متاثران الى حد بعيد بموسى هن ؛ الذي تان ابن رحل اعمال 

من الراسن والذي لم يدرس الفلسقة الهيغلية فحسب » بل درس الأخر اليه 
الفرنسسية كذلك . فعام هذان الرحلان باستخدام كتاب من حلقتهما الثقافية وعلى 
الاخص من الهيغفليين الشباب ©» حتى انهما بناء على نصيحة من ماركس أناطا 
بروتنبرغ مهمة تحرير المقالة المنتظمة الخاصة بالشؤون الالمانية » مع ان هذه 
النصيحة التي قدمها ماركس لم تكن فكرة سديدة كما تبين في ما بعد . 

لا بد ان ماركس كان مرتبطا بالمشروع منذ البداية . فقد نوى الانتقال من تربير 
الى كولون في نهابة 'ذار © ولكنه وجد ان الحياه في كواون صاخبية الى حد لا 
ستحمله 2 نخط: رجالة مز ينا في يون التي كان بن وني داور قد اختفى منها ملاحظا أن 

من المؤسف ان لا ببقى احد ليضابق الاورتوذكسيين» . وبدأ ماركس في بون 
مساهماته في «رابنيخه تزابتونغ» » تلك المساهمات التي حعلته بتخطى لكثير غيره 
ممن كانو! يساهمؤون في الكتابة في تلك الصحيفة . 

وعلى الرغم من ان الارتياطات الشخصية ليو نع وأوبنهايم كانت الوسسيلة الاولى 
لحمل الصحيفة ملتقى الهيغليين الشباب » الا أن من الصعب الافتراض ان هذا 
التغير في طابع الصحيفة كان ممكنا دون موافقة او عله أصحابها . ولربما كان هولاء 
اذكياء لدرجة ادركوا معها انهم لن يستطيعوا ان بجدوا في الانيا كلها أدمغة أحد" 
وأمضى من تلك التي تساهم في صحيفتهم ٠‏ ولقد كان الهيغليون ااشسباب موالين 
لبروسيا ؛ ولربما كانت بورجوازية كولون نعتير كل ما عدا ذلك مما بكتبه هؤلاء 
ولا تستطيع فهمه مجرد مفارقات غير ضارة . ومهما كان التفسير الصحيح لهذا 
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الامر » فان اصحاب الجريدة لم يتدخلوا في شوّونها »؛ على الرغم من ان الشكاوى 
من «الميل التخريبي» للصحيفة بدات ترد من برلين في الاسابيع الاولى لنشسوء 
الصحيفة » حتى ان برلين هددت في نهاية الربع الاول من العام بمنع الصحيفة 
كلية . وكان ما أثار الادارة الحكومية في برلين بصورة رئيسية تعيين روتنبرغ الذي 
كان في نظرها ثوريا رهيبا والذي كان موضوعا نحت رقابة سياسية صارمة . وحتى 
في ايام اذار 18148 »2 كان فريدرنلك وليم الرابع يرنعد أمام روتنبرغ معتقدا انه 
المحرض الحقيقي للثورة . ولكن على الرغم من الاستياء الذي عم برلين من الصحيفة» 
لم توجه لها الضربة القاضية © ويعود ذلك بصورة رئيسية الى أن ايشهورن © وزس 
الثقافة » كان برغم رجعيته الكاملة » بشعر بضرورة وجود ما يعادل الاتجامات 
الالترامونتينية )١(‏ في «كولونيخه تزايتونغ». وعلى الرغم من أن «رابنيخهترايتونغ» 
نكاد «تكؤن أكثر 0 الا انها مع ذلك كانت تلعب بافكار 4 دمكن أن تحتذب 
ألعناصر الصلبة واأوثوقة في المجتمع . 

لم بكن هذا بالتاكيد خطاأ المساهمين الذين ارسلهم ماركس © وفي الواقع عملت 
الطريقة العملية التي عالج بها ماركس المسائل الراهنة اكثر مما عملت حتى مساهمات 
برونو باور وماكس ستيرنر للتوفيق بين اصحاب الصحيفة وبين الهيغلية الششابة . 
والا فان من المستحيل فهم كيف عين ماركس محررا للصحيفة في تشرين الاول؟855١‏ 
بعد بذشئعة أشير من أرسال اول مقالة له . 

للمرة الاولى » اتيحت لماركس فرصة اظهار مقدرته الفائقة على اخل الامور كما 
هي وعلى جعل الظروف المتحجرة ترقص بأن بعزف لها اغانيها . 


خلال السنة المنصرمة » انعمقد المجلس المحلي لمقاطعة ألراين تسعة اسابيع في 
دسلدورف » فمضى ماركس في سلسلة من خمس رسالات طويلة لايضاح نشاطاته. 
فبين أن مجااسنى المفاطعات عاجزة »© وانها هينات تمثيلية مزيفة أقامها العرش 
البروسي ليخفي بها نكثه للوعد الذي قطعه عام ١8١٠‏ بمنح دستور للبلاد . فهذه 
المجاليسس تنعقد حلسساتها مغلفقة ولم كن سمح لها في احسن الاحونال بابداء رأنها اله 
فى مسائل محلية تافهة . ومع ذلك لم تجتمع هذه المجالس اطلاقا بعد نشلوب 
المشاكل مع الكنيسسة الكاثوليكية في كولون وبوسن عام ١871‏ © ولم تكن المعارضة 
للحكومة لتأتي © ان أنت © من غير مجلسسي الراين وبوسن »© ولكنها حتى حينذاك 
لا:سشكن ان تكو غير مساضية الثر امو تحيثية .+ 

كانت هذه الهيئات الثمينة محمية بفعالية كبرة من ابية انحرافات ليبرالية 
باشتراط ان تكون ملكية. الارض شرطا لازما للعضوية . وأن بكون نصف الاعضاء من 
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ارستقراطية الريف وثلثهم من ملاك الاراضي المدينيين وسدسهم من ملاك الارض 
العلاحين: . غير انه لم يمكن وضع هذا المبدأ الرفيع موضع التنفيذ بكل عظمته في 
كل مكان »© فمثلا كان من الضروري القيام بتنازل أو اثنين للروحية العصرية قفي 
الرانيلاند ؛ لكن ارستقراطية الارض كانت تشكل على الدوام اكثر من ثلث الاعضاء؛ 
ولما كانت كافة ألقرارات تتخذف باغلبية ثلثي الاصوات » لم دكن ممكنا تمرير اي قرار 
دون موافقة الارستقراطية . اما ملاك الاراضي المديئيون قفد ثانوأ خاضعين لتحديد 
هو أنه يجب أن تكون قد مرت عشير سنوات متواصله على ملكيتهم للارض قبل ان 
بصيحوا اهلا للترشيح للمجااسى . وكاحتياط احترازي آاخر ©» احتفظت الحكومة 
بحنها فى الاعف امن على اكات اق مو لك رمممن عدن + ٠‏ 

وعلى الرغم من أن مجالس اللمقاطعات كانت موضع احتقار عام © الا أن فر يدربيك 
وليم الرابع أعاد عقدها عام ١‏ عل أعتلانه العرش » وذهب ابعد من دبك فوسع 
صلاحياتها نوعا ؛ ولكن ذلك لم يكن الا لخداع دائني الدولة الذين وعدهم العرش 
عام بعدم تمعولم قروض حديدة الا بموافقه الجمعية السامة للرابح التي ستنشأ 
في المستقبل . وقد قام جوهان جاكوبي باصدار كتيب شهير بدعو قيه ممجالس 
المقاطعات ان تطلب من العرش الوفاء بوعده » ولكنه لم بلق سوى آذان صماء . 

وحتى مجلس الراين استسلم بشكل مخز : وفعل ذلك في المسائل السسياسية 
المتعلقة بالكنية »ع تلك المسائل ذاتها التى كانت الحكومة تخششياه بسسها . فقد 
رفض المجلس باغلبية نلثي الاصوات طلبا يقضي بمحاكمة مطران كواون الذي القي 
القبض عليه بصورة غير قانونية او اعادته الى منصبه » على الرغم من ان عدالة هذا 
المطلب لم يكن برقى اليها الشك سواء من وجهة النظر الليبرالية او الالترامونتينية . 
ولم بأت المجلس اطلاقا على ذكر الدستور وعالج بطريقة جد جبانة التماسا وقعه 
اكثر من الف من مواطني كولون يطالبون فيه بالسماح للجمهور بحضور جلسات 
المجلس ونشر تقرير يومي كامل عن اعماله © كما طالبوا بحق بحث أمور المجلس وغير 
ذلك من أمور المفاطعة في الصحافة واصدار قانون صحافة محدد بدلا من الرقابة . 
فكان كل ما فعله المجلس ان طلب من الملك السماح له بنشر قائمة باسماء المتحدثين 
في جلساته » وبدلا من طلب اصدار قانون صحافة محدد + طالب المجلس باصدار 
قانون رقابة تملع ا الاحتياطي للر قابة على الصحف . فكانت مكاقاهة العرش 
للمجلس على هذا الجبن الر فض الحازم حتى لهذه المطالب المتواضعة . 

ولم ببد المجلس أمائر الحياة الا عندما انتفض مدافعا عن مصالح ملاكي الارض . 
ولقد كانت اعادة القوانين الاقطاعية القديمة امرا غير ممكن (حتى ان الرسميين الذين 
ارسلوا الى الراليلاند أرسلوا الى برلين تقارير بهذا المعنى) » ذلك ان اى محاولة 
لفعل شيء من هذا القبيل ستواجه معارضة شرسة من قبل اهالي الرانيلاند . 
فهؤلاء لبسموآأ مستعد بن على وحه الخصور ص للتسسامح تجاه أى تداخل في حلىق 
تقسيم ملكية الارض تقسسيما اراديا » سواء أكان ذلك في مصلحة ارستقراطية 
الزيف أو مصلحة الفلاحين» على الرغم من ان التقسميم غير المتثناهي للملكياتالرراعية 
قد ادى فعلا الى تفتيت اللكيات »© كما بينت الحكومة عن حق . ولذا فقد رفض 


يذ 


المجلس باغلبية 41 صوتا ضد ثمانية اصوات اقتراحا بوضع قيود مغينة على 
تقسسيم الاراضي (لمصلحة الحفاظ على طبقة فلاحية قوية» » وكان ذلك لان المجلس 
سدع لداجي يمثلها حول هذه النقطة بالذات . ولكن بمد ذلك غاص المجلس 

في التشر بع على هواه وأقر عددا من القوانين افترحتها الحكومة ضد جمم العيدان 
او انتهاك الاراضي الخاصة والغابات . لقد عن ملاك الارض في المجلس بلا حياء ولا 
وازع سلطاتهم التشربعية واستخدموها لمصالحهم الخاصة . 

وضع ماركس خطة شاملة لقارعة المجلس . ففي الرسالة الاولى » ألتي كانت 
مؤلفة من ست مقالات طويلة » عااج مناقشات المجلس حول حرية الصحافة ونشر 
تقرير عن اعمال المجلس . وقد كان اللسسماح للمجالس بنشر تقرير عن اعمالها دون 
نشر اسماء المتكلمين احد الاصلاحات التي حاول الملك ان بشجع بها المجالس »© 
ولكنه واجه في ذلك معارضة عنيفة من المجالس ذاتها . ولم يذهب مجلس الراين 
مذهب مجلسي بوميرا وبرانبدرغ اللذين رفضا رفضا قاطها نشر اي تقارير عن 
اعمالهما » ولكن الغطرسة الغبية ©» التي تجعل الممثلين المنتخبين كائنات عليا غسير 
خاضعة لنقد من بدلون بأصواتهم » كشفت عن نفسها أيضا في سلوك مجلس الراين. 
«لا يستطيع المجلس أن بتحمل ضوء النهار . فسرية دائثرته الخاصة به توافقه اكثر 
بكثير . واذا كانت مقاطعة قد حرمت حماعة من الافراد بثقة كافية الى حد انها اناظت 
بهم تمثيل حقوقها » فان من الطبيعي أن بكون هؤلاء الافراد متواضعين بما قيه 
الكفاية ليقبلوا هذا الشرف » ولكن من المبالغة ان يطلب منهم ان يخضعوا النفسهم 
ونمطا حياتهم وسلوكهم لحكم المقاطهة التي لم تكد تعطيهم ثقتها» . بهذه البسخرية 
الجميلة » بتهكم ماركس على اول ظهور لتلك الظاهرة :التي اسماها فيما بعد «القماءة 
البرلمانية» + :تلك الظاهرة التي كرهها طوال عمره . 
ولم يكن سيف ماركس اكثر تحدة وقسوة فيما مضى منه فيما بتعلق بحرية 
الصحافة . ولقد اعترف روغه دون حصسالك «بأن من المستحيل أن قال شىيء اكثر 
عمقا او ابعد كمالا» مما قاله ماركس «في صالح حرية الصحافة . واننا لنستطيع 
ان نهنىء انفسنا لان هذا التمكن العبقري الناضج من الافكار التي طلما عانت من 
التشوش اللمبتذل قد وجد طريقه الى صحاقتنا» . وفي احدى المقاطع يشير ماركس 
الى الطقس الجميل السعيد لبلاده » وحتى اليوم يتبدى في تلك المقالات دفء 
واشعاع الصيف بداعب كروم العنب على ضفاف الراين . تحدث هيغل مدة عن 
«الذاتية التعيسة لصحافة سيئة بمكن لها أن تصفي كل شيء» . لكن ماركسنى عاد 
الى حركة الاستنارة البورجوازية » فتعرف في «رابئيخه تزايتونغ» على الكانطية 
بوصفها النظرية الالمانية للثورة الفرنسية . غير انه عاد اليها بكل اتساع الافنق 
السياسي والاجتماعي الذي فتحته امامه جدليات هيفل . ويكفي المرء ان بقارن 
مقالات كارل ماركنس في «(رأانيخه تزأبتونع» بمقالات جاكو بي «اربع اسئلة» ليتيقن 
من عظم تفوق ماركس . قفد ناشد جاكوبي المرة تلو الاخرى الوعد الملكي باصدار 
الدستور وكأنه لب السألة وجوهرها »© بيئما لم بعتبر ماركس هذا الوعد حريا 
حتى بالذكر . 
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ومع كل مديج ماركس للصحافة الحرة بصفتها: العين اليقظة للشعب بالمقارنة مع 
الصحافة الخاضعة للر قابة التي تعاني من رذيلة اساسية هي الرياء » تلك الرذيلة 
التي تولد كل الرذائل الاخرى بما فيها نقيصة السلبية » اللمثيرة للتقزز حتى من 
وجهة النظر الجمالية » الا انه لم بغفل الاخطار التي تتهدد الصحافة الحرة . 
طالب احد ممثلي الملاك بحربة الصحافه كجزء لا بتجزا من حرية التجارة»؛ أما ماركس 
فقد تساءل «هل يمكن اعتبار صحافة تمتهن نفسها لتصبح تجارة صحافة حرة ؟ 
لا شك في ان على الكاتب ان يكسب مالا ليتمكن من العيش والكتابة ... ان اول 
حرية للصحافة يجب ان تكون تحريرها من التجارة . والكاتب الذي بحط من قدر' 
الصحافة ليجعل منها وسيلة مادبه يستحق عقابيا على هذه العوديه الداخبيه عبودية 
خارجية هي الرقابة » او لربما أدان وجوده ذاته عقابا له» . لقد التزم مارئس طيلة 
حياته بهذه المبادىء وعاش بالمميار ذاته الذي كان بطالب الآاخرن بالالتزام به : بجحب 
أن تكون الكتابة غابة بذأتها »© وبحب ان لا تكون وسيلة له وللاخرين الا باقل قدر © 
حتى انه بتوحب عليه اذا دعت الضرورة أن بضحي .بو حوده ذانه هي سبيل كتاباته. 

الانت الرسالة الثانية حول اعمال مجلس الراين وك «مسمألة ١نطران»‏ كما كتب 
ماركس ليونغ . لكن الرقابة منعت هذه الرسالة فلم تر النور ؛ على اارغم من أن 
روغه عرض أن بنشرها في الانيكدوتا ٠.‏ وكتب مار كس لروغه في 1 تموز ١1/855‏ 
قائلا «لا تظن اننا نعيش هنا في الرابئلائد في جنة سياسية . فادارة جريدة مثل 
رابنيخه تزايتونغ امر بحتاج الى اصرار وتصميم عظيمين . لقد رفضت الرقابة 
مقالتي الثانية عن المجلس التئ تعالج مشاكل الكنيسة » والتي بينت فيها أن 
المدافعين عن الدولة قد اتخذوا لانفسهم موقفا دينيا » بيئنما اتخذ المدافعون عن 
الكنيسة موقفا سياسيا. ولا شك في ان رفض مقالتي امر موؤّسف لان كاثو ليكيي 
كولون الاغبياء كانوا سيقعون في الفخ فيجذب الدفاع عن المطران عددا متزايدا من 
الناس . وبالمئناسبة © انك بالكاد لكت تخيل غباء الطريقة التي عامل بها الطغاة 
المقاطعة الاورثوذكسية . ولكن المسألة تتوجت بالنجاح © فقد قبلت بروسيا اقدام 
البابا امام العالم كله » ولكن حكومتنا مع ذلك لا تزال تظهر . في العلن دون أن تحمر 
خجلا» . تشير الكلمات الاخيرة الى أن فربدريك وليم غامر تبعا لميوله الرومانتيكية 
بالتفاوض مع الادارة البابوية » فما كان من هذه الاخيرة الا ان اظهرت عر فائهيا 
بتخطيه شمالا ويمينا طبقا لاعرق التقاليد البابوية . 

ان ما بكتبه ماركس في هذه الرسالة الى روغه لا يعني ان ماركس كان يريد 
حقا بد فاعه عن المطران ان يوقع الكاثوليك المغفلين في مصيدة . على العكس من ذلك» 
ظل ماركس مخلصا تمام الاخلاص لبادئه ومنطقيا تماما عندما اعلن انه بالقاء القبض 
بصورة غير قانونية على المطران لانه قام بواجباته الدينية » ومطالبة الكاثو ليكيين 
بمحاكمة قانونية للرجل الذي الفي القبض عليه خلافا للقانون ©» انخذ المدافعون عن 
الدولة مو قفا دينيا واتخذ المدافعون عن الكنيسة موففا سياسيا . ولا شك في انه 
كان امرا حاسما جدا ان تتخذ «رابنيخه .ترابتونغ» موقفا صحيحا في عالم مضطرب» 
وذلك بالضبط للاسباب التي يذكرها ماركس في الرسالة ذاتها الى روقفه . لأن 
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الحزب الالترامونتيني الذي كانت الصحيفة تعارضه بنشاط كان اخطر قوة سياسية 
في الرانيلائد ولأن المعارضة اعتادت ان تشن نضالها من داخل الكنيسة ومن 
داخلها فقط . 

عالجت الرسالة الثالثة © ألتي كانت مكونة من خمس مقالات طويلة »؛ اعمال 
المجلس بصدد قانون ضد جمع العيدان في الغابات . وفي هذا المجال أضطر ما ركس 
ان «بهبط من علياثه الى الارض» » أو انه كما فسير الاآمر في مجال آخر » شعر 
بالاحراج اذ وجد انه يتعين عليه ان يتحدث عن مصالح مادية لم يجعل هيفل لها 
مكانا في نظامه الايدبولوجي . وفي الواقع ام بتمكن ماركس من معالجة المشكلة 
بالدقة التي كان سيعالجها بها لو فمل ذلك في السسنين اللاحقة . كانت المسألة موضع 
الخلاف نزاعا بين الحقبة الراسمالية النامية وبين آخر بقابا الملكية العامة للارض » 
كانت صراعا قاسيا بهدف نزع ملكية جماهير الشعب . فمن 1.1408 حكما جنائيا 
بدات 2 في بروسيا عام 1855 كان ما لا بقل عن ١0.‏ الما » اي ما بقارب الثلاتة 
ارباع » يتعلق بجمع العيدان في الغابات وانتهاك اراضي الغير الخ . 

استطاعت المصالح الاستغلالية للاك الاراضي ؛ خلال مناقشات المجلس »© أن 
تفرض بلا خجل دعاواها » حتى انها ذهبت في ذلك ابعد من نصبوص مشروع الفانون 
الذي قدمته الحكومة . فدخل ماركس ااحلبة بنقد وت نيابة عن «الجماهر التي 
لا تملك والتى لا حقوق سياسية واحتماعية لها») . : غير أن تفكيره كان لا بزال قائما 
على اعتبارات العدالة وليس بعد على اعتبارات الاقتصاد . فطالب بأن لا تخرق 
الحقوق المعتادة للفقراء » ووجد اساس هله الحقوق فى شكل غامض الى حد ما 
من اشكال الملكية لم يكن طابعه طابع ملكية خاصة بشكل محدد ولا طابع ملكية عامة» 
ولكن مزيجا من كليهما مغا » شأنها في ذلك شأن كل مؤسسسات القرون الوسطى . 
وقد قضي على هذه الاشكال الهجينة الفامضة من اللملكية بتطبيق نصوص القانون 
المدني المجرد اللمأخوذ من القانون الروماني » ولكن الحس الغريزي بالعدالة متضمن 
في الحقوق المعتادة للطبقات الافقر » وجذور هذه الحقوق ابيجابية ومشروعة . 

وعلى الرغم من ان الملظور التاريخي لهذه المقالة بحمل «طابعا متذيذبا» »© الا 
انها تبين لنا ما الذي حفز المدافع العظيم عن «الطبقات الافقر» الى العمل . فوصفه 
للنذالات التى اقتر فها ملاك الارض وللطريقة التى داسوا بها على المنطق والعتقفل 
والقانون والعدالة وفي النهابة على مصالح الدولة » كي يششبعوا مصالحهم الذاتية 
على حساب الفقراء والمعوزين يكشف لنا الغضب المشبوب ضد الظلم الذي دفعه 
الى العمل . «ان المجلس »© كي بدمر جامع العيدان ومن بيطأ أرض الغير © لم يكسر 
اطراف القانون فحسب © بل أصاب مندالقلب كذلك» ٠‏ وكان ماركس برغب على 
اساس هذا المثال المحدد ان يبين ما الذي يمكن توقعه من جمعية للمصالح الطبقية 
الخاصة عندما تضع لنفسها جديا مهمة التشريع . 

في الوا قت ذاته » كان ماركس لا بزال ملتزما بالفلسفة الهيغلية في القانون 
والدولة » على الرغم من انه لم يفعل ذلك على طريقة حواربي هيغل الاورثوذ كسسيين 
الذين امتدحوا الدولة البروسية على أنها مثالية . على العكس من ذلك قارن ماركس 


6 


الدولة البروسية بالدولة المثالية الناجمة عن الفرضية الفلسفية الهيغلية . فاعتبر 
الدولة المثالية الجسم العضوي الذي يجب أن تنجد فيه الحرية السياسية والاخلاقية 
والقانونية تحققها » بينما يطيع الفرد قوانين الدولة فقط لانها القوانين الطبيعية 
لعقله هو » القوانين الطبيعية للعقل الانساني . نجح ماركس من وجهة النظر هذه 
في معالجة مناقشات المجلس في القانون ضد جمع العيدان »© وكان ممكنا أن ينجح 

فى الرسالة الرابعة التي تعالج قانونا ضد انتهاك اراضي الغير 2 00 بنجح في 
الرسالة الخامسة التي كان ينوي أن لت ماضن الوبائل: - جميعا وسحث فيها 
مسألة تقسميم الارض ٠.‏ 

كان ماركس متفقا مع بورجوازية الرانيلاند في الوقوف الى جانب الحرية 
الكاملة لتقسيم الملكية الزراعية . وكان موقفه يتلخص في ان عدم اعطاء الفلاح الحق 
في تفمسيم ملكيته. كما بشاء بعني اضافة افقار فابو لي الى الا فعار المادي . غير أن 
هذا الاعتبار القانوني لم يكن واسعا بما ,كفي لتقديم حل للمشكلة 30101 
الفرنسيون قد اوضحوا ان الحرية غير المحدودة لتقسيم الملكية الزراعية تؤدي الى 
خلق بروليتاريا لا حول لها ولا قوة » ووضعوا ذلك على المستوى ذاته مع الانعزال 
التفتيتي الذي يصيب الحر في . ولذا كان على ماركس اذا اراد معالجة المشكلة ان 
تحرب اولا النتائج التي توصلت اليها الاشتراكية . 

لا شك في.ان ماركس ادرك ضرورة ذلك »6 وأكيد ايضا انه ما كان ليتهرب من 
المسألة لو انه اكمل سلسلة الكتابات التي بدأها . غير انه لم بصل الى هفا الحد » 
فما ان نشرت رسالته الثالثة حتى اصبح محررا لرابنيخه ترايتونغ ©» ووحد نفسه 
امام اللغز الاشتراكي قبل أن يكون في وضع يستطيع معه حلة . 


خلال أشهر الفييك انك« افيه تراعوت 6 برهلة :صقر أو انتكين. فق 
الحقل الاجتماعي . ويبدو ان مولس هس كان وراءهما . ففي احدى المناسبات 
اعادت طباعة مقالة عن احوال السكن في برلين مأخوذة من منشورات ويبتلنغ بعنوان 
«مساهمة في مسألة معاصرة هامة» ©» وفي مناسبة اخرى نشرت تقريرأ عن مؤتمر 
عقده الخدم في ستراسبورغ . واضافت اليه ملاحظة مسالمة فحواها انه اذا كانت 
الطبقات غير المالكة توجه اليوم انظارها الى ثروات الطبقات الوسطى ؛ فان هذا يمكن 
ان قارن بنضال الطبقات الوسطى ضد الارستقراطية الاقطاعية في عام ١984‏ » مع 
فارق واحد هو أن المشكلة ستلاقي هذه المرة حلا سلميا ٠.‏ 

على الرغم من صغر الملاحظة ؛ الا انها كانت كافية لد فع الغماسنه تزأمتونع» في 
اوغمسسبرغ الى اتهام «راينيخه تزايتونع» بمغازلة الشسيوعية . وفئ الواقع © لم يكن 
ضمير «الغمائه تزايتونع» صافيا في هذا المجال » ذلك انها سبق وشرت مقفالات 
اكثر حدة بقلم هينريخ هاينه عن الاه شتراكية الفرنسية والشسيوعية »© ولكتها كانت 
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الصحيفة الوطنية وربما العالمية المهمة الوخيدة التي نشعر أن «رأبنيخه تزايتونغ» 
تتهدد مركزها . وعلى الرغم من ان الهجوم العنيف الذي شنته «الغمايته تزايتوتغ» 
ام كن ذا باعث رفيع » الا انه لم تكن كذلك بخلو من حذق خبيث . فقد اوردت 
«الغماينه ترابتونغ» في مقالها عده تلميحات الى ابناء التخار الاغنياء الذين بلعبون 
بالا فكار الاشتر تراكية بسساطة وبراءة دون أن كون لبهم ادنى نية لاقتسسام ممتلكاتهم 
مع عمال أحواض السفن او مع الرجال العاملين في كاتدرائية كولون + واضافت 
تقول أن من الطفولية تهديد الطبقات الوسطى في بلد متخلف اقتصاديا كالمانيا بالمصير 
الذي آلت اليه الارستقراطية الاقطاعية في فرنسا عام ١785‏ » خاصة وأن الطبقات 
الوسطى الالمانية لا تكاد نجد فسحة تتنفسسى فيها بحرية . 

كان من واحب ماركس أن برد على هذا الهجوم اللمقذع © ولكنه وجد ذلك امرا 
مزعحا . فهو لم كن راغبا في الدفاع عن اشياء كان هو نفسه يعتقد انها تتسسسم 
سدذاحة ألهو أة »© ولكنه لم كن كذلك في مو ضع سمح له ان سدى رأنه الواضح 
فى الشيوعية ...ولق ققد حاول ما وسبعه من حجيد ان يقل المغركة الى ارظن العدوع 
باتهام «الغماينه تزايتونغ» بالميول الشيوعية »© ولكنه في الوقت ذاته اعترف بأنه ليس 
من حق «راينئيخه تزايتونغ» أن تنخلص بجملة أو اثنتين من مسألة بعكف على حلها 
شعبان عظيمان . ولذا فان «راينيخه ترايتونغ» ستخضع الافكار الشيوعية لنقد 
شامل «بعد دراسة عميقة مطولة» ذلك ان كتابات ككتابات ليروكش وكوتسيديراه © 
وفوق كل شيء كتابات برودون المتينة لا دمكن معالجتها بافكار مصطنعة عرضية هى 
دنت لحظتها 9 غير أن «رابنيخه تزايتونغ» اعسية مستعدة للاعتراف بهذه الفكار 
في شكلها الحالي بأنها حقيقة نظرية ©» وهي بالتالي لا ترغب أبدا في تحققها ولا 

ن أن تحمقها أمر ممكن . 

فيما بعد » اعلن ماركس أن هذا السجال افسد حماسته للعمل في «راينيخه 
ترايتونغ» ولذا فقد انتهر «بشغف» الفرصة للانسحاب . غير انه كثيرا ما يختلط 
السيب بالنتيحة عندما سستعيد المرء الاحداث السابقة . فقد استمر ماركس بجماع 
روحه وقلبه في العمل ف فى «رانيخه تزايتونغ» © وبدا أنها مهمة لدبه لدرحة أنه 
كان على استعداد للماطرة بالاقتراق عن زملائه القدامى في برلين من اجلها ول 
كن هناك الكثير مما بمكن فعله لهوُلاء الاصدقاء القدامى » فقد حولت تعليمات 
الر قابة النادى الهيغلى الذى «كان على الاقل مركزا للاهتمامات الفكرية» الى جمعية 
لمن بدعون ن«الاحرار» كادت تضم كل نجوم الادب في فترة ما قبل اذار في العاصمة 
البروسية . وهم يجتمعون الان ليلعيو! لعبة التظاهر بأنهم ثوريون سياسيون 
واجتماعيون . وقد ازعجت هله التطورات ماركس حتى خلال اشهر الصيف ) 
فأعلن انه اذا اعلن المرء انعتاقه » فان في ذلك اخلاصا للضمير » اما الانغماس سلفا 
في الدعاية النفس والتزلف لها فأمر آاخر . ومضى قائلا ان برونو باور موجود على 
كل حال في برلين © وهو لا شكسيمنع حدوث «حماقات» . 

كان ماركسن مخطمًا لسسوء الح.ل في افتراضه هذا ٠.‏ ققد ظل كوبن متر فعا عن 
تهر بجات «الاحرار»» ولكن بروئو باور لم بفعل ذلك بالتأكيد» بل لعب الدور الرئيسي 
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في هزلهم : المسيرات الصاخبة عبر الشوارع » والمشاهد الفضائحية في نيوت 
الدعارة والمشسارب » المضايقة المؤسفة لرجل دين مسالم في حفل زواج ستيرنر 
عندما اخذ باور خواتم نحاسية من حقيبة كانت في بده واعطاها ارجل الدين قائلا 
انها مناسبة لتكون خواتم زواج . وقد جعلت كل هذه الاعمال «الاحرار» موضع 
نصف اعجاب ونصف فزع من جانب كل بلداء العقول © ولكنهم بذلك اساءوا الى 
القضية التي يفترض انهم كانوا يمثلونها . 

وبالطبع © كان لهذه التهريجات البهلوانية اثرأ مدمرا على الانتاج الفكغري 
ل«الاحرار» ©» فواجه ماركس صعوبات جمة في التعامل مع مساهماتهم في 
«راينيخه تزايتونغ» . فعد كانت الرقابة تمنع الكثير من مساهماتهم © لكن ماركس 
قال لزوغه في احدى الرسائل «لقد سمحت انفسي بالتخلص من الكثير منها . فقد 
ارسل لنا ماين ومن يدورون في فلكه رزما من الخربشات ء خالية من الاثكار 
ومكتوبة باسلوب متحلل © وجميعها مطعمة بقليل من الالحاد والشسيوعية (التي لم 
يكلف اي منهم نفسه عناء دراستها) . وبسبب من افتقار روتنبرغ الكامل الى أي 
حس نقدى او استقلال او مقدرة » اعتاد هؤلاء على اعتيار «راينيخه تزايتونغ» أداة 
طيعة في ايديهم »© ولكنئني لا انوي اليتة السماح باستمرار هذا» . وكان هذا هو 
السبب الاول الذي «جعل أفق برلين متلبدا بالفيوم» ©» على حد تعبير ماركس . 

حدث الشقاق في تشرين الثاني ١865‏ © عندما زار هيروب وروغه برلين . 
وفي ذلك الحين كان هيرويغ في اوج شهرته في المانيا كلها » وفي كولون استطاع 
ان يحظى بصدافة ماركس . وقد قابل روغه في درسدن © وذهب معه ألى برلين» 
حيث لم بحد كلاهما بالطيع أي فضيلة في تهريجات «الاحرار» . وتشاجر روغه مع 
برولو بأور ؛ لان هذا كما أوضح روغه اراده أن يوافق «على أسخف الامور» مثل أن 
الدولة والملكية الخاصة والعائلة يجب ان تحل كمفاهيم دون الاهتمام بالجانب العملي 
من المسألة اطلاقا . كذلك امتعض هير و لع من الاحرار «بشدة» © فثأر هؤلاء 
لامتعاضه منهم بتوبيخه بطريقتهم المعهودة على مقابلته للملك وخطبته لفتاة غنية . 

احتكم الفريقان لرابنيخه تزايتونغ . فطلب هيرويغ بالاتفاق مع روغه نشر بيان 
فحواه انه على الرغم من ان «الاحرار» أناس ممتازون كأفراد الا ان رومانتيكيتهم 
السياسية وجنون العظمة لد بهم 4 وأهتمامهم البالع بالاعلان عن أنقفسسهم ضر قضية 
الحربة © كما قال لهم روغه وهيرويغ صراحة . نحي مارتس هذا البيان ؟ فما كان 

لل ل و ا رن الاحزرار © ألا ان أمطره بوابل من الرسائل 
التي 7 تفتعر ألى التهذيب . 

اجاب ماركس في البداية على هذه الرسائل ببرود وبصورة موضوعية في 
محاولة لضمان تعاون مثمر .مع «الاحرار» : «طلبت التقليل من الشكاوى الفامضة 
والحمل الئناربة والاعحاب بالذات »© والمريد من العيانية ومعالجة اكثر تفصيلا 
للظطرو ف الواقعية وعرضا لمعرفة عملية اكبر فيما يتعلق بالمواضيع التي بيتعدون 
لمعالجتها .. وقلت لهم انني اعتقد أنه ليس صحيحا بل ليس اخلاقييا 1 5-85 
العقائد الاشتراكية والسيوعية » اي طريقة جديدة كليا للنظر الى العالم © 
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الانتقادات الدرأماتيكية العرضية الح . وقلت انه اذا كان لا بد من بحث الشيوعية 
فان ذلك يجب ان يتم بطريقة جد مختلفة وشاملة . كذلك طلبت منهم ان ينتقدوا 
الدين بانتقاد الظروف السياسية وليس العكس » لان ذلك يتفق اكثر مع طبيعة 
الصحيفة وضرورة .تثقيف الجمهور »© ولآن الدين »© الفارغ بحد ذاته ©» بعيش من 
الارض وليس من السسماء ©» وهو سيختفي وحده عندما تحل الحقيقة المقلوية التي 
يمثل نظريتها . وفي النهابة قلت لهم انهم اذا أرادوا ان يعالجوا الفلسفة فان عليهم 
ان بقللوا من التغزل بفكرة الالحاد (ذلك التفزل الذي بذكر باولثك الاطفال الذين 
بخيرون ابا كان وبصوت عال أنهم لا يخافون البعبع) وبحاولوا أن بعرفوا الناس على 
معناها» . أن هذه اللملاحظات تعطينا لمحة عن المبادىء التي كان مار كسس بتحجسيرر 
«رانيخه ترايتونغ» على هديها . 

غير ان ماركس تلقى ©» قبل ان تصل هذه النصيحة مسامع من كان بيجب أن 
تصل مسامعهم »© «رسالة وقحة» من ماين لا بطلب فيها أمرا اقل من ان تكف 
الصحيفة عن «المسايرة» وأن «تتخطى الحدود» »© وبكلمات أخرى ان تتحدى 
الصحيفة احتمال منع صدورها من اجل «الاحرار» . وهنا نفد صبر ماركس »© وكتب 
لروغه قائلا «ان هذا كله يدل على درجة رهيبة من الغرور . انهم لا يدركون اننا من 
اجل الحفاظ على صحيفة سياسية يجب ان نكون مستعدين للتخلي عن بعض تفاهات 
برلين التي لا تعالج شيئًا غير مصالح هذه الطغمة .... 

اننا يوما اثر آخر نتحمل مغالطات الرقابة والرسائل الوزارية وشكاوى 
المقاطعة وانذارات مجلس المقاطعة واحتجاحجات اصحاب الصحيفة الخ الخ . 
لا اتمسك بمنصبي الا لاني اشعر أن من واجبي الوقوف في وجه نوآايا 00 
الاأمكان » ومن هنا تستطيع ان تتخيل المضابقة التي سببتها لي هذه الرسالة © ولقفد 
ارسلت الى ماين ردا حاذا حاسما» . 

كان هذا في الواقع الشقاق النهائي بين ماركس و«الاحرار» الذين انتهوا جميعا 
نهاية محزنة سياسيا »© من برونو باور الذي عمل فيما بعد في «كروز تزايتونغ» 
و«بوست» الى آدوار ماين الذي أئهى آايامه محررا ل «داآنز بفر ترأبتونغ») ووصف 
حياته الضائعة عبثا بنكتة حزيئة تقول انه لم بعد يسمح له بتسخيف آحد قير 
البروتستنت الاورثوذكس لان مالك الصحيفة الليبرالي منعه من انتقاد المنمج 
البابوي 1آخذا دعين الاعتمار جمهور القراء الكاثو ليك 1 ووحد آخرون من حلفقة 
«الاحرار» ملحا في الصحافة شبه الرسمية وحتى ألر سمية . فمات روتبرع مثلة 
بعد ذلك بعدة عقود محررا ل «بروسيشر ستاتس أنزيفر» . 

غير ان ووتنيرغ كان في ذلك الحين ©» في خريف عام 1855 © رجلا بخششماه 
الكثيرون »© وطالبت الحكومة بفصله من «راينيخه تزابتونغ» . فخلال الصيف كلهء 
عملت الحكومة كل ما وسعها من جهد لتجعل حياة الصحيفة لا تطاق »© ولكنها لم 
تملعها أملا في أن تموت بذاتها . ففي م آب بعث قون شرابر » حاكم الرابئلائد » 
بتقرير الى برلين بقول فيه أن عدد مشتركي الصحيفة ببلغ ٠8م‏ مشتركا فقطا © 
ولكن ماركس تسلم تحرير الجريدة في ١١‏ تشرين الاول ©» وفي ١.‏ تشيرين الثاني 
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وجد فون شرابر لزاما عليه ابلاغ برلين ان عدد المشتركين زاد من هلك الى 1١8٠٠١‏ * 
وأن ميول الصحيفة اخذت تصبح وقحة وعدائية اكثر فأكثر . ولكي تزيد «رأبنيخه 
ترايتونغع» الامور سوءآ » حصلت على نسخة من قانون مقترح للزواج ذي طبيعة 
رجعية جدا » ونثشرت محتوباته قبل ان تكون السلطات مستعدة لذلك . قافضب 
ذلك الملك لان القانون كان بهدف الى جعل الطلاق اكثر صعوبة © مما سيجعله بلاقي 
بالتأكيد معارضة عنيفة من جمهور الشعب » ولذا طلب اللملك ان تهدد الصحيفة 
بالاغلاق اذا لم تفصح عن اسم من زودها بمشروع القانون . غير ان وزراء الملك لم 
كونوا راغبين في وضع تاحم الشهادة على راس «رابنيخه ترابتونغ» ٠»‏ لانهم كانوا 
نعلمون حيدا ان اقتراحا مهينا كهذنأ سير فض في اللحظة ذاتها التي بعترح فيها 6 
ولذا فقد قنعوا بالمطالبة باقصاء روتنبرغ وتميين محرر مسوؤٌول يوقع الصحيفة 
عوضا عن ناشرها » رينان . وفي الوقت ذاأته عين رقيب جديد يدعى ويتاس بدلا من 
الر قيب القدبم دوليثال الذي فاحت رائحة غبانه . 

وفي .” تنشرين أاشاني : كتب ماركس الى روغه يقول «بفضل الغباء الهاثئل 
للاداره الحكومية بعتبر رو تنبر غ 3 الذي سبق أن حرم من تحر ير المعالة الالمانية 
(التي بقتصر عمله ألان على تصحيح تنفيطها) ولم نعط المقالة الفرنسية الا بعمهد 
تدخلي » بعتبر خطيرا 2 يي اا ب و 
ذلك » طالبت الحكومة حازمة باقصائله . لقد وفرت الادازة اليروسية على الناشر 
(رئان) تجربة مؤلمة » اما الشهيد الجديد » البارع في حمل دوره الجديب والتكلم 
بلغته » فانه يستفل الفرصة ألى ابعد الحدود . فهو يكتب في كل مكان © بما في 
ذلك برلين» انه يمثل مبدا رابنيخه ترايتونغ الذي تعرض للنفي » وأن الصجيفة على 
وشك ان تراجع مو قفها من الحكومة» . ان مارك يذكر الحادث لانه صعد من نزاعه 
مع «أحرار» برلين »© ولكن ببدو انه ذهب ابعد مما بجب في الهزء ب«الشهيد» 
روتنبرغ . 
١‏ لا بمكن ان تعني ملاحظة ماركس ان الحكومة طلبت أقصاء روتلبرغ «بحزم» 
وان الناشر رينان قد وفر على نفسه بذلك تجربة غير سارة الا ان «رابنيخه تزابتونغ» 
استسلمت لضغط الحكومة ولم تحاول الاحتفاظ بروتنبرغ . وعلى ابة حال »© كان 
مصير محاولة كهذه » لو بذلت » الفشل . وبالاضافة الى ذلك © كان هناك من 
الاسباب ما بدعو الى تجنيب الناشر ريئان تجربة غير سارة اي إمسعار ا لدى 
البوليس ووضع لائحة اتهامية ضده »© فهذا امر ما كان الرجل السكن : غير المسيس 
ليحتمله . على أنرئان وفع احتحاجا مكتوبا ضد التهديد بمنئع صحيفته © ولكن 
كتابة الاحتجاج (الموجود الان في ملفات مدينة كولون) ببين أن ماركس هو الذي كنبه. 

بعلن الاحتجاج ان. «رابنيخه تزابتونع» اذ «تستسلم للقوة» توافق على اقصاء 
روتنبرغ وتعبين محرر مسؤول ٠.‏ كما يوكد للسلطات ايضا أن «رابئيخه تزأبتونع» 
ستفعل بسرور كل ما من شأنه ان يتفق مع طبيعة صحيفة مستقلة لتتفادى منعهاء 
وأنها مستعدة لجحعل مقالاتها معتدلة بالقدر الذى تسممح به موضوعاتها . أنْ هذه 
الوثيقة مكتوبة بحذر دبلوماسي لم يظهر مثيله ابدا في حياة كاتبها اللاحقة » ولكن 
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من قر العذل ون كل كلمة من كلماتهنا © ما ان.من غير الفدل القول أن ماركسن “قد 
خرق معتقداته بأي شكل ملحوظ » حتى عندما تكلم عن الموقف البروسي للصحيفة. 
وقال ان العواطف البروسية للصحيفة قد ابدت نفسها في السجال ضد مواقف 
«الغماينة تزابتونغ» المعادية للبروسية وفي تحريفها لمصلحة توسيع الزولفربن 
ليشمل الانيا الشمالية ‏ الغربية وكذلك في الاشارات المتعددة الى العلم لمان 
الشمالى مقابل النظريات الفرنسية والالمانية الجنوبية الضحلة . وكذلك ببين 
ماركس في هذه الوثيقة ان «رابنيخه نزايتونغ» كانت الصحيفة «الراينية والالمانية 
الجنوبية» الاولى التي ادخلت الروح الالمانية الثشمالية الى الجنوب » فساهمت بذلك 

في التوحيد الفكري للفروع المتشعبة للشعب الالماني . 

كان رد فون شراير حاكم الراينلانئد على هذا الخطاب يفتقر الى الاحترام : 
ولو أقفصي روتنبرغ في الحال وعين بدلا منه محرر مسؤول ؛ فان 6 
الصحيفة امتيازا قاطعا تعتمد مع ذلك على سلوك الصحيفة في المستقيل . على ابه 
حال »© اعطيت الصحيفة مهلة حتى ؟١‏ كانون الاول لتعيين محرر مسوؤّول »© على 
الرغم من ان الامور لم تسر الى هذا الحذ» اذ نشب في منتصف كانون الاول سيب 
آخر للخلاف . فقد نشرت الصحيفة مقالتين لراسلها في برنكاسل تتعلقان بالحالة 
التعيسة لفلاحي موسل » تأدى ذلك بفون شرابر الى ارسال تصحيحين كانا فارغين 
في المحتوى وناشزبن في الاسلوب . فما كان هن «رابئنيخه تزايتونغ الا أن 
امتدحت «الكبرباء الهادثة» البادية في تصحيحات فون شرابر ©» معلنة أن هذه 
التصحيحات فد اخحجلت عملاء البوليس © وآنلها كانت تعصلى «الى القضاء على الشك 
بقدر ما كانت تهدف الى اعادة الثقة» . ولكن ما أن تجمع لدى الصحيفة مواد كافية 
حتى بدأت في منتصف كانون الثاني نشر مقالات خمس مليئة بالوثائق التي تدل على 
ان الحكومة قد قمعت شكاوى فلاحي موسل بقسوة وشراسة . وهكذا تعرض اكبر 
مسؤول حكومي في الراين للهزء به امام الجمهور © ولكنه وجد ما يعزيه اذ علم ان 
الحكومة قررت في ١؟‏ كانون الثاني 1857 وبحضور الملك ان تحظر صدور الجريدة. 

كان عدد من الاحداث حصل نحو نهابة اللنئة المنصرمة قد أغضب الملك : رسالة 
تحد عاطفية كان هيروبع قد ارسلها من كوئيفسيرغ ونشيرتها «الفماين ترايتونغ») في 
ليبزيغ دون معرفة كاتيها » تبرئة المحكمة العليا لجوهان جاكوبي من تهمة الخيانة 
العظمى والطعن في الذات الملكية » وآخيرا اعلان «دويتشه باربشر» في رأس السنة 
تأبيدها «للديمقراطية بكل مشاكلها العملية» . حظرت «دوتيشه باريشر» في الحال 
وكذلك «الغماينه تزايتونغ» في الاراضي البروسية »© وكان لا بد من حظر «شقيقتهما 
الداعرة» في سياق التطهير الشامل © ل وآن هذه الاخيرة ازعحت السلطضات 
بنشرها احتجاجا قاسيا على حظر الصحيفتين الاوليين . 

كان العذر الرسمي الذي قدم احظر «راينيخ تزابتونخ» هو افتقارها الى امتياز 
رسمي * «كما لو انه كان بامكانها ان تظهر يوما واحدا في بروسيا دون مواقهقة 
رسمية في حين أن كلبا لا يستطيع ان يتنفس دون رخصة حكومية») © على ,حد 
تعبير ماركس . اما السبب المكمل «الموضوعي» لحظر الصحيفة فكان الحديث المعتاد 
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عن موقفها الشسائنى ‏ «الهراء القديم عن سوء نيتها وارتجاجها وتنظيرها الفارغ» »© 
كما أعلن ماركس بلهجة احتقار . وسمح للصحيفة ان تصدر حتى نهاية الفصل 
آخذا لمصالح اصحابها بعين الاعتبار . فكتب ماركس الى روغه بقول : «خلال فترة 
تأجيل الحكم باعدامنا »4 نخضع لر قابة مضاعفة. فر قيبنا الحقيقي» وهو رجل شريف 
جدا » خاضع لرقابة فون جيرالخ » حاكم المقاطعة وهو ابله سلبي مطيع . وعندما 
تكون الصحيفة جاهزه للطبع »© فانها يجب ان توضع تحت انف الشرطة © فاذا ما 
ظنوا انهم يشمون فيها أي شيء مناهض للمسيحية او البروسية »© فانها لا ترى 
اللور »6 . 

ابدى القاضي ويثاس من الشرف ما يكفي للاستقالة من منصبه كرقيب » فارسل 
السكرتير الوزاري سان بول من برلين ليحل محله » فصار هذا يقوم بواجب الرقابة 
بشكل بلغ حد الكمال » حتى ان الرقابة المزدوجة سحبت في 1١8‏ شياط . 

شعر كل سكان الرانيلاند ان حظر الصحيفة أهانة شخصية موجهة لهم جميعاء 
فقفز عدد المشتركين الى 52.٠.‏ مشترك » بينما رفعت عرائض عليها آلاف التواقيع 
الى برلين في محاولة للحيالولة دون الضربة القاضية . وذهب وفد من مالكي أسهم 
الصحيفة الى برلين لقابلة الملك » فلم يسمح لهم بمقابلته » اما العرانض التي أرسلها 
الناس فقد القفيت في سلال المهملات وتعرض الموظقون الحكوميون الذين وقعوها الى 
تأنيب قاس . غير ان أسوأ ما في الامر هو ان مالكي الاسهم صاروا يميلون الى 
التخفيف من حدة لهجة الصحيفة » أملا في ان بنجح ذلكحيث فشلت مناشداتهم . 
فكان ذلك هو السبب الرئيسي الذي حدا بماركس الى الاستقالة من منصبه كمحرر» 
على الرغم من أنه بالطيع عمل ما في وسعه لمضايقة الرقابة قدر ما يمكن وحتى 
اللحظة الاخيرة . 

كان الرقيب الجديد » سان بول »© بوهيميا شابا . وكان قد شارك في احتفالات 
السكر والعربدة التي كان يقيمها «الاحرار» في برلين ©» وسرعان ما وجد تنفسه 
منغمسا في شجارات مع الحراس الليليين على ابواب بيوت الدعارة “في كولون . 
غير أنه كان رجلا خبيثا » وسرعان ما اكتشف «المركز العقائدي» ل «رابنيخ ترأيتونغ» 
«والمصدر الحي» لنظرياتها . وهو يتحدث في تقاريره الى برلين باحترام اضطراري 
عن ماركس الذي يبدو انه احدث في نفسه اثرأ بالغا على الرغم من «الاخطاء التأملية» 
التي ظن انه وجدها في وجهات نظر ماركس . وفي ؟ اذار كان باستطاعة سازبول 
ان بكتب الى برلين قاثلا انه بالنظر «الى الظروف الراهنة» فقد قكرر ماركس أن 
بقطع علاقته برابنيخه تزايتونغ ويغادر بروسيا . وقد جعل هذا التقرير مغروري 
برلين بلاحظون في سجلاتهم انه ما من خسارة اذا هاجر ماركس من بروسيا لان 
(آراءه الدبمقراطية المغالية تلاقض مبادىء الدولة البروسية» © وفي 8 اذار ارسل 
سان بول تقريرا مشوبا بلهحة الانتصار الى برلين يقول ٠:‏ «لقد استقال الدكتور 
ماركس » الروح المحركة للصحيفة كلها » أمسس © وخلفه في رئاسة التحرير أوينهايم 
وهو رجل معتدل وان يكن غير هام ... اثني مسرور جدا بذلك © فقد انففت على 
مراقبة الصحيفة اليوم ربع الوقت الذي كنت انفقه عادة» . ثم بطري الرقيب 
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ماركس اذ يقترح على برلين السماح باستمرار صدور الصحيفة ما دام ماركس قد 
تركها . لكن سادته ابدوا من الحبن قدرا اكثر مما ابدى هو 6 فقد اعطوه تعليمات 
بأن برشو محرر «كولونيخه تزايتونغ» وآن يتهدد ناشرها الذي كان قد أصبح »© بعد 
تجربة «رابنيخه ترايتونع» بدرك أن المنافسة الخطرة لصحيفته ممكلة . ونجحت 
الحيلة المشينة . 

في وقت مبكر وفي 55 كانون الثاني » وهو اليوم الذي عرف فيه في كولون 
بقرار حظر «رأينيخة ترايتونغ» كتب ماركس الى روغه بقول ١‏ «لم أدهش . فألت 
تعلم وجهة نظري في تعليماب الرقابة منذ البداية . وانئي اعتبر ان ما حدث الان 
ليس الا نتيجة منطقية . انني اعتبر حظر راينيخه تزايتونغ دلالة على تقدم الوعي 
السياسي » ولذا فانني استقيل . وعلى ابة حال كان الجو قد اصبح خائقا لدرجة 
لم اعد احتملها . انه لأمر سيء أن تعمل بعبودية وان تقاتل بالوخزرات بدلا من ان 
تقاتل بالسيف حتى ولو كان القتال قتالا في سبيل الحرية . لقد تعبت من رياء 
السلطات وغبائها وفظاظتها وتعبت من خضوعنا لها والتزامنا بأوامرها ومحاولتنا 
التهرب منها . والآن اعادت لي الحكومة حريتي ... ليس هناك ما استطيع ان 
افعله في المانيا . أن المرء بحقر نفسمه بالبقاء هنا» . 


6 - لودفيغ فويرباخ 


وفي الرسالة ذاتها يشعر ماركس روغه بتسلمه المجموعة (الانيكدوتا) التي ساهم 
فيها بمواوده السياسي الاول . ظهرت هذه الجموعة في مجلدين ونشرتها في زيوريخ 
في بداية اذار 1857 دار ليترارشي كونتور التي جعلها يوليوس فوبل ملجا للكتئاب 
الذين اضطروا الى الهرب من الر قابة الالمانية . 
وفي هذه المجموعة نزل أنحرس القديم من الهيغليين الشياب الى الساحة © 
ولكن صفو فهم كانت قد بدات تتذبذب . وفي هذه المجموعة أرضا كان لود فييع 
فويرباخ » المفكر الجريء الذي القى بكل فلسفة هيغل ألى كومة النفايات واعلن ان 
«ألفكرة المطلفة» ليست غير الروح الميتة للآهوت وهي بذلك ليست الا أبمائنا 
بالاشباح » المفكر الذي وجد كل اسرار الفلسفة في تأمل الانسانية والطبيعة . ولقد 
كانت مقالته «موضوعات اولية في اصلاح الفلسفة» التي نشرت في الانيكدوتنا كشفا 
بالنسبة لماركس ايضا . 
فى السسئلين اللاحقة ؛ ار'خ انغلز للتأثير الكبير الذي مارسه فويرباخ على تطور 
قار تيسن الفكري بظهور «جوهر المسيحية» » إشهر كتاب لفوبيرباخ ©» في ١85١‏ . 
اذ بعلن انغلز مشيرا الى «الاثر المحر“ر» لهذا الكتاب أن المرء لا بمكن أن بتخيل الاثر 
الذى احدثه دون ان بقرأه : «كانت الحماسة عامة شاملة » وأصبحنا حميعا اتباعا 
لفويرباخ في الحال» . غير ان كتابات ماركس في «راينيخه تزايتونغ» لا تبدي اي 
اثر لتأثير فويرباخ . وعلى الرغم من أن ماركس «رحب بحماسة» بالافكار الجديدة 
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مبديا تحفظا نقديا او اثنين »© الا ان ذلك لم يكن الا في شباط عام ١646‏ عندما 
ظهرت «دوبتشه فرانروشيش باربشر» وأشارت حتى في أسمها ذاته الى علاقة ما 
بافكار فويرباخ . 

كانت افكار «الموضوعات الاولية» موجودة بشكل جنيني في «جوهر المسيحية»: 
ولذا فان الخطأ الذي وقعت فيه ذاكرة انغلز قد يبدو غير هام » ولكنه في الواقع 
ليس كذلك لانه قب يودى الى اعطاء فكرة خاطئة ء عن العلاقة الفكرية بين فويرباخ 
وماركس . لقد كان فويرباخ لا يرتاح الا للعزلة مع الطبيعة » ولكنه لم يكن رغم ذلك 
بفتقر الى الروح القتالية . فقد كان مع غاليليو بعتبر المدبنة سجن العقول التأملية» 
اما في حربة الحياه الريفية فان كتاب الطبيعة مفتوح لكل من يتمتع بقدر من الذكاء 
يمكنه من قراءته . كان هذا هو دفاع فويرباخ عن نفسه في وجه كل الانتقادات التي 
وجهت له بسبب الحياة الانعزالية التي بحياها في بركبرغ . كان فويرباحم يحب 
العزلة في الريف » لا لانه يؤمن بالحكمة القديمة القائلة ان السعيد هو من بعيش 
مغمورا » بل لانه كان بجد في العزلة العزم الذي يمكنه من مواصلة النزال . لقد 
كان العزاله نتيجة شعوره بالحاجة الى وضع أفكاره ‏ بهدوء بعيدا عن ضحيح المديئنة 
وضوضائها الذي يمكن أن يحول بينه وبين تأمل الطبيعة التي كان يعتبرها مصدر 
كل حياة وكل أسرار الحياة . 

كان فويربام رغم العزلة التي بحياها في مقدمة الصراعات العظيمة التي كانت 
رحاها تدوز في زمنه » ففد اعطت مساهماته لملشورات روج مكانتها وسمعتها . 
كما أنه بين في «جوهر المسيحية» أن الانسان هو الذي بصبئنع الدين وليس الدين 
هو الذي يصنع الانسان وأن الكائن الاعلى الذي تخلقه مخيلة الانسان ليس الا 
الانعكاس التخيلي لوجود الانسان ذاته . غير انه في الوقت الذي ظهر فيه كتاب 
فوبرباح » كان ماركس قد حول انتباهه الى النضال السياسي قفقاده ذلك الى خضم 
الحياة العامة » بقدر ما كانت الحياة العامة موجودة في المانيا اذ ذالك »2 ولم 00 
الاسلحة التي شحذها فويرباخ في كتاباته مناسبة لامور كهذه . كانت الفلسفة. 
الهيفلية قد اثبتت عجزها عن حل المسائل المادية التي نشأت خلال عمل ماركس في 
«رابنيخه تزايتونغ» عندما ظهرت (الموضوعات الاولية في اصلاح الفلسفة») ووجهت 
ضربة قاضية الى الفلسفة الهيفلية بوصفها اللملجاً الاخير للاهوت وعموده العقلاني 
الاخير . ولذا فقد اثر الكتاب في ماركس تأثيرا بالفا » على الرغم من انه ابدى تجاهه 
في الحال بعض التحفظات النقدية , 

كنب ماركس الى روشه في 1 اذاو يقول : أن حم فويرباخ لا تبدو مستساغة 
لي من ناحية واحدة فقط هي بالتحديد انها تشغل نفسها كثيرا بالطبيعة ولا تبدي 
الا القليل من الاهتمام بالسياسة . على الرغم من أن التحالف مع السياسة صو 
الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها الفلسفة المعاصرة ان تصبح حقيقة. لكنني افترض 
أن الامر سيكون على ما كان عليه في العرن السادس عشر عندما واجهت مجموعةه 
اللتحمسين للطبيعة محموعة من المتحمسين للدولة» . كان اعتراض ماركس معقولا 
تماما » ذلك ان فويرباخ لا بذكر السياسة في «الموضوعات الاولية» الا مرة واحدة غ 


53 


وختى في هذه المرة يمثل موقفه رجعة على موقف هيغل لا تقدما عليه . لكن المهم 
في الامر هو ان ماركس قرر انيتفحص فلسسفة القانون والدولة عند هيغل مثلما 
تفحص فويرباخ فلسفته في الطبيعة والدين . 

ونجد ل رسال باركس اال ووه نتر ٠:‏ احرى بعتت الجااكن علد وان هار لمن 
بفويرباخ في ذلك الحين . فحالما ادرك ماركس انه لا يستطيع الاستمرار في الكتابة 
تحت وطأة الرقابة البروسية »2 وأن الجو في بروسيا قمعي بما لا بطاق © قرر أن 
بغادر المانيا » ولكن مع زوحته المقبلة. وكان قد كتب الى روغه في ت؟ كانون الثاني 
يتساءل عما اذا كان يستطيع ان بعمل في «دويتشر بوت» التي كان هيروبغ ينوي 
اصدارها في زيوريخ . لكن هيرويغ لم يستطع تنفيذ خطته اذ انه طرد من زيوريخ. 
وعندلدك تعدم روغه بافتراحات منها ان بشتركا معا في تحرير «باربثشر» بعد اعادة 
تسميتها » مقترحا ان بأتي ماركسس الى ليبزبغ لبحث «مكان لعبتنا») . 

وفي رسالته بتاربخ ١8‏ اذار © وافق ماركس مبدئيا » ولكنه ابدى رأيا أوليا 
في «خطتنا المشتركة» كما بلي ٠‏ «بعد سقوط باريس أقترح البعض ابن نابليون وصيا 
على العرش . بينما اقترح آخرون برئادوت حاكما لفرئنسا . وكان البعض الآاخر 
بحبذ اوي فيليب . اكن تيليران اجاب ٠‏ أما لوي الثامن عشر أو نابليون . فتلك 
مسألة مبدا » اما ما عداها فموّامرة . وانا اقول ان كل ما عدا ستراسبورغ (وربما 
منواسيرا) مذافوة :اليس سمتالة ميد .ان الكنبه القيكية ليث لمافة الشعتث: : 
وأفضل ما نستطيع فعله هو اصدار مجلة شهرية. فحتى لو سمح لدويتشه باربشر 
بالظهور ثانية فانها لن تعدو كونها تقليد! للفقيدة الماسوف على ذكراها » وذلك ليس 
بكاف اليوم . من جهة اخرى فان «دويتشه ‏ فرانروسيش باربشر (الحوليات 
الالمانية # الفرنسية) مسألة مبدآا » وأمر مثمر ومشروع بيبعث على الحماسة» . 

يستطيع المرء ان يسمع في 'هذه الرسالة صدى «الموضوعات الاولية» لفويرباخ 
التي بعلن فيها ان فلسفة حقيقية 'متناغمة مع الحياة والانسانية بيجب أن تكون 
زات اصل غالى ‏ جرمانئى . أذ بحب أن ككون القلب فرئسيا والراس ال مانيا ©» 
فالراس يصاح والقلب يثو”ر . ففقط حيث كانت هناك حركة وعاطفة وانفعال ودم 
واحساس » كانت الروح »© فلم ينقف الالمان من مدرستيهم غير روح ليبنتز بمبدئه 
المادي ‏ المثالي . 

أحاب ا ماركس في ١5‏ اذار معلنا أنه بوافق تماما على «المبدآأ 

لغالي ‏ البجرماني» ؛ لكن تسسوبة الجانب العملي : من المشروع استغر قت بضعة 
م لكين 


المصاعب المنزلية . ولم يكن بشير الى هذه المصاعب الا مضطرا وعندما تجبره على 
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ذلك ضرورة مزعجة . فقد كان من حسن حظ ماركس انه وهب القدرة على التر فع 
عن صغائر المشاكل في سميل «الامور العظيمة للانسانية») . ولكن حياته وفرت له» 
لسوء الحظ »© فرصا 5 بمارس فيها هذه المهدرة . 

نجد موقف ماركس هذا نجاه مشاكل كهذه واضحا بطريقة مميزة في اول كلام 
له بتعلق «بمشاكله الخاصة الحقيرة» وصل الينا . فهو دكتب الى روغه في 1 تموز 
5 »© معتذرا عن تأخره في أرسال المساهمة التي وعد بها للانيكدوتا »© فيذكر 
عددا من هذه المصاعب »© ثم يقول : «ضاع ما تبقى من الوقت في خلافات عاثلية 
مزعجة . فعلى الرغم من ان عائلتي ميسورة » الا انلها وضعت في طربيقي مصاعب 
جعلتني اواجه مؤقتا ظروفا محرجة للغاية . وانا لا استطيع بالطبع ازعاجك يوصف 
متباكلى. الخاضة الحقيرة »: ولفل هن سين الحظ أن المشاكل العامة تتجعل: .مين 
المستحيل على اي رجل ذي سلوك قويم ان يسمح مشاكله الخاصة بازعاجه» . ان 
هذه واحدة من الاشارات الكثيرة الى الصلابة الفائقة في شخصية ماركس » والتي 
طالما اثارت على ١ارجل‏ «الذي لا قلب له») غضب ضعاف العمول الذين «تزعجهم 
المشاكل الخاصة» . 

لم تعرف ابة تفاصيل عن هذه «الخلافات العائلية المرعجة جدا» © ولم بشسر 
ماركس اليها الا مرة واحدة وبطرقة عرضية» عندما كانت «دوريتشه ‏ فرانزوسيش 
اريشر» على وشك الصدور . فقد كتب الى روغه قائلا انه حين نتخذ خططهما شكلا 
اوضح » سيذهب الى كروزناش »©» حيث ذهيت أم زوجته المقبلة لتعيش بعد وفاة 
زوجها » ليتزوج هناك ويمضي بعض الوقت في بيت حماته «لانه بتعين علينا أن نعد 
بعض المواد قبل أن نبدأ ... انني استطيع ان اوُكد لك دون ابة رومانتيكية انني 
غارق في الحب من رأسي حتى أخمص قدمي وبكل جدية . لقد مر على خطبتنا 
اكثر من سيع سئوات » كان على زوجتي المقبلة فيها ان تقاتل لاجلي قتالا مريرا » 
جزئيا ضد اقاربها الارستقراطيين الذين يعتيرون « ابانا الذي في السموات » 
والحكومة في برلين !هلا لاحترام متاو ©» وجزئيا ضد عائلتي ذاتها التي يسيطر 
عليها بعض الكهنة وغيرهم من اعداني» . وقد احدثت هذه الصراعات اثرا سيما على 
صحتها . الما فقد اضطررنا » انا وزوجتي المقبلة » طيلة سنوات الى خوض صراعات 
لا ضرورة لها » اكثر في الواقع من أناس كثيرين لهم من العمر ثلاثة اضعاف عمرنا 
وتحدثون على الدوام عن (تجر بتهم في الحياة) ») . عدا عن هذه الاشارات الفامضة 
نوعا ما » لا نعرف شيئًا عن مصاعب فترة الخطوبة . 

اتخذت ترتيبات اصدار المجلة الجديدة سريعا وبدون أن يضطر ماركس الى 
الذهاب الى ليبزيغ . فقد وافق فروبل على نشر المجلة » بعد أن تعهد روغه الذي 
كان ميسورا بالمساهمة ب 5٠...‏ ثالر في «ليترارسيش كونتور» . ووعد ماركس 
براتب قدره ..ه ثالر في الشهر كمحرر © فتزوج بيني في ١9‏ حزيران ١867‏ 

بعد ذلك © بقي أن يتقرر المكان الذي ستصدر فيه «دوتشر فرائزروسيش 
باريثشر» ©» وكانت الإختيارات مطروحة بين بروكسل وبارسس وستراسبورع . ولا 
شك في ان الششابين كانا يفضلان عاصمة الالزاس »© ولكن في النهابة اتخذ قرار 
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باصدار المجلة في باريس ؛ بعد أن زار فروبل وروغه باريس وبروكسل وقامما 
باستقصاءات مفصلة: هناك . ووجدا ان الصحافة تتمتع في بروكسل بقدر اكبر 
من الحرية بعد صدور قوانين ايلول والنص على ابداع ضمانات مالية » ولكن 
العاصمة الفرنسية أقرب اتصالا بالحياة الالمانية . وكتب روغه لماركس تقول انه 
سيعيش حياة مرتاحة بمبلغ ...” فرنك او اكثر من ذلك بقليل . 

امضى ماركس »؛ طبقا لخطته » بضعة اشهر من حياته الزوحية فى بيت حماته) 
وفي تشرين ألثاني نعل بيته الزوجي الى باريس . وآخر أشارة وثائقية الى حياة 
ماركس المبكرة في الانيا هي رسالة الى فويرباخ بتاريخ 5*9 تشرين الاول ١865‏ 
أله فيها المساهمة في العدد الاول من «ياربشر» © والافضل ان تكون نتقدا 
لشيلنغع » وقول : «اشعر انني محق في الافتراض انطلاقا من مقدمتك للطيعة 
الثانية . من (جوهر المسيحية) ان لديك ما تقوله فى هذا المحال . سيكون ذلك 
فاتحة جيدة . الا تعتقد ذلك ؟ كم نجح السيد شيلئنغ في خداع الفرنسيين بذكاء : 
اولاكورن. الضعنت الانتقال الع ليرو كين :الذكي. اللامع. .. ولا .سوال انسر ' لروكين 
ورفاقه بعتبرون شيلئنغ الرجل الذي وضع واقعية معقولة موضع الثالية الماورائية» 
وضع افكارا من لحم ودم موضع الافكار المحردة ؛ وضع فلسفة للعالم مو ضع 
الفلسفة الشكلية ... ولذا فانك لا شك تقدم خدمة جليلة لمجلتنا وخدمة اكثر جلالا 
لقضية الحقيقة اذا قدمت انا نقدا اشيلنغ يظهر في العدد الاول . فأنت الرجل 
المناسب لانك النقيض المباشر لشميلنغ . لم تكن افكار شيلنغ الامنية في شبابه ©» تلك 
الافكار ألتي لم تكن بملك وسيلة لتحقيقها غير الخيال © ولا طافة غير الغرور © ولا 
قوة دافعة غير الافيون © لم تكن تلك اكثر من حلم شباب خيالي »© ولكنها أصبحت 
فيك حقيقة وواقعا واتخذت فيك وزنا رجوليا ... ولذلك فانني اعتبرك النقيض 
الطبيعي والضرورى لشيلنغ © نقيضا حددته قوتا الطبيعة والتاريخ التوآمين» . كم 
هي ودودة لهجة هذه الرسالة » وفي ألوقت ذاته كم من الفرح بعتمل في قلب كاتيها 
توقعا لصراع عظيم ! 

لكن نوبرباخ تردد . وكان قد أمتدح المشروع لروغه ولكنه رفض أن بساهم 
فيه . حتى أن مناشدة مبدئه الغالي ‏ الجرماني لم تحركه . لد كانت كتاباته هي 
التي ؛خرجت السلطات عن طورها ودفعتها الى القضاء ما كان تبقى من الحربية 
الفلسفية فى المانيا » وبذلك اجبرت المعارضة الفلسفية على مغادرة البلاد » الا اذا 
كانك: ميشعدة الاستسلاء اسيلانا تفسها : 

ل كن قوريوباخ ذاتة بالورجل الى سفسلي #4 ولكنه: لو كن قن الوقك ذاسية 
قادرا على استجماع شحاعة كافية للاندفاع الى خضم الامواج التي كانت تتلاطم من 
حول ارض الانيا الميتة . فكان رد فويرباح على الكلمات النارية التي حاول ماركس 
أن بكسبه بها ردا ودودا »© ولكنه مع ذلك كان ردا بالرفض . لقد كان ذلك بوما 
اسود في حياة فوبرباخ © ومنف ذلك الحين بدأت عزلته تصبح عزلاة فكرية كذلك . 
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الفصرالثالت 
المنفى في فرنسا 


لم تولد المجلة الجديدة ولادة محظوظة . فقد صدر منها عدد مزدوج في نهابة 
شباط عام ١844‏ . فكان العدد الاول والاخير . 

فقد ثبت أن من المستحيل تحقيق «المبدأ الغالي ‏ الجرماني» أو كما اعاد روغه 
تسميته «التحالف الفكرى بين فرنسا والانيا» . ذلك ان «المبد! السياسي لفرنسسا» 
لم سد اي شوق الى قبول مسساهمة المانيا » الى قبول «الحكمة المنطقية» للفلسفة 
الهيفلية © التي كان يفترض فيها أن تكون البوصلة التي تهدي الفرنسيين الذين 
كان روغه برى انهم تاثهون في الميتافيزيقية . 

كان روغه يلوي أن يتصل أولا بلآمارتين ولامينيه ولويبلان وليروئس وبرودون» 
ولكن حتى هذه القائمة الاولية كانت مشوشة بما فيه الكفاية . فلم يكن لدى احد 
منهم سوى ليروكس وبرودون آية فكرة عن الفلسقة الالمانية ») ومن هذين كان واحد 
بعيش في الريف بينما كان الاخر قد تخلى عن الكتابة مؤقتا ليشغل عقله باختراع 
آلة للطباعة . أما الاخرون »© بمن فيهم لوى بلان الذي كان يعتبر الفوضوية في 
السياسة امتدادذا للالحاد في الفلسفة ؛ فعمد رفضوآا حميعا أن نتعاونوا م معدمين 
هذا الاعتراض او ذاك . 

مو حمة اخرى « كان اتقدق الآولا يقس لاد رونا من المساهمين الالمان : فعد 
عن المحررس كان هناك هاينه وهيروبيع وجوهان جاكو بي ؛ وكلها أسماء من 00 
الاول » اما في الصف الثاني فكان موسى هس بالاضافة الى محام شاب اسمه 
بربئز ©» وكل ذلك بالاضافة ألى أصغر المساهمين سنا © فريدريك الغلز ©» الذي 
ظهر للمرة الاولى على المسرح © بعد جولات متعددة في مجال التأليف » في كامل 
استعداده وقوته . ولكن حتى هذه المجموعة الالمانية كانت مشوثة . فقد كان 
بعضهم لا يفهم الا القليل من الفلسفة الهيغلية والاقل من «الحكمة المنطقية/ »© وفوق 
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كل .ذلك سرعاق ها تفسويين :الحروين: خلاق جعل استعران التعاونتيتهما تشحيلا. 
افتتح العدد المزدوج » الذي قدر له ان بكون العدد الوحيد ؛ بمراسلات بين ماركس 
وروغه وفويرباخ وباكونين » وهواروسي شاب ارتبط بروغه في دريسدن وقدم الى 
«دويتشه باررشر» مساهمة اثارت الكثير من النقاش . وكانت هذه المراسلات تتكون 
من ثمانية رسائل »© كل منها موقع بالحروف الاولى لاسم مؤلفه ؛ وتوضح هذه 
التوقيعات ان ماركس كتب منها ثلاثا وكذلك روغه »© بيئما كتنب كل من قويرباح 
وثاكر نين ونتالةةزاتهدة .افيه هد ااكلن روعة ان الاسلاف» "انعم وفسية 6 وانه 
كان قد «استخدم مقتطفات من رسائل حقفيقية هنا وهناك» . وقد ضم هله 
الرنائل الى مجموعة اعماله الكاملة » ولكن من الملاحظ ان المراسلات شوهت في 
هل الجموعة تسويها: كبيرا 6 .وأن: |ازميالة الأخيرة الواقمة باحرفه اسم ماركس 
الاولى » والتي تشكل اب المراسلات جميعا »2 قد حذفت . ولا بترك محتوى هذه 
الرسائل اي شك في ان كاتبيها هم من تظهر الاحرف الاولى لاسمائهم عليها . 
وبالقدن الى تشتكل فيه هله الرسائل تاليا مينتظها 4 فان. مازكسن: رلضية: الذاوون 
الاساسي فيها . ولكن ليس من الضروري انكار احتمال أن يكون روغه قد ساهم 
دونما براعة في رسائله وفي رسالتي باكونين وفويرباخ . 

افتودقار ناخد الراسلات © وتنمه الندية الى .وضعها لهنا عليه , 
فهو يقول ان الرجعية الرومانتيكية تؤدي الى الثورة » وأن الدولة مسألة جدية 
لدرجة لا يمكن معها النزول بها الى مستوى مسرحية تهريجية © وأن سفينة محملة 
بالحمقى يمكن ان تتقاذفها الرياح دون ان يصيبها ضر » ولكنها في النهاية ستواجه 
حتفها لمجرد أن الحمقى ابو! أن يصدقوا ذلك . فيجيب روغه بنواح طويل حول 
صير الفلسستيين )١(‏ الالمان الذي لا ينفد والذي بشيه صير النعاجح . وقد كانت 
مسماهمته «ساذخة ويائسة» كما أعترف هو نفسه فى ما بعد 6 أو كما اجاب مار كس 
فى الحال وبقدر اكير من التهذيب : «ان رسالتك مرثاة جيدة » ترنيمة جنائرية تبهر 
الانفاس »© ولكنها ليست سياسية على الاطلاق» . ذلك انه اذا كان العالم ملكا 
للفلستيين فان من المفيد دراسة ساذة العالم هؤلاء » على الرغم من ان الفلستي سيد 
للعالم فقط لانه يملا العالم بمجتمعه هو »© كما تملأ الدبدان حثة منخورة . وما دام 
الفلستي هو الاساس المادي الملكية »6 فان الملك ذاته لا يمكن ان يكون الا ملكا 
الفلستيين . ولقد حاول الملك الجديد »© الذى يفوق والده وعيا وحيوية »2 ان بحل" 
دولة الفلستيين © ولكن ها دام الفلستي فلستيا » فانه لن يستطيع ان بجعل من 
نفسه رجلا حرا ولا من زعاباه أحرارا . 

هكذا فان دولة العبودية والخنوع المحنطة قد عادت الى الحياه © ولكن حتى 
في هذا الوضع اليائس هناك امل جديد . وهنا اشار ماركس الى افتقار السادة الى 
الكفاءة والى خمول خدمهم ورعاباهم ألذين بتركون الامور لمشيئة الله » وهناآن 


(1) الفلستي 1111186186 هو من بتمسك يمثل ومبادىء الطبقة الوسطى دون ان يمير الامر قدرا 
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الامران معا كافيان للتسبب في كارثة . ثم اشار الى اعداء الفلستية » الى كل الرجال 
الذي نفكرون ويقاسون + اولك الذين توضلوا الى قهم الامون . نما اله اثنان الى 
تكر س نظام العبودية القديم © الذي بدفع كل بوم بمقاتلين جدد الى ساحة النضال 
من اجل قضية الانسانية ©» بينما نظام الارباح والتجارة » نظام اللملكية واستغلال 
الانسانية يدي اسرع فأسرع الى انقسام داخل المجتمع » انقسام لا يستطيع اللظام 
القديم ان بصلحه لانه لم يخلق ولم يشف » بل وجد وتمتع فحسسب . ولذا فان 
المهمة المطروحة هي جر العالم القديم الى ضوء النهار » وتطوير العالع الجديد 
بطريقة ابجابية . 

كتب كل من باكونين وفويرباخ الى روغه مشجعين »© كل على طريقته الخاصة. 
بيئما اعلن هذا الإآخير انه تحول على ند «الغوضودين والفلاسفة الحدد» . وكتب 
فويرباخ مقارنا نهابة «دوبتشه باربثر» بنهاية بولندا » معلنا أن جهود بضعة رجال 
لا بد أن يثبت عدم فاعليتها في مستنمع مجتمع متفصسح »© ومن ثم كتب روفه ألى 
ماركس بقول ٠‏ «كما فشسلت الحرية الارستقراطية والايمان الكاثوليكي في انقاذ 
بولندا » كذلك فشل العلم المحترع والفلسفة اللاهوتية في القاذنا . اننا لن نستطيع 
الاستمرار في حياتنا العملية الا اذا افترقنا عنهما افتراقا حاسما . لقّد ماتت 
«باريشر» والفلسفة الهيغلية ملك للماضي . فلنناضل من اجل صحيفة في بارس 
نستطيع فيها ان تنتقد انفسنا والمانيا ككل بحرية تامة وأمانة لا تترحرح » . 

كانت لمازكس الكلمة الاولى كما كانت له الكلمة الاخيرة : من الواضح » انه 
يتوجب ابجاد نقطة التقاء جديدة للعقول المفكرة المستقلة فى الرغ من إن القاك 
لا يطال الماضي »؛ الا ان هناك الكثير من التشوش فيما بتعلق بالمستقبل . «لقد حدثت 
فوضى عامة في صفوف المصلحين » ولا شك في انهم جميعا مضطرون الى الاعتراف 
بأنه ليست لدبهم افكار دقيقة حول المتقبل . غير ان ميزة الحركة الجديدة تكمن 
بالضبط تروناها ويك ان كو ف العالي الجديه وإوتماتيا ا رنريت أن اتانيه 
عبر نقد العالم القدبم . حتى الان كان حل الاحجية يقبع على الدوام في أدراج 
الفلاسفة » وكان كل ما بتعين على العالم الخارجي الغبي القيام به هو أن بغمض 
عينيه ويفتح فمه ليتلقى كعكة العلم المطلق . لقد علمنت الفلسفة نفسها © وابلغ 
دليل على ذلك هو أن الوعي الفلسفي ذاته اندفع الى وسط الاحداث »© لا بصورهة 
مصطتعة وانها اللي .. بوليس عن موينيا بالقاكيد بداء السعقاال. شصيةا ويل كل 
المشاكل مرة واحدة والى الابد » ولكن مع مهمتنا بالقدر ذاته من التأكيد أن ننتقد 
العالم القائم بلا رحمة . واعني بلا رحمة أنه يتعين علينا ان لا نخاف النتائج التي 
نتوصل اليها » ولا نخاف الاصطدام بالقوى السائدة» . 

لم يكن ماركس ترعب قن تشر أي معيان ذؤعفاتي 4 وكان يععين الشنيوعية نا 
شر بها كانت ودبرامي ووتلنع تجريدا دوغماتيا . أن اهتمام المانيا المعاصرة 
الرئيسي بنصب على الدين وفي المكان الثاني فحسب على السياسة ©» سوأاء رضي 
المرء عن ذلك ام لم برض . ولذا لم يكن مفيدا ابدا تقديم نظام جاهز كما في «الرحلة 
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الى أنكارا) 46 ) » بل بجحب على المرء أن ببدأ بالامور من حيث هي . 

شجب ماركس ايت «الاشتراكيين» الذين كانوا يشعرون أنهم ارفع من ان 
بهتموا بالمسائل السياسية . فالحقيقة الاجتماعية يمكن التوصل اليها في اي مكان 
من التناقض في الدولة السياسية »© من الصدام بين رسالتها المثالية وبين فرضيتها 
العملية . «ولذا فليس هناك ما بملعنا من بدء نقدنا بنقد السسياسة © وبالاشتراك 
في السسياسة »© اي في النضال الحقيقي . وبذلك يجب علينا ان نتجنب تقديم انفسنا 
للعالم في صورة دوغماتية وبمبدا جديد بعلن : هذه هي الحقيقة © فلتنحنوا لها 
ولتعبدوها . عليئنا:أن نطور للعالم مبادىء جديدة انطلاقا من مبادثه القديمة . بجحب 
علينا ان لا نقول للعالم : اوقف صراعاتك © فهي حمقاء » واصغ لنا فنحن نملك 
الحقيقة . بدلا من ذلك »؛ بجب علينا أن نبين للعالم السبب في صراعاته » وهذا 
وعي بحب على العالم ان نصل أليه سواء أكان بحب ذلك أم لا») . وطشخص مار كس 
برنامج الصحيفة الجديدة كما بلي : مساعدة العصر على ادراك (فلسفة نقدبية) 
صراعاتة: ووكساثة. . 

توصل ماركس الى هذا الادراك » ولكن روغه لم بفعل » حتى ان المراسلات ذاتها 
تبديى أن ماركس كان القائد » وآن روغه كان المقود . كذلك كان هناك عامل مكمل هو 
ان روغه سقط مريضا بعد وصوله ألى باريس فلم يستطع ان يقوم بالكثير في تحرير 
المجلة . وهكذا لم يستطع ممارسة قدرته الرئيسية بشكل كامل © وكان ماركس 
ببدو له «عرضيا جذأ» بما لا يسمح له بالقيام بمهمة التحرزير . ولم ستطع روغه » 
كذلك © أن بعطي للصحيفة الشكل والمضمون اللذين كان بعتير انهما بئاسيانها © 
0 يستطع حتى ان ينشر مساهمة له فيها . ومع ذلك » لم يكن مستاء كثيرا 

من العدد الاول ©» فقد وجد فيه «بعض الاشياء الممتازة التي سثثير أصداء واسعة 
فى المانيا» على الرغم من انه اشتكى من أن «عدذا من الاشياء غير المصقولة») قد لشر 
في عجلة »© وأنه كان يستطيع ان بدخل عليها بعض التحسينات . ولربها كان 
المشروع قد استمر »2 لولا ان حالت بعض العوائق الخارجية دون ذلك . 

اولا » سرعان ما استنفدت الاموال المرصودة لمحلة «ليترارسسيش كونتور» 
وأعلن فروبل انه لن يستطيع الاستمرار دون المزيد من الاموال » وثانيسا سارعت 
الحكومة المروسية الى اتخاذ اجراءات حالما أعلن عن صدور #دوتشه_فرانزوسيش 
ياربشر» فلم تكن الصحيفة لتلاقي تعاطفا من ميترينخ ولا من غيزوت »© ولم يكن أمام 
الحكومة غير ان تقنع بالتعميم على كل حكام المقاطعات البروسية أن «ياربشر» تمثل 
خيانة عظمى: وطعنا في الذات الملكية » وهذا ما فعلته في ١8‏ ئنيسان 1855 . وفي 
الوقت ذاته اعطيت لحكام المفاطعات تعليمات بالقاء القبض على روغه وماركس وهايند 
وبيريئز ومصادرة اوراقهم بأقل ما يمكن من الضحة اذا وطبوا التراب البروسي . 
ولما كان بتعين اقتناص الدب قبل 000 6 5 هذا الاجراء دونما ضرر نسميا 4 
ولكن ضمير ملك. بروسيا اصبح اكثر خطرا عندما اعطى تعليماته بزيادة الرقابة على 
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الحدود . فنجحت الشرطة في مصادرة ١.٠.‏ نسخة من المجلة كانت مخبأة في قارب 
في الرأين ©» و..؟ عدد على الحدود الفرنسية قرب برغزابرن . وبالنظر الى صغر 
حجم توزيع المجلة » كانت هذه ضربة قاصمة . 

وعندما تكون الخلافات الداخلية محتدمة »© فان المصاعب الخارحية تعلح في 
جعلها اكثر مرارة واحتدادا . بقول روغه ان هذه الظروف سرعت افتراقه من 
شاركين #ايل كانت الي فية © ولزيما كان هناك عض من الحقيقة فن هذ الفول: 
فبينما لم يكن ماركس بعير للمسائل المالية ادنى اهتمام » كان روغه على العكس من 
ذلك ببدي تجاهها حذرا اشبه بحذر البقال . ولم يتردد روغه في ان يقدم لماركس 
سخا من الصحيفة بدلا من النقود كجزء من الراتب المتفق عليه مع ماركس © ولكنه 
ددعي أنه غضب أيما غضب عندما اقترح ماركس عليه أن بيخاطر بأمواله ويحاول 
الاستمرار في اصدار المجلة » وهو يشير الى ان ماركس لم يكن يعرف أي شيء 
فيما بختص بتجارة الكتب . ولا شك في أن ماركس خاطر بأمواله في مناسبات 
كهذه » ولكن من المشكوك فيه أن. يكون قد اقترح على روغه المخاطرة بامواله هو . 
ولربما كان قد نصح روغه بأن لا بلقي السلاح لدى أول هزيمة » ومن الممكن أن يكون 
روغه قد اعتبر ذلك هجوما خطيرا على جيبه » .خاصة وانه.كان قد غضب من . قمل 
لاقتراح ماركس انه يجب أن يقدم بعض الاموال لنثر اعمال ويتلينع . 

غير أن روغه شير فى ما بعد الى السسيب الحقيقى لافتراقه عن ماركس »© عندما 
يعترف بان السيب المباشر كان خصاما حول هيرويغ © الذى وصفه بأنه «وغد ... 
ربما بحدة اكثر مما بجب» »© بيئما اكد ماركس على «المستقبل العظيم» الذي ينتظر 
هيروبغ . وفي الحقيقة كان روغه على حق »© فلم يكن لهيرويغ اي «مستقبل عظيم»» 
كما كانت الحياة التي كان بعيشها اذ ذاك في باريس عرضة حقا للانتقاد . حتى ان 
هاينه شحبه بحدة »© بينما يعترف روغه نفسه أن ماركس لم يكن أيضا مسرورا جدا 
بالرجل . على ابة حال كان الخطأ الذي وقع فيه ماركس «المر الحقود» مششيرفا له » 
اكثر مما شرفت روج «الامين الذي لا برقى اليه الشلك» غريزته المصيبة ©» ذلك ان 
ماركس كان مهتما بالشاعر الثورئ » بينما كان روج مهتما بالاخلاقية البورجوازبة 
الصفيرة 

كانت هذه هي الاهمية الكامنة في الحادث الصغير الذي فصل ما بين الرجلين 
الى الابد . ولم يكن لافتراق ماركس عن روغه الاهمية السياسية التي كانت لسجالات 
ماركس مع بروئو باور وبرودون فيما بعد . ولربما كان ماركس كثوري قد أصيب 
بالضيق من روغه قبل ان تجعل حادثة هيروبغ علاقتهما امرا لا بطاق ») حتى ولو 
افترضنا ان الحادث وقع كما يصفه روغه . 

واذا كان المرء برغب في رؤية روغه من جانبه الافضل »؛ فان عليه ان يقرا 
المذكرات التي نشرها بعد ذلك بلحو عشرين سنة . تعالج مجلدات المذكرات الاربعة 
حياة روغه الى حين توقف «دويتشه باربشر» عن الصدور © اي طوال الفتره التي 
كان فيها روغه المثال الناصع لتلك الطليعة الادبية من الاساتذة والطلبة الذين كانوا 
بتكلمون نيابة عن بورجوازية كانت تعيش على تجارة صغيرة واوهام كبار ٠.‏ وهصي 
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تحتوي ثروة من الصور الساحرة لطفولة روغه في اراضي روغن الواطئة وبومارانياء 
كما تصفف وصقا فريدا في اللغة الالمانية أوقات الاضطراب زمن تعقب الديماغو جيين. 
لكن كارئة روغه كانت ان مذكراته ظهرت حين بدات البورجوازية الالمانية تتخلى عن 
أوهامها الكميرة لمصلحة التحارة الكبيرة » ولذا مرت المذكرات دون ان بأبه لها احد) 
بينما استقبلت مذكرات رويتر » وهي كتاب لا بقارن بمذكرات روغه سواء من 
الثائفية التازيفية او التاحية الأدية > :يفاضفة امن التضفيق. . كان روافه ففلا عضوا 
نشسطا في حركة «بورشن شافتن» © بينما اشترك رواثر في الحركة اشتراككا 
عرضيا جدا . غير ان البورجوازية الالمانية كانت قد بدأت تغازل الرماح البروسية» 
ففضلت «فكاهة رويتر الذهبية» وطريقته المازحة في وصف أامتهان العدالة ايام 
نعقب الدبماغو جيين ؛ على «الفكاهة الجزشة» التى وصف بها روغه فشل محالنيه 
في تحطيم روحه » وكيف حصل على حريته الداخلية اثناء سجنه . 

ولكن حتى في وصف روغه » يششعر المرء أن ليبرالية ما قبل اذار لم تكن في 
التحليل الاخير غير فلستية رغم كل الكلمات الجميلة » وأن الناطقين باسمها لم 
كونوا غير فلستيين » وانهم ظلوا كذلك حتى النهاية . كان روغه اكثر هؤلاء حماسة؛ 
وقد قاتل بشجاعة كافية ضمن حدودنه الابديولوجية ؛ ولكن المراج الفلسمتي ذاته 
جعل ارنداده أمرا سهلا ©» عندما اصطدم في بارسس بتناقضات الحياة الحدشة 
وجها لوجه . 

كان روغه قد اتخلْ الاشتراكية على أنها هوابة المحسسنين الفلسفيين © ولكن 
شيوعنية حر فيي باريس جعلته برتعد هلعا وملأته بخوف »© لا لخشيته على سلامته 
الشخصية » بل لخشيته على جيبه . ولقد وقع روغه في «دويتشه ‏ فرانزوسيش 
باربشر» صك الموت على الفلسفة الهيغلية بقدر عظيم من الزهو والخيلاء » ولكن ما 
انتهى العام حتى رحب بفلسفة ستيرئر » اكثر اخلفاء الفلسفة الهيفلية سوقية 
وابتذالا » بوصفها الدرع الواقي من الشسيوعية التي اعتبرها أتغبى القباوات © 
ووصفها بأنها مسيحية جديدة بشر بها السذج ونظام بعني تحقيقه انحطاط البشرية 
الى الدرك الاسفل . 

وهنا أاصبح الافتراف بين ماركس وروغه نهائيا لا صلاح له . 


؟ ل منظورفلسفي 


لذا كانت (دوئششة ب فرائروسيش باربيشر » مولودا طرحا . فقماأ أن أصبح 
اهمية له » وفي الواقع كان من الافضل ان يفترقا في وقت ابكر . وكان يكفي أن 
ماركس قد قفز قفرة عظيمة نحو روّية اوضح للأمور . 

نشر مار كس في «دويتشه ‏ فرألزو سيشس باريشر) مساهمتين : (مقدمة لنقد 
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أنهما كانتا مرتبطين ارتباطا وثيقا فيمحتواهما الابديولوجي. وفيما بعد لخصماركس 
نقده لفلسفة الحق لدى هيغل بالقول أن مفتاح فهم التطور التاريخي بكمن في 
دراسة المجتمع »© الذي يحتقره هيفل »© وليس في دراسة الدولة التي بمجدها. . 
وفي الماهمة الثانية يعالج ماركس وجهة النظر هذه بقدر اكبر من التفصيل الذي 
عالجها به في المساهمة الاولى . ش 

من جهة اخرى ترتبط المساهمتان ببعضهما ارتباط اوسا بالهدف . قفالاولى 
تدم هيكلا فللسنفيا الصراع الطبقي البروليتاري © بيئما تعدم الثانية هيكلا فلسقيا 
للمجتمع الاشتراكي ٠‏ غير أن أبا منهما لم تهبط من السسماء »؛ بل انهما كليهما تشيران 
الى التطور الفكري لكاتبهما تطورا منطقيا نماما . فقد انطلقت المساهمة الاولى 
مباشرة من فوبرباخ © الذي اتم في الجوهر نقد الدين » الذي هو الفرضية الكامنة 
وراء كل نقد : الانسان يصنع الدين » وليس الدين هو الذي يصنع الانسان . 

عدا عار دين بالفول لذن الانسنان لين كائنا مجردا و جد خازع. العام . الانسان 
هو عالم البثر .© هو الدولة ة وهو المجتمع ؛ أنه عالم انتج الدين وعيا مقلوبا للمالم لان 
العالم ذاته مقلوب . ولذا فان النضال ضد الدين نضال غير مباشر ضد ذلك العالم 
الذي بشكل الدين شذاه الروحي . هكذا يصبح الوصول الى حقيقة الواقع المعاصر) 
بعد ان اختفت سماوية الحقيقة » مهمة التاريخ . وهكذا بتحول نقد السماء الى نقد 
للارض © وئلقد الدس الى نقد للقانون ونقد اللاهوت الى نقد للسسياسة ٠.‏ 

غير ان الفلسفة وحدها هي التي تسيتطيع أن تقوم بهذه المهمة التاريخية لامانيا . 
ذلك انه اذا نظر المرء الى المانيا في عام 1657 »© لوجد انها لا تكاد تكون في سنة1/44 
الفرنسية © واقل من ذلك لا تكاد تكون في بوّرة المشاكل المعاصرة . فاذا أخضع 
الواقع الاجتماعي ‏ أالسسياسي المعاصر للنقد © فان النقد بيجد نفسسمه خارج الواقع 
الالماني او انه سيفشل في الوصول الى هدفه الحقيقي . وكمثال على انه يتوجب 
على التاريخ الالماني ان يقوم بالتمارين المتعبة القديمة » تماما كمجند خامل © يذكر 
ماركس «واحدة من المسائل الرئيسية المعاصرة»» مسألة علاقة الصناعة» أو بالاحرى 
علاقة عالم المال ككل »6 بعالم السياسة . 

فهذه المسألة تشغل الالمان. على شكل تعرفة حمابة وعائدات ضخمة ونظام الاقتصاد 

الوطني . وهكذا يبدا الالمان حيث انتهى الانجليز والفرنسيون . فالاوضاع القديمة 
المهترئة التي بثون عليها هذان البلدان نظريا والتي لا بتسامحون تجاهها الا كما 
يتسامح المرء نجاه قيوده » بجري الترحيب بها في الانيا على انها شمس المستقبل 
المشرق الصاعدة . وبيئما المسألة في انجلتر!ا وفرنسا مسسألة «الاقتصاد السياسي 
او سيادة المجتمع على الثروة» »© فان المسألة في المانيا هي مسألة «الاقتصاد الوطني 
او سيادة الملكية الخاصة على الجنسسية الوطنية» . ومن هنا فان المسألة في الحالة 
الاولى تكمن في حل العقدة » بينما هي في الحالة الثانية مسألة عقدها اولا . 

وعلى الرغم من ان الالمان ليسو! معاصرين لغيرهم من الامم تاريخيا » الا انهم 
معاصرون لها فلسسفيا . فنقد الفلسفة الالمانية في القانون والدولة » الذي اتخذ 
اكثر شكل منطقي له على بد هيغل » بودي مباشرة الى مركز المسائل المعاصرة الملحة. 
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ثم بحدد ماركس بوضوح موقفه من الاتجاهين اللذين وجدا جنيا الى جنب في 
«راينيخه تزايتونغ» وبالنسبة لفويرباخ . لقد القى فويرباخ بالفلسفة الى سلة 
المهملات »؛. ولكن ماركس ببين انه اذا كان على المرء ان بعالج المسائل الحيوية حقا ) 
فان عليه ان لا.ينسى ان الحياة الحيوية للشعب الالماني لم تزدهر حتى الان الا في 
عقل هذا الشعب فقط . وهو بخاطب «بارونات القطن وعمالقة الحديد» قاثلا : 
«انلكم على حق اذ تطالبون بتصفية الفلسفة »© ولكنكم لا تستطيعون انتصفوها قبل 
أن توجدوها» . وهو على العكس من ذلك بخاطب بروئو باور واتباعه قائلا : انكم 
على حق اذ تطالبون بابيجاد الفلسسفة © ولكنكم لا تستطيعون ابجادهما قيل ان 
تصفوها أولا . 

يتمخض نقد فلسفة القانون عن مهام لا سبيل الى حلها الا بالممارسة . فكيف 
يمكن لالمانيا ان ترفع نفسسها الى مستوى في ارتفاع المبدأ » اي الى ثورة لن تر فعها 
الى مصاف الشعوب الحديثة فحسب » بل وايضا الى المستوى الانساني الذي 
سكو المسنتقل القزرنب: ليلا التندرك ١‏ كف اسكنها ان متخن شترة مضيرية: لا 
تعائصها الذاتية فحسلرب © بل وفِي ألوقت ذاته تقائص الشعوب الحدثة ارضا »© 
تلك النقائص التي يجب في الواقع ان تشعر انها تحرس لها من نقائصها الذاتية © 
.والتي يجب ان تسعى للوصول 8 

أن سلاح النقد لا يستطيع بالتأكيد ان بحل محل نقد الاسلحة . فالقوة المادية 
يجب أن ايلاع بها بالنو” اإكاد يه لا لجن النظار و ولنها اتيم تو 8 عاد فتديا اتعولك 
الجماهير ؛ وعندما تفعل فانها تصبح في الحال رادبكالية جذرية . غير أن ثورة 
جذرية تحتاج الى عنصر سلبي ؛ الى اساس مادي . والنظرية تتحقق. في شعب ما 
بقدر ما هي أدراك لحاحات هذا الشعب . ولا يكفي أن تندفع الفكرة نحو التحقق )© 
العا ام ل ا م د طروي 
حيث حقول المجتمع المختلفة مرتبطة ببعضها : ملحميا ولبس دراماتيكيا » حيث ثقة 
الطبقات الوسطى الاخلاقية قائمة فحسب على الوعي بأنها الممثل العام لكل ما هو 
مبتذل في الطبقات الاخرى جميما » حيث كل حقل من حقول المجتمع البورجوازي 
بعاني من هزيمته قبل ان يحتفل بانتصاره ويبدي ضيق أفقه قبل ان تتاح له فرصة 
ابداء سعة افقه » فتكون كل طبقة منفمسة في صراع مع الطيقة الادنى منها قبل ان 
تستطيع خوض صراع مع الطبقة الاعلى . 

لكن هذا لا يعني ان الثورة الجذرية ؛ وهي الانعتاق الانساني العام » مستحيلة 
في المانيا » ولكنه يعني فحسسب ان الثورة السياسية فقط »© لك الثورة التي تبقي 
على أعمدة البيت © هي المستحيلة . فالشروط الاولية لثورة سياسية كهذه مفقودهة 
في المانيا : من جهة طبقة تأخذ على عاتقها تحرير المجتمع من وضهها المحدد الخاص 
بها » ولكن بشرط واحد هو ان بجد المجتمع كله نفسه في الوضع ذأته الذي تعيشه 
هذه الطبقة » اي انه مثلا بملك النقود والتعليم أو يستطيع الحصول عليها بسهولة. 
ومن جهة اخرى طبقة تتركز فيها عيوب المجتمع » حقل اجتماعي محدد يكون مسؤٌولا 
عن جريمة المجتمع كله » حتى ببدو التحرر من هذه الطبقة انعتاقا ذاتيا للمجتمع 


16 


كله . فلقد قولب الطابع السلبي العام للارستقراطية الفرنسية ورجال الديمن 
الفرنسيين الطابع الابيجابي العام للطيقة اللملامسة لهما مباشرة والمعادية لهما وهصي 
البورجوازية . 

ويستنتج ماركس من استحالة نصف الثورة أمكانية الثورة الجذرية . ويتساءل 
ابن تكمن هذه الامكانية » وبحيب : «في تكوان طبقة قيودها جذربة » طبقة من 
المجتمع البورجوازي ليست من المجتمع البورجوازي » طبقة هي انحلال كل الطبقات» 
حقل من حقول المجتمع له طابع شامل نتيجة معاناته الشاملة » حقل لا بطالب بحق 
الطموح الى لقب تاريخي بل الى لقب انساني » حقل لا بقف على تناقض احادي 
الجانب مع النتائج » بل على تناقض شامل وكامل مع فرضيات الدولة الالمانية 
ذاتها » واخيرا حقل لا يستطيع ان بحرر نفسه دون أن يحرر كل حقول المجتمع 
كذلك » وباختصار طبقة تمثل الفقدان الكامل للانسانية ولذا فهي لا تستطيع ان تربح 
ذاتها الا عبر اعادة كسب كاملة للانسانية . انحلال المجتمع هذا هو البروليتاريا» . 
وقد بدأت هذه الطبقة في النمو في المانيا نتيجة للحركة الصناعية التي اجتاحت 
البلاد » ذلك انها لم تتكو"ن بفعل فقر اساسه طبيعي بل بفعل فقر انتج اصطناعيا ) 
لا بفعل جمهرة من البشر ينوءون ميكانيكيا تحت ثقل المجتمع »© ولكن بفعل جمهرة 
من البشر ناحمة عن الانحلال الحاد للمجتمع ©» وبصورة رئيسية عن انحلال الطبقات 
الوسطى »؛ على الرغم من ان الفقر الطبيعي والعبودية الالمانية ب المسيحية دخلت 
صفو فها بالطبع وتدريجيا . 

وكما أن الفلسفة تجد اسلحتها المادية في البروليتاريا » كذلك فان البروليتارنا 
تجد اسلحتها الفكرية في الفلسفة . وحالما يغرس الفكر جذوره بعمق في عامة 
الجماهير ©» بحدث انعتاق الإلمان وتحو لهم الى: بشير . أن العتاق الالماني هو انعتاق 
الانسسان . والفلسفة لا سمكن أن تتحقق دون تصفية البروليتاريا » والبروليتاريا لا 
تستطيع ان تصفي نفسسها دون ان تدرك الفلسفة . وعندما تتحقق كل الشروط 
الداخلية ؛ بعلن يوم البعث الالماني . 

تقف هذه المقالة » من حيث الشكل والمحتوى ؛ في مقدمة مقالات ماركس 
الشابة التي وصلت الينا . ولا شك في ان تلخيصا موجزا للافكار الرئيسية الني 
احتوتها لا يستطيع أن بعطي ولو فكرة تقريبية عن غنى الفكر الذي ينظمه ماركس 
في شكل دقيق محكم . أما أولّك الاساتذة الالمان الذين وجدوا اسلوبها مبتذلا 
وطريقتها مفتقره الى الذوق بشكل مرعب © فلا شك في انهم قدموا دليلاةا غير 
مشرفا ضدهم هم . غير أن روغه هو الآاخر وحد «حكمها البارعة ... مصطنعة 
حجدا» »© وانتقد «افتقارها الى الشكل» ولكنه اكتشف فيها «موهبة لقدية تتطور ألى 
الحدل »© ولكنها احيانا تنحط الى الفغطرسة» . ولم يكن هذا نعدا متجنيا ©» ذلك 
ان ماركس كان احيانا يتهلل ابتهاجا لصوت ضربات سيفه » رغم ان هذا السيف 
اثبت انه حاد وقاطع . أن الغطرسة آفة كل الشباب اللموهوب . 

بيد أن المنظور الفلسفي الذي تفتح هذه المقالة ابوابه لا بزال بعيدا . فمامن أحد 
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استطاع ان برهن بشمول اكثر مما فعل ماركس في ما بعد أنه ما من أمة تستطيع 
ان تقفر قفزة مصيربة فوق مراحل تطورها التاريخي الضرورية © ولكن المنظورات 
الغائمة التي رسمها في مقالته هذه لم نكن خاطئة . ففي التفاصيل حدثت الامور 
على نحو مختلف »؛ اما في الشكل العام فقد حدثت كما تلبأ ماركس . وتاربخ 
الوزجوازية الألمانية وكذلك. نازخ الروليتاريا الألمانية هما معا شناهده .. 


؟ ع في المسألة اليهودية 


ليسست المساهمة الثانية ألتي نشرها ماركس في «دويتئله ‏ فرانزروسيش 
باريشر» ساحره الى هذا الحد في شكلها » ولكنها تكاد تكون في قوة تحليلها النقدي 
متفوقة على الاولى . وفي هذه المساهمة بتفحص ماركس الفرق بين الانعتاق الانساني 
والانعتاقف السياسي غلئن اساس رسالتين في المسسألة اليهودية كتبهما برواو باور 7 

لم تكن هذه المسألة قد غاصت بعد في ذلك الحين في أوحال السامية والعداء 
للسامية . فقد كانت طبقة من طبفقات المجتمع » تمثل تناميا مطرذا كواحدة من ابرز 
ممثلي رأس الال التجاري والاقراضي »© محرومة من كل حقوفها المدنئية بسبب 
دينها » عدا عن الامتيازات التي كانت تتمتع بها نتيجة ممارساتها الربوبة . وقد 
أعطى اشهر ممثل «للحكم المستبد المستئير» ©» فيلسوف سان سوسي قفريدريك 
الاكبر © العالم»؛ درسا رفيعا بمنح «حرية الصيارفة المسيحيين» لليهود المتمواين 
الذين ساعدوه في تزبيفه للعملات وغير ذلك العمليات المالية المربية © بينما سمح 
للفيلسو ف موسى مندلسون باليقاء على الارض التي بحكمها »؛ لا لان هذا كان 
بناضل لقيادة «شعبه» وادخاله في الحياهة الفكرية لالمانيا » بل لانه كان يحتل منصب 
ماسك دفاتئر واحد من المتمولين اليهود ذوي الامتيازات . ولو فصله رب عمله من 
العمل » لاصبح محروما من كل حقوقه . 

وحتى رواد حركة الاستنارة البورجوازية »© عدا واحد ملهم أو اثنين » لم يبدوا 
اى اعتراض على الحرمان القائوني لقطاع كامل من السكان يسبب الدين لا غير . فقد 
كان الدين اليهوديى كربها بالنسية لهم لانه كان مثالا على التعصب الديني الذي 
تعلمت المسيحية منه «تزمتها الانساني» »© بينما لم يبد اليهود من جهة أاخرى اي 
اهتمام كان بحركة الاستنارة البورجوازية . وقد سر اليهود عندما بدأ النهقد 
المستئير بأخطف برقبة الدين المسيحي » ولكنهم ملأوا الدنيا ضجيجا » كما او ان خيانة 
للانسانية قد وقعت © عندما حول هذا النقد ذاته انتباهه الى الدين اليهودي . وقد 
طالب اليهود بالتحرر السياسي لليهودية » ولكن ليس بمعنى اعطاء حقوق متساوية 
للجميع ولا بئية التخلي عن مو قعهم الخاص » بل بنية تعزيز موقعهم الخاص »© وكانوأ 
على استعداد طيلة الو قت للتخلي عن المبادىء اللييرالية لحظة تصطدم هذه المبادىء 

كان من الطبيعي ان بمتد نقد الدين الذي شنه الهيغليون الشياب الى الدين 
اليهودي »2 الذي اعتبروه مرحلة بدائية من المسيحية . وقد حلل فويرباخ اليهودية 
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على انها دين الانانية : «لقد حافظ اليهود على خصوصياتهم الخاصة حتى بوملا 
هذا . ومبدأهم والههم هو المبدا العملي للعالم ‏ الانانية على شكل دين . تركتنز 
الانانية الانسان على ذاته © ولكنها في الوقت ذاته:نحدا من رويته النظرية لانه يفقد 
أهتمامه بكل ما لا يرتبط مباشرة بر فاهه الفردي الخاص» . وقال برونو باور الشىء 
ذاته تقرسا »2 معلئا ان اليهود قد تسللوا الى شقوق المجتمع البورجوازي وصدوعه 
ليستغلوا عناصره كما فعلت آلهة ابيقور التي عاشت في صدوع العالم متحررة من 
2 عمل محدد . ودس اليهود هو الخديعة والخبث الحيوانيين » وبه أشيع اليهود 
حاجاتهم الحسية . وقد عارض اليهود على الدوام التقدم التاريخي © وبسسب من 
كراهيتهم لكل الشعوب الاخرى العزلوا! عن العالم وعاشوا حياة عقيمة خصيا . 

فسر فويرباخح سلوك الدين اليهودي من سلوك اليهود » ولكن باور رغم شمول 
مقالته في المسألة اليهودية وجراتها وعمقها » التي قابلها ماركس جميعا بالمديح : 
رأى المسألة من خلال منظور لاهوتي فحسب . فأعلن ان اليهود كالمسيحيين لا 
ستطيعون أن تكسسبوا حر دنهم الا بالتقلب على ألدين ٠‏ أما ألدولة المسيحية فهي 
لطابعها الديني ذاته لا تستطيع تحرير اليهود »© بيئما لا بمكن تحرير أاليهود بسبب 
طابعهم الديني . ولذا فان على المسيحيين واليهود أن يكفوا عن كونهم مسيحيين 
وبهودا اذا كانوأ برغبون في أن بصبحوا احراراأ . ولكن بما أن المسيحية قد نسخت 
اليهودية كدين فان أمام اليهودي طريقا اطول يتعين عليه قطعها قبل ان يستطيع 
كسب خريته . وفي رأي باور ان على اليهودي ان يتعلم أولا المسيحية والفلسفة 
الهيغلية قبل ان يستطيع تحرير نفسه . 

وهنا تدخل ماركس ليقول انه لا يكفي التساؤل عمن سيحر”ر وعمن سيتحرر. 
بل يجب على النقد ان يذهب أبعد من ذلك »© فيتساءل أي نوع من التحرر © أهو 
تحرر سياسي ام تحرر انساني. ففي بعض الدول تحرر المسيحيون واليهود سياسيا 
تحرر! تاما دون أن كونوا بذلك قد تحرروا أنسانيا . ولذا فلا بد أن هناك فرقا 
بين التحرر السياسي والتحرر الانساني . 

كان جوهر التحرر السياسئ هو الدولة الحديثة المتطورة جدا © وكانت هذه 
الذولة كذلك دولة مبحية تمان ذلك ان “القولة السيحةى التكزفانية © اذولة 
الامتيازات »© لم تكن غير الدولة الناقصة ؛ الدولة التي لا نزال لاهوتية لم نتطور 
بعد في وضوحها السياسي . غير ان الدولة السياسية في مراحلها العليا لم تطالب 
اليهود بالتخلي عن اليهودية او تطالب الانسانية بشكل عام بالتخلي عن الدين كله. 
بل حررت اليهود ودفعها طابعها ذاته الى ذلك . ولكن حتى في الدول التي ينص 
فيها دستور الدولة صراحة على ان ممارسة الحقوق السياسية مستقلة تماما عن 
المعتقدات الدينية ») رفض مواطنو الدولة رغم ذلك الاعتقاد بأن رجلا لا دين له :بمكن 
ان بكون رجلا شريفا ومواطنا صالحا . هكذا فان وجود الدين لم يتناقض أطلاقا 
مع التطور الكامل للدولة . وقد كان التحرر.السياسي لليهودي والمسيحي وللرجل 
المندن بشكل عام هو تحرر الدولة من اليهودية والمسبيحية وأالدين بشكل عام . 
فالدولة تستطيع ان تحرر نفسها من عائق دون ان بتحرر من هذا العائق حا الكائن 
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الانساني في الدولة » وهنا حدود التحرر السياسي . 

ثم بطور ماركس هذه الفكرة ابعد من ذلك . فيقول ان الدولة كدولة سلبت 
الملكية الخاصة . وصفى الكائن الانساني الملكية الخاصة بطريقة سياسية حاا الغى 
الامتيازات السلبية والايجابية التي تمنحها الملكية ©» كما حدث في كثير من الدول 
الاميركية الشمالية . وصفت الدولة الفروق في المولد والمركز الاجتماعي والثقافة 
والمهنة بطريقتها الخاصة عندما اعلنت ان فروق المولد والمركز الاجتماعى والثقافة 
والمهئة فروق غير سياسية »© وعندما اعلنت إنه بفض النظر عن هذه الفروق فان كل 
عضو في الجسم السياسي شترك بالتساوي في سيادة الشعب . ومع ذلك »© 
سمحت الدولة للملكية الخاصة والثقافة والمهنة ان تعمل بطريقتها الخاصة وأنتجعل 
تأثيرها الخاص بها محسوسا » أى كملكية خاصة وثقافة ومهنة . وهكذا فان وحود 
الدولة لم يلغ هذه الفروقات »؛ بل انه افترض وجودها مسيقا . وقد اعتبرت الدولة 
نفسسها دولة سياسية صرفة وجعلت شموليتها محسوسة في مواجهة عناصرهما 
المكونة هذه . 

ان الدولة السمياسية المتطورة تماما هي في الجوهر الحياة الاجتماعية للانسانية 
مقابل حياتها المادية .: وقد بقيت كل فرضيات هذه الحياة الانانية موجودة خارج 
نطاق الدولة في المجتمع البورجوازي كصفات مميزة لهذا المجتمع . وكانت العلاقة 
بين الدولة السنياسية وبين فرضياتها الخاصضة بها 6 سواع أكانت عناصر مادبة مثل 
الملكية الخاصة أو عناصر ابديولوجية مثل الدين »© علاقة التناقض العدائي بين 
المصالح الخاصة والمصالح العامة . وقد تكثفا الصدام الذى وجد الكائن الانساني © 
كتابع لدين معين ؛ نفسسه فيه مع مواطنيته في الدولة ومع الرجال الاخرين كاعضاء 
في المجتمع » تكثف على شكل شرخ بين الدولة السياسية والمجتمع البورجوازي .٠‏ 

ان المجتمع البورجوازي اساس الدولة الحديثة كما كانت العبودية الكلاسيكية 
اساس الدولة الكلاسيكية . وقد اعترفت الدولة الحديثة بأصولها باعلانها للحقوق 
العامة للانسان »© التي سمح لليهود بالاستمتاع بها قدر ما سمح لهم بممارسة 
الحقوق السياسية . أن الحقوق العامة للانسان تعترف بالفرد البورجوازي الاناني 
وبالحركة الحرة للعناصر الفكرية والمادية التي تشكل محتوى حياته ومحتوى الحياة 
البورجوازية المعاصرة . وهي لا تحرر الانسان من الدين » بل تعطيه حرية الدين . 
ولا تحرره من الملكية الخاصة »© بل تعطيه حرية الملكية . ولا تحرره من خزي التجارة) 
بل تعطيه حرية التجارة . اقد خلقت الثورة السياسية المجتمع البورجوازي بتحطيم 
نظام الرقع الاقطاعي وكل مؤٌسساته من الروابط التي كانت تعبر عن انفصال الناس 
عن الدولة » وخلقت الدولة كمؤسسة للجميع »© كدولة حقييقة . 

ثم بخلص ماركس الى القول ؛ «التحرر السسياسي هو تقليص الانسان الى عضو 
في المجتمع البورجوازي » الى فرد مسستقل اناني » من جهة © والى مواطن في 
الدولة » الى كائن اخلاقي » من جهة اخرى . وففقط عندما ستعيد الانسان الفردي 
الحقيقي المواطن المجرد في الدولة ذاته ويصبح كائنا اجتماعيا كانسان فرد في حياته 
التجريبية وفي عمله الفردي وظروقه الفردية ©» فقط عندما يدرك الانسان قوآأه 
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الذاتية وينظمها كفوة اجتماعية ؛ وبالتالي لا يعود يفصل القوة الاجتماعية عن نفسه 
على شكل قوة سياسية »؛ عندئذ وعندئذ فقط ككتمل انعتاق الالسانية »6 . 

ويظل القول بأن المسيحي كمسيحي اقدر على التحرر من اليهودي » ذلك القول 
الذي سعى باور الى اثباته انطلاقا من ن الدين اليهودى »؛ بظل هذا القول خاضعا 
للنقاش . وينطلق ماركس من فويرباخ الذي فسر الدين اليهودى انطلاقا من الانسان 
اليهودي وليس الانسان اليهودي انطلافا من الدين اليهوديى »© ولكنه يذهب ابعد من 
فو يرباخح اذ لكشف عن الصغر الاجتماعي المتخصوص الذي تفكس ثقسيةه في الدين 
اليهودي . ماذا كان الاساس ١لعلماني‏ لليهودي ؟ الضرورة العملية » اللصلحة 0 
وماذا كانت العبادة العلمانية لليهودي ؟ البيع والشراء . وماذا كان الهه العلماني 
النعود . «وإذن : ايكون التحرر من البيع والشراء ومن النقود » اي من 0 
العملية الحقيقية » هو التحرر الذاتي لعصرنا . فأي تنظيم للمجتمع يلفي الشروط 
الضرورية للبيع والشراء »اي يلفي امكانية البيع والشراء » يجمل اليهودي مستحيلا. 
ذلك ان وعيه الديني سينحل اذ ذاك مثل الروائح الكربهة في جو المجتمع الصافي 
والحيوي . من جهة اخرى » عندما بدرك اليهودي ذلك »؛ عندما يدرك أن سلوكه 
العملى عبث لا طائل تحته © ويعمل على الغاثه ) فاله حينئذ بعمل © منطلقا من تطوره 
السابق الخاص به »© على تحريرالانسائية ذاتها » ويتقلب ضد اعلى تعبير عملي عن 
الاستلاب الذاتي الانساني» . ويعتبر ماركس اليهودية عنصرا عاما معاصرا 
ضد_احتماعي ؛ دفعه الى علوه الراهن التطور التاريخي والتعاون الحماسي بين 
اليهود انفسهم » دفعه ذلك الى علو لا بد معه أن بحل ذاته . 

حدق جاز كن قله الزسنالة كبعنا مودوخا و فقة-غاض ان .حدوق الاو شاط نين 
المجتمع والدولة . وقال ان الدولة ليست كما نخيل هيغل واقع الفكرة الاخلاقية 
والعقل المطلق والهدف المطلق بذاته . وعلى الدولة أن ترتضي 0 فقمة آذنن 
بما لا بقارن » هي مهمة الاشراف على فوضى المجتمع البورجوازي الذي اناط بالدولة 
مهمة حراسته » فوضى الصراع العام بين الانسان والانسان وبين الفرد والفرد » 
حرب كل الافراد »© الذين لا يفصلهم عن بعضهم البعض سوى قرديتهم » ضد كل 
الافراد » الحركة العامة غير المعاقة لكل القوى الاولية التي أطلقت من قيودها 
الاقطاعية » العبودية الواقعية على الرغم من ان الفرد الحرٌ المستقل ظاهريا يعتبر 
خطأ ان الحركة غير المعاقة لعناصره المستلبة كالملكية والصناعة والدين هي حربيته 
الخاصة »© بيئنما هي لا تمثل في واقع الامر غير استعباده التام واغترايدعن الانسسانية. 

ثم ادرك ماركس ان المسائل الدينية المعاصرة ليس لها سوى اهمية اجتماعية . 
فأوضح تنطور أليهودية لا فى النظرية الدبنية بل ة في الممارسة الصناعية والتجارية 2 
التي وجدت لها انعكاسا مذهلا في الدين 0 . فاليهودية العملية ليست غير 
العالى المسيحي المتطور تماما . وبما ان سلوك المجتمع البورجوازي سلوك بهودي 
تجارىي كامل © فان إليهودي بنتمي الى هذا المجتمع بالضرورة © وهو ستطيع أن 
بطالب بالتحرر السياسي مثلما يستطيع المطالية بالحقوق العامة للانسان . غير ان 
تحرر الانسانية هو التنظيم الجديد القوى الاجتماعية © تنظيما بجعل الانسان سيد 


و 


تلك المصادر التي تعطيه الحياة . وهكذا نرى في المعالم الضبابية لهذه المقالة هيكل 
المجتمع الام شتراكي وقد بدأ في التكون . 

كان ماركس في «دويتشه ‏ فرانزوسيش ياربشر» لا يزال يحرث الحقفل 
أل: لفلسفي 6 ولكن في الاثلام التي قلها محراثه النعدي بدآات الأنوبية الاولى للمفهوم 
المادي للتاربخ تمتلىء بالحياة » وسرعان ما ازهرت في شمسنى الحضارة الفرنسية 
الدافة . 


5 ب الحضارة الفرنسية 


لربما كان ماركس قد انهى مساهمته في «دويتشه ‏ فرانزوسيش باربشر» »2 
على الاقل في نقاطهما الاساسية »© عندما كان لا يزال في الانيا » ومن المحتمل أن 
بكون ذلك خلال الاشهر الاولى لزواجه السعيد . ولا كانت الافكار التي تتضضمنها 
هاتان المساهمتان تتجه نحو الثورة الفرنسية الكبرى ©» فقد كان من الطبيعي ان 
بندفع ماركس الى دراسة تاريخ هذه الثورة حالما اعطاه وحوده في بارسس فرصة 
استكثشاف مصادر هذا التاربخ ©» وكذلك مصادر سابقة هذه الثوره » المادبة 
الفرنسية »© ولاحفتها » الاشتراكية الفرنسية . 

كانت باريس تستطيع في ذلك الحين أن ترعم عن خق انها تقع في مركلز 
الحضارة البورجوازية. فبعد سلسلة من الاوهام والكوارث» استطاعت البورجوازية 
الفرنسية في النهابة أن تحقق في ثورة تموز ٠‏ ماكانت قد بدأته في لوره 
5 الكبرى . وانتهت قوى البورجوازية الى التمطي بارنياح » على الرغم من ان 
العوى القديمة لم تتحطم تمامأ بأي شكل من الاشكال © وفي الوقت ذانه كانت 
القوى الجدددة قد بدأت تجعمل تأثيرها محسوسا . 0 النتيجة اندلاع معركة 
لا تنتهي بين الافكار » تارة هنا وطورا هناك »© كما لم يكن في اي مكان آاخر في 
اوروبا » وبالتأكيد كما لمبكن في المانيا القابعة في صمت تحت وطأة الوت الفكري . 

اند فع ماركس ألى هذا الطو فان الذى بدفع الحياة في الاوحال من جديد . وفي 
65 كتب روغه الى فويرباخ يعلمه ان ماركس يقرأ كميات هائلة ويعمل بحماسة 
غير عادية » لكنه لم يكن ينهي شيئا ».بل كان ينقطع عن عمله باستمرار © ليقفز في 
بحر لا نهاية له منالكتب . وبعلمه كذلك ان ماركس اصبح عنيفا يثور بسرعة ) 
خاصة عندما بعمل ثلاث او اربع ليال بلا انقطاع . وقد وضع ماركس جانبا نقده 
للفلسفة الهيغلية كي ستطيع الاستفادة من اقامته في باريس كلككتابة تاربخ «ألؤتمر» 
بعد ان جمع المادة الضروربية وتبنى عددا من وجهات النظر المثمرة . ولعل شهادة 
جب اوحار حي حر انبا لطي ل لاد ا 

لم بكتب ماركس تاريخ «الؤتمر») ؛ ولكن هذه الحقيقة لا 7 تثير شكا في معلومات 
روغه » بل هي على العكس من ذلك تشهد بصحتها . فكلما غاص ماركس اعمق في 
الاهمية التاريخية لثورة عام 11/89 » كلما اصبح من السهل عليه اكثر أن :يتخلى عن 
نقد الفلسفة الهيغلية كوسيلة للوصول الى نظرة اوضح طالب العصر وصراعاته . 
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غير أن تاريخ «المؤنمر» وحده لم يكن ليشبع ماركس © فعلى الرغم من ان «الوؤتمر» 
ابدى حدا اقصى من الطاقة السياسية الفعالية السياسية والفهم السياسي » الا 
انه وقف عاجزا في. وجه الفوضى الاحتماعية . 

ليس هناك لسوء الحظ »© عدا اشارات روغه القليلة » ما بساعدنا على تتبع 
تفصيلي لمسار الدراسة التي قام بها ماركس في ربيع وصيفف 18655 . غير اننا 6 
مع ذلك » نستطيع رؤية كيف تطورت دراساته بشكل عام . فقد قادته دراسة 
الثورة الفرنسية الى الادب التاريخي للطبقة الوسطى » ذلك الادب الذي نشأ خلال 
را عودهة آل بوربون © والذي طوره رجال كانوا بتمتعون بموهبة تاريخية بيسرت 
لهم ته تتبع الوجود التاريخي لطبقتهم منذ القرن الحادي عشر وتصوير التاريخ الفرنسي 
على انه سلشيلة مفضا: هن لقتنا ماقا اللقية ١‏ . بدين مار كس لهو لاء المؤرخين ل وهو 
يذكر منهم بالتحديد غيزوت وتيرى بمعر فته للطبيعة التازبخية للطبقات و صراعاتهاء 
نم بنتقل لدراسة التركيب الاقتصادي للطبعات اعتمادا على الاقتصادين 
البورجوازبين » وهو يذكر منهم ريكاردو على وجه التخصيص . لقّد انكر ماركس 
على الدوام أن بكون قد وضع نظرية الصراع الطبقي ©» وحدد 5958 بأنها تقديم 
البرهان على أن وحود الطبقات مرتبط بصراعات تاريخية محددة في . تطور الانتاج 3 
وأآن الصراع الطبقي بقود بالضرورة ألى دبكتاتورية البروليتاريا » وأن هذه 
الديكتاتوربة ليست الا مرحلة انتقالية تؤدى الى الغاء الطبقات واقامة المجتمسع 
اللاطبقي . ولقد نطورت هذه السلسلة من الافكار خلال اقامة ماركس في باريس . 

كانت الفلسسفة المادية أحد والمع سلاح استخدمته الطيقة الوسطى في صراعها 
ضد الطبقات الحاكمة . وقد درس ماركس خلال اقامته فى باريس هله الفلسفة 
بحماسة معطيا قدرا اقل من الاهتمام للفرع الذي مثله ديكارت »© والذي تطور الى 
العلم الطبيعي » وقدرا اكبر من الاهتمام للفرع الذي نشأ مع لوك وتطور الى العلم 
الاجتماعي ٠‏ ومن بين النجوم التي لمعت في دراسات ماركس تلك الانام نجممسي 
هيلفيتيوس وهو لباخ © اللذين حملا المادية الى الحياة الاجتماعية © وجعلا المساواة 
الطبيعية بين العقول البشرية والوحدة الجوهرية بين. تقدم العقل وتقدم الصنامة : 
الفضيلة الطبيعية للانسانية » كما جعلا القوة الحاضرة ابدا للتربية النقطة الرئيسسية 
في النظام الذي وضعاه . وقد اطلق ماركس على تعاليمهما لقب «النزعة الانسانية 
الحقيقية» كما كان قد أسمى فلسفة فويرباخ » اما الفارق في نظره فهو ان مادية 
هيلفيتيوس وهولباخ قد اصبحت «الاساس الاجتماعي للشيوعية» . 

قدمت بارسن لماركس كل الفرض التى كان بحتاجها لدراسة الشيوعية 
والاشتراكية © كما كان قد وعد في «رابنيخه تزايتونغ» . وكان العالم الفكري الذي 
دخله ماركس في باريس باهرا » ويكاد يكون باعثا على التشوش © في خصوبة 
افكاره وأشكاله . وكان الجو الفكري لباريس بحبل بأنوية الاشتراكية . حتى أن 
«جورنال دى ديبا» » وهي الناطقة التقليدبة. باسم الاوليغاركية المالية الحاكمة © لم 
نستطع ان تظل مترفعة تماما عن روح العصر © رغم انها لم تفعل أكثر من تشسر 
قصص بوحين سو الاشتراكية . وكان المصسكر المعارض يضم مفكرين لامعين مثل 
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ليروكس» رجالا اأصبحت البروليتاريا هيالتي تنتجهم . وبين المعسكرين المتعارضين» 
كانت تفف بقايا السسان سيمونية وشيعة فوربيه بقيادة كونسيديرات الذي كانت 
الصحيفة الناطقة باسمه تدعى «ديمقراطي باسيفيك» » والمسيحيين الاشتراكيينمثل 
الكاهن الكائثو ليكي لامينيه والاشتراكيين البورجوازيين الصغار مثل سيسموندي 
وبوريه وبيكير وفيدال . اما في الادب © فقد 0 اغاني بيرانجيه وروايات جورج 
صائد العظيمة تعكس الافكار والمسائل الاشتراكية . 

كانت الصفة المشتركة الني تجمع بين كل هذه النظم الاشتراكية هي انها جميعا 
تعتمد على حسسن نية الطيفات الحاكمة »؛ التي كانت هذه النظم تأمل في أقناعهما 
بالدعاية السلمية بضرورة الاصلاحات الاجتماعية او الثورة . وكانت هذه النظم 
جميعا وليدة خيبات الامل بالثورة الكبرى © كما كانت تزدري الطريق السياسي 
الذي ادى الى خيبات الامل هذه » وتزيد مساعدة الطبقات المقاسية لان هذه 
الطبقات لا تستطيع مساعدة نفسها . فقد فشلت انتفاضة العمال في الثلاثينات » 
وكان اكثر قادتهم » حتى الاكثر تصميما منهم مثل باربيه وبلانكي ؛ لا بعر فون عن 
الاشتراكية شيئًا ولا عن اي وسيلة عملية لتحقيق ثورة اجتماعية . 

ولكن حركة الطبقة العاملة نمت مع ذلك سرعة كبيرة ُ ووصف الشاعر هينر بخ 
هاينه برؤيا نبوية المشكلة التي نجمت قائلا «يمثل الششسيوعيون الحزب الوحيد الذي 
يستاهل الاحترام في فرنسا . ولعله يتوجب علي ان اشعر بالاحترام أيضا للمسان 
سيمونيين الذين لا يزالوا موجودين نحت رابات غريبة او للفوربيين الذين ما زالوا 
أاحياء ونشيطين »© ولكن هؤلاء الطيبين تحركهم الكلمة وحدها » تحركهم المشكلة 
الاجتماعية بوصفها مسألة مفاهيم تقليدية ولا تحركهم ضرورة شيطانية . وهم 
ليسوا العبيد الذين قدرت لهم الروح العليا للوجود أن يفوا بقراراتها الهائلة . ان 
جيش السان سيمونيين وهيئة اركان الغوربيين كلها ستاضم عاجلا أو آحلا الى 

جيش الشيوعية المتنامي »© ليلعبوا هناك دور آباء الكنيسة فيعطوا للضرورة القاسية 

الكلمة الخلاقة» ٠.‏ هذا ما قاله هابئنه في ١5‏ حزيران “* ؟لم|ا © وخلال سنة من ذلك 
التاربح خم وصل الى باريس الرجل الذى قدر له أن يلعب الدور الذى ظن هائه أن 
00 تسفر تسق والفور نين سشافيوة : لفك أفلى الضرون5 القاضية العلية الخلاقة: 

عندما كان ماركس في المانيا » وعندما كانت وجهة نظره فلسفية بشكل غالب» 
أعلن انه ضد النظم المستقبلية الجافة المفصلة تفصيلا دقيقا » ضد أبة محاولة لحل 
مشاكل كل العصور ©» ضد نشير أي معيار دوغماتي ©» وضد فكره «الاشتراكيين 
السذج» القائلين أن الاهتمام بالمسائل السياسية بحط من قدرهم . وعندما اعلن 
ماركس أنه لا يكفي ان تدفع الفكرة بالواقع الى الامام » ولكن يجب ان يصبح الواقع 
هو الفكرة » تحقق ذلك امام عينيه» فقد بدأت حركة الطبقة العاملة والاشتراكية 
تتقاربان منف انتفاضة العمال عام ١855‏ بطرق ثلائة . 

كان هناك اولا الحزب الاشتراكي الديمقراطي . ولم تكن اشتراكيته هامة كثيرا 
لانها كانت تتألف من عناصر بروليتارية وعناصر تنتمي الى الشرائح الدنيا مسن 
الطبقات الوسطى معا » كما ان الشعارات التي نقشها على راباته ‏ تنظيم العمل 
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والحق في العمل ام تكن غير يوتوبيا طبقة وسطى يستحيل تحقيقها في الجتمع 
الرأسمالي . فهذا المجتمع بنظم العمل كما يحب ان بنظم »© وبالتحديد كعمل مأجور) 
وهذا بيفترض مسسبقا وجود رأس الال »© ولا يمكن الغاوٌه الا بالغاء رأس المال . ولم 
تكن الحالة بالنسية للحق في العمل لتختلف عن ذلك »© فهذا الحق لا بمكن الو فاء 
به الا في الملكية المشتركة لوسائل الانتاج 3 اى بالغاء المجتمع البورجوازي ٠.‏ لكن 
قادة هذا الحزب »© لوي بلانك وليدرو_رولان وفردياند فولكون رفضوا برزائة 
متناهية أن يضربوا بالفاس على جذور المجتمع البورجوازي » معلئين انهم ليسوا 
اشتراكيين ولا شيوعيين . 

ولكن على الرغم من ان الاهداف الاجتماعية لهذا الحزب كانت طوباوبة تماما » 
الا انها مثلت قفزة هائلة الى الامام » لان الحزب ١ختار‏ الطريق السياسي لتحقيقها. 
فأعلن ان الاصلاح الاجتماعي غير ممكن دون اصلاح سياسي ؛ وأن الاستيلاء على 
السلطة السياسية هو الوسيلة الوحيدة التي تنستطيع بها الطبقات المظلومة تخليص 
نفسها »© ولذأ فعقد طالب الحزرب بحق الافتراع العام ٠.‏ ووجد هذا المطلب صدى 
واسعا في صفوف البروليتاريا :التي كانت قد تمت من« الؤامرات: بوامكائد وصارت 

نسعى الى اسلحة اكثر فعالية اتابعة الصراع الطبقي . 

وكانت جماهير أوسع قد انضوت تحت لواء الشيوعية البروليتارية الذي نشره 
كابت . وكان هذا في الاصل بعقوبيا تحول فيما بعد الى الشسيوعية عبر القراءة 
وخاصة فراءة يوتوبيا 1 السير توماس مور . وقد تبنى كابت الشسيوعية بالعلن ذاته 
الذي رفضها به الحزب الاشتراكي الديمقراطي »© ولكنه كان يوافق الحزب على ان 
الديمقراطية السياسية مرحلة انتقالية ضرورية . هكذا اصبحت «الرحلة الى ايكارا) 
التي حاول كابت ان يصف فيها مجتمع المستقبل كتابا اكثر شعبية بكثير من خياليات 
فوربيه الرائعة » على الرغم من ان حدود كتاب كابت الضيفة جعلته متخلفا كثيرا عن 
عبقرية فوربيه . 

وفي النهاية بدأت الاصوات ترتفع واضحة حلية في صفوف البروليتاريا ذاتهاء 
مشيرة بما لا بطاله شك الى انها نستعد لتحطيم قيودها . كان ماركس على ألفته © 
منذ أيام «راينيخه تزايتونغ» مع ليروكس وبرودون ؛ اللذين كانا كليهما طابعين ومن 
الطقة الغاملة 6# بركان. قد وعد من قبل :ندراسة اعماليها ذراية كتاملة ...و قد لقبيت 
هذه الاعمال استجابة لدى ماركس لانهما كليهما سعيا الى تسخير قياد الفلسسفة 
الالمانية لاهدافهما الخاصة » على الرغم من انهما وقعا ضحية اخطاء خطيرة في فهم 
هذه الفلسفة . وبخيرنا ماركس نفسه أنه أمضى لجال طوبيل ة بحاول ان بشرح 
الفلسفة الهيغلية لبرودون . وقد التقى الرجلان فترة من الوقت ليفترقا بعد ذلك 
بوقت قصير »© ولكن ماركس كتب بعد وفاة برودون يشهد بالقوة الدافعة العظيمة 
التى اعطاها برودون لحركة الطبقة. العاملة » تلك القوة الدافعة التي لا شك في انها 
اثرت على ماركس كذلك . وقد اعتبر ماركس اول عمل لبرودون (الذي تخلى فيه 
عن كل طوباوية واخضع الللكية الخاصة لنقد قاس وشامل بوصفها اساس كل 
الشرور) البيان العلمي الاول للبروليتاريا الحديثة .. 
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ساعدت كل هذه الاتجاهات على تعبيد الطريق امام اتحاد حركة الطبقة العاملة 
بالاشتراكية ©» ولكن هاتين كانتا على تناقض مع بعضهما » وسرعان ما نشأت بينهما 
نناقضات جديدة بعد خطواتهما الاولى الله ىت كة 5 درس مار كس الإشتراكية 6 وبدآأ 
الآإن ددر س المروليتارنا ٠‏ وفي تموز 15 :م١‏ كتب روغه الى صديق له ٠:‏ «لعد غاصس 
بارس ا في الشيوعية الاي أقصد عاض هاما »© لآنه لكات ب 0 
الجزني الذي بحتمل ان لسفة رها النهر فون 0 ٠‏ ولكن سرعان ما 
اكتثشف روغه لماذا اخذ ماركس الحر فيين وأعمالهم بجدية . 


ه ‏ <فوروارنز» )١(‏ وطرد ماركس 


ليس لدينا سجل تفصيلي لحياة ماركس الشخصية في منفاه في باريس . غير 
أثنا تنعرف أن زوجته انجبت مولودهما الاول ©» وكان فتاة » ثم عادت بعد ذلك الى 
المانيا لتريه لاقاربهما بفخر . وظل ماركس على وفاق تام مع اصدقائله في كولون © 
وساعدته هدية منهم مقدارها ١...‏ تالر على جعل السنة في بارسس سنة مثمرة . 

كان ماركس على اتصال وثيق مع هينر يخ هاينه » وفعل الكثير ليجعل عام5 8685| 
عاما بارزا في حياة هذا الشاعر » اذ ساعده على وضع «اساطير الششتاء» و«اغنية 
الناسحات» والقصص التهكمية الخالدة عن الطغاة الالمان . ولم بظل الصديمهان 
قريبين مدة طويلة » لكن ماركس ظل وفيا لهاينه حتى عندما اصبحت ضجة |( .12 
حوله اكثر حده من الضحة التي اثاروها حول هيرو بغ » وظل ماركس ملتزما الصمت 
عندما استشهد به هابئه عن غير حق قائلا انه بوافق على ان المنحة السسنوية التي 
بتلقاها الشاعر من وزارة غيزوت ليست مرا معيبا . وكما نعلم » حاول ماركس في 
شبابه عبثا ان يصادق آلهة الشعر » وظل طوال حياته يتعاطف مع الشعراء » مبديا 
باستمرار تسامحا كبيرا تجاه نقاط ضعفهم الصغيرة . فقد كان يشعر ان الشبعراء 
قوم غرباء يجب ان سمح لهم بأن يحيوا كما يريردون »؛ كما يجب أن لا بقاسوا 
بمعايير البشر العاديين او حتى المتفوقين . واذا اريد للشعراء ان يصدحوا » فلا بد 

من أطرائهم » أما قض مضاجعهم بالنقد العنيف فلا يجدى فتيلا . 

نا تن كان .سد دا نكا لكر طن يرك لامر 10 21 لسغي افيا اك 
وعندما نشب النزاع بين بورن وهايئه ©» سارع الى دعم هابئه معلنا أن المعاملبة 
الغبية التي تلقاها كتاب هايئنه عن بورن على اندي الحمير المسيحيين الالمان لا سابق 
لها في اي فترة من فترات التاريخ الالماني » الذي لم يكن يفتقتر اطلاقا الى الاغبياء. 
ولم بخدع ماركس بما قيل عن خيانةهاينه المرعومة » مع أن هذه التهمة أثرت على 
انفلز ولاسال »© ولكن لهذين عذرا في انهما كانا صغيري السسن . كتب هاينه الى 
ماركس في احدى المناسبات معتذرا عن «أحاجيه المشوشة» قائلا «اننا لاا نحتاج 
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الاهمية المباشره ألتي دعت اليها . 

كان ماركس لا بزال طالبا عندما اعلن هاينه عام 16867 : «ان روح الحرية التي 
تلفسسها أدبنا الكلاسيكي أقل فعاليةه بين العلماء والشعراع ورحالاات الاإدب منها بين 
لخر فبون والقكال 4 + دزي ذلك بيد انك عدر > دما كان سار لين سن ل 
باريس » اعلن هاينه : «أن البروليتاريين في نضالهم ضد الوضع آأآر اهن ستطيعون 
ان يداعوا ان الارواح التقدمية والفلاسفة العظماء هم قادتهم» . ولا شك في أن 
تحرر هذا الحكم ودقته تبدوان اكثر وضوحا عندما يتذكر المرء ان هايئه كان في 
الوقت ذاته يصب جام احتقاره على السياسة القميئة التى كانت تتلهى بها جماعات 
فارقا بين أن يشغل بحفنة من الحر فيين 'وبين ان يفعل بورن الامر ذاته . 

كان . هايئه وماركس مشندودنس الى بعضهما برباط روح الفلسسفة الاللمائعة 
والاشتراكية الفرنسية » وبكراهية مشدتركة عميقة للكسل المسيحي ‏ الجرماني » 
لتلك التوتونية المريقة : التي سعت الى تحديث الثوب القديم للحماقة الالمانية 
بالجمل الثورية . 'فكان ماسمان وفينيدي اللذين عاشا في قصص هاينه الساخرة 
يمتفيان آثار لدت ل 4 ا من أن ورت ربما كان 00 وكا 3 
وزون مقف وآن هسفل عبد غم موزون ولا مقنى + ومندم فصل يورن من لتقا 
الفورطة بن (إأها هنا تف فين ححمة اخررى:: او ال 
كمصدر جديد للحياة الفكر ئة 5 ولا تزال اهمال هارنه حية تثير غضب الاحفاد كما 
اثارت غضب الاجداد أما كتابات بورن فقد اتى عليها النسيان »© لا لاسلوبها السسيء 
فحسب »© ولكن ايضا لعمّم محتواها . ظ 

اعلن ماركس مشيرا الى الاقاويل التي اثارها بورن من وراء ظهر هاينه » حتى 
سخيف ومزيف وحقير الى هذه الذرجة . غير ان ماركس لم يكن ليشكك في اعانة 
الضيقي الافق الذين بلفون انفسهم بثوب فضيلتهم الممزق ولا يقفون عند حد في 
الاكثر عمقا . ولقد كان ماركس على الدوام الى جائب هؤلاء الاخيرين لا الى جانب 

أشار مار كس في ١‏ ميته أت اللاحمة ألى «الارستقراطيين الروس» ألذين رفعوه 
على الاكف خلال نفيه الى باريس » وأضاف إن ذلك امر قليل الاهمية : لقّد تعلمت 
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الارستقراطية الروسية في الجامعات الالمانية وقضت شبابها في بارسس . وكان 
أعضاؤها بتلقفون اكثر ما بشقدمه الغرب تطرفا » ولكن ذلك لم بمنعهم من ان يصيروا 
حماة للرجعية السسوداء حالما يبدخلون في خدمة الدولة . ويبدو ان ماركس كان يشير 
الى الكونت تولستوي »© أحد عملاء الحكومة الروسية السربين » او الى آخرين ممن 
يشبهونه . ولكنه لم يكن بالتأكيد يشير الى ذلك الارستقراطي الروسي الذي كان 
ماركس يمارس على تطوره ألفكري في تلك الايام اعظم الاثر » ميخائيل باكونين . 
وحتى بعد ان افترقت الطرق بالرجلين » ظل بائونين يشهد بهذا الاثر » وفي 
النزاع بين ماركس وروفغه » وقف باكونين إلى جانب ماركس » على الرغم من ان 
روغه كان لا بزال شبئأة . 

اندلع الخلاف ثانية في صيف عام 18656 »2 ولكنه كان هذه المرة علنيا . كانت 
جر بدة تسمى «فوروارتز» تظهر في باريس مرتين في الاسبوع مند بدابة العام , 
ولم يكن منشوّها بعيدا عن اثارة الانتفادات حولها «“فقك أستسها وجل فى هيدر بن 
بورنشتاين »© وكان هذا يدير مؤسسة للاعلان والمسرح »© واراد بالجريدة أن ينمي 
اعماله هذه . أما الاموال اللازمة لاجريدة فقد تقدم بها قائد الاؤركسترا البروسي 
اللكي مييربير . ونحن نعلم من هاينه ان هذا الموسيقي كان يحب الحصول على اكبر 
قدن "ممكن من, الدغابة له © ولزيما كان بحاحة. الى. ذلك .وكان: بورنستابن. وجل 
أعمالخبيث حفا؛ فاليس 'حر بدتهثوب ١اوطنية»‏ وعينمحررا لها أدالمرت فونبورنستدت 
وهو ضابط بروسي سابق . وكان هذا شخصا حثقيرا تماما يلعب دور «خليص» 
ميترنيخ وفي ألوقت ذأته بتلقى الاموال من حكومة برلين . وعندما ظهرت «دويتشه 
فرانزوسيش باريشر» تلقتها «فوروارتز» بسيل من الشتائم » بصعب القول ما اذا 
كان الطابع الغالب له طابع الغباء ام طابع الابتذال والسوقية . 

غير ان الجريدة لم تردهر ولم تنجح . فنظم بورنشتاين مؤسسة تنترجم بانتظام 
آخر المسرحيات م م ا و د 1 
واقدء سعى ال واف المي حيين. الشكات ٠و‏ كنيتة الفلشعييق الأخان :+ الدين يداو 
سدون بعض المقاومة »© بالتحدث عن «التقدم: المعتدل» وشجب «التطرف» سواء اتى 
من اليسار ام من اليمين . وكان محرره بورنشتدت يركب القارب ذاته » اذ كان 
بتوجب عليه أن بهدىء من ثائرة شكوك المهاجرين اذا اراد أن بظل على اتصال بهم؛ 
وهذا امر ضروري جدا اذا كان يريد ان بستمر في كسب الاموال. التي تفدق عليه. 
نكن الحكومة البروسية كانت عمياء حتى عن مصالحها في الحفاظ على النفس » 
ومنعت بيع «فوروارتز» على اراضيها » وحذت حذوها الحكومات الالمانية الاخرى. 

ألعى بورنشتدت أسلحته في بدآأية أدار © وأعتبر أللعبة كلها لعسة خاسره . 
ولكن بورنشتاين لم بفعل 6 فقد كان بريد المتاجرة ولم يجن يمت بالطر يمه الكي لمحت 
من ذلك . وسرعة احرى بورنشتاين حساباته بدقة وبرودة المضارب الخبيث © 
وقرر أنه اذا كانت «فوروارتز» قد منعت في بروسيا »© فانها على أبة حال تستطيع 
أن تلسس ثوب الشهادة 6 وتستفيد من الاهتمام الذي تثير ه الجرائد المحظوره 4 ولا 
شك ان الفلستيين الالمان سيعتبرون الحصول على جريدة محفلورة امرا ستحق 


فى 


التضحية ببعض المال . ولذا فقهد كان من المناسب لبور نشتاين ان بقبل مقالة نارية 
قدمها له بير نز الشاب »© وبعد بعض المئناورات الاولية عين بيرئز مكان بورنشتدت. 
ولما كان المنفيون الالمان في باريس يفتقدون جريدة تنشر لهم © فقد بدأوا بساهمون 
في «فوروارتز» » كل على مسؤوليته الخاصة ودون أي ارتباط بهيئة التحرسر م2 

وكان روغه من اوائثل من فعلو! ذلك .»© عندما تعدم باسمه الخاص ليدافع عن 
مساهمات ماركس في «دويتشه فراتزوسيش باربشر» © كما لو انه كان متفعًا 
معها . غير انه عاد بعد بضعة اشهر فنشر في «فوروارتز» مقالتين غير موقتعتين : 
بضع ملاحظات قصيرة تتعلق بالسياسة البروسية © ومقالة طويلة لا تحوي شيئًا 
«الملك السكير» و«الملكة المرحاء» و«زواجهما الروحي الخالص». . وكانت المقالات 
موقعة بتوقيع «بروسي» فبدا ان ماركس هو كاتبها » ذلك أن روغه كان ينتمي الى 
مجلس مدينة دريسدن ومسجلا في السفارة الساكسونية في باريس »© وكان بيريئز 
بافاريا من رايئلائند ‏ وستفاليا » بيئما كان بورئشتاين من هامبورغ »© وعلى الرغم 
من أنه عاش وقتا طويلا في النمسما » الا انه لم بعش في بروسيا . 

من المستحيل ان يكتشف الرء الان ما الذي ل ده لهذا الاسم ) 

ون رجائلة ان اضدقائة واقاريه اتسين انها كان تغلن عضا على فاركين الى اشان 
اليه بأنه «رجل حقير تماما» و«بهودي وقح» . كما ان احدا لا ينكر ان روغه عمد 
بعد ذلك بسئوات الى ارسال استرحام توبة الى وزير الداخلية البروسي يخون افيها 
رفاقه في المنفى في باريس وبحمثل هؤلاء «الشبان» مسسوؤّولية الخطايا التي افتر فها 
في ١‏ فوروارنز» . ومن الممكن بالطبع أن بكون قد اختار أسم «بروسي» ليعطي لمقالاته 
وزنا اكبر » اذ انها كانت تعالج امورا بروسية . ولكن اذا كان الامر كذلك © فلا شك 
ان روغه تصرف بلا مسؤولية ودون تفكير » كما لا شك في ان موقف ماركس الذي 
سارع الى رد حيلة «البمروسي» ألى صدره © هموففا مفهوم تماما . 

كان جواب ماركس موضوعا بلهجة رصينة : فقد عالج ماركس ملاحظة موضوعية 
اى اتندون لاتدظيها بزوغة دول السنابية البروسية 6 وعفك الى الشكلفن ين كييل 
الاقاؤيل حول العائلة المالكة البروسية بهامش قصير : «ان هناك اسبابا خاصة تدعوني 
لان أشير الى ان مساهمتي هذه هي المساهمة الاولى ألتي قدمتها لفوروارتز») . وفي 
الواقع كانت هذه المساهمة هي الاخيرة أبضا . 

كانت المسألة موضع الخلاف ثورة عمال النسيج في سيليسيا عام ١815‏ »© تلك 
الثورة التي عاملها روغه على انها غير مهمة »© معلنا انها تفتقد الى الروح السمياسية» 
وبدون الروح السياسية لا تمكن الثورة الاجتماعية . فرد ماركس ردأ كان قد وضع 
جوهره في مقالته «في المسألة اليهودية» . لا يمكن للقوه السياسية أن تشصفي أي 

شر اجتماعي لان الدولة لا تستطيع الغاء الظروف التي كانت هي ذاتها ثمرة لها . 
وهاجم ماركس بحدة الطوباورة » معلنا ان الاشتراكية غير ممكنة دون ثوره » ولكنه 
كذلك هاجم بلانكي وأتباعه بالحدة ذاتها » معلئنا أن الفهم السياسي بخدع الغر يزه 
الاحتماعية عندما سعى الى تحميق التقدم بواسطة موامرات صغيرة لا حدوى لها. 


نف 


نم حدد ماركس طبيعة الثورة بايجاز بليع : «ان كل ثورة تحل المجتمع القد.م © وهي 
ثورة اجتماعية بقدر ما تفعل ذلك . ان كل ثورة تطيح بالقوة القديمة » وهي ثورة 
سياسية بقدر ما تفعل ذلك» . أن ثورة اجتماعية لها روح سياسية »© كما بطالب 
ل ا فأمر معقول ٠‏ فالثورة بشكل 
تحتاج الاشتراكية اولا الى التدمير: والحل فانها بحاجة الى هذا العمل السسياسي » 
فايتها' الاصيلة » فانها تخلع عنها الثوب السياسي . 

طور مار كسس هذه الافكار من رسالته ( في المسالة اليهوديرة» 4 وسرعان ما اكدت 
بونعغ »© صديق ماركس © من كولون بعول أنه لم يعد يظهر على صفحات «كو لونيح 
اترألتونع» شيء من الشسيوعية اكثر مما كان لو د سابقا على صفحات «رأئشيخضخه 
تزايتو نغ . ( 0 الصحيفة الاولى قد افتتحت قالمة يت العا عائلات عفان 
التعاطف مع الثائرين الخطرين يبدو في كل مكان ٠‏ «وما كان قبل بضمة امسر 

استخدم مار كس التعاطف العام 0 بذا نحو عمال اللسيج ليد حض تقليل 
روغه من اهمية ثورتهم © ولكنه لم بنخدع لحظة واحدة «بعدم المقاومة الذي تبديه 
ألبورجوازية نحو الاتجاهات والآراء الاحتماعية الجديدة» . فقد ادرك انه ما ان 
بصبح لدى حركة الطبقة العاملة اي قوة حقيقية » حتى تكون النتيجة تو قلف 
الصراعات و التسيانيية تحن معسكر الكيدات الحاكمة ترجه هذه 
البورجوازي والتحزر البروليتاري » عندما اشار الى أن احدهما ينبئق عن الرفاه 
الاجتماعي بينما بنيثق الاخر عن التعاسة الاجتماعية . فالثورة البورجوازية تنجي 
غن- الاتعرال .عن الكومونويلت ‏ البعياسي ٠‏ والدولة ©« بيتها تحب الكورة البرولكاررة 
عن الانسانية وعن الكومونودلث الحقيقي للانسانية . والانعزال عن هذا الاخير اكمل 
بها لا كارت واكقر «قكلامة واكقي لتاففنا جدويينتا هن الأنمر ال عن الكومو يات 
السياسي » ولذا فان القضاء على هذا الانعزال » حتى في الظاهرة الجزئية التي 
الوا ا ا ا ل ا الل 
الانساني اكثر من المواطن والحدياه الانسانية اكثر من الحياة السياسية ٠‏ 

هكذا كانت وجهة نظر ماركس في ثورة عمال النسيج في سيليسيا مختلفة 
اننظر الطريقة العميقة المدهشة القاسية القوبة التي تطرح بها البروليتاريا شعارات 
تنافضها العدائي مع مجتمع الملكبة الخاصة . لقفد بدات الثورة في سيليسيا حيث 
انتهت الانتفاضات الانجليزية والفرنسية »© بدأت بوعي البروليتاريا كطيقة . وكل 


ف 


العمل الذي قام به عمال سيليسيا يبحمل هذا الطابع . فلم يحطم هذا العمل الآلات 
التي تنافس العامل فحشب » بل حطم ايضا سجلات التجار التي تمثل شهادات 
ملكية هؤلاء . لقد كانت كل الحركات الاخرى موجهة »© فى البدابة على الاقل ©) ضد 
الصناعيين وحدهم ©» ضد العدو المنظور 4؛ ولكن هذه الحركة كانت موجهة ايضا ضد 
الصيرفي » ضد العدو غير الملظور . وفي النهابة ©» لم تنفذ اي انتفاضة انجليزية 
بالشجاعة ذاتها » بالتخطيط ذانه »© وبالاصرار ذاته» . 

ويشير ماركس في هذا المجال ايضا الى الكتابات اللامعة التي كتبها ويتلنغ » 
الذي كثيرا ما فاق برودون في نظرياته » على الرغم من انه تخلف عنه في الممارسة: 
«اتسستطيع البورجوازية ‏ - بفلاسفتها وكذلك كتابها ان تدلنا على عمل واحد ببحث 
تحررها »؛ بمكن ان قارن بكتاب و بتلنغع » ضمائات التناسق والحرية ؟ عندما تعارن 
المرء المستوى المنخفض للأدب السياسي الالماتي بالظهور البديع للمامل الالماني على 
المسرح © وعندما بقارن الاحذية السياسية الضيقة التي تنتعلها البو رجوازية الالمانية 
بالاحذية العملاقة التي تنتعلها البروليتاريا: » فانه بحق له ان يتنبأ بالدور العظيم 
الذي سيلعبه هذا الابن المهمل لالمانيا (البروليتار.ي ا »© . واعلن ما ركس ان 
البروليتاريا الالمانية هي المنظرة ب بين المروليتاريا الاوروبية » تماما كما ان البروليتاريا 
الانجليزية هي الاقتصادي والبووليقاونا الفرنسية هي رجل السياسة . 

لعد أكد حكم الاجيال القادمة الحكم الذي أصدره مار كسس على كتابات وبلنع ٠‏ 
فقد كانت هذه الكتابات بالنسية لزمنها انجازا عبقريا »© وتعززت عبمريتها بكون 
الخياط الالماني (وبتلنغ) مهد الطريق للتفاهم بين حركة الطبقة العاملة والاشتراكية 
قبل لوي بلانك .وكابت وبرودون »© وبطريقة اكثر فعالية بكثير . 

عر ان .حك حاركس التاريكي على ثوززة بعمال النسيع فى يسنا ينذى الا 
اليوم غريبا . فقد قرأ فيها اتجاهات لم تكن بالتأكيد موجودة » ويبدو ان روغه قد 
قدر هذه الثورة تقديرا اكثر صحة عندما اعلن. انها ليست اكثر من ثورة جوع ليس 
لها أئة اهمية أعمق من ذلك . لكننا في هذه الحالة ©» كما في حالة نراع روفه 
وماركس حول هيروبغ » نرى ان خطأ الفلستي الكامل بكمن في اتخاذ موقف صحيح 
ضد العبقرية » كما اننا نرى ان القلوب الكبيرة تنتصر في التحليل الاخير على 
الفهم الضيق . 

كانت (حفنة حر فيي المخابز» »© التي اشار لها روغه باحتقار ودرسها ماركس 
بحماس »© منظمة في «رابطة العادلين» »© التي تطورت في الثلاثينات عن الجمعيات 
الفرنسية السرية بعد هزريمتها النهائية في 18553 . وقد كانت هذه الهزريمة مفيدة 
المنظمة ؛ ذلك انها أدت الى انتشار العناصر واعادة تجمعها ؛ لا في مركزها العديم 
في باريس فحسب »© بل وأيضا في انجلترا وسوسرا حيث تسمح حرية الاجتماع 
والاننظام بقدر اكبر من حرية الحركة © فكانت النتيجة ان بذات فروع الشجرة هذه 
تلمو بقوة اكبر من الشحرة الام . كانت منظمة باريس بقياده هيرمان ابوربيك الذي 
كان اسير طوباوية كابت الاخلاقية 'والذي ترجم وتوبيا كابت الى الالمانية . لكتبين 
ويتلنغ » الذي كان يقود منظمة سووسرا © اثبت نيت انه متقفوق فكربا على ايوربيك »© 


ويا 


بينما اثبت قادة العصبة في لندن ؛ السساعاتي جوزيف مول والاسكاف هينريخ باور 
وكارل شابر تلميذ علم الغابات السابق الذي كان يكسب عيشه بالعمل مدرسا 
للغات »6 انهم كذلك يتفو قون على اويزبيك » على الاقل فيما يتعلق بالتصميم الثوري. 

ربما كان ماركس قد سمع اول مرة عن هؤلاء «الرجال الثلاثة الحقيقيين» من 
انغلز » الذي تحدث لماركس عندما زاره في ايلول 1855 وهو يمر من باريس »© عن 
«الانطباع العميق» الذي تركه هؤّلاء عليه . وخلال الايام العشرة التي قضاها انغلز 
في باريس © امضى معظم الوقت بصحبة ماركس »© فكان ان وجدا فرصة لتعميق 
التوافق البعيد المدى فى افكارهما © ذلك التوافق الذى كان قد بدأ بعبر عن نفسه 
في مساهماتهما ل «دويتشه ل فرانروسيشه ياربشر» . وفي هذه الاثناء كان 
صدبيعهما العديم 4 برودو باور 4 قد ارتد على هذه الآراء ونشر نعدآأ لها في محلة 
ادبية أسسسها . علم ماركس وانغلزر بهذا الهجوم وهما معا في باريس »© وقررا في 
الحال التصدي له . فجلس انغلز ووضع على الورق كل ما كان لديه حول الموضوع؛ 
لكن ماركس طيقًا لعادته غاص فى المسألة أعمق بكثير مما كانا قد قرراأ » وخلال 
تلائة اشهن من العمل الشباق الراك كر اس سيد 
وبانتهاء كتابه هذا في كانون الثاني 18180 » انتهت أيضا أقامته في باريس . 

اسبتمر بيرنيز بنشاط ؛ بعد تسلمه رئاسة تحرير «فوروارتز» في شمن هتجومه 
على «السفج المسيحيين ‏ الجرمائنيين في برلين» © ولم تكن الصحيفة لتخلو من 
الطعن في الذات الملكية » اما هاينه فقد استمر في اطلاق السهام على الايد 
الجديد) في قصر برلين . ولم يمض وقت طويل حتى طلبت اللملكية الشرعية في 
المانيا من الملكية البورجوازية غير الشرعية في فرنمنا استخدام البوليس مسد 
«فوروارتز» . لكن غيروت أثبت انه ثقيل السمع »© فقد كان على الرغم من آرأثه 
و ال الل 9 
دور تابع الحكم المطلق البروسي مثيرا احتقار واحتجاج المعارضة في فرنسا »© لكنه 
اصبح اكثر تصلبا عندما نشرت «فوروارتز» «مقالة شنيعة» حول محاولة رئيس . 
بلدبية ستوركوو في بروسيا فقتل فريدريك وليم الرابع )١(‏ . وبعد مشاورات مع 
محلس وزراأله » قرر غيزوت اتخاذ اجراء ضد «فوروارتز» على اساس اعتبارين ٠‏ 
ملاحقة الملحرر المسؤٌول لانه لم يودع السلطات ميلغا كافيا من المال » وملاحقته كذلك 
بتهمة التحريض على قتل ملك . 

وافقت حكومة برلين على الاقتراح الاول © ولكن تبين ان هذا الاقتراح غير فعال ' 
عندما نفك , فقد حكم على بيريئز بالسجن شهربن وبغرامة قدرها .." فرنك لاله 
لم بلتزم بقوانين الابداع. لكن «فوروارتر» اعلدنت في الحال انها ستظهر في المستقبل 
شهرية »© وبذلك تفادت تماما قوانين الابداع . ولم تكن حكومة برلين تريد الموافقة 
على الاقتراح الثاني » ربما خشية ان لا ببدي محلقو بارسن ميلا الى اتعاب ضمائرهم 


)١(‏ في تمول عام 1861 حاول هينربخ تشيش تقتل فريدريك وليم الرابع » ولم بينجح © فأعدم في 
السنة ذاتها . 
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وافق غيروت . 

انترض في ذلك الوقت أن غيروت اتخذ قراره نتيجة وساطة قام بها الكسندر 
ردد انفلر هذه التهمة في خطابه على قبر زوجة ماركس . وفيم بعد جرت محاولات 
لوساطة كهذه . ولكن ذلك ليس كافيا لتبرئته . اولا لان من المعروف ان الملفات 
ناقصة » وثانيا لان مسائل كهذه لا توضع على الورق في العادة . وكل ما تثبته هذه 
الملفات هو ان احد العوامل الحاسمةفي هذه القضية جرى في الخفاء . 

كانت حكومة برلين منزعجة بصورة خاصة من هاننه ؛ الذي نشر احدى عشيرة 
من قصصه الساخرة عن الوضع في بروسيا وخاصهة عن الملك في «فوروارتزر») م( 
ولكن هاينه كان بمثل اكثر النلقاطا حساسية بالنسبة لفيزوت . فهو شاعر له 
شهرة أوروبية » والشعب الفرنسي بكاد يعتبره شاعرا وطنيا . وبالطبع © لم يكن 
غيزوت ستطيع تفسير هذه الصعوبات لبرلين مباشرة © ولذا سبدو أن احدا ذكرها 
بقول ان من المشكوك فيه ان يكون هايئه الذي لم بنشر في «فوروارتز» غير اثنتين 
من قصائده » عضوا في هيئة تحريرها » وفي النهاية فهمت سلطات برلين . 

لذا لم يعترض سبيل هاينه » ولكن عددا من اللاجئين الالمان الذين كتبوا “في 
«فوروارتز» او اشتبه في انهم فعلوا » تلقى في ١١‏ كانون الثاني ١856‏ اوامر بالطرد» 
ومن بين هؤلاء ماركس وروثه وباكونين وبورنشتاين وبيريئز . لكن بعض هموؤواء 
حاو ال كد تعية بورنشتاين 0 ادوم وطفق روغه 
افج ان عي وبالطس ل يكن ماركسن يس هد! لفعل. شية من نذا القيين 2 
ولذا أعد نفسنه للمغادرة بارسن الى بروكسل ٠.‏ 

نقد امضى ماركس في منفاه في باريس ما يزيد على السنة » ولكنها ربما كانت 
كانت اغنى من ذلك بكثير حين اعطته فرصة كسب رفيق في الستلاح ظل وفيا له 
حتى النهابة . 


الفصر ا رايع 
فريدريك انغلز 


ولد فريدريك انفلز في 8؟ تشرين الثاني .187 في بارمن . ولم يكتسب 
انغلز » مثله في ذلك مثل ماركس »؛ آراءه الثورية في بيت والديه » ولكنه اندفع 
الى الطريق الثوري عبر ذكاء بالغ لا عبر فقر شخصي. فقد كان والده صناعيا غنياء 
ومحافظا ذا آراء اورثوذكسية » وكان على انفلز ان بتغلب من الناحية الدينية على 
اكثر مما فمل ماركس . ْ 

درس انغلز في كلية يبر فيلد » ولكنه غادرها قبل انتهاء دراسته بسنة واحدة 
ليبدآ حياته العملية . فأصبح رجحل اعمال ناجح ؛ دون أن بشعر بالمتعة اطلاقا في 
اداء «هذا العمل الملعون» كما كان سسميه . نتعرف على انغلز اول ما نتعرف عليه » 
في رسائله » عندما كان له من العمر ثمانية عشر عاما ويعمل متدربا فى احد 
المكاتب »© الى الاخوين غاربر » وهما صدبقان له منذ ايام المدرسة وكانا حينتد 
يدرسان اللاهوت . وليس في هذه الرسائل كثير من الحديث عن التجارة والاعمال» 
عدا بضع ملاحظات كهذه : «عندما لغادر اللمكتب ©» نشعر للمرة الاولى بالارتياح») . 
وكان انغفلز الشاب »© مثل انغلز فيما بعد ©» بميل الى الشراب »© وعلى الرغم من أنه 
لم يكن بسلم قياده للاحلام مثل هوف أو يفتي مثل هايئه » الا انه يخبرنا بفكاهة 
حلوة عن جلسات الشراب التي كان بحضرها في بريمين . 

جرب انغلر » مثل ماوركس »؛ الشعر ؛ ولكنه أدرك »© بالسرعة ألتي ادرك بها 
ماركس » انه لم يكن بتمتع بمحبة آلهة الشعر . وفي احدى الرسائل بتاريخ ١,7‏ 
ايلول 18548 اي قبل ان بكمل سنته الثامنة عشرة بعلن ان نصيحة غوته «للشعراء 
الشباب» قد شفته من أى وهم ساوره بصدد أي رسالة شعرية بحملها . وهو هنا 
بشير الى مقالتين قصيرتين بين فيهما سيد الشعر الالماني أن اللغة الالمانية قد وصلت 


7 


درجة عالية من التطور تمكن ابا كان من التعبير عن نفسه شعرا 6 ولذا فان احدا لا 
ستطيع أن بهنىء نفسه على أمتلاك ملكة الشعنر . 

وجد انغلز الشاب وضعا دقيقا له في نصيحة غوته ؛ وادرك ان قوله للشعر لن 
ينتج ما بحدث اثرا بالنسبة لقضية الشهر © ومع ذلك فقد قرر الاحتفاظ بالشعر 
«كمسألة مكملة مناسبة» © كما قال غوته ©» وقدم قصيدة للنشر « لأن آخرين هم 
حمير مثلي أو أكبر فعلواأ ذلك » وأيضا لانني أن ارفع بقصيدتي من مستوى الشعر 
الالماني ولن احط منه») . 

لم تكن اللهجة المازحة' التي تبناها انغلز دائما تخفي وراءها ميلا الى الطيش حتى 
عندما كان شابا » قنحن نجده في الرسالة ذاتها بطلب من صدبيقيه أن برسلا له كتيا 
كلاسيكية شعبية من كولون »© ويخبرهما انه بدرس جاكوب بوهيم «ان روحه شاردة 
ولكنها عميقة . وعلى المرء ان بدرس معظم كتاباته اذا كان بريد فهم أي منها» . 

ولم بمض وقت طويل حتى غاص انغلز الى الاعماق » وفقد كل تذوق لادب 
«المانيا الفتاة» المصطنع )١(‏ . فنحن نجده في رسالة بتاريخ ١٠.‏ كانون الثاني1855 © 
بهاحجم «هذه الجماعة» لانها دفعت الى العالم باشياء ليست موجودة في الواقع . 
«هندا الرحل تيودور متت اشرض كرا حول. .د نوزيل تاغليون © الذي بعطلي 
تفسيرات راقصة لشعر غوته © ويزين نفسيهة تريش اقترقية دن غوتة: وهاننة :زاغل 
وستيفلتز ©» ويكتب هراء قيما جدا عن بتيئنا . ولكن هذا كله حديث ©» حديث جدا 
لدرجة انه لا بد ان سر أيباحث عن التوافه أو اية فتاه مغرورة ... وهيتريخ 
لوب ؟ هذا الرجل يخلق شخصية لم توجد اثر اخرى » ويكتب قصص أسفار ليست 
بقصص اسفار © هراء فوق هراء . ان هذا فظيع») . 

وجد انغلر أن «الروح الجديدة» في الادب تعود الى ثورة يوليو » التي اعلن 
انها «أول تعبير دقيق عن أرادة الشعب منذ حروب الاستقلال» » وأن ابرز ممثلي 
الروح الجديدة هم بيك وغرون ولينو وايمرمان وبلاتن وبورن وهاينه وغفتركوف » 
واضعا الآخير في مستوى ارفع من مستوى الاخرين . ويذكر انغلز في رسالة 
كتبها بتاربح ١‏ أيار انه نشر مقالة في صحيفة «تلغراف» ألتي بصدرها هذا «الرجل 
الممتاز» (غتركو ف) »© ولكنه طلب من محرر الصحيفة أن بيحتفظ باسمه سرا لانه كان 
بخشى ان بقع في «ورطة جهنمية» َ 

لم تخدع خطابات «المانيا الفتاة» المسهسية حول الحرية انغلز © فيما بتعلق 
بانخفاض مستواها الجمالي »© ولكنه لم يكن مستعدا للتسامح تجاه الهجمات التي 
بشنها عليها الرجعيون والاورثوذكسيون . فانضم الى حزب المضطهدين بلا قيد أو 
شرط »© ولربما كان سسمى نفسسه «المانيا شابا» » وفى احدى الرسائل نجده بهدد 
صديقه قائلا : «استطيع ان اقول لك شيئًا واحدا » اذا كنت ستصبح قمسا فانك 
تستطيع ان تكون اورثوذكسيا بالقدر الذي تشاء »© اما اذا كنت ستصبح تقيا فان 
عليك ان تتعامل معي» . ربما كان تفضيل الغلز لبورن على وجه الخصوص نتيجة 
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خواطر مشابهة » وكان انغلز الشاب يرى ان هجوم بورن على المخبر مينزل هو 
أفضل انتاج في المانيا من حيث الاسلوب » اما هابن فقد كان عليه ان يقنع باشارات 
عابرة مثل «شخص فذر) . وكانت المشاغفر مستثارة ضد هاننه في تلك الايام حتى 
ان لاسال الشاب كتب في مفكرته : «لقد تخلى هذا الرجل عن قضية الحربة ! لقد 
انتزع هذا الرجل قبعة الحرية اليعقوبية عن راسه ووضع على راسه النبيل قبعة 
مرركشضة !)6 . 

غير انه لا بورن ولا هاينه ولا اي شاعر آخر © هو الذي قاد انغلر في الطريق 
التي اتخذها لنفسه في النهاية » فلقد جعل منه قدره الرجل الذي كان . فقد ولد 
انفلز في بارمن وهي احدى قلاع التقوىالالمانية وعاش في بريمين © وهي قلعة اخرى 
لهذه التقوى . ولقد مثل تحرره من هذه القيود بدابة النضال العظيم من اجل 
الانعتاق » ذلك النضال الذي ملأ حياته كلها . نجد انغلز » عندما كان لا يرال يناضل 
ضد معتعدات طفولته » ليتحدث برقة غير عادية «انئي أصلي كل بوم © في الواقع 
كل اليوم تقريبا » من اجل الحقيقة . ولقد فعلت ذلك باستمرار منذ ان بدا الشك 
ساورني ه وهمع ذلك لم استطع أن أعود الى معتقداتي 0 .٠.‏ لهوعي نتد فق وانا 
اكتب . مشاعري مضطربة عميقة »© ولكنني اشعر انني لست تائها » وأنلي سأجد 
طريقي الى الله الذي اتوق له بكل قلبي . وهذا ايضا تجل للشبح المقدس »© اقسم 
على ذلك بحياتى » حتى ولو قال الكتاب المقدس المكس آلاف المرات» . 

انتقل انغلز بهذه الصراعات العقلية من قادة الاورثوذكسية المعاصرة الى دافيد 
شتراوس » مارا لفترة من الزمن بشليرماشر ؛ ولكنه لم يكن يسعى لدى هذا الاخير 
الى اساس دائم بل الى دعم موقت . وفي النهاية اعترف لصديقيه اللاهوتيين انه 
لن تكون له عودة . أن عقلانيا يمينيا قد يستطيع التخلي عن تفسيره الطبيعسي 
للمعجزات وعن اخلاقيته الضحلة ليزحف ثانية الى حفرة الاورثوذكسية © ولكن 
التأمل الفلسفي لا يستطيع اطلاقا النزول من «القمم المفطاة بالثلج المفمورة بروعة 
شمس الصباح» الى «وهاد الاورثوذكسية الضيابية») . «لقد اصبحت فيما يتعلق 
بهذه المسألة هيغليا . ولكئني لا اعرف ما اذا كنت سأصبح هيغليا تماما أولا . غير 
ان شتراوس القى لي بالضوء على هيغل »© ويبدو لي أنه جدير بالتصديق . وفي ابة 
حال فان فلسفة التاريخ لدى هيغل تجد صدى تاما في نفسي» ٠.‏ 

بعدئذ » ادى الفصال انغلز عن الكئيسة به الى الهرطقة السسياسية . فجعلته 
احدى الخطب التي تمتدح ملك بروسيا »؛ ذلك الرجل الذي كان مسؤولا عن تعقب 
الديماغوجيين » الى القول : «لا اتوقع شيئًا جيدا من امير » ألا ذاك الذي شجت 
ضربات الشعب رأسه وتحطمت نوافلى قصره بحجاره الثورة») . 

وبهذه الآراء » كان أنغلز قد تخطى بالطبع غت ركو ف وصحيفة «تلفراف» وأصبح 
يدور في فلك «دويتشه باربشر» و«رابليخه ترايتونع» . وبينما كان اتنغلر في برلين 
5 © كان بعيش في عنابر قريية من البيت الذي عاش فيه هيغل ومات »© وكان 
بين الحين والاخر يرسل بمقالاته الى «دوبتشه باربشر» و«رائيخه ترابتونغ» . 
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وقد تبئنى انغلز اسما مستعارا هو فريدرنك اوزوالد © ريما خرصا على مشاعسر 
عائلته المحا فظة الاورثوذكسسية »© وكان مجيرا على الاحتفاظ بهذا الاسم عندما كان 
ليس بزة الجندية ©» وذلك بالطبع لاسباب أكثر حجدة ٠‏ في 5 كانون الاول 1855 © 
كتب غتزكوف رسالة بعري فيها كاتيا انتقده انغلر بحدة في «دويتشه باربشر» : 
(السوء الحظ كنت اول من قدم فريدريك اوزوالد الى عالم الادب . فقبل سنوات 
أرسل لي رجل اعمال شاب يدعى انغلز رسائل من بريمين عن الحالة في وبرتال . 
فكنت أصحح ما يرسله وانشره . وبعد ذلك استمر يرسل لي مواد اخرى »© ولكنني 
كنت اجد دائثما أنه يتوجب علي أن اعيد كتابتها . وفجأة منعني من تصحيح ما 
بكتبه » وبدا بدرس هيغل وانتقل الى صحف اخرى . وقبل ان بظهر نقده لك بقليل 
ارسلت له 15 تائر الى برلين . على ابة حال » هذا هو الوضع بالنسبة لهمؤلاء 
الشباب ٠‏ انهم مديئون لنا لاننا علمناهمان يفكروا وبكتبوا . ثم يكون اول عمل 
مستقل لهم هو اقتراف جريمة طعن الاب الادبي لهم . وبالطبع لم يكن لهذا الشر ان 
يستفحل لو لم ترعه «رايليخه تزابتونع» وصحيفة «روغه» . ليست هله بالتأكيد 
صرخات المفربي القديم في برج الجوع »6 ولكنها صرخة الدجاجة العجوز عندما ترى 
ابناءها الصغار ببتعدون عنها مرحين ٠.‏ 

كان انغلر خادما قادرا للتجارة في مكتبه » مثلما اصبح جنديا قادرا .في العثبر. 
ومنذ ايام خدمته الاجباربة حتى نهابة حياته » ظل العلم العسكرى واحدا من العلوم 
المفضلة لدبه . وكان !تصاله الوثيق الدائب بالحياة العملية دعوض ما بفتقر اليه وعيه 
الفلسفي من عمق تأملي . وخلال سنة الخدمة العسكرية » اندمج انغلز بشغف مع 
«الاحرار» وساهم بمقالة أو اثنتين في نزاعاتهم ©» لكن ذلك كان في وقت لما تنحط. 
كتبها انغلز دون أن تحمل اسما بعنوان «شيلئنع والكشف» © وقيها ينتقد «آخسر 
الوحمات الرجعية على الفلسفة الحرة» أو محاولة شيلنغ لطرد الفلسفة الهيغلية في 
جامعة برلين ‏ واسيلة ععيةت فى الكقيمة .وقد ريحب روه اللي طن أن الكراسن 
من تأليف باكونين »© بهذا العمل واطراه قائلا : «ان هذا الشاب بتفوق على كل الحمير 
المسسئين في برلين» . وكان هذا العمل في الواقع يمثل فلسقة الهيغليين الشباب 
في ١قصى‏ نتائجها » ولكن نقادا آخرين لم يكونوا على خطأ عندما اعلئوا ان الكراس 
يتسم بالحيوية الفلسفية ‏ الشاعرة اكثر مما بتسسم بالعمق النقدي . 

وفي الوقت ذاته تقريبا » وتحت تأثير طرد برونو باور » نشر انغلز «ملحمة 
مسيحية» في أربع قصائد تتهكم على «انتصار الانمان» على «الثسيطان الاكبر» © ممأ 
افقزع باور وسبب له خيبة امل . وفي هذه الملحمة التي نشرت في نيومنستر قرب 
زيوريخ استفاد انفلز. من ميزة الشباب ليصب جام احتقاره على النقد الذي ا 
موجب له . 

وعندما انتهت سئة الخدمة العسكرية في ابلول 1855 4 عاد انغلز ألى بلده © 
وبعد ذلك بشهرين سافر الى انجلترا ليصبح كاتبا في مكتب تابع لشركة غزل 
«أبرمين وانغلز» ألتي كان والده شربكا في ملكيتها . وفي طريقه الى انجلتراأ »© مر 
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بكولون ونعرف الى ماركس في مكاتب تحرير «رابليخه ترأبتونعغ» . لكن هذه 
المقابلة الاولى كانت باردة » لأن ماركس كان على وشك ان بقطع علاقاته ب «الاحرار») 
وكان بيعتبر انغلز واحدا من موّبديهم ؛ بينما كان انغلر متحيزا ضد ماركس بفعل 
رسائل تلقاها من الاخوة باور . 


؟ ‏ الحضارة الانجليزية 


كان للاشهر الواحدة والعشرين التي قضاها انغلز في انجلترا الاهمية ذاتها التي 
ارتدتها السنة التي قضاها ماركس في باريس . اذ ان كليهما كان قد خبر المدرسة 
الفلسفية الالمانية » وبينما كانا في الخارج توصلا الى النتائج ذاتها . ولكن بينما 
توصل ماركس الى فهم صراعات العصر ومطالبه على اساس الثورة الفرنسية» توصل 
انغلز اليها على اساس الصناعة الانجليزية . 
كانت انجلترا هي الاخرى قد اجتازت ثورتها البورجوازبة » قبل قرن من فرسسا 
في الواقع , ٠‏ ولكن لهذا السبب بالذات نشبت الشورة البورجوازية. الانجليزبة في 
تمخض عن أقامة ملكية مششر تسود كرما الالجليرنة مفظر: الى 
وض سال طول مرير ممم اللكية والارستقراطية كذلك الذي كان على «الطبقة 
الوسطى» في فرنسا ان تخوضه . ولكن بينما لم بتوصل المؤرخون ألى أن نضال 
«الطبقة الوسطى الفرنسية» كان صراعا طبقيا الا بعد التفكير في ذلك مرتين ؛ أندلع 
الصراع الطبقي في انجلترا » من مصدر جديد اذا صح التعبير » عندما تسلمت 
البروليتاريا النضال ضد الطبقات الحاكمة وقت قانون الاصلاح في 1875 . 
يكمن هذا الفرق في انالصناعة الكبيرة نمت وتطورت في انجلترا اكثر مما في فرنسا 
دكثير . وقامت الصناعة الانجليزبة » بعملية تطورية تكاد تكون منظورة ©» بتدمبير 
الطيعات القدبمة وخلق طبقات جددبدة ٠‏ وكانت البنية الداخلية للمجتمع البورجوازي 
الحديث مرئية بوضوح في انجلترا اكثر مما في فرنسا . درس الغلز تاريخ وطابع 
الصناعة الانتجليز ئة ؛) وتوصل عبر هذه الدراسة ألى أنه على الرغم من ان الحقائق 
الاقتصادية لا تلعب دورا في البحث التاريخي » أو تلعب دورأ صغيرا حجدا في احسن 
الاحوال » الا انها تمثل قوة تاربيخية حاسمة ؛ على الاقل في العالم الحديث © وأن 
هذه الحقائق تكون اساس تطور التناقضات الطبقية العدائية القائمة . وبينما نشأت 
هذه التناقضات كلية نتيجة تطور الصناعة ة الكبيرة » فائها تمثل اساس تطور 9 
الب م كا و ادس ا 0 نقدا للاقتصاد 
الوطني بينما كانت مساهمة ماركس نقدا لفلسفة القانون . ومساهمة انغلز مكتوبة 
بكل حدة الشباب ؛ ولكلها تبدي نضجا غير عادي . لكن الاساتذة الفلستيين الالمان 
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وصفوها بأنها «عمل مشوش تماما» بيئما وصفها ماركس بأنها «هيكل تخطيطلي 
لامع» . وفي الواقع لم تكن هذه المساهمة اكثر من هيكل تخطيطي »© ذلك ان ما 
قاله أنغلز عن رككاردو وآدم سميث لم يكن شاملا البتة ولم يكن كذلك صحيحا على 
الدوام » بينما كانت الاعتراضات التي اوردها قد وردت من قبل في اعمال 
الاشتراكيين الانجليز والفرنسيين . غير ان محاولته تفسير كل تناقضات علم 
الاقتصاد البورجوازي اعتماد! على مصدرها الحقيقي » الملكية الخاصة »© كانت امرا 
عبقريا » جعل انغلز يتخطى برودون الذي لم يتعد مقارعة الملكية الخاصة على ارضها 
هي. ولقد احتوت ملاحظاتانغلز فيما بتعلقبالآثار غير الانسانية للتنافس الرأسمالي 
ويصدد نظرية مالتوس الكانية وزخم الانتاج الرأسمالي المتزايد دوما والازمات 
التجارية وقانون الاجور وتقدم العلوم © الذي اعلن انه انحط تحت حكم الملكية 
الخاصة ليصبح وسيلة لتعزيز عبودية الانسانية بدلا من ان يكون وسيلة لتحرير 
الالنسانية الخ » كل هذه الملاحظات احتوت على بذور الشيوعية العلمية في الحقل 
الاقتصادى »© ولقد كان أنغلز بالفعل هو الرائد فى هذا المحال . 

كان انفلز متواضعا جدا فيما تعلق بمساهماته الشخصية . فقد اعلن مرة أن 
ماركس هو الذي اعطى لكتاباته الاقتصادية «شكلها النهائي» » وأعلن في مرة ثانية 
ان «ماركس كان اعظم منا جميعا ؛ كان يرى ابعد منا وأكثر منا وأسرع منا») » وفي 
منإسية ثالثة قال ان ماركس كان على آأبة حال سيكتشف ما اكتشقه هو (اتغلز) . 
لكن الحقيقة هي ان انفلز كان في البداية هو الذي بعطي وماركس هو الذي يتلقى 
فيما بتعلق بذلك الحقل الذي يحب في النهاية أن تخاض عليه النضالات الحاسمة 
(حقل الاقتصاد) . 

لا شك في ان ماركس كان اعظى الرحجلين فلسقيا ©» وأن عقله كان اكثر دربة »© 
واكن اذا كان للمرء ان ,تسلى بلعبة «اذا وماذا لو» دونما علاقة بالبحث التاريخى »2 
فانه يستطيع ان يطلق العنان لمخيلته متسائلا ما اذا كان انغلز يستطيع ان يحل 
وحده المشكلة التي حلها الرجلان معا » وما اذا كان يستطيع حلها في شكلها الفرنسي 
الاكثر تعقيدا كما فعل ماركس . غير ان الحقيقة التي تغفاضى عنها البعض ظلما هي 
ان انغلز حل المشكلة في شكلها الانجليزي الاسط بسهولة . اذا نظر المرء الى نقد 
انفلز للاقتصاد السياسي من وجهة النظر الاقتصادية فحسب» فانه يجد ان هذا 
النقد قابل للاعتراض عليه » ولكن ما بعطي لهذا النقد طابعه الجوهري ويجعل منه 
الجدل في الفلسفة الهيغلية . 

ويمكن للمرء ان يرى نقطة البدابة الفلسفية بوضوح اكثر في مساهمة انغلز 
الثانية في «دويتشه فرانروسيشه باربشر» » التي بصف فيها الحالة في انجلترا 
على اساس واحد من كتب كارليل »6 معلنا ان هذا الكتاب هو الوحيد الذي ستحق 
العراءة من بين الحصاد الادبي في تلك السنة كلها » ومشيرا ١‏ ى أن الفعر الادبي في 
انجلترأ لا يضاهيه سوى ألثراء الادبي في فرئنسا . وبضيف انغلر ملاحظة دشر 
فيها الى ما بصفه بأنه استنزاف الارستقراطية والبورجوازية الانجليزية لنفسهيا 
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فكريا . ويقول ان الانجليزي المثقف » الذي كان بعتبر في القارة الاوروبية مقياسا 
للشخصية الوطنية الانجليزبة »© ليس الا أحقر عبد تحت الشمس © فهو عصد تحيزه 
ذي الطبيعة الدبنية في الغالب : «القطاع الشريف الوحيد في المجتمع الانجليري هو 
القطاعالذي لا تعر فه القارة الاوروبية» قطاعالعمال والفقراء ومنبوذي انجلترا ‏ على 
الرغم من خشونتهم وافتقارهم الى المعنويات المرتفعة . ان امل انجلترا في الخلاص 
ندكمن فيهم . ألهم ليسوأ مثففين ؛ ولكنهم متحررين من كل التحيزات ؛ ولا زال 
لديهم من الحيوية ما يجعلهم مادة جيدة للتثقيف . ان المستقبل لهم» . ثم اوضح 
انغلز مستخدما تعابير ماركس أن الفلسفة بدأات تغوص في اعماق 0 الشعب 
الساذجة» . اذ لم يجرؤٌ اي مترجم انجليزي محترم على ترجمة كتاب شتراوس 
«حياة سوع» الى الانجليزية ولم يجروٌ اي ناشر مشهور على نشره © ولكن محاضرا 
اشتراكيا ترجمه وهو يباع الان من العمال في لندن وبرمنغهام ومانشستر على شكل 
نشرة رخيصة الثمن ٠‏ 

ترجم انغلز «المقطوعات الجميلة بل واحيانا البديعة» التي يصف بها كارليل 
الوضع في انجلترا وصفا قاتما . ولكله استتبهد ببرونو باور وفريدريك. فويرياخ 
ضد اقتراحات كارليل لمعالجة الوضع : دين جديد وعبادة البطل القائمة على وحدة 
الوجود وما الى ذلك . فأوضح ان كل امكانيات الدين قد استنئفدت بما فيها مذهب 
وحدة الوجود الذي دحضه فويرباخ قي الانيكدوتا الى الابد . «حتى الان ©» كان 
سؤال ثور على الدوام : ما هو الله ؟» واعطت الفلسفة الالمانية الجواب : «الله هو 
الانسان . قما على الانسان الا ان بدرك ذاته وفيس كل ظروف الحياة طبقا له 
وبحكم عليها طبعًا لطابعه هو ويخلق العالم بطريقة انسانية تماما طبقا لا تمليه طبيعته 
هو ذاته » وبذلك بيكون الانسان قد حل احجية عصرنا» . وفي الحال فسر ماركس 
«انسسان») قو برباح بأنه سلوك الانسان وألدولة ة والمجتمع » بيئما فسر انغلز طابع 
الانسان بأنه تاريخه » الذى بجحب أن نرفعه اعلى مما رفعته ابئة مدرسة فلسفية 
سابقا » حتى اعلى مما رفعه هيغل » الذي لم يعتبره في التحليل الاخير اكثر من 
اختبار لصحة استنتاحاته المنطقية . 

ان من الممتع .حقا ان يدرس المرء بالتفصيل مساهمات ماركس وانفلز في 
«(دويتشه ‏ ل فرانزوسيشه باربشر» ليرى كيف تطورت الافكار ذاتها ©» تلونها في 
احدى الحالتين الثورة الفرنسنية وفى الحالة الاخرى الصناعة الانجليزية » وهما 
التحولان التاربخيان العظيمان اللذانيعود اليهما تاريخ المجتمعالبورجوازي الحديث. 
فقد توصل ماركس الى الطابع الفوضوي للمجتمع انطلاقا من حقوق الانسان © بيئما 
اعلن انغلر ان المنافسة هي «الابنة المدللة لعالم الاقتصاد» ٠:‏ «ما الذي يفترض فينا 
ان نعتبر قانونا لا يمكن ان يعمل الا نتيجة الاندلاع الدوري للأزمات الاقتصادية ؟ انه 
ببساطة قانون طبيعي قائم على عدم وعي الاطراف المعنية» ٠.‏ وتوصل مار كسس الى أن 
انعتاق الانسانية لا بمكن ان بحصل الا عندما يصبح الانسان كائنا اجتماعيا عبر 
تنظيم قواه الذاتية كقوى اجتماعية » بينما اعلن انغلز : انتجوا بوعي كبشر لا كأفراد 
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الصعمة » . 
وهكذا بلاحظ المرء ان الاتفاق بين النتائج التي توصل أليها ماركس وتلك التي 
توصل أليها انغلر يتخطى المضمون حتى ليكاد يصبح انفاقا في النص . 


“" ب العائلة المقدسة 


كان اول عمل قام به ماركس وانغلز معا هو تجديد ضميريهما الفلسفيين © وقد 
اتخذ هذا العمل شكل سجال ضد «الغمايئه ليتيراتور تزايتونغ» التي نشرها في 
كانون الاول عام ١35‏ في بر لين برونو باور وأخواه ادغار واغيرت . 

حاول «احرار» برلين أن بيرروا على صفحات هذه الجر يدة نظرتهم للعالم © أو 
ما كانوا بسمونه كذلك . وكان فروبل قد دعى برونو باور ألى المساهمة في «دويتشه 
فرانزوسيشه ياربشر» » ولكنه بعد قليل من التردد لم يفعل ذلك . فلقد تلقى غروره 
الشخصي ضربة موجعة من ماركس وروغه »© رغم أن هذا لم يكن السيب الحقيقي 
لتمسكه بفلسفته القد دمة في وعي ألذات . ذلك ان كل ملاحظاته المريرة حول 
«رابنيخه ترابتونغ اللمأسوف على ذكراها» وحول «الراد,كاليين» و«اذكياء العام 18165 
بعد الميلاد» كان لها اساس في الواقع . فقد أقنعه الهجوم الشرس الماحق الذي 
شنته الرجعية الرومائنسية على «دويتشه باريشر» و«رايئيخ تزابتونع» حالما تحولتا. 
من الفلسسفة الى السياسة »© واللامبالاة التامة ألتى قابلت بها «الجماهير» هذه 
«المذبحة الفكرية» » اقنعه ذلك ان التقدم على هذا الطريق غير ممكن . فمضى الى 
الاستنتاج ان الخلاص الوحيد بكمن في العودة الى الفلسفة النقية والنظرية النقية 
والنقد النقي » وبالطبع حالما يتحقق اللجوء الى الغيوم الايديولوجية» يصبح منالسهل 
خلق حاكم كلي القوة للعالم من هذه المواد . 

لخص بروثو باور برنامج «الغماينه ليتراتور تزابتونع» © بقدر ما بمكن الحديث 
عن برنامج كهذا »© كما بلي : «حتى الان » ضلت كل الحركات الكبرى في التاريخ 
طريقها وانتهت الى الفشل منذ أاليدابة لان الجماهير أهتمت بها أو وقفت الى 
جانبها » او انها انتهت نهابة تعيسة لان الفكرة التي كانت تتركز حولها لم تكن سوى 
فكرة لا تتطلب اكثر من فهم مصطنع لانها كانت تتوجه الى استدرار تصهفيق 
الجماهير» . كان هذا التناقض العدائي بين «الفكرة» و«الجماهير» هو المحور الذي 
تدور حوله كل مقالات «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» التي اعلنت أن «الفكرة») عرفت 
في النهاية ابن تسعى ألى خصمها الحقيقي الوحيد: خداع الجماهير لذاتها وتذبذبها. 

ولذا » كانت صحيفة باور تعامل كل الحركات «الجماهيرية» بالاحتقار الذي 
تستأهله : المسيحية واليهودية » الاملاقية والاشترأكية » الثورة الفرنسية والصناعة 
الانجليزبة . ولقد كان انغلز مؤدبا جدا عندما قال عن هذه الصحيفة «ان فلسفتها 
الهيغلية المتحللة المتفسخة تشبيه عجوزا طاعنة في السن هزل جسمها فأصبيبح 
كار بكاتورا مشيرا للتقرز » ولكنها مع ذلك لا تزال تتبرج ونتزرين وتجوب الشوارع املا 
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في ان تصطاد لنفسها عاشمًا ©» ذلك ان الفلسفة الهيغلية تحولت على بد «الغمايئه 
ليتراتور ترابتونغ» الى مجرد سخافة . فعندما اعلن هيغل ان الفكرة المطلقة بوصفها 
روح العالم الخلافة لم تع ذاتها الا بصورة ثانوبة في الفيلسو ف »© فانه كان بعلي 
فحسب ان الفكرة المطلقة تصنع التاريخ ظاهريا في المخيلة » كما انه احتاط سلفا 
وصراحة ضد الخطأ ممكن الوقوع » خطأ اعتبار الفرد الفلسفي ذاته الفكرة المطلقة. 
لكن الخو د بأور واتباعهم اعسروآأ أنفسهم التحسيد الشخصي للنعد وللفكرة المطلقة 
الح تعيتن: نيهم تروت العام خينا كلما شقن ىن الالبسائية ٠.‏ كان لا بد لهذه الابخرة 

من أن تنقشع سريعا » حتى في الجو الفلسسفي لالمانيا » وفي الواقع لم تلق «الغماينه 
ليتراتور تزايتونع» سوى ترحيب خجول حتى بين «الاحرار» . فلم يتعاون معها 
كوبن © الذي اتخذ مو ففا متحفظا » ولاشتيرئر الذي كان بعد في الخفاء هحوما عليها. 
كذلك ترفع ماين وروتنبرغ عن الامر » وعدا فوشر كان على الاخوة باور أن يقنعوا 
بكتاب من الدرجة الثالثة من بين «الاحرار» ٠‏ رجل سهى بونغلتر »© وآخر ذو أسم 
مستعار هو زيلغا » وملازم بروسي اسمه فون زيخلنسكي عاش عمرا طويلا وقضى 
جنرالا للمشاة . وخلال سنة واحدة © كانت الضحة كلها قن هدأت تماما »© وحين 
نزل ماركس وانغلر الى الساحة ليهاجما «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» © كانت هذه 
الصحيفة قد ماتت بل انها كانت قد طواها النسيان تماما . 

ولم يكن ذلك موّاتيا لعمل ماركس وانغلز المشترك الاول © ذلك العمل الذىي 
اسمياه نقد النقد النقدي أو العائلة المقدسة كما سمي بناء على اقتراح ناشرهم . 
وفي الخال انبهما خصومهما لانهما كانا يضربان جثة هامدة . وعندما تسلم انغلز 
النسخة الاولى من الكتاب المطبوع اعلن انه على الرغم من ان الكتاب يمثل عملا جيدا 
الا ان الاحتقار المتعالي الذي يعامل به. النقد النقدي كان على تناقص موّؤسف مع 
محتواه الذي غطى ما ينوف على ثلاثمائة صفحة وقد اعتقد انغلز ان الجمهور العام 
لن بطلع على الكتاب وانه لن يواجه باهتمام من قبل القراء . لا شلك في ان هذا الحكم 
صحيح اليوم حتى أكثر مما كان عندما صدر » لكن للكتاب جاذبية اضافية اليوم لم 
تكن له حينذاك . فلقد عالج احد النقاد الكتاب فيما بعد شاجبا مماحكاته وحطه 
للافكار بصورة مرعية © ولكنه اعلن ان الكتاب رغم ذلك بحوى بعضا من أروع الادلة 
على عبقرية كاتبيه وأنه في كمال شكله ودقة وايجاز لغته بمكن ان يعتبر من بين 
أروع ما كتب ماركس وانغلز طيلة حياتهما . 

في الفقرات التي بشير فيها هذا الناقد يكشف ماركس عن تمكنه من ذلك النقد 
البناء الذي بهزم التخيلات الايديولوجية بالحقائق الايجابية » ذلك النقد الذي يخلق 
وهو بدمر ويبلي وهو بحطم . يجيب ماركس على ملاحظات بروئو باور النقدية تجاه 
المادية الفرنسية والثورة الفرنمية بعرض موجز رائعلهاتين الظاهرتين التاربخيتين. 
وبجيب ماركس ببرود على حدبث باور عن التناقض بين «العقل» و«الجماهير») وبين 
«الفكرة» و«المصلحة» قائلا : «لقد انتهت الفكرة على الدوام نهاية سيئة بقدر ما 
كانت متميزة عن المصلحة» . وكل مصلحة جماهيرية وجدت لها تعبيرا تاربخيا 
ودخلت ساحة العالم كفكره كانت تتخطى بلا استثناء “حدودها الحقيقية وتتحد 
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بمصالح الانسائنية جمعاء . لقد كانت الفكرة هي ألوهم الذي دعاه فوريه نغمة كل 


حقبة في التاربخ ل كن مضالم البوكو انبره قد ضللت بل هي على العكس من ذلك 
كسبت كل شيء في تورة ١9785‏ وواخهت فيها نجاحا حقيقيا » على الرغم من أن 
الرثاء قد اختفى وذبلت اكاليل الزهور التي زينت بها هذه المصالح مهدها . لقد 
كانت هذه المصالح في الواقع قوية جدا » لدرجة انها قهرت بلجاح قلم مارا ومقصلة 
الارهابيين وسيف نابليون وصليب الكنيسة ودم آل البوربون الازرق» .“وقد حققفت 
البرجوازية الرغبات التي كانت تعتمل في صدرها في سنة 1١989‏ و.87م1 مع فارق 
واحد هو ان استنارتها السياسية كانت قد وصلت نهايتها في ذلك الحين . فلم 
تعد تستطيع تحقيق الدولة المثالية ولم تعد تعمل من اجل العالم ومن اجل المصالح 
العامة للانسانية في دولتها الدستورية التمثيلية » بل اصبحت ترى في هذه الدولة 
التعبير الرسمي عن سلطتها المقتصرة عليها والتعبير السياسي عن مصالحها الخاصة 
بها . لم تكن الثورة فاشلة الا فيما يتعلق بالجماهير ذلك ان فكرة هذه الجماهير 
السياسية لم تكن تتطابق مع مصالحها الحقيقية» ولذا لم بكن مبدؤها الحيوىمتماثلا 
مع المبدا الحيوى للثورة ©» وكانت الشروط الحقيقية الضرورية لانعتاق الجماهمير 
مختلفة جوهريا عن تلك الشروط التي تستطيع البرجوازيةٍ ان تحرر بها نفسسها 
والختفع. :. 

000 ماركس رذا على ادعاء باور بأن الدولة تشد ذرات المجتمع البرجوازى 
بعضها الى بعض بأن هذه الذرات مشسدودة الى بعضها البعض لكونها ذرات تخيلية 
فحسب » لكونها ذرات في سماء الخيال فقط بينما هي في الواقع تختلف اختلافا 
كليا عن الذرات لانها بالتحديد ليست ذوات مقدسة بل كائنات انسانيةذاتية انانية. 
«اليوم لا يتخيل أحد ؛ سوى الجهلة سياسيا ؛ ان الحياة البرجوازية تتماسك بفعل 
الدولة » فالحقيقة ان الدولة تتماسك بفعل الحياة البرجوازية» . وبجيب ماركس 
على تقليل باور من اهمية الصناعة والطبيعة للمعرفة التاربخية بأن يتسساءل عما اذا 
كان بمكن القول ان النقد النقدى قد توصل حتى الى بدابات المعرفة التاربخية » ما 
دام مستمرا في طرح الموقف النظري والعملي للانسان تجاه الطبيعة جانبا وكذلك 
عزل العلم الطبيعي والصناعة عن الحركة التاردخية : «وكما نفصل (هذه الفلسسفة) 
التفكير عن الشعور ؛ والروح عن الجسد » فانها, كذلك تفصل التاريخ عن العلم 
الطبيعي والصناعة © وتعتير أن التاريح بولد في غيوم السماء بدلا من أن بولد في 
انتابج المواد الخام على الارض» . وكما دافع ماركس عن الثورة الفرنسية ضد النقد 
النقدى ؛ دافع انغلز عن التاربح الانجليزي . وكان خصمه في ذلك فوشر الشاب 
الذي اعطى للواقع الارضي اهتماما اكثر من اي ممن ساهموا فِي «الغماينه ليتراتور 
1 نزايتونع» ٠‏ ومن الممتع أن لللاحظط كيف فسر انغلز فاون الاجور الرأسمالي الذي 
أارسله بعد ذلك بعشر بن عاما ؛ عندما تبناه لاسال » الى أعماق الجحيم بصفته 
«قانونا ركارديا متفسخا» . اثبت انغلز ان فوشر اقترف اخطاء فاحشة ‏ لم يكن 
الرجل يعرف في عام 1866 ان القوانين الانجليزية التي تحظر الانتظام قد نقضت 
في عام 14855 لكن حججه كانت كثيرا ما ت تقترب من المماحكة » كما انه اخطاً 
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بالنسبة لنقطة هامة واحدة وان يكن خطؤه مختلفا عن خطأ فوشر . شجب فوشر 
قالون الساعات العشر بوصفه «اجراء مصطلنعا باليا» لن. يضع الفأس على جدور 
المسألة بينما قال انغلز أن القانون تعبير ©» وأن يكن ألطف تعبير ممكن. 2 عن مبلاً 
جدري تماما © لا لاله بضع الفاس عَلين حجذدور التجارة الخارحية وبالتالي نفام 
المصائع فحسب » بل لانه سيضرب هذه الجذور في الاعماق . كان انغلر في ذلك 
الوقت وكذلك ماركس يعتبران قانون الساعات العشر محاولة لوضع قيود رجعية 
على الصناعة الكبيرة » على الرغم من انهما كانا بشعران ان ظروف المجتمع الرأسمالي 
ستحطم هذه القيود مرة اثر اخرى . 

لم يتغلب ماركس ولا انفغلز في «العائلة المقدسة» على ماضيهما الفلسفي تماما © 
فهما في بداية المقدمة يستشهدان بانسائية فويرباخ الحقيقية ضد مثالية برونو باود 
التأملية . ويعترف ماركس وانغلز بلا قيد ولا شرط بالتقدم الذي احرزه فويرباخ 
والخدمات العظيمة التي أداها »© اذ قدم الاسس العبقرية لنقد الميتافيزبقيا كلها © 
وأحل > الكائن الانساني محل سقط المتاعومحل وعني الذات الفلسفي الخالد» ولكنهما 
بتخطيان المرة تلو الاخرى انسانية فويرباخ نحو الاشتر تراكية ب من المجرد ألى الكائن 
الإنساني التاريخي ‏ وفي عالم الأاث شتراكية المشوش يتحسسان طريقهما: بحنكة 
بالغة » فيكثفان عن سر الهوبة الاشتراكية التى تفتخر بها البرجوآزية المتخمة . 
ويقولان .ان التعاسة الانسانية » ذلك الانحطاط الكامل الذى يجبر الانسان على تقبل 
الصدقات كي يعيش »© بخدم ارستقراطية الثروة والثقافة كوسيلة للتسلية » كوسيلة 
لاشباع غرورها وغطرستها . وكل جمعيات الرفاه المختلفة في المانيا » ومنظمات 
الاحسان فى فرنسا والاعمال الدونكيشوتية فى انجلترا والحفلات الموسيقية 
والحفلات الراقصة الخيرية وحملات جمع الصدقات للفقراء وحتى جمع التبرعات 
لضحايا حوادث العمل والصناعة0» كل هذه لا تملك اي اهمية اعمق اطلاقا . 

كان فورييه من بين كل الطوباويين العظماء هو الذي أسهم اكثر من غيره في 
المحتوى الابديولوجي «العائلة المقدسة» © ولكن انغلر ميز بين فؤربيه والفورييّن 
معلنا أن الفوربيئّة الخصي التي تبشر بها «ديمقراتيك باسيفيك» (اسم صحيفة 
باريسية) ليست غير التعاليم الاجتماعية لقطاع من البورجوازية المحسنة . وهو 
مثل ماركس يؤكد المرة تلو الاخرى على اهمية التطور التاريخي والحركة المستقلة 
للطبقة العاملة » وهي أمور فشل اعظم الطوباوبين في فهمها . ويعلن انغلز مجيبا 
على ادغار باور : «لا يخلق النقد النقدي شيا . بينما بخلق العامل كل شيء ©» حتى 
أنمخلو قاته الفكربة تخجل النقد كله. والعمالالانجليز والفرئنسيون شاهد عل ىذلك) ٠,‏ 

وبدحض ماركس التناقض المرعوم بين «العقل» و«الجماهير» ؛ بأن بيوضح ان 
النقد الشيوعي الذي مارسه الطوباوبون كان في الحقيقة طبقا لحركة الجماهسير 
الغفيرة . ولكى تكوان المرء فكرة ما عن نبل هذه الحركة فان عليه ان بتعرف الى 
الظمأ الذي لا يرتوى للمعر فة والطاقة الاخلاقية والحافز الدائب الى الامام التي تسم 
جميعا العامل الانجليزي والعامل الفرنسي . وليس من الصعب ان يفهم المرء الحدة 
البالغة التي هاجم بها ماركس ادغار باور بسبب ترحمته السيئة لبرودون وتعليقاته 
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السسخيفة عليه في «الغماينه ليتراتور تزايتونغ» . والاعتراض بأن ماركس ما مجد 
برودون في 7الغاطة المقدسة» الا ليهاجمه بعد ذلك سسئوات ليس غير حيلة اكاديمية 
حبانة . فماركس فى «العائلة المقدسة» -بدافع عن انجازات برودون الحقيقية ضد 
محاولات طمسها والشيونينهنا بالجمل الفارغة التي يلوكها إدغار باور ٠.‏ وقد رأى 
ماركس في عمل برودون انجازا رائدا في الحقل الاقتصادي تماما كانجانز برونؤئ باور 
ذاته في حقل اللاهوت »© ولكن كما هاجم ماركس نقائص برونو. باور فيما يتعلق 
باللاهوت كذلك هاجم نقائص برودون فيما بتعلق بالاقتصاد . 

يعالج: برودون الملكية على اسباس النظام الاقتصادي البورجوازي بوصفها تناقضا 
داخليا » لكن ماركس بعلن : «ان الملكية الخاصة بحد ذاتها » كثروة ©» مجيرة في 
الوقت ذاته علىالحفاظ على قيد البقاء على ذاتها وعلى نقيضها الذئهو البروليتاريا. 
والجانب الايجابي من هذا التناقض هو الملكية الخاصة مكتفية بذاتها. أما البروليتاريا 
فهي من جهة اخرى مجبرة على الغاء نفسها وفي الوقت ذاته الغاء نقيضها الشرطي 
الذي يجعلها بروليتاريا . انها الجانب السلبي من التناقض » انها جانبه المتحلل © 
انها الملكية الخاصة وقد انحلت . ولذا ففي داخل النقيض الشرطي يكون المالك هو 
الطرف المحافظ وتكون البروليتاريا هي الذرف الملدمر . قمن احدهما بنبثق العمل 
لابقاء التناقض ومن الثاني ينبثق العمل لتدميره . ان اللملكية الخاصة تتجه في 
حركتها الاقتصادية نحو انحلالها الذاتي والكن بوااسطة خطوو يشل عنها وبدون 
وعي منها وضد رغبتها © تطور تحكمه طبيعة المشكلة من حيث انها 7 تنتج البر و ليتاريا 
كبر وليتاريا » تنتج التعاسة الفكرية والجسدية الواعية لتعاستها » تدتج اللاانسانية 
الواعية للاانسانيتها » ولذا فهي تصفي نفسسها بنفسها . والبروليتاريا بذلك تنفذ 
الحكم الذي إصدرته اللكية الخاصة على نفسسها بخلقها للبروليتاريا » تماما كما 
تنفذ الحكم الذي يصدره العمل المأجور على نفسه حينما بنتج الثراء للبعض والتعاسة 
للبعض الاخر . وعندما تنتصر البروليتاريا فانها بذلك لا تصبح الجانب المطالق 
للمجتمع لانها لا بمكن ان تصبح منتصرة الا بحل نفسها وحل نقيضها . وبهذا لا 
تختفي البروليتاريا وحدها » ولكن بيختفي ايضا نقيضها الشرطي » الملكية الخاصة». 

ويشير ماركس صراحة الى أنه لا بجعل من البروليتاريين آلهة عندما ينسب 
اليهم هذا الدور التاربخي : «العكس هو الصحيح ؛ لان تجريد الانسانية كلها بل 
ومظهر الانسانية كلها كامل عمليا في البروليتاريا التامة النمو » لان ظروف حياة 
البروليتاريا تمثل بوّرة كل الظروف اللاانسانية في المجتمع المعاصر »© لان الكانين 
الانساني فقد في البروليتاريا » ولكنه اكتسب وعيا نظريا لهذا الفقدان » وأصبح 
مضطرا بفعل حاجة ماسة تماما ‏ التعبير العملي عن الضرورة ‏ الى الثورة على 
هذه اللاانسانية . أن البروليتاريا تستطيع ويجب ان تحرر نفسها . لكنها لا ستطيع 
تحرير نفسسها دون الغاء الشروط التي اعطتها الحياة ©» وهي لا نستطيع الفغاء هذه 
الشروط دون الغاء كل ظروف الحياة الاجتماعية اللاانسانية التي تتلخص في وضع 
البروليتاريا ذاتها . 

«أن البروليقارنا لا تجتاز مدرسة العمل القاسية التي تورث الصلابة عبثا . 
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وليست المسألة ما يمكن لهذا البروليتاري أو ذاك » او حتى للبروليتاريا كلها » ان 
تتخيل اللحظة انه هدفها . انها مسألة ما هي البروليتاريا فعلا وما الذي ستكون 
مضطرة لفعله تاريخيا نتيجة لهذه الكينونة . ان هدف البروليتاريا وعملها التاريخي 
مقرران سلفا»بئكل واضحلا عودة عنه» في وضعها الخاص في الحياةو فيتنظيم المجتمع 
البورجوازي المعاصر كله» . ويؤكد ماركس المرة تلو الاخرى ان قطاعات من 
اليروليتاريا الانجليزية والفرنسية قد وعت هذا الدور التاريخي للبروليتاريا » وأنها 
تناضل بداب لتطوير هذا الوعي الى حد الوضوح ألكامل . 

لا شك في ان الجداول تحمل ماءها العذب الى الحقول عبر مساحات شاسعة 
من الارض القفر »© وبالمثل فان فصلين على وجه الخصوص في «العائلة المقدسة» ع 
يعالجان الحكمة البالغة لطيب الذكر زيلغا 6 يضعان صير القارىء موضع امتحان 
عصيب .على اق حكما عادلا سكن ان بصدن على امات ذا افترضنا انه مرتجل») 
والاغلب انه كذلك . اذ انه ما كاد ماركس وانغلز بتعر فان الى بعضهما شخصيا حتى 
وصل العدد الثامن من «الغماينه ليتراتور تزابتونغ» الى باريس حاملا هجوما مقنعاء 
وان بكن حادا » شنه برونو باور على النتائج التي توصل اليها ماركس وانغلز في 
«(دوتشه فرانروسيشه باريشر» © ولريما كان الرحلان قد قررا الرد على صدبفقهما 
القديم بطريقة ساخرة هازئة وبأسرع ما يمكن في كتيئب صغير . على ابة حال ؛ 
جلس انغلز في الحال وكتب مساهمته في الكتاب» ولم تتعد هذه المساهمة ستعشرة 
صفحة » ولقد اخذت الدهشة انغلرز عندما سمع ان ماركس قد وسع الرد لينوف 
على ثلانماثة صفحة . كذلك شعر بأن من «الغرسب» » بالنظر الى الدور الصغير الذى 
لعبه في كتابة الكتاب 4 ان يظهر اسمه عليه جنيا الى جنب مع اسم ماركس » بل 
وحتى متقدما عليه . 

ربما كان ماركس قد بدآ العمل بطريقته الشاملة المعهودة » ليكتشف طبقا للقول 
المأثور انه يفتقر الى !لوقت الكافي ايكتب بايجاز »© أو لعله وسسّع الكتاب ليستفيد 
من النص الذي يعفي الكتب التي تربو على .؟؟ صفحة من الرقابة . 

اعلن موّلفا الكتاب السحجالى أن هذا الكتاب ليس الا مقدمة لنشر أعمال مسستقلة 
ببحث فيها كل منهما على حدة موقفه من احدث العقائد الاجتماعية والفلسفية . 
ولا شك في انهما كانا جادين تماما في هذا القول »© والدليل على ذلك انه ما ان 
تسلم انغلز النسخة المطبوعة الاولى من «العائلة المقدسة» حتى كان قد انجز مخطوطة 
أول عمل من سلسلة هذه الاعمال . 


1 ب عمل استراكي اساسي 

كانت المخطوطة التي انجرها أنغاز هي « حالة الطبقة العاملة في انحلترا فئ : 
+ ) 0ه وقد نشرت في صيف م أ في ليبريغ 34 وكان 2 وبعاند الذي 0 
من قبل ناشر «دويتشه باربشر» والذي كان قد نشر كتاب شتيرنر «الانا» قبل ذلك 
ببضعة شهور . انزلق شتيرئر بوصفه آخر مولود للفلسفة الهيغلية الى حكمة 
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التنافس الرأسمالي الضحلة » بينما وضع انغلز في كتابه الاساس لاولئك المنظرين 
الالمان الذين كانوا قد تطوروا نحو الشيوعية والاشتراكية نتيجة للانحلال الذي 
اوقعه فويرباخ بالفلسفة الهيغلية التأملية » والذين كانوا يمثلون الاغلبية . وقد 
وصف انغلز حبالة الطبقة العاملة الانجليزية بكل واقعها المرعب» ذلك الواقعالنموذجي 
لحكم البورجوازية ٠.‏ | 

عندما أعاد انغلر أصدار كتابه هذا بعد ذلك بحوالي عشرين سنة تقريبا وصفه 
بأنه مرحلة في التطورى الجئيني للاشتراكية العالمية وأاضاف : «وكما ان الجنين 
الانساني يبدي في المراحل الاولى لتطوره الخياشيم التي تعود الى اجدادنا مسسن 
الاسماك » كذلك فان هذا الكتاب يبدي في كل المواضع العلامات التي يحملها اصل 
الاشتراكية الحديثة من واحد من أجدادها هو الفلفة الالمانية الكلاسيكية» . هذا 
صحيح »© مع تعديل واحد هو أن الكتاب يبدي هذه العلامات أقل مما تبديها مساهمات 
الفلز في «دويتشه فرانزوسيشه ياربشر» . وفي هذه المرة لا يذكر انغلز لا برونو 
باور ولا فويرباخ »© كما انه لا يذكر «الصديق شتيرنر» الا لماما وكي بجعله أضحوكة. 
على ابة حال يجب اعتبار: تأثير الفلسفة الالمانية على هذا الكتاب تأثيرا تقدميا وليس 
رجعيا كما كان على الاعمال الاولى . 

لا تنبع قيمة الكتاب من الوصف الذي يورده للتعاسة اليروليتارية التي .حدنت 
نتيجة لنمط الانتاج الرأسمالي »© ذلك انه كإن هناك من سبق انغلز في ذلك » مثل 
بيرت وغاسكل وغيرهما ممن يستشهد بهم انغلز كثيرا . كذلك ليس ما بعطي الكتاب 
شخصيته المميزة ذلك الغضب الحارق الذي يوجهه ضد النظام الاجتماعي الذي 
يبخضع الجماهي: العاملة لتلك لآلام المبرحة © ولا تلك الاوصاف المؤثرة التي يصف 
بها هذه الآلام » ولا ذلك التعاطف القلبي الذي يبدبه تجاه ضحايا هذه الآلام . 
فالسمة التي تثير الاعجاب والتي تجدر ملاحظتها هي ذلك الشمول الذي يفهم به 
اللؤلف ذي الاربعة وعشربن ربيعا روح تمط الانتاج الرأسمالي » ونجاحه أنطلا قا من 
هذا النمط في تفسير صعود البورجوازية. وكذلك انحطاطها » وفي تفسير تعاسة 
البروليتاريا وكذلك خلاصها . كان هدف الكتاب أن ببين كيف ان الصناعة الكبيرة 
اخلقت الطبقة العاملة الحديثة كعرق منزوع عن انسانيته ومحطم جسديا ومنحل 
فكريا واخلاقيا الى حد الحيوانية » وكيف ان هذه الصناعة تتطور © ولا يمكن لها 
الا ان نتطور © بفعل الجدل التاريخي » الذي يبين قوانينه بالتفصيل » الى حد انها 
تطيح بخالقتها (البورجوازية) . ويعلن الكتاب ان حكم البروليتاريا في انجلترا سينشأ 
نتيحة اتحاد حركة الطيقة العاملة بالاشتراكية . 

لم يكن ممكنا ان يقوم بهذا الانجاز » الذي مثله الكتاب » غير شخص تمكن من 
الجدل الهيغلي حتى اصبح طبيعة ثانية. لديه » وتمكن من ايقافه على قدميه بدلا من 
أن يتركه واقفا على راسه. ولذا صار الكتابواحدا من حجارة الاساس للاشتراكية» 
تماما كما اراد له كاتبه أن يكون . غير أن الاهتمام الذي قوبل به الكتاب عند صدوره 
لم يكن عائدا .لهذا السبب »© بل كان نتيجة للمسألة التي عالجها . علق احد الرؤوس 
الاكاديمية الكبيرة بغرور ساخر على الكتاب قائلا انه جعل الاشتراكية «مناسبسة 
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للتدريس في الجامعة» » وكان هذا قولا صحيحا بمعنى أن كثيرا من الاساتذة 
الجامعيين.كسروا سيوفهم الصدئة وهم و او اك 
هذا النقاد العليم زهوا وفخارا » عنذما لم تتحقق الثورة الى بدا انان اكات 
على الاعتاب »© ولكنه بعد ذلك بخمسين عاما اعلن أن المدهش ١‏ في الامر ليس أن هذه 
النبوءة او تلك لم تتحقق »؛ بل المدهش ان الكثير من هذه النبوءات » التي بوردها 
صاحبها «بحماسة الشباب» تحقق على الرغم من ان صاحيها تلبأ بأنها ستقع «في 
مستقبل أقرب» . 

واليوم لا تعود الحاذبية التي بمارسها هذا الكتاب الرائد الى تلك «الحماسة 
الشابة» التي رات كثيرا من الأمورن « في المستقبل الاقرب» مما بجب . فبدون الظلال 
التي يرسمها هذا الكتاب » لا تبدو روعة الضوء الذي يلقيه . ان عين العبقري التي 
تصف شكل المستقبل انطلاقا من الحاضر ترى الامور التي ستأتي اوضح وبالتالي 
اكروضا عباا كر اهاعين ‏ الحس البلاقي 0 لدي جا اصعوو ره في إن تعداد غان افثر” أن 
الحساء لا يظهر بالضرورة على مالدة الطعام '. بيد انه كان هناك في الجلترا 6 
بالاضافة الى انغلز » من رأوا ان الثورة تقترب » ومتهم جريدة التايمز لسان حال 
البورجوازية الانجليزية الرئيسي © ولكن في هذه الحالة لم ير الضمير المتقل 
للصحيفة : في الثورة غير الخراب والدمار » بينما رأت عين إنغلز الحياة الجديدة 

وجدت «حماسة انغلز الشابة» تعبيرا آخر لها عدا عن هذا الكتاب . ففي شتاء 
1858-65 ؛ كان انغلز بطرق قضبانا اخرى من الحديد فى حين كان القضيب 
الأول لا نزال محمرا . فعدا عن أكمال الكتاب 4 الذي اراد له انفلز ان يكون فحسب 
القسم الاول من عمل اكبر بدرس التاريخ الاجتماعي لانجلترا » اقترح اصدار مجلة 
الاجانب ونقدا لليست »© وغير ذلك . وكثيرا ما كانت خطط انغلر نتفق مع خطط 
ماركس الذى كان انغلز بحثه باستمرار قائلا « أنه عملك الاقتصادي ©» حتى ولو لم 
"نكن راضيا عنه تماما . فهذا ليسسى امرا هاما . أن عقول الناس ناضجة الان وعلينا 
ان نطرق الحديد قبل أن يبرد ... الوقت يمر بسرعة ؛ اعمل على الانتهاء في 
نيسان . اعمل مثلما اعمل : حدد موعذا للانتهاء من العمل »© ثم اعمل على طباعته 
باسرع ما بيمكن . واذا كنت لا تستطيع طبامته هنا » فحرب مانئهام أو دارمشتادت 
او غيرها » لكن المهم أن يظهر هذا الكتاب» . ووصل الامر بائنغلز الى حد تعزرية 
نفسه على طول العائلة المقدسة «المدهشش.» بالقول أن الكتاب ليس سيما على كل حال: 
«وبهذه الطريقة رأى الكثير النور بدلا .من ان بظل ملقى على طاولتك ردحا من الزمن 
لا تعلمه الا السماء) . وكم كان على انغلر ان برفع عفيرته محتجا على امورو شبيهة 
فى السئوات اللاحقة . 
كان انغلز نافد الصبر عندما كان بحث ماركس على انهاء عمله » ولكنه كان معيئا 
بالغ الصبر عندما بتعين على العبقرية » التي تخوض نضالا قاسيا مع نفسها »6 ان 
تولجه تعاسات الحياة العملية . فما ان وصلته انباء طرد ماركس من بارسى ©» حتى 
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سارع الى افتتاح اكتتاب «لنقتسسم بيننا بطربقة شيوعية كل النفقات الاضافية التي 
كان عليك ان تتكبدها» . ويخبر انغلر ماركس بالتقدم الذي بحرزه الاكتتاب 
ويضيف : «لسست ادري ما اذا كان المبلغ: سيكفيك للآاقامة في بروكسل »© ولكئنني 
ارغب في ان اشير الى ان المبلغ الذي سأتلقاه لقاء ذلك العمل الانجليزي سيكون 
بالطبع تحت تصرفك بكل سرور . على ابة حال » لست بحاجة الى هذا المبلغ لان 
الرجل العجوز سيقرضني ما احتاج اذا اضطررت الى ذلك . وهكذا على الاقل لن 
تكون للاوغاد فرصة التمتئع بمضايقتك ماليا نتيجة تصر فهم المخري» ٠‏ وطيلة جيل 
كامل © كان انغلز لاا يمل في جهوده الرامية الى 7 دون الاوغاد والمتعة . 

كان اتغلز » الذي مدر ف وبالاه ارام الشباب خفيف الظل 532000 

عن الطيش . ولقد اثبت «ذلك العمل الانجليزي» الذي يشير اليه انغلز بلا اكتراث 
فيفك الأصييلة :ظطلة هين عاننا . فلقد كان من تلك الكتب التي تصنع حقبة 
تاريخية » وكان الوثيقة الاولى للاشتراكية العلمية . وعندما كتب انغلز هذا الكتاب» 
كان عمره لا بتجاوز الاربعة وعشرين عاما © وكان ذلك بحد ذاته كافيا ليثير الغبار 
في أعين الرؤوس الاكاديمية الكبيرة » لكن موهبة انغلز لم تكن موهبة نمت بسرعة 
فى غرفة مقفلة لتتبخر عندما تتعرض لهواء الطلق . لقد نجحمت «حماسته الشابة» 
عن نار الفكرة العظيمة اللاهبة التي ادفأت ايام شيخوخته مثلما الهمت شبابه . 

خلال ذلك » عاش انغلز «حياة هادثة بكل وقار واحترام» في بيت والديه »© 
حياة لا بد وانها كانت سترضي اكثر الفلستيين مواظبة . ولكنه سرعان ما ملتها » 
ولم بجيره على تحربة التجارة مواد اخرى سوى «وجهي والدبه الحز بنين» ٠.‏ وفي 
الربيع قرر أن يترك ألبيت ويسافر الى بروكسل اولا . وقد اشتدت حدة «متاعبه 
العائلية» نتيجة الدعابة الشيوعية فى البرفلد ‏ بارمن التى لعب فيها دورا نشيطاء 
وفي احدى رسائله الى ماركس ببلغه ان ثلائة اجتماعات شيوعية عقدت ») حضر 
اولها اربعون شخصا وحضر الثاني مئة وثلاثون وحضر الثالث مئتان : «بمارس 
الامر جاذبية كبيرة . وليس هناك من .حديث للناس غير الشيوعية »؛ ونحن نكسب 
انصارا جددا كل يوم . الشيوعية حقيقة في وبرتال » بل انها قد اصبحت قوة 
فعلية» لكن هذه القوة انهارت فيما بعد بناء على طلب بسيط من الشرطة . لقد كان 
الوضع غريبا بالفعل © ويقر انفلز ذاته ان البروليتاريا هي وحدها التي تر فعت عن 
هذه الحركة الشسيوعية © بينما بدأ بتحمس لها أبله الناس وأكسلهم »© اولثك الذين 
لا بهتمون في العادة الا بأمورهم الشخصية . 

لا بكاد كل هذا بنسجم مع ما كتبه الغلز في الوقت ذاته عن آفاق البروليتاريا 
الانجليزية » ولكن ذلك هو الرجل : فتى رائع من رأسه الى أخمص قدميه » متأهب 
دائما نشيط وبعيد النظر ودؤوب »© ومع ذلك فهو لا كاد يخلو من لمسة من الطيش 
المحسب الذي بناسب اكثر ما بئاسب الشساب الشجاع المتحمس 5 
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الفص اانا 2 
المنفى في بروكسل 


١‏ ل الايديولوجية الالمانية 


ذهب ماركس وعائلته بعد طرده من قرنسا الى بروكسل . وخثى الغلز ان 
تعمد السلطات في النهاية الى اثارة المتاعب لماركس في بلجيكا أيضا . وفي الواقع 
حاءت المتاعب في الحال . 

يكتب ماركس الى هاينه رسالة بعد وصوله الى بروكسل مباشرة ويخبره ان 
أدارة الامن العام استدعته لنو قيع تعهد بان لا شر أي نيع تعلق بالسياسة 
البلجيكية الراهنة . ووافق ماركس على ذلك بضمير مرتاح »© اذ لم يكن لدبه لا نية 
ولا امكانية عمل شيء من هذا القبيل . لكن ماركس تخلى رسميا عن الجنسية 
البروسية في السنة ذاتها » وبالتحديد في اول كانون الاول عام م868١‏ © وذلك بعد 
أن استمرت الحكومة البروسية في حث السلطات اللبلجيكية على طرده . 

واوا ا اجا و او امسر د 
الدجيمة القر قسية بطر يقة كان ليها له الشر اف كلة... لم بكزن بهار كسس مكلها لل يكن 
عاد سطع ان تمل شيا مز 1 الفسيل . مع ان فريغارث الذي كان كثيرا ما 
بو ضع قبالتهما كألماني حتى العظم ونفيض لامع 3 «المتشردين بلا وطن» لم بر ما 
بخول دونه ودون التجنس بالجنسية الانجليزية عندما نفي الى انجلترا . 

وصل انجلز الى بروكسل في ربيع ه186 © وذهب الصديقان معا الى انجلترأ 
ليمكثا هناك ستة اسابيع قضياها في الدراسة . وكان ماركس خلال أقامته في 
باريس قد بدأ يهتم بماكلوخ وربكاردو » واستطاع خلال زيارته لانجلترا أن يتمعن 
بشكل أعمق في الكتابات الاقتصادية في الجزيرة الانجليزية » على الرغم من أنه لم 
بر في ذلك الحين «غير تلك الكتب المتو فره في مانشستر ) بالاضافة ألئ المقتطفات 
والكتابات التي كانت في حوزة أنغلر . وكان الغلز خلال أقامته الاولى في انجلترا 
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قد أسهم في «ذىي نيو مورال وورلد» » صحيفة أويسن ٠‏ وفي «ذي 'لورثرن سنتار»» 
صحيفة الميثاقيين (الشارطيين) ©» فعمد خلال زبارته هذه الى تجديد صداقاته 
القدرمة» وقام مع مار كس باجراء اتصالات كثيرهة جديدةمع ينا بين وألاه شتر ا كيين ٠.‏ 

وعندما عاد الصدبيقان من رحلتهما » بدآ عملا جديدا مشتركا . بذكر ماركس 
ذلك قائلا بابجاز «قررنا أن نضع موففنا المشترك سوية ضد آراء وأبديولوجية 
الفلسفة الالمانية » وكان ذلك في الواقع محاولة منا لتسوبة حسساباتنا مع ضميرنا 
الفلسفي السابق . ففعلنا ذلك على شكل نقد للفلسفة ما بعد الهيغلية . وكانت 
اللخطوطة المكونة من مجلدين كبيرين في بد ناشر من وستفاليا » عندما أخبرنا بان 
ظروفا طارئثة جعلت نشر المخطوطة مستحيلا ©» وحينئذ تخلينا عن مخطوطتئنسا 
وتراتتاعدانها لتعد الفثر ان القاصن . فعلنا ذلك دون كيبي اسف © ققد حفقنا هد قئا 
الرئيسي ‏ لقد توصلنا الى فهم انفسسنا» . وفي الواقع وصلت الفثران الى المخطوطة 
لكن بقاباها تكفي كي تفسر لنا لماذا لم يشعر كاتباها بالأسى للمصيبة التي حلت بها. 

لقد اثبتت تسوية حساباتهما الشاملة » بل والشاملة اكثر مما يجب » مع 
برونو باور انها جوزه صلبة يصعب على قرائهما كسيرها » وآأتى المجلدان الضخمان 
اللذان .قعان سوبة في قرابة ثمانمائة صفحة ليثيتا انهما اكثر صلابة . كان عنوان 
الكتاب «الايديولوجية الالمانية » نقد للفلسفة الالمانية الحديثة وممثليها : فويرباخ 
وبرونو باور وشتيرنر » ونقد للاشتراكية الالمانية وأنبيائها المختلفين» . وقد تحدث 
انغلز فيما بعد من الذاكره فقال ان نقد شتيرنر لم يكن اصغر من كتاب شتير نر 
الضخم ذاته ولا شك في ان الامثلة التي نشرت منذ ذلك الحين تثبت ان ذاكرة انفلز 
كانت قوبة تماما . ولا بزال هذا الكتاب اكثر سحالية واستطرادا من «العائلئلة 
المقدسة» حتى في اكثر فصول هذا الاخير جفافا ©» والواحات في صحرائثه لا تزال 
اكثر ندرة » مع انها ليست مفقودة كلية » بينما بنحط العمق الجدلي » عندما يبدي 
نفسه © سريعا الى المماحكة »© التي يتسم بعضها بطابع صبياني نوعا ما .. 

صحيح ان ذوقنا فيما يتعلق بهذه المسائل قد اصبح اليوم اكثر حساسية »© لكن 
ذلك وحده ليس تفسسيرأ كافيا »© خاصة وأن ماركس وانغلز اثبتا من قبل وآأثبتا من 
بعد » بل وائبتا فى الوقت نفسه أنهما قادران على النقد العميق المكثف وأن أسلوبهما 
بخلو من الاسهاب . لقد كان العامل الحاسي هو ان هذه الصراعات الفكرية حدثنت 
في دائرة ضيقة جدا وأن معظم المتصارعين كانوا صغار السن © وهدواكي الظاهر” 
ذاتها ألتي شهدها التاريح الادبي في شكسببير ومعاصريه من الدرامائيين : ميل الى 
ركوب أمواج الكلام حتى الموت © واعطاء ما يقوله الخصوم. معنى غبيا أكثر ما يمكن 
بالتفسير الادبي او باساءته » ميل الى المبالغة والتهور في التعبير ‏ كل ذلك لم يكن 
موجها الى عموم الجمهور بل موجها الى الخبراء العارفين . ولا شك في ان الكثير 
مما لا بمكن هضمه أو حتى فهمه اليوم في فكاهة شكسبير » يمكن تفسيره بان شكميير 
كان بيتأثر في عمله بوعي أو بدون وعي بما سيقوله جرين ومارلو وبن جونس ون 


وفلته عنكه 5 
ولربما كان شيء من هذا القبيل هو ما يفسر اللهجة التي تيئاها ماركس وانغاز 
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بوعي أو بدون وعي عندما كانا بتعاملان مع باور وشتيرنر وغيرهما من الرفاق القدماء 
في فن الرياضة الفكرية المحضة . ولا شك. في ان ما كان ماركس وانغلر سيقولانه 
عن فوبرباخ ربما تمخض عن شيء أكثر أمتاعا لانه سيكون اكثر من مجرد نقد سلبي 
محض ؛ ولكن هذا الجرء من العمل لم بتم لسوء الحظ . ولقد كانت هناك اشارات 
واضحة الى مو قفهما في قول مأثور أو أثنين كتبهما ماركس عام 1866 ونشيرهما 
انغلز بعذ ذلك ببضعة عقود . اذ يشكو ماركس من أن مادية فويرباخ تفتقر الى 
«مبد! محرك» تماما مثلما اشتكى أيام دراسته الجامعية من ديمقريط . واعلن ان 
هذا هو «الضعف الرئيسي في كل الماديات السابفة» : إدرأك الاشياء والوا قنع 
والحسية على شكل موضوع أو فكرة فحسب وليس ذاتيا » ليس في الممارسة © 
ليس في النشاط الانساني الحسي . وبالثالي تطور الجانب الابجابي بفعل امثالية 
ضد المادية » ولكن بصورة مجردة فقط لان المثالية بالطبع لم تعرف اي نشاط حسي 
حقيقي . وبكلمات اخرى عندما تخلى فويرباخ عن هيغل » فانه انما تخلى عن اكثر 
مما يجب » بينما كان من الضروري في الواقع نعل جدليات هيغل الثورية من حيز 
الفكر الى حيز الحقيقة والواقع . 

عندما كان انفلز لا يزال في بارمن » كتب بجراة الى فويرباخ ليكسبه الى جانب 
الشيوعية » فرد هذا بلهجة ودية ولكن بالسلب . وكان فويرباخ يتوقع أن يذهب 
الى الرايئلاند في الصيف » ققرر انغلز ان بحثه على الذهاب الى بروكسل »© وخلال 
ذلك ارسل انغلز هيرمن كريغ احد تلامذة فويربام الى ماركس واصفا اياه بانه 
((امحرض رائع» . 

غير أن فويرباخ لم يذهب الى الرايئنلاند » وتبين اعماله اللاحقة ان الاوان قد 
فات ليتخلص من «قوقعته العديمة» . كذلك فشل تلميذه كريغ ©» فقد قام هذا 
بدعاية شيوعية عبر الاطلنطي ولكنه احدث في نيويورك اذى بالفا انعكست آثاره على 
الجماعة الشيوعية التي كان ماركس قد بدأ بجمعها حوله في بروكسل . 


؟ ب ( الاشتراكية الحفة » 


كان القسم الثاني من العمل الذي خطط له ماركس وانفلز سيعالج الاشتر 
الالمانية وانبيائها المختلفين وبحل «ادب الاشتراكية الالمانية العقيم كله» . 

كان هذا الهجوم موجها ضد أناس مثل موسى هس وكارل غرون واوتو اونينغ 
وهيرمان بوتمان وغير هم ممن خلقوأ ادبا محترما خاصة في المجلات . كان هناك 
«غيلشا فتسشسيغل ») التي ظهرت شهربا من صيف .ما الى صيلف 8685 © 
و«رابنيخه باربشر») و«دويتشه بورغربوش» اللتين ظهرتتا في ١858‏ و855١‏ © 
و«وستفالشه دامبغبوت» وهي مجلة شهرية ظهرت أولا في ١855‏ واستمرت خلال 
الثورة الالمانية . واخيرا كان هناك صحيفة أو اثنتان بوميتان مثل « تربيرشه 


تزايتوئم ٠. ١2‏ 
كانت الظاهرة الغريبة التي اسماها كارل غرؤن «الاشتراكية الحقة» »؛ وهو تعبير 
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تبناه ماركس وانغلز فيما بعد بسخرية: » قصيرة العمر . فما ان اتى عام ./185 ) 
حتى لم يبق من آثارها شيء عمليا » واختفى ما تبقى منها نماما حالما انطلقت اول 
رصاصة في ألثوره ٠.‏ ولم تمارس هذه الاشتراكية اي اثر على تنطور ماركس ؛ الذي 
كان ناقدها منكذ البدابة '» لكن الحكم العاسي الذي بصدره عليها في (( اهكان 
الشيوعي» لا شلخص مو قفه تجاهها . فقد كان في الوا قت الذي نحن بصدده بعتشسيرها 
خليطا » يمكن أن ينجم عنه رغم كل سخافاته شيء له قيمته » بل ان انغلر كان 
بعتئق هذا الرأاي بقدر اكبر من الصلابة . 

تعاون انغلز .مع موسى هس في أضدار «غيلسافتشبيفل» © كما ان مار كس 
قدم لها مساهمة واحدة . كذلك تعاون كل من ماركس وانغلز مع هس في مئاسبات 
عدردة خلال فترة بروكسل »© وبدا في وقت ما ان هس قد تبنى افكارهما كليا . 
وحاول ماركس بلا كلل أن يقنع هابئه بالكتابة في «راشنيخه ياربشر» » في حين 
نشرت هذه الصحيفة وكذلك «دويتثشه بيرغربش» ؛ اللتين كان بصدرهما بوتمان »6 
مقالات لانغلز . كما أن ماركس وانغلر قدما مساهمات ل «وستفاليشه دامبغبوت») 
التي نشرت جزءا من القسسم الثاني من «الايديولوجية الالمانية») . وكان هفنا الجزء 
نقدا حادا وشاملا لكتاب اصدره كارل غرون وعالج فيه الاحركة الاشتراكية في 
فرنسا وبلجيكا . 

لقد ادى كون «الاشتراكية الحقة» نحمت عن اتحلال الفلسسفة الهيغلية © الى 
القول بان ماركس وانغلز كانا فى البدابة من اتباعها ©» وانهما لهذا السسب انتقداها 
بقدر كبير من الحدة فيما بعد » ولكن ذلك لم يكن صحيحا . فقد كان الفرق بين 
مار كس والفلز من خهة وانصار «الاشتراكية الحقة» من جهة اخرى بكمن في انه 
على الرغم من أن الجانبين وصلا الى ا شتراكية انطلاقا من هيغل وفوير با » الا ان 
ماركنس والغلز درسا طبيعة الاشتراكية انطلاقا من الثور قالفرنسية والصناعهة 
الانجليزية 6 بينما قنع انصار «الاشتراكية الحقة» بترجمة معادلات وشعارات 
اشتراكية الى «الالمانية الهيغلية المنحلّة» . وقد خاول ماركس وانلغلز ما وسعهما 
من جهد لرفع «الاشتراكية الحقة» فوق هذا المستوى »© وكانا في الوقت ذاته عادلين 
بما فيه الكفابة ليدركا ان هذا الاتجاه كله ليس الا نتاجا للتاريخ الالماني . وكان مما 
بدغدع غرور غرون واصدقاله ان بقارن تفسيرهم للاشتراكية كتأمل خامل في ادراك 
السلوك الانساني بان كانط لم يفهم التعبير عن ارادة الثورة الفرنسية الكبرى الا على 
انه قانون الارادة الانسانية حفا . 

لم يكن ماركس وانغلز ران الى الصير والجلد في جهودهما التعليمية الرامية 
الى تحسين «الاشتراكية الحقة» . فقد تغاضي انغلر خلال تعاونه مع هس فنتي 
«غيشافتكبيغل» عن كثير من الامور + مع أن ذلك لم بكن ليمز بسهولة © أما في 
«دوتثه بيرغريش» فقد جعل الامور صعبة ل «الاشتراكيين الحقين») ٠‏ «بعض من 
الانسانية » كما بدأو سمون الامر ©» وقليل من الادراك لهذه الانسانية » أو بالاحرى 
الوحثشية » وقليل عن الملكية ‏ بغير الكثير من الاكتراث ا وبعض النواحالبروليتاري؛ 
وتنظيم العمل » وتشكيل جمعيات حقيرة ارفع الطبقات الدنيا » بالاضافة الى جهل 
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كامل بالا قتصاد والطبيعة الحقيقية للمجتمع ‏ هذا كل ما في الامر » وحتى عندئذ 
يفعد الامر كل ما فيه من الحياة وكل اثر بقي لديه من الطاقة والحيوية »© بفضل 
الحياد النظري و«هدوء الفكر المطلق »© وبهذه المادة المتعبة » يريدون أن بثوروا المانياء 
وبحركو! المروليتاريا وبحعلوا الجماهير تفكر وتعمل !» . كان التعدر للبروليتاريا 
والجماهير هو ما حدد. موقف ماركس وانغلز من «الاشتراكية الحقة» . فهاجما كارل 
غرون بعنف اكثر مما هاجما ممثالي هذه «الاشتراكية» الاخرين ؛ لا لانه كان بعطيهما 
افضل الفرص لذلك فحسب »؛ بل لانه كان يعيش في باريس مسبيا تشوشا بالغا 
بين العمال ومغارسا اثر! مدمرا على برودون . وعندما فصل ماركس وانغلز نفسيهما 
بحدة عن «الاشتراكية الحمقة» في «البيان الشسيوعي» » حتى انهما أشارا بو ضوح الى 
صديقهما السابق موسى هس » فانهما انما فعلا ذلك لانهما كانا به يفتحان الطريق 
امام التحريض العملي للبروليتاريا العالمية . 

ولربما كان ماركس وانغلز على استعداد لان بصفحا «للاشتراكية الحقة» 
«سذاحتها المدرسية» ؛ التي مارست بها «أعمالها الدائية بهذا الجد وذاك الوقار» 
واخرجتها الى العالم بكثير من الضجيج» »© ولكنهما بالتأكيد لم يكونا ليصفحا عن 
استعدادها المداعى لدعم الحكومة . فقد أدعت ان نضال البورجوازية ضد الحكم 
المطلق والاقطاع قبل اذار يعطيها «الفرصة المبتغاة» لمهاجمة المعارضة الليبرالية في 
الظلهر . «لقد خدمت الحكومات المطلقة الالمانية » وخدمت اتباعها من الكهنة ومديرىي 
المدارس وألبيرو قراطيين الاجلاف »© اذ لعبست دور غراب ناعق ضد الخطر الذي يمثله 
تقدم البرجوازية . وشكلت السكر الذي حلتثى الصوت المر والطلقات التي اجفعت 
بها تلك الحكومات ذاتها انتفاضة العمال الالمان» . كان هذا مبالغة كبيرة في الواقع 
واتخيفا فا فحق الاشخاض المعنيين. . ” 

فقد اوضح ماركس ذاته في «دويتشه فرانروسيشه باربشر» أن خصوصية 
الظروف في اللمانيا جعلت من المستحيل على البرجوازية ان تنتفض ضد الحكومة 
دون أن تتعرض هي ذاتها الى الهجوم على مؤخرتها من البروليتاريا » معلنا ان واجب 
الاشتراكية يصبح لذلك دعم الليبرالية حيث كانت لا تزال ثووية ومعارضتها حيث 
اصبحت رجهية . غير ان هذا الواجب لم بكن من السهل القيام به بتفاصيله حتى أن 
ماركس وانغلز نفسهما دافعا احيانا عن الليبرالية على أنها لا تزال ثورية بينما كانت 
قد اصربحت ١‏ في الواقع رجعية »© بينما اخطأ «الاشتراكيون الحقون» في الاتجاه 
المعاكس ير الليبرالية بكاملها» وكان ذلك بالطبع عملا يتفق معمصالم الحكومات 
الالمانية . وكان المخطىء الاكبر في هذا المجال هو كارل غرون »© لكن موسى هس لم 
كن مصيبا »© بيئنما كان اوتو لونيئغ الذي كان بحرر «وستفاليشه دامبغبوت» أقلهم 
خطأ . وعلى ابة حال كانت اخطاؤٌهم بهذا الخصوص :نتيجة الغباء والافتقار الى 
الحكم الصائب © ولم تكن ناجمة عن أي رغبة في دعم الحكومات . وفي الثورة التي 
اصدرت حكم الاعدام على كل اوهامهم ؛ كانوا جميعا وبلا استثناء على يسسار 
البرجوازية » هذا اذا لم نذكر موسى هس الذي قاتل في صفوف الاشتراكية 
الديمقراطية الالمانية . ولم ينتقل أي من «الاشتراكيين الحقين» الى معسكر الاعداء 
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وفي هذا المجال سحلوا أنصيع سجل من بين كل الاتجاهات الاشتراكية البرجوازية 
لوباك ادام 

بالاضافة الى ذلك كانوا يكئون عظيم الاحترام لماركس وانغلز ويضعون نشراتهم 
عن طيب خاطر تحت تصرف الصدلفين ؛ حتى عندما هزمت «الاشتراكية الحقة» 
شر هزيمة . ومن الواضح انهم لم يخلعوا عنهم جلودهم القديمة نتيجة حقد دفين 
بل نتيجة افتقار الى الفهم . لكنهم لسوء الحظ كانوا يؤُمئون بان الامور يجب إن 
تسير بهدوء ودونما ضجة » وكانوا يشعرون ان حزبا شابا لا يستطيع ان بعمد الى 
الانتقاء وأن النقاشات عندما تصبح محتمة بيجب أن تجري بكل لياقة ؤذوق . 
وشعروا على وجه الخصوص أن أناسا مثل باور وروغه وشتيرنر يجب أن يعاملوا 
باحترام . ولذا كان من الطبيعي ان بثيروا حفيظة ماركس الذي قال مرة : «ان من 
السمات الميزةلتلك النسوة العجائز انهن يقاتان علىالدوام لتزيين وتحمين صورةكل 
الخلافات الحزبية الحقيقية» . غير ان افكار ماركس الصلبة في هذا الموضوع لاقت 
تفهما هنا وهناك حتى في صفو ف «الاشتراكية الحقة» فمثلا اصيح جوزف وأبدماير 
الذي كان قرسا للونيتغ بالمصاهره والذى ساعده في تحر س صحيفته أاحد أخلص 
الضان:ماركس. وانقلن ٠‏ 

كان وأندماس ين في سلاح المد فعية البرو سي ولكنه ترك العسكربة سسب 
معتقداته السياسية 3 وعمل محررا مساعدأ في «ثرادر شه تزايتونم» التي كانت 
واقعة تحت تأثير كارل غرون © فوقع في شراك «الاد شتراكيين الحقين» . وفي ربيع 
مام 14851 ذهب ألى بروكسل . ونحن لا نعلم ما اذا كان قد فعل ذلك كي يقابل 
ماركس والغلز . ولكنه على آبة حال قابلهما وأصبح سرعة صديقا لهما © ووقف 
بصلابة في وجه جوقة الاحتجاج الذي نشب في صفوف «الاشتراكيين الحقين» 
على عدم صدق النقد الذى مارسه ماركس والغلز » على الرغم من أن عديله لونينغ 
ساهم في هذا الاحتجاج . ولد وايد ماير في وستفاليا » فكان له بعض من ذلك 
السلوك. الهادىء بل النطىء ولكن المخلص والجحرىء الذى لعز وه الناس لابناء بلاده . 
ولم يصبح ابدا كاتبا ذا موهبة بارزة » وعندما عاد الى المانيا عمل كمساح في بناء 
سكة حديد كولون ‏ مندن © في الوقت الذي كان سساعد. فيه على تحريير 
((وستفاليشه داسشضوت» في أو قات فراغه . ضار وابدماير الان سسعى بشخصيته 
العملية لمساعدة ماركس وانغلز في مواجهة صعوبة كانت تزداد صعوبتها باستمرار» 
تلك هي صعوبة الحصول على ناشر ٠.‏ 

كانت «لتراليشي كونتور») في زيوربخ مغفلة الابواب امام ماركس والغلز سسب 
الضغينة الذي كان بحملها رزوغه لهما . وكان هذا الاخير يعرف جيدا ان ماركس لا 
يكتب شيئًا يفتقر الى الجودة »© ولكنه عمليا استخدم التهديد لمنع شربكه فروبل من 
التعامل مع ماركس . هذا في الوقت الذي كان فيه ويفاند في لاببزيغ » وهو 
الناشر الرئيسي للهيغليين الشباب © قد رفض نشر نقد لباور وفويرباخح وشتيرئر. 
ولذا فتحوايدماير مجالا رحبا عندما أاقنع شيوعيين غنيين فيوستفاليا هما يوليوس 
مابر ورثيل بالموافقة على رصد الاموال اللازمة لتاسيس دار نشر تنبدا نشاطاتها بثلاثة ' 
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مشاربع ١‏ الانديولوجية الالمانية وسلسلة من الكتبة للكتتاب الاشتراكيين ومجلة 
فصلية بحررها ما ركس وأنغلز وهس . 

لكن عندما جد الجد تراجع الراسماليان عن وعدهما على الرغم من انهما كانا 
في هذه الاثناء قد اكده لموسى هسسن ؛ اذ نشأت «صعوبات مالية» في اللحظة المناسبة 
لماركس وانغلز زاد من ,حدتها ان وايدماير فشل في جهوده لنشر الابديولوجية 
الالمانية في اي مكان آاخر »© فتم التخلي عن هذا الكتاب الى الابد ليذهب ضحية 
لنقد الفئران القارص . 


© ل ويتلينغ وبرودون 


اللذين كان لهما ابلغ الاثر على تطور ماركس المبكر » اكثر تأثيرا بما لا بقارن من وجهة 
النظر الانسانية وأكبر اهمية بكثير من وجهة النظر السياسية من الانتقادات التي 
وحهها مار كسس الى فللاسفة ما بعد هيغل والى الا شتراكيين الجفين» 8 

ولد كل من وبتلينع وبرودون في صفوف اليروليتاريا . وكانا كلاهما بتمتعان 
ا ل ولي ا ا 0 والنيينا الرو 
يردده الجهلة المدتعون من أن الباب الى صغوف الطبقات المالكة مفتوح لمن كان نملك 
خوهة خففتة من انداء الظقة الفافلة. »ولك الرصلين ين فنا باتحتقار ان فديلكا هذا 
والعدط تون من .ونا نهدا ".: 

كان كل منهما ذا بنية قوبة صحيحة مملوءة بالحياة ©» وكأنهما قد خلقا ليتمتعا 
بما في الحياة من أشياء جميلة © لكنهما عوضا عن ذلك اختارا معانئاة أقسى صئوف 
الحرمان بسرور كي يتمكنا من متابعة طريقهما . «سرير متواضع © واحيانا كثيرة 
للكتابة » وكوب من القهوة السوداء بين الحين والآخر» . كانت هذه هي الحياة التي 
بعيشها ويتلينغ في وقت كان فيه ذكر اسمه كافيا لبث الهلع في نفوس العظماء في 
الارض . وكان برودون بعيش في ظروف مشابهة في علثية في بارس «بلبس معطفا 
الاوروبية . ّْ 

ساهمت الثعافتان الفرنئنسية والالمانية في تكو سن كل من الرجلين ٠.‏ قفد كان 
ويتلينغ ابنا لضابط فرنسي »© وعندما شب عن الطوق سارع بالذهاب الى باريس 
ليدرس الا شتراكية الفرئنسية من مليعها . أما 00 فكان من مقاطعة بيرغندي 
الحرة التي ضمتها فرنسا أيام ٠‏ أواسس الرابع عشر ٠‏ وقد اعلن ش ركاه على الدوام 
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ان لدبه راس الماني ‏ واحيانا رأس الماني قاس . ولكن »© وبطريقة او بأخرى » ما ان 
استفاق برودون على النشاط إلفكري حتى وجد نفسه ينجذب الى الفلسفة الالمانية» 
التي لم يكن ويتلينغ يعتير ممثليها اكثلر من «مشوشين» » بينما شجب برودون 
بقسسوة الطوباويين العظام الذين كانوا يعنون الكثير لويتلينع . 

اقتسم الرجلان الشهرة ذاتها والمصر ذاته . فقد كانا اول ابئين من ابنساء 
البروليتاريا الحديئة قدما برهانا تاريخيا على رجاحة فكر البروليتاريا وقوته ) 
وبرهنا على ان البروليتاريا تستطيع ان تحرر نفسها » وكانا اول من حطم الدائرة 
المفرغة التي وجدت البروليتاريا والاشتراكية نفسيهما بدوران فيها . ولذا » فقد 
افتتحا »الى حد ما» حقية جديدة » وكانت اعمالهما نموذحية مارست تأثيا مثمرا 
على تطور الاشتراكية العلمية . ولم بمتدح احد بدايات ويتلينع وبرودون بأكرم مما 
امتدحها ماركس . فقد رأى ما اعطاه اباه التحليل النقدى للفلسفة الهيغلية وما 
توصل اليه عبر التفكير التأملي محجسدا في الحياة الحقيقية ببرودون ووبتلينغ . 

ولكن وعلى الرغم من كل المعيتهما وبعد نظرهما » لم يستطع ويتلينغ أن يتخطى 
الحر في الالماني » كما لم يستطع برودون ان بتخطى البورجوازية الصغيرة الفرنسية» 
وهكذا سرعان ما افترقا عن الرجل الذي أتم بصوره رائعة ما بدآه . ولم بكن ذلك 
نتيجة غرور شخصي أو دغماتية متصلبة من جانب برودون ووبتلينغ »© على الرغم من 
ان هذين العاملين لعبا بعض الدور عندما اصبحا يشعران ان دفق التطور التاريخي 
بدفعهما هنا وهناك . ومناقشاتهما مع ماركس تشهد انهما بكل بساطة لم يستطيعا 
تبين ما كان ماركس يحاول الوصول اليه . لقد كانا ضحية الوعي الطبقي المحدود 
الذي كان له على الرجلين اكبر الاثر » محخاصة وأنه أثر عليهما دون وعي منهما . 

وصل ويتلينغ الى بروكسل في بداية عام 1851 . فبعد أن وصل التحريض 
الذي مارسه في سوسرا الى طريق مسدود © حزثيا بسيبب الخلافات الداخلية 
وجرثيا بسبب القمع الوحشي الذي مارسته السلطات »© غادر وبيتلينع الى لندن © 
ولكنه هناك ايضا لم يستطع التوافق مع اعضاء «عصبة العادلين» . وقد أدت جهوده 
مكلف مة بن فضيير ركان «اللحوه الى التطاريية النيوية. الى زناكة الخال سوم 
على سوء بدلا من أن. تؤدي به الى التحسن . وعلى الرغم من أن أمواج التحريض 
الميثاقي (الشارتي) كانت ترتفع صاخبة في انجلترا في ذلك الحين » الا انه لم يندفع 
الى خضم حركة الطبقة العاملة الانجليزية » بل عمد بدلا من ذلك الى تركيز اهتمامه 
على وضع نظام جدبد في الفكر والكلام هادفا الى تأسيس لفة عالمية . وهكذا 
اندفع دون تقدير للعواقب الى محاولة القيام بمهام لم تكن قدراته ومعرفته تؤهله 
لها » ونتيجة لذلك وقع في عزلة فكرية فصلته اكثر فاكثر عن المصدر الحقيقي 
لقوته » عن ححياه البروليتاريا . 

كانت رحلة وبتلينغ الى بروكسل افضل ما كان يستطيع ان يأتيه » ذلك انه اذا 
كان هنالك من يستطيع ان ينقذه فكريا فهو ماركس . وقد استقبل ماركس وبتلينغع 
بحفاوة © وهذا ما لا بشهد به الغلز وحده بل بشهد به وبتليئغ ئفسية أيضا . غير 
ان اي اتفاق فكرى بين الرجلين كان مستحيلا » وفي اجتماع عقده الشيوعيون في 
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بروكسل في .” اذار 1865 نشب بينهما خلاف عنيف . ولا شك في أن وبتلينغ 
ضابق ماركس كثيرا ©» كما تشهد على ذلك رسالة ارسلها ماركس الى موسى هس . 
فقد كانت المفاوضات تجري لتأسيس دار نشر جديدة »© فما كان من وبتلينغ الا ان 
المح الى ان ماركس واصدقاءه كانوا بحاولون قطع الصلة بينه وبين «المصدر المالي» 
لكي يستائروا لانفسهم «بالترجمات ذات السعر المرتفع» »6 لكن ماركس © حتى بعد 
أن وقع ما وقع © فعل كل ما يستطيع لمساعدة ويتلينغ . وقد اعلن موسى هس في 
رسالة ارسلها لماركس في 5 ايار © بناء على ما قاله له ويتلينغ نفسه : «لقد كان 

عن التويم أن لا بلع بك اعداو كك انحوة كد قال حا نظلة لقوذلك في بوحيهها دار ننه 
شيء» . وفي الواقع لم كن في الحافظة غير القليل . 

بعد ذلك ببضعة أبيام ©» دفع ويتلينع الامور نحو الشقاق الكامل . فقد كانت 
الدعاية التي يقوم بها كريغ في أميركا مخيبة لآمال ماركس وانغلز . أذ ان «فولكس 
تريبون» الاسبوعية التي كان يصدرها كريع في نيوبورك عمدت الىنشر دعابة عاطفية 
دافعة بطر يقة صبيانية ومتعجرفة )© ولم تكن هذه الدعابة تمت بصلة الى المبادىء 
الشيوعية © وكانت تميل الى الحط من معنوبات الطبقة العاملة . والاسوا من ذلك 
ان كربغ بدا يرسل رسائل غريبة الى اثرياء اميركيين يسألهم فيها مد بد اللعونة 
المالية الى الصحيفة . ولما كان كريغ يقدم نفسه على انه ممثل الثسيوعية الالمانية في 
أميركا » صار لدى ممثلي هذه الشيوعية الحقيقيين ما بدعوهما الى الاحتجاج على 

وفي 1 ايار قرر ماركس وانغلز وانصارهما كتابة احتجاج مفصل وأرساله 
الى صحيفة كربغ لنششره » وفي الوقت ذاته ارساله الى كل المتعاطفين معهم . وكان 
ويتلينغ هو الوحيد الذي رفض أن يشارك في الاحتجاج » وسعى ألى تبرير مو قفه 
بحجج واهية : «فولكس تريبون» هي في النهاية صحيفة شيوعية وهي مناسبة 
للظروف الاميركية » والشسيوعيون مجابهون في أورويا باعداء 5 يغنونهم عن 
البحث عن المتاعب في أميركا وخاصة مع رفاقهم بالذات الخ . لكن وبتلينغ لم يكتف 
برئكة تشسا إل كو رساله إلى نويع بحذره من اولك الذذين وفعوا الاحتجاج 
ويصقهم بأنهم «متآمرون خحثاء» : «ليس لأعصبة ألتي تتمرغ في النقود والتني 
تنتكون من بضعة اشخاص » من عمل سوى مقارعتي » انا الرجعي . فعلي أن انقى 
اولا ثم يئقى الاخرون ثم أاصدقاؤهم © وفي النهاية لن يجدوا ما يفعلون سوى أن 
دجزوا رقابهم هم الفسسهم ... والآن تتدفق النقود لعمل من هذا النوع ©» في حين 
انئي لا اجد حتى ناشرا . وأنا وهس وحدنا في هذا الجانب »© ولكن هس يعاني 
ايضا من المقاطعة» . وبعد ذلك قاطع هس أيضا الرجل المخدوع ٠‏ 

لنشر كر بع احتجاج شيو عيبي بروكسل »؛ كمأ لشمره وبدمابر في «وستفاليشه 
دامبغبوت» . لكنه نشر ايضا رسالة ويتليئغ أو على الاقل اسوأ اجزائها »© ثم اقنع 
رابطة الاصلاح الاجتماعي ©» وهي منظمة للعمال الالمان في وتلينع اختارت صحيفة 
كربغ ناطقة باسمها » ان تعين ويتلينغ رئيسا للتحرير وآن ترسل له تكاليف السفر. 
وافق وبتلينغ واختفى من أوروبا . 
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وفي الشهر ذاته »© ايار » اقترب الشقاف بين ماركس وبرودون . فقد كان 
مار كسس وأاصدقاوه بعوضون عن افتقارهم أل صحيفة ناطعة باسمهم بطباعة وتوز بع 
عدد من التعاميم » كما في حادثة كريغ » وكانوا في الوقت ذاته يسعون الى اقامة 
اتصالات دائمة بالمراسلة بين المدن الكميرة المختلفة التي بوجد فيها حماعات شيوعية. 
وكان هناك مكتبان للمراسلة » احدهما في بروكسل والاخر في لندن » واستقر 
الرأي علئ انشاء مكتب ثالث في باريس. »© ولذا كتب ماركس الى برودون سأله ان 
يتعاون في ذلك . وفي ١7‏ ايار 855! ارسل برودون رسالة من ليون بوافق فيها 
على ذلك » ويوضح في الوقت ذاته انه لن يستطيع الكتابة كثيرا . وفي الرسالة 
ذاتها الى برودون على ماركس موعظة اخلاقية كشفت لماركس عمق الفجوة التي 

تبنى برودون مو قفا «معاديا للدغماتية بصورة مطلقة» فيما بيتعلق بالمسائتل 
الاقتصادية » ونصح ماركس ان لا بقع في الخطأ الذي وقع فيه مواطنه لوثر » الذي 
بادر بعد الاطاحة باللاهوت الكائو ليكى الى تأسيسسن لاهوت بروتستانتى مصحوبا بعدد 
ضخم من قرارات الحرمان . «علينا ان لا نشغل الانسانية من جديد بخلق تشوش 
جديد . ولنعمد بدلا من ذلك الى ضرب مثل في التسامح الحكيم بعيد النظر , علينا 
أن لا نلعب دور حواري دين حجديد حتى ولو كان هذا الدين دين العقل والمنطق» . 
وبكلمات اخرى » كان برودون » مثل «الاشتراكيين الحقين» بريد الابقاء على التشوش 
السار الذى اعتبر ماركس أن الغاءه شرط أولى لاى دعابئة شيوعية حقيقية . 

كذلك تخلى برودون عن الثورة التى طالما آمن بها : «افضل ان احرق اللكية بنار 
بطيئة عوضا عن اعطائها قوة جديدة بمذبحة للملاك» . واعلن انه اعطى تفسيرا مفصلا 
لكيفية حل هذه المسألة في كتاب يجري طبعه ووعد ان يضع هذا الكتاب بسرور 
في متناول نقد ماركس كي يعطيه فرصة الانتقام. «وبالمناسبة اود ان ابدي ملاحظة 
هي ان الوضع في رأبي كالتالي : عطش البروليتاريين في فرنسا للمعرفة عظيم » 
ولا شك في أن استقبالنا من جانبهم سيكون سينا اذا لم تقدم لهم ما يشربون سوى 
الدم» . ثم ينتقل برودون الى الدفاع عن كارل غرون الذى كان ماركس قد حذره 
من هيغليته المشوهة . وقد كان برودون لجهله باللغة الالمانية بعتمد على غرون 
وابوربك في دراساته لهيغل وفويرباخ وماركس وانغلر . وأخبر برودون ماركس أن 
غرون ينوي ترجمة كتاب برودون الاخير الى الالمانية » وطلب من ماركس أن يساعد 
في توزيعه » مضيفا ان ذلك سيكون مشرفا لكل من له علاقة بالامر . 

تكاد نهاية رسالة برودون تبدو هزءآ وسخرية على الرغم من انها ربما لم تكن 
مقصودة » لكن ماركس على آية حال لم يكن ليجد ما سيره في ان يوصف بأنه متعطش 
للدماء بالكلام المزدهي الذي وصفه به برودون » وبالتالي اثارثك فيه اعمال غرون 
قدرا اكبر من الشك . كان هذا احد الاسباب التي دعت انغلز الى اتخاذ قراأن 
بالذهاب الى باريس في آب 1861 » ذلك ان بارس كانت لا تزال اهم مركز للدعاية 
الشيوعية . وكان من ١ااضروري‏ اخبار شيوعيي باريس مباشرة بالشقاق مع ويتلينغ 
وبمهزلة دار النشر في وستفاليا وغير ذلك من المسائل التي اثارت غبار الشك » 
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خاصة وأن ابوربك كان غير مونوق وبيرنز أقل جدارة بالئقة . 

كانت التقارير التي ارسلها انغلز.من باريس »© بعضها الى مكتب المراسلة في 
بروكسل وبعضها الآاخر الى ماركس شخصيا ؛ تبدو متفائلة في البدابة © ولكنه 
تدريجيا وصل الى نتيجة هي ان غرون قد أفسد الوضع كله . ش 

ظهر العمل الذي يذكره برودون في رسالته في خريف السنة ذاتها » وأدى 
في الواقع ببرودون الى.المستنقع »© كما كانت تشير ألى ذلك رسالته . فما كان من 
ماركس الا ان باشر بشحذ سيف نقده تماما كما دعاه برودون »© لكن كل الانتقام الذي 
كلقّاه بروذؤق كان الى خف ها مانا فناقتزا” , 


؟ ' المادية التاريخية 


وضع برودون عنوانا لكتابه «نظام التناقضات الاقتصادية» ©» ووضع له عنواأنا 
فرعيا هو «فلسسفة البؤّؤس» »© ولذا وضع ماركس عنوأنا لرده هو «بوّس الفلسفة» 
رض لب ل الت د الس طن ل مه 
ذلك ان تأثير برودون على الطبقة العاملة الفرنسية وعلى بروليتاربي البلدان اللاتينية 
الجديدة ارتقع بدلا من ان يهبط »© فكان على ماركس أن يقوم لعدة عقود قادمة 
بمناهضة البرودونلية . 

لكن ذلك لم بقلل بشميء ء لا من القيمة المباشره لرد ماركس ولا من أهميته 

التاريخية . فقد شكل الرد علامة بارزة في حياه مؤلفه وفي تاربخ 7 الاجتماعي . 
ففي هذا الكتاب » طورت لاول مرة علميا العوامل الحاسمة في المادية التاريخية » 
ففي كتابات ماركس قبل ذلك نجد هذه الافكار تلمع هنا وهناك كشهب معزولة © 
وفي كتاباته بعد ذلك جمع ماركس هذه الافكار في شكل مكثف موجز © ولكنه في 
رده على برودون طورها منهجيا بكل الوضوح المفنع الذي يتطلبه السجال المنتصر . 
لقد كانت اعظم خدمة أداها مار كس هي تطوير المادئة التاريخية ©» فقد كانت هذه 
بالنسبة للعلوم التاريخية ما كانته نظريات داروين بالنسبة للعلوم الطبيعية . 

كانت لانغلز حصة في هذا العمل . وكانت هذه الحصة اكبر مما يسمح له 
تواضعه ان يعترف به 6 ولكنه يعزو وضع الفكرة الاساسية في صورتها الكلاسيكية 
الى ماركس وماركس وحده » ولربما كان على حق في ذلك . وهو يصف كيف ذهب 
الى بروكسل في ربيع 1845 ؛ وكيفا وضع ماركس حينذاك الفكرة الاساسية 
للمادبة التاريخية أمامه بشكلها النهائي المطور »© بالتحديد أن الانتاج الاقتصادي في 
كل فتره تاريخية والبنية الاجتماعية التي تنمو عنه بالضرورة هما ما يشكل أساس 
التاريخ اللسياسي والفكري لتلك الفترة ©» ونتيجة لذلك » فان التاريخ كله انما كان 
تاربخ صراعات طبقية» صراعات بين المستغلين والمستغلين» بين المحكومين والطبقات 
الحاكمة في المراحل المختلفة عن التطور الاجتماعي » وأن هذه الصراعات قد وصلت 
الان مرحلة لم تعد فيها الطبقة المستغلة والملضطهدة ؛ وهي يي البروليتاريا » تستطيع 
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تحربر نفسها من الطقة المستفلة والملضطهدة » البورجوازية © الا بتحرس المجتمع 
كله في الوقت ذاته من الاستغلال والاضطهاد . 

هذه هي الفكرة الاساسية في رد ماركس على برودون »© والبوّرة التي تشع 
منها آلاف من خيوط الضوء . وأساوب الرد واضح وقاطع بشكل رائع » يناقض 
نفو ة الاستطراد الذي برهق قارىء المساحلات مع يروئو يباور وماكسسن شثيرئر . 
فهذه المرة » لا يدفع المركب ويجر عبر مستنقع موحل »© بل يسير حشثيئا في بحر 
مفتوح والنسمات الفتية تملأ أشرعته . 

القسسم الكتاب الى فسمين ٠‏ وقول لاسال أن مار كس سدو في أولهما ريكاردو 
وقد تحول الى اشتراكي: » وببدو في ثانيهما هيغل وقد تحول الى شيوعي . كا 
ريكاردو قد انيت ان تبادل السلع يتم في المجتمع الرأسمالي على اساس وقت العمل 
الذي استهلك في صناعة هذه السلع . وطالب برودون بأن (ته هذه القيمة» 
بحيث يتم تبادل نتاج منتج ما مع نتاج منتج آخر بحتوي على الكمية ذاتها من وقت 
العمل » ويتم اصلاح المجتمع بأن شحو لكل افراده الى عمال تسادلون كميات متمائلة 
من العمل . وكان الاشتراكيون الانجليز قد استخلصوا هذه النتيجة «المساواتية» 
من نظرية ربكاردو ؛ وحاولوا وضهعها موضع الممارسة »© لكن «المصارف التبادلية» 
التي أقاموها سرعان ما اندثرت . 

وهنا اوضم ماركس أن «النظرية الثورية» التي ظن برودون انه اكتشفها لتحرير 
المروليتاريا ©. ليست في الواقع سوى معادلة عبودية الطبقة العاملة الحدثة . ذلك 
ان ريكاردو طور منطقيا قانونه في الاجور .على اساس قانونه في القيمة : ان قيمة 
قوة العمل في سلعة ما يتحدد بكمية الوقت الضروري للحصول على المنتجات التي 
سحتاحها العامل لبحيا” هو ذاته4ه ولبخلد نوعه 7 أنه لوهم بورجوازي أن تخيل المرع 
تيادلا فرديا دون تناقضات طيقية » أو أن بيفترض في المجتمع البورجوازي امكانية 
نشوء حالة من العدالة الابدبة والانسجام لا تمكن احدا منالاثراء على. حساب الاخرين. 

ونصف ماركس التطور الحقيقي ‏ للأمور بالكلمات التالية : «مع بداية الحضارة) 
يبدا الانتاج في اقامة نفسه على نقيض الوظيفة والوضع الاجتماعي والطبقة » وفي 
النهاية على تقيض العمل المتراكم والباشر . وبدون النقيض لا يمكن ان يكون هنال 
تقدم » ولقد ادركت الحضارة هذا القانون حتى يومنا هذا . وحتى الان »© طورت 
قوى الانتاج على اساس سيطرة التناقضات الطبقية هذه» . ظن برودون بنظريته 
في «الفيمة المكوةنة») انه يؤمن للعامل النتاج المتزابد للعمل اليومي الناجم عن تعدم 
العمل الاجتماعي »© لكن ماركس اوضح ان تطور قوى الانتاج » الذي سمح للعمال 
الانجليز ان ينتجوا في .181 ما يعادل سيعة وعشرين مرة اكثر مما كانوا ينتجون 
في .177 »© اعتمد على ظروف تاريخية قائمة على التناقضات الطبقية : تراكم رأس 
المال الخاص والتفعسيم الحديث للعمل والتناقس العو ضوي ونظام 2 ٠‏ ولانتاج 
العمل الفائض » لا بد ان تكون هناك طبقة تربح واخرى تخسر . 

وقدم برودون الذهب والفضة كأول مثلين. على «القيمة المكونة» © معلنا انهما 
اصبحا نقودا نتيجة تكريسهما الحر على ابدي رجال احرار . فأجاب ماركس © 
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كلا اطلاقا . ليست النقود شيئا بحد ذاتها » بل هي علاقة اجتماعية.وهي كالتبادل 
الفردي تعكس نمطا معينا محددا من الانتاج . «في الواقع » انه لا بد من جهمل 
مطبق بالتاربخ كي لا بعرف المرء أن الحكام ذويى السيادة كانوا مجبرين في كل 
الاوقات على الخضوع للشروط الاقتصادية »© وأنهم لم يستطيعوا ابدا املاء قوانين 
على هذه الشروط ولا بفعل التشريع المدني والسياسي شيئًا غير ادراك وترسيم آارادة 
الشروط الاقتصادبة ... ان القانون ليس الا ادراك الحقيقة» . والخاتم الرسمي 
على النقود يعطيها وزنها © ولا بعطيها قيمتها . والذهب والفضة »© بسسبب من الدور 
الذي يلعبانه كعلامة للقيمة © هما الوحيدان من بين كل السلع اللذان لا يتحددان 
بكلفة انتاجهما »؛ واللذان أمكن استبدالهما في التبادل بالعملة الورقية ؛ كما أوضح 
ريكاردو منذ زمن بعيد . 
وأشار ماركس اشارة طفيفة الى الهدف النهائي للشيوعية عندما اأوضح أن 
«التوازن الصحيح ١‏ بين العرض والطلب» الذي سبحث عنه برودون لم نكن ممكنا الا 
في الاوقات ألتي كانت فيها وسائل الانتاج محدوده »© عندما كان التبادل يحدث 
ضمن حدود ضيقة » عندما كان الطلب بحكم العرض والاستهلاك بحكم الانتاج . ومع 
تطور الصناعة الكييزة أصبح ذلك مستحيلاً » لان هذه الصناعة مضطرة بحكم 
ادواتها وحدها الى ان تنتج بكميات متزأيدة باطراد دون انتظار الطلب »© ولذا فانها 
لا بد ان تتعرض بالضرورة المحتومة وبتتابع دائم لمراحل من الازدهار والهبوط »؛ 
الازمات والركود » ثم الازدهار من جديد وهكذا ٠.‏ «في مجتمع أليوم 6 في الصناعة 
القائمة على التبادل الفردي » تشكل الفوضى الانتاجية » التي هي مصدر الكثير من 
الشرور »© في الوقت ذاته سسب كل تقدم . نذا فان الاخثيارات المتاحة هي : ان 
امس _الوء الحصول ان السب الصحيخة الى قصلت في القرون الماسية ب سائل 
الانتاج الموجوده في عصرنا ©» وفئ هذه الحالة بكون المرء رجعيا وطوباويا في آن 
معا » او أن يناضل المرء من اجل التقدم دون الفوضى © وفي هذه الحالة يتعين عليه 
ان بتخلى عن التبادل الفردي للحفاظ على القوى الانتاجية. » .. 
يبرتدىي الفصل الثاني من رد مار كمس على برودون أهمية أكبر من الفصل الاول. 
فهو في الفصل الاول بعالج ريكاردو دون أن يصل الى حد الموضوعية العلمية الكاملة 
تجاهه » فهو مثلا لا بزال بقبل قانون ربكاردو في الاجور دون تحفظ . ولكله في 
الفصل الثاني يعالج هيغل © وهنا يتخذ موقفا مستقلا تماما . كان برودون قد 
أساء فهم طريقة هيفل الجدلية تماما . فتمسك بتلك المناحي فيها التي أاصبحت 
رحفية تناما :-مثل. ان عالم الحقيقة مشتق من عالم الافكار » بيثئما رفض الملحى 
الثوري : النشاط الذاتي الفكرة الذي يكون الموضوعة والنقيض معا لكي بكو”ن 
بالصراع تلك الوحدة الاعلى التي تحافظ على المحتوى الحقيقي لكليهما بحل شكلها 
المتناكقفض وكن بكر رين جارس لحسين وججانت سي فى كل متولة امتطياد ره 6م 
بسعى الى تأليف » الى معادلة علمية تحتوي الجانب الحسن وتدمر الجانب السيء. 
وبلاحظ أن الجانب الحسن هو ما يؤٌكد عليه الاقتصاديون البورجوازيون والجانب 
السيء هو ما يشجبه الاشتراكيون . وكان بظن أنه بمعادلاته وتآليفه برفع نفسه 


١ 


فوق الاقتصاديين البورجوازيين وفوق الاشتراكيين معا . 
بحيب ماركس على هذا الادعاء بالكلمات التالية ٠‏ « بطري السيد برودون نفسه 

على أساس انه إنتقد علم الاقتصاد والشيوعية مها » ولكنه في الواقع بقفي أدنى من 
كليهما بكثير ١‏ ادذى من الاقتصادي لانه كفيلسوف في جيبه معادة سحرية يشخيل 
أنه أغنى نفسه عناء ضرورة الخوض في التفاصيل الاقتصادية » وأدنى من الاشتراكي») 
وح ميسو يد ا وب بوي ويا ع و ابيا 
الافق البورجوازي . انه يطمح الى أن بكون التأليف ولكنه في الواقع ليس غير خطأ 
مركبا . انه يرغب في الارتفاع فوق البروليتاري والبورجوازي معا كرجل علم » 
ولكنه في الواقع ليس الا بورجوازيا صغيرا يتفاذف تارة هنا وطورا هناك بين العمل 
ورأس المال » بين علم الاقتصاد وبين الاشتراكية » . غير أن المرء دجب ان لا بخلط 
هنا بين البورجوازى الصغير وبين الجاهل المدعي » ذلك ان ماركس كان دوما يعتبر 
برودون رحلا قادرا » لا ستطيع لسوء الحظ أن بتخطى حدود المجتمع البورجوازي 
السكين + 

لم يكن صعبا على ماركس ان يكشف عن عيب الطرق التي تبناها برودون : اذا 
فصل الرء العملية الجدلية الى جانب حسن وجائب سيء » ووضع المقولة الاولى 
كضد للثانية » فان الفكرة تصبح اذ ذاك مفتقرة الئ أية حياة : انها لا تمود حينئذ 
قادرة على العمل »2 لا تعود قادرة على تأليف الموضوعة والنقيض . وكان ماركس 
كتلميذ لهيغل ثقة واعيا كل الوعي لكون. الجانب السيء الذي كان برودون يتحرق 
رغبة في ١‏ لقضاء عليه » هو بالتحديد الجانب الذي يصنع التاريخٌ بانتاج الصراع ٠.‏ 
فلو جرب المرء أن سقفي على المناحي الافضل في الاقطاعية : الحيهةه الابوية في 
البلدان وازدهار الصناعة البيتية الريفية وتطور الحرف اليدوية المدينية ») وسعى 
فى الوقت ذاته الى القضاء على :كل ما يلقى على الصورة بظل : القئانة والامتيازات 
والفوضى » لأدى ذلك الى محو كل ما من شأنه ان ينتج الصراع »© ولاختنقت 
البورجوازية في مهدها . وبذلك. بكون المرء قد اتخذ لنفسه دورا غريبا » ذلك هو 
دور خصي التاريح ٠.‏ | 

واعطى ماركس الصياغة الصحيحة للمسألة بالكلمات التالية :'« اذا أراد المرء أن 
يقيم الانتاج الاقطاعي تقييما صحيحا »© لو جب عليه أن بعكشرة نمطا من انماط الانتاج 
قائما على التناقض . وعليه أن ببين كيف تثنتج الثروات ضمن هذا التناقض »© 
وكيف تطورت قوى الانتاج مع صراع. الطبقات في الوقت ذاته » وكيف أن واحدة من 
هذه الطبقات »© هي الجائب السيء وااشر الاجتماعي ©» نمت بلا توقفف حتى نضجت 
الشروط المادية لتحررها » . ثم أوضح ماركس عملية التطور التاربخية ذاتها فيما 
تعلق بالبرجوازيبة . فقال ان علاقات الانتاج التي تتحرك البرجوازية ضمئلها ليس 
لها طابع بسيط ومنتظم © بل طابع مزدوج ؛ فالتعاسة تنتج في ظل الظروف ذاتها 
التي ننتج ضمنها الثروات »© وكما نتطور البرجوازية كذلك تتطور البروليتاريا الى 
الدرحة ذاتها » ونتيجة لذلك بنشأ الصراع بين الطبقتين . والاقتصاديون هم منظرو 
البرجوازية ؛ بينما الشيوعيون والاشتراكيون هم منظرو اليروليتاريا . وهوؤلاء 


يشال 


الاخيرون طوباويون » يضعون نظما ويسعون الى علم شاف يفي بحاجات الطبقات 
المضطهدة »؛ وذلك طالما لم تتطور البروليتاريا بما فيه الكفاية لتشكل من نفسها طبقة» 
وطالما ان قوى الانتاج في المجتمع البرجوازي لم تتطور بما فيه الكفاية لتكشيف 
الشروط المادية ألضروربية لانعتاف المروايتارنا وبناء مجتمع جديد .ه ( ولكن الى الحد 
الذي بتقدم به التاريخ © ومعه صراع البروليتاريا » لا بعود من الضروري لهم أن 
سعوا الى العلم في رووسهم . فكل ما بحتاحونه هو أن لتميئوا لانفسهم ماالذي 
يجري أمام اعينهم ©» ويجعلوا من انفسسهم أدواته . وما داموا بسعون الى العلم في 
رؤؤسهم ويضعون نظما » فسيبقون في بداية صراعهم الطبقي فقط »© فلا يرون في 
التعاسة غير التعاسة ويفشلون في ادراك الجانب الثوري للتعاسة » ذلك الجانب 
الذي سيطيح بالنظام القديم . من هذه اللحظة » يصبح العلم النتاج الواعي للحركة 
التاريخية » ويكف عن أن بكون عقدبا دوغماتيا ويصبح ثوريا » . 

وبعتبر ماركس ان المقولات الاقتصادية ليست الا التعبير الاقتصادي عن العلاقات 
الاجتماعية وتجريدا لها : « أن العلاقات الاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوى 
الانتاج. . فعندما يتوصل الجنس البشري الى قوى انتاج جديدة »© فانه يبدل نمط 
انتاجه » ومع تبديله للطريقة التي يحصل بها على عيشه » يبدل كل علاقاته 
الاجتماعية ... ولكن الناس ذاتهم الذين بيشكلون علاقاتهم الاجتماعية طبقا لنمط 
انتاجهم المادي » يشكلون أيضا مبادئهم وافكارهم ومقولاتهم طبقا لعلاقاتهم 
الاجتماعية » . ويقارن ماركس الاقتصاديين البرحوازيين الذيبن تتحدثلون عن 
« المؤسسات الابدية والطبيعية » للمجتمع البرجوازي باولئك الاورثوذكسيين من 
علماء اللاهوت الذين يعتبرون دينهم كشفا من الله ويعتبرون كل الاديان الاخرى 
اختراعات من صنع البشر . 

كشف ماركس عطل طرائق برودون علحين الاين عدد من الانماط الاقتصادية 
التي جرب برودون طرائقه عليها : تقسيم العمل والآلات » الخانعن والاحتكار 6 
ملكية الارض والاجارة » الاضرابات 0 العمال » فقال ان تقسسيم العمل لم 
كن مقولة اقتصادبرية »© كما افترض برودون »© بل مقولة ل اشكالا 
مختلفة في فترات مختلفة من التاربخ . والاقتصاد البرجوازي يقول أن المصنع هو 
شرط وجود تقفسيم العمل ؛ لكن المصنع لم بنشاً ؛ كما افترض برودون © نتيجة 
اتفاق ان ؛ ولم بينشأ في حضن ثقابات ١صحاب‏ العمل القديمة . فققد 
أصبح التاجر » وليس رئيس النقابة » رئيسا للمشغل الحديث . 

وهكذا! فان التنافس والاحتكار ليسا مقولتين طبيعيتين بل تاريخيتين . 
والتنافس ليس الحماسة الصناعية بل الحماسة التجارية . وهو لا يهتم بالسلعة 
بل بالربح © كما انه ليس صفة ضرورية ملاأزمة للروح. الانسانية ؛ كما افترض 
برودون »© بل هو نتيجة لضرورة تاريخية نشأت في القرن الثامن عشر ويمكن لها ان 
تختفي في القرن التاسع عشر لاسباب تاريخية . 

وفكرة برودون أنه ليس للملكية العقارية أصل تاريخي ؛ وانها تفوم على 
اعتبارات سيكو لوجية وخلقية لا تمت الى انتاج الثروة الا بصلة بعيدة »2 وان ايجار 


١ ذم.‎ 


الارض بجب ان بربط الانسان ربطا أوثق بااطبيعة » لا تقل خطأ عن سابقاتها . « لقد 
تطورت اللكية تطورا مختلفا في كل فترة وفي ظل علاقات اجتماعية مختلفة تماما . 
ولذا فأن تفسسير اللكية البرجوازية لا يعني إكثر من تفسير كل العلاقات الاجتماعية 
للانتاج البرجوازي . اما تفسير الملكية كعلاقة مستقلة فليس اكثر من وهم ميتافيزبقي 
أو حقوقي » . وقد نشأت أجرة الارض - فائض ثمن الناتج الزراعي عن كلفة الانتاج» 
بما في ذلك الوتيرة السائدة للربح على راس المال وكذلك الفائدة على راس المال. في 
ظل علاقات اجتماعية محددة »© ولم بكن ممكنا ان تنشأ الا في ظفل هذه العلاقات 
المحددهة انها ملكي الارضن فى شعها الب جزاني 4 انها اللكية الاقطامية وقن ليت 
لشروط الانتاج البرجوازي . 

وفي النهابة يفسر ماركس الاهمية التاربخية للاضرابات والنقاباتٍ » وكلاهما قد 
رفضه برودون . فقال انه على الرغم من أن الاقتصادبين والاشتراكيين قد يحذرون 
العمال ؛ ريما لاسباب متعارضة » من استعمال اسلحة كهذه » الا ان الاضرابات 
والنقابات ستتطور بموازاة تطور الصناعة الكبيرة . فمع ان العمال منقسمون في 
مصالحهم بفعل التنافس » الا أن لهم مع ذلك مصلحة مشتركة في الحفاظ على 
. أجورهم . وقد أدت بهم فكرة المقاومة التي ١د‏ بشتركون فيها جميعا » الى اتحادهم في 
نقابات تحتوي كل عناصر نضال مقبل »2 تماما كما بدأت البرجوازية باتحادات 
مامه فنك الوروك ار وللاحميون .الم لتكت لتويه افنيا عا لوجر لي الطليكة 
مكتملة المجتمع الاقطاعي الى مجتمع برجوازي . 

والتنافض العداني بين البرجوازية والبر ولتتاريا شور سراع طشية عبن اخوى » 
ضراع نعي > اذا.وفع الن: تعبيره الافلى 6.ثورة كاقلية ٠‏ والحركة الاجتياية لا 
تستثني الحركة السياسية لانهه ليست هناك حركة سياسية ليست هي في الوقت 
ذاته حركة اجتماعية . ولن يكف التطور الاجتماعي عن كونه ثورة سياسية الا في 
مجتمع ليست فيه طبقات »© ولكن حتى ذلك الحين ©» ستكون الكلمة الاخيرة للعلم 
الاجتماعي عشسية كل التحولات الاجتماعية العامة هي : « النصر او الموت ! حرب 
دامية او لا شيء ! هذا هو الشكل القاسي الذي تطرح المسألة نفسها فيه » . وقد 
استخدم ماركس هذا المقتطف من جورج صاند لينهي به رده على برودون ٠.‏ 

فى هذا الكتاب » طور ماركسن المادية التاربيخية من عدة زوابا عظيمة الاهمية . 
وفي الوقت ذاته سوى حساباته بصورة نهائية مع الفلسفة الالمانية . فقد تخطى 
فوبرباخ بالعودة الى هيغل . ولا شك في أن المدرسة الهيغلية الرسمية كانت قد 
افلست تماما . فقد حطت من قدر الطريقة: الدبالكتيكية ( الجدلية ) التي وضعها 
بغلدها التصعم تجرد معاذلة “تطبق علئ كل قبييه وعلى كل النامن, © وككيرا ها يكنون 
تطبيقها فظا . حتى أن المرء أصبح يستطيع القول أن هؤلاء الهيغليين لا بعرفون 
شيئًا وبكتبون عن كل شيء »© وقد قيل هذا فيهم بالفعل . 

وقد حانت ساعة هؤّلاء عندما نحدى فويرباخ مفهوم التأمل »4 فتغلب المحتوى 
الإيجابي للعلم مرة أخرى على جانبه الشكلي . ولكن مادية فوبرباخ كانت تفتقر الى 
: هبدأ محرك » فظلت علما طبيعيا تقيا واستثنت كل العملية التاريخية . ولم نكن 


كم 


هذا كافيا بالنسبة لماركس . وقد بان كم كان ماركس على حق عندما ظهر دعاة هذه 
المادية المشائين » بوشنر وفوخت ؛ على المسرح . فقد دفعت طرقهم الضيقة الافق 
فويرباخ نفسه الى الاحتجاج 6 مع انه ربما كان يوافق على مادية كهذه من خلف 
ستار » ولكنه لم يكن ليوافق عليها مواجهة . او لنستعمل مقارنة قام بها انفلز : 
« ان عربة الحس البرجوازي تتجنب في العادة الهوة التي تفصل الجوهر عن المظهر 
والسبب عن الاثر ؛ ولكن اذا كان المرء يريد الخروج للصيد في أرض الفكر المجرد 
الوعره » فان عليه أن ل: ستعمل عربة تحرها الخيل » . 

لكن الهيغليين لم يكونوا هيغل . وهم قد ببدون جهلهم © ولكن هيغل كان من 
افضل العقول في كل الاوقات . 'فقد كان لطريقته في التفكير اهمية تاريخية اكبر 
من الاهمية التي يتمتع بها فكر اي من الفلاسفة الآخرين »© وهذه الاهمية هي التي 
سمحت له بالوصول الى تصور رائع للتاريخ » على الرغم من ان هذا التصور كان 
تصورا ابديولوجيا تماما برى الاشياء في مرآة مقعرة »© اذا صح القول »© وينظر الى 
التاربح العالمي على أنه ليس اكثر من المثال العملي على تطور الفكر ٠‏ ولم لجح 
فويرباخ فقي التصدي لهذا المحتوى الحقيقي للفلسفة الهيغلية » اما الهيفليون 
الاورثوذكسيون فقد تخلوا عنه . 

أخذ ماركس هذا المحتوى عن جديد »© ولكئه قلبه ©» فلم بعد يبدا من « الفكرة 
المحض » » ولكن من حقائق الواقع القاسية . فاعطى بذلك للمادية الطريقة الجدلية 
التاريخية » كما اعطاها « مبد!أ محركا » لم سبع فحسسب الى تة تفسير المجتمع بل 
وايضا الى .تحويله . 


ه ‏ ( دويتشه بروسلار نزآايتونغ )) 


وجد ماركس ناشرين لرده على برودون في بروكسل وفي باريس »© ولكن على 
الرغم من ان الرد لم نكن طو بلا © الا أنه كان على ماركس ان بدفع تكاليف الطباعة . 
وعدا حير الحناف في متحمب مي 1211 » كان لماركس في « دوانيشه بروسلر 
ترابتونغ ») صحيفة أعطته فرصة وضع آرائه امام الجمهور ٠‏ 

كان ادالئرت فون بورنشتددت قد بدا نشر هذه الضحيفة مرثين في الاسبوع 
منف بدأية العام . وكان بورنشتدت بحرر سابقا صحيفة « فوروارتز » في باريس © 
وهذه حقيقة اثبتتها بما لا يقبل الدحض وثائق في ملفات برلين وفيئا » لكن النقطة 
ألو حيدة الني ليست وأضحة هي ما اذا كنات بورنشتدت قد استمر في عمله 
ا ان لل او ل ا 6 0 20 
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حال . لم بكن حماة العرش واللمذبح ليتورعون في أي وقت من الاوقات عن اختيار أي 
وسيلة للوصول الى اهدافهم الرفيعة . 

على آبة حال » لم يعتقد ماركس أن برونشستدت خائن . فقد كان بول أن 
« دوتيشه بروسلر تزايتونغ » تقوم رغم كل نقاطا ضعفها بعمل جيد ؛ أماأولئك 
الذين بعتقدون أنها ليست حيدة كفاية © فان عليهم أن يعملوا لتحسميتها » لا أن 
نختئوا وراء عذر واه هو أن الشنك بحو م حول أسم برونشتدت . ولحد ماركس 
كتب الى هيروبغ في 8 آب قائلا ٠‏ «أما ان الرجل ليسنى جيدا » او ربما هي المرأة » 
او الاتجاه او الاسلوب او الحجم »؛ او ان التوزبع يتضمن قدرا من الخطر ... أن 
في جيوب الاننا آلافا من الكلمات الحكيمة يستطيعون في كل وقت ان يخرجوها 
ليبرهنوأ على أنه يتعين عليهم مرة اخرى ان بدعوا فرصة تمر دون أن يستثمروها . 
فالفرصة لعمل شيء لا تعدو كونها بالنسبة لهم مصدر احراج » . ثم يتنهد ماركس 

من أن مخطوطاته تعاني المصير ذاته الذي نعانيه « دويتشه بروسلر تزابتونغ » ونتهي 
الى كيل اللعنات الحادة على الحمير الذين أنبوه لانه فضل أن ككتب بالفرنسنية على 
ان لا كتب اطلاقا . 

وحتى او أفترضنا أن ماركس استخف بالشك الذي بحوم حول برونشددت 
كي لا « بدع فرصة تمر دون أن سستثمرها » »© فان من الصعب لومه على ذلك »© لان 
الغرصة كانت مواتية حقا »6 ولانه كان من الغباء أن تترك لتمر لمحرد الشبهة . فى 
ربيع 1861 © اجبرت حاجات مالية ملحة ملك بروسيا على دعوة المجلس الموحد ) 
وهو تجمع لمجالس المقاطعات © أي هيئة اقطاعية منظمة على أسس مركزية نشاركية 
كتلك التي دعاها لوسسى السادس عشر للاتعقاد في ربيع ١9/89‏ في ظل ظروف قاهرة 
خارجية مشابهة . ولم تكن المسائل قد تطورت في بروسيا بالسرعة التي كانت قد 
تطورت بها سابقا فى فرنسسا ©» ولكن المجلس الموحد احتفظ بخزائنه مقفلة اقفالا 
محكما وابلغ الحكومة بصراحة انه لن يصوت على اية نقود حتى تتسع سلطاته وعلى 
الاخص حتى بصدر ضمان بأنه سيدعى الى الانعقاد دوزيا . وبهذا بدأت الامور 
نتحرك »© ذلك أن ضائقة الحكومة المالية كانت ملحة حقا . وكان لا بد ان قبذدآ 
الرقصة من جديد عاجلا ام جلا » ولذا فكلما بدات الموسيقى بالعزف في وقت 
اقرب كلما كان ذلك أفضل . 

كانت هذه هي الفكرة التي تخللت مساهمات ماركس وانفلز في « دويتشه 
بروسلر تزايتونغ » . عالجت مقالة نشرت دون توقيع » ولكن اسلوبها يدل على أن 
انغلز هو كاتبها » مناقشات المحلس الموحد حول التجارة الحرة وتعرفة الحمابة . 
وفي ذلك الحين » كان انغلز مقتئعا تمام الاقتناع ان البرجوازية الالمانية بحاجة الى 
تعر فة الحماية لتحمي نفسها ضد منافسة الصناعة الاجنبية » ولتعطي نفسها فرصة 
توليد قوة كافية للتغلب على الاقطاع والحكم المطلق . ولهذا السبب ©» وله وحده ») 
أشار انغلز على البروليتاريا أن تعضد التحريض من أجل تعرفة الحمابة . وفي رأي 
انغلر » ان ليست » منظر تعرفة الحماية »© انتج أفضل كتابات اقتصادية المالية »© 
على الرغم من أنه اعلن أن أفضل كتابات ليست قد كتبه في الحقيقة فيربيه الفرنسي» 
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منظثر النظام القاري للتجارة . كذلك حذر الغلز العمال من ان بنخدعوا بالجمل التي 
بطلقها دعاهة الحماية ودعاة التجارة الحرة حول « رفاه الطبقات العاملة » معلئنا أن 
هذه الجمل ليست الا ستارا واهيا يستخدمه هؤلاء لتفطية التحريض الذي بهدف 
ألى حمابة مصالحهم ؛ وقال أن أجور العمال ستظل على ما هي »© في ظل الحمابة 
وفي ظل التحارة الحرة . ودافع الغلز عن الحمابة لانها بساطة ووضوح « أاحجراعء 
برجوازى تقدمي » . وكانت هذه ايضا وجهة أظر ماركس . 

كانت مساهمة اطول ظهرت في « دويتشه بروسلر تزايتونغ » عملا مشتركا 
لماركس وانغلز» وكانت هذه المساهمة ردا على هحوم ألاد شتراكية الاقطاعية المسسيحية. 
.وكان هذا الهجوم قد انطلق من « رابئيجز بيوباختر » » وهي صحيفة كانت الحكومة 
قد اسستها حديثا في كولون لتحريض العمال في الرانيلاند ضد البرجوازية . وعلى 
صفحات هذه الصحيفة اكتسب هيرمان واغنر الشاب شهرته »© كما شهد هى في 
ما بعد في مذكراته . وكان ماركس والغلز يحتفظان بصلات وثيقة مع كومون ©» ومن 
الواضح أنهما كانا على علم بنشاطات واغنر » ذلك أن أشارات الى « مفوضين 
اكليركيين أنيقين » شكلت نوعا من العبارة اللازمة في ملاحظاتهما » وفي ذلك 
الوقت كان واغنئر مسساعدا اكليركيا في ماغدبرغ . 

حاولت « راينيخر بيوباختر » أن تستخدم فشل الحكومة في الححصول على 
ما تريده من المجلس الموحد لتضليل العمال »© قائلة ان البرجوازية برفضها التصوبت 
على الاموال الضرورية انما كشدفت أن كل ما بهمها هو الاستيلاء على سلطة الدولة من 
أجل مصالحها الذاتية . فهي لا تهتم اطلاقا برفاه الشعب © ولكنها تدفع الجماهير 
لترهب بها الحكومة فحسب . وبذلك فان الجماهير تستخدم فحسب وقودا للمدافع 
في هجوم تششنه البرجوازية على الحكومة . اجاب ماركس وانفلز على ذلك بطريقة 
واضحة لنا تماما اليوم ليس لدى البروليتاريا أية أوهام حول البرجوازية ولا حول 
الحكومة »؛ والاعتبارات الوحيدة التي تضعها البروليتاريا في الحسبان هلي 
الاعتبارات التي تخدم مصلحتها هي فقط . والمسألة هي أحكم البرجوازبة ام حكم 
الحكومة . والجواب على ذلك يمكن الحصول عليه بمقارنة بسيطة بين وضع العمال 
الالمان ووضع العمال الانجليز والفرنسيين ٠.‏ 

نالحد رالتيكر ربو احس 6:< ١‏ ارا الشعب السعيق ‏ لقف وريه مقر ةن 
اجل حقو فك الاساسية » واذا كنث لا تعرف ما هي هذه الحقوق »© فاسأل ممثليك 
ليشرحوا لك ذلك » ولربما نسيت خلال خطبهم الطويلة جوعك المضني ») . فاحاب 
ماركس وانغلز على هذا الكلام الديماغفوجي بسخرية لاذعة : من السهل ان يرى اللمرء 
كيف أن الصحافة الالمانية حرة حما لدرحة أن تحريضا كهذا مر دون عقاب . وأعلنا 
ان البروليتاربا الالمانية فهمت في الواقع الحقوق الاساسية التي يجري الصراع 
حولها »؛ حتى انها انبت المجلس الموحد لا لانه كسب هذه الحقوق بل لانه في الواقع 
خسرها . واو لم يكنف المجلس الموحد بالمطالبة بتوسيع حقوقه » وعمد بدلا من ذلك 
الى المطالبة باقرار المحاكمة بواسطة المحلفين والتساوي أمام القانون والفاء العمل 
الاجباري وحرية الصحافة وحرية الانتظام وعقد هيئة تمثيلية حقيقية »© اذا لتلقى 
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من البر وليتاريا دعما كاملا . 

ودحض ماركس وانغلر همهمات « رابئئيخر بيوباختر » حول المادىء الاجتماعية 
للمسيحية التي تجعل الشسيوعية لا ضرورة لها : «لقد منحت اللمبادىء الاجتماعية 
للمسيحية الفا وثمانمائة عام لتتطور خلالها ؛ وهي ليست بحاجة الى المزيد من 
التطور على بد المفوضين الاكليركيين البروسيين . لقد بررت المبادىء الاجتماعية 
للمسيحية العبودية في العالم الكلاسيكي »© ثم مجدت القئانة في العصور الوسطى »؛ 
واذآا ا ان تعمد هذه المبادىء الى الدفاع عن اضطهاد البروليتاريا ) 
فانها على أستعداد تام لذلك حتى ولو ادى بها ذلك الى 0 
مخجل . وهذه المبادىء ذاتها تبشر بضرورة وجود طبقة حاكمة واخرى مضطهدة »2 
وكل ما تقدمه المسيحية للمضطههدين رغبة تقية ورعة في ان كون الحاكسمون 
محسئين . وهي تنقل التعويض عن كل صنوف الحيف ألى مملكة السسماء ©» وبذلك 
بده تكريس هذا الحيف على الارض". والمبادىء الاجتماعية للمسيحية تعلن أن كل 

لم المضطهدين ضد المضطهدين انما هي أما عقاب عادل لخطيئة اصلية أو غيرها 

0 مصائب اراد الله في حكمته البالغفة ان يوقعها بالمختارين من رعاياه. 
ان المبادىء الاجتماعية للمسيحية تبشر بالجبن والاستسلام والخضوع والضعة 
وتحقير الذات ‏ وباختصار تبشر بكل السمات المميزة «للنعاج» © ولكن البروليتاريا 
ليث مامتعله لان تعامل كالتماج » فهي بحاجة ألى شجاعتها وثقتهفا بنفسها 
وكربائها واستقلالها حتى اكثر من حاجتها الى خمزها أليومي. والمنادىء الاجتماعية 
للمسيحية مرائية منافقة بيئما البروليتاريا ثورية » ٠.‏ 

كانت هذه هى البروليتاريا التى قادها ماركس وانغلز فى المعركة ضد مشعوذىي 
الاصلاح الملكي . فالشعب المستعد ليشكر حكامة والدموع تملا عينيه لانهم ير كلونه 
وفي الوقت ذأته بلقون له بفرش لم يوجد بوما الا في مخيلة الملوك . أما الشعب 
الحقيقي » البروليتاريا » فهو كما بقول هوبز » شبيبة قوبة خطرة © ويمكن للمرء أن 
برى طربقة الشعب في التعامل مع الملوك الذين حاولوا الاساءة أليه في المصير الذي 
انتهى اليه شارل الاول ملك انجلتر!ا ولويس السادس عشر ملك فونيسا + 

حطم هذا الجواب الحصيلة الاشتراكية ‏ الاقطاعية» وكأنه عاصفة من الصقيمء» 
اب ساد او اود ال ا ا 
دفاعهما عن قرار المجلس الموحد برفض مئح الاموال لحكومة رجعية مهملة »© ولكنهما 
أعطيا للمجلس الموحد شرفا لا يستحقه عئدما وقفا الى جانبه في رفض اقتراح 
تقدمت به الحكومة لاقرار ضريبة دخل . وقد كان هذا الاقتراح في الحقيقة فخا 
نصبته الحكومة للبرجوازية . وكان الاقتراح بالغاء الضرائب الباهظة التي كان بقع 
عيثها بصورة رئيسية على العمال في المدن الكبيرة على أن يفطى العجز عن طريمق 
ضرسة دخل تفرض على الطبقات المالكة » كان هذا الافتراح قد جاء من جالب 
البرجوازية في الراينلاند » وقد دفعتها اليه اعتيارات كتلك التي دقعت البرجوازية 
الانجليزبة فى صراعها من أجل نقض « قوانين الذرة » . وقد عارضت الحكومة ذاتها 
هذا الاقتراح بشدة لانه يصيب ملاك الارض الكبار ؛ الذين لم يكونوا بتوقعصون 
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انخفاضا في اجور العاملين لدبهم نتيجة الغاء الضرائب © لان هذه الضرائب كانت 
نفرض في المدن الكبيرة فقط .. ولكنها رغم ذلك تقدمت بالمشروع الى المجلس الموحد» 
وهي تعرف أن هيئة اقطاعية كالمجلس الموحد لن توافق أبدا على اصلاح ضريبي 
نستفيد منه الطبقة العاملة ولو مؤقتا على حساب الطبقات الموحدة © وكانت الحكومة 
تأمل بذلك أن تجعل نفسها شعبية وتجعل المجلس الموحد غير شعبي . وكانت 
الحكومة على حق في تقديراتها » فما ان وضع المشروع أمام المجلس حتى صوت 
ضده كل الامراء وكل اليو نكر وكل ألر سميين 5 وبالاضافة الى ذلك » كان من حسن. 
حظ الحكومة أن قطاعا من اسرجوازية غير موقفه بسرعة عندما وصل الامر الى 
الاصلاح الضريبي . 

عندئذ استغلت كل الاقلام الحكومية رفض اقتراح ضريبة الدخل استغلالا كاملا 
بوصفه برهانا ساطعا على اللعبة المرائية المخادعة التي تلعبها البرجوازية © ولعبت 
«رائيخر بيوباختر» دورا بارزا في ذلك . وقد كان ماركس وانغفلز محقين عندما 
اجابا « المفوض الاكليركي » بأنه « أكثر الناس جهلا بالسائل الاقتصادية » عندما 
يدعي أن ادخال ضريبة الدخل سيغير من التعاسة الاجتماعية واو قيد شعرة ») 
ولكنهما لم يكونا محقين عندما دافعا عن رفض البرجوازية للاقتراح بوصفه ضربة 
مبررة ضد الحكومة . اذ لم يكن رفض البرجوازية هذا ضربة ضد الحكومة » بل هو 
على العكس من ذلك أدى الى تقوية مو قفها المالي »© اذ أنها احتفظت بالضرائب الباهظة 
بدلا من أن تجرب ضرائب دخل جديدة »© كان تطبيقها سيواجه بالتاكيد مصاعب 
جمة » كما بدل على ذلك تاريخ كل الضرائب من هذا النوع . ولذا فان ماركس 
وانغلز في هذه الحالة اعتبرا أن البرجوازية لا زالت ثورية »© في حين أنها كانت قد 
أصبحت رحعية . 

من جهة أخرى » كثيرا ما اقترف « الاشتراكيون الحقون » الخطأ المقابل . وقد 

شن ماركس وانغلز هجوما آخر عليهم » في سلسلة من المقالات نشرها ماركس 'في 
«دويتشه بروسلر تزايتونغ» بعلوان «ضد الاشتراكية الالمانية شعرا ونثرا» © وفي 
مقالة لم تنشر مكتوبة بخط بد انغلز» ولكنها ربما كانت عملا مشتركا . هاجم ماركس 
وانغلز « الاشتراكية الحقة » هذه المرة من جانبها الجمالي ‏ الادبي » الذي كان 
أاضعف حانب قيها » أو ربما أقوى جانب لدى بعض الاذواق ٠.‏ ولم بحترم ماركس 
وانغلز في هجومهما هذا على الشذوذ الفني حقوق الفن والادب »© فمثلا يعامل انغلز 
في مقالته غير المنشورة رائعة لفرليفارث بقسوة لا تستحقها »© بيئما عامل ماركس 
(اغاني الفقراء» لكارل بيك بشراسة في «دويتشه بروسلر تزايتونغ» على اشاس 
«الاوهام البرجوازية الصغيزة» التي تبثها . لكن ماركس تيأ في الوقت ذاأته بالمصير 
الموؤسف الذى انتهت اليه النزعة الطبيعية المدعية بعد ذلك بخمسين عاما » عندما 
قال : « بمجد بيك هذه التعاسة البرجوازية الصغيرة الجبانة . فبطله هو « الرجل 
الفقير ») بأشواقه التقية الصغيرة التي لا تنتهي الى شيء ؛ بدلا من أن يمسحجد 
البروليتاري ااثوري الفخور » . وبعد ذلك تعرض غرون سيء الحظ لتأنيب قاس 
شامل على أساس كتاب منسي أساء فيه معاملة غوته « من وجهة نظر انسانية » 
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ورسم له بعناء صورة ادعى أنها صور5 0 الرجل الحقيقي ) جمعت من الصور المملة 
الحقيرة الن توقلة اتاف] عظينا : 

وأهم من هذه المناوشات الصغيرة » كان عمل أطول عالج فيه ماركس بفسموة 
الكلام الراديكالي العتاد للبرجوازية وكذلك الكلام الاشتراكي المزيف للحكومة . فقد 
الملكية على أنه ناجم عن سلطة الدولة © وأعلن أن من بهاجم البرجوازية مراكمتها 
الثروة تاركا الملك براكم السلطة في بديه بسلام انما هو جبان ومجنون . وكان 
هاينزين ذاته عاديا جدا لا يستحق أي اهتمام خاص » لكن حججه كانت تلساسب 
القيمتين » فان كل المسائل الاجتماعية اصبحت شاحية أمام المسألة الكبرى : 
الجمهورية ام الملكية . وكانت هذه الحجة الرائعة تكمل حجة الامراء من أن الثورات 
لا يسببها شيء غير شرور الديماغوجيين . 

فأوضح ماركس »2 على أساس التاريخ الالماني بصورة رئيسية » أن التاربخ هو 
الذي يصنع الامراء وليس العكس . كما بين بوضوح الاسباب الاقتصادية لالحلكىي 
المطلق الملكي » مشيرا الى أن هذا الحكم تطور في المرحلة الانتقالية عندما كانت 
الطبقات الاقطاعية القديمة تنحدر بينما كانت الطبقة البرجوازية الحديثة لا تزال في 
طور التكوين . ولم تتطور اللكية المطلقة في المانيا في وقت متأخر ولم تدم فيها وقتا 
الشرس الذي بلعبه الامراء عائد الى اسياب اقتصادية . وبينما كانت الملكية المطلقة 
للعو هة القومية ولازدهار الملكية ذاتها 4 فائها الآن تسشعى الى اعاقة تطور التحارة 
أقوى مما يجب . وأصيحت الآن تشيح بنظرها الثقيل عن المدينة » مصدر صعودها 

يحتوي هذا العمل على الكثير من الافكار المثمرة» ولكن « الحس السليم » للجهلة 
المدعين كان برهانا ضده . فالنظربة التي ناهض بها ماركس »؛ ثيابة عن انغلن © 
هاينزين » كان عليها بعد جيل كامل ان تنصدى لدوهرنغ » على بد انغلز » نياية عن 
595 


1 لعصية ال لسببوعبية 
نمت الجماعة الشسيوعية في بروكسل خلال عام /14811 الى حدود ضخمة »2 على 
الرغم من أنه لم يكن هناك في المجموعة كلها من يرتفع الى مقام قدرات ماركس أو 
فى « دوتيشه بروسلرنزأيتونع ) » سليعب دور ألثالث في التحالف »© ولكن أبهما في 
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النهاية لم يفعل . فلم يستطع هس أن بتخلص من قيوده الفلسفية القديمة » وفي 
النهاية أدى الهجوم المقذع الذي شنه البيان الشسيوعي على كتاباته الى القطيعة الكاملة 
بينه وبين ماركس وانغلز . 

توطدت صدافة ماركس وانغلر بفيلهلم ولف في وقت لاحق »؛ اذ لم يأت ولف الى 
بر وكسسل الا في عام 1 * ولكن هذه الصداقة انبتت قوتها ) ولم تنته الا بموت 
ولف »© الذي توفي لسوء الحظ في وقت مبكر جدا . ولم يكن ولف مفكرا مسستقلا » 
ولكنه كان يملك ككانب «الاسلوب الشعبي». وقد تحدر من عائلة فلاحية سيليسية: 
واستطاع في ظل ظروف صعبة جدا أن يشق طريقه الى الجائعة حيث نمى لدى 
نفسه كراهية عميقة لاهبة ضد مضطهدي طبقته من خلال شعراء وكتاب العالم 
الكلاسيكي القديم . وقد نمل ولف كديمافوجي من قلعة في سيليسيا الى أخرى 
لبضعة سنوات »© وبعد خروجه من السجن صار بيتدبر أمره كمعلم خاص ويشن في 
الوقت ذاتنه حرب غوار على البيرو قراطية والرقابة » الى أن أوشكت الحكومة على 
معاضاته » ففضل الفرار الى الخارج على التعفن في سجن بروسي . 

كان ولف قد تعرف الى لاسال خلال اقامته في برسلو ٠.‏ وقد وضع لاسال 
وقار كد :و اقله هلن :كين لقف كالسلة معن الغان لا تدع وكان. .ولف هين تبك 
الشخصيات النبيلة التي وصفها الشاعر بأنها تشق طريقها في الحياة بما هي عليه . 
وقد جعله سلوكه الجريء واخلاصه وضميره اليقظ وآايثاره للفير وتواضعه الدائب 
مثالا للمقاتل الثوري »© واكسبه ذلك احترام اعدائه واصدقائه على السواء بفض 
النظر عما اذا كانوا بوٌبدون آراءه السياسية أو لا بؤيدونها . 

كذلك كان فرديناندولف »> عضوا آخر في الحلقة المحيطة بماركس وانفلز » 
ولكن لم بكن قريبا جدا منهما . أما ارنست درونكه الذي كتب كتابا ممتازا عن برلين 
ما قبل آذار والذي حكم عليه بالسسجن سنتين في احدى القلاع بتهمة الطعن في 
الات الملكية » فقد انضم الى الحلقة في اللحظة الاخيرة » بعد أن فر من قلمة 
وسيل . كذلك ضمت الحلقة أبضا جورج ويرت الذي كان قد تعرف ألى انغلز منذ 
الايام التي قضاها في مانشستر والذي عاش في برادفورد كموظف في شركة اللانية 
أخرى . وكان ويرث شاعرا حقيقيا » وبذلك كان خلوا من أى من ادعاءات الشو بعر. 
وقد مات هو أيضا شابا » ولسوء الحظ لم تمتد بد حانية لتجمع القصائد التي 
غناها بروح البروليتاريا المقاتلة والتي يعثرها باهمال . وقد تعرزت حلقة المثقفين 
هذه بعدد من الحر فيين القادرين » امثال كارل والو وستيفان بورن وهما منضدا 
أحرف « دويتشه بروسلر تزاءتونم » . 

كانت بروكسسل > يوصفها عاصمة دولة كانك تفع انها ملكية ترجوازية تكالية: 
أفضل مكان للقيام باتصالات عالمية » ما دامت باريس »؛ التي كانت لا تزال تعتبر مركز 
الثورة » مقيدة بقوانين أيلول سيئة الذكر . اقام ماركس وانغلز علاقات جييدة 
بالمشستركين في ثورة .187 في بلجيكا . وفي المانيا » وعلى الاخص في كواون »© كان 
لهما اصدقاء قدماء وجدد © وعلى رأسهم جورج بولغ والطبيبيان دستر ودائيال ٠.‏ 
وفي باريس أقام انغلز اتصالات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعلى الاخص مع 
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ممثليه الادبيين لوي بلانك وفردينائد فاوكون اللذين كانا يحرران صحيفة الحزب 
« رفورم » . وكانت هناك صلات اوثق مع الجناح الثوري للميثاقيين (الشارتيين) © 
مع جوليان هارني » محرر « ذي نورثرن ستار » وارنست جوئز اللذين نلقيسا 
تعليمهما في المانيا . وكان « الاخوة الديمقراطيون » وهم منظمة عالمية كان يمثل 
عصية العادلين فيها كل من كارل شابر وجوزيف مول » واقعين تحت التأثير الفكري 
لهؤلاء القادة الميثافيين . 

وفي كانون الثاني /1841 © اتخذت العصبة خطوة هامة جدا . وكان للعصبة 
بوصقها « لجنة المراسلات الشيوعية » في لندن علاقات مع « لجنة المراسلات » في 
بروكسل »© ولكن هذه العلاقات كانت باردة نوعا ما من الجانبين . فمن حانب كان 
هناك شك بامثقفين الذين لا بمكن أن بعر فوا أبن بركل الحذاء العامل ©» ومن الجانب 
الآخر كان هناك شك بضيق الافق الحر في الذي كان لا يزال يمارس تأثيرا قوبا على 
العمال الالمان في ذلك الحين . وكان انفلز منشسغلا بابقاء « الحر فيين » في باريس 
بعيدين عن تأثير برودون ووتيلنغ » ولكنه كان بشعر أن « الحرفيين » في للندن 
أفضل منهم في باريس » رغم انه وصف بيانا اصدرته رابطة العادلين في خريف عام 
١81‏ حول مسألة سليزوبغ ‏ هولشتاين بأنه « هراء محض » معلنا أن «الحر فيين» 
في انجلترا واقعون ضحية حماقة تجاهل كل الظروف الواقعية القائمة والفشل في 
فهم عملية التطور التاريخي . 

وبع دلت يعن ين ١‏ ارين 101و متت كار مو عو ليه في 00ت لحيو وحر مييق إرايظلة 
العادلين بالكلمات التالية : « اصدرنا سلسلة من المنشورات » بعضها مطيوع : 
ننتقد فيها بفسوة خليط الاشتراكية الانحجلو # فرنسية أو و 
الالمانية الذي كان يمثل التعاليم السرية للرابطة » مقدمين بدلا من ذلك نظره علمية 
الى البنية الاقتصادية للمجتمع البورجوازي © مفسرين ذلك مو العا لسن 
ان المهمة الملحة ليست وضع نظام طوباوي بل المشاركة الواعية في عملية التحويل 
الاجتماعي التاربخية ألني تجرىي أمام أعيننا )ا . وفي كانون الثاني عام 57م ١‏ 
وي ا يت ااي لو و ل 
ليطلب من ماركس وانغلز الانضمام الى المنظمة لانها تعتزم نبني وجهات نظرهما» 
فعزى ماركس ذلك الى فعالية النشرات . 

لسوء الطالع » لم تحفظ أي من النشرات التي يشير لها ماركس »؛ باستثئنساء 
تعميم واحد موجه ضد كريغ الذي سخف فيه بوصفه »© بين أمور آأخرى » ممثل 
« رابطة العادلين » . كذلك بتهم التعميم كريغ بانه يسعى الى طمس التطور التاريخي 
الحقيقي للشيوعية على امتداد العالم بأن يعزو أصوله وتقدمه الى موّاأامرات 
رومانتيكية خيالية مختلفة قامت بها هذه الرابطة التى نشر عن قوتها السرية أسخف 
الروانات . ْ 

أحدث هذا التعميم أثرا بالغا على اعضاء الرابطة » وذلك برهان على أن همؤلاء 
كانوا اكثر من مجرد «حر فيين» وأنهم تعلموا من التاريخ الانجليزي أكثر مما افترض 
انغلر . فعلى الرغم من الهجوم الذي يشنه التعميم على الرابطة » الا ان أعضاءع ا 
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تلقوا الامر بهدوء اكبر مما فعل ويتلنغ » الذي لم يذكر في التعميم اطلاقا ولكنه مع 
ذلك وقف الى جانب كريغ . والواقع ان رابطة العادلين ظلت اكثر حيوية ونشاطا في 
الجو الكوسمو بوليتيالنشط للندن اكثر من شقيقاتها في زيوريخ وحتى في باريس 
كانت الرابطة قد انشئت للقيام بأعمال الدعاية بين العمال الالمان . ولكنها اكتسبت 
طابعا أمميا في لندن . واحتفظت بصلات وثيقة مع اللاجئثين السياسيين من كل بقاع 
الارض »© وحذا قادتها حذو الحركة الميثاقية ( الشارتية ) التي كانت تنمو وتزداد 
نشاطا » فوسعوا أفقهم وتقدموا متخطين المفاهيم الحر فية التي بدأوا بها . فعدا عن 
القادة القدامى شابر وباور ومول » امتاز عدد من الششبان ايضا بينهم كارل فاندر 
وجورج ابكاريوس بالمقدرة النظرية . 

كان التفويض الذي ابرزه مول لماركس في بروكسل وفيما بعد لانقغلز في بارسن 
مورحخا بتاريح "٠‏ كانون الثاني عام 847 »© وكان شابر هو الذي كتبه. ٠‏ صبيسيع 
التفور يض بلهجة حذرة مخولا حامله أاعطاء صورة عن وضع الرابطة وتعدلم معلومات 
مفصلة عن كل النقاط الهامة » ولكن مول كان اقل تحفظا بكثير خلال الحديث . 
فطلب من ماركس الانضمام الى الرابطة واخبره ان مؤتمرا للرابطة سيدعى للانعقاد 
في لندن بهدف تبني الانتقادات التي عبر عنها ماركس وانغلز وتضمينها بيانا علنيا 
بوصفها مبادىء الرابطة . واضاف ان من الضروري أن ينضم ماركس وانغلر الى 
الرابطة للمساعده على التغلب على بعض العناصر العتيقة المحجمة . 

سمح ماركس وانغلز لنفسيهما أن يقتنئعا بذلك وانضما الى الرابطة . غير أن 

مؤتمر الرابطة الذي انعقد في صيف عام /1811 لم بتمخض سوى عن اعادة تنظيم 
دبمقراطية بما يتناسب وحاجات منظمة دعائية تعمل سرا,[فنظمت الرابطة في خلايا 
وحلقات وحلقات قيادبة وسلطة مركزية ومؤتمر. واعلن أن هدفها هو الاطاحة 
بالبورجوازية واقامة حكم البروليتاريا والغاء المجتمعالقديم الذي يقوم على تناقضات 
طبقية وبناء مجتمع اشتراكي جديد لا طبقات فيه ولا ملكية فردية . 

وطبقا للطابع الديمقراطي للرابطة » التي أصبحت تسمي نفسها العصبة 
الشيوعية وضعت القوانين الاساسية امام الخلايا لنقاشها على ان يترك البت في 
الامر الى موؤتمر قادم يعقد قبل نهاية العام ويبحث فيه أيضا البرنامج الجديد . ولم 
يحضر ماركس هذا المتمر » ولكن انغلز حضره ممثلا للشيوعيين في باريس وفيلهام 
ولف ممثلا لحلقة بروكسل ٠.‏ 


٠‏ - الدعاية في بر و كسل 


بدات العصبة بتاأسيس روابط تثقيفية للعمال الالمان تتيح فرصة القيام 
بدعاية علنية وتشكل في الوقت ذاته احتياطيا تستطيع العصبة أن تستخدمه لتقوية 
بخصص للمناقشات وبوم آخر للنشاط الاحتماعي ( الغناء والماء الشعر 53 الح) 4 
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واسست مكتبات مرتبطة بهذه الروابط © كما افتتحت صفوف ©» حيث أمكن »6 
لتعليم العمال المبادىء الاولية للشيوعية. . 

كانت هذه هي الخطة التي أسست بموجيها في بروكسل رابطة العمال الالمان في 
نهاية آب . وكان رئيسا الرابطة موسى هس ووالو »© وكان فيلهلم ولف سكرتيرا 
لها . وجرت العادة أن يجتمع اعضاء الرابطة » الذين سرعان ما فاق عددهم الملة » 
مساء كل اربعاء وسبت . ففي مساء الاربعاء تبحث المسائل الهامة المرتبطة بمصالح 
البروليتاريا » أما في أمسيات السيبت »© فكان ولف يقدم مراجعة سياسية لاحداث 
الاسبوع ثم يصبح الاجتماع مناسبة اجتماعية بحضرها الاطفال والنساء كذلك . 

وفي ١17‏ الول عفدت هذه الرابطة مأدبة أممية لتعبر عن المشاعر الاخوية التي 
يكنها عمال كل بلد لعمال كل البلدان الاخرى . وكان من العادة أن تستخدم المآدب 
اظارا للدعاية السياسية وذلك لتجنب تدخل البوليس الذي لا بد منه في الاجتماعات 
العامة . غير أنه كان وراء هذه المأدبة هدف خاص . فقد كتب انغلز الذى كان 
موجودا خينداك في بروكسل آلى ماركس + الذى كان غائبا » يخبرة أن يرونشندت 
وغيره من العناصر المسستاءة في الجماعة الالمانية نظموا هذه المأدبة « كي يدفعوا ينا الى 
دور ثانوي بالعلاقة مع الديمقراطيين البلجيكيين » وكي يشكلوا منظمة أشمل واعظم 
بكثير من رابطة العمال الصغيرة التعيسة التي نعمل فيها » . لكن انغاز نجح في 
افشال هذه المؤامرة في الوقت المناسب » وانتخب واحدا من نائبي الرئيس رغم عدم 
رغبته في ذلك لانه كان يبدو « صغير السسن الى حد مخيف » © وانتخب الفرنسي 
امبرت ثاليا آخن للرئيس © ببما النخب الجنرال ميليئيت: وئيسا فخريا واللخامي 
يبوتراند رئيسا عاملا » وكلا الرحلين من مقاتلي الثورة البلجيكية عام ١85.‏ . 

كان عدد المدعوين الذين حضروا المأدنة منئة وعشر بن بينهم بلحيكيون وآلمان 
وسوسريون وفرنسيون وبولنديون وايطاليون وروسي واحد . وبعد عدد من 
الخطب »© استقر الرأي على تأسيسسن « رابطة اصدقاء الاصلاح في بلجيكا » على 
غرار « الاخوة الديمقراطيين » وانتخب الغلز عضوا في الهيئة التحضيرية »© ولكن 
مرعان ما اضطر الى مغادرة بروكسل »© فكتب الى يوتراند موصيا بأن يقبل ماركس 
بدلا منه » مشيرا الى أنه لو كان ماركس حاضرا في اجتماع 17؟ أيلول لانتخب بلا 
شك : « ولذا فالواقع أن ماركس لن بأخذ مكاني في الهيئة » على العكس من ذلك » 
لقد كنت انا ممثلا له في الاجتماع». وهكذا » عندما تأسست « الرابطة الديمقراطية 
لتوحيد كل البلدان » في /ا و ه١‏ تشرين الثاني »© انتخب ماركس واميرت اائبين 
الرتشى © بيكنا' تيت الجترال شلظيت ركيييا فكريا ورور الك رنسيا عاملا وقد 
البيان التأسيسي للرابطة ستون شخصا من الديمقراطيين البولئديين والفرنسيين 
والالمان والبلجيكيين . وكان من بين الالمان الذين وقعوا ماركس وهس وجورج وبرث 
والاخوان ولف وستيفان بورن وبورنئشتدت . ظ 

انعقد الاجتماع الكبير الاول الذى نظمته الرابطة في 51 نوفمبر للاحتفال بذكرى 
الثورة البولندية . وتكلم ستيفان بورن نيابة عن الالمان وقوبلت كلمته بالتصفيق 
الحاد . ولم يكن ماركس حاضرا في الاجتماع » فقد كان يمثل الرابطة الديمقراطية 
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في اجتماع عقده « الديمقراطيون الاخويون » في لندن في اليوم ذاته للغرض نفسه. 
وكانت الكلمة التي ألقاها ماركس في هذا الاجتماع مليئة بالروح الثورية 
وألبروليتارية : « لقد اختفت بولندا القديمة » ونحن اخر من بتمنى بعثها من جديد. 
وفي الواقع ©» لم تختف بولندا القديمة وحدها » بل اختفت معها المانيا القديمة 
وفرنسا القديمة وانجلترا القديمة » وباختصار المجتمع القديم كله . لكن خسارة 
المجتمع القديم ليست خسارة لاولئك الذين ليس لديهم ما يخسرون » واليوم هذا 
هو الوضع بالنسبة لغالبية الشعب في كل البلدان » . واوضح ماركس في الخطاب 
أنه يرى أن انتصار البروليتاريا على البرجوازبة سيؤدي الى تحرير لل الامم 
الضطهدة ؛ وأن انتصار البروليتاريا الانجليزية على البرجوازية الانجليزية سيكون 
انتصارا لكلل المضطهدين على المضطهد يبن ٠‏ ولن تتحرر بولندآا في بولندأ 3 بل في 
انجلترا . واذا ما استطاع الميثاقيون ( الشارتيون ) هزيمة اعدائهم في الداخل ») 
فانهم بذلك سيهزمون المجتمع كله . 

تبنى «الديمقراطيون الاحويون» اللهجة ذاتها في ردهم على الخطاب الذي سلمه 
لهم ماركس نيابة عن الرابطة الديمقراطية : « ان ممثلكم » صديقنا واخانا ماركس » 
سيخب ركم بالحماسة التي رافقت ظهوره بيئنا وقراءته لخطابكم علينا . لقد لمعت كل 
الاعين بالعرح 0 وانطلفقت كل الاصوات مرحبة بممثلكم 6 اننا نقيل بأحر مشاعر 
الرضى التحالف الذي عرضتموه علينا ٠‏ لقد تأسست رابطتنا منف أكثر من عامين 
وشعارها : كل البشر اخوة . وفى آخر احتفال تذكارى بتأسيس الرابطة أوصينا 
بتشكيل مجلس ديمقراطي لكل الامم » ونحن سعداء اذ سمعنا انكم اقترحتم الشيء 
ذاته علنا . ان تآمر الملوك بحب أن يقابل بتآمر الشعوب ... اننا مقتنعون تمام 
الاقتناع أنه اذا اردنا الوصول الى الاخوة العامة الشاملة » فان علينا أن نخاطب 
الشعب الحقيقى » نخاطب البروليتاربين الذين ينقطون عرقا وينزفون دما نحت 
ضغط النظام الاجتماعي القائم ... اننا لن نلبث ان نرى حملة الاخوة وفرسان 
الانسانية المختارين يتقدمون على الطريق ذاته من الكوخ والمحراث والسندان 
والملصنع ) . وبعد ذلك اقترح الديمقراطيون الاخويون عقد موتمر دبمقراطي عام في 
بروكسل في أبلول 1864 كضربة مضادة اوٌتمر التجارة الحرة الذي عقد في بروكسل 
في ابلول /1851 . 

غير أن ماركس ذهب الى لندن لاسباب أخرى عدا القاء خطاب في اجتماع 
الديمقراطيين الاخوبين . فبعد انتهاء هذا الاجتماع مباشرة وفي الغرف ذاتها » التي 
كانت مقر قيادة العصبة التثقيفية للعمال الشيوعيين التي اسسها في .186 شابر 
وباور ومول» انعقد المؤتمر الثاني للعصبة الشيوعية لتبني نظام أساسي جديد وبحث 
برنامج جديد لها . وكان انغلز حاضرا ايضا في الؤتمر . فقد غغمادر باريس في ١7‏ 
تشرين الثاني وقابل ماركس في اوستئده كي بذهبا معا الى انجلترا . وبعد نعاشات 
استمرث عشرة أياء » أنيطت بماركس والغار مهمة وضع المبسادىء الاساسية 
للشيوعية في بيان عام علني ٠‏ 

وفي منتصف كانون الاول ؛ عاد ماركس الى بروكسل وعد الغلز ألى باريس 


ن 


بطريق بروكسل . ويبدو أن أيا منهما لم يكن متعجلا القيام بالمهمة التي القيت على 
عاتقهما ٠‏ وفي ؟5؟ كالون الثاني م185 أرسلت اللجنة المركزية للعصبة الشيوعية 
تحذيرا صارما الى لجنة منطقة بروكسل تهدد فيها المواطن ماركس باتخاذ اجراءات 
ضده ؛ اذا لم بكن بيان الحزب الشسيوعي الذي وافق على وضعه © قد وصل الى 
اللجنة المركزبة في أول شباط . ومن الصعب اكتشاف سبب هذا التأخير ©» فهو 
ربما كان عائدا ألى الطربقة الكاملة الدقيقة التي اععادها ماركس في قيامه بالاعمال 
التي بأخذها على عاتقه »6 وربما كان السبب هو انفصاله عن انفلز » أو ريبما كان صبر 
اللندنيون قد نفد عندما سمعوا أن ماركس مستمر بحماس ‏ في دعايته في بروكسل. 

ففي 1 كانون الثاني 4 القى ماركس خطابا حول التجارة الحرة الى الرابطة 
الدبمقراطية . وكان في الوأاقع بلوى أن يلقي هذا الخطاب في مؤوتمر تمر التجارة الحرة 
في بروكسل © ولكنه لم يستطع أخذ الكلمة في التمر ٠.‏ عرى ماركس -في هذا 
الخطاب زيف دعة التجارة الحرة الذين يتظاهرون بأن « رفاه العمال » هو الدا افع 
الاول لتحر نضهم ؛ وأضاف أنه على الرغم من أن التحارة الحرة في مصلحعة 
السسياسي البرجوازي ٠‏ واعلن أن التجارة الحرة هي حربية رآس أالمال الذي بشهوم 
بتحطيم القيود القومية التي لا تزال تعيقه » وذلك كي طلق كل قواه . والتجارة 


الحرة تفسخ خ الامع وتزيد من تفاقم التناقض بين ألمر وليتاريا والبرجوازية ؛ وهي 
بالتالي تسارع الثورة الاجتماعية . وماركس الى جانب حرية التجارة بهذا المعنى 
الشوري : 


وفي الوقت ذاته دافع ماركس عن نفسه ضد الشكوك بأنه يحمل ميولا تفضفل 
الحمابة الجمركية © ولم يكن وقوف ماركس الى جانب التجارة الحرة بيتناقض مع 
دعمه لاحراءات الحمابة في المانيا بو صقها )0 احراءات بر حوازية تقدمية ») . فقد كأن 
ماركس ؛ مثلما كان انغلز » بنظر الى كل مسائل التجارة الحرة مقابل الحمابة 
الجمركية من زاوبة ثوردة . فقد كانت البرحجوازبة الالمانية تحتاج تعرقة الحماربة 
كسلاح ضد الاقطاع والحكم المطلق وكوسيلة لتنمية الصناعة الكبيرة © التي ستصبح 
ماجلا أم آحلا معتمدة على السوق العالمي » أي على التجارة الحرة . قوبلت كلمة 
ماركس بالتصفيق الحاد من أعضاء الرابطة الديمقراطية » التي قررت أن تطبعما 
بالفرنسية والفلامية على نفقتها الخاصة . 

غير أن المحاضرات التي ألقاها ماركس على رابطة الممال الالمان حول العمل 
المأجور ورأس الال » كانت أهم بكثير . فقد انطلق في هذه المحاضرات من أن الاجور 
ليست نصيب العامل في السلعة التي ينتجها هي »© ولكلها نصيبه من سلعة موجودة 
مسبقا اشترى الراسمالي بها قدرا معينا من قوة العمل المنتجة . وقال أن سعر قوة 
العمل يتحدد كسعر أي سلعة أخرى باكلاف الانتاج . وأكلاف انتاج قوة العمل 
البسيطة هي نفقات تزويد العامل بالوسائل التي تمكنه من البقاء حيا وتخليد نوعه . 
وسعر هذه الاكلاف تتمثل بالاجور 6 وهذا السعر كأسعار كل السسلع الاخرى بكون 
احيانا اعلى من أكلاف الانتاج وآحيانا أخفض منها » وتبعا لتذبذبات المنافسة » ولكن 


شيل 


ضمن حدود هله التذبذبات .قترب السعر من الحد الادنى للاجر . 

ثم تفحص ماركس رأس المال . فأجاب على ما يقوله الاقتصاديون البرجوازيون 
من أن رأس المال هو عمل متراكم متسائلا : « ما هو العيد الزنجي ؟ كائن انساني من 
عرق ملون . الرنجي زنجي »2 ولكنه في ظل ظروف معيئة يصبح عبدا . وآلة غزل 
القطن آلة لغزل القطن » وهي لا تصبح راسمالا ألا في ظل ظروف معينة . وبدون 
هذه الظروف لا تكون الآلة رأسمالا اكثر مما يكون الذهب نقدا أو السسكر سعرا 
للسكر » . أن رأس المال علاقة انتاحية احتماعية » علاقة انتاجية المحة 
البرجوازي . ويصبيح مجموع السلع ©» أي مجموع القيم التبادلية » رأسمالا عندما 
بظهر كقوة اجتماعية مستقلة » أي كقوه لقطاع من المجتمع © ويزيد رأس المال نفسمه 
بالمبادلة مع قوه العمل الحية المباشرة . « ان وجود طبقة لا تملك شيمًا سوى قدرتها 
على العمل شرط ضروري وجود رأس المال . وسلطة العمل الماضي المتراكم على قوهة 
العمل الحية المباشرة هي التي تجعل العمل المتراكم رأسمالا . وراس الال لا يتكون 
بفعل أن العمل المتراكم يخدم قوة العمل الحية كوسيلة للمزيد من الانتاج » انه يتكون 
بفعل ان قوة العمل الحية تخدم العمل المتراكم كوسيلة للحفاظ على قيمته التبادلية 
وزبادتها » . وبذلك فان رأس المال وقوة العمل شترطان بعضهما البعض بصورة 
متبادلة » وينتج الواحد منهما الآخر بصورة متبادلة كذلك . 

وعندما يستنتجالاقتصادي البرجوازي من هذا أن مصالح الرأسماليين ومصالح 
العمال متماثلة » فان هذا صحيح بمعنى أن العامل سيقضي حوعا ما لم يوظفه رأس 
المال وأن رأس المال سيهلك ما لم يستغل العامل ١‏ وكلما ازداد رأس المال الانتاجحي 
سرعة »؛ أي كلما ازدهرت الصناعة » كلما أصبحت حاجة الرأسمالي الى العمال 
اكثر وكلما صار العامل يبيع قوة عمله بثمن أعلى . ولذا فان الشرط الذي لا غنى 
عنه لتحقيق وضع للطبقة العاملة يمكن احتماله هو تحقيق اسرع نمو ممكن لراس 
المال الانتاجي . 

وبوضح ماركس أن أي زبادة كبيرة في الاجور في هذه الحالة تفترض مسبقا 
زيادة اسرع في رأس المال الانتاجي . فعلدما ينمو رأس المال ©» بمكن للاحور أن 
تزداد كذلك» ولكن أرباح رأس المال تزيد بسرعة أكثر بكثير . وبذلك يتحسن الوضع 
المادي للعامل » ولكن على حساب وضعه الاجتماعي اذ أن الهوه الاجتماعية بيئه وبين 
الرأسمالي تزداد اتساعا . ولذ! فان القول أن أفضل حالة للعمل المأجور هي أسرع 
نمو لرأس المال بعئي فقحسب أنه كلما سارعت الطبقة العاملة في تقوية القوة المعادية» 
أي الثروات المستلبة التي تحكمها » فان الشروط ألتي يسمح لها بالعمل من جديد 
على تقوية رأس المال تصبح أفضل »© وتصبح الطبقة العاملة راأضية بصنع السلاسل 
الذهبية التي تجرها في أعقاب البرجوازية . 

ويضيف ماركس أن نمو راس امال وزيادة الاجور ليسا مرتبطين ارتباطا لا فكاك 
مله كما يزعم الاقتصاديون البرجوازيون . وليس صحيحا القول أنه كلما أصبح رأس 
المال أسمن كلما تحسنت تغذية عبده . فنمو رأس الال الانتاجي يتضمن مراكمة 
وتوكيز.“راسن_ الال + .ويتضهن خركن. اسن المال .قذرا أكن هن تتنسيم العمل واقادوا 


قدا 


اكبر من استخدام الآلات . وازدياد تقسسيم العمل يؤدي الى تدمير المهارة الخاصة 
للعامل ؛ وعندما تسستبدل هذه المهارة بشكل من العمل يستطيع أي من العمال القيام 
به » بزداد التنافس بين العمال . 

ويزداد هذا التنافس أكثر كلما أصبح تقسيم العمل السسمحح لعامل وأحد بالعيام 
بالعمل الذي كان يؤديه في السابق ثلاثة . والآلات تؤدي الى هذه النتيجة بدرجة 
اكير . ونمو رأس المال الانتاجي يجبر الرأسماليين الصناعيين على العمل بوسائل 
تنمى باستمرار » مدمرا يذلك الصناعيين الاصغر ملقيا بهم الى صفوف البروليتاريا. 
أكثر من ذلك » عندما ينخفض معدل الفائدة مع تراكم رأس الال »© لا بعود باستطاعة 
الصعغار من حملة الاسهم العيش على الفوائد التي بحنو نها و تجبرون على الاتحصاة 
صوب الصناعة للعمل © مما يزيد في حجم صفوف البروليتاريا . 

وفي النهابة » كلما نما راس امال الانتاجي » كلما أصبح مجبرا على العمل لسوق 
لا يعرف احتياجاته . ويسبق الانتاج الطلب » ويجهد العرض في اجبار الطلب » 
وتنضح النتيجة في الازمة : تلك الهزات الصناعية التي لا يستطيع عالم التجارة 
الاحتفاظ بحياته فيها الا بالتضحية بقسسم من ثرواته » بقسم من انتاجه »© وحتى 
بقسم من القوى الانتاجية ذاتها» لآلهة العالم السفلي السوداء » وتصبح هذه الازمات 
اكثر عنفا وتحدث بوتيرة اسرع . ان رأس امال لا يعيش على العمل فحسسب » بل انه 
كرئيس قبيلة بربري نبيل يجر حثث عبيده معه الى القبر »© فتنشاً قبور جماعيلة 
للعمال الذين يهلكون في ازماته . ثم بلخص ماركس المسألة كما يلي : اذا نما راس 
المال بسرعة »© ينمو التنافس بين العمال أسرع »© أي تنلخفض وسائل توظيف ومعيشة 
العمال اكثر » ولكن النمو السريع لراس المال هو مع ذلك أكثر الشروط مواتاة للعمل 
المأجور . 

هذه النتف هي »© لسوء الحظ »© كل ما بقي من المحاضرات التي القاها ماركس 
على العمال الالمان في بروكسل © ولكنها كافية لتبين لنا مدى الجدية والشمول 
اللذين كان بشن دعايته بهما . وكان لباكونين رأي آخر في ذلك . فقد وصل 
باكونين الى بروكسل في حوالي هذا الوقت بعد أن طرد من فرنسا يسبب خطاب 
القاه في ذكرى الثورة البولندية . وفي 58 كانون الاول /ا15١‏ نحده بكتب الى 
صديق رومي قائلا : « ان ماركس لا بزال يقوم بالنشاطات العتيقة ذاتها التي لا 
طائل تحتها » مفسدا العمال بتحويلهم الى مناطقة . انه التنظير المجنون القديم 
ذاته » . ونجده أكثر شراسة في رسالة كتبها الى هيروبعغ عن الغلز وماركس © فهو 
شول : « وباختصار » أكاذيب وغباء » غباء وأكاذيب . من المستحيل أن يتنفس المرء 
بحرية بصحبتهما . انني أظل بعيدا عنهما » وقد قلت لهما بصورة قاطعة أنني لن 
انضم الى جماعتهم من الحر فيين الشنيوعيين ولن تكون لي بها صلة » . 

أن ملاحظات باكونين هذه جديرة بالاهتمام »© لا لانها تكشف عن أنرعاجح شخصي» 
فقد أصدر باكونين حكما مختلفا على ماركس قبل ذلك وبعد ذلك » ولكن لانها تكشف 
تناقضا عدائيا أدى فيما بعد الى صراعات عنيفة بين هذين الثوريين . 


وفل 


أت البيان الشيوعي 


اثناء ذلك أرسلت مخطوطة ما أصبح يعرف فيما بعد بالبيان الشيوعي الى 
ورا حابوابيي بو وس اوس ربعا 
ليونام + 

غير أن المسودة الوحيدة من هذه المسودات الاولبة 0 تزال مو حودة همي 
و ا ده لي لا ان 
تح عن الشكن التعالي ذا لكتنية وميه اا تماد وان متقد الها دام ل 
عملت هنا . وهو موضوع في شكل قصصي بسيط » ولكنه غير منظم الى درجة 
تعيسة وتبدو عليه علاثم التسرع » . ثم يضيف النغلر أنه لم بعرض مسودته على 
فروع باريسس »© ولكنه يأمل أن بحصل على الموافقة عليها » عدا ربما نقطة فرعية أو 
' كانت هذه المسودة موضوعة في شكل تعليمي تماما » ولربما كان هذا الشكل قد 
ساعد لو تم الاحتفاظ به على سهولة فهمه أكثر »© ولكان مناسبا أكثشر لافراض 
التحريض المياشر من البيان اللاحق الذي كان بتفق على آئنة حال في محتوأه 
الأيديو لوجي مع محتوى 000 هذه ٠ط‏ 2 حبكي إنقار على 211و بالسيود” اللي 
فقدم بذلك برهانا آخر عل ينظة ضميره » ذلك أنه ادرك أن بيانا تقدم فيه الشيومية 
نفسسها للعالم » بيجب أن بكون كما قال مؤرخ يوناني عملا له أهمية خالدة لا سجالا 
بعنى به القارىء العرضي ٠.‏ 

وفي الواقع » كان الشكل الكلاسيكي هو الذي كسب للبيان الشيوعي مكانة 
خالدة في الادب العالمي » على الرغم من أنني لا أقصد بهذا القول أن أقدم أي تنازل 
لاولئنك الذين يجهدون بانتراع هذه الفقرة او تلك من النص في البرهنة على ان 
كناتبي البيان سر قا كارليل أو غيبون أو سيسموندي أو غيرهم . فهذا الادعاء هراء 
محض » والبيان الشيوعي بلا شك عمل مستقل وأصيل لا يتفوق عليه في أصالته 
أي كتاب آخر . بيد ان البيان لم بحتو أي فكرة لم يكن ماركس وانغلز قد عالجاها 
يدياع يي امامت وه لحني جالى وب ساس 
بقدر ما يسمح لنا أسلوب البيان بالك ؛ نستطيع القول آنه كان لماركسس اليد 
الطولى في وضع الكتاب بشكله النهائي . ولكن المسودة التي وضعها انغلز تبين أنه 
لم يكن متخلفا عن ماركس في فهم المسائل المثارة في البيان © وأنه يقّف مع ماركس 
على قدم المساواة كمؤلف له . 


لحيل 


لقد مر" ثلثا قرن على المرة الاولى التي نشر فيها ألبيان » وكانت العقود الستة 
أو السبعة التي مضت مليئة بتغيرات اقتصادية وسياسية كبيرة لم تترك البيان على 
حاله . فقد تقدم التطور التاريخي في بعض اللمناحي بصورة مختلفة »؛ وفوق كل 
شيء نقدم بسرعة أقل بكثير من السرعة التي توقعها مؤٌّلفا البيان . فكلما كان نظرهما 
بتغلغل في المستقيل البعيد» كلما كانا يريانه اقرب . وعلى آبة حال بمكن للمرء القول 
أنه بدون هذا الظل لم بكن الضوء ممكنا ٠‏ لقد كانت ظاهره سيكولوجية تلك التي 
لاحظها ليسنغ في أولئك البشر « الذين يلقون على المستقبل نظرات صالئية » : « ان 
ما تطلب الطبيعة لتحقيقه آلافا من السائين » بجب بالنسبة لهم أن يتحقق لحظة 
وجودهم » . ولم يكن ماركس وانغلز بالتأكيد على خطأ يبلغ آلافا من السمنين »؛ 
وأكنهما أخطة بعشرات السئين.. فعندما وضعا البيان الشيوعى كانا يعتبران أن 
الرأسمالية وصلت مستوى لا تكاد تصله في يومنا هذا . ويقول انغلز في مسودته 
بوضوح أكبر مما في الصيغة النهائية للبيان أن فروع الانتاج كلها تقريبا في الاقطار 
المتمدلة تجري في المصانع وأن اللحرف اليدوبة والمانيفاكتورة قد انلضغطت بفهل 
الصناعة الكبيرة في كل فروع الانتاج تقريبا . 

تختلف الصورة التي رسمها البيان لبدابات الاحزاب العمالية حينذاك اختلافا 
بينا عن وصفه لحالة الانتاج . فهو بقول أن الميثاقية ( الشارتية ) وهي أهم حركة 
للطبقة العاملة حينذاك متأثرة بقوة بالعناصر البرجوازية الصغيرة » هذا عدا عن 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي في فرنسا . أما الراديكاليون في سوسرا والثوريون 
البولندبون الذين كانوا بعتبرون تحرير الفلاحين شرطا أوايا التحرد الوطني فلم 
كونوا أكثر من ظلال على الحائط . وفيما بعد أشار مؤّلفا البيان ذاتهما الى ضيق 
المجال الذي احتلته حركة الطبقة العاملة في ذلك الحين »© وأكدا على وجه الخصوص 
غياب روسيا والولابات المتحدة : « كانت روسيا تمثل في تلك الفترة الاحتياطي 
الضخم للرجعية الاوروبية » وكانت الهجرة الى الولابات المتحدة تمتص فائض قوة 
البروليتاريا الاوروبية . وكان البلدان يزودان اوروبا بالمواد الخام » وفي ألوقت ذاته 
يشكلان سوقا للانتاج الصناعي الاوروبي . ولذا فقد كان اللدان بصورة أو بأخرى 
قلعتين للنظام الاجتماعي الاوروبي » . كم تغير الوضع بعد ذلك بجيل ! وكم تفير في 
بومنا هذا ! 

وعندما نعتر ف بأن ١‏ الدور الثوري الرفيع » الذي عزاه مؤّلفا البيان الى تمط 
الانتاج الرأسمالي قد استغرق ليجعل نفسه محسوسا وقتا اطول بكثير مما توقع 
المؤلفان » فهل بمكن اعتبار ذلك دحضا للبيان ؟ ان الوصف الرائع القؤي الذي 
بحتويه القسم الاول من البيان للصراع الطبقي بين البروليتاويا والبرجوازي يبقى 
كما هو أساسا حتى اليؤم »© على الرغم من أن البيان يعالج مسار صراع الطبقفات 
بايجاز بالغ . واليوم لا يستطيع المرء أن يطلق تعميما كذاك الذي اطلقه البيان ويقول 
أن العامل الحديث ‏ بعكس اعضاء الطبقات المضشطهدة السابقة © الذين كانوا على 
الاقل واثقين من الظروف التي يستطيعون في ظلها أن يستمروا في عيشهم الخانع 
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انه أذا كان صحيحا أن نمطك الانتاج الرأسمالي بملك قطعا هذا الميل العام ؛ الا أن 
المجتمع الرأسمالي »© على عيش ير فعها حتى فوق مستوى عيش بعنض شرائح 

وبالطبع » بجدر بالمرء أن لا بقع في الخطأ الذي بقع فيه الثقاد البرجوازرمون 
للبيان الذين دستنتجون من هذا خطأ « نظرية التعاسة المطردة » التي بدعون أن 
البيان بطرحهاأ . فقد وضعت النظرية » التي تقول أن نمط الانتاج الرأسمالي يففر 
الجماهير أبئما حل ©» قبل أن بنثر البيان الشيوعي بوقت طويل »© بل وقسل أن 
يضع مار كس أو انغلر القلم على الورق .وقد نادى بها مفكرون|ا: شتراكيون وسياسسون 
راد كاليون 4 وفي الواقع كان أول من قدمها اقتصاديون برحجواز يون ٠.‏ وكانت «مفالة 
في السكان» التيكتبها مالتوس محاولةلصقل «نظربة التعاسة المطردة» وتحويلها الى 
قانونطبيعي خالد. لعد كانت هذه الظاهرة عقبة طالما اصطدم بها التشريع الذى تسنه 
ألطبقات الحاكمة. فسنت فوانين الفقر واقيمت الباستيلات للمعوزين» واعتير العوز 
جريمة افترفها المعوزونوستحقون عليها العقاب. هكذا لم بخترع ماركس وانغلر«نظرية 
التعاسةالمطردة» هذه؛ بلعلى ااعكس من ذلك)» عارضاها منل البداية» ليس بمعنىانهما 
حاولا أن ينكرا حقيقة تعاسة الجماهير التي لا تنازع » ولكن بمعنى انهما أثبتا أن 
هذه الظاهرة ليست قانونا طبيعيا خالدا بل ظاهرة تاريخية يمكن أن تزول »© 
وستزول »© بفعل نمط الانتاج ذاته الذى سبيها . 

واذا كان هناك من هجوم يمكن أن بوجه الى البيان الشيوعي من هذه الزاوية © 
فهو فقط أن المؤلفين لم بتحررا! تماما من تأثير « نظربة التعاسة المطردة 4 البرجوازدة 
هذه . فقد تبنى البيان نظرية الاجر التي طورها ريكاردو على اساس نظرية مالتوس 
السكانية ©» ونتيجة لذلك قلل من أهمية نضالات الاجور والمنظمات الئثقابية للعممال» 
ألتي اعتبرها أساسا مدارس تدربب تعد العمال للصراع الطبقي السياسي . وفي 
ذلك الحين »© لم بعتبر ماركس وانغلز قانون الساعات العشر الانجليري « انتصارا 
ولم بعترف البيان بقوانين المصانع والمنظمات النقابية كمراحل في النضال 
البروليتاري من أجل الانعتاق » ذلك النضال الذى بجب أن بحول المجتمع الرأسمالي 
الى مجنمع اث شتراكي والذي بحسا أن بخاض : حتى النهارة ألا أذآا اريد للمكتسبات 
الاولى التي أحرزت بصعوبة أن نخسر مرة أخرى . 

لذا نظر 'البيان الى ردود فعل البروليتاريا نجاه الافمار الذي يؤدي اليه نمط 
يك الرأسهالي نظرة 0 الحانب و في حو الثور* اللمامييدة فيحصسسب . 
تعمل الب جوازية بطريقة ثوربة ضد اللكية المطلقة وضد ملكية الارض الاقطاعية وضد 
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النزعات البرحوازية الصغيرة » ولكنها تؤكد بوض وح أن الشيوعيين يحب أن لا 
نفشلوأ في جعلالعمال يقهمون فهما كاملا التناقض العدائي الاساسي بين البر جوازية 
والبروليتاريا » ثم بعلن ٠‏ « أن الاهتمام الرئيسسي للشسيوعيين بتجه نحو المانيا » لان 
ا مانيا تقف على عشية ثورة برجوازية © ولانها ستمارس هذه الثورة في ظل ظروف 
من الحضارة الاوروبية أعلى تطورا بكثير ©» وبوجود بروليتاريا أكثر تطورا بكثير مما 
في حالة انجلترا في القرن السابع عشر وفرنسا في القرن الثامن عشر »© ولذا فان 
ثورة برجوازية المانية لا يمكن الا أن تكون فاتحة مباشرة لثورة بروليتارية ». وسرعان 
ما حدثت الثورة البرجوازية التي آشار اليها البيان» ولكن الظروف التى حدنت فيها 
كان لها آثر معاكس بالضبط : حعلت البرجوازية تصمت مترددة واللمهام الملقاة على 
عاتقها لما ترل نصف مكملة الى م! بعد بضعة أشهر عندما وقع قتال حزريران في 
باريس فشفى البرجوازية بشكل عام والبرجوازية الالمانية بشكل خاص من كل الميول 
الثورية . 

هكذا نلاحظ أن مرور الوقت لم بترك البيان © على وضوح معالمه » دون أن بلحق 
به أذى . ففي عام 1/1/5 ؛ وفي مقدمة لطبعة جديدة ؛ أشار المؤلفان نفسميهما الى 
أن البيان قد عفا عليه الزمن هنا وهناك » ولكنهما بالصدق ذاته أضافا أن الممادىع 
التي وضعها قد ا و ل ل ا ا و ل 
صحيحا الى أن ١‏ بنتهي الصراع التاريخي العالميالطبقي ؛ بين البروليتاريا والبر جوازية, 
القع الا ولوس اسان ترات 0 الاساسية لهذا الصراع بوضوح لا مثيل له ) 
بينما بعالج القسسم الثاني الافكار الاساسية للشيوعية العلمية الحديثة . وعلى الرغم 
من أن القسم اثالث الذي ينتقد الادب الاشتراكي والشيوعي لا يعالج هذا الادب إلا 
الى عام /1851 » الا أن بقوم بمهمته بشمول بالغ حتى أنه ما من اتجاه اشتراكي أو 
شيوعي نما منف ذلك الحين الا وكان هذا الفسسم: من البيان قد انتفده مسبقا . وحتى 
النيوءة التي ترد في القسسم الرابع والاخير والتي تتعلق بتطور المانيا تحققت وان 
بشكل آخر غير ذلك الذي قصده الؤلغان : لم تكن الثورة الالمانية ) وقد صمتت. 
مترذدة والمهام الملقاة على عاتقها لم تكمل بعد »© أكثر من فاتحة للتطور القوي للصراع 
الطبقي البروليتاري . 

لقد أصبح البيان الشيوعي » الذي لا يطال صحة حقائقه الاساسية شك والذي 
يمكن القول أنه بالغ الدلالة حتى في اخطائه » أصيح وثيقة تاريخية لها أهمية عالمية: 
وصيحة الحرب التي يختتم بها البيان كلماته لا يزال صداها بتردد عبر التاريخ : «يا 
عمال العالم اتحدوا !»© . 
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١‏ لفصزالسارس 
الثورة والثورة المضادة 


١‏ ايام شباط وآذار 


في ؟؟ شباط عام 186/8 أطاحت ثورة بالملكية المرجوازية في فرنسا . ولم تمر 
هذه الحركة دون أن تترك اصداء في بروكسسل » ولكن الملك ليوبولد » ذلك الثعلب 
الشيخ » نجح في تخليص نفسه بذكاء أكبر من ذكاء حماه في باريس . فأعلن لوزرانه 
الليبراليين وللئنواب ورؤساء البلديات أنه اذا كانت الامة تريد تخليه عن العرش فانه 
سيفعل ذلك في الحال . فكان أن مسسمت هذه البادرة الكريمة شغاف قلوب الساسة 
البرجوازيين العاطفيين الى درجة جعلتهم يعمدون الى كبت كل مشاعرهم التمردية 
في الحال . 

لكن الملك بعد ذلك جمل حنوده بفرقون كل الاحتماعات الجماهيرية واطلق 
شرطته لاصطياد اللاحثين الاحانب . وتلقى ماركس معاملة قاسية علئ وجحه 
الخصوص . فلم تكتف الشرطة باعتقاله بل اعتقلت كذلك زوجته ووضعتها في 
السحن الى حانب عاهرات عادبات . وفيما بعد أفيل موظف الشرطة المسؤول عن 
هده النظاعة رسن ضيه وميخب أكن اقيض 5 ولكن أمر الابعاد لم سحب على 
الرغم من انه لم تكن لهذه المغالطة ابة ضرورة © فقد كان ماركس على وشك ان بغادر 
بروكسل الى باريس على آية حال . ظ 

بعد اندلاع الثورة مياشرة »© اتخذت السلطات المركزية للعصبة الشيوعية في 
لندن قرارا بنقل السلطة التنفيذية الى ممثلي المنطقة في بروكسل »© ولكن هصذه 
الاخيرة قررت بالنظر الى الوضع في بروكسل »؛ التي كانت عمليا تحت الحكم 
العسكري » أن تسملم هذه السلطة الى ماركس »© واعطته تعليمات بأن شكل قياده 
مركزبة جديدة في بارس »؛ التي كان قد دعى أليها برسالة موقعة من فلوكون ثيابة 
عن الحكومة الم قتة 5 وكان هذا الاستدعاء شر فا عظيما لماركس . 
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وفي 5 اذار سنحت لماركس فرصة اخرى لامتحان فهمه المتفوق للوضسع 
السياسي »؛ عندما عارض بشدة في اجتماع كبير للاجئين الالمان في باريس خطة 
مغامرة لغزو المانيا بالقوة المسلحة لتثوير البلاد . وكان برونشتدت المشبوه قد 
وضع هذه الخطة ©» ونجح لسوء الحظ في كسب هيرويغ الى جانبها . وكذلك كان 
باكونين بحبذ هذه الخطة » رغم أنه أبدى اسفه لذلك فيما بعد . كما أن الحكومة 
المقتة كانت على استعداد لدعم هذه الخطة » ليس بفعل أي حماسة ثورية بل على 
أساس أنه سيكون من المفيد بالنظر الى البطالة المرتفعة السائدة التخلص من كثير من 
العمال الاحانب . فوضعت الحكومة الم فتة عنابر بتصر ف الثوربين وجعلت لكل رحل 
منهم منحة قدرها خمسون سنتيما في اليوم من أجل الزحف على الحدود . ولم 
يكن لدى هيروبغ أآبة أوهام حول الاسباب التي دفعت الحكومة ١اؤّقتة‏ الى دعم 
الخطة » فقد أشار هو ذاته الى « الدافع الاناني » والرغبة « في التخلص من آلاف 
الحر فيين الاجانب الذين ينافسون الفرنسيين42 ولكن افتقاره الى الرؤية السياسية 
جعله يتابع المغامرة حتى نهايتها الؤسفة قرب نيدر دوسنباخ . 

وفي حين كان ماركس يعارض بنشاط هذا الغباء الثوري » الذي فقد كل مبرر 
له بانتتصار الثورة في فييئا في ١"‏ اذار وفي برلين في 18 اذار » كان في الوقت 
ذاته منغمسا في شحذ الاسلحة لدفع الثورة الالمانية بفعالية » وكانت تلك مهمة ركز 
عليها الشيوعيون انتباههم . قام ماركس بانشاء قيادة مركزية جديدة في باريس 
تتألف منه ومن انغلر وولف من بروكسل وباور ومول وشابر من لندن . ثم قامت 
هذه القيادة الجديدة باصدار نداء يتضمن سبعة عثر مطلبا « لصالح البروليتاريا 
والبرجوازية الصغيرة والفلاحين.في المانيا » » منها مطلب بأن تعلن المانيا جمهورية 
واحدة موحدة »© ومنها تسليح الشعب وتأميم ملكيات الامراء والاقطاعيين والمناجم 
ووسائل النقل وتأسيس مشاغل وطنية وتحقيق نظام التعليم الاجباري على نفقفة 
الدولة الخ. وبالطبع » كان بقصد بهذه المطالب أن تضع الخطوط العامة للدعاية 
الشيوعية » فما من أحد بعلم أفضل من ماركس أن هذه المطالب لا يمكن أن تنفذ بين 
يوم وآخر © بل نتيجة لعملية طويلة من التطور الثوري . 

كانت العصبة الشيوعية أضعف من أن تعمل وحدها على تسريع الحركة الثورية» 
وسرعان ما تبين أن تنظيمها في القارة لا بيزال في مرحلة الطفولة . غيز أن ذلك لم 
بعد هاما » ذلك أن الطبيقة العاملة كسبت لنفسها وسائل وامكانية شن دعابتها علنا 
ولذا فمّد انتفى السبب الرئيسي لوجود العصبة . 

وفى ظل هذه الظروف أسس ماركس وانغلز ناديا شيوعيا المانيا في باريس » 
ونصحا اعضاءه بالابتعاد عن مجموعات العصابات التي ينظمها هيرويغ » وأن بيتسللوا 
فرادى الى المانيا لدعم الحركة الثورية هناك . ونجح النادي في ارسال بضع مئنات 
من العمال الالمان ألى المانيا » وبفضل وساطة فلوكون استطاع النادى أن بحصل 
لهؤٌلاء العمال على الدعم ذاته الذي منحته الحكومة الو قتة لهيرويغ ومتطوعيه . 

نتيجة لهذه الجهود ©» نجحت أغلبية اعضاء العصبة الشيوعية في العودة الى 
المانيا © وبرهنت نشاطاتهم هناك أن العصمة كانت مدرسة تدربب ثورىي ممتازة . 
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فحيثما كانت الحركة الثورية في المانيا تبدي علائم النمو القوي » كان اعضاء العصبة 
هم القوة الدافعة وراءها : شابر في ناسو ©» ولف في برسلو ») ستيفان بورن في 
برلين » وغيرهم من الاعضاء في أماكن أخرى . ولقد أصاب بورن الحقيقة عندما 
كتب الى ماركس بقول : « لم تعد العصبة موجوده »© ولكنها مع ذلك موجودة في كل 
مكان » . فقد كفت العصبة كمنظمة عن الوجود ؛ ولكن دعايتها كانت ملموسة 'في كل 
مكان توجد فيه ظروف الصراع البروليتاري من أجل الحرية » رغم أن ذلك كان يصح 
على منطفقة صغيرة نسبية من المانيا . 

ذهب ماركس وأقرب اصدقاله ألى الرايئلاند» التى كانت أكثر أحزاء المانيا 'تقدما 
وحيث كان القانون النابليوني بمنح قدرا أكبر من الحرية للحركة أكثر مما يملح 
القانون البروسي في برلين . وهناك نجح ماركس واصدقاوه في احراز قصب 
السبق في الامدادات التي كان يقوم بها في كولون عدد من العناصر الديمقراطية 
والشيوعية لتأسيس جريدة . غير أن الامور لم تكن بهذه البساطة » فقد عانى انفلز 
على وجه الخصوص من خيبة الامل عندما اكتشف أن شيوعيته في وبرتال لم تكن 
حتى حقيقة ولم يكن لها أي قوة » وأنه ما أن بدأت الثوره تبدي بعض أمائر الحياة 
ع ا الك و كد وو ال ا الا 
كولون بقول : « لا فائده البتة في الاعتماد على أبة أسهم هنا . . أنهم جميعا 
بتجنبون بعث اي مسائل اجتماعية وكأنها الطاعون © انهم يسمون ذلك تحريضا ... 
لن نستطيع الحصول على شيء من والدي الشيخ . فهو يعتبر «كولونيخه تزايتونع» 
الكلمة الاخيرة في عالم التحريض » ولعله سيرسل لنا قريبا ألف طلقة لينهينا بدلا 
من ان برمل الف ثالر ليساعدنا » . لكن انغلز نجم في تعويم اربعة عشر سهما »© 
وفي الاول من حزيران 1864 ظهر العدد الاول من ١‏ نيو رايئيخه تزايتونغ » © وعليه 
نو قيع مأر كس بوصفه رئيس التحرر »© والغلز وويرث والاخوان ولف كأعضاء في 
هيئة التحرير . 


؟ - آيام حزيران 


وصفت « نيو راينيخه تزايتونغ » نفسها بأنها « صحيفة الديمقراطية »2 ولكنها 
لم تكن تعني الدبمقراطية البرلمانية اليسارية . فلم تكن تهدهد طموحات كهذه » بل 
أن مقلها الاماق ليس تجمهورئة بيو 3اغ ولا كمواء ولا ذفية 6 وان عمليا المسارفن 
الثوربة على أساس الظروف القائمة ٠‏ وصارت هذه ا مهمة أاكثر الحاحا ( أذ أن 
الارض الثوزية التي اكتسبت في آذار خسر نصفها ثانية في حزيران .. ففي فيينا ) 
حيث كانت التناقضات الطيقية العدائية غير نامية » سادت فوضى مستحكمة »)6 


ل 


بينما كانت البرجوازية في برلين تمسك بمقاليد الامور في بديها » ولكنها كانت 
تحدوها رغبة جامحة في اعطائها في أول فرصة لقوى ما قبل آذار المقهورة . وفي 
ألولايات المانية » كان الوزراء الليبراليون يتيهون خيلاء » ولكنهم لم بميزوا انفسهم 
عن سابقيهم من الافطاعيين بأي مسلك رجولي تجاه عروش الملوك » بل بقدر اكير 
من الخنوع تجاهها . وتتوجت الامور بالعقاد جمعية فرانكفورت الوطنية في ١8‏ أيار 
وكان الاجتماع بهدف الى تحقيق ١اوحدة‏ الالمانية » ولكن الجمعية أثبتت أنها ليست 
اكثر من ثاد للكلام . 

عالجت «نيو راينيخه تزايتونغ» في عددها الاول هذا الواقع المظلم بحدة جعلت 
نصف حملة أسهمها القلائل بيتراجعون . ولم يكن ذلك لان الصحيفة تقدمت بمطالب 
مبالغ فيها اعتمادا على الرؤية السسياسية للابطال البرلمانيين وشجاعتهم . فقد 
انتقدت الصحيفة أانزعة الجمهورية الفيدرالية للجنساح اليساري في برا ملان 
فرانكفورت »© وأعلنت أن فيدرالية مكونة من الملكيات الدستورية والامارات الصغيرة 
والجمهوريات وعلى رأسها حكومة جمهورية لا يمكن قبولها كترتيب نهائي لالمانييا 
موحدة ؛ ولكنها ما لبثت أن اضافت : 

), اننا لا نتقدم بأي مطلب طوباوي لانشاء جمهورية المانية واحدة وموحدة فورا 6 
ولكننا نطلب ان لا يخلط ما يسمى بالحزب الديمقراطي الراديكالي المرحلة الاولى 
لانضال والحركة الثورية بالهدف النهائي لهما . فالوحدة الالمانية والدستور الالماني 
لا لمكن انجازهما الا نتيجة لحركة ستضطر الى اتخاذ قراراتها نتيجة للنزاعمات 
الداخلية ولحرب ضد الشرف في وقت واحد . ولا يمكن أن يصدر دستور قاطلعع 
بغرار » فهو سيكون نتيجة حركة لما نشهدها بعد . ولذا فان المسألة ليست تحقيق 
هذه الفكرة السياسية أو تلك أو اعتناق هذا الراى أو ذاك » بل هى التقاط ألوجهة 
العامة للتطور . وما على الجمعية الوطنية الا أن تتخذ الخطوات العملية الممكنة 
مباشره ») . 

غير أن الجمعية الوطنية عملت ما يمكن اعتباره غير عملي اطلاقا طبقا لكل قوانين 
المنطق ٠:‏ لعد انتخبت الدوق الاكبر النمسوي بوهان وصيا على الرابح 4 واضعة 
الحركة كلها في أبدي الامراء . 

وكانت الاحداث في برلين أكثر أهمية منها في فرانلكفورت . فقد كانت الدولة 
البروسية اخطر عدو للثورة داخل الانيا . وفي ١8‏ آذار أطاحت الثورة بالحكومة 
البروسية » ولكن ثمار هذا الانتصار كان لا بد لها » في الظرف التاريخي آنذاك ؛ أن 
تقع في حضن البرجوازية © التي سارعت الى خيانة الثورة . فقد عمدت وزاره 
كامفوزن ‏ هانزمان البرجوازية الى دعوة المجلس الموحد الى الانعقاد بحجة ضرورة 
ضمان « أستمرار العلاقات القانونية » © وبذلك انكرت هذه الوزارة أصلها الثوري. 
وأعطت الوزارة للمجلس الموحد »© تلك الهيئة الاقطاعية » مهمة وضع وسخعون 
برجوازي . وفي 5 و8 نيسان أقر قانونان باحقاق الحقوق البرجوازية المختلفة 
كأساس للدستور الجديد » ونص القانونان على اجراء انتخابات عامة سربة غسير 
مباشرة لانتخاب جمعية جديدة تصنع الدستور بالاتفاق مع العرش . 


فرلا 


وبهذا المبدا الرائع » مبدا « الاتفاق مع العرش ».» ضاع الانتصار الذي أحرزته 
بروليتاريا برلين في ١8‏ آذار ضد الحرس البروسي » ذلك أنه اذا كانت قرارات 
قد استعاد مركزه القوي ثانية . وأصبح يستطيع مرة أخرى أن بملي ارادته ما لم 
تطرحه أرضا ثورة أخرى »© وتلك امكانية كانت وزارة كامفوزن ‏ هاتزمان تفعل كل 
ما في وسعها لمنعها . فقد خادعت الجمعية التي انعقدت في 56 أبار »© وجعلت من 
ل ع( ا 0 لور انضاده التي ل اك تحنم لها لالس 
قد فر ليها موسر ل عد في ١/6‏ م 

' لى تكن جمعية برلين بالتاكيد هيئة ثورية » ولكنها على الاقل لم تستطع أن 
استسلمت في مسألة )0 الاتفاق مع العرش ( »؛ ذلك المنداً الذي امتص النخاع من 
عظامها هي ذاتها . ولكن بعد أن لفظت جماهير برلين كلمتها مرة أخرى بالهجوم على 
زيفهاوس ( أحد المباني العسكرية ) في ١5‏ حزيران » اشتد عضد جمعية برلين مرة 
ثانية») واتخدذت مو قفا حازما نوعا ما تجاه العرش ٠‏ ونتيجة لذلك استعال كامفاوزن» 
تزال تقض مضجعه بقايا من الابديولوجية البرجوازية التقدمية» بينما كرس هانزمان 
نفسه بلا خجل ولا وازع لخدمة المصالح البرجوازية المحصن » وكان بعتقد أنه بدعم 
هذه المصالح أفضل دعم بالارتباط بحماسة بالملك واليوتكر وبافسد الجمعية 
واضطهاد الجماهير أضطهادا لم يسبق لها أن تعرضت له . وقد سمحت له الثورة 
المضادة » لاسباب خاصة بها » أن بحتفظ براسه في هذه المرحلة . 

فعلت « نيو رابنيخه تزاتونغ » كل ما بوسعها للوقوف في وجه هذا التطور 
الحصول سيكون في النهابة لمصلحة الحزب الاقطاعي. . وفعلت كل ما تستطيسع 
لتصليب مقاومة جمعية برلين وعلى الاخص حناحها اليساري »© وقاتلت ضد الغضب 
أن الشعمب قد أبدى غريزة لا تخطىء لا في مهاجمة مضطهديه فحسب ٠‏ بل واأيضا 
من أن يقنع بالمظاهر الخداعة للانتصارات البرئانية » موضحة أن الرجعية على 
أستعنداد لان تغقدم للجناح اليساري هذه المظاهر سرور ما دامت مواقع القضوهة 
الحقيقية لا تزال في يد القوى القديمة . 

وتنبات الصحيفة بنهاية تعيسة لوزارة هانزرمان »© التي كانت تسعى الى وضع 
اس سس السيطرة البرجوازية بااحلول الوسط مع الدولةالاقطاعية البوليسية القديمة. 
أن الوزارة « في مهمتها الغامضة المتناقضة» تضع لنفسسها هدفا هو : تحفيق السيطرة 
المرجوازية ©» ولكنها ترى نفسلها في كل لحظة وقد خدعتها الرجعية اصلحة الاقطاع 
والحكم الطلق » وفى النهاية ستكون ن الوزارة هي الخاسرة . فالبرجوازية لا تنستطيع 


ضرق 


تحقيق سيطرتها دون أن تكسب الشعب كله حليفا مؤّقتا لها ودون أن تتخذ موقفا 
ديمقراطيا الى هذا الحد او ذاك » . وصبت الصحيفة نتقدا لاذعا على محاولات 
البرجوازية جعل تحرير الفلاحين » وهو الهمة المشروعة للثورة البرجوازية » ضربا 
من الشعوذة : « ان برجوازية عام 1868 الالمانية تخون الفلاحين » دونما شرف أو 
خجل» على الرغم من ان الفلاحين بمثلون حليفها الطبيعي» وعلى الرغم من انه لا حول 
لها ولا طول ضد الارستقراطية دون دعم الفلاحين ) . وأعلنت الصحيفة أن تورة 
4 ااالمانية ليسست غير محاكاه تثير السخربة لثورة ١9/84‏ الفرنسية . 

ولقد كانت محاكاة بمعنى آخر كذلك © ذلك أن الثورة الالمانية لم تحرز النصر 
نتيجة لقوتها الخاصة بل نتيجة للثورة الفرنسية. التي كانت قد أعطت للبروليتاريا 
حصة في الحكومة . وهذالا ببرر ولا بعذر خيانة البرجوازية الالمانية للثورة »© ولكنه 
على الاقل بفسرها . وحين بدات وزارة:هانزمان تقدم خدماتها في حفر القبور . 
كان الشبح الذي تخشاه قد حظر تقريبا ٠.‏ ففي معركة رهيبة في الشوارع استمرت 
أربعة أيام هرمت بروليتاريا بارس بفضل الخدمات المشتركة التي أداها رأس المال 
وكل الطرقات والاحزاب البرجوازية : 

وفي المانيا رفعت «ليو رأينيخه تزايتونغ» رأية «اللمقهورين المنتصرين») من بين 
الركام » فأوضح ماركس في مقالة لاحقة » الجانب الذي يتوجب على الديمقراطية ان 
تقف معه في الصراع الطبقي بين البرجوازية والبروليتاريا : « سيسالوننا عما اذا لم 
نكن نملك دموعوتنهدات وكلماتاسى واسف لضحايا الحرس الوطنيوالحرس المتحرك 
والحرس الجمهوري الذين سقطوا امام غضب الشعب. ستعتني الدولة بأراملهم 
وأيتامهم وستمجدهم بيانات فخمة وستحمل جثثهم الىالقبور جنازات مهيبة. وستعلن 
الصحاقة الرسمية انهم خالدون »© وتفني الرجعية الاوروبية من الشرق الى الفرب 
قصائد مديح لهم . من جهة اخرى من حق الصحافة الديمقراطية أن تضع اكاليل 
الغار في أعناق أبناء الشعب الذين تعض مضاجعهم ضربات الجوع الس و تحتعر هم 
الصحافة الرسمية ويتخلى عنهم الاطباء ويحقرهم كل المواطئين المحترمين ويصغفونهم 
بأنهم لصوص وأوغاد وعبيد ويلقى بزوجاتهم واطفالهم في خضم تعاسة ما بعدها 
تعاسة ويبعد أفضل من تبقى منهم الى ما وراء البحار » . 

كلفت هذه المقالة الرائعة التي لا تزال تنفث لهب الحماسة الثورية حتى في 
يومنا هذا » كلفت « نيو راينيخه تزايتونغ » العدد الاكبر من حملة الاسهم الذين 
كانوا لا يزالون يحتفظون بأسهمهم . 


؟ الحرب ضف روسيا 
كانت الحرب ضد روسيا هي المحور الذي تحركت عليه «نيو رابنيخه ترا تونع» 
في اللبياسة الحارجيه ٠‏ ال و العدو - للثورة الذي لا بد ان 


0 


ولغد كانت محقة تماما في هذا المجال ©» ذلك أنه بيئما كانت تدعو الى حرب 
ثورية ضد روسيا » كان القيصر بعرض على امير بروسيا استخدام الجيش البروسي 
لاعاده الحكم الاستبدادي الى بروسيا بالقوة المسلحة . ولم تكن « نيو رائيخه 
تزايتونغ » تعرف ذلك © ولكن هذا ما آثبتته الوثائق » وبعد سنة من ذلك أنقذ الدب 
الزوسي الحكم الاستبدادي النمسوي» اذ سحق بقبضته القاسية الثورة الهنغارية. 
وأعلنت « نيو رابنليخه تزايتونغ » ان الثورة الالمانية لن تنتصر في النهابة الا بتدمير 
الدولتين البروسية والنمسوبة » وهذا ما سيظل مستحيلا طالما لم تكسر قوة 
القيصر . 

كانت « نيو رابنيخه ترايتونغ » تأمل أن تؤؤدي حرب كهذه ضد روسيا الى اطلاق 
القوى الثوربة » كما حدث في فرنسا عام 1785 نتيجة الحرب ضد الانيا الاقطاعية. 
وقد كال وير أن الصحيفة كانت تعامل الامة الالمانية علىاساس انها أمة من «الرعاع») 
وكان هذا صحيحا من حيث أنها صبت جام غضبها المرير على الخدمات الذيلية التي 
أدأها الالمان طيلة سبعين عاما ضد حربة وأستقلال الامم الاخرى في اميركا وفرنساء 
في ايطاليا وبولنئدا »© في هولندا واليونان وكذلك في اقطار آخرى : «:الآن وقد بدا 
الالمان دحطمون نير قيودهم) بتوجب عليهم أن سدلوا سياستهم تجاه البلدان الاخرى 
كلها ©» والا فانهم سيجدون السلاسل التي صنعوها للآخرين تقيد حرنتهم الشابنة 
ذاتها . أن المانيا ستكسب حرتتها بقدر ما تنترك الاقطار الاخرى بحرية » . وشحجيبت 
أالصحيفة السياسة الميكافيلية التي تلشر عمدا » رغم أهتزرازها من الجذور في المانيا 
ذاتها» كراهية ضيفة الافق لكل الاشياء الاجنبية»)متحدىة بذلك الطابع الكوزموبوليتي 
للالمان» وذلك كي نشل الطاقات الديمقراطية وتحول حمم الثورة عن مجراها وتشحذ 
سلاحا للقمع الداخلي . 

«ورغم الضجيج الوطني الذي كانت تثيره الصحافة الالمانية كلها تقريبا»») وقفت 
« نيو رابئنيخه تزابتونغ » منل البداية الى جانب البولندبين في بوسن والابطاليين 
في أيطاليا والهنغاربين في هنغاربا » وسخرت من « التنافض التاريخي » الذى 

صن[ الى دقع الآلان فى جولة اصلصية خد جر ية ابو لتد1 وهتغاويا وارطاليدا + في 

ين أن الالمان ذاتهم بحاربون الحكومات ذاتها التي تسعى الى قيادتهم في صذه 
الحملة » . ان حربا ضد روسيا هي فقط الحرب الثورية بالتسسبة لالمانيا . ففي 
حرت كيذه بستطع الانا أن تكثر عن كل اثام أخاضي وتجركن على رجولتها وتهمزم 
طغاتها وتقدم خدمة لقضية المانية بالتضحية ,بأبنائها بطريقة تشرف شعبا ألقى عنه 
قيود عبودبة طلما قاساها » وتكسب حرية فى الداخل بتحرير نفسها خارجيا » . 

ونتيجة لهذا الموقف دعمت « نيو راينيخه ترايتونغ » قضية الحرية البولندية 
بحماسة تفوق حماستها لاآبة أمة مضطهدة أخرى . كانت الحركة في بولئندا عسام 
4 تقتصر :على مقاطعة بوسن م البروسية » لان بولندا الروسية كانت لا تلزال 
منهوكة القوى ملذ ثورة 1489٠.‏ وبولندا النمسوبية منهوكة منذ انتفاضة 1855 . 
وكانت هذه الحركة متواضعة في مواقفها فلم تطالب بغير ما وعدت به معامدات 
6 ولم ينفذ : استبدال جيش الاحتلال بقوات وطنية وملء ١اوظائف‏ كلها بأمل 


غرف 


اللاد . ويفعل اول تشنجات الخوف التي سبيتها احداث 18 اذار وعدت حكومة 
برلين « باعادة تنظيم وطنية عامة © مع انها بالطبع لم تكن تنوي تحقيق ذلك أبدا . 
وبلفت طيبة البولندبين حد! جعلهم يثقون بنوايا الحكومة » ولكنها حرضت عمدا 
سكان مقاطعة بوسن من اليهود والالمان وأآثارت حربا أهلية تقع مسؤولية نظائعهما 
على البروسيين كلية . وفي وجه هذه الاستفزازات المتعمدة حارب البولنديون 
بشهامة وشجاعة واستطاعوا اكثر من مرة هزيمة قوات تفوقهم عددا وعدة كما حدث 
في 7٠.‏ نيسان قرب ميلوسلاف ؛ ولكن قتال المناجل البولئدية ض4ه الشظايا 
البروسية كان قتالا خاسرا على المدى الطويل . 

وايضا في المسألة البولندية لعبت المرجوازية الالمانية دورها الخيائي الهلع 
المعهود . فقد كانت البرجوازية قد ادركت قبل ورة آذار أن قضية بولندا مرتبطة 
بعضية المانيا » وحتى بعد ١/8‏ آذار اعلن الناطقون باسم البرجوازية في ما كان ددعي 
البرلمان الاولي في فرانكفورت ان العمل من اجل اعادة الوحدة القومية في بولندا 
واجب بقع على عاتق الامة الالمانية » ولكن ذلك لم بمنع كامفاوزن من ان يلعب دور 
ذنب اليونكر البروسيين في هذه المسألة ايضا . فنفف وعد «اعادة التنظيم الوطني» 
بطريقة مخرية » فانترع قطعة اثر اخرى من مقاطعة بوسن حتى انتزع ثلشيها » وجعل 
المجلس الموحد بضمها الى الغصبة الالمانية وكان هذا العمل المخري آخر عمل قام به 
هذا المجلس الذى انتهت حياته التعسة وسط احتقار الشعب الالماني ٠.‏ وهنا واحهت 
الجمعية الوطنية في فرانكفورت مسألة ما اذا ان ان تعترف بالنواب 
ألذين انتخبوا في اجزاء بوسن المقتطعة اعضاء فيها أم . وبعد تقعاشات دامت 
ثلاثة ايام قررت ماركان بيتوقع منها أن تقرري » وبارك - الابن العاق للثورة العمل 
المخزي الذي قامت به الثورة المضادة . 

وقد علقت «نيو رابنليخه تزايتونغ» اهمية بالغة على هذه المسألة © فقد عالجحت 
نقاشات فرانكفورت بالكثير من التفصيل ونشرت ثمانية او تسعة مقالات بعضها طويل 
جدا حول الموضوع © في حين انها كانت تعالج حرب الكلمات البرلانية التي تجري 
في هذه الجمعية باختصار بشوبه الاحتقار . وتمثل هذه السلسلةمن المقالات اطول 
المقالات التي نشرت في الصحيفة اطلاقا ويبدو من محتواها وأسلوبها ان ماركس 
وانفلز قد اشتركا في كتابتها . وعلى ابة حال يبدو ان انغلز قد قام بكتابة الجرء 
الاكبر منها فهي تحمل أمارات اسلوبه وطريقته ٠‏ 

اول ما يلفت النظر في هذه المقالات وما شرف الصحيفة في الوقت ذأته هو 
الفراحة التي عرف ينها اللغية الحدر” اللي كان لحري العديا في لولدم . غير أن 
الغضب الاخلاقي الذي ابداه ماركس وافغلر لا بشبه في شيء العطف الذي ابداه 
مثلا روبرت بلوم في فرنسا البولندبين الذين أسيئت معاملتهم » فقد حكم ماركس 
وانغلر على حهود قائد الجناح اليسارى المحترم هذا في هذا المجال بالكلمات التالية: 
(كلام فارغ ؛ ولكلنا مستعدون ان نعترف بسرور أنه كلام فارغ قيل في فضية 
حقة» وقد كان حكمهما صحيحا ذلك ان بلوم فشل في ان بدرك ان خيانة بولندا 
كانت في الوقت ذاته خيانة للثورة الالمانية » التي خسرت بذلك سلاحا لا يعوض 
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اصدر ماركس وانغلز الحكم السلبي ذاته على مطلب «الاخاء العام بين الشعوب»») 
ذلك المطمح الغامض الى الاخاء بغض النظر عن الوضع التاربخي والتطور الاجتماعي 
للشعوب . ققد كانت كلمات مثل «العدالة والانسانية والحرية والمساواة والاخاء 
تلعب اي دور في المسائل السياسية والتاريخية . لقد كان ها أسمياه «الميثولوجيا 
الحديثة» بغيضا لهما على الدوام » فقد كانا في خضم ايام الثورة المحمومة لا يعتر فان 
بغير محك واحد هو : «مع أو ضد !» . 

تنفث المقالات البولندية المنشورة في «نليو راينيخه تزايتونغ» روحا ثوربة 
حفيقية تررفعها فوق مستوى الكلام الموالي للبولنديين الذي اطلقه الدبمقراطيون 
العاديون . ولا تزال هذه المقالات تشكل حتى يومنا هذا برهانا ساطعا على البصيرة 
السمياسية الحادة الئنفاذه لؤلفيها . لا شك أنه كان من الاهمية بمكان ابيضاح أن" 
النضال من اجل الاستقلال البولندي لا يمكن ان .ينجح الا اذا كان في الوقت ذاته 
انتصارأ للد بمقراطية الزراعية ضد الحكم المطلق الابوي الاقطاعمي ؛ لكن مار كسس 
وانغلز كانا على خطأ حين افترضا ان اليو لنديين انفسهم ادركوا ذلك منذ دستور 
عام ١1/4١‏ . كذلك كان خطأ القول ان بولندا الديمقراطية الارستقراطية القديمة قد 
مانت ودفنت »© ولكنها تركت خلفها فتى بافعا هو بولندا الدبمقزاطية الفلاحية . 
وقد اعتبر ماركس وانعُلز اليونكر البولندبين الذن قاتلوا بشجاعة لا مثيل لها خلف 
المتاريس الاوروبية الغربية ليحرروا شعيهم من قبضة القوى الشرقية ممثلين 
للارستغقراطية البولندية © بيئما كان هؤلاء فى الواقع قد طهرتهم نيرأن النضال 
ورفعوا انفسهم فوق طبقتهم كما رفع أهتن وسيكنغن نفسسيهما مرة فوق الطبقة 
الاقطاعية الالمانية او كما فعل كلاوزوفيتس وغينسئو في الماضي الاقرب اذ رفعا 
نفسيهما فوق اليونكرية البروسية . 

سرعان ما تخلى ماركس وانغلز عن هذا الخطأ » ولكن انغلز تشبث على الدوام 
بالحكم الموّسف الذي اصدرته «نيو راينيجه ترايتونغ» على نضال الامم والجماعات 
السلافية الجنوبية من اجل التحرر الوطني . فقد كان لا يزال في عام 185 يحتفظ 
بالموقف الذي اتخذه عام 1844 في سجاله مع باكونين . ثارت الشكوك حول باكونين 
في تموز 1858 بأنهعميل للحكومة الرؤسية» ونشرت «نيو رابئيخه تزايتونغ» تقريرا 
بهذا المعنى من مراسلها في باريس » بينما نشر مكتب هافا تقريرا مماثلا في الوقفت 
ذاته . غير انه تبين في الحال أن هذا الشك لا اساس له ©» فنشرت «نيو رابليخه 
تزايتونغ» اعتذارا طويلا . وفي نهاية آنبٍ وبداية ايلول سافر ماركس الى برلين 
وفيينا » وفي برلين جدد صداقته القديمة مع باكونين » وعندما طرد باكونين من 
بروسيا في تشرين الاول » نشر ماركس مقالة شجب فيها السلطات بشدة . وعندما 
نشر انغلز سجاله ضد باكونين حول نداء وجهه هذا الاخير الى السلافيين © بدآه 
بالتاكيد على ان باكونين «صديق لنا» » وبعد ذلك مضى ليهاجم ميول باكونين 
السلافية بقسوة بالغة . 


هرف 


كانت مصالح الثورة قي المسألة السلافية ايضا هي ما حدد موقف ماركس 
وانغلز . فقد وقف السلافيون اللمسويون »© باستتسياعء البو لندبين »© الى جانب 
الرجعية في صراع حكومة فيئنا ضد الالمان الثوربين وضد هنغاريا . وقد استولوا 
بهجوم عاصف على فيينا الثورية وأسلموها لانتقام السلطات «الملكية والامبراطورية» 
الذي لا برحم / وحين كان اتغلز بشن سجاله ضد باكوئين »© كالوا ثانية شاتلون 
هنغاريا المنتفضة » التي غطى انغلز حربها الثورية على صفحات «نيو رايئيخئه 
ترايتونغ» بمعرفة خبيرة ©» ولكن في الوقت ذاته بالتزام حماسي جعله يبالعغ في 
تقدير مستوى التطور التاريخي للمجريين كما كان قد بالغ. في تقدير مستوى تطور 
البولندبين . أجاب انغلز على طلب باكونين بان بمنسح للسلافيين النمسسويين 
استقلالهم قائلا : «كلا وألف كلا ! ان حوابنا على الجمل العاطفية حول الاخاء » التي 
تقدم لنا نيابة عن اكثر الامم فياوروبا معاداة للثورة هو : لقد كانت كراهية روسيا 
ولا تزال أول عاطفة تورية للالمان 2 ومنذ الثوره تعررت هذه الكراهية لروسيا 
بالكراهية للتشيكيين والكرواتيين » ونحن لا نستطيع ان نحرز انتصار الثورة » مع 
البولنديين والمجربين الا بالارهاب الناشط ضد هذه الشعوب السلافية . اننا نعرف 
الان أبن شركز اعداء الثورة . في روسيا و في البلدان السلا فية النمسوية 2 ولن 
يمنعنا اي مقدار مهما كير من الحمل والنداءات لمستقبل ديمقراطي غامض لهمذه 
البلدان من أن نعامل أعداعنا كاعداء» . ولذا فان الغلز بعلن نضالا قاسيا حتى الموت 
ضد «اللسلا فية المضادة للثورة» . 

لم يكن السبب الذي بكمن وراء هذه السطور موجة شرسة من الغفضب والحلق 
على الخدمات الخانعة التي يقدمها السلافيون النمسويون للرجعية الاوروبية . وقد 
انكر انغلز على الشعوب السلافية عدا البولئديين والروس وربما السلافيين في 
تركيا اي مستقبل تاريخي السبب بسيط هو أن كل السسلافيين الآخرين لا يملكون 
الشروط التاريخية والجغرافية واالسياسية والصناعية للاستقلال والحياة 
القومية» . وقد جعلهم تضالهم من اجل الاستقلال القومي ادوات طيعة في بد 
القيصرية »© ولا تستطيع كل خداعات النفس طيبة المقصد التي يمارسها الْوّيدون 
للسلافيين ان تبدل هذه الحقيقة اقل تبديل . والحق التاريخي للشعوب الثقافية 
العظيمة في متابعة تطورها الثوري اهم بكثير من نضال هذه الامم والجماعات الصغيرة 
المقعدة العاجزة من اجل الاستقلال » حتى ولو كان ذلك سيوؤدي الى أقتلاع برعم 
قومي صغير هنا او هناك وهو لا يزال دافعا . ونتيجة لهذه النضالات العظيمة » 
سيكون لهذه الامم الصغيرة أمتياز المشاركة في عملية تطور تاريخي كانت ستظل 
غرببة عنهم لو تركوا وحدهم . . وفي عام 5 قال الغلر مرة اخرى الشيء ذاته ٠.‏ 
اذا وقف نضال السلافيين البلقانيين في وجه مصالح البروليتاريا الاوروبية الغربية 
فان أذئاب الفيصربة هؤّلاء لستطيعون الذهاب الى الجحيم في رأنه 6 فالعواطف 
الشاعرية لا مكان لها في النضال السسياسي . 

كان انغلز على خطأ حيئما انكر على الامم السلافية الصغيرة اي مستقبل تاربخي» 
ولكن الفكرة الاساسية التي حكمت موقفه كانت صحيحة ولا شك »© وقد احتفظت 


١77 


«نيو. رابليخه تزابتونغ» بهنذه الفكرة حتى عندما اتفقت مع «العواطف الشاعرية» 
التي. بهدهدها الحهلة الادعياء . 


؟ ‏ أيام ايلول 


كان هذا هو الوضع في الحربا التي بدآاتها الحكومة البروسية بعد 18 اذار ضد 
الدنمارك بناء على تعليمات الجامعة الالمانية فيما بتعلق بمسألة سليزوبغهولشتاين. 
كانت هولششتاين مقاطعة المانية تنتمي الى الجامعة الالمانية . اما سليزوبغ فلم 
تكن عضوا في الجامعة » وكان قسمها الشمالي على الاقل دتماركيا في غالبيته . 
وكانت هاتان الدوقيتان ترتبطان بالدنمارك بعائلة حاكمة مشتركة » على الرغم من ان 
مبدا خلافة الرجال كان مائدا في سليروبغ_هولششتاين © في حين كان مسموحا 
في الدنمارك »© التي تكبر الدوقيتين بقليل مساحة وعدد سكان »© ان بيتولى العرش 
رجل او امرأة . كذلك كان لسليزوبغ وهولشتاين ادارة مشتركة وكانا معا بثمتعان 
باستقلالهما كدولة . 
كان هذا على الاقل هو الرابط الذي يربط الدنمارك بالدوقيتين طبقًا للمعاهدات 
الدولية . ولكن حتى بداية القرن التاسع عشر »© كانت الروح الالمانية تسيطر على 
كوبنهاغن واللغة الالمانية هي اللغة الرسمية للمملكة ©» بينما كان نبلاء سليزويغ ب 
هولشتاين بمارسون نفوذا حاسما فى الدوائر الدنماركية الحاكمة. بدأت التناقضات 
العدائية القومية تنمو. خلال الحرب النابليونية . فقد كان على الدنمارك ان تدقع 
في معاهدات فيينا ثمن اخلاصها لولي عهد الثورة الفرنسية الكبرى بخسارة 
النرويج » واضطرت في صراعها من احل البعاء الى اقتطاع سليزوبغع_ هو لشتاين © 
ذلك ان الانتهاء التدريجي لسلالة الزجال في العائلة المالكة كان بتهدد بانفصال 
الدوقيتين التام عن الدنمارك لانهما قي ظل هذه الظروف سيقعان في ابدي سلالة 
غائلية موازية . 8 الدنمارك في تحرير نفسها قدر الامكان من النفوذ الالماني 4 
ولكلها كانت أاصغر من أن تنلمي روحا قومية. حقيقية » فبدات تنمي روحا اسكنئدنافية 
مصطنعة » على امل الاتحاد مع النرويج واإسسويد في وحدة ثقافية مشتركة 8 
000 محاولات الحكومة الدنماركية السيطرة التامة على الدوقيتين معارضة 
5 فيهما ) وسرعان ما اصبح النزاع مسألة قومية بالنسسبة لالمانيا . فقد كانت 
55 ؛ خاضة. بعد تشكيل الزولفرين (الاتحاد الجمركي) » قد ادركت اهمية برزخ 
سليزويغ_هولشتاين لتنجارتها المزدهرة وعلاقاتها البحرية . فرحبت بالمقاومة التي 
تلقاها الدعابة الدنماركية في الدوفيتين . واصيحت أغنية «سليزوبغ_هولشتاين 
بالبحر منطاطلة): اشبه بنشيد وطني في الماليا منذ ٠ ١4855‏ لم تتخط الحركة 
بالتأكيد د افق النعس المل لتحر يض ايام ما قبل اذار » ولكن الو اناده 
ملك الدثمارك خطوة حاسمة في اللعية »؛ اذ اصدر رسالة ملكية بعلن فيها دو قمة 
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مليزون وضيعا بن دونه هو لحدان احزام ا نتجزأ من مملكة الدنمارك . وعندئذ 
وجد المجلس الالماني في نفسه قوة كافية لاصدار احتحاج خجول بدلا من أن بعلن 
ان المسألة ليست من اختصاصه كما كان يفعل في العادة عندما يكون من ن الضروري 
الدفاع عن مصالح الشعب الالماني ضد عنف الامراء . ْ 
وبالطبع »© لم تشعر «نيو رابنيخه نزايتونغ» بأي تعاطف مع حماسات البرجوازية؛ 
التي كانت تعتبرها الوجه المقلوب السكندنافية «حماسة لقومية نوردية عتيقة 
قرصانية فظة لا تستطيع أن تعبر عن مطامحها البعيدة الغور بالكلمات » ولكنها 
تستطيع ذلك بالتأكيد بالافعال » وبالتحديد في المعاملة القاسية للنسساء والسكر 
المزمن والعاطفية الدامعة والفضب الجامح» . تحول الوضع بصورة غريبة جدا » 
ذلك ان المعارضة البرجوازية في الدنمارك » التي كانت تقاتل تحت راية السكندنافية» 
هي التي كانت تريد ان تجعل دوقية سليزويعٌ دنماركية وأن توسع نشاطسات 
الدنمارك الاقتصادية وتعزز الدولة الدثماركية باعطائها دستورا حدثا »© بيئما تحول 
قتال ألدوقيتين من أجل حقو قهما ااثابتة شيئًا فشيئًا الى نضال من اجل التقاليد 
الاقطاعية والامتيازات الملوكية . 
في كانون الثاني عام 11 » اعتلى فر بدريك السابع عر ش الدثمارك بوصفه 
الاخير في سلسلة رجال العائلة المالكة » وشرع فورا طبقا لوصية ابيه على فراشن 
اموت في أعداد دستور ليبرالي للدنمارك وللدوقيتين . وبعد ذلك بشهر © ايقظت 
ثورة شباط في كوبنهاغن حركة شعبية قوية اتت بحزب ابدر_دان البرجوازي الى 
السلطة » وفي الحال بدأ هذا الحزب في تنفيذ برنامجه بنشاط محموم هادفا الى 
اقتطاع دوقية سليزويغ حتى نهر ابدر . وعندئذ اعلنت الدوقيتان استقلالهما عن 
العائلة المالكة الدنماركية » وشكلتا حكومة مؤّقتة في كييل » وحشدتا جيضا من 
سبعة آلاف رجل . وكان للارستقراطية اليد العليا في الحكومة اللموّقتة » وبدلا من 
أن نعساأ موارد الدوفيتين التي كانت تكفل للدو قيتين للو قووف في وجه الدثمارك »© 
وحهت الحكومة نداء إلى المجلس الالمانى والى الحكومة البروسية تطلب فيه المساعدة» 
ذلك انها لم تكن تخشى ان تتدخل أي من هاتين في الامتيازات الاقطاعية 
وحد هذا النداء استجابة من هاتين ألهيئتين اللتين اغتنمتا سرور فرصة 
«الد فاع عن القضية الالمانية» كوسيلة مناسبة للشفاء من الضربات العنيفة التي 
وحهتها الثورة . فقد كان ملك بروسيا » بعد الهز نمة الساحقة التي تلقاها حرسه 
على بد مقاتلي المتاريس في برلين في 18 اذار » يتوق الى استعادة منزلة هذا 
الحرس باحتلال عسكري » وبدا ان الدنمارك الضعيفة عسكريا تقدم له هذه الفرصة 
التي طال انتظاره لها . وكان الملك بكره حزب ابدر_دان على أساس أنه أحدى ثمار 
الثورة » ولكنه في الوقت ذاته كان يعتبر اهل سليزويع هولشتاين متمردين على 
السلطة التى منحها الله » ولذا. فقد اعطى تعليمات لحترالاته ان «بقدموا. خدمتهم 
للثورة» بأخف طريقة ممكنة . وفي الوقت ذاته ارسل رسولا سريا الى كوينهاغن 


فرق 


هو الميجر فون فلدنبرخ ليخبر الحكومة الدنماركية انه يرغب في ان تحتفظ 
سليزوبغع_هولشتاين بحكامها الدوقيين» وأنه يتدخل فحسب كي شفا في وجه 
العناصر الرادكالية والجمهورية . 

غير ان الحيلة لم تنطل على الدثمارك » فوجهت نداء الى الدول الكبرى. تطلب 
فيه المساعدة . وكان أن برهنت بريطانيا المظمى وروسيا انهما جد راغبتين في منح 
مساعدة كهذه . ومكنت هله المساعدة الدنمارك من ان تلكم المانيا الكبيرة وكأنهيا 
صبي صغير . ووجه رجال الحرب الدنماركيون ضربات قاصمة الى تجارة المانيا 
البحرية ©» ولكن الجيش الفيدرالي الالماني بقيادة الجنرال البروسي فرانغل غنزا 
الدوقيتين » واستطاع رغم قيادته التعيسة ان بدفع القوات الدنماركية الضعيفة 
الى الخلف » ليجد ان انتصاراته المهسكرية قد اصبحت دون طائل سسب التدخل 
الدبلوماسي الذي مارسته الدول الكبرى . ففي نهابة ابار ©» تلقى فرانفل اوامر من: 
برلينى سحب كقوأته من بوتلاند . وحينلدذ وفي 1 حريران »© أعلنت الجمعية الوطئنية 
ان قضية الدوقيتين هي قضية الامة الالمانية ولذا فانها تقع ضمن صلاحيات الجمعية 
التي تتعهد بالدفاع عن شرف الانيا . 

كانت الحرب في الواقع تخاض باسم الجامعة الالمانية © وكان بيجب ان تكون 
قيادتها بيد الجمعية الوطنية وامير هابسبرغ الذي انتخبته وصيا على العرش . لكن 
الحكومة البروسية تجاهلت هذه الحقائق » وفي 58 آب عقدت تحت ضغط انحلترا 
وروسيا هدنة. مالمو لمدة سبعة أشهر © وفي الوقت ذاته عاملت باحتقار الشروط 
التي وضهعها الوصي على الرايخ وتجاهلت ممثله تماما . كانت شروط الهدنة مذلة 
لالمانيا : حلت حكومة سليزويغهولشتاين الوّقتة » ووضع الحكم الاعلى طيلة مدة 
الهدنة بيد واحد من انصار الدثمارك »© والغيت القرارات التي اصدرتها الحكومة 
المؤقتة وفصلت قوات سليروبغ وهولشتاين عن بعضهما . كذلك كانت المعاهدة لغير 
صالح المانيا عسكريا » فقد كانت تمتد طيلة فصل الشتاء » الذي كون فيه الاسطول 
الدنماركي عاحزا عن ؟إغلاق الشواطو 3 الالمانية بيلما تكون ألفوات الالمانية قادرة 
بالاستفادة من 03 على احتلال فابر جاعلة الدنمارك تقتصر على جزيرة زبلئدا . 

وصلت انباء توقيع الهدنة في الايانم الاولى من ايلول © وكان لها وقع القئيلة 
في الجمعية الوطنية في فرانكفورت » التي كان اتشاويت بناقشون بفصاحة لاهوتيى 
القرون الوسطى «الحقوق الاساسية» لدستور الرايخ المقبل . وفي الواقع اتخذ 
أعضاء الجمعية في موجة غضيهم الاولى قرارا بان 3 الخامس من 3 موعدا 
لمنع الهدنة » وادى ذلك. الى استقالة وزارة الرابخ . 

استقبلت «نيو راينيخه تزايتونغع» هذا القرار بترحاب مشوب بالرضى © ولكن 
دون ابة اوهام ©» فقد طالبت بمتابعة الحرب ضد الدئمارك كنتيجة للتطور التاريخي 
بمعزل عن اي حقوق نفرضها المعاهدات : «ان الدنماركيين شتعب بعتمد بلا قيد ولا 
شرط على المانيا تجاريا وصناعيا وسياسيا وفي الادب . ومن المعروف جيدا أن 
هامبورغ هي غاصمة الدنمارك لا كوبئهافن »© وأن الدنمارك تستورد الادب من الانيا 
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كما تستورد منها وارداتها المادبة . والادب الدنماركي »© باستثناء وحيد هو هولبرغ) 
ليس الا نسخة باهتة عن الادب الآلماني 2000 بحب على المائيا أن تخد سليزو بسع 
للمبرر ذاته الذى اخذت به فرنسا الفلاندرز والالزاس واللورين ©» وستأخذ به 
آجلا أو عاجلا بلجيكا . انه حق المدنية ضد البربرية » حق التقدم ضد الركود ..٠.‏ 
ان الحرب التي نشنها في سليزويغ_هولشتاين حرب وطنية حقيقية . من الذي 
وقف الى جانب الدثنمارك منذ البدابة ؟ القوى الثلاث الاكثر عداء للثورة في اوروبا: 
روسيا وانجلترا والحكومة البروسية . أن الحكومة البروسية لم تشن الحرب الا 
بالمظاهر فقط قدر ما تستطيع . فلنتذكر مهمة فون فيلدنيرخ والرضى الذي 
اخلت به بروسيا يوتلاند بناء على طلب انجلترا وروسياء ولنتذكر الان تو قيع الهدنة. 
ان روسيا وانجلترا وبروسيا هي القوى الثلاث التي تخشى اكثر ما تخشى الثورة 
الالمانية وثمرتها الاولى » الوحدة الالمانية : بروسيا لانها بذلك ستكف عن الوجود؛ 
وانجلترا لانها ستخسر استغلالها للسوق الالمانية » وروسيا لان الديمقراطية لن 
تتقدم الى فسستولا فحسب »© بل وألى دفينا والدثيبر كذلك . لقد تآمرت بروسيا 
وروسيا وانجلترا معا ضد سليزوريغ ‏ هولشتاين ؛ ضد اللمانيا » وضد الثورة . | 
الحرب التي ستتمخض عن فرارات فرانكفورت ستكون حرب الانيا ضد بروسيا 
وانجلترا وروسيا . ان الحركة الثورية الالمانية تحتاجح هذه الحرب لتنتشلها من 
سياتها » حرب ضد قوى الاثورة المضادة الثلاث » حرب ستجعمل بروسيا في النهابة 
حرءا لا متحزأ من المانيا » حرب ستحعل تحالف الانيا وبولند١‏ ضرورة ملحة لا غنى 
عنها ») وستعطي ابطاليا حريتها » حرب ستشن مباشرة ضد حلفاء المانيا المضادين 
للنورة من ١9945‏ الى ١8١٠‏ ©» حرب ستتهدد الوطن بالخطر وتنقذه في الوا قت ذاته» 
لان انتصار المانيا سيعتمد على انتصار ال د بمقراطية » . 

تعكس هذه المقطوعات الواضحة الحادة من «نيو رابنيخه تزايتونغ» ما كانت 
الجماهير الثورية تشعر به غريزيا . فقد تدفق آلاف الرجال الى فرانكفورت من 
متطقة حولها لغ ظوال: نضت قطرها خمسين ميلا » وهم مستعدون وتاثقفون 
انضالات ثوربة جديدة » ولكن نضالا كهذا كما اوضحت «نليو رابنيخه تزاأيتونغع» 
سيؤدى الى الغاء الجمعية الوطئية ذاتها » وهذه الجمعية تفضل الموت جبنا على الموت 
بطولة . ففي 158 ابلول منحت موافقتها على هدنة مالمو » بينما رفض ممثلو الجناح 
اليساري فيها عدا واحد أو اثنين طليا بان تجعل الجمعية الوطنية نفسها مجلسا 
توريا . وكان القتال !لوحيد الذي حدث قتال متاريس صغير في فرانكفورت ذاتهاء 
حتى ان هذا القتال قد سمح له عمدا الوصي على الرايخ بالنمو ليعطيه ذريعة 
لاستقدام قوات ضخمة من آكنة مينس الفيدرالية المجاوره ليخيف بحرابه البرلمان 
ذا السسيادة , 

وفى ألوقت ذانه لاقت وزارة هانرمان في برلين المصير التاعس الذي تنبأت 
به «نيو رابنيخه تزايتونغ» . فقد عضدت «سلطة الدولة» ضد «قوى الفوضى» ع 
فساعدت بذلك العسكربين البروسيين والشرطة والدولة البيروقراطية على الوقوف 
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بعد الضربات التي كانت قد تلقتها في 18 آذآأر © ولكنها لم تنجح في تعزيز مصالح 
الريح البرجوازي المحض ألتي خانت الثورة من اجلها . وقوق كل شي ء »؛ وكما 
تنهد عضو من اعضاء الجمعية الوطنية في برلين قائلا «على الرغم من الانشقاق في 
ايام آذار © لإا يرال النظام العسكري القديم حاضرأ بالتمام والكمال) . كان هذا 
صحيحا »؛ ومنذ ايام حزيران في باريس استعاد النظام العسكرىي صليل بوه 
بصورة اوتوماتيكية . لعد كان سيرا بعرفه الجميع أن احد الاسباب التي دعت حكومة 
بروسيا الى الموافقة على الهدنة مع الدثمارك كان رغبتها في استدعاء فرانغل وقواته 
ألى حجوار بر لين للاعداد لاتقلاب مضاد للثورة . ولذآا استجمعت جمعية برلين في 
ايلول شجاعتها وطلبت من وزير الحرب أن يصدر تحذيرا الى كل ضباط الجيش 
من القيام بنشاطات رجعية ؛ وأن بدعو كل الضباط الذين تتماكس معتقداتهم 
السياسية مع الوضع الدستوري القائم الى الاستقالة طبقا للشرف العسكري . 

لم يكن لهذا الطلب اهمية كبرى في الواقع خاصة وأن نداءات ممائلة كانت قد 
صدرت لافراد البيروقراطية دون ان بكون لها اى اثر . لكن الطلب كان اكثر مما 
تستطيع المسكربية احتماله من وزارة برجوازية . فسقطت وزارة هاترمان وشكلت 
وزارة سروقراطية محضة برئاسة الجنرال فو بل الذي قام حينئذ وبكل هدوء 
باصدار الامر المشار اليه الى الضباط كبرهان للعالم ان العسكرية لم تعد تخشى 
البرجوازية وانها اأصبحت تستطيع ألان السخرية منها والهزء بها . 

وبهذه الطريقة رآأت الجمعية «اللبالغة الذكاء والعاحرة» بعينيها تحقق نبوءة 
«نيو راينيخه تزايتونغ» بأن الجناح اليساري للجمعية سيستفيق ذات صباح ليجد 
انتصاره البرلمائي وقد تنوافق مع هزيمته المادية . واجابت «نيو رابنيخه ترابتونغ» 
على الضجة التي اثارتها الصحافة المضادة الثورة والتي اعلنت ان انتصار الجناح 
اليسارىي قد احرز بفعل ضغط جماهير برلين © فنددت بافكار الصحف الليبرآألية 
الخجول لذلك »© واعلنت بصراحة : «ان حق جماهير الشعب الدبمقراطية في 
ممارسة تأثير معئنوي على اعمال الجمعيات الدستورية حق ثوري قدبيم © ولم ل 
اي فترة منذ الثورتين الفرنسية والانجليزية اي نقض لهذا الحق . وان على التاريخ 
أن شكر هذا الحق على كل الخطوات النشيطة التي اتخذتها جمعيات كهذه» . 
كانت هذه الاشارة موجهة بالقدر ذاته الى «القماءة البرلمانية» 0 
ايام ابلول ١858‏ والى جمعيات برلين ٠‏ 


ه ب ديمقراطية كولون 
الراثلاند تمثل القدر الاكبر م من القلق تجاه ألثورة المغادة 4 وكالنت تغمرهأ قوات 
محندهة من المقاطعات الشرر قية ٠‏ وكان قرابة ثلث الحيش البروسي محتشدأآ في 


الرابثلائو ووستفاليا 6 وفي ظلل هذه الظروف كانت الانتفاضات الصغيرة عقيمة 


للا 


تماما . ولذأ فقد كانت الحاجة الماسة تدعو الى القيام بتنظيم شامل منضبط 
للديمقراطية انتظارا لليوم الذي نتحول فيه نصف الثورة الى ثورة كاملة . 

انعقد مؤتمر لثمانية وثمانين جمعية ديمقراطية في فرانكفورت في حزيران © 
واتخذ قرارا بانشاء منظمة ديمقراطية . غير ان هذه المنظمة لم تتخذ شكلا صلبا 
وثابنا الا في كولون »© بينما ظلت في بقية المانيا فضفاضة مهلهلة . كانت ديمقراطية 
كولون منظمة في ثلاث جمعيات كبيرة» في كل منها بضعة آلاف من الاعضاء : 
الجمعية أالديمقراطية ويقودها ماركس والمحامي شنايدر »© والجمعية العمالية 
وبقودها مول وشابر » وجمعية الموظفين والموظفين ويقودها هيرمان بيكر الشاب . 
وعلندما قرر مؤتمر فرانكفورت أن تكون كولون مركز الرايئلاند ووستفاليا » شكلت 
هذه الجمعيات الثلاث لجنة مركزية مشتركة ©» عقدت فيما بعد مؤتمرا لكل الجمعيات 
الديمقراطية في الراينلاند ووستفاليا » اجتمع في اواسط آب في كولون . حضر 
المؤتمر اربعون ممثلا يمثلون ١17‏ جمعية ©» وقرروا أن تكون اللجنة المركزية المشتركة 
لجمعيات كولون الديمقراطية. لجنة لمنطقة الرابئلاند ووستفاليا . 
كان ماركسس القائد الفكري لهذه المنلظمة »© كما كان قائد «نيو راينيخه تزايتونمٌ». 
فقد كان بيملك موهبة القيادة الى حد بعيد »2 ولم يكن الديمقراطيون المبتذلون على 
استعداد للصفح عنه لذلك . رأى كارل شورز » الذي كان حينذاك طالبا له مسن 
العمر تسعة.عشر عاما » ماركس للمرة الاولى في مؤتمر كولون.». ووصفه فيما بعد 

من الذاكرة قائلا : «كان لماركس اذ ذاك ثلاثون عاما من العمر » وكان قد اصبح القائد 
المعترف به لمدرسة للفكر الاشتراكي . كان الرجل القوي البنية بحجبهته العريضة 
وعينيه السوداوس اللامعتين وشعره الاسود الفاحم. ولحيته الكثة بحتذب الانتباه 
حالا . وكان شهيرا بأنه رجل علم في مجاله ». وفي الواقع كان ما قاله. منطقيبا 
واضحا وذا وزن »© ولكنئني لم آر في حياتي كلها .رجلا له من الغطرسة الؤذية التي 
لا يمكن الصفح عنها ما لماركس» . كان شورز الذي اصيح فيما بعد وإحدا مسن 
ابطال البرجوازية فيذكر على وجه الخصوص التجقير الحاد الجارح واللهجة المردرية 
التي كان ماركس يستخدم بها اصطلاح «برجوازي») ‏ كما لو انه كان سصق شيئًا 
ذا طعم كربه . كانت هذه هي النغمة ذاتها التي غناها بعد ذلك ببضع سنوات الملازم 
يتشوف » الذي كتب بعد محادثة مع مار كسس يعول ٠‏ «لقد أحدث ماركس في اثرا 
لا لتفوفه غير العادي فحسب ؛ ولكن ايضا لشخصيته القوية .. 0 
الرجل في كبر عقله وكان حبه في عظم كراهيته لكنت اجتاز النيران من اجله » رغم 
أنه شار فيمناسبات عدةألى أستصعاره لشأني وفي النهاية عبر عن هذا الاستصغار 
بصراحة تامة . أنه الرجل الوحيد بيننا الذي استطيع ان أعزي اليه. صفغة القيادة 
والقدرة على فهم وضع كبير معقد دون الضياع في التفاصيل التي لا شأن لها) . 
وبعد ذلك حجاء الكلام المعهود عن الطموح الشخصي الخطر للاركس ٠.‏ في صيف85/8١»6‏ 
كان المرت بار سسين »© التلميذ الامير كي لغوربيه في كولون مراسلا لحربسدة 
#ليوبورك ترسيون» »© مع ناشرها شارلز دانا » وكان تقييمه لماركس مختلفا : «لمد 
رأيت كارل ماركس قائد حركة الشعب . لقد كان نجمه حينذاك في أوجه . كان 
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رجلا في الثلاثينات له جسم قوىي ووجه جميل وشعر أاسود كثيفف . وملامحه 
تدل على طافة عظيمة » ويستطيع اللمرء أن لحظ وراء تواضعه وتحفظه نار الحماسة 
التي تميز الارواح الجرئة» . كان هذا صحيحا »© وفي تلك الايام كان ماركس بقود 
ديمقراطية كولون بشجاعة باردة ولكنها مقدامة . 

على الرغم من ان ازمات ابلول احدثت هياجا عظيما في صفوف جمعية 
قرانكفورت » الا انها لم تكن تستطيع استجماع شجاعة كافية لتنظيم ثورة »© بينما 
لم تكن وزارة فويل في الجانب الاخر تستطيع تنظيم ثورة مضادة ©» وفي ظل هذه 
الظروف لم يكن لاي انتفاضة محلية حظ في النجاح »؛ ولذا فعهقد كانت السلطات 
تتوق الى استثارة انتفاضة كهذه كي تفرقها بالدم بكل سهولة . فاتخذت اجراءات 
قانونية وبوليسية ضد أعضاء لحنة المنطقة الدبمقراطية وضد محررى «نيو رارئنيخه 
تزايتونغ» . وكانت الاعذار التي اختلقت لذلك واهية جدا © لدرجة ان السلطات 
نفسها تخلت عنها بعد حين . رفع ماركس صوته محذرا من خداع السلطمات 
الخؤٌون : في هذه اللحظة ليس هناك مسألة كبيرة تمارس اثرها على الشعب ككل 
وتحثه على النضال »© ولذا فان اي محاولة لتنظيم انتفاضة ستفشل . وستكون اي 
انتفاضة في هذه اللحظة اسوأ من عقيمة » لان احداثا عظيمة ستجري في المستقبل 
القريب » ويجب على الديمقراطيين ان لا يدعوا سلاحهم ينتزع منهم قبل أن يهل يوم 
المعركة . اما اذا جروٌ العرش على تنظيم ثورة حضارة » فستحين عندئذ ساعة ثورة 
جديدة بقوم بها الشعب ٠.‏ 

غير ان اضطرابات صغيرة حدثت © عندما تقرر القاء القيض على بيكر وجول 
وشابر وفيلهلم ولف في 5" ابلول . وآأدت اخبار بأن قوات الجيش. تتقدم لفض 
اجتماع جماهيري بالقوة الى اقامة المتاريس »© ولكن القوات العسكرية لم تجروٌ في 
الواقع على التحرك » ولم يستجمع القائد العسكري شجاعة كافية لاعلان الحكم 
العسكري في كولو نالا بعد ان هدات الاحوال تماما. حظرت «نيو رابنيخه تزابتونغ» 
بموجب القانون العسكري © وفي 737 ابلول توقفت عن الصدور . ولربما كان هذا 
هو الهدف الوحيد لهذا الانفلاب العسكري السخيف » وبعد ذلك ببضعة ايام رفعت 
وزارة فويل حالة الحصار . تلقت «نيو راينيخه تزايتونغ» في الحقيقة ضربة قاسية 
فلم تستطع الظهور ثانية قبل الثاني عشر من تشرين الاول . 

تشتت هيئة تحرير الصحيفة لان معظم اعضائها اضطروا الى اجتياز الحدود 
ليتفادوا القاء الفبض عليهم ؛ فذهب أنغلز الى بلجيكا » وذهب فيلهلم ولف الى 
بالاتينيت » ومضى بعض الوقت قبل ان بعودا . ففي بداية كانون الثاني 1861 كان 
انغلز لا يزال في برن التي ذهب اليها عبر فرنسا مشيا على الاقدام معظى الوقت.. 
وفوق كل شيء كان تمويل الصحيفة في حالة محزنة . فبعد ان أدأر حملة الاسهم 
ظهورهم لها استطاعت أن تعيش بعض الوقت على تزايد توزيعها » ولكنها لم تكن 
بعد الضربة الاخيرة تستطيع تفادي الاختفاء النهائي » لولا ان ماركس اخذها «كملكية 
شخصية له» »© ؛ اي لولا انه ضحى من اجلها بالقليل الذي ورئه عن والده ؛ او بالقليل 
الذي استطاع ان بحصل عليه مقدما مما سيرثه في المستقبل . لم بنيس ماركس 
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ببنت شفة حول هذا الموضوع © ولكن يبدو من رسائل زوجته وأقوال اصدقاله 
انه ضحى بسبعة آلاف ثالر لتعزيز عملية التحريض والابقاء على الصحيفة حية . 
وليس مهما بالطبع ان نعرف المقدار الذي انفقه ماركس » فالمسألة الرئيسية هي أنه 
ضحى بكل ما بملك ليبقي الرابة خفاقة . 

كان موقف ماركس حرجا من ناحية اخرى كذلك . فبعد اندلاع الثورة قرر 
المجلس الفيدرالي في اأثلائين من اذار ان اللاجثين الالمان سيمنحون حق الترشيح 
والانتخاب في انتخابات الجمعية الوطنية الالمانية » شريطة ان بيعودوا الى المانيا 
وببدوا رغبتهم في تجديد حقو قهم المدنية السابقة . وقد اعترفت الحكومة البروسية 
صراحة بهذا القرار. ولذا كان ماركس الذي بفي بكل الشروط التي تهيء له الحصول 
على الحقوق المدنية مؤٌهلا للمطالبة باستعادة حقوقه المانية في بروسيا . وفي 
ألوأ قع عندما تقدم بطلب في نيسان عام 4 2 ملم محلس مدينة كولون موافقته 
على الطلب فورا ©» وعندما اوضح ماركس لرئيس شرطة كولون انه لا ستطيع احضار 
عائلته من تر دير ما دامت المسألة غير محسومة »© أجابه رئيس السلطة بان سلطات 
المقاطعة »© التي يتعين عليها حسب قانون بروسيا القديم أن توافق على قرار مجلس 
المدينة » ستمنح موافقتها بالتأكيد على استعادته لجلسيته . غير أن «ليو راينيخه 
تزايتونغ» بدات بالظهور في تلك الاثناء . وفي ؟ آب تسلم ماركس أخطارا رسميا 
من الشرطة بفيد ان الحكومة الملكية قررت «في ألوفت الحاضر» أن لا تستخدم في 
حالته حقها في مئنح الجنسية البروسية لاجنبي © وأن عليه لذلك ان يستمر في 
اعتبار نفسه اجنبيا . وفي ؟؟ آب تقدم ماركس باستئناف ساخط الى وزير 
الداخلية » لكن استئناقه رفض . 

ولما كان ماركس زوجا مخلصا وأبا عطو فا فقد حلب عاللته اثناء ذلك الى كولون 
رغم الشك . وكان عدد افراد العائلة قد ازداد اثناء ذلك © فقد ولدت الابنة الاولى 
اللى مضت دن انم والدتها في ابار 1855 ثم تبعتها ابنة ثانية سميت لورا ولدت 

في أبلول عام 1855 » وبعد ذلك بعليل ولد ادغار » وهو الابن الوحيد الذي لا بعرف 
تاريح ميلاده بالضبط . وكانت العائلة منلذ ايام بارسس مصحوبة بهيلين ديموث وهي 
صدلقة وفية وخادمة مخلصة . 

لم يكن ماركس واحدا من اولئك الرجال الذين بتخذون من كل جديد مسن 
معارقهم صديقا وأخا في الحال »© لكن اخلاصه لاصدقاله كان لا يطاله الشك . وفي 
امؤتمر ذانه الذى بقال ان غطرسته التى لا تحتمل استعدت عليه رجالا كانوا ولا 
ذلك سنيصاد قونه بسرور » اكتسب ماركس لنفسه صديقين مدى الحياة هما المحامي 
شيلي والمدرس ايماندت . وعلى الرغم من ان جدية الفرض الوحيد الذي قاد خطى 
ماركس خلال حياته كلها جعلته ببدو شريرا لاشياه الثوريين م ن اتفال اكسسوور 
وتيشوف »؛ الا انها كانت في الوقت ذاته تجذب بما لا بقاوم الثور بين الحفيقيين 
من امثال. فريليغارث ولاسال الى مداره الشخصي والفكري . 
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" م فريليفارت ولاسال 


كان فريليفارت يكبر ماركس بثمانية اعوام » وقد رضع في شبابه حليب 
الاورثوذكسية النقي . وفي احدى المرات ©» شعر فرليغارث بلسعة «رائيخه 
"تزابتونغ» القديمة لنشره قصيدة ساخرة حول رحلة هيرويغ الفاشلة بعد طرد هذا 
الاخي :مود برويحيا ».ولك الم يمقن وانكداطز رن بحت ادر ف الى امار كب الثناء انيه 
في بروكسل . وكانت علاقتهما في البداية ودية ولكنها طفيفة . وقد قال في 
ماركس «انه رجل جيد » ذو سلوك متواضع مثير للاهتمام» . ولم يكن فريليغارث 
حكنا سيك على الاقتخاضن 4 نقد كان متعر رامن اق تقروى .شخصى 4 .وردنا كان 
بملك لهذا السيب بالذات حسا سليما تجاه كل ما بشعر بالغطرسة فى الاخرين . 

نضجت معرفة الرجلين ببعضهما وتحولت الى صداقة ثابتة في صيف وخريف 
4 ؛»؛ وكان ما جذبهما الى بعضهما هو الاحترام الذي كان بكنه كل منهما للآخر 
بسبب شجاعته وصلابته في التمسك بالمبادىء الثورية المشستركة التي كان الاثثان 
بحملانها في الحركة الراينئية . قال ماركس عن فريليغارث في رسالة الى وايدماير: 
«انه وري حقيقي ورجل مخلص تماما » وهذا مدبح لا أمنحه الا للقلائل» . وفي 
ألو قت ذاته نصح مار كس وأبدمار أن بطري الشاعر بعض الاطراء »© لان الشعراء 
بحاجة الى الاطراء اذا كان لهم ان بعطوا افضل ما لديهم . ولم بكن ماركس من ذلك 
النوع من الرجال الذي يحمل قلبه على كفه » ولكنه كتب الى فريليغارث في احدى 
لحظات التوتر بقول ؛ «اقول لك بصراحة انتى لست مستعدا لخسارة اى من الرجال 
القلائل الذين اعتبرهم اصدقاء لي بأفضل ما تعنيه هذه الكلمة بسبب سوء تفاهم 
بسيط» . لم يكن لماركسى »© عدا انغلز » صدبقا افضل من فربليغارث في اسوأ ايام 
الكداتسك : 

كانت هذه الصداقة على الدوام مصدر ضيق للجهلة الادعياء » ربما لانها كانت 
بسيطة وحقيقنية في الوقت ذاته . فكانوا أاحيانا يدعون أن خيال الشاعر المحموم 
قاده الى صحبة سيئة © وفي احيان اخرى كانوا بقوأون أن الديماغو جي الشيطاني 
نفث سمئه في الشاعر المسالم فسمم اغانيه . وفي الواقع لا تستحق هذه الادماءات 
كلمة واحدة »2 لولا ان محاولة قد بذلت لتحوبل فريليغارث الى اشتراكي ديمقراطي 
حديث »© وهذا ما يضعه في صورة خاطئة . لقد كان فريليغارث ثوريا سسبب غريزة 
متحمسة ومشاعر شاعربة لا بسبب اى اعتبارات علمية . وكان بعتبر ماركس رائدا 
للثورة ويعتبر العصية الشسيوعية الطليعة الثورية » ولكن الحجج التاربخية المتضمنة 
في ألبيان الشيوعي ظلت فرببة عنه بهذا القدر أو ذاك . وعلى وجه الخصوص »© 
لم يكن خياله الجامح ستطيع أن يلم بأي من تنفاصيل العمل التحريضي اليومي التي 
كثيرا ما تكون ناعسة . 

كان فرديئائد لاسال » الذي انضم الى حلقة ماركس في ذلك الحين » نوعا 
مختلفا تماما . فقد كان بصغر ماركسشس سبع سئوات © وكانت شهرته حتى ذلك 
الحين قائمة على نضاله الحماسي من اجل الكونته هاتزفيلت ألتي اساء زوجها 
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معاملتها وخانتها حاشيتها . وفي شباط 1868 ألفي القبض عليه بتهمة التحريض 
على سرقة صندوق بحتوي على وثائق ذات علاقة بقضية هاترفلت © ولكن محلفي 
كولون أطلقوا سراحه في ١١‏ آب »؛ بعد أن دافع عن نفسه دفاعا رائعا . وبعد ذلك 
كان باستطاعته ان نكر س نفسه للنضالات الثورية . ولم نكن لاسال «بتعاطفه مع 
كل قوة حقيقية» ليفشل في التأثر تأثرا عميقا بقائد النضال الثوري ماركس . 

كان لاسال كذلك قد احتاز المدرسة الهيغلية واتقن أساليبها » دون أن بعتربه 
أي شك بصحتها ودون ان تتأثر بانحلال خلفاء هيغل . وخلال زيارة لباريس © 
تعرف لاسال الى الاشتراكية الفرنسية وتنب له هاينه ببصيرته النبوبة بمستقبل 
عظيم . غير أن التوقعات الكبيرة ألتي اثارها الشاب اليافع اصطدمت ببعض الغمووض 
فى سلوكه »© الذي لم يستطع السيطرة عليه خلال نضاله ضد تراث عرق مضطهد 
لا تزال رواسبه عالقة به . فقّد كان الجو المبتذل لليهودية البولندية يسيطر على بيت 
والديه . ولم يستطع حتى أقل الناس تحيزا ان يصدقوا نواياه في انتصاره 
د ع ا ا ل ال الكو لو 
ارحلة كاملة تشق الان طريقها الى القبر . حتى ان فريليغارث » !لذي لم بكن مغرما 
به اطلاقا » تحدث باحتقار عن «التفاهات المنزلية التعيسة» التي يبدو للاسال ان 
تاربخ العالم يدور حولها . 

وبعد ذلك بسبع سنوات 4 عبر ماركس عن نفسسه بالطريقة ذاتها : أن الاسال 
بعتبر نفسه قاهرا للعالم 6 لانه كان قاسيا في مؤامرة شخصية »© كما لو أن رجلا 
له فكفيية كفة ميععد 'التكتحنة عكر يقن من عمرة هلك امن ثافة كهل] . .وزع 
ذلك بعدة عقود ؛ اعلن انغلز ان ماركس كان بكن كراهية للاسال مئل البدابة » وأن 
«نيو رابينئيخه ترايتونغ» نشرت أقل ما يمكن عن قضية هاتزفلت لتتجنب الظهور 
بمظهر مشاركة لاسال في مو قفه من القضية . غير ان ذاكرة انغلز خانته بالنسبة لهذه 
المسألة » ذلك ان «نيو رابنيخه تزايتونغ» كانت حتى يوم حظرها في 7؟ ابلول 
تنشر تقارير مفصلة عن محاكمة لاسال بتهمة التحريض على سرقة الصندوق © رغم 
انها بالطبع لم تكن تخفي ان المسألة جوانب اخرى مؤسفة . اكثر من ذلك ©» ساعد 
ماركس نفسه © كما كتب لفربليغارث »© الكونته هاتزرفلت في ضائقتها الماسة من 
موارده الخاصة المتواضعة . وعندما واجه ماركس صعوبات خطيرة في فترة ما بعد 
تولون ©» اختار لاسال مع فريليغارث موضعا لسره في مدينة كان له فيها الكثير 
من الاصدقاء القدامى . 

لكن انغلز كان على حق عندما قال ان ماركس كان بكن كراهية للاسال » وان. 
انغلز وفربليغارث كانا كذلك . لقد كانت تلك كراهية لا علاقة لها الا القليل بالعقل» 
وهناك من الشواهد ما يكفي للدلالة على ان ماركس لم بدعها تعميه عن الاهمية 
الاعمق لقضية هاتز فلت » هذا اذا طرحنا جانبا الحماسة التي ابداها لاسال لقضية 
الثورة والمواهب البارزة التي كان بتمتع بها » وفي النهاية الصداقة الصدوق التي 
كان رفيق السلاح الشاب يكنها لكاركس . 

ان من الضروري ان تفعض بلاقة نطؤان العلاقات بين الرحلين منذ البدابة 6 
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لأا ادل ااال اولقن لنحى ماركس تقنكة من سوه القهم أن موقة يهن لانسال 
يمثل اصعب مشكلة سيكولوجية في حياته كلها . 


ايام نشرين الاول ونشرين الثاني 


بدأت «نيو رابنبخه تزابتونغ» في ١5‏ تشرسن الاول في الظهور ثالية »© وأعلنت 
يا ري ل ا وي 0 
الترحيب فورا بثورة جديدة » ذلك ان بروليتاريا فيينا استطاعت في 1 تشرين 
الاول ان تضرب بقبضتها بصلابة وتحبط خطط آل هابسبرغ المضادة للثورة » والتي 
كانت تنوىي بعد انتصارات رادتسكي في ابطاليا أن تسحق أولا الهنغاربين الثائر بن 
ثم الالمان الثائرين وذلك بمساعدة الشعوب السلافية . 

كان ماركس نفسه في فيينا من 8؟ آب الى ايلول لتوعية الجماهير هناك ؛ 
غير انه يبدو من اشارات الصحف المتفرقة أنه لم بكن ناجحا في ذلك © وليس في 
هذا ما شير العجب »© فقد كان عمال قيينا لا بزالون في مرحلة واطئة من التطور : 
ولذا فقد كانت الغريزة الثورية التي عارضوا بها مغادرة الجيوش الى هنغاريا لقمع 
ورتها تنستحق قدرأ اكبر من المدبح ٠‏ فلقد جذبوا بعملهم هذا أول نيران الثوره 
المضادهة نحو هم 6 وكانت تلك تضحية نسيلة اثينتت الارستفراطية الهنغارية أنها ا 
نستحقها . فقد كانت تتوق الى شن نضالها من اجل استقلال هنغاريا على اساس 
حقوقها التاريخية » لكن الجيش الهنغاري لم يقم بغير هجوم يفتقر الى الحماسة ادى 
الى زيادة مصاعب المنتفضين في فيينا بدلا من ان يقلل منها . 

ولم يكن موقف الديمقراطية الالمانية افضل . ولا شك ان هذه الديمقراطية 
ادزكت كم هي ذاتها معتمدة على نجاح انتفاضة فيينا » ذلك انه اذا احرزت الثورة 
المضادة اليد العليا فى العاصمة النمسسوبة فقاتها لا بد أن توجه ضربة قاضية للعاصمة 
البروسية انضا حيث كانت تنتظر فرصتها الملاسببة منف امد . غير ان الدبمقراطية 
الالمانية قنعت بئنداءات عاطفية وتعبيرات عقيمة عن التعاطف ونداءات فارغة الى 
الو صي العاجز على الرابح ه وفي نهاية تشرين الاول اجتمع .امؤتمر الديمقر اطي 
ثانية في برلين ©» وأصدر نيابة عن فيينا المحاصرة بيانا وضعه روغه »© ولكن «نيو 
رابنيخه تزابتونغ» اوضحت عن حق أن المؤتمر الدبمقراطي حاول أن بعوض عن 
افتقاره الى الطاقة الثورية بالعواطف الدافقة والدموع المدرارة » وأن النداء كله لا 
بحتوى على اثر للعاطفة الثورية او للافكار الثوربة . غير ان نداءات ماركس المتقدة 
حماسا والمكتوبة بالنثر الرصين ونداءات فريليغارث بالشعر الرائع لمنح اهل فيينا 
المحاصرين المساعدة الوحيدة الفعالة بالاطاحة بالثورة المضادة في الداخل كان لها 
رجع الصدى في صحارى مقفرة . 
| هكذا تقرر مضير ثورة فيينا ..فقد حارب العمال سطولة بعد أن خانتهيم 
البرجوازية والفلاحون ولم يدعمهم غير الطلبة وقطاع من البرجوازية الصغيرة 
ولكن القوات المحاصرة استطاعت مساء الحادي والثلاثين من تشرين الاول اختراق 
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المدينة » وفي الاول من تشرين الثاني كان علم الثورة المضادة الاصفر والاسود 
برفرف من على كاتدرائية سان ستيفان . 

لحقت بمأساة فيينا المؤثرة مأساة ‏ ملهاة غريبة في برلين . فقد استقالت 
وزارة فويل لتفسح الطريق امام وزارة براندنبرغ »© وقامت هذه فورا باصدار امر 
الى الجمعية الوطنية بالانسحاب الى بلدة براندنبرغ » وجعلت الجنرال فرانغل يحتل 
برلين ليدذعم هذا الآامر بقوة السلاح © كان برأندنبرغ © وهو ابن غير شرعي لعائلة 
هوهنزلرن بقارن نفسه باعجاب بفيل سيسحق الثورة تحت قدمه . لكن « نيو 
رابنيخه تزايتونغ» اعلنت صادقة ان كلا من براندنبرغ ومعاونه فرانغل «رجلان بلا 
عمل ولا قلب ولا مبادىء »© انهما ليس اكثر من شاربين كبير بن» ولكنهما لهذا السسيبي 
بالذات كانا الخصمين المناسبين لجمعية حبانة . 

وفي الواقع كان شاربا فرائغل العسكردين كافيين لارهاب الجمعية ٠‏ صحيح 
انها رفضت أن تخلي برلين © مقرها الدستوري »© ولكن عندما اصبحت الضربة تلي 
الاخرى وأعمال المنف تتتايع : حل الحرس ألوطني » اعلان الحكم العسكري ال » 
اعلنت ان الوزراء خونة واشتكتهم الى النائب العام . وتجاهلت مطالب عمال برلين 
بأن يجري الدفاع عن حقوق الشعب بقوة السلاح © واعلنت بدلا من ذلك «المعاومة 
السلبية» » أي بكلمات اخرى قررت ان تتحمل ضربات العدو دون أن ترد عليها . 
وبعدئذ اصبحت الجمعية تطرد من قاعة الى اخرى »© وقي إنفجار مفاجىء سببه 
ظهور حراب فرانغل مرة اخرى » اعلنت الجمعية بوقار انه ليس من حق ونارة 
براندنبرغ التصرف باموال الدولة او جمع الضرائب ما لم سمح للجمعية بعقد 
جلساتها في برلين دون اعاقة او تأخير . ولكن ما ان أرفض اجتماع الجمعية » حتى 
خشي رئيسها على جلده » فاستدعى مكتب الجمعية ليسجل في محضر الجمعية 
ان القرار ضد الوزارة غير قانوني طبقا لقاعدة قانونية شكلية © على الرغم من انه 
سمح باعلان القرار على الجمهور دون تأخير ٠.‏ 

وترك ل «نيو رابنيخه تزايتونغ» أن تعارض أنقلاب الحكومة بالطريقة التي 
ستحقها » فاعلنت ان اللحظة قد أزفت للمعارضة الثورة المضادة بثورة ثانية ») ودعت 
الجماهير ان ترد على عنف الحكومة بكل وسائل العنف المضاد الممكنة . واعلنت ابيضا 
ان المقاومة السلبية يجب ان بكون لها اساس من المقاومة الفعالة الابجابية ©» والا 
كانت مقاومة النعاج للجزار . وفي الوقت ذاته نسفت بقسوة الحجة الكامنة وراء 
نظرية الاتفاق مع العرش »؛ التي سعى جبن البرجوازية الى الاختفاء وراءها : «ان 
العرش البروسي انما يمارس حقوقه عندما يتصرف تجاه الجمعية تصرف الحكم 
المطلق » والجمعية مخطئة عندما لا تتعامل مع العرش كجمعية ذات سيادة ... ان 
البيروقراطية القديمة لا ترغب في ان تصبح خادمة للبرجوازية » التي كانت تلعب 
بالنسبة لها حتى الان دور مدير المدرسة المستبد . والحزب الاقطاعي ليس رافغيا 
في التضحية بامتيازاته ومصالحه على مذبح البرجوازية. وفي النهاية » يرى العرش 
قاعدته الاجتماعية الحقيقية في عناصر المجتمع الاقطاعي القديم » الذي بجد في 
العرش أرفع تعبير عنه »© بيئما يعتبر العرش البرجوازية قاعدة مصطنعة غريبة عنه 
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ستحمله على شرط واحد هو أن يزول . أن الحكم «ببركة الله» يصبح بالنسيبة 
للبرجوازية حقا قانونيا ») ويصبح حق الدم حق الورق ©» وتصبح الشمس اللكية 
قرشا برجوازيا . ولذا رفض العرش ان يقتنئع بكلام البرجوازية ؛ وأجاب نصف 
ثورتها بئورة مضادة كاملة . وقذف بالبرجوازية ثانية الى احضان الثورة » الى 
احضان الشعب » عندما صرح «براندنبرغ في الجمعية »© والجمعية في براندبرغ !4. 

سخرت «نيو رابنيخه تزايتونع» من هذا الشعار وحولته الى «غرفة الحرس في 
الجمعية » والجمعية في غرفة الحرس !» معبرة عن املها في أن ينتصر الشعب 
في هذأ الشعار وبحوله الى رثاء على قبر آل براندتبرغ : 

وبعد أن اصدرت جمعية برلين فرارها بحرمان الحكومة من حق جبي الضرائب» 
اصدرت لجنة المقاطعة الديمقراطية في برلين نداء في 18 تشرين الثاني » وقعه 
ماركس وشابر وشنابدر طالبون فيه الجمعيات الديمقراطيةان تتخذ فورأ الاجراءات 
التالية : يجب مقاومة اي محاولة من السلطات لجبي الضرائب بأي وسيلة ممكنة ؛ 
بجب تنظيم الحرس الوطني فورا في كل مكان لمقاومة العدو ©» بزود الفقراء بالاسلحة 
والذخائر على نفقة البلديات وبواسطة التبرعات الطوعية » اذا رفضت الحكومة 
الاعتراف بقرارات الجمعية واحترامها فيجب انتخاب لجان السلامة العامة في كل 
مكان بالاتفاق مع البلديات أن امكن » اما تلك البلديات التي تعارض الجمعيية فيجب 
انتخابها بالتصوبت الشعبي . هكذاأ فعلت الجمعية الديمقراطية ما كان بتعين على 
الجمعية فعله لو كانت جادة في قرارها بالامتناع عن دفع الضرائب . لكن ابطال 
جمعية برلين بدأوا برتجفون خوفا من شجاعتهم هم ©» وسارعوا كل الى منطقته 
ليمنعوا تنفيذ القرار الذي اتخذوه هم انفسهم »© وبعد ذلك انسلوا الى براندنبرغ 
ليواصلوا اجتماعاتهم . وبهذا خسرت الجمعية آخر آثر من آثار كرامتها ونفوذها ؛ 
وأصبح سهلا على الحكومة في ه كانون الاول أن تحل الجمعية وتفرض دستورا 
جديدا وانتخابا جديدا . 

شلت خيانة جمعية برلين لجنة مقاطعة الراينلاند » التي كانت مليئة بقوات 
الجيش . وفي 56 تششرين الثاني القى القبض على لاسال »© الذي رحب بالنداء الذي 
أصدرته اللجنة بحماس » أما في كولون فقد رفع المدعي العام قضية ضد موقعي 
النداء » وان لع بجرق على اعتقالهم . وفي م شباط » مثل المو قعون على النداء أمام 
محكمة محلفين في كولون بتهمة. تحريض الشعب على المقاومة المسلحة ضد السلطات 
وضد قوات العرش الفسكرية . 

حاول المدعي العام أن يستخدم قوانين 1" و8 نيسان © وهي ذاتها التي وطأت 
عليها الحكومة بانقلابها » ضد الجمعية وضد المتهمين . لكن ماركس فند هذه 
المحاولة في خطبة قوية: بمكن لاولئك الذين قاموا بثورة ناجحة أن يشنفوا خصومهم») 
لا أن يجلسوا قضاة لهم »؛ يمكن لهم أن بتخلصوا من اعدائهم المهزومين »© ولكنهم لا 
يستطيعون أن يحاكموهم كمجرمين . أنه لرياء جبان أن تنستخدم قوانين أطاحت بها 
ثورة أو ثورة مضادة ضد اولئك الذين يعتنقون هذه القوائين .. ومسألة ما اذا كانت 
الجمعية على صواب أو كان العرش على صواب مسألة تاريخية لا يحسسمها محلفون » 
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بل بحسمها التاريخ وحده . 

لكن ماركس ذهب أبعد من ذلك ©» فرفض أن يعترف بقوانين 1" و8 نيسان على 
الاطلاق » معلنا أن المجلس الموحد قد وضعها ليجنب العرش الاعتراف بهزيمته في 
نضالات آذار . ولا يمكن محاكمة جمعية تمثل المجتمع البرجوازي الحديث طبقا 
لقوانين سنتها هيئة اقطاعية . وما مبدأ أن المجتمع بقوم على القانون سوى خرافة 
قانونية . فعلى العكس من ذلك » يقوم القانون في الواقع على المجتمع : « في يدي 
القانون النابليوني . انه لم ينتج المجتمع البرجوازي » على العكس لقد انتجه المجتمع 
البرجوازي » الذي نشأ. في القرن الثامن عشر واستمر في تطوره في القرن التاسع 
عشر ولم يجد في القانون النابليوني سوى تعبيره القانوني . وفي اللحظة التي يفشل 
القانون فيها في أن بعكس العلاقات الاجتماعية بصدق »© يصبح لا أكثر من قصاصة 
ورق . انك لا تستطيع أن تجعل القوانين القديمة أساس المجتمع الجديد أكثر مما 
صنعت القوانين القديمة المجتمع القديم » . 

لعد فشلت جمعية برلين في فهم الدور التاريخي الذي القته على عاتقها ثلوره 
آذار . أما التهمة التي اتهمها المدعي العام للجمعية بأنها رفضت كل توسط فقد كان 
بلا أساس » اذ أن المصيبة كلها والخطأ الذي اقتر فته الجمعية يكمن بالضيط في أنها 
حطت من نفسها وتدهورت من مجلس ثوري الى جمعية من المساومين : « لم يكن ما 
شهدناه صراعا سياسيا بين جناحين على أساس مجتمع واحد ©» بل صراما بين 
مجتمعين صراعا اجتماعيا في شكل سياسي ٠.‏ لقفد كان صراع المجتمع الافطاعي 
البيروقراطي القديم ضد المجتمع البرجوازي الحدبث »© بين مجتمع ملكية الارض 
ومجتمع الصناعة » بين مجتمع الايمان الاعمى ومجتمع المعرفة » . ولا يمكن أن يكون 
هناك سلام بين هذين المجتمعين» بل صراع لا بد أن بنهزم فيه احدهما . أن الامتناع 
عن دفع الضرائب لم بهز اسسس المجتمع © كما حلا للمدعي العام أن بقول . لقد كان 
ذلك دفاعا من جانب جرء من المجتمع ضد حكومة تهددت بالخطر أسسسن المجتمع . 

ولم تتصرف الجمعية تصر فا غير قانوني في رفضها دفع الضرائب » ولكنها لم 
نتصر ف قانونيا باعلانها المقاومة السلبية : « اذا أعلن جمع الضرائب غير شرعي »© فان 
من واجبي أن أقاوم » وبالقوة اذا دعت الضرورة »© أي محاولة للقيام بعمل غير 
شرعي » . وعلى الرغم من أن اولك الذين اعلنوا رفض دفع الضرائب امتنعوا عسن 
سلوك الطريق الثورىي خوفا على جلودهم » الا أن جماهير الشعب اضطرت مع ذلك 
الى سلوك الطريق الثوري عندما نفذت هذا الاعلان . ولم يكن موقف الجمعية حاسما 
بالنسية للشعب : « فليس الجمعية حقوق خاصة بها » ذلك أن الشعب اناط 
بالجمعية مهمة الدفاع عن حقوقه .. وعندما تفشل الجمعية في القيام بهذه المهمة © 
تنتهي حقوقها » وعندئذ بظهر الشعب في الحلبة بنفسه ليعمل من اجل حقوقه. 
وعندما ينظم العرش ثورة مضادة © يجيب الشعب عن حق بثورة جديدة » . وانهى 
ماركس خطابه بالقول أن الفصل الاول فحسب من الدراما قد انتهى » أما فصل 
الختام فسيكون اما انتصار! كاملا للثورة المضادة أو ثورة جديدة ناجحة »2 رغم أن 
هذه الاخيرة قد لا تكون ممكنة الا بعد أن :: تبج (لثور؟ امضاده بعرها » 
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م -. عمل من اعمال الغدر 


بانتصار الثورة المضادة في فيينا وبرلين قيلت الكلمة الفصل في أمانيا ٠.‏ وكان 
كل ما تبعى من انجازات الثورة جمعية فرانكفورت التي كانت قبل ذلك بوقت طويل 
قد ففدت كل اهليتها السمياسية وصارت تبعثر قواها في مناقشات لا تنتهي حول 
دستور ورقي . وفي الواقع كانت المسألة الوحيدة البارزة هي ما اذا كانت الجمعية 
ستحل على رؤوس الحراب البروسية ام الحراب النمساوية . 

وفي كانون الاول © وصفت « نيورانئيخه تزايتونع » اتطور الشورة والشورة 
المضادة البروسية في سلسلة من اللمقالات الرائعة» ثم القت نظرةامل الى الطبقة العاملة 
الفرنسية »© ألتي كانت تنتوقع منها حربا عالمية . « ان البلد الذي حول أمما بكاملها 
الى بروليتاريين » والذي يمسك العالم بكامله بشباكه العملاقية » والذي سبق ودفع 
ثمن الاستعادة الاوروبية مرة © والذي نمت في حضلنه التناقضات الطبقية في أوضح 
أشكالها » ان هذا البلد ‏ انجلترا ‏ يبدو أنه الصخرة التي ستتحطم عليها أمواج 
الثورة . أن انجلترأ ستميت المجتمع الجديد جوعا قبل أن يولد . ان انجلترا تسيطر 
على السوق العالمي » وتحويل العلاقات الاقتصادبة في كل بلد من بلدان اوروبا في 
القارة كلها سيكون زوبعة في فنجان بدون انجلترا. ان العلاقات الصناعية والتجارية 
في كل بلد تتحدد بعلاقتها مع البلدان الاخرى »© بعلاقتها مع السوق العالمي . لكن 
انجلترا تسيطر على السوق العالمى » وانجلترا تسيطر عليها البرجوازية © . 

وهكذا » فان أي ثورة اجتماعية في فرنسا ستسحقها البرجوازية الانجليزية » 
بقوة بريطانيا العظمى الصناعية والتجارية . وسيظل أي اصلاح اجتماعي جزئي في 
فرنسا أو أي مكان آخر في القارة الاوروبية أمنية فارغة . ولا يمكن الاطاحة بانجلترا 
القديمة الا بحرب عالمية » يمكن لها وحدها أن تعطي للميثاقيين ( الشارتيين ) © وهم 
حزب البروليتاريا الانجليزية المنظم » الشروط الضرورية لانتفاضة ناجحة ضد 
مضطهديها الاقوياء . وفقط عندما بصبح الميثاقيون على رآأس الحكومة الانجليزية © 
يمكن للثورة الاجتماعية أن تتقدم من عالم اليوتوبيا الى عالم الحقيقة . 

لم تتحقق الشروط الاولية لهذا المستقبل المأمول . فالطبقة العاملة الفرنسية » 
ار نوكن الع ترح اجر جد ا ير إران الم كن اقادر بحن 
نهوض آخر . بدات الثوره المضادة رحلتها في القارة الاوروبية في بارسن آيام 
حزيران »© منتقلة الى فرانكفورت وفيينا وبرلين »© لتنتهي في هذه المرحلة في ١١‏ 
كانون الاول بانتخاب بوئابرت المزيف رئيسسا للجمهورية الفرنسية. ومنذ ذلك الحين» 
كانت الثورة لا تزال حية في هنغاريا وحدها ©» وقد وجدت محاميا فصيحا مجريا 
عنها في انغلز © الذي كان قد عاد في تلك الاثناء الى كولون . أاضطرت « نيو رأبنيخه 
ترايتونغ » بقية ما تبقى لها من عمر أن تقصر نشاطها على شن حرب غوار ضد الثورة 
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المضادة المتقدمة » ولكنها شنت نضالها هذا بالشجاعة والتصميم ذانهما اللذين شنت 
بهما نضالات السسنين الماضية » واستقبلت « نيو رابئيخه ترايتونغ » حزمة الرقع 
الصحفية التي أهالتها عليها حكومة الرابخ بوصفها اسوا صحيفة في صحافة سيئة 
بملاحظة ساخرة هي أن سلطة الرابخ اكثر السلطات الهزيلة هزالة . وأجابت عسلى 
الاستعراض الفخور « للبروسية » الذي تبناه يونكر شرقي الالب منذ اتقلاب برلين 
بسخرية ستحقها : « كان من حسن حظنا نحن ابناء الراينلائد أن نريح دوقا اكبر 
للرأاينلاند السفلي نتيجة اعادة التنظيم الكبرى في برلين »© أن تريح رجلا لم يف 
بالشروط التي أصبح بموجبها دوقا اكبر . بالنسسبة لنا » لا يوجد ملك لبروسيا الا 
منذ جمعية برلين © وما دام لا يوجد جمعية ل « دوق الراينلاند السفلي الاكبر » © 
فلا بوجد ملك لبروسيا بالنسية لنا . لقد وقعنا في بدي دوق الرايئلاند السغلي 
الاكبر نتيجة التلاعب بمصير الشعوب »© وحالما نصبح في موقف نستطيع معه رفض 
هذا التلاعب فاننا ستنسأل الدوق الاكبر عن مؤّهلاته ». كتبت هذه الاسطر في وقت 
كانت الثورة المضادة تقترف فيه أفظع جرائمها . 

يلاحظ المرء منذ أول نظرة الى صفحات « نيو راينيخه تزابتونغ » في تلك الايام 
غياب أمر يتوقع المرء أن يجده قبل أي شيء آخر »© وذلك هو بالتحديد الوصف 
التنفصلي لنشاطات العمال الالمان في ذلك الحين . لم تكن هذه الحركة قليلة الاهمية 
اطلاقا » وقد أمتدت حتى الى مقاطعات بونكر شرقي الالب ذاتها وكان لها مجالسها 
ومنظماتها وصحفها » ووجدت قائدآ قديرا لها في ستيفان بورن الذي كان على صلة 
جيدة بماركس وانفلز منذ فترة باريس وبروكسل والذي كان لا يزال يرسل مقالات 
الى « نيو راينيخه تزايتونغ » من برلين وليبزيغ . فهم بورن البيان الشيوعي جيدا ؛ 
ولكنه كان أقل نجاحا في تطبيق مبادئه على الوعي الطبقي التخلف لبروليتاريا القسم 
الاكبر من المانيا » وفيما بعد شجب انغلز نشساطات بورن بقسسوة ظالمة . ولكن ريما 
كان صحيحا ما قاله بورن في مذكراته من أن ماركس وانغلز لم ينبسا خلال سنوات 
الثورة أي كلمة تعبر عن عدم رضاهما على تلك النشاطات » وهذا بالطبع لا ستثني 
امكانية ان كونا غير راضيين عن هذه المسألة التفصيلية أو تلك . وعلى أبة حال » 
قام مار كس والغلز في ربيع عام م١‏ بخطوتهما الاولى تجاه حركة الطمقة العاملة 
التي تطورت في تلك الاثناء بمعزل عن تأثيرهما . 

ان قلة الاهتمام الذي أبدته « نيو رابئيخه تزايتونع » تجاه هذه الحركة في 
البدابة «مكن تفسيره جزئيا بأن رابطة عمال كولون كان لها صحيفتها الخاصة بها » 
التي كانت تظهر مرتين في الاسبوع وبحررها مول وشابر ©» وحزثيا وربما بقدر أكبر 
بأن « نيو رابنيخه تزايتونغ » كانت قبل كل شيء صحيفة للديمقراطية ©؛ أي أنهما 
كانت تهدف الى تمثيل المصالح المشتركة للبرجوازية والبروليتاريا ضد الحكم المطلق 
والاقطاع . وكان لهذه المهمة أهمية قائقة في ذلك الحين لانها نساعد على خلق 
غير أن القطاع البرجوازي من الحركة الديمقراطية فقد معنوياته بسرعة » وانهار 
انهيارا تعيسا أمام كل اختبار حجدى . كان هناك أناس مثل ماين وكريغ ( اللذين 
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عادا في تلك الاثناء من اميركا ) في لجنة الخمسة الني انتخبها الؤتمر الديمقراطي 
الاول في حزيرأآن 185/8 ٠‏ وفي ظل قيادة كهذه بدأت المنظمة تنهار سرعة . وحلت 
الكارثئة عندما عقدت المنظمة مؤتمرها الثاني عشية الانقلاب البروسي . فقد انتخبت 
لجنة جديدة كان دستر عضوا فيها > وكان هذا صديقا ونصيرا لماركس »2 ولكن هذا 
لم يكن اكثر من دين للمستقبل . فشل الجناح اليساري البرلاني في جمعية برلين 
في ازمة تشرين الثاني وغاص الجناح اليساري لجمعية فرانكفورت اكثر فأكثر في 
حمأة التسوبات التعيسة . 

وفي ظل هذا الوضع أعلن ماركس وفلهلم ولف وشابر وهرمن بيكر استقالتهم 
من لجنة المنطقة الديمقراطية في ١5‏ نيسان مبررين هذه الاستقالة كما بلي : « في 
رأينا ان الشكل الراهن لتنظيم الجمعيات الديمقراطية يحتوي على عناصر متنافرة 
تجعل من المستحيل القيام بأي نشاط مفيد لتحقيق غاياته . وفي رأينا أن تنظيما 
أوثق للمنظمات العمالية سيكون اكثر فائدة لان هذه المنظمات مكونة من عناصر اكثر 
تجانسا » . وفي الوقت ذاته استقالت جمعية عمال كواون من رابطة المنظمات 
الديمقراطية الراينية » ودعت كل المنظمات العمالية وغيرها من المنظمات التي تدين 
بمبادىء الاشتراكية الديمقراطية الى ارسال ممثلين عنها الى مؤتمر يعقد في 5 أيار. 
وقد دعي هذا المؤتمر الاخير ليقرر انشاء تنظيم لجمعيات العمال في الرايئنلاند 
ووشتقاليا 6 ولتقرن انفنا ها اذا كان بحت ارسال نتدويين الى :مو قمر لكل اانظيات 
العمالية دعته جمعية الاخاء العمالي في ليبزيغ ©» وهي الجمعية ألتي بعودها بورن »2 
ألى الانعقاد في حزيران . 

وفي .2 آذار © وقبل أن تتخذ هذه الخطوات »© كانت « نيو وابنيخه تزايتونغ » 
قد بدات تنشر مقالات فيلهلم ولف عن مليونيزي سيليسيا ؛ تلك المقالات التي أثارت 
ثاثرة البروليتاريا الريفية . وفي ٠ه‏ نيسان بدات تنشر المحاضرات التي كان ماركس 
قد القاها على جمعيات العمال في بروكسل حول رأس الال والعمل الأجور . ونينتت 
الصحيفة على اساس النضالاتالجماهيرية الضخمة عام /185 أن كل انتفاضة ثورية 
لا بد أن تفشل »2 مهما بدت أهدافها بعيدة عن الصراع الطيقي » ما لم تنتصر الطبقة 
العاملة » وبعد ذلك حولت انتباهها الى مسألة العلاقات الاقتصادية التي يقوم على 
أساسيها وحود البر حوازبية وعبودية العمال معا . 

غير أن هذا التطور الواعد انقطع يفعل الصراعات التي نشمبت حول الدستور 
الورقي الذي نجحت جمعية فراتكفورت أخيرا في تفصيله . ولم كن هذا الدستور 
الثمين يستحق بحد ذاته اراقة نقطة واحدة من الدم» وكان التاج الامبريالي المتوارث 
الذي سعت الى وضعه على رأس ملك بروسيا أشبه: بقبعات المهرجين . غير أن ملك 
بروسيا لم برض بذلك »© ولكنه لم يرفضه قطعيا . فقد كان يريد التفاوض مع الامراء 
الالمان على أمل أن يوافقوا على الهيمنة البروسية مقابل أن تقدم بروسيا خدماتها 
العسكربة لتدمير ما تبقى من مكاسب الثورة فى الولادات الصغيرة والدويلات . 

كان ذلك تحديا صارخا ألهب شعلة الثورة ثانية » مسسبيا عددا من الانتفاضات 
استمدت اسمها من دستور الرابخ » وان لم تنستمد محتواها منه . فقد كان دستور 
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الرابخ رغم نقاط ضهفه يمثل سيادة الشعب © فسعت السلطات الى تدميره لتقيم 
سيادة الامراء مرة ثانية . فكان ان نشيت انتفاضات لدعم دستور الرابخ في مملكة 
ساكسونيا ودوقية بادن في بالانتينيت البافارية . وفي كل مكان لعب ملك بروسيا 
دور الجلاد ©» رغم 00 الآخرين سلبوه فيما بعد أجر الجلاد . كذلك نشيت 
انتفاضات معزولة في الرايئلائد »2 ولكنها سحقت جميعا بفعل التفوق العهددي 
الساحق للقوات المعادبة » بفضل القوات الا تشتف الحكومة 
في المقاطعة التي تحبها كثيرا . 

ل ١‏ سجحعبيه البلطات شجافة كانه لكل شرية قافسة (الناكزو وا شي 
ترايتونغ » . فعندما جعلت علامات صعود ثوري جديد نفسها محسوسة في كل 
مكان » شبت معها نيران الحماسة الثورية على صفحات الجريدة »2 وفي الواقمع لم 
تكن الطبعات الخاصة التي اصدرتها الجريدة في نيسان وابار غير نداءات للشعب 
كي ستعد للانتفاضة القادمة . وقد شرفت جريدة « كروغ ترايتونغ » الرجعية 
صحيفة « نيو رأبنيخه تزابتونغ » عندما أعلنت أن وقاحتها لا مثيل لها ©» وآأن أعمال 
صحيفة « مونيتور » عام 9/95!! تقفا شاحبة بالمقارنة مع نشاطات « نيو رابنيخه 6. 
وكانت الحكومة تتحرق الى وضع بدها على « نيو رايئيخه » » ولكنها لم نجروٌ على 
ذلك . وبفضل شجاعة محلفي الرايئلاند » لم تؤد محاكمتان لماركس الا الى وضع 
١كاليل‏ جديدة من الغار على رأسه » وكذلك تملص قائد ثكنة كولون من أقتراح قدم 
من برلين بقضي بفرض الحكم المسكري على المديئة » بأن تقدم بدلا من ذلك بطلب 
الى الشرطة يمترح فيه ابعاد ماركس بوصفه « شخصا خطرا » ٠.‏ 

وأصاب هذا الطلب الشرطة بالحرع ©» فحولته الى حاكم المقاطعة » الذي حول 
نصيبه من الاحراج الى مانتوفل ©» وزير الداخلية . وفي ١١‏ آذار بعثت حكومة 
المقاطعة بتقرير الى برلين قالت فيه أن ماركس لا يرال في كولون » على الرغم من أن 
الشرطة لم تسمح له بذلك »© وأن الصحيفة إلتي بحررها لا تزال تتابع أهدافها 
التخريبية وتحريضها ضد الوضع القائم ومطالبتها باقامة جمهورية اشتراكية © في 
الوقت الذي تسخر فيه من كل ما تحترمه الانسانية وتعتبره عزيزا عليها . وكانت 
الصحيفة تزداد خطرا بالنظر الى أن حدة المزاج والوقاحة اللتين كانت تكتب هما 
الصحيفة أدبا الى زبادة عدد قرائها باستمرار . غير أن الشرطة كانت تخشى 
الاستجابة الى الطلب الذى تقدم به قائد الثكنة بابعاد ماركس »© ووجدت حكومة 
المقاطعة نفسها مضطره الى دعم الشرطة لان أبعاد شخص « بغير سيب محدد غير 
اتجاه وخطورة الصحيفة التى بحررها » قد سبب تظاهمرات من جانب الحزب 
الديمقراطي . ْ 

انصل مانتو فل ©» بعد تسئمه هذا التقرير © بابخمان رئيس مقاطعة الراين سلأله 
رابه . وفي 55 آذار أدلى ابخمان برأبه قائلا ان ابعاد ماركس أمر مبرر © ولكن هناك 
صعوبات بشأنه ما لم يقترف ماركس جنحا أخرى . وعندلذ وفي 7 نيسان أبلسغ 
مانتوفل حكومة المقاطعة أنه ليس لدبه أي اعتراض على أبعاد ماركس »© ولكنه بترك 
تحديد الوقت والظروف لحكومة المقاطعة © وأثه بفضل أن تصدر أمر الابعاد سسبب 
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جنلحة محددة . وفي النهاية ؛ صدر أمر الابعاد يسيب « الاتجاه الخطر » للصحيفة 
التي يحررها ماركس فحسب » وليس بسبب أي جنحة محددة . وقد حدث ذلك 
في ١١‏ أبار » عندما أصبحت الحكومة 7 تشعر أن لدبها من القوة ما بمكلها من توجيه 
ضربة كانت أحبن من أن توجهها في 55 آذار أو في ل نيسان ٠.‏ 

ان الاستاذ الجامعي البروسي الذي كشف حديثا عن السجل الوثائقي للمسألة 
في ملفات الدولة صنع جميلا لرؤيا فريليغارت الشاعربة ©» فقد كتب هذا الااخير 
بتأثير الوحي المباشر لحادثة الابعاد بقول ٠‏ 

ليست تلك ضربة شر بفة في قتال شر بف 

لاح عريه جيم وحيدة. 


وحيلة جبانة أخرى 


لم يكن ماركس في كولون عندما وصل أمر الابعاد . وعلى الرغم من أن توزيع 
« نيو راينيخه ترايتونع » كان برداد باستمرار حتى وصل ستة آلاف مشترك » الا 
ان مصاعبها المالية لم ننته . فمع زياذة المبيعات ازدادت المصاريف المباشرة » بينما 
لم ترد العائدات الا فيما بعد . ولذلك كان ماركس في هام يفاوض ريميل ©» أحد 
الرأسماليين أللذين أبديا في ١811‏ استعدادهما لتمويل أنشساع دأر نشر شيوعية ٠‏ 
غير أن هذا الرجل الكريم أبقى خزائنه مقفلة ؛ واحال ماركس على ملازم سابق بدعى 
هنز» وبالفعل اقرض هذا الاخير الصحيفة مبلغ 8.٠.‏ ثالر بكفالة ماركس الشخصية. 
وعلى الرغم من أن: هنر قد كشف أمره فيما بمد وعرف أنه عميل الا أنه كان في ذلك 
ألوقت بتعرض لاضطهاد الشرطة »© وقد اصطحب ماركسبى. عائدا الى كولون © حيث 
وجد ماركس أمر الابعاد في انتظاره . 

كانت هذه نهابة « نيو رآبئنيخه تزاتونغ ) . فقد بكان عدد من محرربيهما في 
الموقف ذاته الذي كان ماركس فيه © وكان يمكن أن سبعدوا في أي وقت بوصفهم 
« أجانبا » » بينما كان الآخرون ملاحقين . وفي 15 أبار صدر العدد الاحمر الاخير 
من الصحيفة يحمل وداع فربليفارث الشهير © وكلمة وداعية تتسسم بالتحدي كتبها 
ماركس مقرعا فيها الحكومة بشدة : «لماذا تتعبون أنفسكم بالاكاذيب الحمقاء والجمل 
الشكلية ؟ اننا قساة انفسنا ولا نطلب منكم رحمة . وعندما بأتي دورنا فلن نتقدم بأية 
اعذار لارهابنا . لكن الارهابيين الملكيين © ارهابيي حكمة الله وحق القانون ©» فظون 
انذال دستحقون الاحتقار في الممارسة ©» جبناء مخادعون في النظرية ؛ وبلا شرف 
في النظربة وفي الممارسة » . وحذرت « نيو راينيخه تزايتونغ » العمال مسن أي 
انتفغاضات لان الوضع العسكري يجعل نجاح أي محاولات كهذه مسمتحيلا » وشكر 
المحررون القراء لتعاطفهم ودعمهم »© معلنين أن كلمتهم الاخيرة ستكون داثما وفي كل 
مكان : « انعتاق الطيفقة العاملة ! » . 

وفي الوقت ذاته أدى ماركس كل الواجبات التي تترتب عليه كقبطان لسفيئلة 
غارقة . فدفع الثلاثماثة ثالر التي تسلمها من هنز و ١5..‏ ثالر دفعها المشتركون 
ودور النشر الخ وكل ما يملك من موارد سدادا للديون التي كانت على عاتق الصحيفة 
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للمطبعة وتجار الورق والكتبة والمراسلين وهيئة التحرير الخ . ولم يحتفظ ماركس 
لنفسه ولعائلته الا بفضة زوجته » التي رهنها في فراتكفورت لقاء بضع مئات من 
النقود كان عليه أن يعيش عليها مع عائلته . 

ومن فرانكفورت ذهب ماركس بصحبة انغلز الى مسرح الانتفاضة في بادن 
وبالاتينيت »© فزارا كالزروهة أولا ثم كيزر لوثرن » حيث قابلا ديستر الذي كان 
الروح المحركة لحكومة المقاطعة فيها . وتسلم ماركس من دستر تفويضاء من اللجئة 
المركزية الديمقراطية اتمثيل الحزب الثوري الالماني في باريس لدى « أهل الجبل » 
في الجمعية الوطنية © الذين كانوا يمثلون الاشتراكية الديمقراطية في تلك الاإيام 
ويتكونون من مزيج من العناصر البرجوازية الصغيرة والبروليتارية » وكان همؤلاء 
بعدون ضربة كبرى لاحزاب « القانون والنظام » ولممثلها بونابرت المزيف . وفي طريق 
عودتهما » القي القبض عليهما شكا في انهما اشتركا في الانتفاضة » واخذا الى 
دارمشتادت ومنها الى فرالكفورت حي ثأطلق سراحهما. وبعد ذلك ذهب ماركس الى 
باريس » بينما ذهب انغلز الى كيزرلوترن ليصبح معاونا في قوات للمتطوعين كان 
بنظمها ضابط بروسي سابق أسمه ويليش ٠‏ 

كتب ماركس في ا حزيران من باريس يقول أن رجعية ملكية تتنامى قوتها وأن 
الوضع اسوأ منه أبام غيروت »2 ولكن ورغم ذلك لم يكن اندلاع البركان الثوري قريبا 
في أي وقت أقرب منه الآن . غير أن آمال ماركس ذهبت ادراج الرياح © فقد 
فشلت الخطة التي كان بعدها « أهل الجبل » وفشثشلت بطريقة مؤسفة ايضا . وبعد 
ذلك بشهر» لحق ثأر المنتصرين بماركس ايضا »؛ ففي 11 تموز أبلغت الشرطة ماركس 
امرا من وزير الداخلية بأن عليه أن يقيم في منطقة موربيهان . وكانت تلك حيلة 
جبانة » و «أكثر الاعمال المخزية خزيا»» كما قال فريليغارث في رسالة الى ماركس» 
عندما بلغه النبأ . « بقول لي دانيال أن موربيهان هي أسوأ منطقة في فرنسا صحيا » 
فهي منطقة مستنقعات تعمها الحمى » . لكن ماركس لم يستسلم « لمحاولة القتل 
المستترة » هذه » ونحح في الحصول على اقامة موّقتة بعد أن استأنف الامر الصادر 
بحقه الى وزير الداخلية . 

وحينذاك »© كان ماركس قد أصبح بعاني ضائفة مالية حادة » فناشد لاسال 
وفرليغارث أن بساعداه . ففعل الرجلان كل ما في وسعهماء لكن فربليغارث اشتكى 
من أن لاسال لم بكن كتوما في جمعه للنقود » مما جعل المسألة حديث كل الاندية . 
أحرج ماركس لذلك كثيرا » وقال في رسالة بتاريخ .”7 تموز : « أن أعظم الصعوبات 
المالية أفضل بكثير من الشحاذة علنا » وقد كتبت له أقول ذلك . لقد ضايغقتني 
المسألة كثيرا » . غير أن لاسال نجح: في تبديد ضيق ماركس برسالة تفيض بالنوايا 
الطيبة » رغم أن تأكيداته بأنه.سيعالج الامر مذ ذاك « باحتراس بالغ » ظلت مشكوكا 

وفي 57 آب كتب ماركس الى الغلز بخيره أنه سيغادر فرنسا ©» وفي ه أيلول 
كتب الى فر بليغفارث بقول أن زوجته ستلحق به في ١5‏ ابلول »© رغم انه لا يعرف من * 
أبن سيتدبر النقود اللازمة لرحلتها ولاقامتها عندما تصل . لقد لازمته العنابة 
السوداء في منفاه الثالث » وظلت له بعد ذاك رفيقا ثابتا . 


١ اه‎ 


الفصمالسايع 
المنفى في لندن 


)) نيبو رابنيخه رفيو‎ (١ 


اخبر ماركس الغلز في رسالته الاخيرهة له من باريس أن هناك احتمالا قويا في 
انشاء صحيفة المانية في لندن » وأن جزءا من النقود اللازمة لذلك أصبحت متو فرة. 
وفي الوقت ذاته طلب من انغلز»الذي كان يعيش حينذاك لاجنا سياسيا في سوسرا 
بعد فشل انتفاضة بادن وبالانتينيت »؛ أن يغفادر الى لندن على ألفور . ففعل انغلز 
ذلك على ظهر سفيئة أبحرت من جنوا . 

لم بعد من الممكن ان يكتشف المرء من أبن استحصلا على النقود الفرورية . 
ولكن لم يكن بامكانهما على وجه التأكيد أن: يحصلا على الكثير » وعلى اية حال لم 
بكونا بتو قعان للصحيفة حياة طويلة » وكان ماركس بأمل أن تندلع حرب عالمية خلال 
الاثهر الثلاثة أو الاربعة اللاحقة . تحمل النشرة التمهيدية لنيو رائيخه ترايتونغ ) 
صحيفة اقتصادية ‏ سياسية يحررها كارل ماركس » تاريخ الاول من كانون الثاني 
في لندن » كما تحمل تنوقيع كونراد شرام بوصفه كفيلا . وتعلن الوثيقة أن 
مجرري « نيو رابنيخه ترايتونع » قد قدموا الى لندن © بعد أن اشتركوا في الحركة 
الثوربة في جنوب الانيا وفي باريس خلال الصيف الماضي © وقرروا أن ستمروا 
في نشر الصحيفة » التي ستظهر في البداية كنشرة شهرية تحتوي قرابة ثمانسين 
صفحة »© ولكنها ستصدر نصف شهرية في الشكل ذانه عندما سمح تمويلها بذلك © 
وربما ظهرت اسبوعية على غرار الصحف الاميركية والانجليزية الاسبوعية الكبيرة ؛ 
وحين تسمح الظروف بالعودة الى اللمانيا © فأنها ستظهر كصحيفة يومية . وفي 
النهابة تدعو الصحيفة قراءها الى شراء الاسهم بقيمة خمسين فرتكا للسهم الواحد. 

ليس من المحتمل أن بكون قد تم شراء عدد كبير من الاسهم . طبعت الصحيفة 
في هامبورغ ©» حيث تعهدت احدى شركات بيع الكتب بطباعتها على أساس عمولة 
قدرها خمسون بلماثة من ثمن المبيع . ولم تول الشركة الصحيفة كبير اهتمام ») 
خاصة وأن حيش الاحتلال البروسي في هامبورغ كان يعيق نشاطاتها ©» ولكن الحالة 


١ له‎ 


لع« تكن لتشتحسن حتى ولو أبدت الشركة حماسة حقيقية للامر . لم بنجمح لاسال في 
الحصول على اكثر من خمسين اشتراكا في دوسلدورف » أما وايدماير الذي طلب 
٠‏ نسخة لبيعها في فرانكفورت »© فلم يستطع الحصول على أكثر من ١ه‏ خلدن 
بعد ستة أشهر من الجهد : « لقد مارست ضغطا كافيا على الناس »© ولكن اأاحدا 
ليس متعجلا على الدفع » . وقد كتبت له السميدة ماركس بمرارة لها ما سررهما 
تقول أن المشروع كله قد انتهى الى الدمار الكامل بفضل اهمال الادارة » وان من 
المستحيل تحديد ما الذي يتحمل القدر الاكبر من المسؤولية » اهو استهانة شركة 
بيع الكتب أم المدير والاصدقاء في كولون أم موا قف الديمقراطية . 

على أبة حال © بتحمل الافتقار له الاعدآاد الكافي في تحر ير العدد الاول قدرا 

من المسؤولية ©» وقد كان ماركس وانغلز هما المسوولين عن ذلك بصورة رئيسية . 
فقد وصلت مخطوطة عدد كانون الثاني الى هامبورغ في 1 شباط . ولكن » علينا 
رغم ذلك ان نشعر بالرضى لان المشروع قد نفذ » ذلك ان تآخره بضعة اشهر كان 
سيجعل تنفيذه مستحيلا بفعل الجزر السربع للموجة الثورية . ولقد زودتنا الاعداد 
الستة التي صدرت بمثال رائع على قدرة ماركس على الارتفاع فوق متاعب الحياة 
الصغيرة التي كانت تحيط به من كل جانب « بشكل ثوري » ؛ ويوميا بل وكثل 
ساعة » » و « بكل ما أوتى من طاقة وقوة هادئة صافية مركزة » على حد تعبير 
زوحنتهة . | 

كان ماركس وانغلز في شبابهما » وعلى الاخص انغلز © يريان الامور قرب مما 
هي في الواقع » وكثيرا ما كانا بأملان في جني الثمرة ناضجة حيث لا يكون قد نما 
سوق البرمر وم هن كير بلك ارات التي كان بعابان فيها على ذلك وسسميان 
نبيين مز بفين ولا شك في أن اعتبار المرء نيا مزيفا لا ساعد على تعزيز مكانته 
السياسية . غير أن من الضروري أن نميز بين التنبؤات امزيفة التي تنجم عن فكر 
صاف وحاد وتلك التي تكون نتيجة التمنيات المغرورة . ففي الحالة الاخيرة » تكون 
خيبة الامل الناجمة باعثة على الوهن لان الوهم بتبخر سريعا ©» أما في الحالة الاولى 
فان خيبة الامل تكون مثمرة لآن الرجل اللمفكر يتتبع سبب خطنه ويكتسب بذلك 
معرفة جدلكة . 

ها لم كن هدالة عن هو انس فى القدة الذاخا رمن امار تسن واتعان. . فقد كانا 
كلاهما متخررين من تلك الدوغماتية التعيسة التي تسعى الى خداع افسيهنا عد 
عندما تواجه أآمر خيباتٍ الامل © والتي تعلن أنها كان يمكن أن تكون على صواب لو 
أن الامور حدثت بطريقة مختلفة قليلا.وفي الوقت ذاته كان ماركس وانغلز متحررين 
من الانهزامية الرخيصة والتشاؤم العقيم . لقد كانا يتعلمان من هرائمهما ويكتسبان 
منها قوة جديدة للاعداد لنصر قادم . 

مع هزيمة عمال باريس في ١١‏ حزيران » وفشل حملة دستور الرايخ في المانيا 
وسحق القيصر للثورة في هنغاريا » انتهت مرحلة كبيرة من مراحل الحركة الثورية. 
واذا كان هناك من بعث للثورة ©» فقد كان لا بد أن يحدث في فرنسا وحدها » حيث 
لم تحسم الامور رغم كل ما حدث . تمسك ماركس بثبات بالامل في بعث كهذ! ) 
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ولكن ذلك لم بمنعه من اخضاع كل نطورات الثورة الفرنسية لنقد قاس سخر فيه 
من كل الاوهام . على العكس من ذلك » دفعه أمله الى ممارسة هذا النقد © فتفحص 
نشوش النضالات الثوربة » الذى يبدو للسياسي المثالي بالضرورة تشوشا لا حل له» 
من وجهة نظر التناقضات العدائية الاقتصادية التي اصطدمت ببعضها البعض في 
هذه النضالات . 

نشر هذا النقد في الاعداد الآول من الصحيفة © وفيها ينجح ماركس في الكشف 
ا اي ا فكم من بخار الحبر اراقها على 

حق العمل المع ممثلي البورجوازية وحتى بعض الا شتراكيين الدغماتب : تيين © وكم هي 
قليلة الكلمات التي لخص بها ماركس اهمية ونقائص هذا الشعار ! ١‏ لقد احتوث 
المسوده الاولى للدستور التي وضعت قبل أيام حربران على المطالبة بحق العمل . 
فكان ذلك أول صيافغفة سية لرغائب البروليتاريا الثورية . وفيما بعد تحول هذا 
الشنعار الى المطالبة بحق الدعم العام » وأي دولة حديثة لا تدعم عاطليها بهذا الشكل 
أو ذاك ؟ ان حق العمل ليس من وجهة النظر البرجوازية اكثر من هراء وامنية 
حقيرة » ولكن خلف حق العمل تقف سلطة السيطرة على رأس المال »© وخلف سلطة 
السيطرة على رأس امال يقف انتراع وسائل الانتتاج وخضوعها للطبقة العاملة ع 
وبعبارة أخرى دقف الغاء العمل المأجور ورأس الال وعلاقاتهما المتسادلة » . لقد ادرك 
ماركس أن الصراع الطبقي هو القوة الدافعة للتطور التاربخي على أساس التاريخ 
الفرنسي »؛ الذي ظهر فيه الصراع الطبقي بشكل كلاسيكي واضح منلك القرون 
الوسطى »© وهذا هو ما يفسر تفضيل ماركس للتاريخ الفرنسي . أن هذه الاطروحة 
والاطروحة التي تلتها عن الانقلاب: البونابرتي ولا الثالثة التي لحقتهما عن 
عامية ( كومونة ) بارسس ؛ تمثل أروع الجواهر في تاج الكتابات التاربخية الصغيرة 
التي كتبها ماركس . 

كذلك احتوت الاعداد الثلائة الاولى من الصحيفة على مادة تبعث مقارئتها بما 
سبق على التسسلية © ولكنها لم تكن تخلو من نتائج مأسوبية . كانت هذه المادة وصفا 
عاما لثورة برجوازية صغيرة استمده انغلز من وصفه لحملة دستور الرايخ في المانيا . 
وكانت الشهريات التي اشترك ماركس وانغلز في كتابتها تعالج سير الاحداث 
الاقتصادية . وفي عدد شباط أشارا الى اكتشاف الذهب في كاليفورنيا على أنه 
حقيقة « تكبر اهميتها أهمية ثورة شباط » » وسيكون لها نتائج اعظم وأبعد مدى من 
اكتشاف أميركا : « ان شريطا ساحليا عرضه ثلاثون درجة وشكل واحدة من 
أخصب واجمل مناطق العالم ويكاد يخلو من السكان حتى يومنا هذا » يتحول أمام 
أعيننا الى بلد متمدن وغني سسكنه بكثافة اناس من كل الاعراق من اليانكيين الى 
الصيئيين » ومن ن الزرنوج الى المنود والملابيين ») ومن الخلاسيين والمستيئرو العئ 
الاوروبيين.ان ذهب كاليفورنيا يتدفق على اميركا وعلى السواحل الاسيوية للمحيط 
الهادي » جارفا الشعوب البريرية دافعا بها الى مدار التجارة العالمية والى مجال 
المدنية . وللمرة الثانية تتلقى التجارة العالمية دفعا جديدا ... وسرعان ما 7 . 
سواحل المحيط الهادي معادلة في كثافة سكالها وو قعة الضعيفها: بوانقةاجها ادل 
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التجارة للساحل الممتد من بوسطن الى نيو اورليائز » وذلك بفضل ذهب كاليفورنيا 
والطاقة المتجددة التي بتمتع بها اليانكيون . وحينئذ سيلعب المحيط الهادى الدور 
الذي يلعبه المحيط الاطلسي الان والدور الذي لعبه البحر المتوسط في العصور 
القديمة والوسطى ‏ دور الممر المائي للاتصالات العالمية ‏ وستهبط قيمة المحيط 
الاطلسي ليصبح مجرد بحيرة كما هو البحر الابيض اليوم . ان الفرصة الوحيدة التي 
لا تزال بلدان اوروبا المتمدنة تملكها لتجنب الوقوع في التبعية الصناعية والتجارية 
والسياسية التي وقعت فيها ايطاليا واسيبانيا والبرتغال» تكمن في الثورة الاجتماعية 
في وقت مبكر »© تلك. الثورة التي ستحول نمط الانتاج والتبادل طبقًا لحاجات الانتاج 
الناجمة عن طبيعة القوى الانتاجية الحدشة » مما بجعل بالامكان تطوير قوى انتاجية 
جديدة تضمن التفوق للصناعة الاوروبية وتعادل من تأئثير العيوب التي يسبيههما 
الوضع الجفرافي لاوروبا » . كان كل ما تجب اضافته الى هذا المنظور الرائع » 
القول ان الفرص المباشرة لنشوب أية ثورة قد تعثرت على صخرة اكتشاف مناجم 
الذهب في كاليفورنيا » ولفد ؟كتشف ماركس والغلز ذلك سريعا فيما بعد . 
كذلك انتقد ماركس وانغلز عددا من الكتابات التي بذل فيها قادة الفكر في فترة 

ما قبل اذار جهدهم للكشف عن مشاكل الثورة » ومن بين هذه الكتابات كتب 
الفيلسوف الالماني دومر والؤرخ الفرنسي غيزوت والعبفري الانجليري كارليل 
انطلق دومر عن المادرسة الهيغلية © بينما مارس غيزوت تأثيرا كبيرأا على مار كس 
ومارس كارليل تأثيرا على انغلز » واكن الحكم الذي اصدره ماركس وانفلز عليهم 
كان : لقد وزنوا في ميزان الثورة ©» فوجدوا جميعا ناقصين . ولخصا التفاهنات 
التي كان دومر يبشر بها «بدين حقبة عالمية جديدة» في صورة مؤثرة هي : ان 
الفلسفة الالمانية تبكي وتنوح على موت مولاها » الفلستية الالمانية . اما نقدهما 
لغيزوت فقد اوضح أن أحداث شباط اوقعت أقدر عقول النظام القدم » حتى 
اولئك الذين كانوا بينهم يتمتعون بموهبة تاريخية ©» في تشوش كامل جعلهم يفقدون 
كل فهم تاريخي حتى لافعالهم هم . وفي النهاية اعلنا ان كتاب غيروت برهان على 
الانحطاط الفكرى لقادة البرجوازية الكبار » بيئما تبرهن بضعة النشرات التنسي 
اصدرها كارليل على تدهور العبقرية الادبية في وجه النضالات التاريخية الحاده 
التي سعت الى ممارسة طموحاتها النبوية المباشرة التي تعاني من سوء الفهم عليها . 

. وعلى الرغم من إن ماركس والغلز بينا في هذه الانتقادات اللامعة على الآثار 
المدمرة للنضالات "الثورية على نجوم الادب البرجوازبين في فترة ما قبل اذار ؛ 
فانهما كانا ابعد ما يكون عن الاعتقاد بأي قوة صوفية للثورة » على الرغم من انهما 
اتهما بذلك في احيان عدة . ان الثورة لم تخلق الصورة التي صدمت دومر وغفيزوت 
وكارليل » لكن كل ما فعلته هو ازاحة الستار الذي كان بخفي هذه الصورة . كذلك 
لم بغير التطور التاريخي مساره خلال الثورات »© ولكنه سارع وترة تقدمه فحسب») 
وبهذا المعنى اطلق ماركس مرة على الثورات اسم «قاطرهة التاربخ» . وبالطبع لم يكن 
ماركس وانغلز ليلتفتا يوما الى ذلك الاعتقاد الذى بهدهده المدعون الجهلة بان 
«الاصلاح السلمي.المشروع» يتفوق على كل الانفجارات الثورية © فقد كانا ماركس 
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وانغلز بعتبران القوة طاقة اقتصادية » كانا يعتبرانها قابلة كل المجتمعات الجديدة . 
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أن النشاطين الرنيسسيين اللذين قام بهما مار كن وألغلز عام 2م »© عدأ عن 
اصدار «نيو رأينيخه رفيو» »© ببينان الامور التي كانت تحذب الصدفين الى غيرهما 
'من المهاجرين والامور التي كانت تميل الى انفصالهما عنهم . كان هناك من جهة 
«(جمعية مساعدة اللاجئين» التي اسساها مع باور وفائدر ووليش لمساعده اللآجنين 
السياسيين الذين كانوا رتد فقون على لندن لان السلطات المسدوو سيربة كانت قد بدأت 
تعاملهم بالقليل من الاعتبار . ومن جهة اخرى كان هناك اعادة تأسيس العصبة 
الشيوعية ؛ الذي أصبح مهمة تزداد ضرورتها بوما فيوما كلما استمرت الشلورة 
المضادة المنتصرة في حرمان الطبقة العاملة من قدر متزايد من حرية الصحافة 
وحرية الاجتماع » وفي الواقع من كل وسائل الدعابة العلنية . ويمكن للمرء ان 
يلخص الوضع بأن ماركس وانغلز اعلنا انهما متضامنين مسع غيرهما من اللاجئين 
شخصيا » ولكن ليس سياسيا »© وانهما كانا بفقاسيان الام هؤّلاء اللاجئين »©» ولكن 
ليس أوهامهم © وانهما ضحيا بكل ما بملكان لمساعدة هؤلاء © ولكنهما لم بضحيا 
بذرة من معتقداتهما السسياسية . 0 ' 

كانت الهجرة الالمانية » وبقدر اكير الهجرة العالمية © 'تمثل مزيجا مختلطا من اكثر 
العناصر اختلافا . غير أن هذه العناصر جميعا كانت تأمل في انبعاث الثورة التي 
تمكنها من العودة الى الوطن © وكانوا جميعا يعملون لهذه الغاية » فبدا ان هناك 
اساسا للعمل المشترك فيما بينهم » ولكن كل جهودهم فشلت في الممارسة وبلا 
استثناء . فقد كان أقصى ما بتم التوصل أليه قرارات على الورق »© وكلما كان 
لهذه القرارات ضجيج اكبر كلما كانت لها اهمية أقل . وحاللما يبدا اتخاذ انى اجراء 
عملي » شدآ النزاعات والخصومات . ولم يكن سبب هذه الخصومات الاشخاص 
المشستركين فيها » بل كان الوضع غير ااواتي هو الذي يزبيدها حدة » والصراع الطبقي 
هو الاساس الحقيقي لها » هذا الصراع الذي حدد مسيرة الثورة والذي استمر في 
دوائر المهاجرزين رغم كل المحاولات الطيبة النية للتخلص منه. . ولقد ادرك ماركس 
وانغلز عقم هذه المحاولات منذ البداية فلم يشاركا فيها » مما ادى بجميع الاجنحة 
الى الاتفاق على نقطة واحدة على الاقل هي ان ماركس وانغفلز هما مثيرا المتاعب 
تابع ماركس وانغلز من جهتهما سياسة الصراع الطبقي التي كانا قد بدآها حتى 
قبل نشوب الثورة . ومنذ صيف 1865 » كان الاعضاء القدماء في العصبة الشيوعية 
قد تجمعوا كلهم تقريبا في لندن ؛ باستثناء مول © الذي سقط صربعا في الاشتباك 
على الميرغ » وفيلهلم ولف الذى لم يصل الى لندن من سويسرا الا بعد ذلك بسسئة »6 
وشابر الذي لم بصل الا في صيف ١186.‏ . وبالاضافة الى ذلك © كان قد تم 
اكتساب اعضاء جدد . وكان منهم أوفست ويليش »© وهو ضابط بروسي سابسق 
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اكتسسبه انغلز وابدى قدرة قيادية في قيادة قوات المتطوعين خلال الحملة في بادن 
وبالانتينيت »© وكان رجلا نافعا جدا ولكنه لم يكن واضحا نظريا . كذلك كان هناك 
رجال اصفر سنا : التاجر كونراد شرام »© والمعلم فيلهلم بيبر »© وقبل كل هؤلاء 
فيلهلم ليبكنشت » الذي كان قد درس في عدة جامعات المانية ولكنه اجتاز امتحاناته 
النهائية في انتفاضة بادن وفي المنفى في سوسرا . وفي السئوات اللاحقة » ارتبط 
هؤلاء جميعا ارتباطا وثيقا بماركس »2 وعلى الاخص ليبكنشت . ولم يمتدح ماركس 
الرجلين الاخرين دائما » فقد سبيا له بعض المتاعب »© ولكن على المرء ان لا باخذ كل 
كلمة ضيق وكأنها كلمة نهائية . فقد رثا ماركس كونراد شرام عندما توفي بالسل 
شابا واصفا باه بانه كان «خادما مخلصا» للحزب »© واعلن مره مشيرا الى بيبر بأنه 
كان «ولدا طيبا بشكل عام» . ويفضل بيبر أصبح المحامي يوهانس ميكيل براسل 
ماركس ثم الضم الى العصبة فيما بعد » ومن الواضح أن ماركس كان يعتبره رجلا 
له بعض الذكاء . وقد ظل ميكيل مخاصا بضع سئوات »© ولكنه في النهاية ارتد 
كصاحبه بيبر وأصبيح ليبراليا 3 

وفي اذار ١8٠.‏ »© اصدرت اللجنة المركزية للعصبة تعميما وضعه ماركس 
والتغلز » وحمله الى المانيا هينر بخ باور الذئ كلف باعادة التنظيم هناك . كان هذأ 
التعميم مبنيا على الاعتقاد بان ثورة جديدة تقترب «ربما نتيجة نهوض مستقل 
للبروليتاريا الفرنسية »© او نتيجة غزو قوات التحالف المقدس لبابل الثورية» . وكما 
ان تورة اذار حملت المرحوازية الى النصر » كذلك فان الثورة القادمة ستحمل 
البمرجوازية الصغفيرة الى النصر » وعندئذ ستبدآأ هذه بخيانة البروليتاريا . 

ولخص التعميم موقف حزب البروليتاريا الثوري من الديمقراطيين البرجوازيين 
الصغار كما يلي : «سيتعاون حزب البروليتاريا الشلوري مع الديمقراطيين 
البرجوازبين الصفار ضد الجناح الذي برغب الطر فان في الاطاحة به » ولككه 
سيعار ضهم في كل النقاط التي تقتضلها مصلحته» . وستستخدم البرجوازية 
الصغيرة الثورة المنتصرة لاصلاح المجتمع الرأسمالي لجعل الحياة اسهل واكثر نراحة 
لها والن حد ما للعمال . غير ان البروليتاريا لا تستطيع ان تقنع بذلك . ذلك .ان 
البرحوازية الصغيرة الدمقراطية ستسعى بعد ان تتحقق مطالبها المحدوده الى 
التخلص من الثورة باسرع ما يمكن © في حين أن مصالح البروليتاريا تفرض عليها 
ان تجعل الثورة دائمة «حتى تخرج جميع الطبقات المالكة الى هذا الحد او ذاك من 
الثورة » ونستولي البروليتاريا على سلطة الدولة لنفسها » والى ان يتقدم ارتباط 
العمال » لا في بلد واحد بل في كل البلدان الاكثر اهمية في العالم كله > الى درجة 
ينتهي فيها التنافس بينهم وتصبحاهم ادوات الانتاج على الاقل في ايديهم» . 

ولذا حذر التعميسم العمال من الانخداع بتبشير ادر البرجوازبين 
الصغار بالتسوبات » او الالحطاط الى لعب دور التابعين للبرجوازية الدبمقراطية . 
فان عليهم » على العكس من ذلك » ان ينظموا انفسهم بأكمل وأشمل شكل ممكن ؛ 
حتى بمكلهم بعد انتصار الثورة ©» الذي سيتم كالعادة بفضل قوتهم وشجاعتهم )© 
املاء شروط على البرجوازية الصغيرة تجمل حكم البرجوازية الديمقراطية يحمل في 
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داخله بذور تحلله وتفسخه » مما سسهل استيداله بحكم البروليتاريا فيما بعد . 

«وخلال النضال »© وبعده مباشرة » يجب على العمال ان يعارضوا فوق كل 
شسي )ع وبأكبر قدر ممكن كل المحاولات البر جوازية للتهدئة وبجبروا الدرمقراطيين على 
تنفيذ كلامهم الارهابي ..٠.‏ ونجب علينا أن لا نعارض ما سمى بالفظاعات » مثل 
انتقام الشعب من الاشخاص المكروهين © او هجومه على البنايات التي تثير لديه 
ذكربات كربهة » بل لا بترتب علينا ان نتسامح تجاه هذه الاعمال فحسب »© بل أن 
نأخذ الدور القيادي فيها» . وخلال الانتخابات للجمعية الوطئية » يجب على العمال 
أن يتقدموا بمرشحين لهم في كل مكان ؛ حتى ولو لم يكن لديهم حظ النجاح © 
وعليهم ان بتجاهلوا كل الجمل الديمقراطية . وبالطبع » لن يستطيع العمال في 
بداية الحركة ان يتقدموا بأية مقترحات شيوعية محددة © ولكنهم يستطيعون إن 
بجبروا الديمقراطيين على التدخل الى اقصى حد ممكن وبكل طريقة ممكنة في بنية 
النظام الاجتماعي اللسابق والتدخل في انتظام عمله » وبالتالي الحاق الضرر بانفسهم» 
كما يستطيعون اجبارهم على وضع اكثر ما يمكن من وسائل الانتاج » كوسائل النقل 
والمصائع وسكك الحد بد الح في بدي الدولة . 

وفوق كل شيء © بجب على العمال عند الفاء الاقطاعية أن لا يتسامحوا تجاه 
تفتيت الملكيات الاقطاعية الكبيرة وتوزيع الارض على الفلاحين كملكية فردبة © كما 
تم بعد الثورة الفرنسية الكبرى » لان ذلك سيؤدي الى تكريس وجود البروليتاريا 
الريفية وخلق طبقة برجوازية صغيرة من ملاك الارض بعانون من الافقار والديون التي 
بعاني منها الفلاح الفرنسي . على العكس من ذلك » ينيفي على العمال ان يطالبوا بأن 
تظل اللملكيات الاقطاعية المصادرة ملكا للدولة وتحويلها الى جماعيات للفلاحين تديرها 
بروليتاريا الارض على أسسن الزراعة الكبيرة . وبهذه الطريقة ؛ يتم وضع أساس 
صلب لدأ الملكية الجماعية في مركز علاقات الملكية البرجوازية المتعثرة . 

لاقى باور في مهمته الى المانيا » مسسلحا بهذا التعميم ©» نجاحا عظيما . فقد 

استطاع ان يعيد اتصالات كانت قد قطعت »© كما استطاع اقامة اتصالات جديدة © 
وفوق كل شيء استطاع ان يكسب نفوذا واسعا في صفوف بقايا جمعيات العمال 
والفلاحين والعمال المياومين التي كانت لا تزال موجودة رغم ارهاب الثورة المضادة. 
ؤكذلك انضم الى العصبة الشيوعية اكثر اعضاء جمعية الاخاء العمالية التي اسسها 
ستيفان بورن » فارسل كارل شورز الذي كان نطو ف المانيا موفدا من جمعية 
اللاجئين في سوسرا تقريرا الى زوريخ .بقول أن العصبة تكسب «اكثر العناصر 
فعالية» . وفي وثيقة صدرت في حزيران .186 ؛ كان بوسع اللجنة المركزرية 
للعصبة أن تقول ان العصبة غرست جذورا صلبة في عدد من المدن الالمانية »© وأن 
لجانا قيادية انشئت في هامبورغ لمنطقة سليزويغ_هولشتاين © وفي شغفيرن لمنطقة 
ميكلينبر غ » وفي برسلو لمنطقة سيليسيا © وفي ليبزبع لمنطقة ساكسونيا وبرلين © 
وفي نورمبرغ لمنطقة بافاريا © وفي كولون لمنطقة الراينلائد ووستفاليا . 

واعلنت الوثيقة ذاتها ان لندن هي اقوى مركز للعصبة » وانها تكاد تزود الغعصبة 
بكل مواردها المالية » وتوجه عمل العصبة العمالية التثقيفية الالمانية وأهم جماعات 


١15 


الة والمجر بة ٠‏ غيل غير أن منطقة لتقن كانت من زاوبة اخرى أضعف نقطة في 
العصبة » لان العصبة اصبحت من خلالها تنفمس اكثر فاكثر في صزاعات المهاجرين 
التقرير مقتسمة بين لوي بونابرت وبين الجمعية الوطنية الملكية الرجعية . وفي 
المانيا انسحبت الديمقراطية البرجوازية الصغيرة من خلية السياسة بينما شاركقت 
البرجوازية الليبرالية في أقتسام المغائم الذي بدأته بروسيا فورا على حساب 
الثوره ٠‏ غير أن الولايات الالمانية الاخرى خدعت بروسيا © فعد كانت لرقص حميعا 
على انغام النمسسا » بيئما كان القيصر يفرقع بالسوط فوق المانيا كلها . وكلما أصبح 
الجزر الثوري اكثر وضوحا » كلما كان المهاجرون يعززون جهودهم لخلق لورة 
مصطنعة . فكانوأ بتجاهلون عمدا كل اشارات التحذير ويعلقون آمالهم على 
وفي الوقت ذاته » وبالمقذار ذاته » اأصبحوا يشكون في اي نقد ذاتي في صفو فهم») 
حقيقته » وبين بقية المهاجرين . وكيف يتسنى لصوت الملطق والعقل ان يسيطر على 
عاصفة العواطف التي كانت تزداد هباجا في قلوب الرجال كلما اصبحوا اكثر يأسا؟ 
كان الوضع ميئوسا © وفي الواقع امتدت حمى الهذيان الى صفوف العصبة ذاتها 
واثرت سلبا على معنويات لجنتها المركزية . 

و في جلسة اللحنة المركزبة التي انعقدت في ١٠‏ ابلول م حصل انشقاق 
واضح » اذ وقف ستة اعضاء في جانب ووقف الاربعة الاخرون في الجانب الاخر . 
الى كونراد شرام من أالحيل الجدند , أما الاربعة فكانوا شاس دوبليش 0 
وليهمان »© ولم يكن بينهم من الحرس القديم غير شابر . وكان شابر « اللورىي 
الاضصمل) » كما سهاة العار.قره © اتحرف في تيار الفضب التووى لاز اه من فنظاعات 
الثورة المضادة مده اكثر من سئة 6 وكان قل وصل لتوه الى انحلترا 5 

لخص ماركس النزاع الذي تشب في هذه الجلسة الحاسمة كما بلي : « أن 
الاقلية تستبدل اللملاحظة النقدية بالدغماتية» وتستبدل الموقف المادي بموقف مثالي. 
فهى تعتبر رغائبها الخاصة القوة الدافعة للثورة بدلا من الو قائع الحقيفية للوضع ٠.‏ 
على العكس من ذلك أن عليهم ان بستولوا على السلطة السياسية الان وفورا والا 
تقومون انتم بدغدغة العواطف القومية للخر في الالماني وتحيزاته بأتفه الوسائل » 
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وهذا بالطبع نهج اكثر شعبية . وكما ان الديمقراطيين جعلوا من كلمة شعب شيئًا 
مقدسا © تحاولون انتم أن تفعلوا الشيء ذاته بكلمة بروليتاريا» . نشسبت نفاشات 
عنيفة » حتى ان شرام تحدى وبليش للمبارزة » رغم ان ماركس شجب هذا 
التصرف . وبالفعل حدثت المبارزة قرب انتغيرب وجرح فيها شرام جرحا طفيفا ٠‏ 
وفي نهابة الامر تبين ان من المستحيل التوفيق ما بين الطر فين . 

حاولت الاغلبية ان تنقذ العصبة بنقل قيادتها المركزية الى كولون . على ان 
تنتخب منطقة كولون لجنئة مركزبة جديدهة »© و تقيسم منطقة لندن الى متنطفتين 
منفصلتين مستقلتين عن بعضهما البعض وكل منهما ترتبط باللجنة المركزية: فلي 
كولون . وافقت منطقة كولون على هذا الاقتراح وانتئخبت لجنة مركزية جديدة » 
لكن الاقلية رفضت فيما بعد الاعتراف بها . وكان للاقلية النفوذ الاقوى في منطقة 
لندن » وعلى الاخص في عصبة العمال الالمان التثقيفية » فما كان من مارك سور فاقه 
الاقربين الا ان استقالوا منها . وهنا مضى شابر وويليش الى انشاء منظمة خاصة 
بهما » ولكنها سرعان ما انحطت الى سلوك سبيل المغامرة التامة . 

شرح ماركس وانغلز وجهة نظرهما في الرقمين الخامس والسادس من « نيو 
رابنيخه رفيو» » اللذين ظهرا كعدد مزدوج في تشرين الثاني .180 »© وكانا آخر 
عدد يصدر من الصحيفة . وفي هذا الشرح اورد ماركس وانغلز مو قفهما بالتفصيل 
اكثر مما فعلا في الجلسة التي حصل فيها الانشقاق . كذلك احتوى العدد المردوج 
على مقالة طو دلة لانغار حول الحرب الفلاحية عام كالما من وجهة النظر المادبة 
التاريخية » ومقالة اخرى كتبها ايكاربوس حول الخياطة في لندن . وقد استقبل 
ماركس هذه المقالة الاخيرة بحرارة معلنا : « قبل ان تقاتل البروليتاريا معاركها خلف 
المتارسس » فانها تعلن قدوم حكمها بسلسلة من الانتصارات الفكربة» . 

كان أبكاريوس نفسه بعمل فى احد مشاغل الخياطة ؛ فادرك أن استيدال 
اللشاغل الحر فية بالصناعة الكبيرة خطوة تاريخية الى الامام » وفي الوقت ذاته لاحظ 
ان نتائج انجازات الصناعة الكبيرة تخلق شروط ثورة البروليتاريا وتجددها يوميا . 
فتبنى موقفا ماديا تماما » وعارض المجتمع البرجوازي وكل قواه دون ان يصاب 
بالعاطفية المعتادة . ولهذا السبب امتدح ماركس مقالته بوصفها خطوة عظيمة الى 
الامام تتخطى النقد العاطفي والاخلاقي والسيكولوجي للاوضاع القائمة كما يمارسه 
وبتلينغ وغيره من كتتاب الطبقة العاملة . كذلك مثلت المقالة واحدة من ثمرات العمل 
التثقيفي الذي كان ماركس بمارسه © وكانت ثمرة جيدة حعا . | 

غير ان اهم مساهمة في هذا العدد الاخير كانت مراجعة سياسية اقتصادبمنة 
للفترة ما بين ايار وتشرين الاول . وفيها عالج ماركس وانغلز الاسباب الاقتصادية 
للثورة السسياسية وللثورة المضادة بتحليل واف وشامل »6 مبينين أن الاولى نجحمت 
عن الازمة الاقتصادية » بينما تجد الثانية جذورها في تقدم جديد للانتاجح ٠.‏ وكانت 
النتيجة التي انتهيا اليها هي : «بالنظر الى الازدهار العام الذي يسود الان والذي 
سمح لموى الانتاج في المججمم البرجوازى بالتطور باسرع ما حكن ضمن اطانر 
المجتمع البرجوازي »© فانه لن بكون هناك أي مجال لنشوب ابسة نثورة حقيقية . 
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فثورة كهذه ممكنة فحسب في فترة برتطم فيها عاملان : عندما تصطدم قوى الانتاج 
الحديثة بنمط الانتاج البرجوازي . اما المنازعات المختلفة التي بلفمسش فيها الان 
مختلف ممثلو احنحة النظام القاري فلن تؤدي الى اي ثورة جديدة . بل على العكس 
من ذلك »© ان هذه المنازعات ليست ممكنة الا لان اساس العلاقات السائدة متين 
وبرجوازي كذلك »© وهذه النقطة الاخيرة تجهلها الرجعية . ولذا فان كل محاولات 
الرجعية للحيلولة دون التطور البرجوازي ستتحطم كما سيتحط م كل الغضب 
الاخلا في الذي بحدو بالديمقراطيين الى اطلاق البيانات الحماسية . ولن تكون الثورة 
الجديدة ممكنة الا نتيجة لأزمة جديدة »© ولكنها مؤكدة القدوم تماما كما ان قدوم 
الازمة موؤكد » . ُ 

قورن هذا الوصف الواضح المقنع الوضع القائم بنداء اصدرته لجنة مركزية 
اوروبية ووقعه ماتزيني وايدرو_رولان وداراز وروغه : فقد كان هذا النداء يمثل 
في اوجز صورة كل اوهام اللاجثين السسرياسيين ويفسر فشل الثورة كنتيجة للحد 
الطامح للقادة الافراد والتعاليم المتناقضة لمختلف ممثلي الشعب © وينتهي الئنداء 
بابداء الايمان بالحريةوالمساواة والاخاء والعائلة والمجتمع والدولة والوطن» وباختصار 
بابداء الايمان بنظام اجتماعي يقف الله وقوانينه الخالدة على رأسه والشعب في 
قاعدته . 

بحمل العدد الاخير من «نيو راينيخه رقيو» تاريخ الاول من تثرين الثاني 
6 » وبه توقف التعاون المباشر بين كتابه مده عقدين »© ذلك ان انغلر ذهب الى 
مانشستر ليعمل مرة اخرى في مصانع ايرمين وانغلز بينما بقي ماركس في لندن 
ليكر س كل طاقاته للدراسة العلمية . 


؟ ‏ ب الحياة في المنفى 


اقترب ماركس في ته تشرين الثاني من منتصف عمره © وأيام تشرين ألثاني 
هذا تمثل نقطة تحول هامة في العمل الذي استغرق حياته . وقد كان ماركس على 
وعى لذلك »6 ولريما.كان انغلز اشد وعيا له . 

كتب الغلز الى ماركس في شباط 1860١‏ : «يستطيع المرء أن بعي اكثر فاكثر 
ان المنفى مؤّسسة لا بد ان يصبح المرء فيها احمق وحمارا ووغفدا حقيرا الا اذا 
انسحب منها كلية وقئع بان بكون كاتبا مسستقلا لا بتعب رأسه حتى بما يبدعى 
الحزب الثوري» . تأجاب ماركس ؛ «انني احب كثيرا الانعزال الذي نجد نحن 
الاثنين نفسينا فيه . فهو يتفق تمام الاتفاق مع موقفنا ومبادئنا . لقد انتهت 
ممارسة التنازلات المتبادلة والحلول الوسطى التي بجري التسامح تجاهها من اجل 
المظاهر » وانتهت ضرورة المشاركة في المسؤولية امام الراأي العام مع كل اولئك 
الحمير» . وكتب انغلز ثانية : «لدينا الان فرصة اخرى »2 لم تستح منذ وقت طويل» 
لنسين اننا لسنا بحاجة الى الشعبية ولا الى الدعم من أي حزب في أي بلد » وأن 
موقفنا مستقل تماما عن هذه التفاهات . من الان فصاعدا » نحن مسؤٌولون عن 
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انفسنا فحسب ... وبالمئاسية » لا بمكئنا ان نشكو لان صغار الرجال بتحنيونما. 
فلقد تصرفنا سنوات عدة كما لو أن فلانا وعلانا ينتمون الى حربئا » رغم أنه لم يكن 
لنا حزب »© وكان الناس الذين نعتبرهم من حزينا »© على الاقل رسميا »© لا يفهمون 
حتى الممادىء الاولية لقضيتنا » . 

من الخظأ ان نأخذ تعابير «حمقى» واحمير» و«أوغاد» على حر فيتها »؛ .اذ انها 
يمكن أن تنطرح من هذه الملاحظات الغاضية »© ولكن ما بتبقى حينئتلد بين لنا ان 
ماركس وانغلز كانا يعتبران عن حق ان في قرارهما بالابتعاد عن منازعات الملفيين. 
العقيمة خلاصا لهما . فقد رضيا بقدر من العزلة ؛ على حد تعبير انغفلز ©» كى نكملا 
دراساتهما العلمية حتى بحين الوقت الذي يفهم فيه الناس قضيتهما بشكل أفضل., 

غير أن انقطاعهما ام يكن كاملا وسريعا وعميقا كما يبدو . فنحن نجد أن 
الصراعات الداخلية بين المنفيين تلعب دورا كبيرا في الرسائل ,التي تبادلاها في 
السنوات اللاحقة » ويعود هذا الى الاحتكاك الدائم الذي كان بحصل بين الجناحين 
اللذى الفقة: البهما العضية الفسيوعية 2 ان لم يكن لأ سيب آخر . أكثر من 
ذلك » على الرغم من ان ماركس وانغلز قررا ان لا يشاركا في النزاعات الصاخبة 
خلال فترة هجرتهما » الا ان ذلك لم يكن بالتأكيد يعني انهما تخليا عن لعب أي دور 
في النضال السياسي . فقد استمرا في المساهمة في الصحف الميثاقية (الشارتية)» 
ولم بعتبرا توقف «نيو راينيخه رفيو» نهاليا . 

عر ض ناشر في بازل أن بتعهد باعاده اصدار الصحيفة © ولكن شيئا من ذلك 
لم بحدث في النهاية ©» وعندئدل بدأ ماركس بيتفاوض مع هيرمان بيكر © الذي نجح 
في الحفاظ على مركزه في كومون كمحرر ل«وست دويتشه تزاتونغ» لبعض 
ألوقت © وعندما حتر ده سكين ل الي استطاع أن بصبح مديرا لاحدى 
دور النششر . وكان ماركسسن بريد أن تنشر اعماله الكاملة في نسخة واحدة ©» وأن 
يصدر مجلة فصلية من لييج ٠‏ لكن هذه الخطة فشلت بالقاء الفبض على بيكر في 
ايار 1861 » رغم أن كتيبا واحدا من الاعمال الكاملة ظهر فعلا . وكان من المقرر ان 
بصدر مجلدان © في كل منهما 5.٠.‏ صفحة » على ان يتسلم من غامروا بالاشتراك 
المجلدرسن في عشرة كتيبات . وقد بيع الكتيب الاول سربعا » ولكن, قول 
وابدماير انه قد بيع منه ١‏ الف نسخة ربما كان خطأ ©» فقد كان عشر هذا ألرقم 
بمثل نجاحا جيدا في تلك الايام . 

عندما كان ماركس بضع هذه الخطط » كان في حاجة ماسة الى كسب غيشهة . 
نكاد كان يعيكن وغاللئة- في العو لتاقم ولي التتزين اللاي 1111 ولد له ولد رابع 
سماه غيدو » وكتبت والدهة الصبي تقول ٠‏ «لعد رضع الملاك الصغير المائسس كثيرا من 
الهموم والمخاوف ‏ 'حتى اصبح مريضا على الدوام يعاني اوجاعا مريرة ليلا ونهارا . 
ومنذ ان اتى الى العالم ©» لم ينم ليلة واحدة نوما هانثا أو اكثر من ساعتين أو ثلاث 
ساعات في المرة الواحدة» . وقد مات هذا الصبي بعد سنة واحدة من مولده ٠.‏ 

وطردت العائلة من مسكنها الاول في شيلسي بطريقة فظة وقاسية © رغم أن 
الايجار كان قد دفع للموّجر »© ولكن هذا لم يدفعه للمالك . وبعد عدد هائل من 


ل 


المصاعب » نجحت العائلة في الحصول على مأوى موقت في فندق الاني في شارع 
ليستر العريب من ساحة ليستر © وبعد ذلك بقليل انتقلت الى شارع دين في 
ساحة سوهو . واصبح البيت ذو الغرفتين مسكنا دائما للعائلة طيلة السنوات 
الست اللاحقة . غير ان ذلك لم يخلصها من متاعيها المالية التي كانت تزداد باطراد. 
وقد كتب ماركس الى وايدماين في حوالي نهاية تشرين الاول .1486 سساأله ان بيأخذ 
فضة العائلة من المرتهن وببيعه بافضل ثمن ممكن »© وان 'لا يبقي سوى على علبة 
صغيرة من المعالق تخص بيني الصغيرة . «وضعي الان هو أنه يجب أن احصل على 
نقود مهما كان من امر لاستطيع الاستمرار في العمل» . وفي ذلك الحين فادر 
انغلز الى .مانشستر ليكرس نفسه «للتجارة اللملعونة» وكي بعين صديقه ماليا» . 

تبت الماركس أن الصديق نادر عند الضيق » عدا انغلر بالطبع ©» ففي عام ١86.‏ 
كتبت السنيدة ماركسن الى ها بدماير تعول : «أن اكثر ما يقفلقني وبجعل قلبي يسنرف 
دما هو أن زوحي بعلقه عدد كبير من المتاعب الصغيرة . وهو ليس بحاجة سوى الى 
القليل من المساعدة ©» ولكنه هو الذي طالما ساعد الاخرن بترك الان دون مساعدة .. 
ارجو ابها السيد وايدماير ان لا نظن ائنا نطلب شيئا من أي كان »© ولكن على الاقل 
يستطيع زوجي ان يطلب عن حق من اولئك الذين كانوا يلجاون اليه ليأخذوا منه 
الكثير من الافكار ويتلقوا الكثير من الدعم ان ببدوا اهتماما تجاريا بصحيفته . اعتقد 
انهم مدينون له بهذا القليل » وانا لا اخجل من ان اقول ذلك وعلى كل حال لم 
بخدع احد في المسألة . ان هذا الامر يؤلمني » ولكن زوجي بفكر بطريقة مختلفة: . 
انه لم بفقد قط ثقته بالمستقبل » حتى في اسوأ اللحظات © وهو بحتفظ على الدوام 
بمعنويات مرتفعة وسر كثيرا اذا ما رآني في مزاج حسن ؛ والاولاد شيرون الضحة 
من حولي» . وكما اعتنت زوحة ماركس به عندما كان الاصدقاء صامتين »© كذلك 
اعتنى هو بها عندما اشتدت هحمات الاعداعء . 

في آب 6١‏ »؛ كتب ماركس الى وابد ماير بقول ؛ «اعتقد انك تستطيع تصور 
وضعي البائس . أن زوجتي ستنهار اذا استمر الحال على هذا المنوال فالمتاعب 
اللستمرة والصراعات اليومية الصغيرة تستهلكها . وفوق كل ذلك هناك حقارة 
خصومي » الذين لا يحاولون مهاجمتي موضوعيا بل ينتقمون لعجرهم بالقاء الشكوك 
حولي ونشر افظع الاقاويل عني ... ولو كان الامر يتعلق بي وحدي لقهقفهت ضاحكا 
من الامر كله »© واأناءلا أدعه يتدخل فيعمليبابة صورة كانت © ولكنك تستطيع ان 
ترى أن ذلك لا يجلب الراحة لزوجتي المريضة التي يح تعاني من تعب جهازها العصبي 
والتي يتعين عليها ان تصارع الفقر من الصباح حتى المساء . ان افتقار بعض الناس 
الى اللياقة فى هذا المحال كثيرا ما دكون هاثلا» . 

قبل ذلك ببضعة اشهر (في اذار) كانت السيدة ماركس قد وضعت طفلة سموها 
فزانسيسكا » وعلى الرغم من ان الحمل كان سهلا الا ان السيدة ماركس مرضت 
مرضا شديد! «لاسباب سيكو لوجية اكثر منها اسبابا جسدية» لم بكن هناك قرش 
واحد في البيت «وفي الوقت ذاته كنا نستغل العمال وتعمل من احل الدتكثاتوربة). 
هكذا كتب ماركس لانغلز بمرارة 5 
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كانت دراسات ماركس العلمية مصدر عزاء داثم له . فقد كان بجلس في 
المتحف البريطاني من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءٍ . :وقد قال مرة مشيرا 
الى غرور البعض : «بالطبع لا بحتاج السذج الديمقراطيون الذين بأتيهم الالهام من 
قوق لان بفعلوا اي شيء من هذا القبيل . وللاذا تعب الابر باء رؤوسهم بالا قتصاد 
والتاريخ ؟ فكل شيء بسيط جدا . كل شيء بسيط جدا » كما كان وبليشش المبجل 
بقول لي . ربما كان الامر كذلك في عقولهم المشوشة »© فهم في الحقيقة سذج الى 
درجة كبيرة» . وفي ألوقت ذاته كان ماركس بأمل انينتهي من كتابة «نقد الاقتصاد 
السياسي » خلال بضعة أسابيع ٠‏ فبدآ سحث عن ن'اشر »© لكن هذا البحث سبب 
له خيبة امل اثر اخرى . 

وفي أبار ١851‏ قدم الى لندن صديق مخلص يستطيع ماركس أن بعتمد عليه 
أعتمادا مطلقا » ذلك هو فرديناند فرليفارث . وخلال بضع السسئوات المقيلة قل 
الصديقان على اتصال وثيق ». ولكن الانباء السسيئة ا في اعقانه ٠.‏ ففي 
٠‏ أبار ألقي القبض على الخياط نوثيونغ في لييزيغ بينما كان بقوم برحلة تحريض 
ممثلا للعصبة الشيوعية . وكشفت الاوراف التي كان بحملها وجود العصبة للشرطة» 
وبعد ذلك بقليل القي القبض على اعضاء اللجنة المركزية في كولون .' اما فريليفارث 
فقد نجا بشق الانفسس رغم انه لم بكن بعلم الخطر الذى بتهدده . وعندما وصل الى 
لندن بدأت الاجنحة المختلفة بين المنفيين الالمان تتنازع ادعاء أرتباط الشاعر العظيم 
بها » ولكنه وضع حدا لذلك عندما اخير الجميع انه بقف مع ماركس وحلقته ورفض 
ان بحخر اجتماعا وقع في ١5‏ تموز عام 1801١‏ للقيام بمحاولة اخرى لتسوسمة 
الخلا فات بين المنفيين . فشلت المحاولة كما فشلت كل المحاولات التي سبقتها » 
ولم يكن لها من نتيجة غير خلق خلافات جديدة . ففي .؟ تمونل انشىء « نادي 
التحريض» بقيادة روغه الفكرية وتبع ذلك في 7؟ تموز تشكيل نادي المهاجربربن 
بقيادة كنكل الفكرية » وسرعان ما اخذت الجمعيتان برقاب بعضهما © على الاخص 
على صفحات الصحافة الاميركية ‏ الالمانية . 

بالطبع لم يكن ماركس بحمل لهذه «الحرب الحقيرة بين الضفادع والفئرآن» غير 
الاحتقار » وكانت المواقف الفكرية إقادتها بغيضة بالنسسبة له بهذا القدر او ذاك . 
كان ماركس قد عالج في «نيو راينيخه تزايتونغ» محاولات روغه لاستخلاص منطق 
أاحداث ولكنه الان شدد هحومه على «روغه المفكر البوماري» الذي تشكل 
كتاباته «المجرور الذى تجري فيه كل قمامة الديمقراطية الالمانية وتناقضاتها» . غير 
ان روغه كان رع كل حوت» السياسي من مستوى بفوق مستوى كنكل الذي كان 
شغل نفسه بمحاولات لا تلتهي للعب دور الاسد الاجتماعي في لندن منذ هربه من 
السسحجن في سباندو «طورا و في البار وتارة في النادي» © كما قال فر بليفارث. ساخرا. 
وبالاضافة الى ذلك © كان 0 اكثر اهتماما بكنكل في ذلك الوقت لان ويليش 
اصبح حليفه في تنظيم عملية احتيالية كبيرة هي القيام بنوع من الثورة على اساس 
احتمالات محدوده . ففي 15 أايلول ١466١‏ حط كنكل في نيوبورك للقيام بكسب 
بعض اللاحئين المحترمين ليلعبوا دور كفلاء قرض وطني الاني «يبلع مليوني دولار 
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لتمويل الثورة الجمهورية القادمة» ولجمع مبلغ اولي قدره .؟ الف ثالر . وكان 
كو سسث قد اوردته اولا فكرة الابحار حاملا صندوق جمع التبرعات © ولكن كنكل نفذ 
المشروع على نطاق اضيق وان بكن بالقدر ذاته من الحماسة والمخاطرة . وكان 
المعلم والتلميذ يبشران خلال نشاطهما ضد العبودية في الولابات الشمالية ولمصلحتها 
في الولايات الجنوبية ٠.‏ 

وبينما كانت هذه المهزلة مستمرة» اقام ماركس عادذقات جدية معالعالم الجديد. 
فعد كتب الغلر في "١‏ تمون بينما كانت ضائقته المالية تزداد حدة بقول : «من 
المستحيل تقريبا ان تظل الامور سائرة على هذا النحو واقترح اصدار مراسلات 
مطبوعة وارسالها الى الصحف الاميركية » وبعد ذلك ببضضمعة ايام تلقى عرضا من «ذي 
نيو يورك تريبيون» ©» وهي أوسع الجرائد انتشارا في الولايات الشمالية » عرضا 
بان بمصبح كاتبا منتظما فيها . وكان المرض قد جاء من دانا ناشر الصحيفة الذي 
كان ماركس قد عرفه خلال اقامته في كولون . في ذلك الوقت لم بكن ماركس بملك 
الطلاقة الضرورية والسيطرة الكاملة على اللغة الانكليزية » ولذا فوض انغلز نيابة 
عنه » فكتب أنغلز سلسسلة من المقالات عن الثورة المضادة فى الانيا . وبعد ذلك يقليل 
استطاع ماركس أن بوٌمن نشر احد كتبه في الولايات المتحدة بالالمانية . 


؟ ‏ الثامن عشر من برومىي 


كان حوزيف وايدماير صديق ماركس القديم يقاتل بشجاعة خلال السنوات 
الثوربة كمحرر لصحيفة دبمقراطية فى فرانكفورت . وعندما اصبحت اشلورة 
المضادة اكثر وقاحة حظرت هله الصحيفة ايضا » وسرعان ما اصبح جواسيس 
البوليس يتعقبون وايد ماير بعد اكتشاف العصبة الشيوعية التي كان عضوا 

لجأ وابد ماير في البدابة الى «فندق هادىء صغير في ساخسن هاوزن » آملا 
ان تنجلي العاصفة ©» شاغلا نفسه أثناء ذلك بكتابة كتاب شعبسي في الاقتصاد 
السياسي . غير ان الجو اصبح خانقا اكثر فاكثر » حتى انفجز وايد ماير قائلا : 
«ليذهب هذا الاختفاء الذي لا نتهي الى الجحيم» . كان وايدماير متزوجا وابا 
لطفلين صغيرين © ولا لم بر أمكانية لكسب عيشه في سوسرا أو لندن قرر ان 
يهاجر الى أميركا . 

كان ماركس وانغلر غير راغبين على الاطلاق في خسارة صديق مخلص كهذا »© 
وحاول ماركس عبئًا ان بجد طريقة للعثور على وظيفة تعيندس او جح في 
سكة الحددد أو أي شيء من هذا القبيل . «عندما تصل هناك »© ما الذي يضمن أن 
لا تخسر نفسك في مكان ما في !! لغرب البعيد ؟ اننا لا نملك سوى القليل من الرجال 
الجيدين حقا » وبجب علينا ان نقتصد في قوانا» . ولكن عندما أصبح واضحا أنه 
ليس هناك بد من مغادرة وايد ماير وجد ماركس وانفلز انهما بذلك يستطيعان ان 
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يمنا ممثلا قادرا للعصبة الشيوعية في نيوبورك . فقال الغلز : «اننا نحتاج الى 
رجل موثوق مثل وايد ماير في نيوبورك »© فنيوبورك ليست خارج العالم على اية 
حال » ونحن نعلم اننا نستطيع الوثوق من وايدماير اذا كنا بحاجة له» . وفي النهابة 
منحاه مباركثهما 4 فابحر من هافر في 5١١‏ الول ووصل نيو يورك سسالما بعد رحلة 
وبعمل كبائع للكتب وناشر في نيويورك . وان تأخذ افضل الاشياء من «نيو رانيخه 
تزايتنغ «ونيو راينيخهريفيو» ويصدرها منفصلة. ولذا سر ماركس عندما تسلمرسالة 
من وايد ماير يسفهفيها عقليةاصحاب الدكاكين التي تبدو اكثر عريا واثارة للتقرز في 
العالم الجديد منها في اي مكان آخر» ولكنه في الوقت ذاته قال انه بأمل في أصدار 
للمجلة باسرع ما يمكن . عبأ ماركس بحماسة وفي الحال كل الاقلام الشسيوعية وعلى 
وابكاريو س وويرث والاخوبن وولف ٠‏ وشكا مار كسس في. جوابه على وأابد مانر مرخ . 
اله حداف اسم فيلهلم. وولف عندما اعان عمنٍ يساهمون إن الصتحيفة وقال : « لا 
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أنه سيساهم بمقالة طو بلة تسحث أحد كتنب برودون الجديدة وأنه وى الكثابة في 
الثامن عشر من برومير لوي بونابرت او الانقلاب البونابرتي في ؟ أيلول الذي كان 

استهر كتابان في الموضوع كتبهما آخران وتلقى مؤلفاهما الكثير من الثناء . 
فكتور هيجو »؛ نابليون الصغرر » بقتصر على قدح وذم أاؤلف المذكور للانقلاب بصورة 
من أن بحل منة.نان بغزو له قدرة شخصية كان النادرة لا:مثيل: [ها في تارفيي 
العالم . اما من جهة اخرى فان كتاب برودون «الانقلاب» بحاول أن يظهر الانقلاب 
على أنه نتيجة لسلسلة من التطورات السياسية السابقة ©» ولكن البنية التاريخية 
بقع في خطأ من يسمون بالؤرخين الموضوعيين . اما في معالجتي للموضوع »© فانني 
ابين كيف أن الصراع الطبقي في فرنسا خلق ظروفا وشروطا مكنت رجلا عاديا من 
لعب دور البطل» . بدا كتاب ماركس صغيرا بجان بالكتابين المحظوظين »© ولكن بيئما 

نجح ماركس في كتابه الذي يبشع ذكاء وفكاهة في أن بحلل حدثا تاربيخيا 
معاصرا حتى النخاع 6 وذلك بفضل المعهوم المادي للتار بح ٠‏ ولا شك في أن شكل 
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الكتاب عظيم كمحتواه . فمن المقارنة الحاذقة في الفصل الاول.: «ان الثورات 
البورجوازية » كثورات القرن الثامن عشر »© تندفع من نصر الى نصر » لتسبق آثارها 
بعضها بعضا » فيبدو الناس والاشياء وكأنهم بحترقون في لهب لالاء» وتكون النشوة 
الروح المخيمة . لكن قصيرة هي هذه الثورات ©» فهي تصل اوجها سريعا » ليرتد 
المجتمع الى نوبة رد فعل عصبية قبل ان يتعلم كيف بقط ف ثمار فترة الهياج. 
المحموم . أما الثورات البروليتارية » كثورات القرن التاسع عشر »© فهي على العكس 
من ذلك تمارس نقد نفسها باستمرار »© وباستمرار تتوقف خلال سيرها » تعود الى 
ما كان يبدو منجز! لتبدا من جديد » تهزأ بشمول قاس من كل نقاط ضعف محاؤلتها 
الاولىوحقارتها واجراءاتها المجزوة فتبدو وكأنها ما تطرحخصمها الا ليستمد منالارض 
عزما جدبدا فينهضثانية ضدها وقد اتنخذف قواما عملاقيا» تتردد باستمرار فزعا من 
الحجم الهائلغير المحدد لاهدافها ذاتها ‏ ألىان يخلق فيالنهاية وضعيجعل كل تراجع 
مستحيلا » وترفع الظروف ذاتها عقيرتها بالصياح : «هنا الوردة ©» وهنا عليئنا أن 
نرقص !4 الى الكلمات الواثقة في النتيجة النبوية : «اذا انتهت العباءة الامبراطورية 
الى كتفي لوي يونابرت فان تمثال نابليون البرونزي سيسقط من عمود الفاندوم 
وتحطم »©» . | 

وابية ظروف تلك التي كتب الكتاب الرائع في ظلها ! اقل هذه الظروف اهمية 
هو ان وايد مابير اضطر بعد العدد الاول من مجلته الاسبوعية الى ايقاف صدورها 
بسبب الافتقار الى الاموال : «ان البطالة التي لا مثيل لها والتي سادت هنا منذ 
بدابة الخريف تجعلمن الصعب جدا البدء بأي مشروع جديد. ثم أن العمال استغلوا 
حديثا بطرق مختلفة » فكان هناك اولا كنكل ثم اتى كوست . ولسوء الحظ تفضل 
اغلبية العمال التبرع بدولار بدعاية مضادة لهم بدلا من التبرع بسبت دفاعا عن 
مصالحهم . ان للاوضاع في اميركا تأثيرا مفسدا بصورة غير عادية وفي الوقت ذاته 
تعطي هذه الاوضاع ألفكرة المتغطزسة بان الاميركيين يعيشون افضل من رفاقهم 
في العالم الحديث» . غير أن وابد مابر لم بفقد.الامل في بعث صحيفته الى الحياة 
مجدذا » ولكن كمجلة شهرية هذه المرة » ولم يكن يحتاج لذلك الى اكثر من مبلع 
حقير لا لتحاوز >٠٠‏ دولار.. 

اهم من ذلك كان المرض الذي وقع ماركس ضحيته في كانون الثاني مما جعله 
لا يستطيع العمل الا بصعوبة كبيرة . وعلى رأس كل شيء »© كان ماركس ينزعج 
باستمرآار سيب الحاحة الى «الدراهم العذرة» التي لم تكن تترك له سلاما . و في 
7" شباط كتب بقول : «لقد وصلت بي الحال حدا لم استطع معه ان اغادر البيت 
لان ثيابي جميعها مرتهنة ولم أعد استطيع ان آكل اللحم لان نقودي قد نفدت 
جميعا» . ولكنه في النهابة استطاع في 5؟ اذار ان يرسل الجزء الاخير مسن 
المخطوطة الى وأيد مابر مع تهابيه بميلاد وري صغير آخر كان واند ماير قد أخبيره 
عله ٠‏ «أن من المستحيل أن بختار المرء وقتا أفضل من هنا للعدوم الى العالم ٠‏ 
وعندما بحين الوقت الذى يصبح فيه من الممكن الذهاب من لندن الى كلكوته في 
سبعة ايام» سيكون رأسانا قد قطعا او اتت عليهما الشيخوخة. استراليا وكاليفورنيا 


تفن 


والمحيط الهادي ! ان مواطني العالم الجديد لن يكون باستطاعتهم ان بدركوا كم كان 
عالمنا صغيرا» . لم بكن ماركس حتى في خضم اسوأ متاعبه الشخصية يبفقد الامل 
في الآفاق الواسعة للتقدم الانساني »4 ولكن الايام الحزينة كانت ستأتي بعد 
ذلك مباشرة . 

لا بد أن وايد مابر سلب ماركس كل أمل في ان يرى كتابه مطبوعا في رسالة 
ارسلها له في .7 اذار . وعلى الرغم من ان الرسالة لم تحفظ الا ان صداها يتردد 
قوبا في رسالة عنيفة كتبها فيلهلم وولف في ١6‏ نيسان »6 أي في اليوم الذي دفن 
فيه احد اطفال ماركس : «ان كل اصدقائنا تفريبا متأثرون للمصيبة العامة © 
وبكادون ينهارون بفعل الضغوط التي بواحهونها» . والرسالة مليئة بنقد مريبر 
لوابد ماير ©» الذى لم تكن حياته على أبة حال مزدانة بالورود والذى كان على الدوام 
تفعل ما بوسعة . 

كان ذلك فصحا رهيبا لماركس وعائلته . فقد توفيت طفلتهما الصغرى التى 
ولدت قبل ذلك بسسنة . ووصفت السيدة ماركس الحدث فى مذكراتها وصفا 
مؤثرا : «في فصح 1865 وقعت طفلتنا الصغيرة المسكينة فرانسيسكا مريضة بالنزلة 
الصدرية » وظلت ثلاثة ايام تصارع الموت وتعاني الكثير . ثم استراح جسمها الصغير 
بلا حياة في غرفتنا الخلفية الصغيرة بيئما ذهبنا جميعا الى الغرفة الامامية وعندما 
حل الليل وضعنا فراشنا على الآرض . استلقى الاطفال الثلاثة الباقون معنا على 
الأرض وانتحبنا جميعا من اجل الاك الصفير المسكين الذي كان يستلقي باردا بلا 
حراك في الغرفة التالية . وقد حدئت وفاة الطفلة المسكينة في فترة كنا نعاني 
فيها الفقر المضني . ذهبت الى لاجىء فرنسي يعيش قربنا وكان قد زارنا قبل ذلك 
بو قت قصير . فاستقبلني بترحاب وتعاطف واعطاني جنيهين اذ شتريئا بهما النعش 
كي نسجي فيه الطفلة بسلام . لم يكن للمسكينة مهد عندما ماتت» وعندما توفيت 
حرمت فرصة الاستلقاء في نعش طويل كفابة . لقد كانت لحظة رهيبة لنا جميعا تلك 
التي خرجوا فيها بالنعش الى مثواه الاخير» . وفي ذلك اليوم الاسود وصلت رسالة 
وابد ماير بانبائها السيئة الى ماركس . وقد تأثر ماركس كثيرا لروجته التي شاهدت 
كل ما وضع بديه عليه خلال السنتين السابقتين يهوي ويتحطم . 

لكن رسالة جديدة كانت في طريقها الى ماركس خلال تلك الساعات الحزينة. 
وكانت هذة الرسالة مؤّرخة في 1 نيسان وتقول : في النهاية ذللت مساعدة غير 
متوقعة كل الصعوبات التى كانت تحول دون نشر الكتيب . فبعد ان ارسلت لك 
رسالتي الاخيرة قابلت واحدا من عمالنا في فرانكفورت وهو خياط اتى الى هنا في 
الصيف » وعلى ألفور وضع .: دولارا هي كل ما بيملك تحت نصر في» . ولولا ذلك 
العامل لما كان الثامن عشر من برومير قد نشير » ومع ذلك لا يذكر وابد ماير اسمه ! 
ولكن ماذا بهم ؟ ان القوة التي حركته كانت الوعي الطبقي للبروليتاريا التي لا تكف 
أبدأ عن تقديم تضحيات نبيلة من احل انعتاقها . 

كان الثامن عششر من برومير العدد الاول من الصحيفة الشهربة «الثورة» التى 
بدا وايد ماير أصدارها . أما العدد الثاني والاخير فقد احتوى على قصيدتين 
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لغر بليغارث على شكل رسائل لوايد ماير بنتقد فيها بفسوة وبذكاء لامع وفكاهمة 
حي الحو اوقا ككل الي حيرلا اوبات الاك انها را اللمرروع انرو لام فقدت مقالات. 
أرسلها انغلز فى الطريق . 

طبع وايد ماير الف نسخة في الثامن عشر من برومير » ذهب ثلثها الى اوروباء 
ولكن ليس عن طريق بائعي الكتب . اذ انها وزعت من جانب الاصدقاء في انجلترا 
'والرايئلاند » ذلك أن باعة الكتب حتى الرادبكاليئين منهم لم كوتوا عن تعدا 
لتوزيع كتاب «جاء في غير وقته كهذا» , كما أن ترحمة انجليزية وضعها بير 
وحسمنها انغلز لم تستطع ان نجد طريقها الى النشر . 

واذا كان هناك ما يمكن ان يزبد القاعب اند كان يلقاها مازاكمن نن العذور 
على ناشر ؛. فان ذلك كان أن الانقلاب البونابارتي في فرنسما تبعته محاكمة الشيوعيين 
في كولون ٠.‏ 


مه محاكمة الشبوعبين في كولون 


منذ ان وقعت الاعتقالات في أيار 1١861‏ »© تابع ماركس باهتمام التحقفيقات 
الاولية ولكن لم يكن هناك الكثير مما يمكن فعله » ذلك ان التحقيقات كانت تتوقف 
باستمرار نقيحة الافتقار الى «أي اأساس مو ضوعي للادانة») » وذلك ما اضطر الى 
الاعترآاف به المدعي العام نفسه . فقد كان كل ما لمكن اثباته ضد العتقلين هو انهم 
كانوا اعضاء فى منظمة سرية دعاوبة » وذلك امر لا بورد القانون الجنائى له عقايا . 

غير ان الملك أصر على ان بعطى مرشحه شتايبر فرصة ابداء ذكائه وال 
الجمهور البروسي فرصة التحقق من اكتشاف مؤامرة ومعاقبة متآمرين » وكان 
شتاببر وطنيا مخلصا الى درجة لا يستطيع معها الا أن ينفذ رغبة مليكه ©» فبدآأ 
ا ا ع 0 فقد اقتحم احد 
مملاثه مكتب رجل يدعى اوزواد دايدز كان بحفظ محاضر منظمة وليش . وكان 
شتابر لذكائه بدرك ان قلة احتراز هذه المنظمة تعطيه فرصا اكبر لنجاح مهمتة 
الرفيعة لا دمكن ان بعطيها له «حزب ماركس» . 

وبمساعدة الوثائق المسروقة وبالعون الذي قدمته السلطات الفرنسية عشية 
الانقلاب البونابارتي الى شتاسبر » استطاع هذا ان بيختلق ما بدعي «الؤامرة الفرنسية 
الإلمانية» في أن من ؛ وادى ذلك في شباط ١865‏ الى الحكم على عدد من العمال 
شتايبر في فعله هو اثبات. اي صلة بين مؤامرة باريس التي اخترعها وبين المتهمين 
في كولون . اذ لم تستطع «الؤامرة الفرنسية الالمانية» أن تعطيه رغم كل خيبثه ظلا 
من دليل يمكن أن سستخدم في كولون ٠.‏ 

فى هذه الاثناء ازدادت حدهة الخلا فات بين حزب ماركس وحزب وبليش-_شاير . 
فقد كان ويليش ما برال متحالفا مع كنكل » وادت عودة هذا الاخير الى اندلاع كل 
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النزاعات بين المثنفيين من جدبيد ألى درجة أصبح التوتر بين المنظمتين معها بالا 
في صيف 1855 . لم بستطع كنكل ان يبحصل على المنتي الف ثالر التي كان يراد 
فحسب »© بل ادت بهم ألى البدء في تكسير رؤوس بعضهم البعض . وفي النهاية 
أودع ١٠١٠.٠.‏ جنيه استرليني في البنك كعربون لاول حكومة مؤقتة » بينما صرف ما 
تبقى على الرحلة وعلى مصاريف الادارة . لم بخدم المبلغ المودع الغرض الذي اودع 
عن الخلد انو لحف بعد و لاك حو اع قافا" محلم اك مبباءك” بالصحاقة 
الاشتراكية الدبمقراطية على التغفلب على مصاعيها الاولية . 

0 الصراح نتضاعف والضحة تتعالى © عمد ماركس وانلغلز الى لى تسم 
صور لابطال المعركة كه المخطوطات لم تحفظ لسوء الحظ . وكان قد أكنعهم 
رئيسا لشرطة المهاجرين الحريس ‏ علن ارش عن ان لوحن لم يكن فين الوا قتع د 
جاسوس عادى بضع نفسه ذائما في خدمة من بد قبع اكثر . لكن مار مس وانغلر 
اكتشفا ذلك » لانه بدلا من ان يعطي المخطوطات لناشر في برلين اعطاها للبوليس 
البروسي . وفي الحال حدد ماركس مو قفه من نلذالة هذا الوغد في بيان موقع نشر 
فى صحيفة «كريميئال ترابتونغ» في نيويورك © ولكنه لم ستطع ان يستعيد 
مخطوطته التي لم تظهر منذ ذلك الحين . ولا شك ان الحكومة البروسية اصيبت 
بخيبة امل بالغة » اذا كانت قد تأملت ان تستخدم هله المواد في محاكمات كولون . 

عمدت الحكومة ليأسها تحاه الافتقار الى ادلة ضد المتهمين الى تأجيل المحاكمة 
العلنية مرة اثر اخرى »© فزادت بذلك توق الجمهور حتى وصل درحة عالية ©» فما 
كل التلفيقات التي ابتدعها عملاء للبوليس لم تكن لتكفي لاثبات اي علاقة بين المتهمين 
وبين «اللمؤامرة الفرنسية الالمانية» © تلك المؤامرة ألتي اختلقها البوليس: بينما كان 
المتهمون في السجن وعزذها الى منظمة لم ,كونوا أعضاء فيها بل كانوا خصوما لها . 
وفي النهاية ابرز شتايبر في خضم بأسه «(محضر الحلسات الاصلي لحزب مار كس» 
منختو نا“قان. سلسلة رهنية من المحافر تضق احتماعاتة اذمى. أن ماركين. ووفاقة 
بحثوا فيها خططهم الشائنة لاشعال الثورة العالمية . كان هذا المحضر تزويرا نذلا 
قام به عميلان للشرطة هما شارل لوري وفلهلم هيرش بتوجيه من ضابط شرطة بدعى 
غبية » ولكن شتايبر كان يعتمد على خبل المحلفين البرحوازيين الذين انتقوا بعناية» 
وفي أأوقت ذاته راقب ألبر ند مراقبة دقيقة ليمنع وصول ابة تفسيرات الى هؤلاء 

غير أن خطة شتاسر التعيسشة فشلت يسيب العزم والتصميم اللذين واجههما 
كتب الى انغلز يقول : «زوجتي مريضة . ويني الصغيرة مريضة ايضا . أما لنشن 


١ك‎ 


فيعاني من نوع من الحمى العصبية ولا أستطيع أن استدعي الطبيب لانئي لا املك 
نقودا ادفعها له. لقد عشنا ثمانية أو عشرة ايام تقريبا على الخبر والبطاطا وحدهما» 
اما الان فقد لا نستطيع ان نحصل حتى على ذلك ... لم اكتب شيئًا لدانا لانني لا 
املك نقودا أذ تسسات ال يا مون الي ار ور ان لق ا 
صاحبة البيت خارجا لانني حنذاك مان من عبء عششيربن جنيها من الاحرة 
المستحقة علي" ؛ ولكنني أشك في انها نه نتمتع بهذه الدرجة من اللياقة . ثم اننا 
مدئون للخباز ولبائع الحليب وللبقال ولبائع الخضار وللحام ٠‏ فكيفا بحق الارض. 
استطيع أن أسوىي هذا اللمأزق الشيطاني ! وخلال الاسبوع الملاضي اقترضت بضعة 
شلنات حتى فلسات من العمال . كان ذلك رهيبا ولكنه كان ضروربا جدا والا كنا 
متنا جوعا» . كان هذا هو الوضع اليائس الذي اضطر ماركس فيه ان يدخل صرأعا 
مع اعداء اقوياء » ولكنه وزوجته استطاعا في خضم هذا الصراع ان بينسيا متامبهما 
الصغيرة 
١‏ كان النصر لا بزال في الميزان عندما كتبت السسيدة ماركس إلى صديق اميركي 
تقول : «كان يتوجب الحصول على كل الادلة على التزوير من هنا ؛ وكان على زوحي 
ان يعمل طول النهار وحتى الى وقت متأخر من الليل » وكان-علينا بعد ذلك ان 
ننسخ كل شيء ست أو سبع مرات ونرسله الى المانيا بطرق متعددة عبر فراتكفورت 
وبازيس الخ » لان كل الرسائل التي تأني الى زوجي وكل الرسائل التي 'يرسلها الى 
مانيا تفتح وتصادر . لقد انتهت المسألة كلها الى صراع بين البوليس من جهة وبين 
زوجي من جهة اخرى © وقد أصبح زوجي مسؤولا عن كل شيء » حتى عن سير 
مكمه . ارجو أن تعذر تنشوشي »© ولكن كان لي انا أنضا نصيب من الامر © ققد 
نسخت ونسخت حتىصارت اصابعي تؤلمني. وقد وصل للتو قوائم كاملة من العناوين 

التجارية والرسائل التجارية المزيفة من ويرث وانغلر كسستار لارسال الوثائق بأمان . 
لقد استحال بيتنا مكتبا . فهناك اثنان او ثلاثة يكتبون © وغيرهم ينقلون الرسائل » 
وما تبقى بجمعون ما ستطيعون من .قروش لكي نستطيع جميعا ان نستمر فبي 
العيش ونقدم البرهان على اكثر الفضائح التي اقترفها العالم الرسمي خزيا وعارا . 
وكل ذلك واولادي الثلاثة بغنونٍ ويصفرون وبتلقون صيحة غضب بين الفينةوالاخرى 
من والدهم . انها لحياة هذه ؟» 

احرز ماركس النصر وافتضح تزوير شتابيبر حتى قبل ان تبدا المحاكمة فاضطر 
المدعي العام الى التخلي عن «الكتاب البائس» . غير ان هذا النصر قرر مصير 
المتهمين . فخلال الاسابيع الخمسة التي استغفرقتها المحاكمة افتضح الكثير مسن 
المخازي التي ارتكبتها اعلى السلطات في الدولة البروسية لدرجة إن تبرئة التهمين 
كانت ستعني ادانة الدولة في نظر العالم اجمع . لكن المحلفين كانوا مستعدين لتلطيخ 
شرفهم وائقال ضمائرهم في سبيل تجنيب الدولة هذه المذلة » ولذا فقد وجدوا 
سسعة من المتهمين الاحد عشر مذئبين بتهمة محاولة الخيانة العظمى . فحكم على 
صائع السجاير روزر 000 بيرغرز والخياط نوثيونغ بالسجن ست سئوات في 
احدى القلاع لكل منهم » وحكم على العامل ريث والكيماوي اوتو والمحامي السابق 
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بيكر بالسجن خمس سنوات في اخدى القلاع لكل منهم »© بينما حكم على الخياط 
ليسسش بالسحن ثلاث سئوات , أما الكاتب أبرهارت والاطماء الثلانة دابيال وجاكوبي 
وكلاين فقد برئوا . غير ان دانيال مات بعد ذلك ببضع سنوات بالسل الذي التقطه 
خلال سجنه ثمانية عشرا شهرا بانتظار المحاكمة . وعند موته ارسل الى زوجته 
رسالة مؤثرة بقدم فيها آخر نحياته الى ماركس الذي حزن لموته حزنا عميقا . 

عاش ضحانا هذه المحاكمة المشيئة بعد داإثيال بعدة سئوات حتى أن بعضهم 
استطاع ان بشق طريقه ثانية الى العالم البرجوازي مثل بيرغر الذي انتخب نائبا 
أن الرابقتساء .وبك الذى (اصيح فيماا بعد رلبيا لكاي ترلون. وغضوا «في, مجلس 
الشيوخ البروسي »؛ والذي اكسبته مواقفه الوطئنية في كل المناسبات عطف الحكومة 
والبلاط . اما المحكومون الاخرون فقد ظلوا مخلصين للرابة البروليتارية ومن بيئهم 
لو تيو لع وروزر اللذن لعب كلزهما دورا نشيطا في بدانات تحدد حركة الطبقفة 
العاملة) ولسئر الذي عاش بعد ماركس وانغلز وكان واتخدا هن اكثر رفاقهما في 
القن كاوها 

حلت العصبة الشيوعية بعد محاكمة كولون وسرعان ما اقتفت منظمة وليه 
آثارها . وهاحر وليش نفسسه الى أميركا واكتسب شهرة استحقها كجنرال في 
الجيش الششمالي » بيئما عاد شابر تائبا الى رفاقه القدامى : غير أن ماركس لم يكن 
راغبا في السماح للحكومة البروسية في التمتع بثمرات نصرها التعيس التي احرزته 
في محاكمات كولون © وعزم على التشهير بها أمام العالم كله . ولذلك فقد أعد 
ما كشصفت عنه المحاكمة للنشر في سوسرا »؛ وان امكن ففي اميركا ايضا . وفي لا 
كانون الاول كتب الى اصدقائه في اميركا يقول : «اعتقد انكم ستقدرون خفة الروح 
التي بتحلى بها الكتيب عندما اقول اكم أن كاتبه سجين عمليا لافتقاره الى ما بفطي 
به قدميه وففاه » وأن عائلته بالاضافة الى ذلك كانت ولا تزال مهددة بتعاسة فظيعة 
حقا . وهذا ايضا بعود حزئيا الى المحاكمات لانني اضطررت الى تكريس كل طاقاتي 
مدة خمسة اسابيع للدفاع عن الحزب ضد مكائد الحكومة »© بدلا من أن اصرفها على 
كسب عيشي . وليس ذلك فحسب بل أن المحاكمة جعلت بائعي الكتب الالمان يتقلبون 
على" تماما » وكنت قد املت في الوصول الى انفاق معهم لنشر كتابي في الاقتصاد 
ألسياسى » . 

غير ان ابن شابيلتز » الذي كان قد تسلم اعمال والده في ذلك الحين ©» كتب الى 
ماركس في ١١‏ كانون الاول منبازل يخبره انه قد انتهى من طباعة الفصول الاولى . 
«انني على قناعة من ان الكتاب سيحدث آثارا عظيمة لانه رائعة» . اقترح شابيلتز 
ان بطبع الفي نسخة وان يضع للنسخة الواحدة ثمنا هرتفعا نسبيا لانه يقدر أن 
جزءآ من الطبعة على الاقل سيصادر . لسوء الحظ ‏ صودرت الطبعة كلها عندما كانت 
في طربقها الى عبون الحدود الداخلية من قرية صغيرة في بادن كانت قد ظلت فيها 
مخزونة حوألي ستة اسابيع . 

و في ١‏ أذاي وصل النياً السيء الى انغلر مصحوبا بالكلمات المرة الثالية ٠‏ «أن 
هذه المصائب تتهدد المرء بسلبه كل ما يشجعه على الكتابة مرة اخرى . اننا نعمل 
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دائما من اجل ملك بروسيا ! © كان من المستحيل الإكتشاف كيف تسيربت الانياء ©» 
وثبت أن الشك. الذي راود ماركسس بالناشر كان بلا اأساس . حتى أن شابيليتزر عرض 
ان يبوزع النسخ الخمسمائة التي ظلت لديه في سوسرا . كان لهذه المسألة نتائجها 
المريرة بالنسبة لماركس بعد ذلك بثلاثة اشهر » عندما طلب امبيرفغر شريك شابيليتز 
نعويضا على تكاليف اإطباعة بمبلغ اربعماثة واربعة وعشرين فرنكا . 

ولحسسن الحظ عوض الفشل في سوسرا بنجاح جزني في أميركا » مع أن تأثير 
الكتيب الذي يكشف ما دار في محاكمات كولون لم يكن ليزعج الحكومة البروسية اذ 
بنشر في أميركا قدر ما كان سيرعجها لو نشر في اوروبا ٠‏ طبعت نيو الجلند 
تزايتونغ» التي كانت تصدر في بوسطن الكتيب كما طبع انغلز غ4 سبخة خاصة 
على نفقته . وحاول الغلر ان يبوزع هذه النسخ في مقاطعة ١ااراين‏ بمساعدة لاسال. 
فراسلت السيدة ماركس لاسال حول هذه النقطة » وابدى هذا حماسة كافية لذلك» 
ولكن المراسلات لا تبين لسوء الحظ ما اذا كانت الخطة قد نفذت بنجاح أم لا . 

احدث الكتيب اصداء واسعة في الصحافة الالمانية ‏ الاميركية وتقدم ويليش 
على وجه الخصوص ليعارضه »2 مما ادى بماركس الى كتابة رد قصير بعئوان «فارس 
الضمير الرفيع» »© ولكن الامر لا يستحق ان ترفع عنه اليوم ستارة النسيان التي 
اسدلت عليه منذ زمن . فكما هي الحال في مثل هذه المنازعات ©» يقترف الجانبان 
اخطاء وخطابا » ولكن ماركس كمنتصر امتئع عن تأكيد انتصاره على المغلوب . بعد 
ذلك بعدة سنوات قال ماركس مشثيرا الى السنوات الاولى لفترة الهجرة قائلا ان 
افضل تبرير لها هو مقارنة تاريخها بالتاربخ الموازي للحكومات البرجوازية والمجتمع 
البرجوازي » ذلك ا ا ا استثناءات قليلة منهم ) 
هو انهم كانوا بتمسكون بأوهام لها في الحقيقة ما ببررها في الظروف التي كانوا 
بعيشونها حيئذاك » وانهم اقترفوا حماقات نجمت بالضرورة عن الظروف غير 
العادية التي وجدوا انفسسهم فجأة فيها . 

عندما اعد ماركس طبعة ثانية من الكتيب للنشر في عام هلام١1‏ © تردد في 
البدابة في ترك الفقرات التي تتصدى لجناح وبليش ‏ شابر © ولكنه في النهاية 
ابقي عليها لشعوره بان اي تحويل في النص قد يبدو تحريفا لوثيقة تاريخية » ولكنه 
اضاف : «نترك احداث الثورة العنيفة رواسب مرعجة في عقول من اشتركوا فيهاء 
وعلى الاخص عقول اوللك الذين طوردوا الى المنفى بعيدا عن وطنهم . ويؤثر. هذا 
التشوش العقلى حتى على اقدر الرجال فترة تطول أو تقصر » ويجعلهم اذا صمح 
التعبير غير شامرين بالسؤولية . فيفشلوا في ان يروا معنى الاحداث ويرفضوا ان 
بروا ان شكل الحركة قذ تغير. وتكون النتيجة ان بنفسوا في مؤامرات ورومانتيكية 
ثوربة نضر بهم وبالفضية التي يحملونها في قلوبهم . وهذا هو تفسير اخطاء شابر 
ووبليش . لقد اثبت ويليش في الحرب الاهلية الاميركية انه اكثر من رجل بنسج 
مشاربع خيالية » بيئما ادرك شابر الذي كان رائدا من رواد حركة الطبقة العاملة 
اخطاءه المؤقتة وأعترف بها بعد محاكمات كولون . وبعد ذلك بعدة سئوات وفى 
اليوم الذي سبق موته اشار شابر بسخرية لاذعة الى حماقة ايام الهجرة الاولى . 
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ومن الناحية الاخرى © تفسر الظروف التي كتب فيها الكتيب واصدر المرارة التي 
لعقله لحظة الازمة حريمة ضد الحزب تتطلب تكفيرا علنيا . كانت تلك كلمات حكمة 
في وقت كان الناس قيه لا يزالون يعتقدون ان الاحتفاظ بلهجة جيدة افضل من 
ففي عام .180 اجاب على ملاحظات قاسية ابداها فريليفارث حول«العناصر المشكوك 
فيها والملحطة» التي وجدت طريقها الى العصبة ؛ فاعترف باكثر مما كان يتوجب 
ومن المستحيل ان يكون المرء متشددا في الانتقاء في لحظة كهذه» ولكنه كان محقا 
عندما اضاف : «غير انه اذا اخذ المرء بالاعتبار الجهود الهائلة التي كان يوجهها العالم 
الرسمي ضدنا » والتدقيق الذي كان بخضعنا له القانون الجنائي والافتراءات التي 
كانت توحهها لما ددمقراطية الماع (التي لم تعفر لنا ايدا اننا بر هنا عن ذكاء أ كبر 
تن اذكالها وقوة تشخصة اصلك عن قو : شخصضتها) وتاريت الأتخر اب الاخرق: + فان 
المرء لا بد الا ان يصل الى نتيجة هي ان حزبنا يتميز قبل كل شيء بنظافته» .. 

عددما الحيت عصية التبيوقيين النظيك: انكر الخيوط :الى كانت اتضيل: عار كين 
بالحياة العامة في المانيا . ومنذ ذلك الحين اصبح المنقى «وطن الناس الجيدين» 
وفنا | مضنا :+ 
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القه الشاين 


ماركس وانغلز 


-١‏ العبفري والمجتمع 


وجد ماركس في انجلترا وطنا ثانيا له » ولكننا يجب ان لا نحمل هذا الكلام اكثر 
مما يبحمل . لم يتدخل احد بأمور ماركس في انجلترا يسبب تحريضه الثوري على 
الرغم من أن هذا التحريض كان بالطبع موجها في الحساب الاخير ضد الدولة 
الانجليزية ابضا . فقد ابدت حكومة «اصحاب الحوانيت الجشعين الفيورين» قدر1 
من احترام الذات والكبرياء اكبر من ذلك الذي ابدته حكومات القارة الاوروبية التي 
كان ضميرها المتعب بدفعها الى اصطياد اعدائها بكل وسائل القمع البوليسي ©» حتى 
ولو لم يكونوا قد فعلوا شيمًا غير الدعاية واثارة النقاش . 

لكن ماركس بمعنى آخر اعمق لم يكن ليجد له وطنا ابدأ بعد أن نفذت عين 
بصيرته الحادة الى مخازي المجتمع البرجوازي . اننا نستطيع أن نكتب فصلا كاملا 
الموضوع »© من الثقة الساذجة التي يتنبا بها المتحذلقون بان النصر النهائي سسيكون 
ولا بد من نصيب كل عبقرى » الى كلمات فاوست الحزيئة : «أن اولئك القلائل 
الذين رأوا وفهموا » ثم فتحوا قلوبهم واسعة ؛ واظهروا مشاعرهم أمام الرعاع » 
ماتوا جميعا بلا استثناء » اما على الصليب أو في المحرقة» . 

ان الطريقة التاريخية التى طورها ماركس تسممح لنا بصندد هذه المسألة ايضا 
ان نرى علاقات الاشياء بشكل اعمق . أن المتحذلق »© لكونه كذلك »© بتنبأ بالنصر 
النهائى لكل رجل ذي عبقرية » ولكن الواقع انه اذا ما نجا عبقري من الصليب أو 
المحرقة » فما ذلك في التحليل الاخير الا لانه كان لديه من التواضع ما مكنه من أن 
بظل متحذلقا . ولم يكن المجتمع البرجوازي ليعترف بعبقرية غوته أو هيكل لو انهما 
لم برضخا الى المجتمع ويتزبيا بريه . | < 

قد يكون للمجتمع البرجوازي ؛ الذي لا يعدو في هذا المجال كونه اكثر المجتمعات 


ألما 


الطبقية وضوحا وتحديدا »؛ ما تشماء من المزابا » ولكنه لم يكن ابدا مضيافا للعباقرة. 
وفي الواقع لا يمكن إن بكون مجتمع كهذا مضيافا لهم ©» ذلك ان جوهر العبقرية 
بتضمن على الدوام اطلاق كل الحوافز الخلاقة في الطبيعة الانسانية في وجه كل 
العفبات التقليدية » وهز الحواجز التي لا يستطيع المجتمع الطبقي بدونها أن يستمر 
في البقاء . توجد على مدخل مقبرة نائية في جزيرة سلد لافتة حجرية تاكلت تحت 
وطأة موج البحر »© تقول : «هنا صليب الجلجثة » وطن من لا وطن له» . أن هذه 
اللافتة تلخص دون وعي منها مصير العبقري في المجتمع الطبقي تلخيصا ناجزا . 
بتري الان يد انمه في انيع ليان و3 ولي 114 يش ركاف الم 

هذا الا اذا واز ل ةوقا عن العافت تجاه المجتمع الطبقي . فعندما وضعت 
العبفرية نفسها في خدمة المجتمع البرجوازي للأطاحة بالمجتمع الاقطاعي »© بدا أنها 
قد احرزت قوة عظيمة »© ولكن ما أن حاولت التصِرف بمفردها حتى ذهبت هذه 
السلطة » وسمح للعبقرية ان تنهي ايامها على صخور مان هيلانه . أو من جهة 
اخرى »© ارتضت العبقرية أن ترتدي ثياب الحذلقة وعند ذلك سمح لها بان ترتفع 
الى مرتبة عالية » ان تصبح وزير دولة لدوق فيمار الاكبر أو اأستاذا ملكيا بروسيا 
في برلين . لكن المصائب تحل بالعبقرية التي لا تفسد »© والتي ترتفع بنفسها بكبرياء 
محرزه استقلالها عن المجتمع البرجوازىي © وتتنبأ بالنهابة القادمة لهذا المجتمع من 
المعلومات التي توفرها.آليته الداخلية © وااتي في النهابة تشحذ الاسلحة لتوجه 
الى المجتمع البرجوازي الضربة القاضية . فالمجتمع البرجوازي لا يملك ان بقدم 
مب 0 :تفوق في قسوتها عقوبات المجتمع القديم أو محرقة 

مجتمع القرون الوسطى ؛ رغم انها قد تبدو من الخارج اقل وحشبية . 

7 ل عات احذ بين ضاف : الترن العاس مشر ان نما شال للدي لنتررقة 
كارل ماركس. فقد اضطر الى مقارعة الفقر حتى في العقد الاول مننشاطاته العامة 
وعندما هاجر الى لندن كان عليه ان يتحمل كل اعباء النفي غير أن المعاناة التسي 
جعلت. مصيره بروميثيوسيا جاءت في اوج رجولته © عندما كان عليه في خضم 
جهوده المضنية لدفع قضية الانسانية الى الامام ان يصارع في الوقت ذاته متاعب 
الحياة التافهة التعيسة يوما بعد يوم » وان بناضل في سبيل الحصول على وسائل 
العيش المجرد. له ولعائلته ضمن نطاق المجتمع البرجوازي » وبالاضافة الى ذلك لم 
تكن الحياة التي عاشها ماركس تشلبه في شيء الحياة التي يعتبرها المتحذلق العادي 
في جهله المعتاد حياة عبقرية . فقد كانت“ قدراته الهائلة في عظمة جلده » ولم يمض 
وقت طوايل حتى بدأت أيام وليالي العمل القاسي تحدث اثرها على بنية جسمه 
التى كانمته فى الاساس وكأنها قدت من حديد . ولقد كان جادا كل الجد عندما قال 
ان عدم القدرة على العمل حكم بالاعدام على اي كائن- انساني . وفي مرة عندما وقع 
صريع المزيض أسابيع عدة كتب الى انغلز بقول : «على الرغم من انني لم اكن استطيع 
العمل ©») فقد قرأت كتابا في علم وظائف الاعضاء لكاربئتر وكتابا لكولكر وكتابا في 
تشربح المخ والجهاز 'لعصبي لشلايدن» . ولم ينس ماركس أبدأ في خضم عطشه 
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البالغ الى المعرفة العلمية الكلمات التي قالها مرة عندما كان شابا : على الكاتب 
بالتاكيد ان يستحصل على نقود كي يستطيع البيش والكتابة ولكنه يجب ان لا يعيش 
ولكتب كي بكسب نفوداء» كما كان على الدوام بدرك «الضرورة اللملكة لكسب العيش». 

غير أن كل جهوده في هذا المضمار كانت تفشل بلا استثناء في وجه الشك أو 
الكراهية »او في احسن الاحوال الخوف من عالم معاد . فحتى اولئك الناشرون 
الالمان الذين كانوا يتفاخرون باستقلالهم » كانت فرائصهم ترتعد عند سماع اسم 
الديماغوجي السيء الصيت. فقد كانتكل. الاحزاب في المانيا تفتري عليه بالتساوي» 
وحيث كان قوأمه العملا في نيدو واضحا عير السحب المحتلفعة حوله © كان الصمت 
الخبيث الحقود والمتعمد يفعل فعله المخزي . لم تطرد امة في التاريخ اعظم مفكريها 
خارج حياتها الوطنية بهذا القدر وطيلة هذه المدة كما فعلت المانيا بماركس . 

كانت المرة الوحيدة التي نجح فيها في الحصول على عيش نصف آمن » عندما 
عمل لحساب «نيويورك ترببيون» مدة عقد من الزمن بدأ عام 1886١‏ . كانت «نيو يورك 
تريبيون» اقوى الحرائد واكثرها شعبية في الولابات المتحدة الاميركية وكان لها من 
القراء ..؟ الف ؛ وقد استطاعت بالتحريض الذي كانت تقوم به داعية لنوع من 
الفوربيه ان ترفع نفسسها على الاقل فوق مسمتوى المشاريع الرأسمالية التي تقصر 
همها على ابتزاز المال ا 0 
الصحيفة غير مواتية . فقد كان عليه ان يكتب مقالتين في الاسبوع ليتلقى جنيهين 
عن كل متهها , وكاق:هذذا بعتن اله كان استتطيغ اللخصول: على ... ؟ تعدية اسع ليت 
في اللسسنة وكان ذلك يمكنه من ان يبقي راسه فوق الماء . اذ لم تكن نشاطلات 
فريليفارث التجارية تابح اكثر من ذلك على الاقل في البداية © مع ان فريليغارث 
كان كناخ دانم يانه ل نكن تند انلك وما . 

بالطبع ليست المسألة ما اذا كان المبلغ الذي كانت تدفعه الصخيفة الاميركية 
الى ماركس بتفق مع القيمة الادبية والعلمية لمقالاته » ذلك ان الجرائد الراسمالية 
تحدد تعاملها على اساس اسعار السوق »© وعملها هذا مبرر في المجتمع البرجوازي. 
ولم بكن ماركس يطلب ابدا اي معاملة ١فضل‏ من هذه » ولكئه كان موهلا حتى في 
مجتمع برجوازي للمطالبة باحترام الاتفاقيات وربما بان يقيم عمله بحد ذاته أيضا. 
غير أن ناشري نيو يورك تريبيون لم يفعلوا لا هذا ولا ذلك . فقد كان دانا فوريا 
نظريا ولكنه كان في الممارسة رجل اعمال اميركي حقنيقي . وقد اعلن انغلز في فورة 
من فورات الغضب ان أشتراكية دانا ليست في الواقع فير أحط انواع الخداع 
البرجوازي الصغير » وعلى الرغم من ان دانا كان مدركا تمام الادراك لقيمة ماركس 
ككاتب ©: وعلى الرغم من أنه لم يفشل في اعلان تلك القيمة لقرائه » الا انه أبدى 
تجاه ماركس كل اشكال القسوة التى بشعر المستغل الرأسمالي ان من حقّه ابداءها 
تجاه العمل المبذول المستغفل المعتمد عليه في عيشه . لكن اسوا عمل اقترفه دانا 
كان بلا شك انه كثيرا ما سرق المقالات التي كان برسلها ماركس ونشرها .في شكل 
محر ف كمقالات بقلم التحرير » فكان لا بد لهذا العمل من ان يسبب للمؤلف الحقيقي 
ضيقا بالفا . 
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اكثر من ذلك »© ام بكتف دانا بانغاص ما يتلقاه ماركس بمقدار النصف حالما 
ظهرت أول علامات هبوط المبيعات »© ولكنه ايضا لم يكن بد فع له اجرا الا لقاء المقالات 
التي كانت تطبع فعلا باسم مارئس . وفي الواقع لم كن يتردد في تمريق مقالات 
كاملة بكل ما فيها لمجرد ان خطها العام لا يتفق مع اغراضه . وفي بعض الاحيان 
كانت المقالات التي يرسلها ماركس تجد طريقها الى سلة المهملات طوال ثلاثة اسابيع 
وحتى ستة اسابيع . وفي الوقت ذاته لم تبد الصحف الالمانية التي كان باستطاعة 
ماركس ان يتقدم منها بمقالاته مثل «داي بروس» في فيينا قدرا اكبر من الشرف. 
لقد كانماركس محقا عندما قال بمرارة انالعمل الصحفي ليس افضل من الاستجداء. 

ولى 1127 الخديعار نين دف الى بشيعاة متهن من الم روديب كول انها در ياه 
العلمية : «من الواضح انني لن احصل عليها . ان هذا المخاض الدائم من اجل ارسال 
مواد الى الصحف يصيبني بالملل . ففيه تستطيع ان تكون مسستقلا كما نشاء » ولكنك 
ل ا ا ا ا لو ا لو ا امن 0 
ابا البيل العلدي اللحض :لكلف لكان + نجد أن اكه مار تسن" تصبح اكثر مرارة 
بعد أن عمل بضع سنوات تحت رحمة طفغيان ذانا ٠‏ «أنه لامر مثير 038 تماما أن. 
دتعين على المرء الشعور بالامتئان عندما تتعطف صحيفة كهذه وتأخذ المرء تحت 
جناحها . ان العمل السياسي لصحيفة كهذه ليس في النهابة غير طحن عظام وصنع 
حساء من طحينها ©» ومع ذلك فان علي أن افعل ذلك بالتمام والكمال» . لقد شارك 
ماركس البروليتاريا الحديثة مصيرها لا في شحة وسائل العيش فحسب »؛ ولكن 
ايضا في افثقارها التام الى الطمأنينة . 

كان العالم على الدوام يملك فكرة عامة عن ماركس » ولكئنا نجد في رسائلة إلى 
انغلز تفاصيل رهيبة ومؤثرة : مرة اضطر ان يبقى في البيت لانه لم يكن يملك 
معطفا ولا حذاء ©» وفي مرة أخرى لم يكن بملك من النقود ما يكفيه لشراء صحف 
او ورف للكتابة » وفي مرة ثالثة نجده يتنقل بين معارفه ليقترض نقودا يدفع بها 
أجرة أرسال احدى المخطوطات الى الناشر بالبريد . ثم كان هناك المشادات المستمرة 
مع البقال واصحاب ترايت لاله ا يكن يستطيع أن سدد في الميعاد ثمن حتى 
ضرورات الحياة ©» هذا عدا عن المتاعب المستمرة مع صاحب النزل الذي كان 
بتهدده على الدوام بوضع بده 01 يوبندو داك البيت 4 كل ذلك بالاضافة الن الزيارات 
الدائمة للمسترهن الذي كان رباه يبتلع حتى النقود القليلة التي كان يمكن لما 
بصعوية ان تبقي شبح الجوع خارج البيت . 

كثيرا ما كان هذا الشسبح بدخل البيت ويقبع فيه . وكانت زوجة ماركس التي 
اعتادت على الحياه الهانثة فى طفولتها كثيرا ما تنهار تحت وطأة ضربات الحظط 
التاعس حقا » فكانت عندئذ تتمنى ان تموت واطفالها . واننا لنجد اشارات الى 
المنازعات العائلية في بعض زسائل ماركس »© وفي احدى المرات نجده بقول ان اولئك 
الذين بخدمون الاهداف العامة للانسسانية لا يمكن ان برتكبوا حماقة اكبر من الزواج 
انهم ذلك سلمون أنفسهم للمشاغل الحقيرهة التي تكتلئف الحياة الخاصة . ولكن 
رغم أن شكاوى زوجته تؤدي به احيانا الى نفاد الصير الا انه كان على .الدوام بجد 
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لها المعاذير وبجد لشكاواها ما سررها »© قائلا أن عليها ان تقّاسي اكثر منه بكثير من 
وملاذا في رحاب العلم الذي كان بخلصه المرة تلو الاخرى . وكان قلب الابوسن 
معا بنخلع حزنا اذ يريا ملذات الطفولة البريئة تنحسر عن اطفالهما بقسوة . 

كان مصير عبقرية ماركس حزينا حقا ولكنه ارتفع الى اعال مأسوية لانه اختار 
الاغراءات التي كانت تدفع به نحو الاستقرار في وظيفة برجوازية » رغم انه كان 
يستطيع أن يفعل ذلك دون ان يمس شر فه وكرامته . وهو يفسر موقفه بنفسه دون 
أى تعال وبكلمات بسيطة : «علي ان أتابع السير نحو هد في مهما كانت الصعاب © 
ولن أسمح لالمجتمع البرجوازي أن بحو لني ال آلة لصنع ألنقود» ٠‏ لم تكن فيود 
الآلهة هي التي تقيد بروميئيوس ولكن ارادنه الصلبة هي التي جعلت مسيرنه تتجه 
وديس اراي ل سار سا لاس 0 فهو 
4 تحول فجأة الى بحث اعقد المسائل بهدوء العالم الذي لا يتأثر 7 لهموم 
الحياة المادية . 
ولا ش كان من العماء ان تساءل المرء:ماذا نهم هموم كهذمعبقر نا يتطلع فيآبة حال الى حكم 
الاجيال القادمة ؟ لا شك في ان الطموح الادبي المغفرور الذي يجعل صاحبه يتمنى أن 
ا ا 00 
ا الو لك 
ا ا ا لياه ل ا 0 
ولم يكن ماركس يجهل المزاج الذي كتب به ليسنغ وهو على فراش الموت الى احد 
اأصدقاله تقول 0 وائق من أنك لا 2 00 متعطششا عت 6 لدان البرود 
صحيحا » يسيب الشلل أن لم يكن قاتلا» . 0 ذاته ا 
ا ال ان و اوه باس الوا ٠‏ 
0 وقلبه ل 0 تتفتتان 

مع ذلك كله لم يصمح ماركس أبدا «كليا حزيئنا ملعونا» كما وصفا نفسه بهزء 
ذات مرة © وبهذا المعنى كان انغلز على حق عندما قال ان صديقه لم بيأس بوما . 
كثيرا ما وصف ماركس بانه ذو شخصية صلية » لكن الضربات التي تلقاها على مذبح 
سوء الحظ جعلته أاصلب واصلب . فقد اصبحت السماء الزرقاء التي كانت نظل 


همأ 


شبابه الباكر ملبدة شيدًا فشيئا بغيوم داكنة كانت افكاره تتخللها كما بلمع البرق. 
ونمى تقييمه لاعدائه » وفي احيان كثيره لاصدقائه » لذمة حادة جرحت حتى أولئنك 
الذين لم بكونوا حساسين كثيرا . أن اوللك الذين يشتمونه ويضفونه بانه ديمافوجي 
بارد كالثلج لا بقلون ولا بزيدون خطأ عناولئك الذين لا برون فيالمقاتل العظيم والانسان 
الرائع اكثر من دمية في استعراض . 


5 سس تحالف لا مثيبل له 


لا بعود انتصار حياة ماركس ألى قدراته البالغة فقفطا . فمقد كان لا بد ان 
بنهار في نضاله بشكل أو بآخر » لولا الصديق الذي وجده في انغلز » ذلك الصديق 
الذى بدأنا نفهم أخلاصه وتنضحيته بعد ان نشرت مراسلات الصديقين . 

لم يكن لصداقتهما مثيل في التاريخ » الذي سجل حالات كثيرة من الصداقة 
الشهيرة » تلك الصداقات التي جمعت بين اناس ارتبطتهم اعمالهم الحياتية ارتباطا 
وثيقا © والتاريح الالماني هو الاخر بم حالات كهذه . ولكن كان ظل في هذه 
الحالات بعض آثار الاثرة أو العناد » او حتى معارضة خفية للتخلي تماما عن 
الشخصية الفردية التي تمثل «أسمى هدبة اعطتها الارض لابناثها) ©» على حد تعبير 
اجد التسعراء .. 'فقف. كاق لونن “قي نهانة الآفو .ففين مبلاككون أكادنهيا: صعيسسف 
القلب »© بينما كان ميلانكثون بعتير لوثر فلاحا خاما » ولا شلك أنه بتعين على المرء 
أن بكون راغبما في الوفوة شحية البادد "انر لم بلاحظ في مرأسلات غوته وشيلار 
الاخجلاف» امسر نين ورين اللاوالةةو السفشان الصفي بن اباااسةافة فار تسن انفد 
فلم تكن تعرف شيئًا من آثار الحقارة الانسانية هذه . فكلما كان فكرهما وتطورهما 
يصبح واحدا » كلما ظل كل منهما هوية منفصلة. وانسانا مسستقلا . 

كان مظهرهما من الخارج م<تلفا جدا . فقد كان انغلز الالماني الاشقر الطويل 
القامة » وكان سلوكه »© أخبرنا احد المراقبين »© اتجليزبا » وكذلك كان يعتسني 
بملابسه ويحافظ على استقامة قامته نتيحة النظام في الخدمة العسكرية وفي عمله 
المكتبي . ولقد اعلن مرة انه يستطيع ان ينظم بستة كتبة فقطا ادارة ابسط واكثر 
تغالة من 'ادارة تتفل ستين مستكازاء لا انط هون ع ان كبوا فشكل قووف 
وينظمون الدفاتر بشكل لا يستطيع معه احد من بعدهم أن يعرف لها رأسا من ذيل. 
لقد كان عضوا محترما في بورصة مانشستر »© ولامعا في التجارة وفي مسرات 
البرجوازية الانجليزية من صيد الثعالب الى حفلات عيد الميلاد . ولكن كان للقائد 
المفكر والمقاتل كنزه في بيت صغير بعيد في الجانب الاخر من المديئة © ولم يكن 
ذلك الكنر غير فتاه ابيرلندية كان يستعيد في احضانئها قواه الروحية عندما كان 
بتعب من العيش الذي اضطر ان يحياه في وسط البرجوازية . 

انآ ماركس فقة كان :قوق المدية اذا اعيفين نبوداون مفععين وشهر شيك سود 
يتدلى على ظاهر عنقه ويشير الى اصله السامي . ولم يكن يهتم بمظهره كأي رب 
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عائلة ليس لها من نشاطات المدينة التجارية نصيب © ولكئنه كان سستنلفد قواه في 
العمل الفكري الذي كاد لا يترك له وقتا لابتلاع وجباته والذي كان سستمر الى وقت 
متأخر من الليل ©» فيحدث ائرا سلبيا على صحته . لقّد كان مفكرا لا بكل ولا بمل» 
شكل التفكير بالنسية له اسمى اللملذات »© كما كان خليفة حقا لكانط وفيخته وعلى 
الاخص لهيغل الذي كان بردد بسرور كلماته : «حتى تفكير الاوغاد الاجرامي أسمى 
وأرفع من كل تأملات السماء» ©» هذا عدا عن ان فكر ماركس كان بناضل د 
للتحقق في الممارسة . لقد كان ماركس غير عملي في المسائل الصغيرة ©» ولكنه كان 
اكثر من عملي في المسائل الكبيرة . فلم يكن يستطيع ادارة أمور بيت صغير »© ولكنه 
كان لاا يجارى في قدرته العبقرية على حشد حيش وقيادته الى الامام ليغير به 
وجه الارض ٠‏ 

بقال ان الاسلوب ينبىء عن صاحبه »© وفي هذا المجال ايضا كان ماركس وانغلز 
مختلفين فقد كان كل منهما متمكنا من اللغة بطريقته الخاصة »© كما كان كل منهما 
لغويا لامعا متمكنا من كثير من أللغات وحتى اللهجات . وقد استطاع انغلز ان ينجزر 
فى هذا الحمل اكثر من ماركسن.©:.ولكنة عندها كان: يستعمل الفنه الاصلية © تحتى 
في رسائله عدا عن كتبه © كان يمسك بالقياد يصلابة فلا يسمح بالتعثر لا يسارا 
ولا يمينا ولا بالوقوع في فجوات غريبة »© بينما كان يتجنب في ألوقت نفسه الوكوع 
في تزمت مصلحي اللغة . فقد كان يكتب ببساطة وبلمسات خفيفة » فكان نثره 
واضحا في كل حين حتى ان القارىء بستطيع أن يرى عبر سيل كلماته الحاري 
الامور حتى الفاع . 

افا #ماركينء فقن كان كتبية .رفن اقل. .من "الاحتران.وتضفوية اكبن. ٠‏ أذ هر 
المرء في رسائله الاولى » مثل نلك التي ارسلها لهاينه » انه يصارع من اجل الوصول 
الى الكمال » وفي رسائله الاخيرة » خاصة تلك التي كتبها بعد ذهابه الى انجلترا ) 
نجد انه يستعمل خليطا رهيبا من التعابير الالمانية والفرنسية والانجليزية . كذلك 
نحتوى كتاباته على عدد من الكلمات الاجنبية اكثر مما هو ضرورى © حتى أن كتابته 
بالالمانية تتخللها تعابير ذات جرس انجليزي أو فرنسي . ولكنه مع ذلك كان متمكنا 
من اللغة الالمانية الى درجة أن ما كتبه بها لا يمكن أن بترجم دون أن بفقد الكثير . 
ولقد قال انغلز بعد ان قرأ مرة ترجمة فرنسية لاحد كتب ماركس »© كان ماركس 
نفسه قد نقحها بعناية بالغة ؛ ان قوة وحيوية وسلاسة النص الاصلي قد ذهب هباء 
منثورا . كتب غوته مره الى السيدة فون شتاين : «أئني في التشابيه اخوض 
سباقا مع اقوال سانشوبائزا الأثورة» »© وبالمثل كان ماركس في تعبيرية لفته يستطيع 
ان بخوض سباقا مع اعظم أسياد اللغة مثل ليسنغ او غوته او هيغل . فقد تمكن من 
المبدأ الذي وضعه ليسنغ من أن الشكل والمحتوى بجحب ان يتفقا اتفاق حبيبين في 
زبحة سعيدة »© ولهذا السيب ققد تعرض للنقد من حانب كهنة الجامعات أبتداء من 
الاستاذ القديم فيلهلم روشر الى أصغر ا جامعي على اعتبار أنه لا ينجح في 
جمل نفسه مفهوما الا بصعوية و«بنسيج من التشابيه» . لقد كان ماركس على 
الدوام يعالج المسائل التي يكتب فيها بطريقة نترك للقارىء مجالا للتفكير » وكانت 
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لغته تثشسبه لعب الامواجح في اعماق المحيط الارحجوانية . 

أدرك انغلز دوما تفوق ماركس العبقرى »© ولم يطمح ابدا الى لعب أي دور غير 
دون الشريك الثاني . غير انه لم يكن اطلاقا مجرد مفسّر لماركس ومساعد له »© بل 
كان دأثّما معاونا مسستقلا © وقدره فكربة مختلفة عن قدرة ماركس ولكنها تشكل 
قدرة مكملة لها . وفي بدابة صداقة الرجلين © كان انغلز بعطي أكثر مما بتلقى في 
أاحد حقول نشاطهما الهامة جد! © وبعد ذلك بعشربن سنة © كتب ماركسن له بقول» 
«أتعلم انني اولا وقبل كل شيء أتوصل الى الاشياء ببطء »© وأنئي ثانيا أتبع خطاك 
على الدوام» . لقد كان انغلز يبحمل اسلحة أخف »© ويستطيع الحركة سرعة اكبر . 
وكانت بصيرنه حادة لدرجة تتيح له روّبة النقطة الحاسمة في أي مسألة أو وضع 
فورا » ولكنه لم يكن ينفذ الى عمق بكفي لرؤية كل جوانب المسألة فورا . ولا شك 
ان هذه المقدرة ميزة عظيمة جدا لرجل عمل » ومن هنا لم يكن ماركس يتخذ اي قرار 
سياسي دون ان سستشير انغلز ©» الذي كان يستطيع على الدوام أن بصيب كيد 
المساألة . 

ولذا » وطبعا للعلاقة التي كانت قائمة بين الرجلين »© لم تكن النصيحة التي 
كان ماركس يسعى اليها ويلقاها عند انغلر مثمرة في المسائل النظرية قدر ما كانت 
تثمر في المسائل السياسية » ذلك أن ماركس كان يتفوق على صديقه في المسائل 
الاولى . ولكن كانت هناك نصيحة واحدة لم يكن ماركس بعير لها أذنا صاغية » تلك 
هى النصيحة التى كان أنغلز بخص بها ماركسس على انهاء بحثه العلمى سرعة : « لا 
تثقل ضميرك كثيرا بعملك » فهو سيكون جيد جدا بالنسبة للجمهور على اية حال. 
امهم في الامر ان تنهيه وتنشره . أما ألنقاط الضعيفة التي تستطيع ان تراها فلن 
كتشفها الحمير مهما حدث» . كانت هذه النصيحة نموذحا لسلوك الفلز © تماما 
مثلما كان رفضها نموذجا لسلوك ماركس . 

من هذا كله » نستطيع ان نرى ان انغلز كان اقدر على العمل الدعاوي اليومي 

من ماركس » الذي وصف صديقه مرة بأنه «موسوعة حية ©» مستعد للعمل في اي 
جاع ور اسافاك الال والدهان 5 عاواء بقوناء لاون )سروم كن لتاب د و فيكت 
نشاط شيطان» . ببدو أن الصديقين عزما على مشروع جديد مشترك بعد أن توقفت 
«نيو رايئنيخه رفيو» عن الصدور في خريف .186 . فعلى الاقل كتب ماركس لانغلز 
في كانون الاول 188١‏ : «لو اننا بدأنا مشروع المراسلات الانجليزية التجارية في 
لندن في الوقت المناسب >؛ لما كنت الت في مانشستر تثقلك هموم التجارة » ولما 
كنت انا هنا في لندن تثقلني الديون» . ولربما كان انغلز قد فضل أن بتولى عملا 
في شركة والده بدلا من الاعتماد على «مشروع المرأسلات التجارية» سسسب الحالة 
المزرية التي وجد ماركس نفسه فيها في ذلك الحين ©» وليس بسبب أي نية في 
تكريس نفسسه بشكل دائم «للتجارة الملعونة») . ففي ربيع ١48615‏ © فكر انغلر مرة 
اخرى في ترك التجارة والعودة الى لندن للعمل في الكتابة » ولكن هذه كانت المرة 
الاخيرة التي فكر فيها بذلك »© ولا بد انه في ذلك الوقت قرر الرزوح تحت ألنير 
الملعون بصورة دائمة كي ساعد صديقه وفي الوقت ذاته بحفظ للحزب اعظم قدرة 
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فكرية لديه . ولم يكن انغلز ليقوم بهذه التضحية »© ولم كن ماركس ليقبلها الا في 
ظل ظروف كهذه . ولا شك في ان العرض وقبوله بصدران عن درجة عالية من 
انكار الذات الرفيع . 

استطاع انغلز أن يصبح في ما بعد شربكا في الشركة التي كان يعمل فيها ©» ولكن 
وضعه المالي لم يكن حتى ذاك وكموظف بسيط في الشركة زاهرا ؛ ولكنه مع ذلك 
ساعد ماركس بأفضل ها يستطيع منذ الايام الاولى لاقامته في مالشستر »؛ ولم 
بتعب ابدأ من مساعدته . فقد كانت اوراق الخمسة جنيهات واوراق العشرة »2 
وحتى اوراق المائة فيما بعد » تجد طريقها باستمرار من مانشسستر الى لندن . ولم 
بنفد صير أنغلر اطلافا » <تى عندما كان صيره بتعرض لضغط هائل من ماركسسن 
وزوجته اللذين يبدو ان آرإءهما في كيفية ادارة المنزل العائلي لم تكن متواضعة . 
وحتى عندما نسي ماركس مرة انه مدين بكمبيالة واصيب بالدهشة والانزعاج عندما 
حان وقتها » لم سد انغلز اي بأس تجاه الطبيعة غير العملية لصديقه . أو عندما رتب 
فى مرة اخرى تموبل العائلة على اساس جديد »© فأخفت عنه السسيدة ماركس ديون 
العائلة املا في ان تستطيع دفعها بنفسها مما يتوفر من النقود التي رتب انفلز امر 
دفعها » فكانت النتيجة ان بدات المصاعب وأصناف الحرمان بالتتابع من جديد . 
فما كان من أنغلزر الا أن ترك لصدديعه أمر الاستمتاع بالر ضى المراني نوعا ما الذي 
استمده من الشكوى من «حماقة النساء» ؛ وقلع لنفسه بتوجيه نصيحة خهعيفة 
الوقع : «فلتتأكدي من أن ذلك لن يحدث ثانية» . 

لم يكدح انغلز من اجل صديقه في المكتب والبورصة خلال النهار فحسب © بل 
كان كذلك بضحي بالجزء الاكبر من وقت فراغه » اذ يعمل في المساء ©» وفي احيان 
كثيرة حتى وقت متأخر من الليل . فكان في البداية يفعل ذلك كي بترجم رسائل 
ماركس ألى «نيوبورك ترسيون» لان ماركس لم يكن حينذاك متمكنا من اللفة 
الانجليزية كفابة» وعندما بطل هذا السبب» استمر انغلز مع ذلك في تعاونهالصامت, 

لكن كل هذه التضحيات تتضاءل اذا قورنت بتضحيته الكبرى : تخليه الطوعي 
عن كل امل في الوصول الى قدر من الانجاز العلمي كان بامكانه ان يحصله بالنظر 
الى قدرته العظيمة على العمل ومواهبه الغنية . وفي هذه الحالة ايضا © تعطينا 
المراسلات بين الرجلين فكرة حقيقية عن الوضع ©» حتى ولو اخذنا بالاعتبار فقط 
الدراسات العسكرية واللغوية التي كان انفلز يتابعها » جزئيا «لميله» اليها » وجزئيا 
سسب الضرورات العملية لأاضال البر وليتاريا من احل الانعتاق . وعلى الرغم من 
أنه كان نكره «الوعظ الذاتي» ‏ كتب مره باحتقار أنه هراء دائما ب وعلى الرغم من 
ان طريقته في العمل العلمي كانت شاملة » الا انه لم يكن ابدا من علماء الصالونات» 
مثله في ذلك مثل ماركس © وكان بعتبر أن آبة معلومات لها قيمة مضاعفة اذا كان 
بمكن وضهها فورأ في خدمة النضال من أجل تحطيم قيود البروليتاريا . 

ولهذا السيب بدأ بدراسة اللفات السلا فية» معلنا انه عندما بحين ألوقت للعمل 
السياسي ثانية «فعلى الاقل واحد منا» بحب أن بكون عالما بشسيء عن لغة وتاربخ 
وادب تلك الامم التي سندخل في صراع معها فورا . وبالطريقة ذاتها دفمته 
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الاشتباكات في الشرق الاقصى الى دراسة اللغات الشرقية . فأفرعته اللغة العربية 
بجذورها الاربعة آلاف ولم بتعلمها » ولكنه وجد الفارسية «مجرد ألهية لطفل» وعبر 
عن امله في ان بتعلمها ويتمكن منها في ثلاثة اسابيع . ثم حول انتباهه الى اللغات 
الجرمانية : «انني الان غاطس حتى قمة راسي في اولفلاس )١(‏ . وكان بيتوجب 
علي” حما ان انهي هذا القوطي الملعون منذ وقت طويل ولكني متقطع في دراساتي . 
اقد دهشت اذ اكتشفت انني اعرف اكثر مما ظئنت بكثير . يجب علي” ان انتهي 
منه بمساعدة قاموس جيد خلال حوالي أسبوعين © ثم انتقل ألى اللغتين النوردية 
القديمة والسكسونية القديمة اللتين الفتهما بصورة عابرة منذ حين . اننى اعمل 
حتى هذه اللحظة دون قاموس »© مستخدما النص وغريم قحسب »© ولا شك ان 
هذا الرجل العتيق رائع حقا . وعندما اصبحت مسألة سليزويغ هولشتاين حادة 
في الستينات وجه ابنغلز أهتمامه الى «القليل من فقه اللغفة وعلم الآئار الغر نسي ب 
الانكليزي ‏ القوطي ‏ السكندنافي» وعندما أندلعت المسألة الابرلندية ثانية التفت 
الى «القليل + من الاير لنئدية السلتية» وهكذا . وفيما بعد اكسيته سيطرته الرائعة 
على العديد من اللفات مكانة جيدة في المجالس العامة للآممية . فقال احدهم مرة: 
«ان انغلر 0 بعشرين لغة» ذلك ان انغلز كان بميل الى التأتأة ميلا خفيفا عندما 
يهتاج . 

واكتسب انغلز لقب «الجنرال» سبب دراسته الاكثر حماسة في العلام 
العسكرى . وفي هذه الحالة ايضا شجعت الضرورات العملية للسياسة الثورية 
«ميلا قديما» لديه . فمّد كان بعي «الاهمية العظمى التي ستكون للحزب العسكري 
في ارد القادمة اكه ان اولك الضباط الذين انحازوا الى الشفت خلال و 
ال عن ليون 4 بوط سار بلوة ل لل ا لن الرخية 
بعضهم بعضا وبحسدون بعضهم لادنى أمتياز ؛ ولكنهم بففون كرجل واحد ضد 
(المدئيين) »' . وكان هدقه أن بتمكن من العلم العسكري بقدر سمح له أن بهول 
كلمة أو كلمتين في المسائل. العسكرية النظرية دون أن يجعل من نفسه اضحوكة . 

ولم بكد انغفلر ستقر في مانشستر حتى بدأ ستلع المسائل العسكرية بادنا 
« بأكثر المسائل عادية كتلك التي تطلب في الامتتايات كن مر حتت الضباطك وصف 
الضباط » . فدرس التنظيم العسكري بكل تفاصيله التمنية : التكتيك الاولي 2 
نظام التحصينات من فوبان الى احدث نظام للقلاع المكتفية بذاتها » بناء الجسور 
وحفر الخنادق © استخدام الاسلحة » مختلف أنواع حاملات المدافع »© نظام التموين») 
نظام العناية الطبية » وغير ذلك كثير من التفاصيل »© وفي النهابة ركز اهتمامه على 
التاريخ العسكري العام فدرس بحماسة الانجليزي نابيير والفرنسي جوميني والالماني 
كلاد زوفت . 

لم بضع انغلر يوما وقت قرائه محاولا أن ببين لهم لا عقلانية الحرب اخلاقيا 
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بل سعى بدلا من ذلك الى الكشف عن الاسباب التاريخية للحرب »© وكثيرا ما جعلت 
هذه الجهود غضب الديمافوحيين الدبمقراطيين بحل على رأسه . صب بابرون 
تحمّيره اللاذع مرة على قادة الجيشين اللذين تحاربا في ووترلو بوصفهما حاملي 
لواء اوروبا الاقطاعية ©» كما وجه ضربة قاضية الى وردث الثورة الفرئنسية »؛ ولا 
شك في انها مناسبة سعيدة تلك التي دفعت أنغلز الى رسم صورة تاربخية لولنفتون 
وبلوخر في واحدة من رسائله الى ماركس . وعلى الرغم من أن اطار هذه الصورة 
محدود الا انها واضحة ودقيقة الى درجة كبيرة. » حتى أننا لا نكاد نحتاج الى تغيير 
سطر واحد منها اليوع رغم التقدم العظيم الذي احرزه التقدم العسكري . 

كذلك عمل انغلز بسرور وحماسة في حقل ثالث »© هو حقل العلوم الطبيعية . 
ولكن هنا أيضا لم يستطع أن بيضع على استقصاءاته اللمسات الاخيرة خلال العقود 
الطويلة التي عمل فيها ليمهد الطريق امام الجهود الفكرية لرجل يفوقه عظمة . 

كان هذا مصير! مأسوبا لكن انغلز لم يحزن لذلك اطلاقا » ذلك أن العاطفة كانت 
بعيدة عنه بعدها عن صدبيفقه ماركس . فقد كان بعتير داثما أن من حسن حظه انه 
استطاع أن بقف مع ماركس كتفا الى كتف طيلة أربعين عاما » حتى ولو كان ذلك 
على حساب بقائه في ظل القامة التي تفوقه عظمة . وعندما لعب انفلز طيلة عقد 
واكثر بعد موت صديقه الدور القيادي في الحركة العالمية للطبقة الماملة » وعندما 
كانت سلطته لا تنازع » لم ببد له ذلك ابدا على أنه أمر مرض جاء متأخرا . بل على 
العكس من ذلك كان يقول دائما أنه يمنح هالة اكثر مما يستحق . 

تقد اعطى الرجلين نفسيهما تماما للقضية المشتركة © وقام كل منهما بتنضحية 
مختلفة ولكنها تساوىي الاخرى عظمة » لمصلحة هذه القضية دون أن ببدو عليهما آثر 
لهمهمة مسستاءة أو تفاخر مزهو . ولهذه الاسباب كانت صداقتهما تحالفا لا مثيل له» 
تحالفا لا ستطيع التاريخ أن بقدم له صنوا ولا نظيرا ٠‏ 
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الم اللتّاسع 


١‏ السياسة الاوروبية 


في نهابة عام لم | وعندما أنهي مار كس صراعه مع 0 أوصام المجاحر بن 
الديمقراطيين وهوايتهم الثوروية » بسجاله ضد ولليش » ابتدآات فترة جديدة في 
السباسة الاورويبة باندلاع حربه القرم وقد كانت هذه القترة موشع امتراس” 
الرئيسي في السنوات القليلة اللاحقة . 

اعطى ماركس وجهات نظره في المووضوع في مقالاتنه في « نيويورك تريبيون » 
بصورة رئيسية . وعلى الرغم من أن محرري الصحيفة فعلوا كل ما بوسعهم ليجبروه 
على النزول الى مستوى المراسل الصحفي العادي »© فقّد كان بامكانه ان يقول بكل 
صدق انهم لم بنجحوا « الا في حالات استثئائية » . فقد ظل مخلصا لبادئه » حتى 
ان العمل الذي اضطر الى القيام به لكسب عيشه اكتسب قيمة خالدة لكونه مبنيا 
على دراسات مستفيضة . 

لا مزال الكثير من هذه الكنوز التى خطها فلمه مدفونا » ولا شك أن الكشف عنها 
بتطلب قدرا معينا من المشقة . ذلك ان « نيوبورك تريبيون » كانت تعامل مقالانه 
وار الى عاد او ذاو كلقي سمكنها اال ل" اماد وخر البعض 
الآخر باسمها » وكثيرا ما كانت تنشر موادا لا قيمة لها باسمه كما اشتكى مرارا غ6 
ولذا فلن بكون من الممكن ابدا اكتشاف كل أعماله للصحيفة »؛ كما أن من الضروري 
القيام بتفحص دقيق جدا لتعيين حدود هذه الاعمال بأي درجة من الدقة .000 

لقد قدم نشر مراسلات ماركس إنغلز حديثا مساعدة لا غنى عنها في هذا 
المحال . فهي تبين مثلا أن سلسلة من اللمقالات حول الثورة والثورة المضادة في المانيا 
ارتبطت سنوات عدة باسم ماركس »© كانت في الواقع بقلم اتغلز ©» وأن انغلر لم يكتب 
نحسب القالات التي تتعلق بالمسائل العسكرية ) وهذا ما عرف منذ امد بعيد ) 
واكنه ايضا ساعد بصورة واسعة في مقالات ماركس للصحيفة في حقول اخرى . 
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وبالاضافة الى سلسلة المقالات عن الثورة والثورة المضادة في المانيا » جمعت أيضا 
المقالات التي تبحث المسألة الشرقية والتي ظهرت في نيوبورك تربيون »© مع أن الشنسك 
بحوم حول صحة ما تحتويه هذه المجموعة الاخيره وما لا تحتوبه »© اكثر مما بحوم 
حول اللجموعة الاولى التي لم يصبها أي ضير غير نسبتها الى مؤلف غير مؤلفها , 

ولكن هذا التفحص النقدي لاعمال ماركس في نيويورك تريبيون لن يمثل سوى 

ء ضئيل من الجهد الضروري » ذلك انه على الرغم من ان ماركس نجم بالتأكيد 
في رفع مستوى العمل الصحفي كثيرا » الا أنه لم يكن يستطيع رفعه تماما فوق 
الظروف الني كان يتوجب عليه أن يكتب فيها . ان أعظم العقول في العالم لا يستطييع 
ان يقوم باكتشافات جديدة أو أن يخلق افكارا جديدة مرتين في الاسيوع وفي 
الوقت المناسب للحاق بالسفيئة المبحرة الى نيوبورك كل يوم ثلاثاء وجمعة . فمن 
المستحيل في ظل هذه الظروف » كما اوضح انغلز تنجنب « الارتجال المحض من وحي 
اللحظة والاعتماد على الذاكرة فقط» تجنبا تاما. اكثر من ذلك »© بعتمد العمل اليومى 
على الانباء اليومية والمزاج اليومي »© ولذا قانه لا يستطيع أن بحرر نفسه منها دون 
ان يصبح جافا ومملا . فمثلا » ما قيمة مراسلات ماركس وانغلر » التي تبلغ 
اربعة مجلدات كبيرة ؛ دون التناقضات الكثيرة التي نما من خلالها الخط العام 
العظيم لافكارهما ونضالاتهما ؟ 

ولكن حتى بدون الكمية الفخمة من المواد التي لا تزال تنتظر بعثها ملقاة على 
صفحات « نيويورك تريبيون » © فان الخطوط الرئيسية للسياسة الاوروبية التي بدأ 
ماركس وانغاز بتبنيها مع حرب القرم واضحة تماما . ويمكن القول أن تبنيهما لهذه 
السياسة مكل الى حدنها نقطة تحول فى تشناطاتهماء :فقذ ركز مو لفا النيان التسيوعن 
ومحررا « نيو رأينيخه تزرايتونغ » اهتمامهما على المانيا . ودعمت « ليو راديخضه 
تزايتونع ) بحماسة نضال البو لندبين من أجل الاستقلال القومي »© ثم دعمت نضال 
الايطاليين والمجربين » وفي النهاية طالبت بشن الحرب ضد روسيا بوصفها قلعة 
الثورة المضادة فى اوروبا . ولكن هذا الطلب تطور فيما بعد شيئًا فشيئًا الى المطالة 
بحرب عالمية ضد انجلترا » لانه لا يمكن للثورة الاجتماعية ان تنتقل من عالم الخيال 
الى عالم الحقيقة الا بعد تحطيم سلطة انجلترا العالمية . 

كانت « العبودية الانكليزية الروسية » هي الاساس الذي وضع ماركس عليه 
سياسته الاوروبية وقت حرب القرم . فقد رحب بالحرب لانها كانت تعد بتحطيم 
التفوق الاوروبي الذي احرزته القيصرية نتيجة لانتصار الثورة المضادة في اوروبا » 
ولكنه لم يكن بالتأكيد موافقا على الطريقة التي شنت بها الدول الاوروبية الغربية 
الحرب . وقد اتخذْ انغلز الموقف ذاته » وأعلن أن حرب القرم كلها كانت كوميديا 
ضخمة من الاخطاء لدرحة اصبح مستحيلا معها أن بحدد المرء من لحظة الى أاخرى 
من هو الخادع ومن هو المخدوع . وقد اعتبر ماركس وانغلز هذه الحرب حرببا 
مزيفة بقدر ما يتعلق الامر بفرنسا وعلى الاخص بقدر ما يتعلق بانجلترا » وذلك على 
الرقم من الارواح المليون وملابين الجنيهات التي كلفتها . 

لقد كان بالتأكيد على حق في ذلك ؛ اذ لم يكن لا بونابرت المزيف ولا اللورد 
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بالمرستون وزير الخارجية الانكليزي يرغبان أطلاقا في جرح الدب الروسي في أي 
منطقة حساسة من جسمه فما أن شعرا ان التمسسا تستطيع أن توقف زحف الجيش 
الروسي على الحدود الغربية»)حتى قاما بنقل مسرح القتال الى القرم » وبد1 يناطحان 
وفى أالنهابة كانا عليهما أن شنعا بهذا التصر الهزيل ©» وبر حوا « روسيا المهزومة » 
بالسماح لهما باخلاء قواتهما دون تدخلها . 

كان من السهل أن برى المرء اذا كان بونابرت المزيف غير راغب في دخول 
صراع حياة او موت مع القيصر » ولكن دوافع بالمرستون كانت أقل وضوحا . فقد 
كانت حكومات القارة الاوروبية تخشاه بوصفه ثورنا بيئما كان اللييراليون معحبين 
به كمثال نموذجي للوزير الليبرالي ‏ الدستورى . فجاء ماركس ليحل الاحجية 
بدراسة عميقة للوثائق الرسمية والتقارير المتعلقة بالنصف الاول من القرن ولعدد 
من التقارير ألديبلوماسية كان قد وضع في المتحف البريطاني . ونتوجت جهوده 
بالبرهنة على أن هناك تعاونا سريا بين مجلسي الوزراء في لندن وسانت بطرسبرغ 
منذ ايام بطرس الكبير »© وأن بالمرستون على وجه الخصوص كان أداة طيعة بيد 
السياسة القيصرية . ولم تمض تأكيدات ماركس دون أن تواجه التحدي © وهي لا 
تزال تواجهه حتى يومنا هذا على الاخص فيما يتعلق بدور بالمرستون . ليس هناك 
من كنك فيان ماوكصس::قبع سياشة بالمرسعوق + الى لا فيدهاوارع من اتير 
باجراءاتها المجزوءة وتناقضاتها » تقييما أوضح من ذلك الذي قيمها به الليبراليون 
الاوروبيون او الحكومات الاوروبية » ولكن لا ينجم عن ذلك بالضرورة ان روسيا 
كانت قد اشكرت نامر تون + ولتسن من الوم كثيرا أن تحت الرء :سنال :ها اذا كان 
ماركس قد ذهب بعيدا في تأكيداته أم لا » فالمهم ان ماركس اكتشف منذ ذلك الحين 
ان من أهم المهام التي لا غنى عنها للطبقة العاملة مهمة تمحيص غوامض الديبلوماسية 
الدولية للوقوف في وجه المكائد الدبلوماسية التي تحيكها الحكومات »© أو تعريتها 
وشحبها اذا كان ذلك مستحيلا . 

وفوق كل شيء كان ماركس مهتما بشن نضال صارم ودائب ضد القوة البربرية 
التي تقبع في سانت بطر سبرغ وتمد لنفسها بدا في كل وزارة أوروبية . فهو لم بكن 
بعتبر القيصرية أقوى قلعة للرجعية الاوروبية بشكل مجرد وجودها السلبي تهديدا 
وخطرا دائمين فحسب » بل كان يعتبرها كذلك العدو الرئيسي الذي يدي تدخله 
المستمر في شوؤون أوروبا الداخلية الى اعاقة وتحريف المسار الطبيعي للتطور »© كما 
كان يعتبر انها تهدف الى كسب موقع جغرافي يعطيها السيطرة على اوروبا » مما 
بجعل تحرر البروليتاريا الاوروبية مستحيلاً . ولقد احدث هذا التأكيد الذى وضعه 
على هذه المسألة اثرا كبيرا على سياسته منذ حرب القرم اكثر مما كان يفعل حتى 
خلال سنوات الثورة . 

وبهذأ فان ماركس بطور قكرة عبر عنها أولا في « نيو رآابنيخه نزايتونغ )2 ولكن 
منذ ذلك الحين أصبحت نضالات تلك الامم التي دافعت عنها الصحيفة بحماسة بالفة 
تتراجع بالنسسبة له ولانغلز الى الخلف. لم يكن الامر أن أيا منهما كف أبدا عن المطالبة 
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باستقلال بولندا والمجر وايطاليا كحقلهذه البلدان ولمصلحة المانيا واوروبا بشكل عام» 
لكن انغلز اعطى هذه الامم المفضلة لديه امرا بالتقدم الى الامام في وقت مبكر يعود 
الى عام 1861١‏ : « يجب أن يقال بوضوح للايطاليين والبولندبين والمجريين أن عليهم 
أن بصمئتوا عندما نبحث المسائل الحديثة ». وبعد ذلك سبضعة أشهر قال للبو لندنين 
انهم انتهوا كأمة » وأنه لم تعد لهم فائدة الا كوسيلة لغابة حتى تجتذب روسيا نفسها 
الى دوامة الثورة . فالبولنديون لم يفعلوا شيئًا عبر التاريخ غير التصرف بغباء شهم 
مشاكس . حتى أنهم لم يفعلوا ضد روسيا أي شيء ذي قيمة تاريخية » بينما كانت 
روسيا على الاقل تقدمية تجاه الشرق . وكانت السيطرة الروسية برغم كل حقارتها 
وقذارتها السلاثية عاملا على التمدن بالدسية للبلاد الواقعة حول البحر الاسود وبحر 
قروين وآسيا الوسطى وبلاد البشكير وبلاد التتر » كما أن روسيا تمثلت قدرا من 
الحضارة وعلى الاخص العناصر الصناعية اكبر من ذاك الذى تمثلته بولندا ذات 
الطبيعة الكسولة الفروسية اساسا . لا شك فى ان هذه اللملاحظات تلونت بالهوى 
الذي كان يطبع الصراعات في صفوف المنفيين في ذلك الحين »© ففي السنوات التي 
تلت كان حكم انفلز على بولندا الطف بكثير » بينما اعلن في السئوات الاخيرة مسن 
حياته أن بولندا أنفذت الحضارة الاوروبية مرتين على الاقل : بانتفاضة 89/اا 
١1/98‏ وبثورة .185 (188 . 

انا مار كبن :ققد اعلن معب 1 نظن القورة الاظالنة النينين * اله ميوت 
ماتزيني غير المدن بأرستقراطيتها الليبرالية ومواطنيها المتنورين . أما الحاجات 
المادية للسكان الإبطاليين ألر نفيين بو صفهم مضطهدبن ومحصيين باسثمرأر وميجبير لن 
على ألغفباء مثل الاير لندين فهي بالطبع أحط من أن تهتم بها بياناته الابدو لوحية 
الكوزموبوليتية الكاثوليكية ‏ الجديدة . غير ان المرء بحاجة الى الشجاعة كي يقول 
للبرجوازية وللارستقراطية أن الخطوة الاولى نحو استقلال ايطاليا هي التحرير 
الكامل للفلاحين وتحويل نظام شبه الاجارة لديهم الى ملكية برجوازية حرة » . وفي 
رسالة مفتوحة الى صديقه ارنست جونز » القائد الميثاقي (الششارتي) » آخير ماركس 
كوست » الذي كان يلعب دور الاسد في لندن ؛ أن الثورات الأوروية حملات 
صليبية يقوم بها العمل ضد راس امال » وانها لا يمكن أن تحسط الى المستسوى 
الاجتماعي والفكري لشعب غامض ونصف بربري كالمجريين » الذين لا يزالون 
ملتضقين بشبيه حضارة القرن السادسن عقر © ولكنيم مع ذلك تخيلسون اتنية 
ستطيعون التمكن من استتارة المانيا وفرنسا وتملق اعجاب سذاحة انجلترا . 

قير ان هار كس الثرق ابعل من ذلك عن تقالية 3 لبو را فادرا بتو 0 4 لؤالانة 
لم بعد يركز اهتمامه الرئيسي على المانيا فحسب » بل لانه في الواقع وضعها خارج 
اهتماماته السياسية تماما تقريبا . صحيح أن المانيا لعيت في ذلك الحين دورا 
مؤسفا جدا في السياسة الاوروبية » حتى أنه كان يمكن اعتبارها مجرد مقاطمة 
بروسية . ولكن على الرغم من أن ذلك يفسر الى هذا الحد او ذاك موقف ماركس »© 
الا أن ماركس وانغلز معه كان عليهما مع ذلك أن بدفعا الثمن غاليا فيما بعد لانهما 
فقدا الصلة مع التطورات في المانيا سنوات عدة . لسوء الحظ تكثف الاحتقار الذي 
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كان كلاهما شعر به © كاثئين من ابئاء الرايئلاند وابئين لمقاطعة مقتطعة » تحاه 
الدولة البروسية أيام مانتوفل ‏ وستفالن الى درجة لم تعد تتناسب مع احاطتهما 
الشاملة المعتادة بالاوضاع السياسية . 

ولا شك في أن الاستثناء الوحيد الذي لفت انتباه ماركس في تللك الايام الى 
بروسيا يقدم برهانا ناصعا على ذلك . 

كان ذلاك فى نهابة ١865‏ عندما أصطدمت بروسيا سدوسرا حول « مسأالة 
نيو فشاتل » . فأدى ذلك الحادث بماركس » كما كتب لانغفلز فى ؟ كانون الاول 
1 »الى اكمال « معر فته الفقيرة جدا بالتاريخ البروسي » ولخص نتائج دراساته 
بأن أعلن أن التاريخ العالمي لم ينتج يوما شيئًا اكثر سوءا . ولا شك أن الفقرات التي 
سبع ذلك وللقانة الح سورت بهد داش يها : ليان الى 1 ذا جنوال لبد »؛ صحيفة 
الميئاقيين »© معالجة المسألة نفسها بتفصيل اكبر »© تكشف أنه كان بعيدا حدا عن 
المستوى الرفيع الذي كان في العادة يعالج به المسائل التاريخية . فهو في الحفيقة 
بغوص بشكل خطر يقترب من المستوى المخفض للسباب الديمقراطي البرجوازي 
الصغير » على الرغم من أن رفعه لمستوى الكتابة التاريخية فوق هذا المستوى كان 
واحدا من أهم خدماته الجليلة , 

لا شك في أن الدولة البروسية مثلت طيقا بصعب على أي انسان أن ببتلعه »6 
ولكن وبرغم ذلك ام يكن بالامكان جعل هذا الطبق شهيا بواسطة السخرية اللاذعة من 
« آل الهوهنزلرن بمشيثة الله » © و « الاقنعة الشخصية » للتارر بخ المروسي التي 
ظهرت ثلاث مرات : التفي الورع وضابط الصف اشير وم )0 ار 
غير ممتع » بالمقارنة مع « الملحمة الشريرة » للتاريخ النمسويى »© وغير ذلك من 
املا حظات الشبيهة التي تفسر في أحسن ل ا درك يات 
لماذا حدث ما حدث غامضة تماما . 


آ-ت دتقيد أدركوهارت وهارني وارئست جونز 


بيئما كان ماركسن نساهم في « نيودورك ترسيون » © ساهم كذلك بالطريقة ذاتها 
فى صحف اوركوهارت والصحف الشارتيه . 
كان ديفيد ادركوهارت دبلوماسيا انكليزيا » أدى خدمات حليلة بفضل معر فته 
المفصلة بالخطط الروسية للسيطرة على العالم ونضاله المستمر الدائب ضدها . 
لكنه قلص هذه الخدمات بكراهيته المتعصبة لروسيا وحماسته المتعصبة بقدر مساو 
لكل ما هو نركي . كثيرا ما اتهم ماركس بأنه اوركوهارتي »© ولكن هذا لم يكن مبررا 
على الاطلاق » فالواقع أنه كان كانغلز بشعر بالضيق الشديد لبالغات ادركوهمارت 
الحمقاء الى حد بحول دونه وتقدير خدمات الرحل أاحقيقية حق قدرها . برد ذكر 
أوركدهارت في مراسلات ماركس ‏ انغلز في رسالة كتبها انغلز في اذار 1867 » 
« انني أقرأ الآن كتاب أوركوهارت . وهو بؤكد أن بالمرستون عميل لروسيا. 
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وتغسير ذلك بسيط جدا فالرجلاسكتلندي سلتي تلقىتدريبا اسكتلنديا ‏ انكليزياء 
ميال الى الرومانسية » مثقف ثقافة من يؤمنون بالتجارة الحرة . ذهب الى اليونان 
كمحب للهلنستية »؛ وبعد اشتباكات صغيرة مغ الاتراك استمرت ثلاث سنوات ذهب 
الى تركيا وهناك اخذته الحماسة للاتراك على ألفور . وهو مليء بالحماسة للاسلام ء 
وبعلن أنه لو لم يكن كلفانياً لكان مسسلما فقط» . لقفد وجد انغلز ان كتاب أوركوهارت 
كان بشكل عام مشوشا حدا . 

كانت نقطة اللقاء بين ماركس واركوهارت هي نضالهما المشترك ضد بالمرستون. 
فقد أعيد طبع احدى المقالات التي كتبها ماركس ضد بالمرستون لنيو بورك ترسيون 
في احدى صحف فلاسكو ©» حيث لفتت التباه اوركوهارت . وفي شبساط 18605 
تعابل الرجلان فتلقى اوركوهارت ماركس بتحية قال أنه كان يمكن لتركي أن يكتب 
امال لكن. اوركوغارت أصيت بخيبة الامل.غندها اخيرة ماركن آنه تورى © فقند 
كانت احدى نزوات اوركوهارت هي أعتقاده بأن كل الثوريين الاوروبيين هم ادوات 
واعية أو غير واعية تستخدمها القيصرية لمضافقة الحكومات الاوروبية . فكتب 
ماركس الى أنغلز بعد هذا الاجتماع يقول : « الرجل مصاب بمسسى حب النات » 
مضيفا أنه لم يتفق معه في شيء غير ما يتعلق ببالمرستون وحتى في تلك المسألة لم 
كن الرجل ذا فائدة له . 

بالطبع يجب أن لا تحمل هذه الملاحظات الخاصة على محمل الكثير من الجد . 
فقد اعترف ماركس علنا وعلى استمرار بخدمات اوركوهارت برغم كل تحفظاته 
النقدية تجاهه » ولم يخف ابدا أنه على الرغم من عدم اقتناعه باوركوهارت الا أنه 
أوحى له بالكثير . ولهذا السبب بالذات لم يكن يتردد في المساهمة في صحف 
اوركوهارت وعلى الاخص صحيفة « ذي فري برس »© في لندن » كما أنه سمحمح 
لاوركوهارت أن يطبع وبوزع عددا من مقالاته في « نيويورك ثرسيون » على شكل 
كتيب . كانت كتيبات بالمرستون هذه توزع في طبعات كبيرة جدا » يبلغ عدد كل 
منها خمسة عشر الف نسخة الى ثلانين الف نسخة ©» وقد احدثت أصداء واسعة »© 
ولكن ماركس لم يكسب أي مكسب مادي من أوركوهارت السكتلندي بكبر ذاك الذي 
كان بكسبه من ذانا الاميركي . 

وفي الواقع كان أي ارتباط وثيق بين الرجلين مستحيلا » لان ماركس كان 
بدعم الشارتية ©» في حين كان اوركوهارت بكره هذه الحركة بصورة مضاعفة كمدافع 
عن التجارة الحرة وكعدو لروسيا اذ كان بظن أنه يستطيع أن يلمح الروبل في جيب 
كل حركة ثورية . ولم تشف ااشمارتية أبدا من الهزبمة القاسية التي اصابتها في ١١‏ 
نيسان 185/8 »© ولكن ماركس وانغلز ظلا بدعمانها طيلة الوقت الذي ظلت فيه بقاياها 
تصارع من أجل الحياة » وقد فعلا ذلك بصورة رئيسية بمساهمتهما بمقالات لم 
يتلقيا عنها اجرا في الصحف التي كان يصدرها جورج جولين مارني وارنست جونز 
في الخمسينات . فقد أصدر هارني « ذي رد ريببليكان » و « ذي فريند أوف ذي 
بيبول » و « ذى ديمقراطيك رفيو » بتتابع سربع © بيئما أصدر جونز « ذي نوتس 
تو ذى بيبول » و« ذىي بيبولز بيبر » . وقد عاشضت ت « ذي بيبولز بيبر » مدة أطول 
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من أخواتها وظلت تصدر بانتظام حتى العام ١86/8‏ 

كان هارني وجونز بنتميان الى الجناح الثوري من الحركة الشارتية ولريما كانا 
أقل اعضاء هذه المجموعة تعصبا . كما كانا يعتيران الشخصيتين القياديتين في 
الرابطة الاممية للديمقراطيين الاخوبين . كان هارني أبن بحار نما وترعرع في محيط 
بروليتاري . وحصل على معار فه الثورية بنفسه من الادب الثوري الفرنسي »© وكان 
مارا مثله الاعلى . وكان كبر ماركسن سسئة وأحدة »© وبيئما كان هذا الاخير تحرر 
« رابنيخه تزايئونغ » كان هذا عضوا في هيئة تحرير « ذي ورثرن ستار ») © وهي 
الصحيفة الرئيسية للشارتية . وقد زاره انغلز فى 18548 © فوصفه هارني بأنه 
« شاب نحيل » يتدفق حيوية وشبابا حتى أنه يكاد يبدو صبيا » ولكنه حتى في 
ل ا الل 1 يت ل لود د وفي /1851 تعرف هارني 
بماركسن وانضم الى حلقته بحماسة . 

نشر هارني ترحمة انجليزية للبيان الشيوعي في صحيفة « رد رسبلكان ») ممع 
«ديمقراتيك رنفيو» ترجمات انجليزبة للمقالات التى ظهرت فى « نيو رائيخه 
تزايتونغ » حول الثورة الفرنسية » معلنا انها تمثل « النقد الحقيقي » للمسائل 
الفرنسية . ولكنه في حضم صراعات المهاجرين عاد الى حبه القديم واصطدم بعنف 
مع ارئست جونز: » وبشكل لا بقل عذفا مع ماركس وانغلز » وبعد ذلك بقليل ذهب 
ليعيش في جزيرة جيرسي فأقام هناك بعض الوقت ثم ذهب الى الولايات المتحدة » 
حيث زاره انغلز فى 1888 . وبعد هذه الزيارة بعليل عاد هارنى ألى انجلترا » حيث 
توفي بعد أن بلغ به العمر عتيا » ولربما كان حين وفاته آخر مشاهد لفترة تاريخية 


« 


وكان أرنست جونز من أصل تورماندي »© ولكنه ولد وتعلم في ألمانيا ) حيث كان 
والده مسدتشار!ا عسكردا لدوق كمبرلاند » الذي أصبح في ما بعد المللك ارنست 
أوغست »© ملك هانو فر 7 وكان هذا الحنيع. الغالي في الرجعية عراب أرئست حونز» 
ولكن ذلك بالاضافة الى روابط والدي جونز الصبي بالبلاط لم بترك عليه أي أثر . 
فقد أبدى حتى عندما كان حديث السن التزاما صارما بقضية الحربة» وعندما أصبح 
رجلا نحح في مقاومة كل الاغراءات التي وضعت فى طر بقه وكل المحاولات التني 
درت لتقييد روحه الطليقة بسلاس من ذهب . وعنددما عادت عائلته الى انجلترا »2 
كان قد بلع قرابة عشرين عاما من العمر » وحيئنئدذ بدأ بدرس المحاماهة التي نجح في 
نيل اجازتها فيما بعد . وقد ضحى جونز بكل آفاق المستقبل اللامعة التي كانت 
تؤّمنها له مواهبه الرفيعة والاتصالات الارستقراطية لعائلته » وذلك كى .كرس نفسه 
تماما للقضية الشارتية» التي ذاد عنها بحماس ملتهب أدى الى الحكم عليه عام ١85/.‏ 
بالسحن مدة سنتين . وقد عومل فى السحن معاملة قاسية لخيانته نطرقته »2 
ولكنه خرج من السجن في .180 ثوريا لا بهاب » ومنذ صيف ذلك العام احتفظ 
بعلاقات وثيقة مع ماركس وانغلز طوال مدة تقرب من عشرين عاما ( كان جونز يقف 
عمرأ بين ماركس وانغلز تقرييا ) . 
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ولا شك في أن هذه الصداقة لم تخل تماما من الغيوم . فقد تخللتها متاعب 
كتلك التي حدثت بين ماركس وانفلز من جهة وفريليفارت »© الذي كان جونز يشترك 
معه في الميول الشعرية » من جهة اخرى »© وكتلك التي حدثت بينهما وبين لاسال © 
الذي كان حكم ماركس عليه شبيها بحكمه على جونز وان يكن أقسى بكثير . وقد 
أشار ماركس الى جونز في رسالة كتبها عام م808١‏ بقوله : « انه رغم كل الطاقة 
والاصرار والنشاط التي عو ان رات الري لو ري لكك تل الماع اليحلة الدئ 
يفتقر الى الحذق عن اعذار يستخدمها في التحريض الذي يقوم به © ونفاد صيره 
الدائم ورغبته في أن بسبق الاحداث » . وفيما بعد حدثت خلافات اكثر أهمية 
بينهما » خاصة عنذنما بدأ التحريض الشارتي يبلى اكثر فأكثر وعندما بدأ جونز 
بغازل الرادكالية البورجوازية . 

غير أن صداقتهما ظلت في الاساس متينة ووثيقة . وقد عاش أرنست جونز 
سئواته الاخيرة في مانشسستر » ألى أن توفي فجأة في 1854 بينما كان لا برال في 
ربيع العمر . فأرسل انغلز النبأ بسرعة الى اندن : « واحد آخر من الحرس القديم 
يمضي ! » فأجاب ماركس : « لقد سبب النيا بالطبع صدمة عميقة لنا جميعا » ذلك 
أنه كان واحدا من اصدقائنا القلائل » . وبعد ذلك بيضعة أيام أرسل انغلز يقول أن 
جنازة ضخمة تبعث جونز الى المقبرة » حيث يجثو واحد آخر من الحرس القديم 
هو فيلهلم ولف . وقال انغلز أنه لخسارة حقا © فكلامه البورجوازي لم يكن في نهابة 
الامر غير رباء » وكان الانجليزىي المثقف الوحيد بين السياسيين الذي وقف في 
الحقيقة الى جانب ماركس وانغلز . ١‏ 


ظل ماركس خلال هذه السئوات متر فعا عن كل الدوائر السياسية ©» ولم بخض 
عمليا غمار أى حياة احتماعية . فقد عزل نفسسه تماما في غر فته © التي لم سكن 
بخرج منها الا مع عائلته » التي كبرت في عام هم ١‏ بولادة ابنة خامسة هي اليانور. 

كان ماركس »؛ مثل انفلز » يحب الاطفال حبا جما . وعندما كان يترك غرفته 
ساعة أو اثلتين © كان يفعل ذلك كي بلعب مع اولاده » الذين كانوا بعبدونه رغم أنه 
لم بحاول أبدا ان بمارس عليهم سلطة أبوية © او ريما كانوا بعبدوئته لهذا! السبب 
بالذات . وكانوا بعاملونه كر فيق فى اللعب »© و طلقون عليه لقب « المراكشى » سبب 
شعره الاسود وبثرته الداكنة اللون . وكان من عادته أن يعولل ١‏ بلجب أن يربي 
الاطفال آباءهم » »؛ ولا شلك في أن أطفاله كانوا يفعلون » فقد حظروا عليه القيام بأي 
عمل أيام الآخاد » التي كانوا ستاثرون به فيها تماما . وكانت النزهات التي تقوم 
بها العائلة في الريف و7 تتوقف خلالها في الفنادق الجانبية كي 7 تشرب البيرة وتأكل 
الخبز والجبن » شعاع الشمسسن الباهر الذي بخترق السحب التي كانت متليدة 
فوق العائلة على الدوام . 
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كانت النزهات المفضلة لدى العائلة هي تلك التي تخرج فيها الى هاميستيد 
هيث © وقد أورد لنا ليكشت وصفا ساحرا لهذه النزهات . تختلف هاميستيد 
هيث اليوم قليلا عما كانت عليه ذلك الحين »© ولكن المرء يستطيع اليوم ان يرى من 
قلعة جاك سترو » التي كثيرا ما كان ماركس يؤمها » منظرا رائعا خلف هيث بمناظر 
تلالها ووديانها الخلابة والناس السعداء الذين بذرعوتها أيام ,الآحاد . والى الجنوب 
تقبع المدينة العملاقة » لندن » بغابة بيوتها المنراصة وعلاماتها المميزة من قبة سان 
ون الى برام ومسعسكن ...انا ال العسمان فالريف مغطى اليوم بالبيوت »؛ والى 
الغربتقع تلة هايغيت » التي وجد ماركس فيها مثواه الآخير . 

وفجاة أصابت المأساة سعادة العائلة وكانها قدر صاعق محتوم . ففي يسوم 
الجمعة العظيمة عام ه80١‏ »2 مات أدغار » ابن ماركس الوحيد الذي يبلغ من العمر 
تسعة أعوام . وكان الصبي الذي أبدى منذ صغره موهبة عظيمة الطفل الملفضل 
للفالنة ونه تك تر اليقارت في رسالة الى المانيا يقول : « انها لخسارة رهيبة ) 

حتى انني لا أكاد استطيع وصف الاثر العميق الذي احدثته علي ١‏ . 

٠‏ آنا رسال الي رسف نييا مادئين لاثنان مركن لصي ولاه تلان اذب 
حرنا . فقد كتب أليه في ٠‏ آذار بقول : « زوحتي مريضة ملذ أسبوع بسبب 
القلق وحده ©» وهي في حالة أسوأ بكثير من أبة مرة سابقة . الني أشعر ببسوّس 
شديد » فقلبي مثقل ورأسي بدور في دوامة » ولكن بجب علي بالطبع أن اتظاممر 
بالشجاعة , اما الصبي فلا برال حتى في حمى المرض بتمتع بالشخصية المستقلة 
الطيبة ذاتها » . وفي 1 نيسان كتب ثانية بقول : « لقد ذهب العزيز الصغير . فعد 
نام إنين بدى بين الساعة الخامسة والسادسة ار ل 710 التي 
لع سن عي ا بي ا اام الواقيية سا و زاك الات تدرك مقدار حزني لوفاة 
ولدى » . وفي ١١5‏ نيسان كتب يعول : « يبدو ألبيت فارغا ومهجورا منل ان مات 
الصبي . لقد كان حياة البيت وروحه . من المستحيل أن أصف كيف نفتقده في 
كل حين . لقد عانيت كل انواع المصائب »© ولكنني الآن أعرف كيف تكون المصائب 
الحقيقية ... ولم يبقني على قيد الحياة عبر العذاب والقلق الرهيبين اللذين 
عانيتهما غير التفكير بك وبصداقتك » والامل في اننا لا نزال نستطيع أن نفعل شيئًا 
له قيمته في هذا العالم » . 

مضى وقت طويل قبل أن بلتئم الجرح . فقد أجاب ماركس في 28 تموز على 
رسالة عزاء من لاسال بقول : « بقول باكو أن الرجال العظماء حقا بملكون اهتمامات 
كثثيرة بالطبيعة والعالم وتحتل تفكيرهم مسائل كثيرهة لدرحة أن أآبة خسارة مهما 
كبرت لا تعني لهم شيئًا . أحشى أنني لست من اولك الرجال العظام . فقد هرني 
موت ولدي بعمق » ولا ازال اشعر بالخسارة بحدهة كما لو انها حدثت البارحة © كما 
ان زوجتي المسكينة انهارت تماما تحت وطأة الضربة» . وفي 5 تشرين الاول نجدا 
فر بليغارث بكتب الى ماركس : «انلى آسف اشد الاسف لان خسارتك الكبيرة لا 
تزال تسبب لك كل هذا الالم الممض . ولسوء الحظ ليس هناك ما يستطيع الصديق 
أن يفعله أو يشير به . أنني أفهم واحترم حزنك »© ولكن يجب أن تحاول السيطرة 
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عليه لثلا بسيطر عليك . ولن يكون هذا خيانة منك لذكرى ولدك العزيز » ٠.‏ 

كان موت إدغار » أبن ماركس »© نتوبحا لسلسلة من الامراض حلت بالعائلة خلال 
السنوات القليلة الماضية . ففي الربيع السابق ©» وقع ماركس نفسه مريضا »© وفي 
الواقع لم يشف ثانية أبدا . وكان يشكو بصورة رئيسية من كبده » الذي كان يظن 
اله ورث آلامه عن والده » ولكن ليس هناك من شك في ان المرض تفاقم بسيب 
الظروف السكنية السسيثة والحي غير الصحي الذي كان بعيش فيه ماركس . وفي 
صيف 1860 اندلع وباء الكوليرا في المنطقة » وقيل أن ذلك كان نتيجة مرور المجارى 
التي حفرت حديثا على قبور ضحايا الطاعون في ١5560‏ . وقد حضه طبيبه على 
مغادره سوهى التي كان قد تلفسن هواءها دون انقطاع طيلة سنوات . وقد جعل 
موت أحد افراد العائلة ذلك امراأ ممكنا . وفي صيف 18650 » ذهبت السيدة ماركس 
مع بناتها الثلاث الى تربير لتزور والدتها التي كانت تعاني مرضا خطيرا » فوصلت 
في الوقت المناسب لتغمض عينيها بعد مرض لم يدم أكثر من احد عشر يوما . 

لم تترك السيدة العجوز الكثير وراءها » ولكن بضع مثة ثالر كانت من نصيب 
السيدة ماركس »© ويبدؤ أنها في حوالي ذلك الوقت ورئت أيضا مبلغا صغيرا من 
أقاربها السكوتلنديين . وعلى ابة حال كانت النقود تكفي العائلة للانتقال في خريف 
الى بيت صغير في هافرستول هيل قرب هامبستيدهيث التي بعشقها 
مار كس . كانت اجرة هذا البيت ستة وثلاثين جنيها في السنة . وقد كتبت السيدة 
ماركس الى احد الاصدقاء « بالمقارنة مع ألجحور التي كان علينا أن نسكنها في 
السابق ا ال 00 حقا . وعلى الرغم من أن كل ما نملك 
لا نزيد قيمته عن أربعين جنيها ألا قليلا » فقد شعرت بالعظمة في غرفة جلوسئنا 
الجديدة في البداية . وقد استطعت تخليص كل الكتان وكل ما يذكرنا بالعظمة 
السابفة من بين اندى.4 العم © ومرة الخرى استطعك أن اعد متاديسل الكر سر 
السكوتلندي العتيقة التي املكها بسرور . لكن الهناءة لم ندم طويلا » ذلك أن هذه 
القطع سرعان ما وجدت طرلقها واحدة آثر اخرى الى دكان المسترهن . ولكنئا مع 
ذلك لا نزال مسرورين في بيتنا الدافىء المريح البرجوازي ») . ولكن لسوء الحظل »© 
لم يدم هذا المتنفسسن طويلا ٠.‏ 

كذلك حصد الموت بعض اصدقاء العائلة . فمات داثيال في خريف هموما © 
وويرث في كانون الثاني 186 في هانتتي » وكونراد شرام في بدابة 1868 في 
جزيرة جيرسي . وقد فعل ماركس وانفلز كل ما بوسعهما لنشر حتى نبأ صغير عن 
وفاة كل من هؤلاء في الصحف ولكنهما لم بنجحا . وكثيرا ما كانا يشكوان من أن 
صفوف الحرس القديم تتضاءل وان الدم الجديد شحيح . كانت عزلتهما محبية 
لهما في البداية ©» وكانت قناعتهما بالنصر النهاني ثابتة لا تهتز تدفعهما الى النضال 
المستر » ذلك النضال الذي شناه بثقة كما لو انهما كانا يمثلان دولة أوروبية كبرى )0 
ولكنهما رغم ذلك كانا مسسيسسين الى درحة لم بكن ممكنا معها أن لا بشعرا على المدى 
الطويل بافتقارهما الى حزب . ذلك ان انصارها لم يكونوا بمثلون حزبا » كما اعترف 
ماركس نفسه » كما أن أيا منهم لم برتفع في آراءه ألى ما يقرب من مستوى آراثهماء 


لكين 


باستثناء واحد هو الرجل الذي لم يستطيع ابدا أن بتغلب على شكهما به . 

كان ليبكنشت يزور بيت ماركس في لندن يوميا ؛ على الاقل» حين كان البيت 
لا بزال في شارع دين . ولكن كان على ليبكنشت في غر فته الصغيرة ان بصارع 
مصاعب الحياة المادية 4 وهذا ينطبق على كل رفاق ماركس وانغلز ايام العصية 
الشيوعية » على لسسنئنر ولوخنر واكاربوس «والمذنب التائب» شابر . أما الالخرون 
فكانوأ مبعثرين : كان درونكي رجل أعمال في ليفربول وفيما بعد في جلاسكو ؛ وكان 
انماندت استاذا فى دندى وشيلى محاميا فى باريس » بيئما كان رائهاردت ) 
سكرتير هاينه في الستوات الاخيرة في حيانه هن الحلقة المقربة . 

غير أن النشاط السسياسي بدأ بالآفول حتى في صفوف المخلصين . فلم يكن 
فلهلم وولف » الذي كان بعيش في مانشستر ©» ستطيع أن ببقي رأسه فوق الماء 
الا باعطاء دروس خصوصية وظل » كما كتيت السيدة ماركس © «هو هو »؛ الشيهم 
القدير ذا الطبيعة الخشنة» © ولكن بمرور الوقت بدأت تظهر عليه نزوات العازب 
العجوز » واصبحت «نضالاته الرئيسية» ضد صاحبة البيت الذي كان نزيلا فيه 
حول مسائل كالشاي والسكر والفحم ©» وكف عن ان بعني الكثير فكريا لاصدقائه 
في المنفى . كذلك ظل فريليغارث صديقا وفيا » وبعد ان اصبح مديرا لفرع بنك 
سوسري في لندن في صيف 1805 »© اصبح باستطاعته ان يقدم لماركس مساعدة 
اكبر من ذي قبل »© على الاخص استطاع ان بمنع اي تأخير في صرف النقود التي 
كانت ترسلها نيوبورك ترسيون » التى كانت تضيف الى نقائصها الاخرى التخلف عن 
الدفع في الوقت المحدد في كثير من الاحيان . كذلك ظل فريليغارث مخلصا لمعتقداته 
الثورية » ولكنه ابتعد اكثر فاكثر عن نضالات الحزب . وعلى الرغم من أنه اعلن 
عن قناعته انه ليس هناك ما بشرف الثوري اكثر من أن يدفن في المنفى » الا انه لم 
يكن سعيدا في منفاه . وأدى حنين زوحته التي كان يحبها كثيرا » ومنظر ابناله 
يشعلون شموع عيد اللميلاد مرة اثر اخرى على ارض اجنبية » الى نضوب شعره . 
فتألم لذلك اشد الالم ©» ولكنه تعزى أبما عزاء عندما اصبح وطنه يتذكر بالتدريج 
شاعره المشهور مرة اخرى . 

وكانت هناك أرضا قائمة طوللة من «الاموات الاحياء» . فقد كان ماركسىن يقابل 
احيانا عددا من رفاق ايامه الفلسفية الاولى : ادوارد ماين »© الذى اثبت أنه لا يزال 
النافه السام ذاته » وفوشر إلذي اصبح سكرتير كبدن والذي ظن انه قدار » «كي 
يصنع التاربخ» في حركة التجارة الحرة » وادغار باو الذي كان بلعب دور المحرروض 
الشيوعي »© والذي كان ماركس بصفه على الدوام بأنه «مهرج» . كذلك قابل ماركس 
صدبعه العديم بروئو باور في مناسبات عده عندما جاء هذا الى لندن © ولكن لم بكن 
هناك اي أساس لقاء بينهما ©» فقد كان برونو باور ممتلنا حماسة «لقوة روسيا 
البدائية» » ويعتبر أن البروليتاريا ليست الا «رعاعا» يجب ان سيطر عليهم جرئيا 
بالعنف وحرئيا بالخداع وحزثيا بالقاء بضعة دراهم لهم عندما لا يمكن تجنب ذلك . 
وجد ماركس ان باور يبدو عليه الكبر وأن جبهته قد اصبحت أعرض وأنه اكتسب 
سلوك الاستاذ الجامعي المتحذلق » ولكنه نقل احاديثه مع «العجوز المرح» الى انغلز 
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بالتفصيل . 

غير ان قائمة «الاموات الاحياء» كانت اكبر من ذلك بكثير » كما كانت تكبر سسنة 
اثر اخرى . فمثلا كان هناك الاصدقاء القدماء في الرايئلائد : جورج يونغ وهيثريخ 
بيرغر وهيرمن بيكر وغيرهما . وقد حاول بعض هؤلاء » مثل بيكر وفيما بعد ميكل ) 
أن سرروآأ مو ققهم «علميا» © معلنين أن البرحوازية بحب أن تنتصر تماما على 
اليونكر الاقطاعيين حتى قبل ان تفكر البروليتاريا بالنصر . فقال بيكر : «ستشق 
امصالح المادية للرعاع طريقها ببطء عبر بنية اليونكرية المتفسخة التي تتحول الى 
غبار » حتى ان التاريخ سيزيح ببساطة هذه البنية جانبا ويتقدم رابط الجاش الى 
البند التالي على جدول الاعمال» . لقد كانت تلك نظرية جميلة » ولا شلك في انها 
لا تزال تقدم خدمة جليلة لكثير من المراوغين الحاذقين اليوم . ولكن عندما اصبح 
بيكر رئيسا لبلدية كولدن وميكل وزيرا لماليسة بروسيا » وجدا انهما مرتبطين 
«بالمصالح المادية للرعاع» الى درجة حاربا معها بكل قواهما ضد كل المحاولات 
«للتعدم برباطة جأاش نحو البند التالي لحدول الاعمال» . و في ربيع 1 حاء رجحل 
أعمال يدعى غوستاف ليفي من دوسلدورف الى لندن وقدم لماركس هدية كاملة 
جاهزه ان صح التعبير » هي انتفاضة بعوم بها عمال المصانع في ايزلون وسولنفن 
ومكان آخر أو اثنين . شجب ماركس المشروع الاحمق الخطر بشدة وقال لليفي أن 
عليه ان يخبر العمال الذين يمثلهم » او الذين بيتظاهر بتمثيلهم » انهم ينبغي ان بظلوا 
على اتصال به وأن لا يفعلوا شيئًا دون ان يحصلوا على موافقته . لكن ماركس لسوء 
الحظ لم يتخذ الموقف ذاته من مهمة ثانية ادعى ليفي ان عمال دوسلدورف قد 
أو كلوها له ©» وهى بالتحديد تحذير ماركس ضد لاسال بوصفه شخصا غير موثوق 
يعيش بعد نجاح قضية هاتسفيلد تحت ربقة الكونتسة »© وأنه ينوي الذهاب الى 
برلين معها لتأسيس ناد للمثقفين »© وأنه القى بالعمال جانبا وكأنهم قفاز كذر كي 
نحاز الى البرحوازية »© والكثير من الكلام الذي ندرج تحت هذا النوع . بحق 
للمرء أن بشنك في أن عمال الرايئلاند ارسلوا رسالة كهذه لماركس »© ذلك أن هؤلاء 
العمال ذاتهم استقبلوا لاسال بعد بضعة سنوات بخطاب مشر ف أاعلنوآا فيه أن بيته 
كان في الخمسينات خلال الحكم الارهابي الابيض «قلعة ثابتة شجاعة لمساعدهة 
الحزب» والامر الاكثر احتمالا هو ان ليفي اختلق هذه الرسالة كما يشبع حقده على 
لاسال لان هذا رفض أن بمنحه قرضا قيمته ...؟ ثالر » اذ لم يكن مستمدا لتقديم 
اكثر امن الكمسمالة. . 

لو عرف ماركس ذلك لكان قد عامل ليفي بالتأكيد بقدر كبير من التحفظ »© ولكن 
النبأ الذي نقله ليفي كان مصافا بحد ذاته كي شير في ماركس شكا قويا بلاسال . 
وكات مار كنس اسل الأتال يوان ال نكن وب ائلهما #ثرة ٠»‏ كما كان نح قن دانها 
صديقا موثوقا » من ناحية شخصية وسياسية معا »© ورفيقا حزبيا مخلصا . حتى 
أن ماركس وقف في وجه الشك الذى ثار حول لاسال ايام العصبة الشيوعية 
القديمة بين عمال الرايئلاند بسيب اشتراكه بقضية هاتسفيلد © وقبل مجيء النياً 
الذى أتى به ليفي بسسنة تقريبا » رد ماركس على رسالة كتبها له لاسال من بارسسن 


رك 


بلهجة ودية حدا : «انا مندهش بالطبع اذ اسمع انك بهذا القرب من لندن ومع ذلك 
لا تفكر بالمجيء الى هنا حتى لبضعة أيام . وانني آمل ان تعيد بحث المسالة لترى كم 
هي قصيرة ورخيصة الرحلة من بارسس الى لندن . ولسوء الحظ فان فرنسسا مغلقة 
في وجهي والا لانيت بالتأكيد وفاجأتك في باريس» ٠.‏ 

ولذا من الصعب أن نفهم المرء لماذآ قبل ماركس كلام ليفي على علاته © ونقله 
الى انفلز في الحال في رسالة بتاريخ ه اذار 1855 مضيفا : «ان هذا يعطيك فحسب 
تفاصيل المسألة بخطوطها العامة . ولقد أحدث الامر اثرا قاطعا على فرليفارث 
وعلي” بقدر ما احب لاسال وبقدر ما اكره تقولات العمال قال ماركس لليفي أن من 
المستحيل الوصول الى نتيجة قاطعة على أساس نبأ من طرف واحد فقط »© ولكن 
الشك مفيد على آأئة حال . ولذ! فان لاسال بيجب أن براقب »© ولكن بحب أن تتجنب 
اي فضيحة علنية في هذه المرحلة. وافق انغلز على ذلك وأضاف عددا من الملاحظات 
لا تثير قدرا كبيرا من الدهشة لانه لم يكن على معرفة وثيقة بلاسال كما كان ماركس. 
وقال انغلز ان الامر مما يؤسف له لان لاسال بتمتع بلا شك بموهبة عظيمة . واأضاف 
أنه كان يجب أن براقب على الدوام كما براقب الشيطان »© لانه كيهودي حقيقي من 
الحدود السلافية مستعد باستمرار لاغتنام اي فرصة لاستغلال اي كان لاغراضه 
الخاصة مستخدما الحزب كوسيلة الى ذلك . توقف ماركس عندئذ عن مراسلة 
الرحل الذى كتب له بعد ذلك سضعة سنئوات قائلا وعن حق ٠:‏ «انا الصديق الوحيد 
الذي تملكه في المانيا» . 


5 ب ازمة لاوما 


عندما العزل ماركس وانغلز عن النزاعات العلنية للمنفيين في خريف .هم١‏ 
اعلنا : «ان ثورهة جديد5 ليسست ممكنة الا نتيجة لأزمة جديدة » ولكن من اللمؤكد أن 
الثورة ستأتي قدر ما هو مؤكد ان الازمة ستأتي» ومنذ ذلك الحين لبثا يراقبان 
الامور بحرص كي بلمحا اية اشارة لأزمة جديدة »© وبمرور السنين اصبح صبرهما 
ينفد شيئًا فشيئًا . يخبرنا ليبكنشت في ذكرياته ان ماركس تنبأ خطأ بقدوم 
الثورة مرة أو مرتين »© ليصبح ذلك مثارا لمزاح اصدقائه ©» وعندما اأتنت الازمة في 
النهاية عام /ا88١!‏ قال ماركس لفلهلم وولف عبر انفلز انه سيثبت ان الازمة كان 
جب أن تأتى قبل ذلك سسنتين لو أن الامور سارت سيرا طبيعيا . 

بدأت الازمة فى الولابات المتحدة » واعلنت عن نفسها شخصيا لماركس عبسر 
«نيو يورك تربيون» التى انقصت راتبه بمقدار النصف قورا . كانت هذه الضربة ذات 
وقع شديد عليه ذلك ان صنوف الحرمان القديمة ظهرت مرة اخرى في البيت 
الجدبد » بل انها ظهرت هذه المرة بشكل أكثر حدة . ولم بعد ماركس في جرافتون 
تراس ستطيع العيش «عيش الكفاف كما كان بفعل في شارع دين» . أذ تنبخرت 
كل آماله ©» وكان انقفاق عائلته برداد باستمرار . وفي .5 كانون الثاني 67م كتب 


ال 


لانغلز بقول : «انني لا اعلم ماذا يتعين علي ان افعل بعد » فوضعي في الحقيقة اسو! 
مما كان عليه قبل خمس سئوات» . 

حلت هذه الرسالة على أنغلز كصاعقة من السسماء فسارع الى مساعدة صديقه 
ولكنه شكا من انه لم يعرف الوضع على حقيقته في وقت مبكر . ويبدو ان انغلز 
كان كل أت شترى لنفسه حصانا بنقود منحها له والده كهدبة في عيد الميلاد ٠:‏ «أننى 
اجد ان من المسيء ان احتفظطل بحصان بينما تعانى أنت وعائللتك من متاعب كهذه 
في لندن . وبعد ذلك ببضعة اشهر اغتبط انغلز عندما اقترح دانا على ماركس ان 
بساهم في اعداد موسوعة . وكان داأنا بريد على وجه الخصوص مساهمة في 
الموأضيع ال ا ل ل ا ل 0 
الابدية . ورأى انه يجب على ماركس ان يتعهد بكتابة كل المقالات التي يمكن إن 
بعطوها له » ثم ينظم بالتدريج مكتبا خاصا به . 

لم بنجم شيء عن اقتراح انشاء مكتب »© ويعود ذلك بصورة رئيسسية الى ان 
ماركس وحد أن من المستحيل العثور على عدد كاف من الاشخاص الناسبين للتعاون 
معه ©» عدأ ذلك لم تكن الامور كما توقع انفلز » لان معدل الدقع لم يكد يصل الى 
بنس واحد للسطر الواحد © وعلى الرغم من ان الحزء الاكبر من العمل لم يكن أكثر 
م سحو الانإن انعرز لم يكن ار هائة كمي على ابرصما اد لكايه بعرعة ل بول فيك 

في ان التقيم الذي اصدره انفلز على المقالات التي كتب هو بعضها وكتب ماركس 
ا ا ال ا ا ا 
تكستّب © لا بهم اذا لم تقرأ ثانية» . وبالتدربج انتهى هذا العمل أايضا »؛ وبدو أن 
تعاون الصديقين في أعداد الموسوعة لم يتخط حرف ج . 

منذ البداية وقفت في طريق عملهما بعض المصاعب © ففى صيف 1869 اصيب 
الفان. تمرفن :فى الغدة 6 .وكان علي ان ميعن ونقنا طوثلة على شاطى انحن 4 آم 
حالة ماركس فلم تكن بأفضل »© فقّد عادت أليه آلام الكبد عنيفة فلم يكن يستطيع 
القيام باكثر من الحد الادنى من العمل الضروري © وكان يفعل ذلك بصعوبة كبيرة . 
وفي تموز وضعت زوحة ماركس طفلا جهيضا في ظروف تركت انطباعا رهيبا على 
ماركس وجعلت ذكرى الحادثة مؤلمة له جدا . كتب انغلر بفزع ردا على احدى 
رسائل ماركى ٠‏ «لا بد أن الضربة كانت قاسية حتىتكتب بالشكل الذى كتبت به»؛ 
ولكن ماركس اجاب أن من الافضل تأجيل بحث الموضوع الى ان يلتقيا ء لانه لا 
ستطيع ان بكتب في أمور كهذه . 

غير ان كل المتاعب نسيت عندما أمتدت الازمة ألى انجلترا ف في األخريف واتخرت 
سرعة الى القارة كلها . فقد كتب ماركس الى انغلر في ١7‏ تشيرين الثاني يقول : 
«على الرغم من انني أعاني متاعب مادبة جدية © ألا انني لم أشعر بسعادة كهذه في 
وجه هذا الهيجان منذ »١8151‏ . وفي رذه في اليوم التالي © قال انغلز انه لا يخشى 
الا ان تتطور الامور سرعة اكبر مما بجحب : «اعتقد ان من الافضل ان بحدث (التحسن) 
في الازمة المرمنة قبل أن نتبع ضربة ثانية حاسمة . فالضغط المزمن ضروري أبعض 
الوقت حتى يستثار الشعب . وحينئذ تستطيع البروليتاريا ان تقاتل بشكل أفضل 
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وبانسجام أكبر © تماما كما أن هجوم سلاح الفرسان بكون أكثر حماسة واند فاعا !5 
خمّت الحياد مسافة خمسسمائة خطوة قبل ان تلتحم مع العدو . لا أود ان بحدث 
اي شيء في وقت قريب جدا » قبل ان تصبح اوروبا كلها معنية بالامر تماما » ذلك 
ان النضال اذ ذاك سيكون اكثر حدة واكثر صعوبة واكثر تذبذبا . ان ابار او حزيران 
ميكران جدا . اذ لا بد ان الجماهير اصبحت متبلدة بعد هذه الفترة الطويلة من 
الازدهار ... بالمناسبة انني اشعر تماما كما تشعر . فما ان انهار الغش والخداع 
في نيودورك حتى اصيحت لا اشعر بأي سلام في جيرسي ؛ وأنا الان اشعر انني في 
هيئة رائعة في خضم هذا الانهيار العام . فمهما كان من امر » التصق بي الى حد ما 
الوحل البرجوازى الذى لامسته فى السئوات القليلة الماضية » ولكن هذا الوحل 
سيغسل الان وسأشعر بأنني السان جديد . وستفيد الازمة صحتي قدر ما تفيدها 
عطلتنا على شاطىء البحر © وأنا اشعر بذلك منذ الان . لقد ظننا فى 1848 ان 
ونقنا فك حجان وهو يم هن المقاق قد فطل 4 و اكته قوديها ريقف اقل ار :ضار 
كل شيء في الميزان» . ١‏ 

كان انغلز مخطنا بالطبع » اذ لم بكن كل شيء في الميزان على الاطلاق . لقد كان 
للأزمة فعلا آثارها الثورية »© ولكنها لم تكن تلك الآثار التي توقعها الصديقان » على 
الرغم من انهما لم بصرفا وقتهما في هدهدهة أحلام طوباوية متفائلة بل في دراسة 
جادة لمسا الازمة بوما بيوم .. ففي م١‏ تون الارل كاتني عار ساني اكوم بقدر 
هائل من العمل © حح: حتى الرابعه فياحااتي عض الاكبان. وعلي مزدوج )١( ٠‏ وضع 
المبادىء الاساسية للافقتصاد السسياسي (فمن الضروري ضرورة مطلقة أن يعرف 
الجمهور اعماق المسألة » وعلي ان أزيح الكابوس الجائثم على صدرى) و()) الازمة 
ألراهنة . وفي هذا المجال الاخير لا افعل بالاضافة الى مقالاني الى التربيون اكثن :مق 
تسجيل الاحداث »© ولكن ذلك يستنفد قدرا كبيرا من وقتي . وانني اعتقد انني 
سأقوم واباك في وقت ما في الربيع المقبل بكتابة كتيب عن المسألة كنوع من التذكير 
الجمهور الالماني بأننا ما زلنا حبين واننا لا نزال عما نحن عليه» لم بتمخض همذا 
الاقتراح عن شيء ؛ لان الازمة لم تحرك الجماهر في الواقع » ولكن هذا على الافقل 
اعطى ماركس وقت فراغ كاف لانهاء الجانب النظرى من خطته . 

كانت السيدة ماركس قد كتبت قبل ذلك بعشرة ايام الى كونراد شرام المحتضر 
ف لجسو تقول 1 لاقل الوق من اننا تمعن بوطاة الازمة الاميركية على جيوبنا » 
لان كارل تكتب كتب مقالة واحدة للتربيون في الاسيوع بدلا من اثنتين »© بعد أن استفغنت 
التوضر نع تنما جلي الاوروبيين عدا بايارد وتايلور وكارل » الا انك تستطيع ان 
تتخيل كم اصبح المراكشي مغتيطا . فقد عادت اليه قدرته على العمل جنبا الى جنب 
مع سرور لم بعرفه من سنوات عدة منذ أن حل بنئا الحزن الاكير عندما فقدنا طفلنا 
الصغير الذي ستظل خسارته تثقل قلبي الى آاخر الزمن . أن كارل يعمل خلال 
النهار لكسب عيشنا » وفي الليل يعمل كي ينهي كتابه في الاقتصاد السياسي . 
ولا شك في انه سيجد له ناشرا تعيسا بعد ان أصبح كتاب كهذا ضرورة ملحة» . 
ولقد عثر على الناشر بفضل جهود لاسال . ففي نيسان /!1861 2 كتب لاسال بطر بعته 
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الودودة المعتادة » معبرا عن الدهشمة لانه لم سمع من ماركس مدة طويلة من الزمن» 
مع أنه بالطبع ام يكن بعرف السبب . ورغم أن انغلز نصح ماركس بان يجيب على 
الرسألة » الا انه لم يفعل . وفي كانون الاول من السنة ذاتها كتب لاسال مسرة 
أخرى »© بهدف محدد هذه المرة . فقد اقترح عليه أبن عمه ماكس فربدلاندر أن 
يتصل بماركس ويقنعه بالكتابةالى صحيفة «داي برس» في فييئا التي كان فريدلاندر 
رئيس تحريرها . أاحاب ماركس هذه المرة » رافضا عرض فربدلاندر قائلا انه وان 
كن «ضد الفرنسيين» فانه لا بقل «عداء للانكليز» وهو لذلك غير راغب على الاطلاق 
في الكتانة من اخل بامرستوق نشكا لاصال من ائه قث ثاتر بانتار كس ل بحي 
على رسالته في نيسان » رغم ان العاطفية لم تكن واحدة من رذائله . فأجاب ماركس 
«بايجاز وبرود» أنه لم بفعل ذلك لاسباب يصعب وصفها على الورق ٠.‏ وعلى الرغم 
من ان الرسالة كانت قصيرة » الا إن ماركس اخير لاسال فيها اله ينوى أن ينشر 
كتابا في الاقتصاد السياسي . وفي كانون الثاني 1١408‏ وصلت الى لندن نسخة 
من كتاب لاسال «هر قليطك» مصحوبة سضعة ملاحظات عن الاستقبال الحار الذدى 
لاقاه في الدوائر المثقفة في برلين . وكان لاسال قد ذكر في رسالته التي ارسلها 
فى كانون الاول نيته فى أرسال الكتاب . كان لا بد لثمن البريد وقدره شلئان من 
ان «يضمن للكتاب استقبالا سيئًا» من جانب ماركس © ولكن تقيم ماركس لمحتوبات 
الكتاب كان سلبيا ايضا . فلم بعجيه «العرض المتعمد» لقدرة الكاتب الاكاديمية ؛ 
ولاحظ ان من السهل على المرء ان يراكم استشهادا فوق اخر اذا كان لديه مسن 
الوقت والمال ما بكفي كي يرسل في طلب كل الكتب الضرورية من مكتبة جامعة بون. 
وتان ان لأسال, بحس في لونه فلحقي جتمرج كمن لبس بلالة افيقة اللهرة الاوان + 
كان تقييم ماركس مححفا بحق لاسال »© لكنه كره الكتاب للسبب ذاته الذي احبه 
له نجوم حلقات الاساتفة الجامعيين ©» وهذا السيب بالتحديد هو ابداء قدر كبير 
جدا من الحكمة العتيقة البالية من جانب شاب معروف بأنه ثوري كبير . على ابة 
حال كان الجزء الاكير من الكتاب قد كتب قبل اكثر من عشر سئنوات من نشره . 

لم بدرك لاسال ان هناك امرأ جديا بقف خلف رسالة ماركس «الموجزة الباردة»») 
قاو الها أفادت ينية طينة م ان هار كين فلك فى إن ذلك امن عمدب اقارة 
ماركس الى أن من الضروري أن بجرى نقاش شخصي بينهما » وافترض أن لدى 
جار كين اما اف أثنين لا اهمية ملحة ليها بز مار كن انر نتحتههما 'معه دما لكين 
الفرصة . فكتب نانية في شباط 1808 دون ان يبدي اي اثر للضيق واصفا النشوة 
الغامرة التي اصابت البرجوازية في برلين لزواج ولي عهد بروسيا بأميرة انكليزية. 
وفي الوقت ذاته عرض على ماركس أن بحاول ايجاد ناشر لكتابه في الاقتصاد 
السياسي . قبل ماركس هذا العرض © وام ينته اذار حتى كان لاسال قد عقد 
اتفاقا مع ناشره فرانز دنكر وضمن لماركس شروطا افضل من تلك التي ظلبها . فقد 
كان ماركس بريد أن بظهر الكتاب في اجزاء وكعان راغبا في تأجيل مسألة الدفع الى 
ما بعد ظهور الاحزاء الاولى » ولكن لاسال ضمن له مكافأة تفوق ما نتلقاه اساتذة 
العاتعاف متدان. النعقية م كن ان التاشر الحعفقك ‏ للقيينة يعق. الغو قفه رفن تخير 
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الكتاب اذا ام تبع الاجزاء الاولى بشكل مرض . 
مست نسعة اشهر كاملة قبل ان يستطيع ماركس انهاء الحزمة الاولى من 
المخطوطه بسيب عودة آلام الكيد اليه وبسبب هموم منزلية اخرى . ففي عيد ميلاد 
عام مما بدت الامور في بيت ماركس «أحلك واكثر اثارة لليأس من اي وقت 
مضى») . وفي 5١!‏ كانون الثاني 1865 انتهت «المخطوطة التعيسة» ولكن لم يكن 
ماركس يملك اي نقود على الاطلاق كي يستطيع ارسالها بالبريد ويدفع رسسوم 
تسجيلها . فكتب ماركس الى انغلز طالبا منه ان يرسل اليه نقودا تكفي ارسالها 
بالبر بد » وقال «لا لمان اكد ان او الور وعائى الى هذا الحد من 
الافتقار اليها ٠.‏ فمعظم من كتبوا في الموو ضوع كانوا يحتفظون معه بأطيب العلاقات». 


ان خطة كتابة كناب شامل في الاقتصاد السياسي يكشف عن المبادىء الاساسية 
لنمط الانتاج الرأسمالي كان لها من العمر قرابة خمسة عشر عاما عندما بدآ ماركس 
يضعها موضع التنفيذ . فقد راودته الفكرة حتى قبل ثورة اذار » وكان رده على 
برودون كدفعة على الحساب . وعندما انقضت نضالات السئوات الثورية » خطرت 
له الفكرة ثانية على الفور ©» فكتب الى أنفلز في.؟ نيسان 186١‏ يقول : «لقد وصلت 
الى حد الهيت فيه كدحي فى حقل الاقتصاد . وبعد ذلك سأعمل على كتابى فى 
البيت وانقب في علم آخر في المتحف . لقد بدأ الملل يصيبني من الاقتصاد . فعلم 
الاقتصاد السياسي ام بحرز تقدما أساسيا منلف أيام آدم سميث وديفيد ركاردو 
على الرغم من أن البحث الفردي قد انجز الكثير» . سر انغلز لذلك واجاب : «انني 
مسرور لانك انتهيت من اقتصادك السياسي . فقد دام الامر طويلا حقا» ولكنه 
كرحجل ذىي خبرة اضاف ٠‏ (ما ذام امامك كتاب تعتيره هاما وام تقرأه ©» فانك لن 
تضم القلم على الورق» . كان انغلز ميالا دائما ألى الاعتقاد بأنه عدا كل الصعوبات 
الاخرى »© فان «السسبب الرئيسي في التأخير» بعود باستمرار الى «حيرة ونردد» 
نم تكن هذه الحيرة بالتاكيد مصطنعة ابدا » ولم يشر انغلز اطلاقا الى انها كذلك. 
5 من ان ينهي ماركس عمله في 1861 »2 بدآ باعادته من جديد »2 وهو في مقدمته 
للجزء الاول بفسر لماذا : «الكمية الهائلة من المواد المخرونة في المتحف البربطائي 
والمناسب لتاريخ الاقتصاد السسياسي » والموقع المشرف الذي تمنحه لندن على وجه 
الخصوص لدراسة المجتمع البرجوازي »© وفي النهاية مرحلة جديدة من تطور 
المجتمع البرجوازي التي بدا انها قد افتتئحت باكتشاف ختول ادقن في اوستراليا 
وكاليقورنيا) . وهو كذ لك شير الى أن عمله الذي استغرق ثمانية أعوام لنيو يورك 
'ربيون سبب القطاعات مستمرة في دراسته © وكان كذلك ستطيع أن يضيف ان 
هذا العمل ادى به الى العودة بعض الشيء الى النضال السياسي »© الذي كانت له 
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على الدوام ١همية‏ قصوى بالنسية له . وفي النهاية كانت الآمال بانبعاثك حركة الطبقة 
العاملة الثورية هي التي جعلته يجلس الى مكتبه ليضع في خطوط عريضة الامور 
التى شغلت تفكيره باستمرار سلموات عدة . 

وتقدم مراسلاته مع أنغلز برهانا ساطعا على هذاء ذلك ان بحث المشاغل الاقتصادية 
لا يتوقف اطلاقا 6 وأحيانا بصبح هذا البحث مقالات منتظمة . ان بعض المقاطع تبين 
انا نبادل الافكار الذي كان يحدث بين الصديقين . وفي احد المرات بكتب انغلز عن 
كسله الشهير في حقل النظربة » ذلك الكسمل الذى تثور نفسسه عليه » ولكن ليس 
بشكل حاد بجعله بغوص في أعماق الاشياء . وفي مرة اخرى بتنهد ماركس : «آه 
لو عرف الناس كم هو قليل ما اعرف عن هذه المسائل (» وكانت هذه الملاحظة الآخيرة 
قد حاءت نتيجة قول احد الصناعيين أنه لا بد ان ماركس كان صناعيا © هو ذاته 6 
في وقت آاخر . 

فاذا ما وضع الرء المبالغة الفكهة جانيا فان ما يبقى بدل على ان انغلز كان على 
معرفة افضل بالآلية الداخلية للمجتمع الراسمالي مما كان ماركس »© بيئما كان 
ماركس بقدراته الحادة على الاستنتاج أقدر على نتبم قوانين تطؤره . وعندما 
ارسل ماركس الى انغلر خطة الجزء الاول من كتابه اجاب انغلز : «ان خطتك مجردة 
كثيرا ©» وأعتقد ل 0 الى أبجازها . فقد صادفت قدرآا 
كبيرا من الصعوبة في ألعثور على الانتقالات الجدلية » ذلك انني اصبحت غير معتاد 
على الفكر المجرد كله» دح حي اشرق 1 شر انها ان ا كين يع د تاه 1ن 
فهم الاجوبة التي كان انفلز بعدمها على اسثلته حول الطريقة التي بحسب بها 
الصناعيون وانتجار ذلك الجزء من الدخل الذي يستعملونه لانفسهم » وحول 
اهتلاك الآلات »© أو طريقة حساب رأس الال المتداول . كذلك شكا ماركس من أن 
المسائل ذات الاهمية العملية تفترق كثيرا في علم الاقتصاد السياسي عن المسائل 
ذات الضرورة النظردة ٠.‏ 

بدأ ماركس فعلا في اعطاء كتابه شكله الآاخير في مسنتي لاهم1 ل ١86/8‏ » وهذأا 
واضح من تغير خطة الكتاب بين بدبه . ففي نيان ١86/8‏ كان لا بزال ينوي ان 
بعالج «(رآأ س المال بشكل عام» فى الجزء الاول » ولكن على اارغم من أن هذا الحرء 
نما ليصبح ضعفي أو ثلائثة اضعاف الحجم الذى أراده له »© الا انه لم بحتو شيا 
عن رأس اللمال » بل احتوى فصلين عن السلع والنقود . وقد ظن ماركس أن ميزة 
ذلك ستكون أن النقد لن ككون قادرا على الاقتصار على مجرد السباب »© ولكنه غفل 
عن انه بذلك اعطى للنقد سلاحا فعالاا هو سلاح الصمت 0 

بلخص ماركس في المقدمة مسار نطوره العلمي » وتستحق الفقرة التي يلخص 
بها نظربة المادبة التاريخية ان تثبت هنا : «القد ادى بي تفحصي الفلسافة الحق لدى 
هيغل) الى نتيحة هدي أنه لا يمكن فهم العلا قات القانونية أو أشكال الدولة ساد 
ذاتها ©» أو مما جسن التطور العام للفكر الانساني . وأن هذه جميعا تجد جذورها 
فى شروط الحياة المادبة التي اخص هيغل كليتها ©» على غرار الاكاديميين الانجليز 
والغرنسيين في القرن الثامن عشر 262 بمصطاح املجتمع البورجوازى ؛ وأن تشر بح 
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المجتمع البورجوازي ‏ بجحب ان بسعى اليه في الاقتصاد السياسي ... وسمكن 
ناخيص النتائج العامة التي توصلت اليها » والتي ما أن توصلت اليها حتى شكلت 
الخط الذي قاد دراساتي اللاحقة »© كما بلي : بدخل البشر بالانتاج الاجتماءعي في 
علاقات محددة وضرورية مع بعضهم البعض باستقلال تام عن أرادتهم » علاقات 
أنتاجية تتفق مع مرحلة محددة من تطور قوى الانتاج المادية » وتشكل كلية هذه 
العلا قات الانتاجية البنية الاقتصادية للمجتمع والاساس المادي الذي تقوم عليه البنى 
الفوقية السسياسية والقانونية » والذي تتفق معه الاشكال المحددة للوعي الاجتماعي. 
ان نمط انتاج الحياة المادبة هو الذي بقرر العملية الاجتماعية والسدياسية للحياة 
بشكل عام . ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم »© بل على العكس من ذلك 
بحدد وجودهم الاجتماعي وعيهم . وفي مرحلة معيئة من مراحل تطور قوى الانتاج 
المادية للمجتمع » تتناقض هذه القوى مع ١لاعلاقات‏ الانتاجية القائمة او مع علاقات 
الملكية القائمة » التي ليست غير تعبير قانوني عن الشيء ذاته © التي كانت تتحرك 
ضمنئها سابقا . وعندئذ نتحول هذه العلاقات من اشكال لتطور القوى الانتاجية الى 
قيود على هذه القوى » فتبدا حقبة من الثورة الاجتماعية . ومع هذا التفير في 
الاساس الاقتصادى للمجتمع تتفير البنية الفوقية الهائلة كلها بسرعة كييرة الى هذا 
الحد أو ذاك . ويتوحب على المرء عند متابعة هذه التغيرات أن بميز بين التغيرات 
المادية. في الشروط الاقتصادبة للانتاج © ألتي بيجب أن تسجل بدقة علمية »© وبين 
الاشكال القانونية والسياسية والدينية والفلسفية» وبالاختصار الاشكال الابدبو لوجية 
التي يصبح البشر بها مدركين للصراع ويناضلون احله . وكما ان المرء لا يستطيع 
ان يقيم فردا حسبما يظن هذا الفرد ذاته » كذلك لا يستطيع المرء ان يقيم حقبة 
تحول كهذه من وعيها إذاتها » بل على المرء بدلا من ذلك أن بفسر هذا الوعي منن 
التناقضات في الحياة المادبة » منالصدام القائم بين القوى الانتاجية الاجتماعية 
وبين شروط الإنتاج . ليس هناك شكل من اشكال المجتمع بأفل قبل ان يطور كل 
قوى الانتاج التي تتفق مع مرحلة تطوره © والعلاقات الانتاجية الجديدة الارفم لا 
تحل ابدا محل العلاقات القديمة قبل ان تتطور الشروط المادية لوجودها داخل رحم 
المجتمع القدم ذاته . ولذا فان الانسانية لا تضع أبدا لنفسها مهاما غير تلك التي 
نستطيع أن تقوم بها » ذلك انه اذأ درس المرء المسألة «شكل أكثر دقة © فقاله سيحد 
في كل الحالات أن مهمة ما لا تقدم نفسها ابد! كي يقام بها الا اذا كانت الشروط 
المادية للقيام بها قد تطورت أو هي على الادّل في طربقّها الى التطور . وبمكن القول 
بشكل عام أن انماط الانتاج الآسيوي والكلاسيكي والاقطاعي والبورجوازي الحديث 
تمثل حقبات تقدمية من الاشكال الاقتصادية الاجتماعية . وعلاقات الاتتاجح 
البورجوازية تمثل الشكل المتناقض الاخير من عملية الانتاج الاجتماعي » وهي ليست 
متناقضة بمعنى التناقض العدا: ني الفردى © بل بمعنى تلاقض عداني نتطور من 
الشروط الاجتماعية احياة الافراد . غير ان القوى الانتاجية التي تتنطور ضمن اطار 
المجتمع البورجوازي نخلق في الوقت ذاته الشروط المادية لتصفية هذا ا 
العدائي . ولذا فان التاريخ الاولي للمجتمع الانساني ينتهي بهذا الشكل مسن 
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اشكال المجتمع » . 

خطا ما ركس في هذا الكتاب »© الذي وضع له عنوان «نقد الاقتصاد السسياسي»)» 
خطوة حاسمة تتخطى حدود الاقتصاد السياسي البورجوازي كما طوره على وجه 
الخصوص آدم سميث ودافيد ريكاردو . فقد تتوج الاقتصاد السياسي البورجوازي 
بتعريف قيمة الللعة بانها مقدار وقت العمل الضروري لانتاجها » ولكن بما ان هذا 
الاقتصاد السياسي اعتبر نمط الانتاج البورجوازي الشكل الطبيعي والخالد للانتاج 
الاجتماعي ©» ففد افترض ان خلق القيمة سمة طبيعية من سمات قوة العمل الانساني 
كما هي معطاة في الفرد وفي قوة العمل العيانية للفرد »؛ وعلى اساس هذا الافتراض 
دخل الاقتصاد السياسي في سلسلة من التناقضات لم يستطع حلها . اما ماركس 
فلم يعتبر نمط الانتاج البورجوازي الشكل الخالد الطبيعي للانتاج الاجتماعي » بل 
اعتبره شكلا ناريخيا محددا من اشكال الانتاج الاجتماعي يخلف سلسلة كاملة من 
الاشكال السابقة . ومن وجهة النظر هذه ©» اخضع سمة قوة العمل المنتجة للقيمة 
لتفحص شامل . فبحث في اي نوع من قوة العمل ينتج القيمة ولماذا وكيف » كما 
بحث لاذا لا تكون القيمة شيئًا غير قوة العمل المتضمنة . 

وبهذه الطريفة ؛ توصل ماركس ألى «نقطة حيوية» يعتمد عليها فهم الاقتصاد 
السياسي »© وهي ٠‏ الطابع المزدوج اقموة العمل في المجتمع البورجوازي . فقوة العمل 
العيانية المفردة ئنتج القيمة الاستعمالية ©» بينما ننتصج قوة العمل الاجتماعية قيمة 
تبادلية . وقوة العمل توجد في كل الاشكال الاجتماعية بقدر ما تخلق القيمة 
الاستعمالية . واستخدام قوة العمل كنشاط مفيد لاستثمار الموارد الطبيعية بشكل 
او بآخر شرط طبيعي للوجود الانساني » شرط للتداخل الحيوي القائم بين الانسان 
والطبيعة باستقلال تام عن كل الاشكال الاجتماعية . وقوة العمل تتطلب مادة تعمل 
عليها . وذلك كشرط اولى للعمل »© ولذا فانها ليست المصدر الوحيد لذلك الذى 
ننتجه ©» أي الثروة المادية . ومهما ثانت العلاقة بين قوة العمل ومادته الخام في 
القيمة الاستعمالية المختلفة الماتجة »؛ فان القيمة الاستعمالية تحتوي دائما قواما 

أما القيمة التسادلية فمختلفة . اذ انها لا تحتوى اى عنصر طبيعى © وقوة العمل 
هي مصدرها الوحيد » ولذا فهي المصدر الوحيد لكل ثورة تتشكل من قيم تبادلية. 
واى قيمة استعمالية نساوى أى قيمة استعمالية اخرى اذا اعتبرت قيمة تبادلية »© 
شرط أن تكون موجودة بنسبة صجيحة . «يمكن التعبير عن القيمة التبادلية لقصر ما 
بعدد معين من صفائح الدهان . ومن الجهة الاخرى » عبر صانع الدهان عن القيمة 
التبادلية لصفائح دهان مضاعفة بقصور» . ولآن السلع تتيادل بيبعضها البعض بفذن 
النظر عن الشبروط الطبيعية لوجودها » وبصرف النظر عن الحاجات التي قصد لها 
ان تشيعها » فانها تمثل الوحدة ذاتها » وهي رغم اشكال ظهورها المختلفة تمثل نتائج' 
قوة عمل منتظمة » «ولا بهم قوة العمل هذه ان تظهر بشكل ذهب أو حديد أو قمح او 
حرير او اكسجين © أو ان تكون موجودة في صدا الحديد أو الجو أو عصير العنب 
أو دم الاتشناق 6 -. 


51١١ 


ويبنجم :نوع القيم الاستعمالية عن تنوع قوى العمل التي تنتجها » ولكن قوة 
العمل التي “تذتجم قيما تبادلية لا علاقة لها بالمادة المحددة للقيمة الاستعمالية © ولا 
علاقة لها بالشكل المحدد لقوة العمل ذاتها . فهي عمل عام مجرد منتظم » وهي لم 
تعد تختلف في النوع + ولكن قيحس ان لخبي الي الماك لل 
التي تتضمنها في قيم تبادلية بحجوم مختلفة . ولا تحد الكميات المختلفة من العمل 
العام المجرد ما تقاس به الا أأوواقت») الذي بعاس هو ذاته بالطربقة التقليدية: بالدقائق 
والساعات والايام والشهور الخ . ومن هنا فان وقت العمل هو الوجود الحي للعمل 
بصرف النظر عن شكله ومحتواه وفرديته . وليست السلع جميعا بوصفها قيما 
تبادلية غير كميات محددة من وقت العمل المتضمن . ولذا فان وقت العمل المتضمن 
في الفيم الاستعمالية هو الماده التي تجعلها قيما تبادلية وسلعا » وفي الوقت ذاته 
مقياس الحجم المحدد للقيمة الموجودة فيها . 

ان هذا الطابع المردوج شكل احتماعى للعمل غردب عن أنتايج السلع . فغي 
ظل الشسيوعية البدائثية » وهي شكل اجتماعي بوجد على عتبة تاربخ كل الشعوب 
الحدثة » كان العمل الفردي متضمنذا ساشره في في النسيج الاحتماعي. اما في العنانة 
والنادق الى كان مالك فى العصون ١اوسيطن: ‏ فَقَدّ كانت" خصوصينة" العمل :والينين 
عموميته هي التي تشكل الرابط الاجتماعي . وفي العائلة الريفية الابوية التي كانت 
ا اا 
كانت المنسوجات منتجات اجتماعية » وكان الفزل والنسيج يمثلان عملا اجتماعيا 
ضمن حدود العائلة . كذلك اعطت الرابطة العائلية وما لازمها من تقسيم طبيعي 
للعمل لنتاج قوة العمل طابعه الخاص . ولم يكن النسسيج بتبادل كتعبير منتظم عن 
وقت العمل العام ذاته . ولا بصبح العمل الفردى عملا اجتماعيا »4 من حيث أنه 
بأخذ شكل نقيضه المناشر » اي شكل العمومية المجردة » الا في ظل الانتاج السلعي. 

ان السلعة هى الاتحاد الممائر بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية » وهى 
في الوقت ذاته ليست سلعة الا بالعلاقة مع السلع الاخرى . وتكمن العلاقة الحقيقية 
بين السلع ببعضها البعض في عملية التبادل . ففي هذه العملية © التي بدخل فيها 
افراد مستقلون عن بعضهم البعض »© تمثل السلعة في ألوقت ذاته قيمة استعمالية 
وكبفة تناذلة هنا "اع انها كبقل همان مخموهنا رذن شحاف مخصو صية ب:وميلا 
عاما تمكن مبادلته بأي حجم آخر مساو من العمل العام . ويجب على عملية تبادل 
السلع ان تكشف وتصفي التناقض الناجم عن أن قوة العمل الفردية المنضمنة في 
ع ل ا . 

وتصبح كل سلعة منفصلة بوصفغها قيمة تبادلية مقياسا لقيمة كل السلع 
الاخرى ©» ومن جهة اخرى »© تصبتح كل سلعة مفردة » تقاس بالتسسبة اليها كل السلع 
الاخرى ©» وحوذاأ كافيا للقيمة التبادلية » وهكذا تصبح القيمة التبادلية سلعة خاصة 
محددة تتضمن مباشرة وقت العمل العام وذلك بتحويل كل السلع الاخرى اليها . 
وبذلك » بحل في كل سلعة مفردة النناقض الذي تحتويه كل سلعة بذاتها : قيمة 
استعمالية محددة » ولكن لها مساو عام كذلك »© ولذا قيمة استعمالية بشكل عام» 
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قيمة استعمالية عامة . وهذه السلعة هي النقود . 

تبلور القيمة التبادلية للسلع نفسها في النقود بوصفها سلعة مخصوصة . وهذا 
التباور النقدى نتاج ضروري لعملية التبادل »© التي تصبح فيها المنتجات المتنوعة 
لقوهة العمل منتظمة بعلاقتها مع بعضها » ولذا قانها تتحول فعلا الى سلع . وقد 
تطور ذلك بالغريزة وعلى خطوط تاريخية . فقد مثل التبادل البسيط » وهو الشكل 
البدائي لعملية التبادل © بداية تطور القيم الاستعمالية الى سلع وليس تطور السلع 
الى نقفود . وكلما نطورت القيمة التبادلية »© كلما تطورت القيمة الاستعمالية الى 
سلع »© اي انه كلما طورت القيمة التبادلية شكلا مستقلا عن القيمة الاستعمالية 
الملخصوصة لا يعود مرنبطا بها » كلما اصبح تطوير النقود اكثر ضرورة . ففي البداية 
تلعب سلعة محددة دور التقود + او ربما لعب ذلك الدور عدد من السملع ذات القيمة 
الاستعمالية العامة مثل الاغنام او القمح او العبيد . وقد لعبت دور النقود من١‏ حين 
لآخر سلع مئاسبة بهذا القدر او ذاك . وفي النهابة اصبحت العادن الثمينة تلعب 
هذا الدور »6 لان هذه المعادن تملك الصفات المادية الضرورية للسلعة المحددة التى 
بجحب ان تبلور الطبيعة النقدية لكل السلع نفسها فيها » وذلك بقدر مما تنجم هذه 
الصفات مباشرة عن طبيعة القيمة التبادلية ذاتها ؛ أى بالتحديد متانة قيمتها 
الاستعمالية » وامكانية تعسسيمها بلا حدود »© والطبيعة المنتظمة لكل اجزائها وانتظام 
كل صنوف سلعة كهذه . 

ثم اصبح الذهب » من بين المعادن الثمينة » السلعة ‏ النقدية . فهو يقوم بدور 
مقياس القم .ومفقياتن الاستغار :© وؤشيلة: تناذل: لكل ا الاخرى . وبفضل هذا 
التحول المصيريى للسلعة الى ذهب »© يحتفظ بقوة العمل المحدده المتضمئة في 
السلعة كعام مجرد » كعمل اجتماعي . واذا ما فشلت السلعة في تحقيق هذا التحول 
الى نقد ؛ فانها عندئذ لا تحقفق هدف وجودها » لا كسلعة فحسسب بل كناتج أيضاء 
ذلك انها ساعة لانه ليست لها قيمة استعمالية لالكها . 

كد ا انق .ماركنن كف .اذا .عب «بالغرورة على الجلفة #ا«نسي لعيمة 
قيمتها الداخلية ذاتها » وعلى تبادل السلع ان ينتجا نقيض السلعة والتقود . 
فتعرف في التقود »© التي تقدم نفسها على انها شيء طبيعي له سمات خاصة » على 
علاقة انتاجية اجتماعية » وشرح التفسيرات المشوشة للنقود التي بقدمها علماء 
الاقتصاد اامورحوازيون بأن أو ضح أن ما ظنوا انهم تعر فوأ عليه كشميء © بدأ فحأة 
كعلاقة احتماعية 4 وما ظنوا أنه علاقة احتماعية بدا شيئًا . 

في البدابة » أغشى فيض الضوء الذي أحدثه هذا الكتاب اصدقاء الكاتب نفسه 
بدلا من ان سساعدهم على الرؤية . فاعلن ليبكنشت أن أمله لم بخب يوما في كتاب 
كما خاب في هذا الكتاب» أما ميكيل فلم «بجد فيه شيئًا جديدا غير القليل القليل». 
أما لاسال فقد امتدح الشكل ألذي وضع به الكتاب © واعطى له دون حسد قيمة 
تفوق قيمة كتابه هو نفسه (هر قليط) . ولكن ماركس شعر ان ما قاله لاسال ثثير 
شكا في انه لا بفهم الا القليل عن المسائل الاقتصادية » وقد كان على حق في ذلك » 
اذلم بمض وقت طويل حتى بيئّن لاسال انه أخطأ «النقطة الحيوبة» في الكتاب ©» حين 
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ام بفهم الفرق بين قوة العمل التي ننتج قيما استعمالية وؤوة العمل التي تنتسج 
قيما تبادلية . 

واذا كان هذا هو الاستقبال الذي لاقاه كتاب ماركس من اولتك الذين كان بتوقع 
ان بفهموه © فماذا كان بتوقع من الاخرين ؟ في 18886 قال الغلز أن ماركس وضع 
اول نظرية للنقود وانه قد تم تبني نظريته بصمت © ولكن وبعد ذلك بسبع سلوات 
ظهرت «موسوعة الاقتصاد السسياسي» لتنشر على خمسسمين عمودا أطروحة عصسن 
النقود تحيي فيها كل النظربات القديمة عن النقود © ولا تذكر ماركس ابدا ٠‏ بل 
تعلن ان النقود لغز غير قابل للحل . ولكن كيف يمكن لعالم اعتبر النقود الها له ان 
بطمح الى فهم الهه ؟ 
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الفصلالتاشر 


تغابر أث في السالالات الحامة 


١‏ الحرب الايطالية 


لم تتنمدخض أزمكه /أللم ١‏ عن نورهة بروليتارية »؛ كما كان مار ئس واتغلز بأملان ٠‏ 
ولكنها بالتأكيد لم تكن لتمر دون آثار ثورية ©» حتى ولو لم نتخذ هذه الآثار غير شكل 
تغييرات في السلالات المالكة . فقد ظهرت مملكة ابطاليا المتحدة » وبعد ذلك بقليل 
ظهرت الامبراطورية الالمانية المتحدة » بينما اختفت الامبراطورية الفرنسية القديمة . 
الكورنة متيعها اطلذقا 4 كه انهنامد ثور 100 ل تعد رراغية. قن ان يتح 
تتصضب هن كالم الاتتصارات: الثى :احروكه يدبها و فتحافتها .: 

ونتيجة لذلك ©» وحتى في السئوات الثوربية » راودت البورجوازية فكرة اقناع 
قوة اخرى غير البروليتاريا » التي نزداد آاثارة للشلك وتصبح غير موثوقة اكثر فاكثر» 
في المانيا وابطاليا » اي في تلك البلدان التي كانت فيها المهمة التي يطرحها التطور 
التاريخي هي خلق الدولة القومية التي تتطلبها قوى الانتاج كي تستطيع التطور الى 
اقصى مدى . كان الحل الواضح المشكلة هو ان تقدم لأحد الامراء الهيمنة الكاملة 
على البلاد لقاء وعد منه بمنح البورجوازية الفسحة التي نحتاجها لتطوير الاستفلال 
الرأسمالي نطوو برآ كاملا . غير أن هذه الخطة اضطرت البورجوازية الى التخلي عن 
مثلها السياسية الخاصة بها لتقنع بالارباح المالية فحسب » ذلك أنها أذ طلبت عون 
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ولذا وحتى في السسنوات الثورية بدأت البورحوازية تغازل أمراء الولايات بل 
انها غازلت اكثر هذه الولابات رجعية . فغازلت في انطاليا مملكة سرديئيا » تلك 
الدويلة «العسكرية ‏ اليسوعية» التي قال الشاعر الالماني بمرارة «ان القساوسة 
والمرتزقة بمصون دم الشعب فيها حتى بجف» »© وفي المانيا غازلت مملكة بروسيا 
التي كانت تحت رحمة بونكر شرقي الألب الرجعيين الذين يريدون اعادة التاريخ 
ألى الوراء . نلححت الور حوازية فى اللبدابة في انطاليا والمانيا معا » فوافق الماك 
ألسمرت ملك سردينيا على ان تحمل نفس الاسيك ابطاليا» ؛ ولكن الجيش النمسوي 
هرفة::ق شيئااحة المفركة فمات لاحنا علن. ازركن اجتسية: : آم فى بروسنيا فقهان فصن 
ملكها فر بدريك وبليام الرابع التاج القيصري الالماني الذي عرضته عليه البورجوازية 
الالمانية » ذلك أنه اعتبره شرفا وهميا محضا » تاجا مصنوعا من الطين والوحل . 
وفضل بدلا من ذلك 'ن بنتزع بعض المكاسب الصغيرة على حسساب الثورة » مع أنه 
قشل فى الك :فشلة ارها > :وكان اذلك: بست الروك التعسوئى فى اولعل اكقر 
مئه بسنب السيف النمسوىي . 

غير أن الازدهار الصناعي الذي أوهن قوة ألثورة في عام /185 أصميح رافعة 
قوبة تدفع بالمصالح البورجوازية في ابطاليا والمانيا الى الامام » كما انه جعل الوحدة 
القومية في كلا البلدين أكثر الحاحاأ وضرورة سن أي وقت مضي . 

وفي /أهم ١‏ » نشمبت الازمة لتذكر البور<وازية بأن كل عظمة وأسشالية لبشعت 
الا عظمة سريعة التلاشي والانحلال » لكن الامور بدأت تتحرك في النهابة » في 
ايطاليا اولا . ولا يعني ذلك ان التطور الرأسمالي تقدم في ايطاليا اكثر منه في 
المانيا . على العكس من ذلك لم تكن الصناعة الكبيرة موجودة في ايطاليا ابدا » ولذا 
لم يكن التناقض العدائي بين البورجوازية والبروليتاريا قد نمى الى حد يوقظ 
الشلك المتبادل بين الطر فين . ولا بقل عن ذلك اهمية أن تفتت ابطاليا كان نتيحة 
السيطرة الاجنبية »© وأن الاطاحة بهذه السسيطرة كان هدفا مشتركا لكل طيقات 
المجتمع . فقد كانت النمسا تحكم لبارديا ومقاطعة البندقية »© كما كانت 7 
بصورة غير مباشرة ابطاليا الوسطى ؛ التى كانت اماراتها الصغيرة تتلقى أوأمرها من 
فينا . وكان النضال ضد الثير الاجنبي مستمرا بلا انقطاع طيلة عشرين سنة © مما 
ادى من جهة الى اجراءات قمع وحششسية » والى اعمال انتقامية بائسة من الجهة 
الاخرى : لقد كان الخنجر الابطالي هو الجواب الحتمي على السيف التميو ع 

غير ان الارهاب كله وكل الانتفاضات والمؤامرات اثبتت عقمها نجاه سلطة آل 
هاسسبرغ المتفوقة » ففشلت الانتفاضات الايطالية جميعا حتى في السنوات الثوربة. 
ونست أن الامل في أن تحرز أبطاليا استقلالها ذانها: لسن حير وعم فقد كانت 
ابطاليا تحتاج الى مساعدة خارجيةكي تستطيع التخلص من ربقة السيطرة النمسوبة» 
ولذا استدارت نحو شقيقتها فرنسا . كان الحفاظ على التفتت القومي في ايطاليا 
والمانيا مبدأ تقليديا من مبادىء السسياسة. الخارحية الفرنسية . لكن المغامر الذى 
كان بتربع على عرش فرنسا ابدى استعداده للمساومة حول المسألة . فقد كانت 
الامبراطورية الثانية مجرد مهزلة ما دامت محصورة ضمن الحدود التى رسمتها 
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لفرنسا الدول الاوروبية الكبرى بعد الاطاحة بالاميراطورية الاولى . ولذا فقد كانت 
فرنسا بحاجة الى مكاسب أقليمية » ولكن بونابرت المزيف لم يكن ستطيع احراز 
هذه المكاسسب كما فعل بونابرت الحقيقي . ولذا فقد كان على بونابرت المرزيففت أن 
يعنع باقتراض ما بدعى «مبدأً القومية» من عمه المزعوم ») ويصور نفسسه مسسيح 
الامم الملضطهدهة »؛ بشرط واحد هو بالطبع أن يجازى على خدماته الودية بالارض 
واللسكان . 

في ألوقت ذاته لم بكن وضعه العام بسمح له بالمخاطرة كثيرا . أذ لم يكن في 
وضع يمكنه من شن حرب أوروبية » عدا عن حرب ثورية » وكان كل ما يستطيع 
فعله هو ضرب كبش. فذداء أوروبا بموافقة متواطئة من الدول الاخرى . كان كبس 
الفداء في بداية الخمسينات هو روسيا ولكنه اصبح في نهايتها النمسا »© فقد أاصبح 
نظام الحكم الذي اقامه الممثلون الوا ا و و ود ا كر 01 
ذائه تشاجر آل هابسبرغ مع شركائهم القدماء في التحالف المقدس © مع بروسيا 
بسسبب أوللمتز ومع روسيا بسبب حرب القرم . ولذا كان بونابرت متأكدا تماما من 
انه سيتلقى مساعدة روسيا اذا هاجم النمسا . 

كان الوضع الداخلي في فرنسا يتطلب بالحاح عملا سياسيا خارجيا ليرفع من 
منزلة النظام البرنابرتي . أذ كانت الازمة التجارية لاهم١1‏ قد شلت الصناعهة 
الفرنسية » وبفضل الناورات ألتني حاولت بها الحكومة منع اندلاع الازمة اصبح 
الشر مزمنا ومستحكما » وقيعت التجارة الفرنسية راكدة سنوات عدة . ونتيجة 
لذلك بدأت البورجوازية والمروايتاريا معا تبدبيان تمردهما ©» حتى أن الفلاحين © 
وهم الدعامة الاساسية لنظام الانقلاب بدأوا تململون . فقد جعل الهبوط الكبير في 
اسعار الحبوب الذى حدث من عام لاهلم!ا ‏ 18605 الفلاحين يبعلنون ان زراعة الارض 

بح مستحيلة باضطراد بسبب الاسعار المنخفضة التي يتلقونها لقاء انتاجهم 
والاعباء الثقيلة الموضوعة على عاتق الزراعة . 

في ظل هذا الوضع »© غازل كافور © كبير وزرآاء مملكة سردنيا ©» بونامبرت 
بحماسة . وكان كافور قد اتبع تقليد الملك البيرت »© ولكنه اختط سنياسته بقدر 
اكبر بكثير من المهارة » ولكنه مع ذلك لم يكن يستطيع ان بحرن الكثير من التقدم 
بالو سائل الدبلوماسية العقيمة التي في متناول ندة »؛ ذلك أن شخصية بوتابردت 
المتذبذبة والمترددة جعلت من الصعب عليه ان يتخذ قرارا سريعا . غير ان حزب 
العمل الابطالي ادلى بداوه في اللعبة ©» ونتيجة لذلك اضطر بطل الحرية الى الرسى 
على قرار سرعة . وفي ١5‏ كانون الثاني 180/8 قام أورزيني والمتواطئون معه بالقاء 
قنابلهم على العربة الامبراطورية » فأصيبت بما لا بقل عن ستة وسبعين شظية . 
لم بصب راكيو العربة بأذى »© ولكن كما هي العادة في حالات من هذا القبيل » أجاب 
بونابرت على المحاولة باقامة حكم الارهاب ٠.‏ غغثر أن الاهتياج الذي فعل به ذلك أشار 
الى ان نظامه » الذي كان قد استمر طيلة سبعة اعوام حتى ذلك ألحين » كان في 
الواقع قائما على أاساس واه »© بيئما سسبت له رسالة تلقاها من أورزبني خلال 
سجنه المزيد من ألرعب . ققد قال أورزيئي : «تذكر أن سلام اوروبا وهدوءك 
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وسكينتك ستظل جميعا وهمية محضة ما دامت أبطاليا لم تحرز اسستقلالها» . 
ويقال ان اورزيني تكلم حتى بقدر اكبر من الصراحة في رسالة ثانية . وككان 
بوثائرت خلال تسكعه ايام حياته المغامرة قد وقع في شبكة متامرن أبطاليين »© 
فكان يعرف يدا ان نقمتهم ليست امرا يؤخذ ببساطة . ولذا دعا بونابرت كافور 
لقابلته في صيف عام ١868‏ في بلوبيير » وهناك رتبا معا حربا صغيرة ضد الئمسا. 
واتفقا ان تأخذ سارديئيا لنفسها لومباردي ومقاطعة البندقية وتشكل مملكة ايطاليا 
ألعليا » وبالمعقابل تمنح سافوي وئيس لفرنسا . كانث تلك صففقة دبلوماسية ليس 
لها غير القليل من العلاقة باستقلال ايطاليا وحريتها » ولم تذكر ايطاليا الجنوبية 
والوسطى » رغم انه كان للطرفين بلا شك افكارهما حول الموضوع . فقد كان 
بونايرت غير راغب في التخلي تماما عن السياسة الخارجية الفرنسية التقليدية 
والعمل على توحيد ايطاليا . على العكس من ذلك »؛ كان يرغب في الحفاظ على 
السلطة الزمنية للبابوية وخلق رابطة للسلالات المالكة الايطالية بحيث يمكن لعب 
الواحدة منها ضد الاخرى » مما ومن الهيمنة الفرنسية »© وبالاضافة الى ذلك © 
كانت تراوده فكرة تكوين مملكة لابطاليا الوسطى »؛ بنصب عليها أبن عمه جيروم . 
اما كافور » فكان من جهة اخرى بعتمد على نمو حركة قومية قوية في ايطاليا تسمح 
له بالسيطرة على كل النزعات الاقليمية الملكية حالما تصبح ابطاليا العليا دولة قوية . 

وفي بوم رأس السنة عام 1809 »© استقبل بونابرت السفير النمسوي »© واخبره 
بالنوابة الفرنسية »© بينما اعلن ملك ساردينيا بعد ذلك ببضعة ايام أنه ليس أصما 
تجاه نداءات الشعب الاطالى التى تفطر ألقلب . لاقت هذه التهديدات فهما كاملا فى 
فينا . واقترب اندلاع النزاع المسلح بسرعة »© وكانت الحكومة النمسوية بليدة الى 
درحة أنها سمحت بان تدفع الى لعب. دور المهاجم . فوضعت نفسلها في موقف 
صعب © خاصة وانها كانت نصف مفلسة »© تهاجمها فرننا وتهددها روسيا » ولم 
تكن صداقتها الفاترة مع المحافظين الانجليز ذات عون كبير ©» ولذا سعت الى كسب 
دعم الجامعة الالمانية . ولم نكن الجامعة ملزمة باي اتفاق للدفاع عن الممتلكات غير 
الالمانية لاي من اعضائها » ولكن الحكومة النمسوية كانت تأمل في أن تدفعها الى فعل 
ذلك بشعار سياسي عسكري هو أن نهر الراين يجب أن بدافع عنه على نهر البو؛ 
اي انها » بكلمات اخرى ©» حاولات ان تقنع الجامعة ان الحفاظ على ممتلكات النمسبا 
امر ذو اهمية حيوبة قومية لالمانيا . 

كانت حركة قومية قد تطورت فى المانيا أيضا منذ أزمة /861م١‏ © ولكنهنا كانت 
مختلفة عن الحركة القومية في ايطاليا » ولم بكن هذا الاختلاف ميزة لها . لم تكن 
الحركة القومية الالمانية مدفوعة بالضيق من السيطرة الاجنبية . وبالاضافة الى 
ذلك »© كانت البورجوازبة الالمانية » منف 8م186 © فزعة من البروليتاريا ©» على الرغم 
من ان البروليتاريا لم تكن قد اثبتت انها خطرة الى هذا الحد على الاطلاق . ولكن 
ايام حزيرأن في باريس »© كانت تمثل مع ذلك تحذيرا رهيبا ٠.‏ فقل كانت قرئنسا 
حتى عام 1868 امثل الاعلى للبورجوازية الالمانية » ولكنها بعد ذلك استدارت نحو 
انجلترا لتتخذ منها مثلا » انجلترا التي كان ببدو ان بورجوازيتها والطبقة البروليتارية 
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فيها قادرتان على تسسوية خلا فاتهما سلميا . وقد احدثت زيجة ولي العهد البروسي 
من أميرة انجليزية نشوة غامرة لكل البورجوازبين الالمان . وعندما تخلى ملك بروسيا 
المصاب في عقله عن مقاليد الحكم لشقيقه في خريف 1808 © فقام هذا بتنصيب 
حكومة ليبرالية. مطواعة » لاسباب يمكن أن تكون اي شيء ولكنها لا يمكن ان تكون 
أسبابا ليبرالية » « اندلعت احتفالات تتويج بليدة » »© كما عبر لاسال عن ذلك 
بمرارة . ولكي لا تزعج البورجوازية النبيلة الوصي على العرش » شجبت ابطالها عام 
4 ؛ وبدلا من أن تحتج عندما تركت الحكومة الجديدة الامور على حالها عمليا » 
تبنت الشعار الشهير «لنفعل ذلك بلطف !4 خوفا من اثارة استياء الحاكم الجديد» 
الذي يمكن حينئذ ان بطيح « بالحقبة الجديدة » التي كانت تحت رحمة نزواته 
وكأنها محرد ظل على حائط . 

اخذت الموجة القومية ترتفع في المانيا »؛ كلما ازداد تلبد غيوم الحرب . فقد 
كانت الطريقة التي كان كافور يعمل بها من اجل الوحصسلة الابطالية مغريرة جدا 
للبورجوازية الا مانية » التي كانت قد اختارت قبل ذلك بزمن طويل بروسيا لتلعب 
في المانيا دور ساردينيا في ايطاليا . ولكن هجوم فرنسا » عدو المانيا التقليدي » على 
النمسا » حليفة المانيا » اثار المخاوف في قلب البورحوازية الالمانية وابفظ فيها 
ذكربات غير سارة . ريما كان بونابرت المزيف ينوي ان يبعث تقاليد بونابرت الحقيقي؟ 
ربما تعود ايام اوسترلتز وابينا لتقعقع قيود السيطرة الاجنبية ثانية في المانيا ؟ جهد 
الكتبة الذين يتلقون رشوات من الحكومة النمسوية في اقناع البورجوازية الالمانية 
بان مخاو فها حفيقية » وفي الوقت ذاقه رسمواأ صورة زاهية « لدولة وسط 
أوروبية كبرى » بقيادة النمسا وتضم الجامعة الالمانية وهنغاريا وأراضي ألدانوب 
الرومانية والسلافية والالزاس واللورين وهولندا ويعلم الله ماذا ايضا . من جهة 
اخرى اطلق بونايرت المز بف بالطيع العنان لكتبمته أيضا © فراحوآأ بحلفون بكل الآلهة 
أن سيدهم لا تراوده أبة فكرة خبيثة كالرغبة في الاستيلاء على ضفاف الراين » وأن 
تجوت دن التدب الا سيب لقنا مجارت بلس وو نضاك لعشا ةدر ري 

وبالطبع »؛ وجد الفلستيون الالمان أن من الصهعب عليهم تكويبن رأى محدد في 
خضم فوضى الدعاية المتناقضة »© ولكنهم بدأوا بعيرون اذنا صافغية بالتدريبج لصوت 
الساحر الهاسسرغي » مما ألحق الاذى بمنافسه البونابر تي . لقد كانت حجج آل 
هابسير غ تدغفدغ وطنية الفلستيين الالمان © وفي الوقت ذاته كان كثيرا ان تطلب من 
اي كان أن يمن بالرسالة الحضارية لبونابرت المزيف . غير أن الوضع » بسبب ذلك 
كله ؛ كان معقدا الى درجة كبيرة » حتى ان رجالا معتادين على معالجة دقائق الامور 
السمياسية »© وبينهم الثوريون » رحالا كانوا متفقين تماما على كل المسائل الاساسية» 
ام يستطيعوا الاتغاق على السياسة العملية التي: يجب لامانيا ان تتبعها تجاه الحرب 
الانطالية . 


؟ ب النراع مع لاسال 
دخل انغلز الحلبة أولا » بالاتفاق مع ماركس » بكتيبة « البو والراين » »© ورتب 
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لاسال امر نشره عير قرانز دانكر . كان هدف النغلر هو دحض حجة آل هاس سيرغ 
بان الراين بيجب ان بدافع عنه على البو . فأوضح أن الانيا لا تحتاج الى بوصة من 
التراب الابطالي للدفاع عن نفسها » وقال انه اذا كانت الاعتبارات العسكرية هي 
العامل المقرر فان لفرنسا حق في ضفاف الراين اكبر من حق الانيا في البو . 
وأاضاف ان السيطرة النمسوية على ابطاليا العليا دمكن من وجهة النظر العسكرية 
المحضة أن تكون ضرورية لالمانيا » ولكنها من الناحية السسياسية مؤّذنة جدا » لان 
القمع الشيطاني الذي بمارسه المصضطهدون اللمسوبيون عللى الوطنيين الابطاليين 
بتسبب في إثارة كراهية وعداء منعصب ضد الانيا على امتداد ايطاليا كلها . 

وقال انه مهما دكن من امر فان مسيألة ملكية لمبارديا أمر بخص الانيا وابطاليا 4 
وليس لوى بونابرت والنمسا . أما فيما بتعلق بطرف ا الى 
كان بتدخل لمصالحه الخاصة وضد مصلحة الانيا» فان الموقف الوحيد الذي تستطيع 
المانيا اتخاذه هو أن تحتفظ بالمقاطعة ولا تستسلم الا رغما عنها» وأن تحتفظ بمواقعها 
العسكرية ولا تخليها الا اذا اصبح ذلك متعذرا . ولذا فان شعار آل هابسبرغ مبرر 
تماما فيما يتعلق بيونابرت © ذلك أنه اذا كان لوي بونابرت قد جعل من البو عذرا 
له » فان الراين هو هدفه الحقيقي بالتأكيد © فالاستيلاء على ضفاف الراين هطو 
وحده الذي يمكن ان بضع اساسا لتعزيز نظام الاتقلاب في فرنسا . لقد كان ذلك 
مثلا كلاسيكيا على وضع القول الأثور القديم موضع التطبيق العملي : هاجحم 
بونابرت البرذعة ولكنه كان بريد الحمار . وسمكن أن تغرى أبطاليا بلعب دور البرذعة 
ولكن هذا ليس سببا يدفع الانيا الى لعب دور الحمار على الاطلاق . واذا كانت 
المسألة في نهاية الامر هي مسألة من يجب أن يملك الضفة اليرى للراين © فان 
المانيا لا تستطيع أن تحلم بالتخلي عن البو 6 أى التخلي دون قتال عن واحد من أقوى 
مواقعها » ان لم يكن أقواها على الاطلاق . ففي عششية الحرب كما في الحرب ذاتهاء 
بحتل المرء كل موقع يمكن أن يشكل منه خطرا على عدوه او أن تحمى به نفسيه © 
دون ان يسبق ذلك تفكير اخلاقي عما اذا كان عمل كهذا يتفق مع العدالة الابدية 
ومبادىء القومية . فعندما يكون المرء محشورا في زاوبة ضيقة »© قانه بدافم عن 
نفسه بكل الاسلحة التي ستطيع وضع بده عليها . 

كان ماركس متفقًا 'نماما مع وجهة النظر هذه © فقد كتب الى انغلز بعد ان قرا 
مخطوطة الكتيب ول : «قدرة غير عادبة : وكذلك الجانب السياسي الذى كان 
يسا للقانة - سجرن الكتيب: نجاجا باهرا ٠‏ اما لانسال فتك اعان أله لا تطبه 
أن بفهم موقف انغلر اطلاقفا » وبعد ذلك بقليل ©» أصدر من جالنبه كتيبا من وضعه 
بعنوان «الحرب الابطالية ومهمة بروسيا» © وقد نشره دنكر كذلك . انطلق لاسال 
من افتراضات مختلفة تماما » فتوصل بالتالي الى نتائج مختلفة تماما » وصفها 
ماركس بأنها «خاطثة خطأ مريعا) . 

اعلن لاسال أن الحركة القومية التى قامت فى الانيا بتأثير خطر الحرب كانت 
«كراهية محضة لفرنسا ولا شيء غير ذلك (استخدم نابليون كذريعة » ولكن السبب 
الحقيقي هو كراهية التطور الفرنسي الثوري) » . وقال أن الحرب الفرنسية ب 
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الإلمانية »؛ التي سيتصارع فيها اعظم شعبين أوروبيين سبب أوهام قومية لا غير © 
ستكون حربا شعبية حقا لا تسببها اي مصلحة قومية حيوية ©» بل تغذبها قومية 
حساسة مرضية ووطنية متأججة وعداء طفولي للفرنسيين . ولذا فانها ستشكل 
خطرا على الحضارة الاوروبية وعلى كل المصالح الوطنية والثورية حقا » كما انها 
ستمثل ابشع واخطر نصر بحرزه المبدا الرجعي منذ ايار 1858 . ولذلك فهو برى 
أن على الديمقراطية أن تعارض حربا كهذه بكل السبل الممكنة . 

واوضح لاسال بالتفصيل أن الحرب الابطالية لا تشكل تهديدا جديا لالمانيا ©» 
التي من صالحها ان يتوج النضال الايطالي من اجل الوحدة القومية بالنجاح . 
فالقضية الحقة لا تصبح باطلة اذا ما دافع عنها رجل سيء . وقد بأمل بونابرت 
في كسب القليل من الشعبية من خلال الحرب الابطالية »؛ ولكن من واجب 
الديمقراطية في هذه الحالة ان تعمل على افشال ذلك » وبذلك تجعل ما قام به 
لصلحته الخاصة غير ذي نفع في تنمية هذه المصلحة ذاتها . كيف بمكن للمرء ان 
بعارض الان بسبب نابليون فحسسب ما كان يرغب فيه في اللسسابق ؟ فمن جانب 
كان هناك قضية حقة ورجل سيء »© وفي الجانب الاخر هناك قضية سيئة وهناك 
«الرحل ؟» ٠‏ ثم ذكر لاسال قراءه باغثتيال بلوم وباولمتز وهواشتانس وبرونزل وبكل 
الجرائم التي لم يقترفها ضد الانيا بونابرت بل اقترفها الطغيان الهابسبرغي . وقال 
ان الشعب الالمانى ليس مهتما على الاطلاق بالحفاظ على قوة النمسا » بل على 
العكس من ذلك » ان تحطيم النمسا هو الشرط الاولي لتحقيق الوحدة الالمانية . 
ففي اليدوم الذي تحرز فيه ابطاليا وهنغاريا استقلالهما سيعود الاثني عشر مليون 
الماني ب نمسوي الى الشعب الالماني ©» وعندئف فقط يمكن لهم أن يشعروا انهم المان 
وتصبح الوحدة الالمانية ممكنة . 

وحلل لاسال موقف بونابرت وبيئن ان هذا الرجل الضعيف » الذي بقدر بأكبر 
مما يستحق »© ليس في موقفا ستطيع معه ان بفكر جديا بمكاسب أجنبية حتى 
في أبطاليا © فكيف بلمانيا . وحتى لو افترضنا ان المجئلون بهدهد احلام غزو 
خيالية » فهل هذ!أ سيب بدعو المانيا الى أبداء هذا الخوف المشين ؟ وسخر من 
الوطئيين الرعاديد الذين يعتبرون بينا المقياس الطبيعي لقوة المانيا القومية» فيد فعهم 
الى اليأس خوفهم ذاته . ثم أنب الشجعان الذين بخشون هجوما غير متوقع من 
فرنسا فيطالبون بأن تقوم المانيا بالهجوم » واوضح ان من الواضح تماما انه اذا 
كانت اكائنا يتتصد غرو؟ فولفا 6 فانها ايكون قاذوة على احشيد. قوة اكين بكثير 
مما أو قامت هي بالهجوم على فرسا » بالاضافة الى ان هجوما كهذا سيجعمل 
الغرنسيين يلتفون حول بونابرت مما بعوي موقفه . 

ولا دحب أن تشن الحرب ضد فرنسا الا أذا حاول بوثايرت ان بحتفظ بمكاسب 
الحرب مع النمسا لنفسه »© او حتى اذا لم يفعل شيئًا غير محاولة خلق مملكة 
ابطالية وسطى لابن عمه جيروم . واذا لم يحدث أي من هذين الاحتمالين ©» وأبدت 
الحكومة البروسية مع ذلك ميلا الى تحريض الشعب للحرب ضد فرنسا © فان 
الديمقراطية بجحب ان تفعل كل ما يمكن لمعاكسة تحريض كهذا . غير أن الحياد ليس 
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كافيا » فالمهمة التاريخية لبروسيا لمصلحة الامة الالمانية هي ارسال جيشسها لقاتلة 
الدنمارك معلنة « اذا كان بونابرت يصر على تغيير خارطة اوروبا في الجنوب 
بأسم دأ ألعقومية © فاننا سنفعل الشيء ذاته في الشمال ٠‏ واذأ كان بوناربمرت 
سيحرر ايطاليا فاننا سنحرر سليزويغ ‏ هولششتاين» . أما اذا استمرت بروسيا 
صامتة فانها بذلك تبرهن ان اللكية الالمانية لم تعد قادرة على القيام بعمل قوميعظيم . 

نتيجة لهذا البرنامج » منجتد لاسال بوصفه نبيا قوميا تنبا بسياسة بسمارك 
فيما بعد ؛ ولكن الواقع ان حروب الغزو اللملكية التي شنها بسمارك في 1866 لضم 
سليزويع ‏ هواشتاين لا تشبه في شيء الحرب الثورية التي حث عليها لاسال في 
9 لتحرير سليزويغ ‏ هولشتاين . كان لاسال مدركا تماما أن الوصي على 
العرش لن يقوم بالمهمة التي حددها له » وهذا وحده هو الذي اعطاه الحق في تقديم 
اقتراح كان يتفق مع مصالح المانيا القومية » حتى ولو تحول هذا الاقتراح في الحال 
الى تأنيب للحكومة . لقد كان لاسال محقا في اجتذاب الجماهي المهتاجة بعيدا عن 
السبيل الخاطىء بتبيان السبيل القويم لها . 

غير أن لاسال بغض النظر عن الحجج التي اوردها في كتيبه كان مدفوعا «بدوافع 
سامية» »© كما شرح ذلك لماركس وانغلز في رسائله . فقد كان يعرف أن الوصي 
على العرش على وشك ان بدخل الحرب الابطالية الى جانب النمسا © وام يكن 
منزعحا كثيرا لذلك » لانه افترض أن الحرب ستخاض بصورة سيئة »© وأنها ستمكن 
الحركة الثورية من الاستفادة من الاوضاع المتغيرة التي لا بد ان تلجم عنها © ولكن 
بشرط واحد هو ان تقنع الحركة القومية منذ البداية بأن حرب الوصي على العرش 
مسألة تخص العائلة المالكة وليس لها اي مبرر قومي . وكان لاسال برى ان حربا 
غير شعبية ضد فرنسا ستكون «ضربة حظ» الى جانب الثورة » بينما قد تؤدي حرب 
شعبية بقيادة الملكية الى كل النتائج المضادة للثورة التي وصفها في كتيبه وصفا 
فصيحا. 

ولذا كان التكتيك الذي اقترحه انغلز في كتيبه غير مفهوم ألى هذا القدر او 
ذاك من وجهة نظره . فقد اثبت انغلز بشكل واضح ان الانيا » من وجهة النظر 
العسكرية » لا تحتاج البو للدفاع عن نفسها » ولكنه مع ذلك اكد ان البو يجب ان 
بحافظ عليه في حال نشوب الحرب »© أي أن الامة الالمائية ملزمة بواحب الدفاع عن 
النمسا ضد هجوم فرنسي . فبدا ذلك للاسال قابلا للنقاش الى حد بعيد » ذلك انه 
كان من الواضح تماما أن أبة هزيمة لهجوم بونابرت من حانب النمسا لا يمكن الا أن 
تكون لها نتائج مضادة للثورة . واذا نجحت النمسا »© تدعمها في ذلك الجامعة 
الالمانية » فان من الواضح انه ليس هناك ما يمنعها من الاحتفاظ بسيطرتها على 
انطاليا العليا » وهذا ما شجبه انغلز بعنف . وبالاضافة الى ذلك ستقوى هيمنة آل 
هابسبرغ في المانيا وستحقن سياسات الجامعة الالمانية بدم جديد . وحتى لو 
افترضنا ان النمسا المنتصرة ستطيمح بالمفتصب الفرنسي ؛ فانها لن تفعل ذلك الا 
لتستبدله بنظام حكم البوربون القديم » وهذا امر لا بخدم لا المصالح الالمانية ولا 
المصالح الفرنئسية » هذا اذا ضربنا صفحا عن مصالح الثورة , 
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لكي بفهم المرء وجهة النظر التي قدمها ماركس وانغلز فان عليه أن درك أن 
دوافعهما لم تكن تقل سمواً عن دوافع لاسال . وقد اتخذ كلاهما هذا الموقف للسبب 
ذاته » وهو كما اشار أنغلر في رسالة الى ماركس ٠‏ «آان من المستحيل ان بدافع 
المرء في المانيا نفسها عن مصالح حزبنا سواء سياسيا ام سجاليا» . غير ان «الدوافع 
السامية» للصديقين في لندن ليست واضحة وضوح دوافع لاسال »© ذلك انه على 
الرغم من رسائله اليهما لا تزال موجودة ©» فان رسالئلهما اليه ليست كذلك »© ولكن 
مع ذلك يمكن التعرف على دوافعهما بخطوطها العامة من خلال نشاطاتهما الدعاوية 
العامة في ذلك الحين . ففي نشيرة ثانية بعنوان «سافوى وئيس والراين» اصدرها 
انغلز بعد ذلك بسنة ضد اقتطاع بونابرت لسافوي وليس © نجده يصفا بوضوح 
الموقف الذي كتب منه كتيبه الاول . 

اولا وقبل كل شيء كان كل من ماركس وانغلز يعتقد ان الحركة القومية في 
المانيا حركة اصيلة حمقا . وكانا بيعتقدان انها تطورت «بصورة طبيعية وغريزربة 
ومباشرة» وأنها كانت تعد بحرف الحكومات غير الراغبة معها . وأن السيطرة 
النمساوية على ايطاليا العليا والحركة الابطالية الاستقلالية ليسا معا مسألة تهم 
هذه الحركة العقومية في الوقت ألراهن ٠.‏ قما بهم هو أن غريزة الشعب طالبت 
بالحرب ضد لوي بونابرت بوصغه ممثلتقاليد الامبراطورية الفرنسية الاولى» وكانت 
لاه الترير؟ على حن ب 

ثانيا افترض ماركسسى وانغلز أن اللمانيا مهددة حقا بالتحالف الفرنسي ب الروسي. 
وقد بين ماركس في «نيويورك تريبيون» ان الوضع السسياسي الداخلىي في 
الامبراطورية الثانية قى وصل مرحلة حرحة »2 وأنه لا يمكن الا لحرب احنبية أن 
تطيل حياة الانقلاب في فرنسا وفي الوقت ذاته حياة الثورة المضادة في أوروبا . 
وكان ماركس يخشى ان يكون التحرير البونابرتي لايطاليا مجرد ذريعة لابقاء فرنسا 
نفسها رازحة في الاغلال » ولاخضاع ابطاليا لنظام الانقلاب ونقل «الحدود الطبيعية» 
لفرنسا الى داخل المانيا وتحويل النمسا الى اداة في بد روسيا ودفع شعوب اوروبا 
الرر رك جا عن اكور الحاد” لخر وعة تعر الجر يمه وكان بعتبر »© كما بين 
انغلز في كتيبه الثاني » أن حمل الجامعة الالمانية للسلاح نيابة عن النمسا سيكون 
انسمل النخاسمة “لوو تسيا كن انور عار البيرت تكشيي قله انراد النسزق القرنينا 
معابل أطلاق ددها في تركيا . 

وفي النهاية » افترض ما ركني وانغلز ان الحكومات الالمانية » وعلى الاخختص 
مغروري برلين » التي رحبت بفرح بصلح بازل الذي اعطى الضفة اليسرى للراين الى 
فرنسا » والتى سرت سرا عندما هزعم النمسويون في أولم واوسترليتز » ستترك 
النمسا في موقف حرج . وكانا بريان أن الحكومات الالمانية بحاجة الى أن تدفع من 
جاح الجر ا ارج لويد وم مار ا عتمم كن ارضالة عدي الى اما 
وأوردها هذا كاملة في رده » ما الذي توقعاه بعد ذلك ؛ «لتعش حرب نهاجم فيها 

من الفرئسيين والروس في وقت وأحد ©» ذلك ان وضعاآا باسا كهذآا تلوح فيه 
الكارثة في الافق سيد فع كل الاحزاب الى استنفاد نفسها ©» وعندئذ ستلتفت الامة 
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في النهاية الى اكثر الاحزاب نشاطا كي يخلصها» . اجاب لاسال انه يوافق على 
ذلك تماما » وآنه يبذل كل قوله في برلين كي يبرهن انه اذا اعلنت الحكومة البروسية 
الحرب » فانها بذلك تخدم الثورة » ولكن بشرط واحد هو ان يعتبر الشعب الحرب 
منذ الدابة خطة مضادة للثورة وضعها «التحالف المقدس» . واذا انتهت الامور كما 
توقع انغلز فان نظام الجامعة الالمانية والسيطرة النمسوية على ابطاليا العليا ونظام 
الانقلاب الفرنسي ستدمر جميعا . لقد وجد لاسال انه لا يمكن فهم تكتيك انغلز الا 
من وجهة النظر هذه . 

ببين كل هذا يوضوح انه لم تكن هناك خلافات اساسية في الراي بين المتنازعين» 
بل فقط «تقييمات متعاكسة لاوضاع معطاة» »© كما قال ماركس بعد ذلك سسمنة . 
لم يكن هناك خلاف في الرأى بينهم لا في وجهات النظر الثوربة ولا القومية . ذلك 
ان الهدف النهائي لهم جميعا كان انعتاق البروليتاريا » والشرط الضروري بصورة 
مطلقة لتحقيق هذا الهدف هو تشكيل دول قومية كبيرة . وهم كألمان كانوا جميعا 
نوشمين تتحقى |اوخدة القومية الالمانة'):وكان الشرط الشرورق تصورة نطلقة لذاك 
هو الغاء نظام السلالات المالكة المتعددة في المانيا . ولانهم جميعا كانت لهم مصالح 
قومية © لم بدعم اي منهم الحكومات الالمانية وكانوا جميعا يتمنون هزيمتها . ولم 
بخطر بيال اي منهم ان على الطبقة العاملة في حالة نشوب حرب بين الحكومات 
ان نتخلى عن سياستها المستقلة الخاصة بها وتسلم مصيرها للطبقات الحاكمة ©» فقد 
كانت روحهم القومية حقيقية ومتجذرة بعمق »2 ولذا فلم يكونوا ليخدعوا بالشعارات 

غير ان الوضع كان معقدا » فقد بدا تراث السنوات الثورية يصفي نفسه عبر 
التقيراتالملكية. > واسعت هثالة التوصل :العو قف مبحيم افى -خشم. قدا 
الخلك من الاهداف الرضمية والثووثة مسالة حتائق. اكثر هنها مستالسة منادئء 
اساسية . لم توضع أي من وجهتي النظر موضع الاختبار » ولكن التطور ذاته الذى 
منع ذلك ببين بوضوح كاف أن لاسال استطاع تقييم «الظروف المعطاة» بشكل ادق 
مما فعل ماركس وانغلز . كان على الصديقان أن بد فعا ثمن فقدانهما للصلة بالاوضاع 
في المانيا طوال هذه المدة الكبيرة . لقّد اعطيا تقديرا مبالغا فيه ان لم يكن لششسهوة 
القيصرية الى الغزو فعلى الاقل للامكانات العملية التي تستطيع بها اشباع هذه 
الشهوة . وقد بكون لاسال مبالغا حين قال ان الحركة القومية في المانيا لم تكن 
تعود لشسيء غير الكراهية التقليدية لفرنسا »© ولكن على ابة حال لم تكن الحركة ثورية 
بالتاكيد © كما اثبت ذلك النتاج المزري لاعمالها ‏ الجهيض المعروف باسم الجمعية 
الوطنية الالمانية . 

ولربما كان لاسال قد قلل من اهمية الخطر الروسي © فهو يعامله في كتيبه 
كمسألة ذات اهمية ثانوية . ولكن على ابة حال لم بكن هذا الخطر ماثلا » كما بان 
فتونا مت ارسي علن هرقن تزومسا مانا كبا جنا لتتال: © ال اعلان: [اعفيلة في 
الجيش البروسي ودعا الجامعة الالمانية الى تعبئة قوات الدول الاصغر ايضا . فقد 
اثبتت هذه التظاهرة العمسكرئة أنها كافية لان تحعل بوثابردت المز بف والفيصر أخذان 
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موقفا يقوم على التهدئة . وفي الحال ظهر جنرال روسي في مقر قيادة الجيش 
الالماني » وشجع بونابرت على عرض السسلام على امبراطورية النمسا المهزومة ©» ففعل 
بونابرت ذلك وتخلى عن نصف برنامجه الرسمي ؛ موافقا على ان يقنع لتفسه 
بلمبارديا » بينما ظلت مقاطعة البندقية نحت السيطرة النمسوبة . أم بكن بونابرت 
في موقف يستطيع معه شن حرب اوروبية وحده ©» ووقفت في وجه روسيا المتاعب 
في بولندا والصعوبات التي كانت تعاني منها في مسألة تحرير الاقئان والضربات 
التي كانت قد تلفتها في حرب الفرم © تلك الفربات التي لم تكن قد شفيت من 
آثارها بعد . 

وفي الوقت ذاته سوى صلح «فيلا فرانكا» النزاع حول التكتيك الثوري تجاه 
الحرب الايطالية » ولكن لاسال ظل يعود المرة تلو الاخرى الى المسألة في رسائله الى 
ماركس وانغلز » ويصر على انه كان محقا وعلى أن سير الاحداث اثبت صحة وجهات 
نظره . وبما اننا لا نملك ردود ماركس وانغلز عليه » وايضا بما انهما لم يضعا وجهات 
نظرهما في بيان كما كانا بئوبان © فان من المستحيل أن يزن المرء الححج والحجج 
المعاكسة . غير أن لاسال كان ستطيع أن يشير عن حق الى الخط الذي سارت به 
الاحداث في الواقع » الى التطور الواقعي لحركة الوحدة الابطالية » والغفاء 
السلالات المالكة في ابطاليا الوسطى بفعل ثورة «رعاباها» ألذين اسيئت معاملتهم © 
وغزو غر ببالدى ومتطوعين اصقليا ونابلولي ©» وألعصا الكبيرة التي وضعها كل ذاك 
في عجلة بونايرت » مما حطم كل خططه . ولكن كانت السلالة المالكة في سافوي هي 
التي جنت في نهاية الامر الثمر . 

نفاقم النزاع لسوء الحظ بسبب عدم قدرة ماركس على التغلب على شكله 
بلاسال »© على الرغم من انه كان يتوق بصدق الى كسسببه تماما ©» معلنا انه « رجل 
نشيط» لا يمكن ان ساير الحزب البرجوازي . وعلى الرغم من أن كتابه «هير قليط» 
كان خاما قليلا » الا انه كان ا١فضل‏ من أى شيء بتفاخر به الديمقراطيون . ولكن 
على الرغم من ان لاسال كان باستمرار يتقدم الى ماركس بقلب مفتوح ويد ممدودة ) 
الا ان ماركس كان يشعر دوما أن الدبلوماسية ضروربية في تعامله معه . وقد قال 
أن «الإدارة الذكية» ضرورية لابقاء لاسال وفق ما برام » وكان أقل حادث كافيا لبعث 
الشكوك القديمة في نفسنى ماركس من جديد . 

فمثلا حدد قر بدلاندر عر ضه بأن كتب ماركس الى «داىي برس» في فييئا . 
ومرة اخرى جاء العرض عبر لاسال » وبدون شروط هذه المرة . لكن فربدلاندر 
صرف النظر عن ذلك فى النهابة » فما كان من ماركسس الا ان شك فورا في ان 
لاسال تعمد افساد الامر . وأبضا عندما تآخر طبع كتاب ماركس في الاقتصاد 
السياسى من بدابة شباط الى نهابة ابار » كان ماركس متأكدا أن هذه واحدة اخرى 
من «الاعيب» لاسال ووعد انه لن بنسى ذلك ابدا . وفي الواقع كان السيب الوحيد 
ادانع هو القاعر التليء > الذي كان له قلق حيق ني ذلك 4 3١‏ اشال انه قد أجل 
الطبع كي بصدصر كتيبي انغلز ولاسال اللذس كانا اكثر الحاحا لانهما بعالهحصان 
مسائل راهنة . 
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؟ ب صراعات جديدة في الملفى 


جدد الطابع الغامض للحرب الابطالية العداوات القديمة في صفوف المنفيين 
وسبب تشدوشا جحديدا بيلهم . 

فبينما كان اللاجئون الفرنسيون والايطاليون بعارضون خلط الحركة الايطالية 
الاستقلالية بنظام الانقلاب في فرنسا » كان كثيرون من اللاجئين الالمان تواقين الى 
تكرار الحماقة التي كانت قد كلفتهم عشر سنوات من الابعاد . غير انهم كانوا بعيدين 
جدا عن وجهة نظر لاسال » بل انهم كانوا يقفون باصرار الى جانب «الحقبة الجديدة» 
التى كانوا بعتقدون ان أفضال الوصى على العرش قد افتتحتها فى المانيا » والتى 
كانوا بأملون في ان يكون لهم منها نصيب . لقد كانوا كما قال فرطليغارث باحتقار 
بتحرقون رغبة في العفو عنهم ويتوقون الى القيام بأي عمل وطني لو ان «صاحب 
السمو الملكي» يحقق نبوءة كنكل ويستل السيف ليقيم به الوحدة الالمانية . 

قفز كنكل هذا الى حلبة الصراع وجعل من نفسسه الناطق باسم هذه النزعة . 
وفي ألاول من كانون الثاني ١869‏ » بدأ اصدار مجلة أسبوعية هي «هيرمان» 
(المحارك) آلتى كان اسمها العتيق ككف فوزاعن الافكان الثى تنثي بها .. وعلى نحل 
تعبير فريليغارث ثانية » اصبحت المجلة في !احال المجلة المفضلة لكل اولئك «الابطال 
المرضى بالحنين ألى الوطن» الذين كانوا برتعدون بنفاد صبر وينتظرون تلقي السماح 
لهم بالاندفاع الى «ليبيرالية العنابر العسكرية» التي كانت تسود المانيا في ذلك 
الحين . ولكنها لهذا السبب بالذات اصبحت مجلة شعبية جدا © لدرجة انها قتلت 
«داي نيو زابت» وهي صحيفة عمالية صغيرة كان يصدرها ادغار باور نيابة عن 
رابطة العمال التثقيفية . فقد كانت «داىي نيو زابت» تعيش بصورة رئيسية على 
الديون التي كان يمنحها لها صاحب اللمطبعة التي تطبع فيها » فكان من الطبيعي أن 
يذهب ذلك عندما عرض كنكل على صاحب المطبعة عرضا مربحا اكثر وموثوقا اكثر 
هو ان بطبع «در هيرمان» . غير ان حيلة كنكل القذرة لم تلق قبولا اجماعيا حتى 
بين اللاجثين البورجوازيين » حتى أن فوشر داعية التجارة الحرة شكل لجنة 
تموبلية لإنقاذ «دأى نيو زاست» . ونححت هذه الجهود » فاستمرت «داى نيو زاست» 
في أالعيش تحت سن جديد هو «داس فولك» »© ورئسن تحريرها أبلارد بسكامب 3 
الذي كان لاحنا من هس »2 وكان قد ساهم في داي نيو زأدت من المقاطمات »© ولكنه 
الان تخلى عن وظيفته كمعلم ليكرس وقته كله للصحيفة . 

بعد ذلك بقليل » اصطحب ليبكنشت أابلارد لزباره ماركس في محاولة لاقناعه 
بالمساهمة في الصحيفة . وكان ماركس قد قطع علاقاته مع رابطة العمال التثقيفية 
منذ نزراع عام ,وما ؛) حتى أنه عبر عن استياله عندما أعاد لييكنشت علاقاته مع 
الرابطة » مع ان حجة ليبكنشت فى أن حزب عمال دون عمال امر متناقض في حد 
ذاته كان فيها الكثير من الصحة . غير أنه ليس من الصعب أن بفقهم ألمرء أن ماركس 
ام بنجح في التغلب على ذكرياته غير السارة فورا » و«أذهل وفدا من الرابطة عندما 
قال لهم انه وانغلز لم يتسلما تفويضا بتمثيل الحزب البروليتاري من أحد غسير 
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نفسسيهما » وأن ذلك ما اكدته الكراهية العامة الششاملة التى خصتهما بها احزاب 
العالم العديمة» . 

لم يكن ماركس في البداية متعاطفا مع الطلب كثيرا »؛ ولكنه ادرك أنه لا بمكن 
السماح لكنكل بأن برتب الامور على هواه » ولذا فقد وافق على ان ساعد ليبكنشت 
سسكامب في تحرير الصحيفة © على الرغم من انه رفض أن بساهم في صحيفة 
صغيرة بنفسه »© أو في الواقع في اي صحيفة حزبية لا بحررها هو والغلر . غير 
في «نيويورك تريبيون» نحت تصرفها وأن يساعد محرربها بالاقتراحات والملاحظات 
العنفونية والكقوية ,كتمع از كسس الى الغلن تقول اله. عفن :قاس قزالاك :«صبطيفة 
حائط» مثل صحيفة «فوروارتس» في باريس ومثل «دويتشه بروسلر تزاءتنغ») 
لندن ©» كما ان بسكامب ستحق الدعم » لانه في نهابة الامر بعمل بدون مقابل . 

وعندما بدات «صحيفة الحائط» تضايق كنكل »؛ كانت روح ماركس القتالية اكبر 
منآان تبقيه بعيدا عن الصراع » فرمى بثقله الى جانبها بكل اند فاع . وصرف الكثير 
من الوقت والجهد كي بنقذها من الغرق »© ولم يفعل ذلك بمساهماته التي ام تكن 
كانت نصدر في اربع صفحات من القطع الكبير » بوسائل عيش الكفاف على الاقل . 
فعبا اعضاء حزبه وانصاره الذين ستطيعون أن بوفروآأ بعض النقود » وخاصة انغلز 
الذي كان بالاضافة الى ذلك بدعم الصحيفة بقلمه » اذ كتب فيها مقالات عسكرية 
فنية حول الحرب الابطالية ونقدا قيما لكتاب صديقه العلمي الذي صدر حديثا ») 
على الرغم من ان المقالتين الثالثة والرابعة من هذه المراجمة لم تنشرا ابدا لان 
الصحيفة لم تعد تستطيع الصدور في نهاية آب . وكان من احدى النتائج العملية 
لجهود ماركس في الابقاء على الصحيفة حية هي ان صاحب المطبعة التي كانت 
تطبعها اعتبره مسؤولا عن المبلع الذي كانت مديئة له به . كان ذلك مححفا بالطبع» 
ولكن «بالنظر الى ان عصابة كينكل كلها تنتظر فرصة لاثارة فضيحة عامة © ولأآن 
وكان هناك امر آخر أورثته أياه داس فو لك» وسسبا له قدرا أكبر من التضيحيات 
حنيف: » برنامحا للاشتراكية الديمقراطية الالمانية تحاه الحرب الابطالية الى عدد فن 
اللاجين اللذان في لبدان 4 ومن نمدم ل ا 0 
اخ الاخوين ل ا ا (بورشن ل 
مع روبرت بلوم © واحدا من قادهة الجناح اليسارى في جمعية فرأنكفورت © وفي 


511 


اصبح استاذا للجيولوجيا » وكان يمثل جنيف في البرلمان السويسري الى جانب 
فازي الذي كان قائد الراديكاليين في جنيف . حافظ فوخت على ذكراه حية في 
المانيا بتحريضه النشيط لصاح مادية تقوم على العلم الطبيعي » ذلك الشكل 
الحدود من المادية الذي بيقع في افدح الاخطاء لحظة أن يغامر بالدخول الى الحقل 
التار بخي . وكان بنشر آراءه بطر بقة وصفها روغه عن حق بانها «خام كطر بقة طلاب 
المدارس»»كما كان سعى الى الاستيلاء علىمخيلة الفل طينيين بحمل ساخرة» ومناشهر 
هذه الجمل قوله «علاقة الافكار بالعقل هى ذاتها علاقة الصفراء بالكبد والبول 
بالكلية» . لكن هذه الجمل كانت أكبر من ان ستلعها حتى أصلب انصار فوخت © 
لود فيع بوخلر ©» فكف عن هذا النوع من «العمل التثعيفي» 

اتصل فر ليغفارث بماركس للحصول على 7 تقييمه للبرنامج © فتلقى الجواب 
اللاذع : «كلام فارغ» © ولكن ماركس عالج البرنات بعدر اكير من التفصيل في 
رسالة بعث بها ألى 'نغلر ٠‏ «تتخلى المانيا عن ممتلكاتها غير الالمانية © لا تدعم ألمانيا 
النمسا . الطغيان الفرنسي موقت » اما الطغيان النمسوي فدائم . يسمح للطاغيتين 
ان بتقاتلا حتى يفنيا بعضهما (وبذلك تبدو نزعة الى جانب بونابرت الى حد ما) . 
الحياد المسلح لالمانيا. لا يمكن التفكير بحركة ثورية في المانيا طيلة حياتنا (كما علم 
0 من اوثق الصادزا . بالتالي بدمر بونابرت النمسسا فورا ؛ وبيبدأ تطلور 

يبرالي ‏ قومي معتدل في الوطن تحت رعاية الوصي على العرش » حتى ان 
لوحت شك 7 الس البلاط» . اصبح الشك الذي تبديه هذه الرسالة 
بأن فوخت بتعاطف مع بونابرت حقيقة مؤكدة ©» عندما كتب فوخت © رغم أنه لم 
بصدر مجلته الاسبوعية »© عددا من الدراسات حول الوضع الاوروني تكشف بو ضوح 
علاقته الفكرية بالشعارات البونابرتية . ارسل فوخت برنامجه كذلك الى كارل 
بلايند » وهو لاجىء من بادن كان على علاقة ودية مع ماركس مند السنوات الثورية 
ونشر مقالة في «ليو رابنيخه رفيو» © ولكنه لم نكن بوما من حلقة الاصدقاء والانصار 
السياسيين المقربين الى ماركس . وفي الواقع كان بلايئد واحدا من أاولئك الوطنيين 
المحليين المنتفخين زهوأ والجمهوريين الذين يعتبرون بلدتهم الصغيرة بادن مركز 
الكون »© والذين كثيرا ما كان موضع هزء وسخربة انغلز » الذي كان بحد ان آراء 
هؤلاء «السياسيين» تتمخض رغم كل عظمتها ورفعتها عن مجرد اعجاب بالعمْ 
بذواتهم . إتصل بلايئك يمار كس وأخبيره أن فوخت تلقى الاموال من بوثابرت وأنه 
د ان بقدم البراهين على هذه النشاطات الخؤون . واضاف ان فوخت حاول 
رشوة صاحب مطبعة الماني جنوبي كما قام بمحاولات رشوة في لندن . وأضاف أن 
مؤتمرأ عفد في ضيف عام مم١‏ في جنيف بين فازي واصدكاله والامير جيروم 
بونايرت لبحث الحرب الابطالية » وأن المؤتمر قرر انه بحب ان بنصحّب الدوقف الا كبر 
الروسي قسطتطين ملكا على المجر . 

ذكر ماركس هذه الاقوال لسسكامب عندما زاره هذا ليسحث امر «دأس فولك» 
مضليفا أن أحدى نقاط ضعف الالمان الجنوبيين هي أنهم بميلون الى الممالفة . وبدون 
أن بحصل على اذن من ماركس »© استخدم بسكامب بعض هذه المعلومات في مفالة 
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ساخرة في «داس فولك» شحب فيها «الوصي على الرايخ» واصفا اياه بأنه «خائن 
للرايخ» وأرسل نسخة.من الصحيفة التي ظهرت فيها المقالة الى فوخت . فما كان 
من هذا الاخير ألا ان أاجاب على الهجوم في صحيقة باطر هائد لسكور بير «محذرا)») 
العمال من «زمرة من اللاجئين» عرفوا فيما مضى في المنفى السويسري بأوصاف 
مقذعة منها «المتثشردون» ؛ وقال ان هذه الزمرة تجمعت في لندن بقيادة رئيسها 
ماركس لتحيك المؤامرات بين العمال الالمان» تلك المؤامرات التي بعرفعنها البوليس 
الاوروبي منذ البداية والتي توقع العمال في المصيدة . لم يسسمح ماركس لهذا 
«الهحوم القذر» بأن بنغفص عليه كثيرا وقنع بان ببدى احتقاره له في «داس فولك». 

وفي بداية حزيران ذهب ماركس الى مانشستر ليجمع نقودا من اصدقائه 
المتعاطفين معه لدعم «داس فولك» . وخلال غيابه اكتشف ليبكنشت مسودة كتب 
يهاجم فوخت وبحتويى على المعلومات التي أدلى بها بلايند . وعلم أن بلايند نفسه 
هو الذي أودع مخطوطة الكتيب في المطبعة ؛ وأنه صحح النسخة الطباعية الاولى 
بخط بده . وبعد ذلك بيضعة ايام تسلم ليبكنشات نسخة من الكتيب مطبوعة »© 
فأرسلها الى «الغماينه ترايتونغ» في اوغسبرغ » التي كان مراسلها منذ عدهة 
سنوات . وأرسل مع الكتيب رسالة يخبر رئيس التحرير فيها.ان الكتيب من وضع 
لاجىء المانى شهير وأن الاتهامات الواردة فيه بمكن البرهنة عليها . 

نشرت «الغماينه تزايتونغ» المواد » فما كان من فوخت الا ان قاضاها بتهمة 
القكذف والتشهير » وعند ذلك طلبت الصحيفة من ليبكنشت ان بزودها بالبراهين 
الموعودة . فاتصل ليبكنشت بدوره سلاند ©» ولكن هذا اعلن أن لا علاقة له بمتاعب 
«الغمابنه تزابتونغ» ©» حتى انه انكر ان بكون مؤلف الكتيب »© ولكنه اضطر الى 
الاعتراف بأنه ادلى لماركس بلمعلومات الواردة فيه »© وأنه هو نفسه سبق أن نشر 
بعضها في صحيفة «ذي فري برس» . بالطبع لم كن ماركس تتحمل أبة مسؤولية 
تجاه الامر » واعتقد لييكنشت أن ماركس سيتنصل من كل علاقة بالموضوع © لكن 
ماركس رأى أن من واجبه ان يفعل كل شيء ممكن لتعربة فوخت خاصة وأن فوخت 
ورطه في المسألة دون اي مبرر . ولكن جهوده للحصول على اعتراف من بلانئد بأنه 
مؤلف الكتاب لم تنجح يسبب عناد بلايند © فكان عليه أن يقنع ببيان مكتوب من 
صاحب المطبعة بفيد بأن المخطوطة الاصلية كانت بخط بد بلايند الذى بألفه نماما 
وأن الكتيب قد طبع في مطابعه . لكن هذا بالطبع لم يكن ليبرهن شيئا ضد فوخت. 

وقبل ان نعرض القضية على المحكمة في اوغسبرغ »© بدآت الاستعدادات 
لاحتفالات شيلر » التي كانت ستجري في ١.‏ تشرين الثاني ١865‏ بمئاسية العيد 
المنوى للشاعر الكبير » فأدت الى نزاع جديد في صفوف المنفيين في لندن . كان 
الالمان جميعا » على حد قول لاسال » بحتفلون بهذا اليوم في الوطن والخارج كدليل 
على «الوحدة الثقافية» للشعب الالماني «وكوعد مأمول بالبعث القومي» . أعدت 
الاحتفالات في لندن ايضا وتقرر أن يعقد اجتماع كبير في كريستال بالاس تخصص 
عائداته لتأسيس المعهد التذكاري لشيلر بالاضافة الى مكتبة ودورة من المحاضرات 
تبدا سنويا في عيد ميلاد الشاعر . غير ان جناح كنكل نجح لسوء الحظ في 
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السيطرة على الاستعدادات واستغلها بأبشع وأحقر طريقة لمصالحه الخاصة الضيقة. 
'فقام بدعوة احد رسميي السفارة البروسية بلندن ليشرف الاحتفالات بحضوره © 
على الرغم من أن الرجل كان قد احرز شهرة لا بحسد عليها ايام محاكمة الثسيوعيين 
في كولون © وفي الوقت ذاته فعل هذا الجناح ما وسعه من جهد كي بعد 
العناصر البروليتارية عن الاجتماع . وقام رجل بدعى بدزيش »© كان بكتب باسم 
فيينا » ولعب دور الوحه الادبي لجماعة كنكل فاطنب لهذا الاخير قصائد المدبح 
المثيرة للتقزز على صفحات «داي غارتئلوب» » شاتما في الوقت ذاته اعضاء رابطة 
العمال التثقيفية الذين كانوا ينوون الاشتراك في الاحتفالات . 

في ظل هذه الظروف فوجيء ماركس وانغلز عندما وافق فر ليغارث على حضور 
الاحتفالات والقاء قصيدة بعد ان يلقي كنكل افتتاح الخطاب الرئيسي . حذر 
ماركس صدبقه من أن يشارك بأي شكل فيما وصفه ب «تظاهرة كنكل» © فاعترف 
فرطيفارث ان له شكوكه حول الامر وأن الاحتفالات ربما كانت تستغل لدغدغة غرور 
كنكل الشخصي © ولكنه مع ذلك يعتقد أنه لا يستطيع كشاعر الماني أن بتغفيب عن 
الاحتفالات ©» وأنه حتى لو كانت جماعة كنكل تحاول أاساءة استخدام الملسأالة 
لاغراضها الخاصة »© فان ذلك ليس هدف الاجتماع . غير أن عددا من « الحوادث 
الغربة» حدث خلال التحضيرات الاولية ©» مما جعل فرليفارث (رغم ميلة الشديد 
ارؤبة أفضل ما في الناس والاشياء من افضل الزوايا الممكنة) بشعر أن ماركس يمكن 
ان بكون على حق »© ومع ذلك صمم على الاستمرار لانه اعتقد أنه يستطيع بحضوره 
ان بشقف ضد «بعض النوايا» اكثر مما مستطيع ذلك بغيابه . 

لم يوافق ماركس على ذلك » وذهب انفلز في معارضته له ابعد من ماركس © 
فعبر عن مشاعره بكلمات غاضبة حول «غرور فريليغارث الشعري وطريقته في ابراز 
نفسمه © مقترئة بتملقه» » على الرغم من ان هذا القول كان فيه الكثير من التجني . 
وعندما حدثت احتفال شيار فيالنهابة ثبت أن فيهاكثر منالاحتفالات ةلي اد 
الجهلة الادعياء الالمان اقامتها في ذكرى المفكرين والشعراء العظام » ووجد الاحتفال 
صدى له حتى في صفوف الجناح اليساري الاكثر تطر قا . 

وعندما شكا ماركس فرطيفارث للاسال »© رد لاسال : «ربما كان من الافضل 
له او لم بحضر الاجتماع »© ولكن على ابة حال كانت القصيدة التي نظمها جيدة . 
بل انها كانت افضل ما ظهر في هله الاحتفالات» . وفي زيورخ نظم هيروبغ قصيدة 
خاصة بالمناسبة »© اما في باريس فقد الفى شيلي الكلمة الرئيسية . وفي لندن 
شاركت رابطة العمال التثقيفية في اجتماع كريستال بالاس بعد ان أراحت ضميرها 
باقامة احتفال تذكاري خاص لروبرت بلوم في اليوم السابق تحدث فيه ليبكنشت. 
وفي مانشستر نظم الاحتفالات شاعر شاب بدعى سيبل وهو يمت بصلة قرابة 
بعيدة الى الغلز » ولم ير انغلز ما بثير معارضته في نشاطات هذا الرجل . كتب 
انغلر لماركس معلنا ان لا علاقة له بالمسألة وأن سيبل ينوي ان يلفي خطاب الافتتاح 
«النوع المعتاد من الخطابات بالطبع ولكنه مشر ف تماما . كما أنه ينظم عر ضالمسرحية 
معسكر فالنشتان . وقد شاهدت اثنين من التمارن © واعتقد أنها ستنجح اذا 
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استطاعوا استجماع قدر كاف من الجهد» وفيما بعد اصبح انفلز رئيسا لمعهد شيلر 
التذكاري الذي انشىء في مالشستر خلال الاحتفالات هناك » وخصه فلهلم وولف 
بمبلغ لا بأس به من المال في وصيته . 

بينما كان ذلك كله يجري ويتنامى قدر معين من التوتر بين ماركس و فريليغارث») 
انعقدت محكمة اوغسبرغ لتنظر في دعوى فوخت ضد «الغمانه تزايتونم» . 
فرفضت المحكمة الدعوى وحملت نفقاتها للمدعي »© لكن هزيمة المدعى القانونية كانت 
نصرا اخلاقيا له . اذ لم بستطع محررو وناشرو «الغماينه تزايتونغ» المدعى عليهم ان 
بقدموا اي دليل بدعم اتهاماتهم ضد فوخت © فقئعوا بدفاع وصفه ماركس وصفا 
ملطفا بأنه «رباء بغيض سياسيا». وفي الواقع» كان موقفهم يستحق اقسى الشجب)») 
لا سياسيا فحسب بل واخلاقيا كذلك »© اذ كانت حجته الاساسية هي ان الشرف 
الشخصي لنفي امر غير ذي بال . فقد نساءل الدفاع : كيف يمكن لقضاة بافاربين 
ان يصدروا حكما لمصلحة رجل هاجم الحكومة البافارية بعنف واضطر الى العيش 
في الخارج بسبب نشاطاته السياسية ؟ واذا اصدرت المحكمة حكما ضد المدعى 
عليهم ؛ فان كل العناصر الام شتراكية الديمقراطية ستهتز فرحا © تلك التي سعت 
في البداية الى تحقيق احلامها بالحرية قبل ذلك بأحد عشر عاما بقتل الجنرالات لاتور 
وغافرن واورزوالد والأمير لشنوسفكي . واذا ربح فوخت قضية فليس هناك ما 
يمنع من ان بظهر كلابكا وكسوث ووبلسكي وماتزيني امام المحكمة ليطالبوا باصدار 

تأئر القضاة بهذا الدفاع » على الرغم من خيثه وحقارته © أو ربما بسبب هذا 
الخبث وتلك الحقارة . غير ان ضمائر القضاة لم تكن مطاطة بما فيه الكفابة لتسمح 
لهم ان بصدروا حكما لصالح متهمين فشملوا تماما في اثبات اتهاماتهم » ولكن هذه 
الضمائر لم تكن كذلك قوبة كفابة كي تجعلهم بعدلون تجاه رجل تكرهه الحكومة 
البافارية والشعب البافاري . فما كان من المدعي العام الا أن وجد حلا للمشكلة 
امسك به القضاة بشوق)» وحولوا القضية الىمحلفين منتحلين لذلك أعذارا شكلية. 
كان ذلك بعنى الهزدمة الو كدة الكاملة لفوخت لآن محاكمة كهذه لا تطلب ابة أدلة 
لانبات حقيقة الاتهامات ضده؛ ولأن المحلفينلا بطلب منهم تقديم اياسباب لقرارهم . 

لم بتابع فوخت التحدي اليائس © وهو لا بلام على ذلك . ولكن على آابة حال 
لم بكن وضعه سيئًا » ذلك انه اصبح الان يستطيع ادعاء شهادة مزدوحة ١‏ أتهم 
ظلما ولم مستطع متهموه اثبات اتهاماتهم ضده »© وليس ذلك قحسب بل ان المحاكم 
رفضت أن تمنحه العدل . كما ان حادثة أو اثنتين رافقتا المحكمة جعلت انتصاره 
اعظم» فمثلا دهش الرأي العام عندما قرئت في المحكمة رسالة بسكامب الى«الغماينه 
تزابتونغ» . فقد كان بسكامب المتهم الرئيسي لفوخت »؛ ولكنه اعترف في رسالته 
تأنه لا تملك براهين على اتهاماته » وعمد بدلا من ذلك الى تقدبم عدة افتراضات 
غامضة © ثم انتهى الى الطلب من «الغمايئه ترايتونع» ان تنظر في أمر تعيينه مرأاسلا 
لها فى لندن بالاضافة الى ليبكنشت » باانظر الى ان داس فولك ستتوقف عن 
الصدور . استمرت «الغماينه تزابتونغ» » حتى بعد المحاكمة في تهجماتها الفامضة 
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على فوخت معلنة ان جماعته ذاتهم ©» ماركس وفريليفارث ©» قد شجبوه © والكل 
يعلم أن ماركس مفكر أعمق وآلمع من فوخت كما ان فريليغارث يتفوق عليه فيما 
يتعلق بالاخلاقية السياسية . 

كان الدفاع قد تقدم من المحكمة بشهادة مكتوبة ادلى بها المحرر الصحفي كولب 
وأعلن فيها ان فريليغارث بساهم في «داس فولك» وآأنه واحد ممن يتهمون فوخت. 
وكانت هذه الشهادةمبنية في الواقع عن سوء تفاهم نجم عن احدىرسائل ليبكنشت 
التي لم بوضح نفسسه فيها . وعندما وصل تقرير «الفماينه تزابتونغ» حول المحاكمة 
الى لندن »© ارسل فرطليفارث فورا بيانا قصيرا يقول فيه انه لم يكن ممن ساهموا 
في «داس فولك» أبدا وأن اسمه قد استخدم ضد فوخت دون علم أو اذن منه . 
ولا كان فوخت وفازي صديقين حميمين وكان عمل فريليغارث في البنك السويسري 
يعتمد على فازي » فسر هذا العمل من جانب فريليغارث تفسيرات مسيئة . لم 
تكن هذه التفسيرات بالطبع مبررة الا اذا كان من واجب فريليغارث ان بهاجم فوخت 
علنا » ولكن الامر لم يكن كذلك . اذ لم يكن لفريليفارث ابة علاقة بالمسألة » وكان من 
حفمه أن بحتج ضد استخدامكو لب لاسمه ملحا له عندما بدأات الامور تنسسلوء . غير 
ان الصيغة الحادة اللاذعة التي صاغ بها فريليفارث بيانه فتحت الباب أمام احتمال 
تفسيره بأنه تنكر لماركس ايضا » ووجد ماركس ان من الغريب ان لا يحتوي البيان 
على ادنى اشارة يمكن ان تصحم الانطباع بانه قصد بالبيان ان بكون انشقاقا شخصيا 
عن ماركس وتنصلا علنيا من الحزب . ولربما كانت صياغة بيان فريليغارث تعود 
الى ضيق شعر به لآن ماركس اراد ان بمنعه باسم الحزب من نشر قصيدة لا ضرر 
فيها تمتدح شيلر » بينما كان يتوقع منه هو ان يقف الى جانب ماركس عندما يبدأ 
هذا الاخير شحارا لا ضرورة له . 


ساءت الامور اكثر عندما نشر بلايئند تصربحا في «الغمائه مت دش حب 
فيه سياسة فوخت بلا تحفظط »؛ وبعلن في الو قت ذاته أن الادعاء بأنه هو الذي كتب 
الكتيب ضد فوخت كذرة متعمدل5 . 


تفاقمت الخلافات بين ماركس وفربليغارث نتيجة حادث مشؤوم © فقد نشر 
بيتا » داعية كنكل الادبي © مقالة في «داي غارتنلو» بمتدح فيها الشاعر فرليغفارث 
وبرفعه الى السسماء ينتهي بهجوم مقذع على ماركس »© اذ وصفه بأنه حقود بينشر 
الكرأهية السامة »© وانه سلب فرطليفارث قدرته الغنائية وحريته وشخصيته © ومندذ 


غير أن الآأمور بدت وكأنها سويت بين ماركس وفريليغارث بعد رسالة او اثنتين 
حادتين متبادلتين . كما بدا أنها دفنت مع عام 1869 الى ان ألسحبت على العام 
الحديد بسب فوخت الذى فعل كل ما بوسعه ليثبت صحة المثل القائل ؛ عندما 
بشعر الحمار بالاستقرار » فانه يغامر بالشي على جليد زلق . 
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؟ - فصول اضافية 


فى رأس سنة عام ١85.‏ نشر فوخت كتابا بعنوان «قضيتي ضد الغمائنه 
تزايتونغ» . احتوى الكتاب تقريرا عن محاضر جلسات المحكمة ونسخا عن ككل 
الشهادات المكتوبة والوثائق التي تتعلق بالقضية © وقد اوردت هذه الوثائق كاملة 
وبدقة تامة . 

عدا ذلك احتوى الكتاب على تكرار مفصل للهراء القديم عن «المتشردين» 4 الذي 
كان فوخت قد نشره سابقا في «بايلرهاندلسكوريير» . فوصف ماركسس بأنه قائد 
عصابة ممن بمارسون الابتزاز » ويعيشون على «تهديد أناس في الوطن» مضطرين 
لشراء سكوت العصابة . وقال «لقد ارسلت مئات الرسائل الى اناس في الوطن 
تهددهم بشجب اشتراكهم في هذا النشاط الثوري او ذاك »© الا اذا أرسل ميلم 
معين من المال الى عنوان محدد بتاربخ محدد» . كانت هذه اسوأ فرية افتراها كتاب 
فوخت على ماركس »© ولكنها لم تكن الوحيدة © وعلى الرغم من ان رواية فوخت 
كانت مزورة تماما » الا انها كانت ممزوجة بأنواع مختلفة من انصاف الحقائق المتعلقة 
بالحياة فى المنفى » لدرجة ان ادراك كذبها فورا كان بتطلب معرفة دقيقة بالتفاصيل. 
وبالطبع كان الجهلة الادعياء الالمان آخر من يمكن ان يملك معرفة مفصلة كهذه . 

لذلك اثار الكتاب اصداء واسعة في المانيا ورحبت به الصحافة الليبرالية بحماس» 
تقانع: ««زاستوتال: :نز ا حولم كير ماقي بر سين قار ولنين. فلن السانين. تان 
فوخت . وعنلدما وصلت نسخة من الصحيفة الى لندن نحو نهاية كانون الثاني © 
احدئت هياجا بالغا في بيت ماركس » وتأئرت السيدة ماركس على وجه الخصوص 
تأئرا عميقا » وحين لم يستطع ماركس الحصول على نسخة من الكتاب في لندن »؛ 
سارع الى سؤال فربليفارث عما اذا كان قد تلفى نسخة منه من «صديقه) فوخت. 
شعر فرليغارث بالاهانة البالغة لذلك وأجاب أن فوخت ليس صدكفقه وأنه لم بتسلم 
نسمخة من الكتاب . 

وعلى الرغم من إن ماركس كان على الدوام لا بعير كبير أهتمام للاجابة على 
التهجمات البذيئة مهما بلغت بها الخسة » الا أنه ادرك هذه المرة أن الرد ضروري 
بصورة مطلقة » فقرر حتى قبيل.ان بصل كتاب فوخت ألى لندن أن يفاضي ناشونال 
ترابتونغ بتهمة القدح والتشهير . فقد اتهمته الصحيفة بعدد من الاعمال الاجرامية 
المشيئة: امام جمهور يجعله تحامله السياسي ميالا الى تصديق اي شيء ضده مهما 
بدأ بشها »© مع أن هذا الجمهور لا بملك ابة حقائق يمكن أن شيم بها سلوكنله 
الشخصى »© وذلك بسب غيابه عن الانيا طيلة احد عشر عاما ., شعر ماركس أن 
عليه بغض النظر عن الاعتبارات السياسية ان يقاضي «ناشونال تزايتونغ» من اجل 
زوحته وأولاده ©» ولكنه احتفظ لنفسه بمتعة أعداد رد ادبى على فوخت . مضى 
ماركس » بادىء ذي بدء الى تسوية الامر مع بلابند » مفترضا أنه يملك ادلة ضد 
فوخت ولكنه غير راغب في ابرازها » بسبب الاعتبارات الشخصية التي بدين بها 
ديمقراطي مبتذل لآخر . يبدو أن ماركس كان على خطأ » ولربما اقترب انغلز من 


زفق 


الحقيقة اكثر عندما قال ان بلابند اختلق تفاصيل محاولات الرشوة التي اتهم بها 
فوخت كي يجعل من نفسه شخصا مهما » ولكنه عندما تعقدت المسألة قرر ان 
ينكر كل شيء على الاطلاق »© مما اوقعه في التناقض أكثر فأكثر . وفي ؟ شباط 
نشر ماركس بيانا بالانجليزية في «ذي فري برس» قال فيه ان كارل بلابند كاذب 
حين انكر نسبة الكتيب اليه » مضيفا انه اذا كان بشعر ان في هذا البيان الحاق 
للضرر به » فان عليه ان يتقدم بالامر الى المحاكم الانجليزية . ولكن بلايند لم يكن 
أحمق فيقبل هذا التحديى »© وبدلا من ذلك حاول ان بدافع عن نفسه بنشر بيان 
طويل في «الفماينه ترايتونغ» يشجب فيه فوخت بعنف وبعزو اليه الرشوة مرة 
ثانية » وبنكر في الوقت نفسه انه قد كتب الكتيب موضع البحث . 

لم بفنع ماركس بهذأ » بل نجح في الحصول امام قاض © على شهادة من احد 
عمال المطبعة بأنه قد أعد احرف الكتيب لاعادة طبعها في «داس فولك» وأنه تعرف 
على خط بد بلايند فى التصحيحات التى كانت واضحة على النسخة التجرسية . 
وكان هذا العامل قد تقدم بشهادة في محكمة اوغسبرغ يبرا فيها بلابند من كتابة 
الكتيب »© ولكنه في شهادته هذه أقر بان شهادته الاولى الى محكمة اوغسبرغ كانت 
ملفقة » وان بلايند وصاحب الطبعة قد حرضاه عليها » اذ وعده بلايند بأن يقدم له 
خدمات في المستقيبل ووعده صاحب المطبعة أن بعطيه نقودا . بهذه الشهادة اصبح 
بلايئد بقع تحت طائلة القانون الجنائي الانجليزىي ©» فعرض ارنست جونز أن يعمل 
على ألعقاء العسض عليه على اساس هذه الشهادة »2 ولكنه أو ضح انه ما أن تقدم هذه 
المعلومات الى القضاء فان من المستحيل العودة عن القضية »© وأنه اذا جرت بعد ذلك 
ابة محاولة لتسوية المسألة فانه هو (جونز) كمحام سيرتكب بذلك جنحة يعاقبعليها. 

لم بكن ماركس بريد ان تصل المسألة الى هذا الحد حرصا على عائلة بلابند ؛ 
فأرسل نسخة من الشهادة الى لوي بلانك الذي كان صديق بلابند »© وأرسل معها 
رسالة بشرح فيها انه سياسف جدا من اجل عائلة بلايند لوضع هذه المعلومات امام 
القضاء » مع أن بلايند ستحق ذلك . فعلت الرسالة فعلها » ففي ١١٠‏ شباط نشرت 
«الديلي تلغراف») © التي كانت اثناء ذلك قد كررت افتراءات «ناشونال تزابتونغ» 
الخسيسسة » ملاحظة تقول أن شاسل » وهو احد اصدقاء عائلة بلائد © وليس بلايئد 
نفسه هو الذي كتب الكتيب . كانت المناورة واضحة بما فيه الكفاية » ولكن ماركس 
فضل ان بدعها تمر لانه وصل الى ما يريد وتخلص من كل مسؤولية تجاه الكتيب . 

قبل أن يشن ماركس هحومه المعاكس ضد فوخت » حاول أن يتصالح مع 
فربليغارث الذى كان قد ارسل له نسخة من بيانه ضد بلايئند ونسخة من شهادة 
عامل اللمطبعة » ولكنه لم يتلق منه ردا . ورغم هذا الصدود قام ماركس بمحاولة 
اخرى لاقناع فريليفارث بأهمية قضية فوخت من اجل تبرثة الحزب تاريخيا ومن 
اجل موقفه فيما بعد في المانيا . وحاول كل ما في وسعه لازالة كل جفاء يمكن ان 
كون فرليغارث قد حمله له معلنا «اذا كنت قد اسأت اليك بأي شكل فانني سأكون 
مسرورا لاصلاحه ©» فما من شيء انساني غريب علي » وقال انه يستطيع أن يفهم 
ان المسألة كلها لا بد انها كانت مزعجة جدا لفريليغارث في وضعه الراهن »© ولكنه 


رم 


بأمل ان بدرك فربليفارث على الاقل انه لم بكن بالامكان الابقاء على اسمه خاري 
المسألة تماما ..«اننا نحن الاثنين معا ندرك جيدا! ان كلا منا بطريقته الخاصة وبدوافع 
غير انانية على الاطلاق اخضع كل مصالحه الخاصة ورفع رابة طبقة العمال والبائسين 
عاليا قوق رؤوس الجهلة الادعياء . ولا شك اننا سنرتكب جريمة ضد التاريخ اذا 
ماافترقنا يسبب مسائل تافهة لم يكن سسبيها في اي حال غير سوء تفاهم» . واختتم 
ماركس الرسسالة بالتعبير عن آحر مشاعر ١لود‏ تحاه فر بليغارث . 

صافح فريليفارث بد الصداقة التي امتدت اليه ولكن ليس بالحرارة التي مدها 
بها ماركس «الذي لا قلب له» © فقد اعلن انه سيظل في المستقيل كما في الماضي 
مخلصا لطبقة العمال والتعساء وانه سيحتفظ سسرور بعلاقاته القديمة مع ماركس 
كصديق ورفيق »؛ ولكنه اضاف «إم تكن لي علاقة بالحزب منذ سبع سنوات (منذ 
حل العصية الشسيوعية) . فلم احضر اجتماعاته ©» واتخذت قراراته واجراءاته دون 
مشاركتي . ولذا فان ارتباطاتي بالحزب انقطعت منل أمد بعيد . لم يكن لدى اي 
منا شك في ذلك ابدا فقّد كان بمثابة اتفاق صامت بيننا. وانا لا استطيع الا اناقول 
انني لا ازال ١اشعر‏ انني على حق ؛ فطبيعتي كطبيعة اي شاعر تحتاج الى الحرية . 
والحزب قفص أيضا » فمن الاسهل أن بغئى المرء خارج الحزب ©» حتى من اجل 
الحزب . لقد كنت شاعرا للبروليتاريا والثورة قبل ان اصبح عضوا في العصبة 
الشيوعية وفي هيئة تحرير «نيو رابنيخه تزايتونغ» . وأنا اريد في المستقبل أن 
اظل مستقلا وأن انتمي لنعسي وحدها وأن أقوم بأعمالي كما ارى مناسسبيا)») . عير 
فربليغارث في هذه الرسالة عن امتعاضه القديم من روتين التحريض السياسي مرة 
اخرى ©» حتى ان هذا الامتعاض جقلهة برى أشياء لم كن لها وحود في الواقع ٠‏ 
فالاجتماعات الحزبية التي لم بحضرها ابدا » والقرارات والاجراءات الحزبية التي 
اتخذت دون مشاركته لم تحدث على الاطلاق . 

اوضح ماركس ذلك في رذه »© وبعد ذلك »© فعل كل ما في وسعه ثانية للفضاء 
على كل سوء تفاهم ©» وأشار الى قول شهير لفريليفارث : «ان تكون الجهلة الادعياء 
اعداء لنا افضل على الدوام من أن بكونوا في صفوفنا . لقد شرحت موقفي بكل 
عاج :واي امل اك نترن منلنا ممه بن ليها . كذلك حاولت ان ازيل سوء 
الفهم لاشارتي الى الحزب © فأنا عندما اشير اليه لا اعني منظمة ماتت منذ ثماني 
سنوات ولا هيثئة تحرير تبعثرت قبل اثني عشر عاما » عندما اشير الى الحزب © 
فاننى افعل ذلك بمعنى تاربيخي» . كانت كلمات ماركس مهدثة ودقيقة في وقت 
واحد » ذلك ان الرجلين كانا بمعنى تار بخي بنتميان لبعضهما رغم كل خلافاتهما . 
ولقد كان موقف ماركس مشرفا له ©» فقد كان من حقه »2 باللخر الى التهجمات 
القذرة التي شنها عليه فوخت » ان يطلب من فريليفارث ان يقضي علانية على كل 
ما قد ببدو وكأنه تضامن مع المفترى . غير أن فريليغارث اكتفى بتجديد علاقاتهما 
الودبة واتخدذ موقفا متحفظا سهئله له ماركس بتجنبه أى ذكر لفر ليفارث في السألة. 

انتهى نقاش ماركس مع لاسال بصدد قضية فوخت نهابة مختلفة. كان ماركس 
قد كتب الى لاسال في تشرين الثاني من السسنة المنصرمة حول خلافهما حول المسألة 
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الابطالية » مستخدما في رسالته لهجة «فظة» »© على حد تعبيره هو . لم بحب 
لاسال على الرسالة ©» وافترض ماركس ألها جرحت مشماعره . ولكنه عندما هاجمته 
«ناشيونال تزايتونغ» شعر بالحاجة الى أقامة اتصالات مع برلين ©» فطلب من انغلز 
ان سسوي الامر مع لاسال »© الذي كان على اية حال «رجلا من الدرجة الاولى» 
باللقارنة مع الاخرين . وكانت هذه اشارة غير مباشرة الى محام بروسي بدعى فيشل 
قدم نفسه لماركس على انه من اتباع اوركوهارت »© وعرض خدماته فيما يتعشلق 
بالصحافة الالمانية . فارسل ماركس معه تحياته الى لاسال »© لكن لاسال رفض أن 
تعامل أطلا فا مع «الرحل التافه الجحاهل» )© الذي بنتمي بعض النظر عن الطر بعة 
التي نعرف بها في لندن الى الجوقة الادبية المحيطة بالدوق كوبرغ في المانيا ») 
ذلك الرجل الذي يستحق بالفعل سمعته السيئة . 

واقبل ان تمتكل اتغلن لرغية ماركسن 6 كتين لامبال تفسية قنارننا أن ضيخة الطو بل 
كان لضيق الوقت © ومطالبا بشدة أن بفعل شىء ما بخصوص «مساألة فوخت 
المؤسفة» » التي وصفها بأنها احدئت اصداء واسعة في المانيا . وقال ان اولك 
الذين بعر فون ماركس لم تخدعهم رواية فوخت بالطبع »© لكن اولئك الذين لا بعر فونه 
يمكن ان بتأثروا بهذه الرواية لانها مدعمة بانصاف حقائق بمكن لمن لا علاقة حميمة له 
بالامر ان يظنها حقائق كاملة . واضاف انه ليس على استعداد لتبرثة ماركس من 
كل مسوؤٌولية نحاه المسألة » لانه قل اتهامات خطيرة ضد فوخت دون أى برهان غير 
كلام كاذب تعيس مثل بلايند . واذا كان ماركس لا بملك براهين ثابتة على الاتهامات 
لفوخت بانه بتعاطى الرشوة © قان عليه أن بسنأ دفاعه عن نفسه بسحب هذه 
الاتهامات . ولاسال بعر ف بالطبع ان احقاق الحق تجاه رجل اقترف افتراءات بشعة 
لا اساس لها » مثلما فعل فوخت » امر يحتاج الى الكثير من الانضباط الذاتي » 
ولكن بتوجب على ماركس مع ذلك أن يعطي برهانا على صدق ثواياه » الا اذا اراد 
تدفاعه عن نفسه أن تكون ضعيقا منذ البدابة . وبعد ذلك عبر لاسال عن استياله 
بشدة من نشاطات ليبكنشت لحساب صحيفة رجعية مثل «الفمابئه تزابتونغ» لانها 
تسيب الدهشة في صفوف الرأي العام والغضب تجاه الحزب . 

عندما تسلم ماركس الرسالة »© لم بكن قد اطلع بعد على كتاب فوخت © فلم يكن 
بالتالي قادرا على ادراك الوضع بكافة أبعاده . ولكن ليس من الصعب أن يدرك 
المرء ان اقتراح لاسال بان عليه أن ببدأ دقاعه عن نفسيه بتبرئة فوخت لم برضه © 
خاصة وأنه كان بملك براهين على دسائس فواحت البونابرتية اكثر ثقة من كلام 
بلايند . كذلك لم يستطع ماركس أن يوافق على استياء لاسال من علاقة ليبكنشت 
مع «الغماينه تزأيتونع» . ولم بكن ماركس بالطبع صديقا لهذه الصحيفة »© كما أنه 
هاحمها بشدة ايام كان بحرر «(رانيخه تزابتونغ» »© ولكنه كان يعتقد أنها برغم كونها 
مضادة للثورة في كثير من المجالات » الا انها على الاقل تفتح صفحاتها لوجهات نظر 
مختلفة فيما بتعلق بالسياسة الخارجية ©» وهي لذلك نتمتع في هذا المجال بمنزلة 
رفيعة متميزة فى الصحافة الالمانية . 

ولذا اجاب ماركس بسخرية نوعا ما أن «الغماينه تزايتونغ» في جودة 7فولكس 


عرف 


تزابتونغ» . وأنه سيقاضي «ناشيونال تزابتونغ» بتهمة القدح والتشهير وسيكتب 
ردا على فوخت © ولكنه سيوضح في المقدمة انه لا بعير للرأي العام الالماني » أي 
اهتمام . فما كان من لاسال الا ان حمل بدوره كلمات ماركس الغاضبة اكثر مما 
تحتمل ©» واحتج على ذكر صحينفة ديمقراطية مثل «فولكس تزايتونغ» على قدم 
المساواة مع اكثر صحف الانيا سوء 'سمعة وقلة حياء» . وحذر ماركس من أن يبدا 
برفع قضيته ضد «ناشيونال تزابتونغ» »© او على الاقل ان لا سبداها قبل أن بنشر 
رده على فوخت . وختم لاسال رسالته معيرا عن أمله في ان لا يشعسير ماركسس 
بالضيق لرسالته ومؤكدا له «صداقته الخالصة» . 

كان أمل لاسال في غير محله . ففي رسالة الى انغلز » استخدم ماركس أقسى 
التعابيري ضد رسالة لاسال ©» حتى أنه استعاد «التهم الر سمية») التي حملها ليفي 
الى لندن » مع أنه لم يفعل ذلك الا ليبين انه لا يكن للاسال أي شك به »© وأنه رغم 
هذه «الاتهامات الرسمية») لم بغير رأبه في لاسال ٠.‏ غير أن لاسال لم ستطع بالنظر 
الى ضخامة هذه الاتهامات ان يرى لماركس أي فضل في تجاهلها »© واأنتقم لنفسيه 
بكتابة وصف جميل ومقنع للتضحيات التي قدمها لعمال الرايئلاند والخدمات التي 
اداها لهم فى أسوأ أيام الرجعية . 

لم بعامل ماركس لاسال كما عامل فرلليغفارث »© وكان رد لاسال مختلفا . فقد 
قدم لماركس افضل نصيحة يستطيع تقديمها » ولم سمح لرغبته في مساعدة 
ماركس بأن تتأثر بتجاهل ماركس لنصيحته . 


ه ‏ امور شخصية وعائلية 


لم يمض زمن طويل حتى ثبتت صحة تحذير لاسال من اللجوء الى المحاكم 
البروسية . فقد اناط ماركس باحد المحامين مهمة رفع دعوى على فوخت بتهمة 
القدح والذم ©» ولكنه صادف من النجاح اقل مما صادف فوخت الذى نجم على 
الاقل في حمل المحكمة على سماع دعواه . اذ رفضت المحكمة ©» في حالة ماركس © 
سماع الدعوى على اساسان الاقوال الموصوفة بانها قدح وذم لمتصدر عن «ناشيونال 
تزابتونغ» التي لم تفعل شيئًا سوى «نقل اقوال اشخاص آخرين» . لكن محكمة 
الاستئثناف رفضت هذا الهراء لتتقدم بقدر اكبر من الهراء هو أن وصف ماركس 
بأنه «الرأس المفكر» لعصابة من مبتزى الاموال لا بشكل اهانة له ؛ 

كان كل ما بقفي أمام ماركس بعد ذلك هو أن يكتب رده على فوخت واستفرق 
ذلك منه قرابة السنة . فقد كان عليه ©» كي يستطيع دحض افتراءات فوخت » أن 
قوم باتصالات مضنية على امتداد بقاع الارض . وفي النهاية انتهى الرد في ١9‏ 
تشرين الثاني عام 181٠.‏ © ووضع ماركس له عنوانا بسيطا هو «السيد فوخت» . 
فكان هذا الرد هو الكتاب الوحيد من بين كتب ماركس الذى لم بعد طبعه © فهو 
طويل بلغ ؟9١‏ صفحة مطبوءة بكثافة ©» وهو ثانيا يحتاج الى تعليقات كثيرة كي 
لصبح مفهوما للقارىء المعاصر . هذا بالاضافة الى انه لا سستأهل اعادة طباعته » 


يفف 


لان معظم المادة التي يعالجها ماركس فيه فرضت عليه فرضا وهي تتعلق بأمور اتى 
عليها النسيان مذ ذاك . ولا شك ان المرء يشعر اليوم بالامتعاض حين يقرأ الكثاب 
فيجد ماركس بدافع عن نفسه ضد اتهامات مشية لم تمسه بسوء ولا حتى من 
بعيد . ولكن من جهة اخرى يشكل الكتاب مادة شهية لمتذوق الادب . 

كانت السسيدة ماركس متعلقة بزوحها فليا وروحا © وقد تأثرت «بالفيظ الرهيب 
الذي سببه هحوم فوخت المشين» اكثر مما تأثر ماركس. . فأرقها ذلك ليالي طويلة» 
وعلى الرغم من انها احتفظت بشسجاعتها وكتبت المخطوطة الضخمة بخط بدها لتصبح 
جاهزة للطبع » الا انها لم تكد تنهي ذلك حتى انهارت 1 استدعي الطبيب وشخص 
المرض بأنه جدري وآمر ان ينقل الاطفال من البيت حالا . 

تبعت ذلك ايام رهيبة . فاعتنئى ليبكنشت بالاطفال »؛ بينما اعتنى ماركس 
وخادمة العائلة المخلصة لينشن ديموث بالسيدة ماركس » التي كانت تعاني من الم 
ممض وأرق وقلق على زوجها » الذي لم يفارقها لحظة »© كما عانت من افتقاد بكاد 
نكون كاملا لقواها الجسدية »© رغم انها ظلت محتفظة بوعيها طيلة الوقت . وبعد 
ذلك باسبوع شفيت من مرضها ؛ بفضل كونها قد تلقت طعما ضد الجدري مرتين 

ل كذ مدي عار كين :لتاقن دكن و قن بان كين يكنا بل اقلق ازاك 
والهموم التي عانى منها طويلا . فقد اتخذت آلام الكبد المزمنئة التي كان بشكو منها 
شكلا حادا ©» وأعلن الطبيب أن السسيب بعود الى التوتر المستمر المشنى اللذى عاناه . 
ولم بكن كتاب «السيد فوخت» قد عاد بقرش واحد »© وفي الوقت ذاته انقصت 
«نيويورك ترسيون» راتبه بمقدار النصف »© فعاد الدائئون ليحاصروا البيت . فقرر 
أن بعمد بعد شفائه الى «الذهاب الى هولندا » ارض اجداده » وارض التبغ والجبنة» 
لرى ما اذا كان يستطيع أقناع عمه باعطائه بعض المال © كما قالت السسيدة ماركس 
في رسالة بعثت بها الى السيدة وايدماير . 

كانت هذه الرسالة تحمل تاريخ ١١‏ اذار 1١841‏ »© وتبرهن روح الفكاهة التي 
تتخللها برهانا ناصعا على «الحيوية الطبيعية» التي كانت تتمتع بها السسيدة ماركس 
بطريقتها الخاصة وبقدر لا يقل عن زوجها . بعد سنوات طويلة من الصمت كتبت 
مائلة وايدماير » التي كانت قد لاقت في المنفى الاميركي نصيبها من متاعب هذا 
العالم » مرة ثانية . فردت السيدة ماركس فورا © فاتحة قلبها «للرفيق الشجاع 
المخلص » والمقاتل المفاسي» ؛ وقالت أن ما بمنحها شحاعة الصمود والاستمرار رغم 
كل التعاسة والبوّس هو حبها وزوجها لاطفالهما الذين بمثلون «النقطة المضيئنة 
الوحيدة في وجودنا ونور حياتنا» . فالصغيرة ييني التي تبلغ من العمر سبع 
سنوات تشسبه والدها «بشعرها الاسود الكث اللامع وعينيها اللامعتين الر قيفتين 
السوداوين وبشرتها الداكئة» . أما لورا البالفة من العمر خمسة عشر عاما فهي 
تشبه والدتها إكثر «بشعرها المجعد المتماوج العسسلي اللون وعيئنيها الخضراوبسن 
المتأححتين . وهما تملكان بشرة جميلة حقا » كما انهما فى الوقت ذائنه ليستا 
مغرورتين © مما يبعث في الدهشة سرا » خاصة وأن هذا لم بكن حال والدتهما 
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عندما كان لينا هن العفسن .مآ :ليما وكات لأ تزال تلن العراول :والعناتي القضيرة# .. 

ومع أن الفتاتين الكيربين كانتا مبعث سرور عظيم لوالديهما ؛ الا ان الابنة 
الصغرى أليانور كانت «معبودة البيت كله» . «ولدت هذه الطفلة عندما توفى ولدنا 
الصغير المسكين ادغار » فانتقل كل الحب والحنان الذي كنا نكنه له الى شقيقته 
الصغرى ©» فصارت الاختان الكبيرتان ترعيانها باهتمام بكاد يكون أموميا . وعلى كل 
حال من الصعب أن يجد المرء طفلا احلى » فهي جميلة جمال صورة ولها مزاج رائق 
رائع . انها على الاخص تهذر بشكل رائع . وقد تعلمت ذلك من الاخوة غريم » الذين 
لا تفارقهم ليلا نهارا . اننا جميعا تقرأ لها قصص الساحرات حتى تخور قوانا » 
والويل لنا ان قفزنا عن سطر واحد او اثنين . وبفضل هذه القصص تعلمت الالمانية» 
وهي تتكلمها بدقة وبشكل صحيح » وبالطبع تعلمت الانجليزية كذلك . انها المفضلة 
لدى كارل » وضحكها وحديثها المرح يذهبان بالكثير من همومه» . ثم تنتقل السيدة 
ماركس الى امتداح خادمة العائلة وصديقتها الوفية لينشن : «اسألي زوجك عنها » 
فسيقول لك أي كنز هي . لقد عاشت معنا منذ ستة عشر عاما » وتحملت بشجاعة 
كل عواصف حياتنا» . وتنتهي الرسالة الساحرة بوصف اصدقاء كارل © وتلعن 
السننيدة مار كسس بطر بعتها الانثو به اولنك الإصل قاع الذين ئبنت ضعف أخلا صهم الى 
حد ما كان ليحتمله حتى ماركس نفسه . فهي تقول «أنني أكره الاجراءات المجزوءة») 
مفسرة بذلك للماذا قطعت كل علاقاتها بعائلة فر ليغفارث . 

اثناء ذلك » صادفت رحلة ماركس القصيرة الى هولندا نجاحا لا بأس به » وبعد 
ان زار عمه فيليبس ذهب الى برلين ليرى ما اذا كان بالامكان انشاء صحيفة للحزب 
هناك » وكان ذلك اقتراحا كرره لاسال باستمرار . كان الافتقار الى صحيفة كهذه 
قد جعل نفسه محسوسا خاصة خلال الازمة . وبفضل العفو الذي اعلنه الملك ويليام 
في كانون الثاني 1851 عند اعتلاثه العرش »© اصبح من الممكن تعويض هذا النقص.ء 
لقد كان العفو تعيسا بالفعل ومليئًا بالمصائد والتحفظات » ولكنه على اية حال سمح 
لمن كانوا يوما محررى «ليو رابنيخه تزابتونغ» بالعودة الى المانيا . 

استقبل لاسال ماركس في برلين استقبالا ودبا خالصا »© ولكن «المديئنة» ظلت 
غير «متعاطفة معه» . اذ ام بكن فيها اي نشاط سياسي على الاطلاق ©» بل مجرد 
مشادات مع الشرطة ونزاع بين العسسكربين والمدنيين : «الجو في برلين متغطرس 
وتافه . ومجالس النواب تعامل باحتقار بالغ» . لقد وجد ماركس أن مجلس النواب 
البروسي © حتى لو قورن بمجالس 1858 التي لم يكن التسوويون فيها جبابرة على 
ابة حال » لا بعدو كونه «مزيجا من البيرو قراطية وصفوف التلاميذ» . والاشخاص 
الوحيدون الذين يمكن اعتبارهم نصف شرفاء في جمع الاقزام هذا هم فالديك من 
جهة وفاغنر والدون كيشوت فون بلاكنبرغ من جهة اخرى . غير انه لمس ميلا نحو 
الاستئارة » وضيقا واضحا تجاه الصحافة البورجوازية لدى قطاع واسع مدان 
الجمهور » والناس من جميع الطبقات يعتبرون أن الكارثة أمر لا بد منه . أما في 
الانتخابات القادمة التي ستجرىي في الخردف »© فمن الؤكد ان نتخب التسوويون 
السابقون الذين بعتبر هم الملك حجمهوريين حمرآ ») وحيلندك دمكن أن شور الشقاق 
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حول الموازنة العسكربة . ولذا اعتبر ماركس رغبة لاسال في انشاء صحيفة امرا 
حمق الحت :عن الأقل من حيت المدا : 

غير انه لم يكن على اتفاق مع لاسال حول التفاصيل . فقد اقترح لاسال ان 
يتولى تحرير الصحيفة ثلاثي مكون من ماركس وانغلز ومنه » بشرط أن يكون لماركس 
والغلر صوت واحد حول المسائل السسياسية »© والا فانه سيجد نفسه في الاقلية 
كل مرة . كان لا بد لهذا الاقتراح من ان بعني اثارة المتاعب منذ البداية » ولربما كان 
لاسال قد اشار اليه عفوآخلال حديثه . ولكن ذلك لم يكنامرا هاما اذ لم يكن ماركس 
ميالا على ابة حال الى اعطاء لاسال اى قول فيما بتعلق بالصحيفة على الاطلاق . 
فقد كتب الى انغلز بقول ان لاسال قد اصابه الغرور بسبب الشهرة التى احرزها 
فى بعض الاوساط المتعلمة بفضل كتابه «هر قليط» » وفى بعض الاوساط الطفيلية 
بفضل مائدته المضيافة ونبيذه الجيد »© ولذا فانه لا بدرك ان سمعته ليست جيدة 
في اوساط الرأى العام : «ثم هناك اصراره الدوغماتي على انه محق دائما » وارتباطه 
الذي لا ينفك » بالمفهوم التأملي » (حتى انه يحلم بنظام هيغلي جديد مرفوع الى 
الدرجة الثانيه وسيكتب عن ذلك بنفسه) © والعدوى التي أصابته بالليبرالميية 
الفرنسية القديمة » واسلوبه المتفاخر في الكتابة » وفرضه لذاته وافتقاره الى 
التصرف السليم الخ . انه يستطيع ان يكون مفيدا كواحد من المحررين »© واكن فقط 
في ظل انضباط حازم » أما فيما عدا ذلك فيسبب الكثير من الضرر» . كان هذا 
هو التقرير الذي ارسله ماركس الى انغلر عن مفاوضاته مع لاسال » واضاف أنه 
تجنب جرح مشاعر مضيفه »© فأجل اتخاذ قرار الى ان يبحث المسألة مع انفلز 
وفيلهلم وولف . كانت الشكوك ذاتها تساور انغلز »© فعارض هو ايضا مقفترحات 
لاسسال:- 

على ابة حال » انتهى المشروع قصرا في الهواء » كما تنب لاسال . فقّد كان من 
خبث العفو البروسي » انه سمح للمنفيين منذ السئوات الثورية بالعودة الى 
بيوتهم في ظل ظروف نصف محتملة» ولكنه لم بعد اليهم حقو قهم المدنية وجنسيتهم) 
التي كانوا قد خسروها حسسبب الفانون البروسي الذي يقضي بان كل من بقضي في 
الخارج مدة تزيد على عشر سئوات يفقد جنسسيته . ومن هنا كان الذين عادوا في 
ظل ظروف كهذه معرضين لالقاء القبض عليهم في آية احظة تسول فيها للبوليس 
نفسه ان بفعل . وكانت حالة ماركس أسوا من ذلك » لانه كان قد تخلى قبل الثورة 
سئوات عن حنسيته البروسية طواعية واختيارا ٠‏ صحيح أنه فعل ذلك نحت 
ضغط دسائس البوليس » ولكن هذا لم يكن اليفير هن الامر شيئًا . لعب لاسال 
دور ممثل ماركس في هذه القضية » وشق عنان السسماء مطالبا باعادة الجنسية الى 
ماركس . قفراجع باستمرار ونشاط رئيس شرطة برلين ووزير الداخلية الذي كان 
واحدا من ابرز دعاة «العهد الحديد») © ولكن عيثا . فقد اعلن رئيس الشرطة أن 
الاعتراض الوحيد على اعادة الجنسية الى ماركس هو «معتقداته الجمهورية أو على 
الاقل غم الملكية» . أما وزير الداخلية فقد حضلته لاسال أن لا بنفمس في «التفتيش 
عن الضمائر واضطهاد الناس يسيب معتقداتهم» » وهي أمور كان قد شجبها بشده 
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فى سلفيه مانتو فيل ووستفالين © فما كان منه الا ان اجاب : «لا سدو »م هذه 
اللحظة على الاقل » ان هناك من الاسباب ما بدعو الى اعادة الجنسية الى الشخص 
المعني» . ام تكن دولة كبروسيا تستطيع تحمل شخص كماركس © وقد كان وزسر 
الداخلية كسلفيه مانتوفل ووستفالين محقا في ذلك . 

ذهب ماركس بعد مغادرته برلين الى كواون لزيارة اصدقائه ©» وعلى الاخص 
ليرى والدته التي كانت في آاخر ايامها . وفى بدابة ابار » كان قد عاد الى لندن 
آملا ان يستطيع التخلص من الحياة الشاقة التي كان بحياها » وان يجد من الوقت 
والهدوء ما سمح له بانهاء كتابه . وكان قد نجح عندما كان في برلين في عقد 
اتغاق مع صحيفة «داي برس» في فيينا » رغم فشثشله في ذلك سابقا . ووعدته 
الصحيفة ان تدفع له جنيها واحدا مقابل كل مقال وعشرة شلئات مقابل كل تقرير. 
وفي ألوقت ذانه »© ابدت علاقاته مع «نيويورك تريبيون» دلائل تحسن ©» فصارت 
تنشر له معالاته باستمرأر وتعبر عن اعجابها بها . وقد كتب ماركن بقول : « ان 
هؤلاء أليانكيين معتادون عادهة غريبة هي أعطاء شهادات لصالح مراسليهم» . كذلك 
صارت «داي برس» تنشر الكثير من مقالاته » ولكنه مع ذلك لم يستطع تسديد 
كافة ديونه القديمة لانه لم كسب شيئًا من المال خلال مرضه »؛ مضافا الى ذلك 
نفقات رحلته الى المانيا . وفي رسالته الى انغلز بمناسبة راس السنة الجديدة ) 
قال ان بوسع هذه السمنة ان تذهب الى الشيطان ان لم تكن افضل من سابقتها . 

لم تكن سنة ١857‏ في سوء السئة التي سبقتها » بل كانت اسوا بالفعل . 
فعلى الرغم من ان «داى برس» كانت تحتفي بمقالاته وتطبل لها وتزمر » الا انها له 
تعامله بأفضل مما كانت تعامله الصحيفة الاميركية . فكتب الى انغلز في اذار يقول: 
«ليس ما بهمني انهم لا ينشرون افضل مقالاتي (مع انني اكتبها بطريرقة تسمح لهم 
بنشرها) »© فالامر في غاية السسوء من الناحية المالية عندما لا بنشرون الا واحدة من 
كل اربع او حمس مقالات ارسلها ثم لا بدفعون الا لقاء هذه الواحدة» . وخلال 
السئة ل لماركس مع «نيويورك تريبيون» »© ولكن يبدو ان ذلك كان 
سسب الحرب الاهلية الاميركية بصورة رئيسية . 

ولكن على اارغم من أن هذه الحرب جلبت لاركس المصائب على الصعيد 
الشخصى »؛ الا اله رحب بها بتعاطف كبير . فقد كتب بعد ذلك بعدة سئوات فى 
مقدمة رائعته العلمية نقول : «لا سخطئن احد . فكما ان حرب الاستقلال الاميركية 
دقت ناقوس الخطر للطبقة الوسطى الاوروبية في القرن الثامن عشر © كذلك دقت 
الحرب الاهلية الاميركية للطبقة العاملة في القرن التاسع عشر». وتدل رسائله لانغلز 
على انه تتبع الحرب باهتمام حاد بالغ . وكان ماركس يبعتبر نفسسه عاميا في المسائل 
السبعوية ١‏ تكان بضني يسرون الى م1 لتو له القلر في الو ضوع .ولا درال ملاتتففات 
انغاز بهذا الخصوص تحتفظ بقيمتها حتى بومئا هذا »© لا من الناحية العسكربة 
فحبيب 6 بل..ومن. الناحية السياسية انضا .. :فمثلا اضات: كيد المسالة العسكررة 
ومسألة الميليشيا عندما قال : «ان مجتمعا يقوم على الشيوعية ويربى على اساسهاء 
هو وحده الذئ يستطيع أن بقترب اقترابا وثيقا من مسألة الميليشيا » ولكن حتى 
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مجتمع كهذا لن سستطيع تحقيقها تماما» . أن كلمات الشاعر غوتة «اليد الحازقةه 
تبدى مهارتها اوضح ما تبديها في ظل الظروف اللمعيقة» » تنطبق هنا وأن يكن بمعنى 
غير ذاك الذى قصده الشاصعر . 

جعل تمكن انغلز من المسسدائل العسكرية أفقه العام محدودا ©» فجعلته القيادة 
العسكرية التعيسة التي كانت على رأس القوات الششمالية يشك في ان تستطيع 
هذه القوات احراز النصر النهائي . فكتب في ايام ١85‏ بيقول : «ان ما بجعلني 
اشك بانتصار اليانكيين ليس الوضع العسكريى بحد ذاته ©» فهو فحسب نتيجمة 
التراخي واللامبالاة اللذين سسمان الشمال »© ولكن أبن هي الطاقة الثورية بين 
الشعب ؟ أنهم بدعون أنفسهم يتلقون الركلات »؛ وهم في الواقع فخورون بها . ١١‏ 
يمكن للمرء ان بجد في الشمال كله اشارة واحدة الى انهم بحملون الامر على محمل 
الجد ؟ لم آر قط شيئثا كهذا » ولا حتى في المانيا في اسوأ أوقاتها . يبدو ان 
اليانكيين بجدون لذة في قدرتهمعلى غش دائنيهم» . وفي تموز خشي انغلز ان 
بكون الشمال قد فقد كل امل »© وفي ايلول اعلن ان الجنوبيين »© الذين يعر فون على 
الاقل ما بريدون ©» سدون له ابطالا بالمقارنة مع تراخي الشماليين . 

غير أن ماركس كان شق ثقة مطلعة بانتصار ألولابات الشمالية في النهابة 6 
فأجاب على انلز في ايلول : «فيما يتعلق باليانكيين » لا زلت مقتنعا تماما انهم 
سيحرزون النصر في النهابة ٠٠٠‏ وألطربقة التي بخو ضون بها الحرب أمر طبيعي 
ا ل ا 1 حكمت مدة طويلة بالخداع . اما الولايات الجنوبية 
فتحكمها اوليفاركية »© والاوليفاركية مؤهلة بشكل افضل لشي الحرب ©» خاصة 
أذا كانت اوليغاركية من النوع الذي بحكم الولايات الحنوبية »؛ حيث بقوم الزرنوج 
بكل العمل الانتاجي ويقوم البيض الذين يبلغ عددهم اربعة ملابين بدور تطاغ الطرق 
المحتر فين ©» ولكنني مع ذلك مستعد للمراهنة بحياتي على ان هؤلاء سيلاقون أسوآ 
مصير في النهاية ...» . لقد كان ماركس على حق »© وثبتت صحة ما ذهب اليه 
من أن الحرب تتقرر في نهابة الامر بالشروط الاقتصادية النسي يعيش في ظلها 
المنتحاربون . 

لا ضك في ان هذا الوضوح الرائع الذي بتحدث به ماركس مثير للاعجاب »؛ 
خاصة وان الرسالة ذاتها تكشدف الضائقة المالية الحادة التي كان بعانيها ماركس 
حينذاك . فقد بلغ به الضيق حدا جعله بقرر أمرا ما كان قد فعله من قبل ولم 
يفعله من بعد . فقد أخبر انغلز انه يسعى جهده للحصول على وظيفة © وأن هناك 
احتمالا في ان بعمل في مكاتب احدى شركات السكك الحديدية الانجليزية . ولكنه 
في النهابة فشل لان حظه لم يكن جيدا »2 ولم سح داك ان بغرن اذا كان 
فشله سوء حظ او حسن حظ . ازداد فقر ماركس وعائلته اكثر فاكثر ”) وسساء 
الامر لانه كان بقع صربع المرض المرة تلو الاخرى . فقد بدأ بالاضافة الى متاعب 
الكيم بعاني من الانتفاخات والدمامل © وقد لازمه هذا المرض بشكل متقطع سنئوات 

. كذلك اصبح سوء الحالة بتهدد ربة البيت بانهيار آخر في صحتها . ولم يكن 
0 بملكون ملابس منامسسة ولا حتى احذبة للذهاب الى المدرسة . فعانت الابئة 
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الكبرى التي كان لها من العمر ما يجعلها تدرك الوضع »© معاناة رهيبة »© فحاولت 
دون علم والديها ان تدرب نفسنها على العمل المسرحي . 

استمر الحال بزداد سوءآ 2 وفي النهاية عزم ماركس على خطوة كان قد قكر 
فيها كثيرا ©» ولكنه كان دائثما تخلى عنها من أجل ابنائه . قرر أن بترك اثاثه لمالك 
البيت »© الذي كان قد حلب المسترهنين بالفعل ©» ويخبر كل دائئنيه بأنه مفلس © 
وبحصل لابئتيه الكبربين على عمل كمربيتين بواسطة اصدقاء العائلة من الانجليز » 
ويجد للخادمة عملا آاخر © ثم بلتقل مع زوجته وابنته الصغرى الى نلك البنابات 
التي بنيت للمواجهة احتياجات الطبقات الاكثر فقرأ . 

في النهاية » لم تنفذ بادرة اليأس هذه بفضل انغلز . كان والد انغلر قد توفي 
في ربيع عام ١8.‏ © وعندثل ملح الغلز وظيفة افضل في شركة ابرمن وانغلر © 
على امل أن بصبح شريكا فيما بعد © مع أن هذا التحسسن كان يعني أن على انفلز 
أن بعيش في مستوى أرفع منذى قبل . وبالاضافة الى ذلك كانت الازمة الاميركية 
قد أصابت عالم التحارة والاعمال بضرر بالغ » وادى ذلك الى تناقص دخل انفلز 
الى حد كبير . وفي بداية عام ١8315‏ حلت بانفلز مصيبة شخصية كبيرة . فة 
تو فيت ماري بيرئز »© الفتاة الابرلندية التي عاش معها عشر سئوات دون مباركة 
المجتمع » فكان ذلك ضربة موجعة رهيبة له . وكتب الى ماركس يقول : «اننسي 
ببساطة لا استطيع ان اصفا مشاعري . لقد كانت الفتاة المسكينة تحبني بكل 
قلبها» . لكن ماركس اجاب بقدر من التعاطف اقل مما كان بتوقع أنغلز »© وهذا بدل 
اكثر من أي شيء اخر على الحالة المزرية التي كان هو بعاني منها . فقد اشار ببضع 
كلمات باردة نوعا ما الى الخسمارة الكبيرة التي لحقت بانفلز » ثم انتقل الى وصف 
وضعه البائس قائلا انه اذا لم يتلق مبلفا كافيا من المال فانه لن يستطيع أن بتدير 
أمره أكثر من أسبوعين . صحيح انه يجد ان «من الانانية المثيرة للتقزز» أن بجعل 
صديقه يعاني من متاعب الاخرين في لحظة كهذه »© «ولكن ماذا استطيع ان افعل ؟ 
انني لا اجد في لندن كلها من استطيع ان اتحدث اليه بصراحة »© اما في البيت 
فيحب علي أن العب دور الحكيم الصامت كي اتحنب حدوث انفجار في 
الحائب الآخر » . 

غير ان انفلز تألم «للاستقبال البارد» الذي تلقته مصيبته من ماركس © ولم 
بحاول في رسالته التي آخرها بضعة ايام أن يخفي مشاعره . ولكنه في الوقت 
ذاته تقدم بعدد من الاقتراحات لمساعدة ماركس على الخروج من ورطته » معلئنا انه 
ليس اللحظة في موضع يستطيع معه توفير مبلغ كبير من المال . كذلك آخر ماركس 
رده » ولكنه لم يفعل ذلك الا ليعطي انغلز فرصة تهدأ فيها ثائرته » وليس اصرارا 
منه على الخطأ الذي وفع فيه بابدأء عدم تعاطفة . أنكر مار كس أن كون ابلا قلب)» 
ولكنه اعترف بصراحة أنه لم يعبر عن التعاطف الواحب . ووصف في هذه الرسالة 
وفي رسالة ثانية الوضع الذي جعل راسه يدور في دوامة . واللهجة التي 
استخدمها حاذقة ولطيفة » ولأن من المحتمل أن تكون مشاعر انغلز قد جرحت لان 
السيدة ماركس لم ترسل له حتى كلمة نعزية بوفاة محبوبته » قال ماركس : «النساء 
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مخلو قات طريفة ©» حتى أكثرهن ذكاء . ففى الصباح انتحبت زوجتي لوفاة ماري 
والخسارة التي عانيتها بفقدها حتى نسيت تماما مصيبتنا نحن »© التي وصلت أوجها 
في ذلك اليوم بالذات »© ولكنها في المساء شعر تان احدأ في العالم لا ستطيع أن 
بعرف معنى العذاب الا اذا كان الداثنون يقفون بباب بيته ») في حين لا ستطيع فيه 
ان بطعم اطفاله » . 

هدات كلمات الأسى الاولى ثائرة انغلز فورا » فكتب يقول : «لا يستطيع المرء 
ان بعيش مع امرأة سئوات عدة ولا شعر بعذاب رهيب لوانها. لعد شعرتأن شبابي 
وورى التراب معها . عندما تسلمت رسالتك »© لم تكن قد دفنت بعد . وبصراحة 
بأس »© لقد سوت رسالتك الامر »© وانا اشعر بالسرور البالغ لاني لم اخسر مع 

نجح انغلز «بفضل انقلاب جريء جدأا) في تأمين مبلغ مئة جنيه »© وبهذا المبلغ 
طيلة عام ١851‏ © وفي نهابة العام توفيت والدته . ومن المستبعد أن كون قد ورث 
عنها الكثير » وفي الواقع لم بستطع ماركس ان بتئفس الصعداء الا بعد ان تلقى 

توفي فيلهلم ولف في 1١815‏ © فيكاه ماركس وانغلز بكاء مرأ . ولم بكن له من 
لنفسه » حتى أن انفلز شكا من أن تكرسه العنيد لواجباته كمدرس عجل في وفاته. 
وكان ولف قد استطاع » بفضل شعبيته في صفوف اللاجثين الالمان في مالشستر © 
أن يؤمن لنفسه عيشا مريحا » رغم أن سنواته الاولى في المنفى كانت شاقة بما فيه 
ماركس المجلد الاول من كتابه الخالد الى «صديقه الذي لا بنسى »© ذلك الرائد 
الشجاع المخلص الشيل من رواد المروليتارنا» 4 ولا شك في أن بادرة الصداكة 
الاخيرة التي أبداها ولف فعلت الكثير لتأمين الهدوء والسكيئة اللسن كان بحتاحهما 
ماركس للعمل في كتابه . 

ل 


في تموز 18175 © وفي وقت كانت عائلة ماركس تعاني فيه أقسى ضائفقفة 
عرافتها + قاع لأمتال ززيارة لخدن بم 
كتب ماركس لانغلر يقول : «لكي تحافظ زوحتي على بعض المظاهر الخارجية 
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نجاه لاسال © قامت بالتصرف بكل ما لم بكن مسمترهنا» 5 ولم يكن لاسال بعرف 
حعيقة الوضع » فقبل المظاهر التي ابداها تجاهه ماركس وعائلته كما تبدو © فكان 
أن لينشين ©» خادمة البيت »© لم تنس ابدا شهيته الجامحة . وهكذا نشأ « وضع 
رهيب» » وفي الواقع لا يمكن لوم ماركس على انه لم يستطع ان يتغلب على مشاعره 
تحاه لاسال ©» خاصة وأن هذا لم يكن متواضعا بوما » تلك المشاعر الني تشلبله 
مشاعر شيلر تجاه غوته » حينما قال ٠‏ «كم بحصل هذا الرجل على الاشياء سهو لة» 
وك تعين على ان اضارع حت اخضل.غلى ا شين 1) 

لم يدرك لاسال الو ضع الا حين مغادرته بعد اقامة استمرت عدة أاسابيع . 
وحينذاك عرض مساعدته » معلئنا انه يستطيع توفير ١‏ جنيها في نهابة السنة وأن 
ماركس بسستطيع ان يسحب عليه حوالات بأي مبلغ شرط ان يكفلها انغلز او شخص 
اخر . عندئف حاول ماركس بمساعدة بورخايم الحصول على . .4 ثالر بهذه الطريقة» 
ولكن لاسال كتب رسالة جعل فيها موافقته معتمدة على تعهد خطي يقدمه انغلز بأن 
يوافيه بالمبلغ الضروري قبل ان بحين موعد الحوالة بثمانية ايام على الاقل «احتياطا 
لحدوث ظروف غير متوقعة» . وبالطبع جرحت مشاعر ماركس تجاه الافتقار الى 
الثقة الذي ابداه لاسال حياله » لكن انغلر حث ماركس على ان لا بغضب بسبب «هذه 
الحماقة» وأعطى التعهد المطلوب على الفور . 

ليس التطور اللاحق لهنآأ الإتفاق ألمالى وأضحا 5 فعهى 5.8 نشم بن الاول 6 كتب 
ماركس الى انغلز ان لاسال «غاضب جدأ» عليه وانه طلب ان يرسل مبلغ التفطية 
الى فكوانة اليخاض. + في ) اتغيرين الغا كت ماركس ان فرراغارث ميد 
لارسال مبلغ ال .. ثالر الى لاسال » وفي اليوم التالي اجاب انغلز انه سيرسل 
مبلغ .1 جنيها الى لاسال «غدأ» »© ولكن كلا منهما اشار في الوقت نفسه الى 
«تأجيل) الحوالة . ولا بد أن خطأ ما قد حصل »© ففى 56 نيسان 18556 قال لاسال 
لطرف ثالث انه لم يكتب لماركسطيلة سنتين» لان علاقاتهما متوترة «لاسبابمالية». 
وكان في الواقع قد كتب اخر مرة الى ماركس في نهابة 1451 »© مرسلا له نسخة 
من كتيبه «ماذا الان ؟» . وليست هذه الرسالة موجودة الان » ولكن ماركس بذكر 
في رسالة بعث بها الى أنغلز في ؟ كالون الثاني ألنها تطلب منه أعادهة احد 
الكتب . وفي رسالة اخرى الى انغلز بتاريخ ؟١‏ حزيران »© ينتقد ماركس تحريض 
لاسال في المانيا ويقول : «ومنف بدابة السنة لم استطع ان اجبر نفسي على الكتابة 
اليه». وإذآ» تدل هذه الرسالة ان ماركس قطع علاقاته معلاسال لاسباب سياسية. 

ولكن على ابة حال ليس هناك اي تناقض بين الروايتين » فلربما حصل الامران 
في وقت واحد . ويمكن ان تكون الظروف السسيثة التي تقابل الرجلان فيها اخر مرة 
قد ادت الى تفاقم خلاقاتهما السياسية التي لم تضق شقتها بأي شكل منذ زيارة 
ماركس لبرلين ٠‏ 

وفي خريف 185١‏ »2 زار لاسال سوسرا وايطاليا . فتعرف الى روستوف 
في زوريخ وعلى غاريبالدي في جزيرة كابريرا »© بينما كان قد زار ماتزيني وهو في 
لندن . ويبدو أنه ابدى بعض الاهتمام بخطة خيالية نوعا ما وضعها حزب العمل 
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الابطالي وتقضي بأن بنزل غاربالدي ومتطوعيه في دالماتيا » ومن هناك بتقدمون 
لرفع رابة الثورة في المجر . لكن هذه الخطة لم تنفذ » ولا بشير لاسال اليها اشارة 
مكتوبة في اي مكان . ولربما كانت تلك مجرد فكرة عابرة ©» ذلك أن رأس لاسال 
كان مشغولا بقضايا اخرى ©» فحتى قبل أن يزور لندن © كان قد بدا وضع خطط 
خاصة به موضع التنفيذ . 

كاق كنبب مازكتتن الى .صسف الاسال 24 يعني لهذا الاختر اكقر هيما تعدعية المقاظيم 
الابطالية جميعا » ولكن ماركس ابدى انه اقل ميلا اليه مما كان في السسنة الماضية . 
كانت فكرة تأسيس صحيفة لا تزال تراود لاسال »© ولكن ماركس أعلن أنه » ممع 
استعداده لان يكون مراسلها في انجلترا لقاء مبلغ محفرم من امال > لآ يريد أن 
شارك في نحمل أي قسط من المسؤولية السسياسية أو غير السسياسية تجاهها 2 
لانه يختلف مع لاسال حول كل شيء عدا بعض اهداف نهائية بعيدة . وكذلك ابدى 
مفان فته الخطظ :العى عر هنيها عليه لاسال. الشحر يفن “نين الغمال. ©: قال ان لاسبال 
يتأثر اكثر مما يجب بالاوضاع الراهنة المباشرة » ولذا فهو يريد ان يجعل معارضة 
قرم مثل شولز محور تحريض : مساعدة الدولة ضد المساعدة الذاتية © وبهذا لا 
بفعل شيئًا غير احياء الشعار الذى استخدمه الاشبتراكي الكاثوليكى بوشيز ضد 
حركة الطبقة العاملة الحقيقية في فرنسا في الاربعينات . وعندما بتبنى المطلب 
الشارتي » مطلب الاقتراع العام فانه بتغاضى بذلك عن الفوارق ما بين اوضاع 
الطبقة العاملة الالمانية واوضاع الطبقة العاملة الانجليزية » وينسى الدرس الهام 
الذي قدمته الامبراطورية الثانية للعالم فيما بتعاق بمسألة الاقتراع . كما انه بتنكره 
لكل الروابط الطبيعية مع الحركة السابقة في المانيا » انما بيقع في خطأ العصبوية » 
خطأ برودون »© وبدلا من ان ببحث عن الاساس الحقيقي للحركة في العناصر الحقيقية 
عنين الحركة الطيفئة + سبك الن وضع خطو فك الوق هده الدركة ليغا لورضدة 

غير ان همة لاسال لم تثبط بفعل هذه الانتقادات » واستمر في تحريضه على 
اساس حركة محضة الطبقة العاملة منذ ربيع 1875 . وكان لا يزال بأمل في اقناع 
ماركس بقيمة عمله » وظل حتى بعد ان كف ماركس عن مراسلته يرسل له بانتظام 
المواد التحريضية التي كان بعدها » مع انه كان يأمل في أكثر من مجرد ان بيتسلم 
ماركس هذه المواد . لكن ماركس يشجب في رسائله الى اتغلز نشاطات لاسال بقسوة 
تصل احيانا الى د الظلم المرير . وليس من الضروريى هنا ان نعود الى التفاصيل 
المؤسفة هنا وهناك » اذ يمكن العثور عليها في مراسلات ماركس وانفلز . ولكن 
بكفى القول ان الكتابات التى اعادت الامل ائات الالوف من العمال الالمان وبعثت 
فيهم حياة جديدة ©» كانت تلقى الاحتقار على بد ماركس بوصفها سرقات ادبية يقوم 
بها تلميذ صغير » أو تهمل على اساس انها لا تستحق القراءة حتى لمجرد قتل الوقت. 

لمن هفاك خي الك فنين الشحاي م .سيكاول اخناء: هذه الحقائق القول: انه 
كان بحق لماركس »© بوصفه استاذ لاسال © ان بعامله على هذا النحو . ذلك ان 
ماركس لم يكن فوق انساني ولم بحاول ابدا أن يتظاهر بأنه اكثر من انسان »© معلنا 


511 


انه ليس هناك من شيء انسساني غريب عنه . كما أن ترديد آراء الاخرين دون تفكير 
كان احد الامور التي تبعث فيه ضيقًا شديدا . ولا شك ان من العدل له ان يبصحح 
الظلم الذي أوقعه بالاخرين كما بصحمح الظلم الذى الحمه الاخرون به . وفى الواقع 
الح و ليو ار ا اا 10 
اكتفينا اثر أتباعه الاورتوذكسسيين وسرنا على الطريق الذي شعه دون أن نلتفت لا 
يمنة ولا سرى . 

كان ماركسس بالتأكيد استاذا للاسال بمعنى من المعاني © ولكنه لم يكن كذلك 
الع ا في لاسال ما قاله هيغل وهو على 

ش ألموت في تلامذته ٠.‏ لم بفهمني منهم غير واحد »© ولكنه هو أيضا اساء فهمي. 
0 لاسال المع الاتباع الذين كسبهما ماركس وانغلز خلال حياتهما ©» ولكنه لم 
يستطع ابدا ان بفهم نظرتهما الجديده للعالم © المادية التاربيخية ؛ من الالف حتى 
الياء . ولا شك في ان ماركس كان على حق عندما قال ان لاسال لم يكن قادرا على 
النحرر من «المفهوم التأملي» للفلسفة الهيغلية » فعلى الرغم من انه تفهم بشكل كامل 
الاهمية التاريخية للصراع الطبقي البروليتاري »؛ الا انه لم يفهم الا باشكال التفكير 
المثالية التى نتخص فوق كل شسىء الحقبة البورجوازية » اشكال التفكير الفلسفية 
والقانونية . ْ 

ونتيجة لذلك لم بقترب لاسال كاقتصادي من حجم ماركس © فكان لا يدرك 
الاهمية الكاملة لتعاليم ماركس الاقتصادية ؛ أو انه اساء فهمها كلية . وفي بعض 
الاحيان كان ماركسش يبصدر عليه حكما رقيقا في هذا المجال » مع أن تأنيبه له كان 
في احيان أكثر قاسيا بشدة . فقد لاحظ ماركس بلطف مشيرا الى تفسير لاسال 
لنظربة القيمة الماركسية انه وقع ضحية «سوء فهم كبير» »© بيئما كان اقرب للحقيقة 
ان بقال انه فشل في فهمها فشسلا كاملا . ذلك ان لاسال لم يتبن سوى حجانب واحد 
من نظرية ماركس في القيمة » ذلك الجانب الذي يناسب طريقته الفلسفية 
والقانونية في التفكير : البرهان على أن وقت العمل الاجتماعي العام © الذي بحدد 
القيمة » بجعل الانتاج الاجتماعي العام ضروربا كي يضمن للعامل النتاج الكامسل 
لكدحه . غير أن نظربة ألقيمة كانت » بالنسبة لماركس » تمثل حلا لكل غوامض نمطا 
الانتاج الرأسمالي » فقد كانت مفتاح فهم تكون القيمة وفضل القيمة كعملية تاريخية 
لا بد ان تفير نظام المجتمع الرأسمالي الى نظام اشتراكي . كذلك غفل لاسال عن 
ألفارق بين قوة العمل التي تنتج قيمة استعمالية وقوة العمل التي تنتج قيمة 
تبادلية » اي غفل عن الطبيعة المزدوجة للعمل المتضمن في اللسسلع » وكانت تلك 
بالنسية لماركس «نقطة حيوبة» بعتمد عليها فهم الاقتصاد السسياسي . ولا شك في 
ان الفارف الحقيقي بين لاسال وماركس بتكشف عند هذه النقطة الحاسمة ؛ آله 
الفارق بين النظرة الفلسفية ‏ القانونية والنظرة الاقتصادية المادية . 

كذلك ١اصدر‏ ماركس حكما قاسيا على نقاطا ضعف لاسال في السائل الاقتصادية 
الاخرى »© وعلى الاخص العمودين الاقتصاديين الاساسيين للتحريض الذى كان يعقوم 
به لاسال ٠‏ «القانون الحديدي للاجور» © كما أسسمماه لاسال »© والجمعيات الانتاجية 
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التي تعمل بعرو ض من ألدولة . فقد أعلن مار كس ان لاسال سرق الاولى مين 
الاقتصادبين الانجليزيين مالتوس وركاردو » وسرق الثانية من الاشتراكي 
الكاثوليكي الفرنسي بوشيه » على الرغم من ان لاسال اخذهما في الواقع عن البيان 
الشيوعي . 

تقول نظرية مالتوس ان عدد السسكان يزداد باستمرار بأسرع مما يزداد انتاج 
مواد الغذائية » وعلى اساس هذه النظرية طور ربكاردو قانونه الذي بقول ان معدل 
الاجر يجب ان بقصر نفسه على المقدار الضروري بشكل عام لمجرد العيش في البلد 
المعني مقترنا بامكانية التناسل . لكن لاسال لم يقبل ابدا هذا التبرير لقانون 
الاجور بجعله قانونا طبيعيا » وعارض نظرية مالتوس السكانية بالشدة التي عارضها 
بها ماركس وانغلز . ولم بصر على الطابع «الحدبيدي» لقانون الاحور الا فيما بتعلق 
بالمجتمع الرأسمالي «في ظل الظروف القائمة »© وتحت حكم العرض والطلب» © وبهذا 
لم يكن يفعل شيمًا غير اقتفاء خطوات البيان الشيوعي ٠.‏ 

تو في لاسال قبل ان شبت ماركسن الطابع المرن لقانون الاجور كما بعبر عن نفسهة 
في قمة المجتمع الرأسمالي »© اذ بجد حده الاعلى في ضرورة استخدام راس امال 
وحداه الادنى في اعماق الفقر االدي ستطيع العامل ان بتحمله دون التعرض لخطر 
الموت جوعا 7 وضمن هذبن لخدن » لا 'نتحدد حركة الاحور بالتعلبات الطميعية في 
عدد السكان » بل بدرجة المقاومة التى ببديها العمال تجاه الميل المستمر لرأس المال 
الى اعتصار اكبر قدر ممكن من العمل بلا مقابل من قوة عملهم . وبعد هذا » اصبح 
لتنظيم الطبقة العاملة في نقابات ١اهمية‏ اكبر بكثير من تلك التي كان لاسال على 
استعداذ ليمتحيا , 

ولذا » ام يكن يعيب لاسال في هذا المجال غير تخلفه عن ماركس في المسائل 
الاقتصادية . ولكنه وقع في خطأ جسيم بالنسبة لجمعياته الانتاجية . غير ان لاسال 
لم يسرق فكرة هذه الجمعيات عن بوشيه © كما انه لم يعتيرها حلا لكل الشرور 
الاجتماعية » بل اعتبرها مجرد خطوة نحو تشريك الانتاج . وفي هذا المجال » يذكر 
البيان الشيوعي نفسسه تركيز التسليف في بد الدولة وتأسيس مصانع تملكها الدولة» 
بالاضافة ألى عدد من الاحراءات الاخرى »© ولكنه في الوقت ذاته بعلن أن هذه 
الاحجراءات «تبدو غير كافية ومتعذرة اقتصاددا » ولكنها تتخطى نفسها خلال الحركة» 
كما انها لا غنى عنها كوسيلة لتثوير نمط الانتاج تثوبرأ كاملا» . من جهة اخرى 2 
اعتبر لاسال أن الجمعيات الانتاجية «بذور عضوبية تدفع حتما كل تطور أبعد» . 
ولا شك في أنه ابدى دلاثئل «عدوى بالاشتراكية الفرنسية» عندما افترض أن قوائين 
الانتاج السلعي يمكن ان تصفى على اساس الانتاج السلعي ذاته . 

كان لا بد لنقاطا ضعف لاسال في المجال الاقتصادى» التي لا تمكن الاشارة لها 
هنا الا بخطوطها العامة ©» ان تثير حنق ماركسسن الذى كان براقبه وهو شوش ثانية 
ما كان ماركس نفسه قد حله بعد طويل عناء . ولو قنع ماركس بالاحتجاي النشيط 
وحتى الغاضب على لاسال »© فان موقفه مفهوم تماما » ولكنه فشل في حمية ضيقه 
المسرر ان برى أن سياسة لاسال هي في الاساس سياسته هو رغم اخطاء لاسال 
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النظرية . لقد كان ماركس ذاأته يقف داثما الى حانب الامساكبالطر ف الاقصى لحركة 
قالمة واستخدامه كرافعة لاحمارها على المزيد من التقدم » وهذا هو ما فعله في 
عام .م185 . ومن هنا لم بكن لاسال «متأثرا بالظروف المماشرة» اكثر مما كان ماركس 
في السنوات الثورية . وكذلك بتهم ماركس لاسال بالعصبوية وبالتنكر لكل الروابط 
الطبيعية مع الحركة السابقة في المانيا » غير ان هذا ليس صحيحا الا بمعنى ان 
لاسال لم يذكر لا العصبة الشيوعية ولا بيانها في تحريضه » ولكن صحيح ايضا ان 
بضع منات الاعداد من «نيو رابنيخه تزابتونع» لم تشر الى اي منهما . 

وبعد موت ماركس ولاسال » برر انفلز تاكتيكات لاسال » بطريقة غير مباشرة 
وأن نكن بو ضوح كامل . ففي عامي 8--18579 »© نمت في الولابات المتحدة حركة 
جماهيرية بروايتارية ببرنامج مشوش جدا » فكتب انغلز الى صديقه سورج : «ان 
الخطوة العظيمة الاولى التي يجب ان تتخذ في اي بلد يدخل الحركة حديثا هي 
تنظيم العمال في حزب سياسي مستقل » ولا بهم كيف » المهم ان بكون حزبيبا 
عماليا بصورة قاطعة» . ومضى ليقول انه اذا كان البرنامج الذي نتبئناه حزب كهذا 
مشوشا وناقصا حدا » فان ذلك شر لا بد منه ولكنه شر موّقت . وكتب باللهجة 
ذاتها ألى اصدقاء اخرين في أميركا » معلنا أن النظرية الماركسية لا تدعي الكمال كما 
تفعل الكنيسة الكاثوليكية » وانها ليست عقيدة جامدة » بل عرض لعملية تطور 
وكثشف عنها . ويجب على المرء ان لا بريد في تشوش الفصائل العمالية الاولى 
باحبار العمال على ابتلاع افكار لا يستطيعون هضمها في هذه اللحظة »؛ ولكتههم 
سيكوئون راغبين في قبولها فيما بعد . 

واشار انغلز » كي يدعم حجته » الى الموقف الذي اتخذه وماركس في السنوات 
الثورية في المانيا : «عندما عدنا الى المانيا في ربيع 1864 الضممنا الى الحسزب 
الديمقراطي » لان ذلك كان الوسيلة الوحيدة التي نستطيع بها جعل الطبقة العاملة 
تصفي لنا . لقد كنا أكثر اجنحة الحزب تقدما » ولكننا كنا مع ذلك جرءا منه») . 
وكما أن «نيو راينيخه تزايتونغ» تجنبت كل ذكر للبيان الشيوعي © كذلك حذر 
انغلز الامير كيين من جعله عقيدتهم الفورية المباشرة » موضحا انه ككل كتابات ماركس 
الصغيرة الاخرى أصعب من أن سسكوعنة العمال الاميركيون في اللحظة الراهنة 3 
فهم قد دخلوا الحركة للمرة الاولى ولا بزالون متخلفين كثيرا في المسائل النظرية : 
«علينا أن نستخدم الحركة العملية أليومية كرافعة » ونحن نحتاج الى أدبيات جديده 
كل الجدة لهذا الفرض . وعندما يبدأ العمال الاميركيون بالسير على الطريق الصحيح 
بهذا القدر او ذاك » فان البيان لن بفشل في احداث اثره » ولكنه في المرحلة الراهنة 
لن يوثر الا في عدد قليلمن العمال» . وعندما اعترض سورج قائلا ان البيان احدث 
فيه اثرأ عظيما عندما قرأه للمره الاولى » على الرغم من أنه لم بكن غير صبي في 
تلك الايام » رد انغلز : «لقد كنتم المانا قبل اربعين سنة وكانت لدكم المقدرة النظرية 
الالمانية » ولذا احدث البيان اثره فيكم © ولكنه لم بحدث أي اثر على الاطلاق في 
الشعوب الاخرىرغم انه ترجم الىالانجليزية والفرنسية والفلامية والدنماركيةالخ». 

عندما حل عام 1857 »© لم تكن سئوات القمع الحديدي الطويلة قد تركت من هذه 
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المقدرة النظرية لدى العمال الالمان غير القليل » فكان من الضروري انقضاء سنوات 
من التثقيف قبل أن يعودوا ثانية الى فهم البيان . لقد كان تحريض لاسال » اذن »؛ 
أمرا لا برقى اليه اللوم » بالمقارنة مع ما وصفه انغلز بأنه «الخطوة العظيمة الاولى»). 
ولا شك في ان لاسال كان متخلفا جدا عن ماركس كاقتصادي »© ولكنه كان ندآ له 
كثوري » الا اذا اراد المرء ان بلومه على اساس ان رغيته الحارة في العمل الثوري 
طفت على صبر الباحث العلمي. فقد كان يكتب كل كتاباته » عدا «هر قليط») ©» بقصد 
احداث اثر عملي مباشر وفورى . 

اقام لاسال تحريضه على الاساس الصلب والعريض للصراع الطبقي وجعل 
استيلاء الطيقة العاملة على السلطة السياسية هدفا لهذا التحريض لا بحيد عنه . 
اما اتهام ماركس له بأنه كان يسعى الى وضع خطوط تطور الصراع الطبقي طبقا 
لوصفة دفماتية معينة فاتهام ظالم » ذلك ان لاسال انطلق في الواقع وبالضبط من 
تلك «العناصر الحقيقية» التي انتجت بالطبع حركة بين العمال الالمان: مطلب الاقتراع 
العام ومسألة الجمعيات الانتاجية . فقد كان تقديره للاقتراع العام كرافعة للصراع 
الطبقي البروليتاري اكثر صحة من تقدير ماركئس وانغلز © على الاقل فيما بيتعلق 
بالظر ف الذى كان بحابهه . ومهما قيل فى حمعياته الانتاحية » المعتمدة على تسليف 
من الدولة » فانها مع ذلك كانت قائمة على الفكرة الاساسية الصحيحة »؛ التي عبر 
عنها ماركس نفسسه بعد ذلك ببضعة اعوام بقوله : «اكي يتم انقاذ العاملين © يجب 
أن بثمو العمل التعاوني الى حدود قومية © ولذا فقاله بحب منطقيا أن بدعم بو سائل 
ألدولة» . ولربما كان لاسال قد بدأ على السطح «عصيوبيا» © ولكن ذلك ام بكن الا 
نتيجة الاعجاب العظيم الزائد الذي كان اتباعه ببدونه نحوه ابضا . والمسؤٌولية في 
ذلك لا تقع على عاتقه أطلاقا » فققد تجحشمم الكثير من العناء ليتجنب «اتخاذ الحركة 
طابع عرض بيقوم به رجل واحد يسبب الاغبياء» ٠.‏ ولم يحاول لاسال ان يكسب 
ماركس وانغلز فحسب الى صفه »© بل حاول ذلك ايضا مع بوشيه ورودبيرتس © 
ولكنه لم بجد ندآ له بشاركه العمل . ولذا فقد كان من الطبيعي ان بأخذ عر فان 
العمال لجميله شكل عبادة شخصية له . من جهة اخرى » صحيح ايضا أنه لم يكن 
من ذلك النوع من الرجال الذي بيخفي تألقه الشخصي » ولم يكن يملك فضيلة نكران 
الذات التي جعلت ماركس يضع نفسه خلف القضية دائما . 

تبقى نقطة هامة اخرى تستحق الالتفات » هي بالتحديد صراع البورجوازية 
الليبرالية العنيف ظاهرا ضد الحكومة البروسية »© فقد نما التحريض الذي قام به 
لاسال من هذا الصراع . كان ماركسس والغلر منذ ١869‏ قد عادا مرة أخرى الى 
تركيز اهتمامهما على الشوّون الالمانية » ولكنهما لم بتمكنا حتى العام ١/811‏ مسن 
تكوين صورة صحيحة عن الوضع » كما يتبين بوضوح من رسائلهما . فعلى الرغم 
من تجربتهما خلال السنوات الثورية »© كانا لا بزالان بعتقدان بامكانية نشوب ثورة 
بورجوازية وحتى ثورة عسكرية © وكما انهما بالغا في تقدير البورجوازية الالمانية ؛ 
كذلك قللا من اهمية سياسة «بروسيا الكبرى» . ولم ينجحا ابدا في التغلب على 
انطباعاتهما ايام الثباب »© عندما كان وطنهما الرأثئلائد » المدرك بفخار لحضارته 
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الحديثة » بنظر باحتقار الى المقاطعات البروسية القديمة . وكلما كانا بركزان 
انتباههما على الخطط القيصرية للسيطرة على العالم » كلما كانا يميلان اكثر الى 
اعتبار الدولة البروسية مجرد مقاطعة روسية . حتى انهما كانا بميلان الى اعتبار 
بسمارك مجرد أداة في بد أداه روسيا »© العوبة في بد « الرجل الغامض في قصر 
توليري » الذي كانا قد أعلنا حتى في 1861 أنه لا يرقص الا على أنغام الدبلوماسية 
الروسية . ولم يخطر ببالهما أن السياسة البروسية » مع كل سماتها البغيضة ») 
تؤدي الى نتائج غير سارة بالنسبة لباريس كما بالنسبة لبطرس برغ بالتساوي . 
وظلا يعتبران أن من الممكن قيام ثورة بورجوازية في الانيا » ولذا اعتبرا أن تحريض 
لاسال لا يتفق اطلاقا مع التطور . 

غير أن لاسال كان يرى الامور عن كثب ؛ وكان تقييمه لها أسلم . فقد أقام 
سياسته على افتراض ان حركة البورجوازية التقدمية لن تؤدي الى شيء « حتى ولو 
انتظرنا قرونا بل وحقبا جيواوجية » » وكان على حق . وحالما استثنى امكانيية 
نشوب ثورة بورحوازية » أدرك محقا ان توحيد ألانيا » اذا كان ممكنا على الاطلاق ©» 
لا بمكن أن يتم الا عبر تغييرات في السلالات المالكة » ورأى أن حزب العمال الجديد 
بجب ان بلعب دور القوة الدافعة لذلك . ولذا تفاوض مع بسمارك محاولا دفعه الى 
اقتحام المخاطر بسياسة بروسيا الكبرى التي كان بتبناها . ولكن لاسال غامر بنفسه 
بعيدا » وعلى الرغم من أنه لم بخرف مبادثئه الا أنه خرق بالتأكيد اعتبارات الفطنة 
السياسية »؛ مما جعل ماركس وانغلز يعترضان على ذلك بشده وعن حق . 

بمكن القول في التحليل الاخير » أن ما جعل ماركس وانفلز يفترقان عن لاسال 
في عامي 148515 1815 لم بكن سوى « تقييمات متعارضة لاوضاع معطاة » » 
وهكذا يجب أن يستثنى ما يبدو وكانه ضغينة شخصية تتخلل الاحكام القاسية التي 
أصدرها ماركس على لاسال خلال تلك السنوات . غير أن ماركس لم ستطع ابدا أن 
بتغلب على تحيزه ضد الرجل الذي لن ينساه تاريخ الاشتراكية الديمقراطية الالمانية 
وسيظل بذكره معه ومع انغلز جنبا الى جنب » حتى أن قوة الوت المهدئة لم بكن لها 
أثر دائم ٠.‏ 

تلقى ماركس نبأ وفاة لاسال من فريليغارث ») تأبرق بالنبأ الى انغلز في ؟ أبلول 
16 »؛ وفي اليوم التالي رد انغلز قائلا ' « تسستطيع أن تتخيل كم فاجأني النبأ. 
فمهما كان لاسال شخصيا ومن وجهة نظر علمية وأدبية » الا أنه كان سياسيا من 
أفضل العقول فى ألانيا بالتأكيد . اقد كان بالنسبة لنا صدهقا غير موثوق أبدا») 
وكان سيصبح عدوا أكيدا لنا في المستقبل » ولكن المرء يتأثر مع ذلك اذ يرى كيف 
تدمر المانيا رجال الحزب المتطرف القديرين الى هذا الحد أو ذاك . كم سيغتب ط 
الصناعيون والخنازير التقدميون ‏ !قد كان لاسال الرجل الوحيد الذي يخشونه في 
ألمانيا ) . 

تأخر ماركس بضعة أيام » وفي / أبلول رد قائلا : « لقد اقلقتني مصيبة لاسال 
قلا مضنيا خلال الايام القليلة الماضية . فقّد كان على أية حال واحدا من الحرس 
العديم وعدوا لإعداننا ... ولكن مع ذلك كله 4 أشعر بالاسف لان علا قاتلا كانت 
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متليدة الى هذا الحد خلال السنوات الماضية © رغم أن ذلك كان خطأه . ومن حجهة 
امدادات » . وقال في رسالة تعزية بعث بها الى الكونتيسة هاتز فيلدت : «لقد مات 
شابا » في المعركة » مثل أخيل » . وعندما حاول بلايئد بعد ذلك بقليل أن يجعل 
نفسه مهما على حساب لاسال » سحقه ماركس كلمات ملؤّها الاحتقار : « ليست 
لدي آبة نية في أن أحاول شرح شخصية رجل للاسال والاهمية الحقيقية للتحريض 
السيد كارل بلابند لا بفعل غير اطاعة ما تمليه عليه طبيعته ذاتها عندما بنخز الاسد 
الميت » ٠.‏ وبعد ذلك بيضعة اعوام » امتدح ماركس في رسالة الى شفايتزر « خدمة 
لاسال الخالدهة » التي أداها » رغم « الاخطار الكبيرة التي وقع فيها في تحريضه » ) 
عندما بعث الحياة في حركة الطبقة العاملة بعد سبات دام خمسة عشر عاما . 
المرارة والاححاف بفوق ما كان قد ابداه نحوه خلال حياته . وهكذا تتيقى رواسب 
مؤسفة لا تجد حلا لها الا بالفكرة الملهمة » فكرة أن حركة الطبقة العاملة الحديثة أكبر 
بكثير من أن يستوعبها بكليتها أي عقل فرد » حتى أقوى العقول . 
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لفص زاريش 
السنوات الاولى الأمية 


١‏ ب تأسبيس الاممية 


تأسسست الرابطة الاممية للرجال العاملين في اجتماع كبير عقد في قاعة 
سان مارتن بلندن في 18 أبلول 1815 » أي بعد وفاة لاسال ببضعة أسابيع . 
كبير » . وفوق كل شيء لم تكن ظلا لا أهمية له ولا كانت تهديدا رهيبا » كما وصفها 
خحد الحباب اي 4 محافاة 0 0 ٠.‏ لعد كانت الأمعيية الاولى 0 
قروو + 

ان الانتاج الرأسمالي » وهو تناقض متضمن بحد ذاأته »© بنتج الدول الحدثئة 
وندمرها معا . فهو يزيد حدة كل التناقضات العدائية القومية الى أبعد الحدود وفي 
الرقفت ذاته بخلق كل الامم على صورته ومثاله.وما دام نمطك الانتاج الرأسمالي قائما» 
فلن تجد هذه التناقضات حلا لها » ولذا فقد هزمت مره تلو الاخرى أخوة الانسان ©» 
تلك الاخوة التي غنت لها كل الثورات البورجوازية أحلى الاغاني وأرقها . ففي الوقت 
الذي بشرت فيه الصناعة الكسيره عرد نس تن 
النضال رو ماري عن ل الانعتاق يجب أن ينمو ويتطور على أساس قومي لان 
عملية الانتاج الرأسمالي تنمو وتتطور ضمن الحدود القومية » ولذا تجد البروليتاريا 
في كل بلد نفسها وجها لوجه مع بورجوازية هذا البلد . ولكن البروليتاريا رغم ذلك 
العالمي والحرية . وحانا بدرك العمال ذلك »© بتعين عليهم أن تخلصوا من التنافئس 


رس 


بين صفوفهم اذا ارادوا أن بقاوموا قوة رأس الال المتفوقة مقاومة فعالة # وهمذا 
الادراك يتطابق مع أول بقظة لوعيهم الطبقي . وعندئذ بصبح ذلك مجرد خطوة نحو 
الادراك الاعمق بأن التنافس بين الطبقات العاملة فى مختلف البلدان بيجب أن بيتوقف 
كذلك »© واكثر من ذلك بحب أن تتعاون الطبقات العاملة في مختلف البلدان تعاونا 
أمميا اذا كان لها أن تطيح بالسيطرة العالمية للبورجوازية . 

لذا » جعلت النزعة الاممية نفسها محسوسة في وقت مبكر من تاريخ حركة 
الطبقة العاملة الحديثة . ان ما تعتبره البورجوازية » بفعل ضيق الافق الذي ينُجم 
عن مصالحها » غير وطني وجهلا وافتقارا الى الفهم » ايس في الواقع غير شرط 
حيوي لوجود النضال البروليتاري من أجل الانعتاق بحد ذاته . وعلى الرغم من أن 
هذا النضال يستطيع حل التناقض العدائي بين القومية والاممية » بينما بحكم على 
البورجوازية أن تظل تتلوى تحت وطأته ما دامت تعيش » الا أن العمال لا يملكون 
حلا سحريا في هذا المجال كما في أي مجال آخر » فهم لا ستطيعون أن يحولوا 
الطريق الصاعد الشاق الى طريق سهل سوي . اذ يتعين على الطبقة العاملة الحديثة 
أن تخوض ممعاركها في ظل شروط خلقها التطور التاربيخي » وهي لا تستطيع أن 
تتغلب على هذه الشروط بهجوم صاعق سربع » بل فحسسب بفهم هذه الشروط »© 
بالمعنى الهيغلي : الفهم هو الانتصار . 

كان هذا الفهم صعبا جدا لان بدايات حركة الطبقة العاملة وبدابات الاممية فيهاء 
جاءت في وقت واحد متداخلة ومتقاطعة مع بدابات عدد من الدول القومية الكبيرة؛ 
التي كانت تؤسس نتيجة لنمط الانتاج الرأسمالي . أعلن البيان الشيوعي أن العمل 
الموحد من جانب البروليتاريا في كل البلدان شرط ضروري للانعتاق » وجاءت ثورة 
4 بعد هذا البيان ببضعة اسابيع . ووضعت همكه الثورة البروليتاريا 
والبورجوازية في انجلترا وفرنسا مقابل بعضهما »© ولكنها في المانيا وايطاليا اطلقت 
النضال في سبيل الاستقلال القومي . غير أن البروليتاريا ادركت »© بقدر ما ظهرت 
على المسرح كقوة مسستقلة » وعن حق أن هذه النضالات من أجل الاستقلال العومي لا 
تستطيع أن تحقق غايتها النهائية » ولكنها مع ذلك مرحلة على الطريق نحو تحقيقها . 
فأمدت البروليتاريا الحركتين القوميتين في المانيا وايطاليا بأشجع مقاتليهما » ولم 
تجد هاتان الح ركتان نصيحة تقدم لهما أفضل من تلكالتي كانت تقدمها«نيو راينيخه 
تزايتونع » التي كان يصدرها موّلفا ألبيان الشيوعي . غير أن الصراعات القومية 
دفعت فكرة الاممية الى الخلف» خاصة عندما بدأت بورجوازبة اللمانيا وايطاليا تحتمي 
بالحراب الرجعية . شكل العمال في ايطاليا انفسهم في جمعيات تحت راية ماتزيني 
الذي لم يكن اشتراكيا ولكنه كان على الاقل جمهوريا . أما في المانيا » التي كانت 
اكثر تطورا من ايطاليا والتي أدرك عمالها المضامين الاممية لقضيتهم حتى في ايام 
ويتلينغ » فقد نشبت حرب أهلية استمرت عشر سنين حول هذه المسألة القومية 
بالذات . 

كان الوضع في انجلترا وفرنسا مختلفا تماما عندما بدات الحركة البروليتارية 
الحديثة » فقد تحققت الوحدة القومية في هذين البلدين قبل ذلك بوقت طويل ؛ 
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وكانت فكرة الاممية فيهما حية حتى قبل أيام ثورة آذار . وكانت باريس تعتبسر 
عاصمة الثورة الاوروبية ولندن عاصمه الوق العالمي 4 ولكن فكرة الادمسية عانيت 
انلحسارا » حتى في انجلترا وفرئسا » بعد الهزائم التي لحقت بالير وليتاريا . 

أنهك نزيف الدم في ابام حزيران الطبقة العاملة الفرنسية © وأاعماقت بيد 
الاسداد البو نابر تي الحد بدية التنظيم السياسي والتنظيم النقابي على حد سواء . 
ونتيجة لذلك عادت حركة الطبفة العاملة في فرنسا لتقع في فلوبة قترة ما قبل 
الايام الثورية . ومن توش الحركة وتخبطها ؛ بدات نزعتان رئيسيتان تتطوران 
لتفصلا ما بين !لعناصر اأثورية والعناصر الاشتراكية. تبلورت احدى هاتين النزعتين 
حول بلانكي ؛ الذي لم يكن يملك برنامجا اشتراكيا حفيقيا والذي كان بهدف الى 
الاستيلاء على السلطة السياسية بانقلاب جريء تقوم به الاقلية المصممة الحازمة . 
أما النزعة الاخرى © وكانت أقوى بما لا بثارن بالاولى ؛ فقلد كانت تحت التأثير 
الفكري لبرودون الذي سعى الى ابعاد العمال عن النضال السياسي بمخططاته لانشاء 
بنوك التبادل من احل ادخال التسليف الحر وغير ذلك من التجسارب العقدبسة 
الشبيهة . وكان ماركى قد أوضح من قبل في ١‏ الثامن عشر من برومير © أن هذه 
الحركة تخلت عن كل محاولة لتحويل العالم القديم بالوسائل الكثيرة التي يقدمها 
هذا العالم ذاته لهذا الغرض» بيئما تسعى الى الخلاص يطرق خلفية وبوسائل خاصة 
وضمن شروط وحودها المحدوده . 

وبعد انهيار الحركة الشسارتية » بدأت عملية تطور شبيهة في كثير من الوجوه في 
انجلترا ايضا . كان الطوباوي الكبير روبرت أوين لا يزال حيا ؛ مع انه كان فد شاخ 
كثيرا » وانحطت مدرسته الى نوع من الجمعية الدينية ذات التفكير المتحرر . والى 
جانب مدوسة آوين. * كانت هتاك اشتراكية كيكفسلي وموريس السيسية © وعلي 
الرغم من أن هذه الاستراكية يحب أن لا تقارن بالاشتراكيات الني لم نكن غير 
كاربكاتور لها في القارة الاوروبية » الا انها مثلها سعت الى اهداف تثقيفية وتماونية 
ورفضت أن تكون لها أبة علاقة بالنضال السياسي . حتى النقابات » التي كانت 
انجلترا تنفوق بها على فرنسا » ظلت لا مبالية سياسيا تقصر نشاطها على تحقيسق 
المصائم المباشرة.الفورية » وتلك سياسة سهلتها النشاطات الصناعية المحمومة في 
الخمسينات في انجلترا ؛ كما سهلها موقع انجلترا المسيطر في الوق العالمي . 

ورغم ذلك كله > لم تغط حركة الطبقة العامئة العالمية على الارض الانجليزية في 
السبات الا ببطاء شديد »© وبمكن تتبع آثارها حتى نهابة الخمسيئات . فقد استمر 
الديمقراطيون الاخوبون بجر جرون انفسهم في أيام حرب القرم » حتى أنهم عندما 
اختفوا في النهابة شكلوا لجنة أممية وبعد ذلك رابطة أممية ©» بفضل الجهود التي 
بذلها ارنست جونز . لم يكن لهاتين المنظمتين اهمية كبيرة » واكنهما على الاثل 
بينتا أن فكرة الاممية لم تمت تماما وان نيرانها لم تخب وانها يمكن ان تندلع ثانية 
بفعل ريح قوية . 

هبت هذه الربح على شكل الازمة التجارية في /ا0م1 والحرب في 1801 وعلى 
الاخص الحرب الاهلية التي اندلعت بين الولابات الششسمالية والولايات الجنوبية في 
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امير كا عام .187 . كانت الازمة التجارية عام ه18 الضربة القوية الاولى التي توجه 
الحكم البونابرتي في فرنسا » ولم تصادف محاولة التغلب على آثارها بالقيام بمغامرة 
سياسية اجنبية أي نجاح . فقد خرجت اللعبة التي بداها بونابرت المزيف من بين 
بديه . اذ نمت حركة الوحدة الابطالية وصارت أقوى من أن يستطيع ضبطها بيتما 
لم تجد البورجوازية الفرنسية سوى القليل من الميل الى السماح بخداعها وارضائها 
بأكاليل غار ماجتا وسولفرينو القليلة نوعا ما . وفي ظل هذه الظروف © اصبحت 
فكرة لجم البورجوازية الوقحة باعطاء الطبئة العاملة قدرا من حربة الحركة فسكرة 
واضحة ؛ وفي الواقع اعتمد وجود الامبراطورية الثانية ذاته على نجاح بونابرت في 
حل امشكلة بجعل البورجوازية والبروليتاريا تتقارعان بينما يبفي هو على اعنة 
القياد في بديه . 

وبالطبع » كان بونابرت ينوي أن بمئح البروليتاريا تنازلات ثقابية فحسب وليس 
تنازلات سياسية . وكان برودون »2 الذى مارس تآثيرا كبيرا على حركة الطبقة 
العاملة » بمارض الامبراطورية الثانية ») رغم أن بعض افواله المنناقضة بمكن أن تعطي 
انطباعا معاكسا » ولكنه كان كذلك يعارض الاضرابات . غير أن هذه كانت هي المسألة 
التي بدا العمال الفرنسيون ينفلتون فيها ©» فرغم تحديرات برودون ورغم العوانين 
التي تحظر الانتظام التعابي ©» حكم على مالا يفل عن 41.95 عمال بين عامي 8617م 
وما لخالغتهم هذه القوانين © وكان عدد التقابات الني حجرت محاولة تششسكيلها لا 
بقل عن 7/149 . وعتدئذ بدا بونابيرت المزيف يصدر المغو عن المحكومين © كما أنه دعم 
ارسال العمال الفرنسيين الى المعرض الكبير في لندن عام 1815 »© وشبغي الاعتراف 
بأنه فعل ذلك بششكل أكمل وافمل مما فعلت الحممية الوطنية الالمانية ©» التي طبعقت 
الفكرة الساذحة ذاتها . انتخب المتدويون من جانب رفاقهم الممال في كل صناعة 
على جدد 3 فاقيم ممة وخمسسمون صندو قا أنتخابيا في باريس وانتخب منتا مندوبت 
ارسلوا الى لندن . وتامنت مصاريف الرحلة عن طريق الاستكتاب الطوعي وعلن 
طريق معونة دفعتها الخزينة الامبراطورية والخزينة البلدية » اللتان قدمت كل منهما 
.؟ ألف فرتك . وعندما عاد المندوبون سمح لهم أن ينشروا تقارير مفصلة » وكانت 
هذه التقارير بشكل عام تعالج امورا تتخطى حدود الشؤون النقاية . كان هذا 
العمل في ظل الظروف السائدة في فرنسا حينذاك يمثل عملا من الطراز الاول من 
حائب الدولة ؛ وجمل ذلك رئيس شرطة باريس بتنهد ويقول أنه كان على الامبراطور 
ان يلغي القوانين التي تحظر الانتظام النقابي جميعا قيل ان ببد! باجراء تجارب مسن 
هذا القبيل . 

والواقم ان العمال الفرنسيين جازوا الامبراطور الذي حاول أن شصب تفسه 
وصيا عليهم بالطريقة التي كان يستحقها لا بالطريقة التي كان يتوقعها .. فخسلال 
انتخابات 1471 لم بحصل مرشحو الحكومة في باريس الاعلى 41 الف صوت مقابل 
٠*7‏ الف موت حصلت عليها الممارضة © بيئما كان مرشصو الحكومة فد حصلوا في 
انتخابات عام م1 على ١١١‏ الف صوت » ولم يحصل مرثشسو المعارضة الا على 
1 ألف صوت . وقد افترض بشكل عام ان ذلك بعود بدرجة بسيطة الى تغسسير 
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موقف المور حوازية © وبشسكل رنيسسي الى تفير موقف الطبقة العاملة + التي اعلنت 
استفلالها في اللحظة ذاتها التي بدأ فيها بوثابرت المزيف بشفازل العمال + مع أنها كانت 
لا تزال نسير تحت رابة الرادبكاليين البورجوازية . تأكد هذا الافتراض بالانتخابات 
الفرعية في باريس عام 18511 عندما رشح سئون من الممال نحاتا بدعي تولين 
واصدروا بيانا بعلئون فيه ولادة الاشستراكية. أعلن البيان ان الاشتراكيين تعلموا من 
التجربة الماضية » ففى .1848 لم يكن العمال بملكون برئامجا واضحا وتبنوا صسذه 
النظربة الاجتماعية أو نلك بدافع من غريزتهم وليسس بدافع من تفكيرهم + أما اليوم 
فاهم برفضون لل المبالفات انشنوباويه ويسهون الى الخلاص عبر الاصلاحات 
الاجتماعية مثل حرية الصحافة وحق التنظيم ونقض القوانين التي تحظر الانتظام 
النعابي والتعليم العام المجاني والغاء الوازنة الدينية . 

غير أن تولين ثم بحوز في الانتخابات غير بفع مئنات من الاصوات . وكان 
تمرودون متمها مع محتوبات البيان ولكنه عارض الاشتراك في الاشخابات معتراان 
وضع اوراف بيضاء في صناديق 'لاقتراع بتاكل احتجاجا اشر فعالية ضد نظام 
الامبراطورية الثانية . اما البلادكيون فعد وجدوا ان البيان معتدل جدا بالنسبة لهم: 
بينما هاجمت البورجوازية بكل ظلالها الليبراليةواءراديثالية . عدا استثناء واحد او 
اثنين » تولين هحوما ساخر؛ لاذعا . مع اله ام يكن في برنامج نوأين ما يسابب أهم 
في الواقع قلقا . وكانت تلك ظاهرة تشبه ما كان بحدث في المانيا في الوقت ذاته . 
شعقع ذنك بونابرت على القيام بخطوه اخرى »© فاصدر في ابار 18515 قانونا جديدا. 
وعلى الرغم من أن هذا القانون لم بلغ الخطر المفروض على النفابات ( حدث ذلك بعد 
اربع سنوات ؛ : الا انه على الاقل نمض فقرات قانون العموبات التي تنص على معاقبة 
العمال الذين يتثبث مشاركتهم في هيئات تهدف الى تحسين ظروف عملهم . 

أما في ابجلترا فقد الغيت القوانئين التي تحظر الانتظام النقابي في 1١858‏ ) 
ولكن وجود التفابات كان ما يزال غير آمن سواء قانونيا او وافعيا » بيئما لم تكن 
جماهير اعضالها تملك حق الاقتراع الذي يمكن أن بسمح لها بالغاء العوائق الثانونية 
التي تقف في وجه نضالها من اجل ظروف عمل افضل . وكان تطور الراسمالية 
القارية قد دمر عدة نقابات وخلق للعمال الانجليز منافسة خطره © ففي كل مرة 
حاول العمال فيها الحصول على احور أعلى ؛ كان الراسماليون الاتجليز بهيددون 
باستيراد عمل اجنبي أرخص من فرنسا وبلجيكا والمانيا وبلدان أخرى . وفي ظل 
هذا الوضع ؛ اثارت الحرب الاهلية الاميركية العمال وسبيت ازمة قطن نجم عنها 
انتشار تعاسة رهيبة بين عمال النسيج . 

بهذه الطريقة » استيقظت الثقابات الانكليزية من سباتها المربح ونمت « التقابية 
الجديدة » التي تمثلت بعدد من العادة المحربين للتعابات القديمة : آلانف ملسن 
المهند سين وابليارت من النجارين ولوكروفت من عمال اللحام وكريمر من البنائين 
وأودغر من عمال الاحذية وغيرهم . أدرك هؤلاء الرجال فرورة النضال السياسي 
من أجل النقابات وحولوا انتباهم الى مسألة اصلاح الاقتراع . وكان هؤلاء هم الذبن 
حركوا اجتماعا ضخما حدث في قاعة سانت جيمس برئاسة القائد الراديكالي جون 
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رايت وسجل احتجاجا شديد اللهجة ضد ئية بالمرستون التدخل في الحرب الاهلية 
الاميركية الي جانب الولابات الجنوبية؛وعندما زار غار بالدى لندن في ربيع )١8516‏ 
نظموا له استقبالا ضخما حافلا . 

كذلك بعث الاستيفاظ السسياسي للطبقتين الماملتين الفرنسمية والانكليزية فكرة 
الاممية . فقد عمد « احتفال مؤاناد » في عام 18715 في الممرض الكبير في لندن بين 
العمال الانكليز والمندوبين الفرنسيين . وتقوت هذه الرابطة اكثر بفعل الانتقاضة 
الموتندبة عام كلما . لانت القضية البو لندبه تلآ في ذائما شعبية سين الفمناصر 
الثورية في بلدان اوروبا الغربية . فقد جعل اضطهاد بولندا وتجزلتها من الدول 
الاوروبية انشر فيه الثلاث لتله رجمية واحدهء وكان لا بد لمودة بولندا الى الاستقلال 
من أن يشكل ضرية قاصمة ضد الهيمنة الروسية في اوروبا . وكان الديمقراطيون 
الاخو يون بحتهلون دائما بذ نرى الثوره البو لندية عام .41( نولم تكن هذه الاحتفالات 
غير تظاهرات حماسية تطالب ببولتدا مستقله موحده : وكان بعف خلفها دائما فكره 
اساسية مي أن يولندا ديمقراطية حرة شرط ضروري للنضال البروليتاري من أجل 
الانعتاق . نان هذا هو الحال أبضا في عام م . فبررزت اللميحة الاد شتراكيملهة 
بوضوح تام في الاحتفالات الني جرت في لندن بحضور ممثلي العمال الفربسسيين 
كدلك دانت المسألة الاجتماعية اساس خطاب ارسلته لجتة من العمالالانجليز برئاسة 
أودغر الى العمال الغفريسيين لتنشكرهم لارسال مندوبين الى احتفالات دن . 
واوضحت الرسالة على وجه الخصو ص أن راس الال الاتجليزي يكبح جماح العمسال 
الانجليز باسنيراد العمل الاجنبي اارخيص ؛ وان ذلك لم يكن ممكنا لولاان الطيعات 
العامة في اليلدان المخشيفة لم : تنشىء بعد علا قات وثيعة اخوبيه بين بعفها البعض ٠.‏ 

نرج, هذا الخطاب الى الفرنسية البروفيسور بيسلي 2٠‏ وهو استاذ للتاريسخ 
بجاممة لندن كان قد اسدى للممال خدمات كثيرة » ولافى الخطاب صدى قويا في 
مصانع بارسى حيث فرر العمال ارسال ردهم الى لندن مع وفد خاص . وفي 58 
الول ١851‏ عمد اجتماع ني قاعة سانت مارقن برئاسة البرو فيسور بيسلي للثر حيب 
بهذا !أوفد الغرني . ازدحمت الفقاعة حتى أبوابها وسمع العمال الانجليز تولين 
بقرا رد العمال الفرسسيين ؛ الذى أشار الي الانتفاضة البولنتدبية بالكلمات التالية ٠:‏ 
« مرة اخرى تفرق بولند! بدماء أبنالها ونحن نشهد ذلك بلا حول » ومضى ليطالب 
بان يكون صوت الشعب مسموعا في كل المسائل السياسية والاجتماعية الهامة وقال 
ان سلطة راس امال الاسشدادية بحب أن تحطم . فعد تحول العامل بسبب تعسسم 
العمل الى اداة ميكانيكية ولا بد أن تتحول التجارة الصرة في قياب التقيامن 
البروليتاري الاممي الى شكل من القغنانة الصناعية اقسى وارهب من القنانة التقتني 
حطمتها الثورة الفرنسية الكبرى . أن على عمال العالم ان بتحدوا كي بواجهوا نظاما 
دضيا عيذ ستادعة حارمة . 

وبعد مناقشة نشيطة تحدث فيها ابكاريوس نيابة عن الممال الالمان تبنى الاجتماع 
اقتراحا تقدم به الثقابي وطر لانتخاب لجنة لها صلاحية اضافة اعضاء جدد لها ») 
وتكليفها بوضع نظام داخلي لرابطة أممية للعمال يستخدم حتى ينعفد مؤتمر أممي في 
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الجيكا لاقرارهثهاتنيا » ااتحكيت التحنة امن عذه من" الثقانيين :وعوتلن العمال الاخاتت 
اسمه فى ذبل العائمة . 


؟ م خطاب الافنتاح 


لم يكن ماركس قد لعب دورا فعالا في الحركة حتى هذا الاجتماع ؛ ولكنه دعي 
اليه ليمثل العمال الالمان وليسمي خطيبا يتحدث باسمهم . فسمى ابكاريوس بيئما 
ظل هو مراقبا صامتا . كان ماركس يقدر أهمية عمله العلمي حق قدرها فلم يكن 
ليغضل عليه آية مجهودات تنظيمية طائشة أو لا رجاء فيها » ولكنه كان بضع هذا 
العمل حانبا عندما سدر عمل مفيد حقا لقضية البر وليتاربا ؛ وقد أدرك هذه المرة أن 
«أمورا لها أهميتها» نحري © فكتب بالالهجة ذاتها الى وأيد ماير وغيره من الاصدقاء 
فول : « ليست اللحنة الاممية للعمال غير هامه . فاعضاوها الانحليز 2تالفضشمون 
بصورة رئيسية من رؤسساء النقابات أي من حماة العمل الحقيقيين في لندن »© أولنتك 
الرجال الذين نظموا الاستقبال الهائل لغاريبالدي وذلك الاجتماع الضخم في قاعة 
سانت جيمس ( برثاسة برايت ) الذي منع بالمرستون من اعلان الحرب على الولايات 
الشمالية كما كان بنوى . اما فيما بتعاق باافرنسيين من أعضاء اللجنة فانهم ليسوا 
على قدر كبير من الاهمية ولكنهم الممثلون المباشرون للعمال في باريس. كذلك أقيمت 
اتصالات مع الجمعية الابطالية التي عقدت مؤتمرها في نابولي مؤخرا وعلى الرغم 
من أننى رفضت باستمرار سئوات عدة الاشتراك فى أبة منظمة الا أننى قبلت هذه 
المرة لان هناك امكانية عمل جيد حقا » . وكتب الى الغلز بقول : « من الواضح أن 
هناك انبعاثا للطبقات اإعاملة » واعتير أن واحبه الاساسى قيادة هذا الانبعاث على 

لحسن الحظ أعطته الظروف القيادة الفكرية اوتوماتيكيا . إضافت اللجنة الى 
نفسها أعضاء جددا حتى بلغ عدد الاعضاء قرابة الخمسين ©» نصفهم من الالنجليز 
بينئما كانت اكير مجموعة بعد الانجليز هي المجموعة الالمانية وضمت ماركس 
وابكاريوس ولسنر ولوخنر وفاندر وكلهم قد كان عضوا في العصبة الشيوعية . أما 
فرنسا فقد كان لها نسعة ممثلين وابطاليا ستة وكل من بولندا وسوسرا اثنان . 
وبعد ان شكلت اللجنة نفسها » عينت لجنة فرعية لوضع البرنامج والنظام الداخلي. 

انتخب ماركس ايضا لهذه اللجنة الفرعية ولكنه لم يستطع أن بحضر الكثير من 
اجتماعاتها بسبب مرضه ولان الدعوات كانت تصل متأخرة أحيانا . وفي تلك الاثناء 
حاول الميجور وولف » السكرتير الشخصي لاتزيني »© والانكليزي وستون والفرنسي 
لوبيه عيثا اداء المهمة التي شكلت من أجلها اللجنة الفرعية . فعلى الرغم من أن 
ماتزيني كان بتمتع بشعبية كبيرة بين العمال الانجليز في ذلك الوقت الا أن معر فته 
بحركة الطيقة العاملة الحديثة كانت أقل بكثير من أن تجعل قادة اللجنة الفرعية من 
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النقابيين المجربين بفتنعون بالمسوده التي وضعها . أنه ببساطة لم بقهم النلضال 
الطبقي البروليتاري ولذا فقد كرهه . وكان برنامجه يحتوي على بضعة جمسل 
اشتراكية ولكن من النوع الذي كانت البروليتاريا في الستيئات قد تخلت عنه . 
وكذلك كان النظام الداخلي الذي تقدم به موضوعا بروح حقبة قد مضت وانقضت 
اذ كان بنص على درجة عالية من المركزية كتلك التي تفرضها متطلبات المؤامسرات 
السياسية . ونتيجة لذلك لم تكن محاولة مانزبني غريبه تماما عن الظروف النقابية 
بشكل عام فحسب ؛ بل وغريبة :نضا عن اأهداف الرابطة الاممية للعمال بش كل 
خاص . اذ لم يكن هدف الرابطة خلق حركة جدبيده ؛ بل فحسب ربطا حركات 
الطبفات العامئه التي كانت موجودة في البلدان المختلفة . كذلك لم تكن المسودات 
التي تقدم بها لوبيه ووستون تمثل أثتر من حشد لجمل عامة ٠‏ 

لذا ظل الوضع ميئوسا منه حتى تقدم ماركس وأخذ الامر بيده. كان ماركس 
مصمما على العاء نل الجهود السابقه جانبا .ن امكن »© ولكى دحرر نفسه منها تماما 
وضع خطابا موجها الى الطبقة العاملة ب وتلك فكرة لم تكن قد خطرت لاجتمساع 
سانت مارتئن ‏ بشكل نوعا من المراجعة لتاربخ حركة الطبقة العاملة منذ عام .م/81١1‏ 
ليكون مقدمه للنظام الداخلي للمنظمة الجديده : الذي بمكن حينئذ أن بكون أكثر 
اختصارا ووضوحا. وافقت اللجنة الفرعيةعلى اقتراحات ماركس وكان كل ما طلبته 
اضافة بضع حمل عن «الحق واالواجب والحقيقة والاخلاق والعدالة» » ولكن 
ماركس نجح » كما قال في رسالة الى انغلز » في وضعها بطريقة لا تجعلها مضرة . 
وبعد دلك تبنت اللجنة بالاجماع وبحماسة « الخطاب الافتتاحي والقواعد المؤقتة ». 

قال البروفسور بيسلي فيما بعد مشيرا الى هذه الوثيقة أنها ربما كانت أشمل 
وأقوى عرض لقضية الطبقة العاملة ضد الطبقة الوسطى وضع في حجم لا يزيد 
كثيرا عن عشر صفحات . تبدا ١اوثيقة‏ بتسجيل حقيقة مؤثرة هي أن تعاسة الطبقة 
العاملة ام تنقس في السئوات ما بين 1١864‏ و 1836 »2 رغم أن هذه الفترة كانت 
فترة تطور صناعي وتجاري لم بعر ف لها التاريخ مثيلا » وتثبت الوثيقة ذلك بمفارنة 
الاحصائيات اارعبة المنشدورة فىالمصادر الرسمية عن تعاسة البروليتاريا الانجليزية) 
وبارقام رسمية أخرى امعهديها وزير الخزانة » جلادستون © في خطاب موازنة 
اراد أن يبين فيه « الازدياد المذهل الثروة والقوة » الذي حصل في الفترة ذاتها 
والذى « اقتصر كليا على الطيقات المالكة » . وقد عرى الخطاب هذا الثناقفمسض 
الصارخ على أساس الاحوال في انجلترا » لان انجلترا كانت أقوى بلد في اوروبا 
صناعيا وتجاربا» ولكنهاوضح أنظروفا شبيهة تقوم علىنطاق أصغر نوعا ماء بسسبب 
الاختلا فات المحلية» في كلالا قطار الاوروبية حيثبدات الصناعةالكبيرة تنمو وتتطور. 

كان هذا « الازدياد المذهل في الثروة والقوة » مقتصرا في العالم كله « على 
الطبقات المالكة » باستثناء واحد وحيد هو أن قطاعا صغيرا من العمال » كما في 
انجلترا » بمكن أن بتلقى اجورا أعلى نوعا ما » مع أن هذا التحسسن بلغيه الارتفاع 
العام في الإاسعار . « وفي كل مكان » غاصت جماهير الطبقات العاملة الى أعماق 
البؤؤس على الاقل بالقدر الذى ارتفعت به الطبقات العليا على السلم الاجتماعي . أن 
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هناك في اقطار اوروبا جميعا حقيقة دامغة'لا يستطيع انكارها أى باحث متجرد ولا 
بنكرها ألا اولئك الذين يجدون أن من مصلحتهم ابقاظ آمال خداعة في الآخرين © 
هذه الحقيقة هي أنه لا وصول الصناعة الى حد الكمال ولا #طبيق العلم على الصناعة 
والزراعة » لا وسائل المواصلات والاتصالات ولا المستعمرات الجديده والهحرة : لا 
غزو اسواق جديدة ولا التجارة » ولا هذه الامور مجتمعة نجحت في محو بوس 
الجماهير العاملة . بل على العكس من دبك © يودي نل تطور جديد في قوه العمل 
الخلاقة على الاسسسن الزائعة للاوضاع الراهنة الى زباده حده التناقضات العدانية 
الاجتماعية ومفاقمة الصدام الاجتماعي . فخلال فترة التقدم الاقتصادي المذهل © 
ارتفعت المحاعة حتى كادت تصبح موّسسة اجتماعيه في عاصمة الامبراطوريبة 
المربطانية . أن هذه الفترة تتسدم في سجلات التاربح بالعوده اكسبارعه والدى 
المتسسع والآثار القاتلة للوباء الاجتماعي المسمى الازمة الصناعية والتجارية » . 
نم القى الخطاب نظره على هزيمه حركة الطبقه العاملة في الخمسسينات» وتوصل 
ا ادي عي ان عله د كان لها سماتها الحسئة . وألد على وجه الخصوص 
حقيفتين : أولهما الاقرار الغانوني ليوم العمل من عشر ساعات بنتالجه الطيبة على 
البروليثارنا الانجتيزبة . فقد كان الانضال من آاحل التحديد القانوني ليوم العممل 
تدخلا مباشرأ في الصدام الكبير بين القوى العمياء لقانون العرض والطلب » الذي 
يتلخص به الاقتصاد السياسي للبورجوازية » وبين الانتاج المتحكوم بالر فاه الاجتماعي 
ثما تمثله الطيقة العاملة . « ولذا فمد دن قانون الساعات العشر نصرا سياسيا 
عظيما » وليس ذلك فحسب بل أيضا انتصارا لبدا » فشمرة الاولى بنتصر الا قتصاد 
السسياسي للطبقة العاملة على الا قتصاد السياسي للنور حوازية » . 
كذلك أحرز الاقتصاد السياسي للبر وليتاريا انتصارا أعظم عبر الحركة التعاونية 
وأنشاء مضابع تعو م على مدآ التعاون عبر العمل الحاد الذي قام نه بضعة اشخاص 
دون مساعدة خارجية . غير أنه لا بمكن عزو أهمية أكثر مما |دجب لهذه التحارب 
الاجتماعية العظيمة . يمكن القول أنها « أثبتت بالممارسة بدلا .من المنطق أن الانتاج 
على نطاق واسع وطبقا لقوانين العلم الحديث ممكن دون وجود طبقة من اموظفين 
توظف طيقة من العمال © كما أثبتت أنه بمكن انتاج الثروة دون احتكار أدوات العمل 
كو سائل للسيطرة الاستغفلااية على العمال ©» وكذلك أثبتت أن العمل اللمأجحور © 
كالعبودية والقئنانة » ليس الا مشكلا مؤفتا لا بد أن بختفي أمام العمل التعاوني »© 
الذي يقوم بالمهمة الصعبة برضى وروح مرحة وقلب مفعم بالسعادة » . غير أن 
العمل التعاوني ان يستطيع كسر احتكار رأس المال اذا ما اقتصر على محاولات 
متفرقة « وربما كان هذا بالذات هو السسسيب فى أن الارستقراطيين » الذين سدون 
رفيعي التفكير » وخطباء البورجوازية المحسنين وحتى الاقتصاديين العنيدين بدأوا 
فجأة يطرون نظام العمل التعاوني اطراء مثيرا للتقرز» ذلك النظام الذي حاولوا خنقه 
في المهد وسخروا منه بوصفه احلاما طوباوية وشجبوه بوصفه جنونا اشتر شر كنا 0 
ولا يمكن ان بنقذ الطبقة العاملة غير نمو العمل التعاوني الى حدود قومية » ولكن 
ملاك الارض ورأس المال سيعبيئتون داثما امتيازاتهم ا لتكرر س احتكارهم 
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الاقتصادى ألى مالا نهابة » ولذا فان الوأاجب العظيم الملقى على عاتق الطبقة العاملة 
هو الاستيلاء على السلطة السياسية . 

وسدو أن العمال ادركوا ضرورة هذا »© كماا ست بعودة حركة الطبقة العاملة الى 
الحياة في انجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا في وقت واحد »© وكذلك بالجهود التي 
نمت في وقت واحد لاعادة تنظيم العمال سياسيا . « وهم يملكون عنصرا واحدا من 
عناصر النجاح هو العدد »© ولكن العدد لا يصبيح ثقلا في الميزان الا اذا توحدوا في 
منظمه وساروا نحو هدف واع » . لقن انبتت التجربه السابقة ان تجاهل الاخوه 
التي بحب ان توجد بين عمال تل البلدان وتحثهم على الوقوف جنيا الى جنب في 
كل نضالاتهم من اجل الانعتاق © بيؤدى دائما الى فشل الجهود المثناثرة فششسلا عاما . 
وهذا هو الاعتبار الذي دفع اجتماع فاعة سان مارتن الى تاسيسن الرابطة الاممية 
للرجال العاملين . 

كما أن هناك قناعة أخرى دفعت الاجتماع هي أن انعتاق العمال بتطلب علاقات 
اخوية بين عمال كل البلدإن » ولكن كيف يمكن تحفيق هذا الهدف الرفيع في وجه 
السياسة الخارجية التى تتبعها مختلف الحكومات ©» سياسة السعى وراء غارنات 
اجرامية واستغلال التحيزات القومية وسفك دم الشعوب في حروب ضارية ؟ ان 
الشجاعة البطولية التى قاومت بها البروليتاريا الحماقات الاحجرامية » وليس حكمة 
الطيفات الحاكمة » هيءالتي انقذت بلدان اوروبا الغربية من شن حملة عنيفة مشينة 
لتكريس العبودية على الجاب الآخر من الاطلنطي . كمسا أن التصفيف المخزي 
والتعاطف النفاقي أو !للامبالاة الغبية التي واجهت بها الطبقات الحاكمة غزو روسيا 
القيصرية لجبال القفقاس الشاسعة وذبح الشعب البولندي البطل جعلت الطبقة 
العاملة تدرك أن واجبها بحتم عليها أن نستكشف اسرار السياسة الدولية وتراقب 
الحيل الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومات مراقبة وثيقة » كي تمارضها بكل وسيلة 
ممكنة » حتى اذا ثبت أن من المستحيل الوقوف فى وجهها نظمت الطبقة العاملة 
تظاهرات ضخمة لتطالب بأن تسود العلاقات بين الامم قوانين الاخلاق والعدالة 
البسيطة التي تحكم علاقات الافراد . لقد كان النضال من أجل سياسة خارجية 
كهذه جزءا لا بتجزأ من نضال الطيقة العاملة العام من أجل الانعتاق . ثم اختتم 
الخطاب كما اختتم البيان الشيوعي من قبل بكلمات : « يا عمال العالم اتحدوا ! » . 

اما القواعد المؤقتة فقد بدأت بخواطر بمكن تلخيصها كما بلي ٠‏ ينبغي أن بكون 
انعتاق الطبقة العاملة مهمة العمال انفسهم . ان نضال الطيقة العاملة من احجل 
الانعتافق ليس نضالا لاقامة امتيازات طبقية جديدة »© بل لالغاء الحكم الطبقي كله . 
ان خضوع العمال اقتصاديا لمن استولوا على ادوات العمل »© اي على منبع الحياة » 
يؤدى الى العبودية بكل اشكالها : البؤس الاجتماعى والضمور الثقافى والفكرى 
وانعدام الاستقلال السياسي . ولذا فان الانعتاق الاقتصادي للطبقة العاملة ههو 
الهدف العظيم الذي بجحب ان تنستخدم كل الحركات السسياسية وسيلة له ٠.‏ لم تنجح 
كل المحاولات لتحقيق هذا الهدف حتى الان بسبب الافتقار الى الوحدة بين جماعات 
الطبقة العاملة المختلفة في كل بلد وبين الطبقات العاملة في مختلف البلدان . ان 
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تحرير العمال ليس مهمة محلية ولا مهمة قومية » انه مهمة اجتماعية . انه مهمة 
تشمل كل البلدان التي يوحد فيها مجتمع حديث ؛ ولا بمكن تحقيقها الا بالتعاون 
المستمر المنهحي بين كل هذه البلدان . وبعد ذلك » انتقل ماركس الى اللا حظات 
الاخلاقية المبتذلة عن العدالة والحقيقة والحقوق والواجبات ©» فضمنها للنص دون 
رغبة في ذلك وألصقها بالفقرات الوأضمحة العميقة السابعة , 

نصت العو اعد المؤقتة على أن برئس انرابطة الجديده مجلس عام بيتكون من عمال 
من البلدان المختلفة الممثلة فيها ؛ وتقوم اللجنة التي انتحها اجتماع فاعة سان مارتن 
بمهام المجلس العام الى حين انعقاد المؤتمر الاول . والمهمات اللعاك على عاتق اللمجلسس 
أخبار عمال كل بلد بانتظام بنشاطات العمال في البلدان الاخرى ©» جمع احصانيات 
أخبار عمال ئل بلد بانتظام بلشاطات العمال في البلدان اللاخرى © جمع احصاتيات 
عن وضع الطيفات العاملة في البلدان المختلفة » بحث المسائل التي تهم لل منظمات 
الطبعة العاملة ») ضمان قيام كل المنظمات المرتبطة بالاممية بعمل متناسق في حالة 
نشوب خلافات دولية » نشر تعارير منتظمة عن عمل الرابطه ٠‏ وغير ذلث من المهام 

وينتخب المجلس العام من جانب المؤتمر الذي يعقد مرة كل سنة وبحدد مقر 
المجلس وموعد ومكان أاوٌتمر القادم . وبحق للمجسن العام ان بضيف اعضاء جددآا 
له » وأن سدل مكان المؤتمر اذا كان ذلك ضروربا ؛ ولكن لا بحق له تاجيله . وتحتفظ 
المنظمات العمالية المرتبطة بالاممية باستقلالها التنظيمي التام ويمكن لاي منلظمة 
محلية مستقلة أن تعيم علا قات مباشرة مع المحجلس العام » برغم ان من المرغوب فيه 
ان تتوحد المنظمات المختلفة فى اللد الواحد الى أقصى حد ممكن على اساس قومى 
وبقيادة هيثات مركزية » وذلك حرصا على الفعالية . 

على الرغم من ان من الخطأ وصف الاممية بآنها من صنع «عقل واحد عظيم» © 
آلا انه يصح القول انها وجدت نحت تصرفها عندما نشأت عقلا عظيما وفر عليها 
احتمال التيه في مسالك وعرة خاطئة اذ اشار الى الطريق الصحيح منذ البداية . 
ان ماركس لم بععل اكثر من هذا » ولم بكن بنويى ابدا أن بفعل . اما الروعة التي 
لا مثيل لها التي يبديها الخطاب الافتتاحي فسببها انه يقوم على اساس ١أوضاع‏ 
المعطى »© وأنه كما اوضح ليبكنشت عن حق »© بحتوى على المضامين النهائية لالشيوعية 
بقدر لا بقل عما احتواه البيان الشيوعي ٠.‏ 

غير ان الخطاب الافتتاحي والقواعد امؤقتة لم تختلف عن البيان الشيوعي في 
الشكل فحسب كتب ماركس لانقلز بقول : «من الضروري ان بمر وقت كبل أن 
تسمح الحركة المنبعثة من جديد لنفسها باستخدام اللفة القديمة الجريئة . ان 
الحاجة الراهنة تدعو الى : جرأة في المضمون واعتدال في الشكل» ‏ بل كان لها 
هدف مختلف حدا كذلك . لاقد كان هدف الاممية نوحيد كل بروليتاريا اوروبا 
والولايات المتحدة في جيش واحد عظيم »© واعطاءها برنامجأ بترك الباب مفتوحا 
على حد تعبير اتغلز ‏ لدخول الئقابات الانجليزية والبرودوئيين الفرنسسيين 
والبلجيكيين والابطاليين والاسيان واللاساليين الالمان . ولقد اعتمد ماركس اعتمادا 
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كليا على تطور الطبقة العاملة فكريا نتيجة عملها الموحد لضمان النصر النهائي 
للاشتراكية العلمية كما أوردها البيان الشيوعي . 

ولكن لم بمض وقت طويل حتى واجهت آماله امتحانا قاسيا » فما كادت الاممية 
تبدأ عملها الدعاوي حتى وجدت نفسسلها في صدام حاد مع ذلك القطاع من الطيقة 
العاملة الاوروبية الذي بفهم مبادىء الاممية افضل من كل من عدأه . 


؟.. الخلاف مع شفايتزر 


انها لاسطورة تلك التي تقول ان اللاساليين الالمان رفضوا الارتباط بالاممية 
واتخذوا منها موقفا عدانيا منف البدابة . ولكن هذه الاسطورة ليست صحيحة 
ولا مس تسناعيية . 

في المقام الاول » من المسسمتحيل ان بجد المرء أي سبب ربما كان قد دعاهم الى 
اتخاذ هذا الموقف . صحيح أنهم نانوا يعلقون اهمية كبرى على الانضباط الصارم 
في صفو فهم © ولكن القواعد الموّقتة للاممية لم تكن تعني اي تدخل في شوُونهم ) 
وفوق ذلك كانوا يستطيعون تبني خطاب الافتتاح من بدايته حتى نهايته » وعلى 
الاخص ذلك القسسم الذى بعلن اله ليس هناك ما ينقذ الطبقة العاملة غير نمو 
التعاونيات الى حدود قومية ومساعدتها بوسائل الدولة . 

الحقيقة أن اللاساليين في الانيا اتخذوا من الاممية موقفا ودودا منل البدابة ©» 
رغم انهم كانوا وقت تأسيسها منفمسين في متاعيهم الذاتية . فبعد موت لاسال» 
انتخب برنهارد بدكر ©» طيقا لما أوصى به لاسال على فراش اموت »© رئيسسا ل«الغمانه 
دويتشر ارباءتر فيرن» © ولكنه سسرعان ما اثبت ضعفه مما ادى الى فوضى رهيبة © 
فلم بعد بربط المنظمة ببعضها شينًا غير صحيفتها «سوسيال ديمقراط»'» التي 
كانت قد بدأت تظهر في نهاية 1816 بقيادة فون شفابتزر » وهو رجل قدير ونشيط 
فعل كل ما في وسعه لتأمين تعاون ماركس والغلز . فجعل ليبكنشت عضوأ في 
هيئة التحرير ونشر خطاب الافتتاح في العددين الثاني والثالث من الصحيفة ©» دون 
ان عرض الى اي ضغط بحبره على ذلك . 

شكك موسى هس © مراسل الصحيفة في باريس »© بتولين قائلا أله صديق 
للقصر الملكي حيث كان جيروم بونابرت بلعب دور الديمافوجي الاحمر ©» ولكن شفهاتزر 
لم بنشر رسالة هسسن الا بعد أن حصل على موافقة لييكنشت , وعندما اشتكى 
ماركس من ذلك © فعل كل ما وسعه من حهد لتسسوية المسسألة وديا وأمر ان بنظر 
ليبكنشت اولا في كل ما تنشره الصحيغة من أمور تتعلق بالاممية . وفي 1١5‏ شباط 
كتب شفايتزر رسالة الى ماركس بيخيره فيها انه ينوي التقدم باقتراح بقضي بأن 
تعلن منظمته موافقتها الكاملة على مبادىء الاممية وترسل مندوبين الى مؤتمراتها . 
غير ان المنظمة لن ترتبط رسميا بالاممية بسبب وحيد هو ان القوانين الفيدرالية 
الالمانية تحظر أقامة آأبة صلات بين منظمات الطيقة العاملة . لكن شفايتزر لم يتلق 
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أى رد على رسالته هذه » وبدلا من ذلك عمد ماركس وانغلز الى نشر بيان يعلن 
فصم كل علا فاتهما مع «سوسيال دبمقراط» . 

نبين هذه الحقائق ان الشقاق الموٌّسف لم تكن له علاقة على الاطلاق بأي خلا فات 
لها علاقة بالاممية » ويوضح البيان الذي اصدره ماركس والغلز الاسباب الحقيقية 
بصراحة تامة . فقد اعلنا انهما لم يفشلا يوما في اخذ الوضع الصعب الذى تواجهه 
«سوسيال دبمقراط» بعين الاعتبار © وانهما لم يتقدما ابدا منها بمطالب لا تتفق 
مع الاوضاع في برلين © ولكنهما طالاها باستمرار أن تتخف موقفا تحاه الحكومة 
والحزب الإ اقفطاعى لا بقل عدر لعن موابنيا تجاه «التقدميين» . ولذا فان التاكتيكات 
التى نتبعها الصحيفة جعلت من المسمتحيل عليهما الاستمرار في المساهمة فيها . 
ل" بزالان بتمسسكان حر فيا بما كتباه مرة في «دوبتشه بروسلر تزايتونغ» ا 
الاشتراكية الحكومية البروسية الامبراطورية والموقف الذي بيجب أن بتخذه حزرب 
الطبقه العاملة تجاه خداع حمير كهذا » وذلك عندما ردا على «راينيخه بيوباختر» 
التي اقترحت «تحالف البروليتاريا مع الحكومة ضد البورحوازية الليبرالية») . 

في الواقع © لم يكن 0 التي اتبعتها «سوسيال دبمقراط» اي علاقة 

بتحالف كهذا أو بأى «اشتراكية حكومية بروسية أامبراطورية» . فعندما خاب امل 
لاسال الاول في ان 0 استثارة الطيقة العاملة الالمانية لتشكل حركة واحدهة. 
قوبة » وجدت «الغمابنه دويتشر ارباتر قيرن» »© بقرائها الذين يبلغ عددهم بضعة 
آلاف © نفسها محشورة بين خصمين ؛ كل منهما يملك من القوة ما دكفي لسحقها . 
فلم يكن حز بالعمال الشاب بيتوقع من البورجوازية غير الكراهية الغبية © ومن 
الدبلوماسي الخبيث سمارك غير ان لا ستطيع تنفيذ سياسته في أقامة بروسيا 
الكبرى دون القيام بتنازلات معينة لجماهير الشعب . ولم بتكن لدى شفايتزر ابة 
اوهام حول قيمة او هدف تنازلات كهذه » ولكن في وقت كانت الطبقة العاملة 
الالمانية محرومة من حقى التنظيم ولا تتمنع بحق الاقتراع العام 4 وقكته كانت فيه 
حر بة الصحافة والانتظام والاجتماع تحت رحمة التدابير السيرو قراطية. الاعتاطية 6 
في وقت كهذا لم تكن الاشتراكية الديمقراطية تستطيع احراز تقدم بمهاجمة خصميها 
معا في وقت واحد وبالقوة ذاتها » ولكن فقط بلعب أحد الخصمين ضد الآخر . 
على اارغم من ان هناك شرطا ضروريا ضرورة مطلقة لنجاح سياسة كهذه هو بالطبع 
أستقلال حزب العمال الشاب تجاه الجانبين ووعي صارم لهذا الاستقلال بين 
الجماهير العاملة . 

اتبع شفايتزر هذه السياسة بنشاط ونجاح ومن المستحيل ان يجد المرء أي 
شيء على صفحات «سوسيال دبيمو قراط» يشتم منه وجود «تحالف» مع الحكومة 
ضد التعدميين . ولا شك في ان دراسة لنشاطاته على الخلفية السياسية العامة 
لتلك الايام تكشف عن بعض الاخطار ‏ التي اعترف بها هو نفسه ل ولكن سياسته 
كانت بشكل عام سياسة منطقية متماسكة لا بهديها غير مصالح الطبقة العاملة » ولم 
تكن بالتأكيد سياسة أملاها بسمارك أو أي رجعي آاخر . 

وعلى الرغم من ان شفايتزر لم يكن ندا لماركس وانغفلز في كثير من المجالات » 


51 


الا انه كان بملك ميزة واحدة عليهما الا وهي المعرفة الشاملة للاوضاع في بروسيا . 
آذه نزكونا عن .معرقة تمتاكترة ببالوشتيع يسما لم ب السكسيك لد .وتيت مان 
عاتقه بالطبع مهمة سد هذا النقص . بهذه المهمة على شكل مرض . عاد ليبكنشت 
الى المانيا عام 18314 ليؤسس مع الجمهوري الالماني براس صحيفة «نورد دويتشه 
الغماينه تزايتونم» »© ولكنه ما كاد ببدأ العمل على تحر برها حتى اكتشف ان براس 
باع الصحيفة من بسمارك . فانفصل عن الصحيفة في الحال » ولكن تجربته الاولى 
هذه على الارض الالمانية لم تكن مؤسفة بمعنى انها تركته مرة اخرى في وضع مالي 
حرج بذكن بأبانةاتى اللكن انحسية هع ان هد الى بيك لكين فيه اقدرا نزائذا من 
القلق لانه اعتاد على وضع القضية فوق مصالحه الشخصية » ولكن ايضا لانها منعته 
من التوصل الى فكرة غير متحيزة عن الظروف الجديدة التي وجدها في الانيا . 

عندما عاد ليبكنشت كان لا بزال مشيعا بروح عام 186/8 القديمة ©» روح «نيو 
رابنيخه ترابتونغ» »© التي كانت تعلق على النظرية الاشتراكية وحتى على الصراع 
الطبقي اهمية أقل مما علقت على النضال الثورى للأمة ضد حكم الطبقات الرجعية . 
وعلى اارغم من انه كان متمكنا من الافكار الاساسية للنظرية الاشتراكية الا انه لم 
يكن ابدا منظرا اشتراكيا عميقا .-وكان الامر الرئيسي الذى تعلمه من ماركس خلال 
سسنواضة الثفى هق مين هذا الآخير ال تيحض الحتول: !اواسعة للسياشة الدؤلية 
بحثا عر ن أي أشارات لوجود تطورات ثورية . كان ماركس وانغلز »© كاثئين من أنناء 
الراينلاند بميلان الى احتقار كل ما يمت بصلة الى شرقي الألب ولذا فقد قللا من 
اهمية الدولة البروسية . أما ليبكنشت فقّد كان اسوأ » ذلك انه ولد فى الانيا 
الجنوبية ؛ وقضى السنوات الاولى للحركة اما في بادن او في سوسرا وكل منهما 
قلعة من قلاع الافليمية . فاعثبر ان بروسيا لا تزال ذلك التابع لروسيا كما في 
ايام ما قبل اذار © اعتبرها دولة رجعية تكافح التقدم التاريخي بسلاح الفسساد 
الحقير » دولة يجب أن تهزم قبل ان بصبح ممكنا التفكير بأي صراع طيقي حديث 
في المانيا . وفشل في ان بدرك ان التطورات الاقتصادية في الخمسينات غيئرت 
الدولة البروسية الى حد كبير وخلقت ظروفا جعلت الفصال الطبقة العاملة عن 
النامقراطنة الوويهوارة خرورة تان دفية .. 

وبالتالي كان اي تفاهم داثم بين ليبكنشت وشفايتزر مستحيلا . وجاءت القشة 
الى اتصمت:ظينو الع :فى الظر - اكيت عفدنا لخر كفا حرى ململة من خسن 
مقالات حول وزارة بسمارك » مقارنا بصورة رائعة بين سياسة بروسيا الكبرى وبين 
السياسة اليروليتارية الثورية بصدد مساألة الوحدة الالمانية » ولكنه اقترف «خطأ» 
فو وضدقيا الطاقة الخطرة لسياشة شممارك تفصياحة القة كاذاث كيدو تعظينا له . 
من جهة اخرى اقترف ماركس في رسالة بعث بها الى شفايتزر في ١١‏ شنباط 
«خطأ»هو قولهان الحكومة البروسية على الرغم منانها تتبنى مختلف اشكال التجارب 
الطائشة لفكرة التعاونيات الانتاجية » الا انها لن تنقض القوانين التي تحظر الانتظام 
النقابي ولن تنحد من البيرو قراطية والاعتباط البو ليسي . غير ان ماركس كان بذلك 
ميالا الى الغفلة عما هاجم هو برودون لاجله » وذلك بالتحديد ان الحكومات لا 
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تستطيع اللسسيطرة على الظروف الاقتصادية بل الظروف الاقتصادية هي التي 
تسيطر على الحكومات »؛ وبعد ذلك ببضعة سئوات اضطرت وزارة بسمارك الى 
الغاء القوانين التي تحظر الانتظام النقابي . كتب شفايتزر رده في ١6‏ شباط ) 
ووعد في هذا الرد ان يعمل في صحيفة «الفماينه دويتشر اربايتر فيرن» من اجل 
الاممية وأخبر ماركس ثانية ان ليبكلشت ككف بتحربر كل المسائل المتعلفة 
بالاممية . وأعلن شفابتزر انه سيصفي بسرور الى اي نصيحة نظرية يمكن ان يقدمها 
له ماركس »© ما باللسسسة لتعقرير المسائل العملية فان على المرء أن بكون في مركز 
الحركة نفسسها وأن بملك معرفة كاملة بالظروف القائمة . عندئذ اختلف ماركس 
وانفلز معه . 

لا يمكن فهم سوء التفاهم هذا والتعقيدات التي رافقته الا بالعلاقة مع النشاطات 
المؤسفة التي قامت بها الكونتسه هاتزفيلد »© التي ارتكبت خطيئة بحق الرجل الذي 
انلقف اسمها هرة :من الغار» فقد سعت الى تحويلها فعله لاسال الى شنيعة آرثوذوكسية 
تعتبر: كلمة المعلم قانونا اعلى لها » بل ان القانون الاعلى لم يكن كلمة المعلم قدر ما كان 
التفسير الذى اعطته الكونتسه لها . ويمكن روٌية الاساءة التي ارتكبتها من رسالة 
بعثها انفلز الى وايدماير في ٠١‏ اذار © وفيها يقول بعد بضعة كلمات عن تأسيس 
«نوتكبال وبمقراطظ4 * «القد تميعا» قن الضتحيفة عبادة لاثيال الشخضية ان جد لا 
يمكن التغاضي عنه © وفي هذه الاثناء علمنا بشكل قاطع (اخبرت الكونتسه العجوز 
هاتر فيلد ليبكنشت بذلك وطلبت أليه أن يتصرف بالروح ذاتها) أن لاسال كان على 
ملاقة ببسمارك اوثق مما ظننا فقد كان هناك تحالف رسمي بين الرجلين ووصل 
الحد الى امر الاتفاق بينهما الى ان يذهب لاسال الى سليزوبغ ‏ هولشستاين ليدعم 
اقتطاع الدوقيتين بينما اعطى بسمارك بالمقابل وعدا غامضا بتحقيق نوع من الاقتراع 
العام كما اعطى وعدا اكثر تحديدا بقليل بمنح حق التنظيم والقيام بتنازلات اجتماعية 
ومنح دعم الدولة لمنظمات العمال ... الخ . ولم يكن لدى لاسال الاحمق آأبة ضمانات 
بأن بسمارك سيلتزم بجانبه من الاتفاقية . ولا بد ان بسمارك كان سيتخلص منه 
حالما بشعر بأي ازعاج من جانبه . أن محرري «سوسيال ديمقراط» بعر فون ذلك 
جيدا » ومع ذلك فهم يحافظون على نزعة عبادة لاسال بقوة اكثر من أي وقت مضى 
وبالاضافة الى ذلك يدعون فاغئر (صاحب صحيفة كروز تزايتونغ) يرهبهم فيقدمون 
فروض الولاء لسسمارك وبفازلون افكاره . لقد أصدرنا بيانا قطعنا فيه كل علاقاتنا 
معهم وفعل ليبكنشت الامر ذاته» . كان من الطبيعي بعد ذلك ان يقطع ماركس وانغلز 
كل علاقتهما مع الحركة التي انشأها لاسال . غير ان عملهما لم تكن له آثار عملية 
على الحركة حتى أن اعضاء قدامئ في العصبة الشيوعية مثل روزر » الذي كان قد 
دافع عن مبادىء البيان الشيوعي دفاعا رائعا امام محكمة كولون » اعلنوا انهم يقفون 
ألى حائنب تكتيكات شفاتزر . 


5 1/ 


1 - المؤتمر الاول في لندن 


هكذا “قصي اللاساليون الالمان عن الاممية منذ البداية » وكانت الدعاية بين 
النقابيين الانجليز والبرودونيين الفرنسيين تحرز في البداية تقدما بطيئًا جدا . 

على ابة حال لم يكن قد ادرك ضرورة النضال السياسي غير دائرة صغيرة من 
القادة النقابيين » وحتى هؤلاء انفسهم كانوا يعتبرون الاممية وسيلة لتحقيق غايات 
نقابية اكثر منها اي شيء اخر . لكنهم كانوا على الاقل بملكون قدرا كبيرا من التجربة 
العملية في المسائل التنظيمية بينما لم يكن البرودونيون الفرنسيون يملكون لا هذا 
ولا ابة معرفة بالطابع التاريخي للحركة العاملة . لقد وضعت المنظمة الجديدة لنفسها 
في الواقع مهمة عظيمة » فكانت تحتاج طاقة عظيمة وجلدا عظيما للقيام بها . 

وعلى الرغم من ان ماركس كان يقع المرة تلو الاخرى صريع المرض الؤلم » وايضا 
على الرغم من انه كان يتوق ألى انهاء عمله العلمي »© فانه لم يوفر طاقة ولا جلد١ا‏ في 
سبيل قضية الاممية . وقد تنهد ذات مرة قائلا : «اسوأ ما في تحريض كهذا هو 
انه يزعج عمل المرء» . وفي مرة اخرى اعلن ان الاممية وكل ما بتصل بها يثقل عليه 
«ككابوس» وأنه سيكون مسرورا لو انراح عن صدره . غير انه ادرك انه ما ان وضع 
بد على الحر اك حتى الل .بعد مستتطيع محيهاا “وني لواف لور يكن جار كين الشبعن 
لو نخلى عن العبء بالسعادة التي اشعره بها حمله له . 

سرعان ما اصبح واضحا أن ماركس هو «الراس» الفعلي للحركة . لا لانه دفع 
بنفسه الى المقدمة بأي شكل »© فقد كان يكن احتقارا بالغا للشعبية الرخيصة . وكان 
على عكس اولك الديمقراطيين » الذين جعلوا انفسهم يظهرون بمظهر هام علئنا بيئما 
هم في الواقع لا يفعلون شيئا » يقوم بقدر هائل من العمل خلف الاستار بينما هو 
ببقي نفسه بعيدا عن نظر الجماهر غير انه لم بكن في المنظمة رجل اخر يملك الصفات 
غير العادية الضرورية لمهماتها العظيمة : البصيرة الواضحة النفاذة في قوانين التطور 
التاريخي » القدرة على متابعة ما بلزم بلا تردد ©» الصبر الذي يبحمل القناعة ضمن 
حدود ما بمكن © تحمل الاخطاء غير المقصودة والقسسوة تجاه الجهل العثيد . لقد 
اصبح ماركس الان في موقع يستطيع معه أن يمارس موهبته التي لا تجارى في 
السيطرة على الرجال بقيادتهم وتعليمهم . 

لقد كلفته النزاعات والشجارات الشخصية التي لا بد ان تشكل جزءا لا بتجزآ 
من بدابات حركة كهذه «الكثير من ألوقت» »© كما سسب له الاعضاء الابطاليون وعلى ‏ 
الاخضن الفرتسيوق مضاعت'لا خروزة لهنا :فقت كان بوحه فن نارين مبد الستوات 
الكووة كراهية عفقة بين ٠:‏ والفمال: البدويين. ‏ والعمال: الفقلين» + فثك 'كبستان 
البروليتاريون بجدون من الصعب عليهم أن بنسوا خيانة المثقفين المتكررة © وكان 
المثقفون بشحبون كل حركات الطبقة العاملة التي لا تريد اقامة علاقات معهم . هذا 
في وقت اصبحت الخديعة البونابرتية منتشرة فيه حتى في صفوف الطبقة العاملة 
في ظل ظروف الاستبداد العسكري البونابرتي . وقد كان من نتائج هذه المسالة 
الفرنسية ان قضى المجلس العام للاممية الكثير من الامسيات القيمة وتبنى الكثير 
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من القرارات الطولة المعقدة . 

كانت نشساطات ماركس بالعلاقة مع الفرع الانجليزى للاممية اكثر مواتاة واكثر 
فائدة . وكان العمال الانجليز قد عارضوا بصلابة نية حكومتهم التدخل في الحرب 
الاهلية الاميركية الى حانب الولانات الحئوبية المتمردة ©» وعندما اعيد النتخاب 
ابراهام لينكولن رئيسا ارسلوا له رسالة تحية وتهنئة . وضع ماركس هذه الرسالة 
الى «ابن الطبقة العاملة» الذي وقعت على عاتقه مهمة قيادة بلده في النضال من 
اجل تحرير العرق المستعيد . وطالما فشل عمال أميركا البيض في ادراك أن وجود 
العبودية الانسانية خزي للجمهورية وعار عليها » وما داموا يتفاخرون امام الزنجي» 
الذي يباع دون موافعته المسيقة »© بامتيازهم الذي لا بقارن بقدرتهم على بيع انفسهم 
واختيار سيدهم » فانهم لا يستطيعون ان بحرزوا الحرية الحقيقية ولا ان بدعموا 
نضال اشعائهم الاوروبيين من أجل الحرية . غير أن بحر الدم خلال الحرب الاهلية 
أطاح بهذا الحاحنز . 

كان ماركس © مثل ليِسئغ »© معتادا على التحدث عن اعماله سلبا »© ولكن من 
الواضح انه وضع في هذه الرسالة جماع قلبه » على الرغم من انه كتب لانغلز يقول 
انه اعطي مهمة منح الرسالة شكلها » وتلك مهمة اصعب بكثير هما لو كان مسوٌولا 
عن المضمون كذلك » وقال انه ما فعل ذلك الا لكي بجعل الجمل المعهودة في وثائق 
كهذه تختلف على الاقل عن الكلام الديمقراطي الممتذل ٠.‏ لم بفشل لينكولن في أن 
بلاحظ الفارق ©» وأدهش صحف لندن عننما اجاب على الرسالة بلهجة ودية دافئة» 
فقد كان من عادة «الرجل العجوز» الرد على كل التهاني التي يتلقاها من الاوساط 
التووهدرأزية النتقر اطنة سضيعة مل وتحيية : 

كان لخطاب القاه مار كس في المجلس العام للاممية في 56 حزيران 1856 اهمية 
اكبر بكثير من حيث المحتوى . وكان بعنوان «القيمة والسعر والربح» ©» وهدف الى 
دحض ما كاله عدد من أعضاء المجلسس. من ان الارتفاع العام في الاجور لا بعود بفائدهة 
حقيقية على العمال ولذا فان النقابات.مضرة. وكان هذا القول يقوم على افتراض 
خاطىء هو ان الاجور نحدد قيمة السلع وانه اذا دفع الرأسمالي خمسة شلنات من 
الاجور بدلا من اربعة فانه سيبيع سلعته غدا بخمسة شلنات بدلا من اربعة نتيجة 
ازدباد الطلب . اعلن ماركس أنه على الرغم من ان هذا تفكير ضحل جدا لا بأخذ 
بالاعتسار غير المظاهر السطحية للامور »© الا أن من الصعب تفسسير كل المسائتبل 
الاقتصادية المتعلقة بالموضوع للجهلة . اذ ان من المستحيل تكثيف الاقتصاد السياسي 
كله في ساعة واحدة . لكنه في الواقع نجح في ذلك بشكل ثثير الاعجاب فشكرته 
النقابات على الخدمة القيمة التي اداها لها . 

كانت الحركة المتنامية من اجل اصلاح الاقتراع العام هي التي حققت للاممية 
اول 'نجاحاتها » وفي. الاول من آبار غام 1856 كتب ماركتى ١‏ الى انفلر قائلا : « أن 
عصبة الاصلاح من صنعنا . ففي اللجنة الداخلية المكونة من اثني عشر شخصا 
(ستة بمثلون الطبقة الوسطى وستة بمثلون الطبقة العاملة) ينتمي كل ممثلي العمال 
الى المجلس العام ومن بينهم ابكاريوس . لقد احبطنئا كل محاولات الطبقة الوسطى 
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لخداع العمال ... واذا نجحت هذه المحاولة لبعث الحركة السسياسية للطبقة العاملة 
في انجلترا ©» فان رابطتنا تكون قد صنعت للطبقة العاملة الاوروبية اكثر مما بمكن 
ان تصنع بأي طريقة اخرى »© ودون أن تحدث ضجيجا حول الامر . وهناك احتمالات 
كبيرة للنجاح» . وفي “9 ابار رد انغلز : «لقد كسبت الرابطة الاممية الكثير حقا 
في وفت قصير حدا وبامكانيات ضثيلة فملا . انه لأمر حسن أن تكون الرامضة 
مشغولة الان في انجلترا بدلا من ان نتعب رأسها بالعصبوية الفرنسية . انك على 
الاقل تلقى ما بعوض عن وقتك المفقود» . غير أن وقتا طويلا لم يمض حتى تبين 
ان لهذا النجاح جانبه السيء ايضا . 

كان ماركس يعتبر ان الوضع السياسي ليس ناضجا بشكل عام لعقد المؤتمر 
العام الاول الذي كان مقررا عقده في بروكسل عام 18786 »© فقد خشي لاسباب مبررة 
ان بنحط اللمؤتمر الى مجرد معركة كلامية » فاستطاع بصعوبة كبيرة »© اثارتها على 
وجه الخصوص معارضة فرنسية ناشطة »© ان بحصل على اتفاق بقضي بعقد 
اجتماع داخلي في لندن » بدلا من ١اؤُتمر‏ العام العلني في بروكسل »© بحضره فقط 
ممثلو اللجان القيادية ويكون مجرد تمهيد للمؤتمر القادم . وبيئّن ماركس الاسباب 
التي تدعم موقفه : ضرورة الاتفاق والنقاش المسبق » حركة الاصلاح في انجلترا ؛ 
موجة الاضرابات في فرنسا »© وفي النهاية التشريع الذي اقر في بلجيكا ضد 
الاجانئب والذىي بجعل عقد المؤتمر مستحيلا . 

انعقد الاجتماع في لندن من 5؟ الى 55 ابلول ١8585‏ . ومثل المجلس العام فيه 
رئيسه أودغر وسكرتيره العام كريمر » وعدد من الاعضاء الانجليز وماركس ومساعداه 
الرئيسيان في شؤون الاممية أيكاريوس ويونغ » وهو ساعاتي سويسري كان يعيش 
في, لتدن تكلم “الاتجليرية. والفرنسبية: والالانية حيميكنا : :ومتل ترلينا تولين 
وفراببورغ وليموزين وكلهم تركوا الاممية فيما بعد ) وشيلي صديق ماركس القديم 
منذ 1858 »2 وقارلان الذي اصبح فيما بعد واحدا من ابطال وشهداء كومونة باريس. 
وارسلت سوسرا مندوبين هما دوبليكس عن العمال السوسربين الفرنسيين ب 
الايطاليين » ويوهان فيليب بيكر » وهو صانع فراش سابق ومحرض ثوري دؤوب» 
عن العمال السسموسرربين الالمان . أما بلحيكا عد مثلها: سيران ذوانيت الداى بدا 
دراسة الطب وهو منضد حروف في مطبعة ونجح في أن تصبح طبيبا . 

بحث الاجتماع أولا فى مسائل تموبل الرابطة » فتبين أن الدخل الكلي للسنة 
الاولى كان قرابة *# جنيها . ولم يتم التوصل الى اتنفاق حول اقرار اشتراكات 
منتظمة للعضوية »© ولكن اتفق على جمع مبلعغ ١٠.‏ جنيها لاغراض الدعاية وتغطية 
نفقات المؤتمر القادم : ثمالين حنيها تجمع في انجلترا © واربعين جنيها في فرنسسا 
وعشرة جنيهات في كل من بلجيكا وسويسرا . لم تكن ميزانية الاممية يوما واحدا 
من ملامحها السارزة ولا مثلت النقود أبدأ مصدر قوتها . وبعد ذلك بسنوات قال 
ماركس بفكاهة مريرة ان اموال الاممية كانت تنمو سلبا باطراد ©» وبعد حين قال 
انغلز أن «ملابين الاممية» الشهيرة كانت بصورة رئيسسية دبونا » وأنه ربما لم بحدث 
من قبل أن تحقق شيء كبير كهذا بهذا القدر القليل من النقود . 
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الرغم منان الئاس في القارة الاوروبية يعتقدون عموما ان النقابات الانجليزية غنية 
جدا وتستطيع ان تدعم قضية تشعر انها قضيتها » الا انها في الوأقع خاضعة لانظمة 
داخلية حقيرة تبقيانفاقها ضمن حدود ضيقة جدا. واضاف ان النقابات الانجليزية» 
باستثناءات قليلة » لا تعرف شيئًا عن السياسة ومن الصعب تلويرها . ومع ذلك) 
من يصغي اليهم »© بينما يقابلون اليوم بالترحاب وتلقى مبادثهم الموافقة . وهذه هي 
المرة الاولى التي تنجح فيها منظمة لها علاقة بالسياسة في أقامة علاقات كهذه 

النعابات . ظ 

وابلغ فرايبورغ وتولين المؤتمر ان الاممية تلاقي استقبالا حسنا في فرنسا . 
فعد تم نسب اعضاء في رون ونانت والبيوف وكاين وغيرها © هذا عدا بارس © 
وبيع عدد ضخم من بطافقات العضوبة بسعر ه65١‏ فرنك للاشتر تراك السنوي ٠‏ لكن 
العائدات استهلكت للسوء الحظ لاقامة مكتب في باريس وتأمين نفقات المندوبينالى 
البطاقات الاربعمائة المتبقية . ثم انتقلوا الى القول ان تأجيل المؤتمر كان عالقا ضخما 
في وجه تطور الحركة . فالعمال الفرنسيون برهبون النظام البوليسسي البونابرتي 
رغم ان التحريض هناك لم ببدا الا قبل ذلك بستة اشهر . فقد كان في جنيف 
أربعماثة عضو ومئة وخمسدون عضوا في كل من لوزان وقيفي . كما حدد الاشتراك 
الشهرى بمبلع خمسين بنسما 4 ولكن الاعضاء سيد فعون سير ور ضعف هذأ المبلع 
لانهم سود بضرورة عن الجلمن 00 مالما أنضا 1 ا ذلك ١‏ أت المندوبون 
من سوسرا الى لندن ٠.‏ ., 

اما التحريف في بلجيكا فقد بدا قبل شهر واحد فقط ؛ ولكن دوبيب ابلعم 
الاجتماع انه تم كسب ستين عضوا وأنه تم الاتفاق على اشتراك سنوي قدره ثلاثة 
فرنكات > ذهب ثلثها الى المجلس 0 
تلك مسألة 0 وي الست ا للاقتراغ العام ولع .يتم التوصل. :ان 7 
يفضي بأن بقتصر الوّتمر على المندوبين »© كما اقترح كريمر وابكاريوس »؛ الا بعد 
منافعة خامية ., 


أعد المجلس العام جدول أعمال ضخم للمؤتمر : العمل التعاوني » © تقليص نوم 
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العمل » عمل النساء والاطفال ©» ماضي ومستقبل الئنقابات ©» تأثير الجيشر, على 
مصالح الطبقات العاملة الخ » ولكن لم يكن هناك سوى مسألتين حولهما خلاف على 
الآراء » وواحدة منهما لم يطرحها المجلس العام بل طرحها المندوبون الفرنسسيون ٠.‏ 
فقد طاليوا! بأن تحمل «الافكار الدينية وتأثيرها على الحركة الاجتماعية والسياسية 
والثقافية» نقطة خاصة في حدول الاعمال . أما كيف اتفق أن تقدم المندوبون 
الفرنسيون بهذا الاقتراح وما هو الأو قف الذي اتخذه ماركس. حياله فيمكن فهمه من 
بضعة حمل وردت في مقالة رثاء كتيها ماركس لبرودون بعد ذلك بضعة أشهمير 
ونشرت في صحيفة شفايتزر «سوسيال دبمقراط» »© فكانت بالمناسية مساهمته 
الوحيدة في هذه الصحيفة . قال ماركس : «ادى هجوم برودون على الديسن 
والكنائس الخ خدمة حليلة محلية في وقت وجد فيه الاشتراكيون الفرنسسيون 9 

من الضروري ان يثبتوا تفوقهم على الفولتيرية البورجوازية التي تعود الى القرن 
الثامن عشر والالحاد الالماني في القرن التاسع عشر بتدينهم . لقد هزم بطرس الاكبر 
البربرية الروسية ببربرية © وفعل برودون 4 ما في وسعه كي بهزم الكلام الفرنسي 
بالكلمة» . حذر المندوبون الانجليز هم انضا من اثاره هذه المسألة التي تيعث على 
الختقاق © كن 'المتدويين. الفرتسيين امروا ان ددن اقتراحين: باغلسية" ,17 ,ضبونا 
مقابل ١”‏ . 

أما النقطة الاخرى على جدول الاعمال التي اثارت خلافا فقد تقدم بها المجلس 
العام . عالجت هذه النقطة مسألة من مسائل السياسة الاوروبية كان ماركس 
بعتبرها ذات اهمية خاصة »© وهي بالتحديد «ضرورة مجابهة تأثير روسيا المتنامي 
في الشؤون الاوروبية وذلك باعاده الاستقلال لبواندا على اسسى اشتراكية 
وديمقراطية طبقا لمبدأ حق تقرير اللمصير لكل القوميات» . كان رن ل الفرنسيون 
خاصة معارضين لذلك : لماذا نخلط المسائل السسياسية بالمسائل الاحتمامية ؟ لاذا 
تدذهية تعدا اذا كان هناك اكتين »من القير الدع توحيب علينا ان تنضازطه فين 
الداخل؟ اذا نهتم بهذا القدر بتأثير الحكومة الروسيةبينما تأثير الحكوماتالبروسية 
والنمسوبيةوالانجليزية والفرنسيقلا يشل شراة وكان المندوب البلجيكي دوبيب على وجه 
الخصوص نشيطا في معارضته قائلا ان اعادة الاستقلال الى بولندا سيفيد طبقات 
ثلاث فقط : الارستقراطية العليا والارستقراطية الدنيا ورحال الدين . 

هنا جعل تأثير برودون نفسه محسوسا بوضوح . فقد عارض برودون باستمرار 
اعادة الاستقلال لبولندا » وكانت اخر مرة فعل فيها ذلك فى وقت الانتفاضة 
البولندية عام 14717 4 عندما انغمس »© كما اوضح ماركس في مقالته التي رثاه 
فيها 4 في شكتية غبية لم يستفد منها سوى القيصر وفي الوقت ذاقه ابقظت 
الانتفاضة العواطف القديمة التي ظل ماركس وانغلز يكنانها للقضية البولندية منذ 
السنوات الثورية » فعزما على اصدار بيان مشترك حول الانتفاضة »© ولكن هذا 
البيان لم يصدر في النهاية . 

لم يكن تعاطف ماركس وانغلز مع بولندا تعاطفا غير نقدي . ففي 5١‏ نيسان879! 

كتب انغلز الى ماركس ؛ «اجد لزاما علي أن اقول ان استجماع حماسة كافية لبولاق 


ا" 


عام ؟/ا/ا1 يعتضدي ان بمتصرف اللرء كالنعامة . فقد هوت الارستقراطية حينذاك: في 
الجزء الاكبر من اوروبا بشرف وحتى بذكاء » على الرغم من ان حكمتها العامة كانت 
ان المادية تمثل ما بأكله المرء وما يرقد عليه وما بحصل عليه على موائد الميسر » 
ولكن لم تكن هناك ارستقراطية في غباء الارستقراطية البولئدية حين باعت نفسها 
القيصر» . ولكن ما دام احتمال قيام ثورة في روسيا نفسها غير قائم ©» فان اعادة 
الاستقلال لبولندأ تمثل الامكانية الوحيده للوقوف في وجه النفوذ الروسي في 
اوروبا » ولذا اعتبر ماركس ان الفمع الوحشي للانتعاضة البولندية وغزو روسيا 
للقفقاس بشكلان اهم حدثين في اوروبا منذ ١/8١٠‏ . فوضع اكير قدر من التأكيد 
في الجزء الذي يبحث السسياسة الخارجية للبروليتاريا على المسآلة البولندية ؛ 
وحعلته المقاومة التي ابداها تولين وفراببورغ وغيرهم لهذه النقطة بالذات يشير 
“الى هذه المعارضة بمرارة طوال فترهة طوبلة من الزمن بعد ذلك . غير أنه نجح بمساعدة 
المندوبين الانحليز في التغلب على هذه المعارضة وظلت المسألة مدرجة في 
جدول الاعمال . 

كان الاجتماع يعقد جلسات مغلقة في الصباح برئاسة يونم » وجلسات شبه 
علنية في المساء بقيادة اودغر . فتطرح في الجلسات المسائية أمام جمهور اكبر 
يتألف بصورة رئيسية من العمال تلك المسائل التي بحثت وتم الاتفاق حولها في 
جلسات الصباح . وعندما عاد المندوبون الفرنسسيون الى باريس © نشروا تقريرا 
عن الاجتماع وعن جدول الاعمال الذي اعد للمؤتمر » فلاقى ذلك أصداء واسعة في 
الصحافة الفرنسسية . ولاحظ ماركسنى برضى واضمم «أن باريسيينا دهشوا بعض 
الشيء اذ وجدوا ان الفقرات المتعلقة بروسيا وبولندا التي ارادوا شطبها هي التي 
احدثت اكبر الاثر» . وظل بعد ذلك بسنوات عديدة بذكر برضى بالغ «الملاحظات 
الحماسية) التي ابداها المؤرح الفرنسي هنرى مارتن على تلك الففرات بشكل خاص 
وعلى جدول اعمال المتمر بشكل عام . 


هع الحرب اللمسوية ‏ البروسية 


ادى الوقت والطاقة اللذين كرسهما ماركس لقضية الاممية الى نتيجة مزعجة 
هي توقف جهوده لكسب العيشش © فعادت متاعبه المالية الى الظهور مرة اخرى . 

ففي 8١‏ تموز اضطر ثانية الى الكتابة الى انغلر ليخبره ان العائلة تعيش طيلة 
الشهرين الاخيرين على رهن اشيائها : «أؤكد لك انني افضل أن أقطع اصبعي على 
اق اكنبهذة الرستالة . اقمن الشف حقا أن تعيكن الم تصفك خياتة مهدا عن 
الاخرين . لكن عزائي الوحيد هو انني واباك شريكين وأن مهمتي هي أن أعطي و قتي 
للمسائل النظرية والحزبية . أخشى ان ككون هذا البيت الذى نعيش فيه افضل مما 
تسمح به مواردنا » وأن نكون قد عثمنا هذه السسنة افضل من العادة » ولكن هذه 
هي الطريقة الوحيدة لاعطاء الاولاد فرصة اقامة علاقات قد تمنحهم بعض الامان 
في المستقبل ©» هذا اذا لم نقل انه كان في ذلك بعض التعويض عن كل ما عانوه . 


تففق 


اعتقد انك توافق معي انه حتى من وجهة النظر العملية المحضة ليس العيش في 
بيت بروايتارى تماما امراأ مناسبا © رغم ان ذلك لا بضيرنا انا وزوجتي ومن اللممكر 
أن بكون مناسسا لو كانت الفتيات صبيانا» . مد انقلز بد العون الى صديعهة فورا »© 
لكن متاعب وهموم تحصيل مجرد العيش بدأت تقلق ماركس وعائلته وظلت تقلقهم 
طوال عدد من السئوات . 

بعد ذلك ببضعة اشهر ٠‏ وفي ه تشرين الاول ١816‏ » اتاحت رسالة من اوثار 
بوشيه للماركس فرصة غير متوقعه لكسسب المال وبطريقة غريبة جدا . كان بوشيه 
بعيش مهاحرا في لندن : ولكن لم تقم بينه وبين مارتس علاقات ودية أو حتى مجرد 
علا قات . وحتى عندما بدا بوشيه يتخد مو قها مستعلا من نزاعات المهاجرين وانضم 
ال اوزكؤهازت: نضيرا متحمينا © لل متوكفه ماركين منة موققا التقاديا © بولكن 
بوشيه امتداح أمام بوركهايم رد ماركس على فوخت واراد ان بعوم بعر ضه لي 
«الغماينه تزايتونغ» . غير أن عرضا كهذا ام بظهر »© ولا سستطيع المرء ان يقرر ما 
أذا كان ذلك لان بوشيه لم كتبه او لان «الغمانه ترابتونع» رفضت أن تنشره . 
عاد بوشيه الى برلين بعد صدور العفو البروسي وهناك صادق لاسال ©» وحضر 
معه الى لندن ليزور المعرض الاكبير ©» فتعرف من خلاله على ماركس. الذى وصفه 
بانه «شاب جيد ولكنه مشوش الى حد ما» وقال أنه لا بظن انه متفق مع لاسال 
في «سياسته الخارجية» . وبعد موت لاسال © انخرط بوشيه في خدمة الحكومة 
اليروسية ؛ فانهال ماركس عليه وعلى رودبرتس بالسباب في احدى رسسائله لانغلز: 
(مجموعة تعيسة »© كل اولك الرعاع من برلين وبراندنبرغ وبوميرانيا» . 

والآن كتب بوشيه يقول : «الى العمل اولا : تريد صحيفة ستاتسنزيغر» تقريرا 
شهريا عن حركة السوق النقدي (وكذالك بالطيع سوق اللسسلع بقدر ما لا يمكن فصل 
السوقين) © وقد سسيثلت ما اذ! كان باستطاعتي ان أزكي احدا . فاجبت انني لا 
اعرف من هو افضل منك لهذه المهمة . ولذا فقد طلب الى الاتصال باك . لن تكون 
مقيدا بأئة حدود فيما بتعلق بطول مقالاتك» وكلما كانت أشملكلما كان ذلك افضل . 
اما بالنسية الى المحتوى فان لك بالطبع الحق في اتباع ما تمليه عليك معتقداتك 
القئجية :“قير ان الخد القراء :ولسين هئة التجر ين .ين الافكنان. .تحفل.من الاففيل 
ترك الحوهر الداخلى للمسألة باديا للخبراء فقط وتجنب الدخول فى مساحلات» . 
لم اتبع بوشيه ذلك ببضعة ملاحظات عن العمل واشارة الى نزهة مششتركة قام بها 
مع ماركس ولاسال © الذي ستظل تهايته «لغزا سيكواوجيا» لكاتب الرسالة © ثم 
ابدى ملاحظة هي أن ماركس يعرف بلا شك أن الكاتب قن عاد الى حبه الاول © 
الملفات . «لم اشارك لاسال ابدا في آرائه » وقد كنت اعتقد دائما أنه يرى الآمور 
تتطور باسر ع مما هي في الواقع . ان التقدم سينزع جلده عدة مرات قبل أن بموت» 
ولذا فان على كل من يريد ل الدولة خلال حياته ان بدعم الحكومة» . وبعد 
دضعة تمنيات للسيدة ماركس وتحيات للسيدات الصغيرات وعلى الااخص الصغرى 
منهن © تختتم الرسالة بالجملة التقليدبة «خادمكم المطيع» . 

رفض ماركس العرض »؛ ولكن ليست هناك معلومات مفصلة عما كتبه في رده 
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وعما انتهى اليه تفكيره بشأن رسالة بوشيه . ذهب ماركس الى مانشستر فور ان 
تسلم الرسالة ولا شك في انه بحث المسألة مع انغلز » ولكن ليس هناك اي ذكر 
للامر في رسائلهما المتبادلة . وبعد ذلك باربعة عشر عاما »© وعندما نقسبيبت محاولات 
هودل ونوبيلينغ الارهابية في انطلاق حملة عنيفة ضد الاشتراكيين » نشر ماركس 
رسالة بوشيه فأحدثنت دويا بالعا في معسسكر أعداء الاث شتراكية . فقد كان بوشيه 
واكك نش وسالفة كر ترا راتس ولت » وقول واضع سيرنه شبه الرسمية انه 
هو الذى وضع القانون الاول المعادي للاشتراكية الذي تم التقدم به بعد اعمال هودل 
ونوبيليئغ الى !١‏ ا قابله بالر فض . 

مند دلك الحين دار الكثير من النقاش حول رسالة بوشيه وما اذا كانت محاولة 
من اتستعازك الكدراء "مار التي + أن من المؤكد على الاقل ان بسمارك أصبح في خريف 
665 »؛ وبعد ان وفعت معاهدة غاستين فسدوت من دون فعالية الشقاق المحتمل 
مع النمسا » ميالا الى «اطلاق كل كلب بريد ان ينبح» »© على حد تعبيره الساخر . 
نقد كان بسمارك نفسه يونكراً متاصلا لدرجة لا يستطيع معها ان يغازلالطبقة العاملة 
بالطريقة التى فعل بها دزرائيلى وحتى اوى بونابرت ذلك » والافكار الملضحكة التى 
كونها عن لأسال بعك :أن 'التقاه: قتخفيا عددا عن اكرات معروفة تماما.. ولكنة كان 
على الاقل بملك في حاشيته المباشرة رجلين مؤهلين معالجة هذه المسألة الحساسة 
وهما اوثار بوشيه وهيرمان فاغنر . والواقع ان فاغئر كان في ذلك الحين بسذل 
كل ما في وسعه من جهد للابقاع بحركة الطبقة العاملة الالمانية » وقد نجح في ذلك 
بقدر ما كان للكونتيسة هاتزافيلدت من علاقة بالمسالة . ولا شك في أن هيرمان 
بوصفغه القائد الفكرىي لليونكر وصديقا قديما ليمارك منذ ايام ما قبل اذار كان 
بتمتع بموقع أقوى من موقع بوشيه بكثير . فقد كان بوشيه بعتمد الى حد بعيد 
على نوادا بسسمارك الطيبة تجاهه »؛ ذلك ان البيرو قراطية كانت تنظر اليه بعين الشك 
وتعتيره دخيلا » بيئنما كان الملك بر فض أن نقيم معه أبة علا قة سسب أحداثم/184 
وعلى ابة حال» كان بوشيه ضعيفاء» «سمكة بلا عظام»» كما وصفه صدبيقه رودبر تسن . 

آذا كانت ونسالة نوقية هتنا منعاولة شرا شازكسن :4 فانهنا نا كانت لترسن دون 
معرفة بسمارك »© ولكن من المشكوك فيه أن تكون كذلك فعلا . ان الطريقة التي 
استخدم بها ماركس االرسالة في 148798 خلال الحملة المعادية الاشتراكية لا يطالها 
النقد » فقد كانت بالفعل خطوة ذكية © ولكنها لا تثبت ان ماركس نفسه اعتقد ان 
الرسالة محاولة لشراثه © كما لا تثبت : انها كانت كذلك بالفعل ٠‏ لقد كان بوشية بعي 
ان اللاساليين الالمان لا بنظرون الى ماركس بعين الاحترام بعد ان قطع علاقاته مع 
شفايتزر . اكثر من ذلك لا بمككن ان يكون تقرير شهري عن حركة سوق النقد في 
اكثر الصحف الالمانية اثارة للملل وسيلة فعالة لتهدئة الاستياء العام الذي تواجهه 
سياسة بسمارك »© فكيف بكسب دعم العمال لهذه السياسة . وفي ظل ظروف 
كهذه ») لا بحد المرء شيمًا ليضيفه الى ما قاله بوشيه من أنه أوصى بصدبفقهة العديم 
في المنفى الى القيم على صحيفة «ستاتسنزيغر» دون أي دافع سياسي بعيد ؛ الا 
ربما حقيقة واحدة هي ان هذ! القيم كان قد رفض قبول احد ممثلي مدرسة 
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مانشستر . وبعد أن تلقى بوشيه ردا سلبيا من ماركس »© اتصل بدوهرنغ © الذي 
وافق على العمل ولكنه سرعان ما تخلى عنه عندما اتضح أن القيم على «ستاتسنز بغعر» 
لا يكن اى احترام «للمعتقدات العلمية» . 

وكان هناك ما هو اسدوأ من المصاعب الالية المتزابدة التى كان على ماركس أن 
بحابهها نتيجة عمله الفعال ا 0 نقد بدأات صحته 
تتدهور اكثر فاكثر . ففي ٠.‏ شياط 1855 كتب له انغلز يقول : «يجب عليك فعلا 
ان نفوم بشيء للتخلص من الدمامل ... توقف عن العمل في الليل ونظم حياتك 
ائثر» . وفى ١7”‏ شسباط احاب ماركس : «أمسسن استلقيت على ظهري ثانية بسسبب 
دمل خبيث طهر في فخذي الايمن . او كنت املك من النقود ما بكفي عائلتي وكان 
كتابي فد انتهى لما اهتممت أدنى اهتمام بما أذا كنت اذهب الى القبر اليوم ام غداء 
ولكن ما دامت الاحوال على ما هيعليه »© فانئي أشعر بالاهتمام» . وبعد ذلك باسيبوع 
تلقى ابغلز الاخبار المفزعة : «الغد ثانت المسالة قاسية هذه اآمرة . لم تعرف العائلة 
كم ثان الامر خطرا . اذا اصابئي المرض مرتين أو ثلاث مرات اخرى بهذا الشكل 
فسأموت . انئي اشعر بالضعف البالغ ©» لا في رأسي بل في رحلاي واليتي . 
واثاطياء محمون بالطبع عندما شواون ان العمل الطويل في الليل هو السبب في 
انتكاستي »© ولكنني لا استطيع ان اخبرهم بما بجبرني على الاسراف في العمل »© 
ولو استطعت لا كان في ذلك اي نفع» . غير أن انغاز أصر هذه اأرة أن برتاح صديقه 
بضعة أسابيع » فذهب ماركسسن الى مارغيت . 

سرعان ما أستعاد ماركس. نشاطه ومعنوياته في مارغيت ©» فكتب رسالة مرحة 
الى ابنته لورا » بقول فيها : «انني سعيد حمًا لانني حللت في بيت خاص وليس 
في فندك ٠‏ حيث كان لا بد أن تزعجني السسياسة المحلاية والفضائح العائلية 
والتقولات » ولكنني مع ذلك لا استطيع القول ائني لا اهتم بأحد ولا احد بهتم بي . 
فهناك صاحبة البيت » وهي صماء كالحجر © وابنتها التي تعاني من بحة مزمنة في 
الصوت . غير انهم أناس طيبون »© بعتئون بي ولا بتدخلون في شؤوني ... انني 
اقضي 5585 الاكبر من النهار في الهواء ااطلق ©» وآوي الى الفراش في العاشرة 
مساء . كما انني لا اقرأ شيا ولا اكتب الا القليل » وادخل بالتدريج حالة النير فانا 
التى بعتمرها البوذيون غابة البركة الانسانية» . وفى نهابة الرسالة ترد ملاحظة 
قصد بها ماركس اغاظة ابنته » ولا شك انها كانت تنسىء باحداث قادمة : «ان ذلك 
الشيطان الصغير لافارغ لا بزال بغيظني ببرودونيته . واعتقد إنني لن اصيب راحة 
ألا أذا ادخلت بعض التفكير اللسسليم الى جمجمته» . 

قشنا كان ماركين ل نوال::فن .فار غية .فقت اليروق: الآوان. مسحت الخراثت 
التي كانت قد تلبدت فى سماء الكانيا : ان ل ل 0 
مع ابطاليا ضد النمسسا » وفي اليوم التالي طلب من المجلس الالماني عقد برلمان الماني 
على اساس الاقتراع العام لبحث أصلاح الجامعة الالمانية وتقديم نتائج البحث الى 
ألحكومات الالمانية . ولا شك أن اأموقف الذى اتخذه ماركس والغلز حيال هذه 
الإحداث سين مقدآأر عزلتهما .. ن الو ضع الالماني ع اذ كان تعسيمهما للامور متذبذيا 5 
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فقد كقت القان افى. 1٠.‏ تسنان كيرا الى اققراع بيسمازك يعقك .برلاق الاي توك : 
«كم هو حمار ذلك الرجل ! انه بظن أن ذلك سيساعده . اذا بلغت الامور مداها 
حقا » فان تطورات المستقبل ستعتمد لاول مرة في التاريخ على اأو قف في برلين . 
واذا استطاع البرلينيون توجيه ضربتهم في اللحظة المناسبة فان الامور قد تسير 
سيرا حسنا ‏ ولكن من ذا الذى سستطيع الاعتماد عليهم ؟» 

وبعد ذلك بثلاثة ايام » كتب تانية ولكن هذه المره ببصيرة نفاذة واضحة : 
«سدو أن الور حوأزية الالمانية ستوافق على الاقتراح ردؤافتراع العام) بعد كليل من 
المغاومة ©» ذلك أن البوثابرتية هي بعد كل شسيء دين ألبور حجوازية الجحفيعي . لعد 
ندات اذزك: اكش فاكثر ان البورجوازية لين من طبيعتها ان تخكم مبافره .. :ولا 
فان شبه ‏ دبلكتاتور به بودابرتيه هي ااتمثل الطبيعي من الحكم البورجوازي في 
اللدذان التى لا توجد فيها أوليغاركية (كما في انحلترا) مسدتعدة للحدم طيعا مصالح 
00 مقابل مكافاآت طائلة . فهذا الشكل البوبابرتي من الحكم بحفق المصالح 
المادبة الكبرى للبورحوازية حتى ضد البورحوازيه ذاتها © واخله برفض أن بعطي 
للبورجوازية اي نصيب في الحكومة . من جهه اخرى نجد هذه ا.لديكتاتورية نفسسها 
مجبرة ضد رغباتها على تعزدز المصااح المادية للبور-دوازبة : ولذا فائنا نرى السسيد 
بسمارك شبئى بر نامج الجمعية أالوطنية . غير أن تنفيذ هذا البرنامج مسالة اأخرى 
بالطبع »© ولكن ليس من المحتمل ان يتجشيم يسمارك العناء يسبب البورجوازية 
الالمانية» . وظن انفلز ان بسمارك سيعشل بسيب الجيش النمسوى . فبينديك 
على ابة حال جنرال أفضل من الامير فر بدريك كارل . والنمسسا قوبة بما فيه الكفارة 
كي تجبر بروسيا على التماس السلام » ولكن بروسيا ليست قوية بما بكفي لاجبار 
النمسا على ذلك » ولذا غان كل نجاح بروسي سيكون دعوة نفري بونابرت بالتدخل . 

ووصف ماركس الوضع بالكلمات ذاتها تقريبا في رسالة بعث بها الى صدبفقه 
الجديد الطبيب كوغلمان في هانو فر . كان كوغلمان هذا من انصار مارئس وانغلز 
منذ أن كان صبيا في عام ١84/8‏ © ولكنه ام بتعرف الى ماركسسن ألا في عام ١8165‏ 
وبفضل توسط فربليغارث »© ولكنه بعد أن تعرف عليه سرعان ما أاصبح واأحدا من 
المقربين اليه . لقد كان ماركس بخضع نفسه تماما لكل أحكام انغلز بصدد المسائل 
العسكرية دون ان بتخذ من الامر موقفه النقدي المعتاد . 

لكن الفكرة التي كان يحملها انفلز عن الجيش البروسي تبعث على الدهشة 
اكثر من مبالفته في تقدير قوة الجيش النمسوي . ذلك انه كان قد عالج مسألة 
اصلاح الحيشش. » التي كانت السبب في نشوب النزاع الدستوري البروسي »© وأبدى 
فى هذه. المعالجة بصيرة اكير وأكثر نفاذا بكثير مما ابداه المهرجون الدبمقراطيون 
البورجوازيون . ففي 5؟ ابار كتب انغلز : «اذا ابدى النمسويون ذكاء كافيا ولم 
يهاحموا »© فان المتاعب ستيدآ في الحيش البروسي دون أي شلك . اذ لم سد 
الرجال من قبل اي تمرد شبيه بما ابدوه خلال التعبئة الحالية . ان ما نسمعه عن 
الوضع قليل لسسوء الحظ » ولكن حتى هذا ااقليل يكفي ليبين لنا ان شن حرب 
هجومية بجيش كهذا أمر مستحيل» . وفي ١١‏ حزيران كتب يقول : «ستشكل 


يفف 


قوات الاحتياط (اللاندفهر) خطرا على بروسيا في هذه الحرب كما كان البولنديون 
في حرب 18.5 عندما كانوا يشكلون ثلث ااجيش واوقعوا الفوضى في كل شيء . 
ولكن هناك فارقا واحد! هو أن قوات الاحتياط لن تنحل بعد الهزيمة بل ستثور». 
لقد كتب هذا قبل اسابيع ثلاثة من وقوع معركة كونئيغراتز الفاصلة . 

قضت معركة كونيغراتز على كل الاوهام في الحال © وبعد المعركة بيوم واحد 
كتب انغلز : «ماذا تقول في البروسيين ! لقّد احرزوا النصر بقوه عظيمة . معركة 
كهذه تنتهي في ثماني ساعات أمر لم سسبق له مثيل . لقد كان يمكن لها في ظروف 
أاخرى ان تستمر بومين © لكن بندقية الكبسولة سلاح رهيب © وكذلك حارب 
الجنود بشجاعة نادرا ما نراها فيهم ايام السلام» . كان يمكن لماركس وانغلز ان 
يخطنا » ولقد اخطا مرارا بالفعل ولكنهما لم بفثلا ابدا في ادراك الحفيقة عندما 
تفرضها الاحداث . لقد كان النصر البروسي شرابا مرا بالنسبة لهما ©» ولكنهما لم 
بحاولا تجنبه . وفي 5؟ تموز كتب الغلز » الذي كان لا بزال بلعب الدور القيادي 
في هذه المسألة » ملخصا الوضع بقوله : 52552 لي الوضع في الانيا الان 0 
جدأ . فمنذ اللحظة التي نفف فيها بسمارك خطته بشأن الجيش البروسي وصادف 
فيها نجاحا عظيما » اتخذ التطور في المانيا وجهة محددة هي وجهة بسمارك » وعلينا 
كما على غيرنا الاعتراف بالحقائق الثابتة سواء احيبناها ام كرهناها ... ان هناك 
على الاقل جانب واحد جيد في المسألة هو انها ستبسط الوضع وتجعل الثورة 
اسهل بقضائها على منازعات رأس المال الصغير »؛ وهي على ابة حال ستسسارع 
التطور . فالبر مان الالماني يختلف في نهاية الامر عن المجلس البروسي » وستجر كل 
اقليمية الدويلات الصغرى الى الحركة » ويدمر النفوذ المحلي وتصبح الاحزاب حقا 
احزابا قومية بدلا من أن تظل محلية» . وبعد يومين احجاب ماركس برباطة جأش : 
«اوافعقك تماما على أثنا يحب أن نقبل الوضع المشوش كما هو . ومع ذلك فان 
البقاء بعيدا خلال الفترة الاولى. لهذا الحب الجديد امر سار» . 

وفي أاوقت ذاته كتب انغلز شول ؛ «ان الاخ ليكلشت لحهد نفسه منتصرأ 
للنمسا بتعصب» ولم كن يعني بذلك امتداح ليبكنشت . وكان مسن الواضح ان 
ليبكنشت مسؤول عن «فورة غضب» ظهرت في «فرانكفورتر تزابتونغ» . فقد نشرت 
هذه الصحيفة اشرعتها الى حد تانيب بروسيا على معاملتها المشينة «لاميرهس 
النبيل» وكان قفلبها نبض شفقة على غو يلف الاعمى المسكين . وفى الوقت ذاته كان 
شفايتزر بتخذ في برلين ١اأوقف‏ ذانه الذي اتخذه ماركس وانغلز » وبالكلمات ذاتها 
تغرببا . ولهذا بالذات لا بزال الرجل السيء الحظ موضع الغضب الاخلا في سسمبب 
هذه «السسياسة الانتهازية» من جانب اولئك «السياسيين» الثقيلي الظل الذدين 
بغس_مون بماركس وائغاز ولا يفهمون منهما شيا . 


1 - مؤتمر جنيف 
ام بعقد المؤتمر الاول للأممية حسب الخطة الاصلية » عندما قررت معركة 
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كونيغراتز مصير المانيا . فقد اصبح من الضروري تأجيل الوٌّتمر الى ايلول ©» رغم ان 
الاممية احرزت في سنتها الثانية تقدما اسرع بكثير مما احرزته في سسنتها الاولى . 

بدات جنيف تصبح اهم مركز الحركة في القارة الاوروبية ©» وانشأ كل من فرعي 
الاممية السوسري ‏ الالماني والسوسري الفرنسي ‏ الابطالي صحيفة ناطقة 
باسمه . قأصدر الفرع السو بسري ب الآلماني صحيفه «در فوربوت» ©» وهي صحيفة 
شهرية اصدرها وكان بحررها الثوري العديم بيكر © ولا تزال صفحاتها حتى يومنا 
هذا من أهم مصادر اللمعلومات فيما تعلق بالامميه ألاونى . وقد ظهرت هذه 
الصحيفة اولا في كانون الثاني 1855 ووصفت نفسلها بابها «الصحيفة المرئزيبة 
للمجموعة الناطقة بالالمابية» » ذلك ان الاعضاء الالمان في الاممية ثانوا هم ايضصا 
بعتبرون جنيف مركزأ لهم © لان العوانين في ألانيا كات تحول دون تأسيس فرع 
الماني للاممية » وللسيب داته كذلك امتد تأثير الفرع السو سيري الفرنسي ‏ الابطالي 
الى فرنسا ابضا . 

كذلك أصدرت الحركة في بلحيكا صحيفة خاصة بها بمنوآأن «لو ترسيون دو 
بيبول» » وقد اعترف ماركس بها صحيفة رسمية للاممية على قدم المساواة مع 
صحيفتي جنيفف »© ولكن كانت هناك في بارسس صحيفة أو اثنتان تمثلان قضضية 
العمال بطريقتهما الخاصة » ولكنه لم يكن يعترف بهما ناطقتين رسميتين باسم 
الاممية . كذلك احرزت قضية الاممية تقدما جيدا في فرنسسما »© ولكنها كانت كنار 
تجتاح هشيما اكثر منها شعلة ثابتة . وقد كان من الصعب تأسيس اية مزاكئز 
حفيفية الحركة بسيب الافتقار الكامل لحرية الصحافة أو حق الاجتماع » كما ان 
التسامح الغامض الذي كان ببديه البوليس البونابرتي أدى الى خبو طاقة العمال 
بدلا من تشسجيعها . اكثر من ذلك ؛ كان النفوذ الحاسم الذي تتمتع به البرودونية 
غير موّات لاى نطوير في القوة التنظيمية للطبقة العاملة . 

وكان اعضاء «فرنسا الفتاة» » كما كان اللاحئون الفرنسيون في بروكتعلل 
ولندن سسمون انفسلهم »© يثيرون الكثير من المتاعب والضجيج . ففي شباط ١/8551‏ 
عارض فرع فرنسي للاممية ©» كان قد انشىء في لندن » المجلس العام بعلف لانه 
وضع مسألة بولندا على جدول اعمال المؤتمر . فقد تساءل ممثلو هذا الفرع » بتأثير 
من البرودونية » كيف يمكن للمرء ان يفكر بمعارضة نفوذ روسيا باعادة توحيد 
بولندا في وقبت تحرر فيه روسيا الاقنان وترفض الارستقراطية البولندية ورجال 
ألدين البو لنديون بعناد ان بفعلوا ذلك . وعند اندلاع الحرب البروسية ‏ اللمسوية) 
سسب الاعضاء الفرنسيون في الاممية متاعب حمة للمجلس العام بما اسماه ماركس 
«شتيرنزيتهم المشوبة بالبرودونية» . فقد اعلنوا أن الامة قد عفى عليها الزدمن 
كفكرة . ولذا فان الامم جميعا بجحب ان تنحل الى «جماعات» صغيرة تشكل بعد 
ذلك «رابطة» بدل الدولة. «وسيتقدم هذا التفتيت للانسانيةوما بلازمه من تبادلية» 
بينما يتوقف التاربخ في كل البلدان تو قفا تاما وينتظر العالم كله حتى بنضج الافراد 
وبقوموا بالثورة الاجتماعية . وعندئف يقومون بالتجربة »© فيششده العالم بقوة المثال 
الذي ضربوه وبتقدم ليفعل الشيء ذاته» . كانت سخرية ماركس اللاذعة هذه موجهة 


فق 


الى «صداشين عزيزين» عليه هما لافارغ وألونغيت » اللذين تزوجا أبنتيه فيما بعد © 


كأ 
ولكنهما كانا حتى ذلك الحين لا بزالان شيران المتاعب بوصفهما من «حواربيي 
بر ودون )ا ع 

كانت قوة الاممية الرئيسية تتركز في النقابات الانجليزية » مما بعث الرضى 
في نفس مارئس »© فكتب رسالة الى كوغلمان في ١5١‏ كانون الثاني 1١8151‏ بعسر فيها 
عن سروره لنجاح الاممية في احتذاب هذه النعابات التي تمثل المنظمات العمالية 
الوحيده الكبيره حقا . وقد سير على وجه الخصوص لاحتماع ضخم عقد بقيادة 
الاممية قبل ذلك ببضعة اسابيع في قاعة سان مارتن لمسائدة اصلاح الاقتراع . ففي 
اذار ١835‏ تعدمت وزارهة غلادستون بقانون للاصلاح الانتخابي © ولكن هذا القانون 
نان جذريا الى درجه لم يعيلها قطاع من حزب غلادستون بعسه » فائحاز الى 
المحافظين مما ادى الى سقوط الحكومة واسشتيدالها بحكومة من المحافظين وعلى 
رأسها دزرائيالي . وعندما حاول دزرائيلي تأجيل مسسآلة الاصلاح الانتخاني الى أحل 
غير مسمى تنامت ااحركة المسساندة للاصلاح اكثر فاكثر . وقد كتب ماركس الى 
انغلز في لإا تموز معلنا : «ان تظاهرات العمال في لندن »© الرائعة بالمقارنة مع اي 
شيء رايناه في انجلتر! منذ عام 1١469‏ © هي من صنع الاممية . فمثلا » لوكرافت» 
الذي قاد مظاهرة ساحة الطرف الاغر » عضو في مجلسنا» . وكان اوكرافت قد 
خطب في اجتماع ضم عشرين الفا في ساحة الطرف الأغر »© فاقترح القيام بتظاهرة 
في حدائق وابتهول (مقر أاحكومة) «حيث اطحنا مرة برأس ملك» »© وبعد ذلك بقليل 
كادت تظاهرة من ستين الف شخص تصبح انتفاضة حقيقية . 

ادركت النقابات الخدمات التي اسدتها الاممية لدفع الحركة التي كانت تجتاح 
البلاد » وتينى مؤتمر شفيلد حضره مندذوبون عن النقانات الكبيرة حميعا القرار 
التالي : «ان هذا المؤتمر بعترف اعترافا كاملا بالخدمات التي أدتها الرابطة الاممية 
للرحال العاملين في تعزيز التضامن الاخوى بين العمال في كل البلدان » وهو 
يوصي بالحاح كل الهيئات التي تمثلت في مناقشاته بالانضمام الى هذه الرابطة » 
قناعة من المؤتمر أن هذا الارتياط له اهمية كبرى لتقدم ورفاه الطبقة العاملة كلها». 
ونتيجة لهذا القرار ارتبط الكثير من الئنقابات بالاممية » ولكن رغم أن ذلك كان 
نصرا سياسيا وادبيا عظيما الا انه لم يؤد الى نتائج مادية متناسبة معه . فقد ترك 
للنقابات أن تقرر الاشتراك الذي ترأه مناسيا أو لا تدقع اشتراكا على الإطلاق . 
وعندما قررت ان تدفع » كانت مساهماتها متواضعة للفابة . فمثلا تعهدت نقابة عمال 
الاحذية التي سِلع عدد اعضاتها خمسة آلاف بدفع خمسة جنيهات سنوبيا »© وتعهدت 
ثقابة النجارين التي ببلغ عدد اعضائها تسعة آلااف بدفع حنيهين سئويا » أما 
البناؤون وعددهم بتراوح بينثلاثة آلاف وأربعة آلاف فقد تعهدوا بدفع جنيه واحد. 

غير ان ماركس سرعان ما اضطر الى الاعتراف بان «الطابع التقليدي الملعون 
للحركات الانجليزية) كان بجعل نفسه محسوسا في حركة الاصلاح أيضا . فعد 
اتصلت النقابات قبل تأسيس الاممية بالرادكاليين البورجوازيين بصدد حركئة 
الاصلاح »© وكلما وعد هؤلاء بتقدم مساعدات ملموسة كلما توثق التعارب. وأصبحت 
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«الدفعات على الحسساب» التي كانت من قبل ترفض وتقابل بالسخط تعتبر انجازات 
مقبولة . فافتقد ماركس الروح المتقدة التي كان بتسم بها الشارتيون القدامى 
كتير ا الى انه كلما كانت حركة الاصلاح تتعدم كلما أصبح قادة النقابات اكثر برودآأ 
تجاه 00 الخاصهة بنا) وأن «(حركة ال ”0 يار التي و د 
في سير الامور شخصيا . 

و سبيت صحيفة «ذي وركمائز أدفوكيت») قدرآ كبيرأ من المتاعب والفلق لما ركس ٠‏ 
والاست هذه الص حيفة الاسبوعية قل اعتبرت صحيفة رسمية للاممية في الاجت 1 
الذي عقد عام 1856 »© ثم غيرت أسسمها الى «ذي كومونويلث» في شباط 1855 . 
الصعوبات المالية مما جعلها تعتمد على مسساعدة دعاة الاصلاح الانتخابي مسن 
البورجوازبين . فكان على ماركس أن يفعل كل ما في وسعه للوقوف في وجه هذا 
مسائل التحرر . وقد كان اتكاريو س نينا لتحر بر ها بعض الورقت ودثر فيهأ 
شسافدة ماركس كقير1 فى كتاهة .. غين ان خار كس لن لسغطم :فى النيآنة “الحياز له 
ولماذا حشي أن « بعر ضنا لسخربة أورونا» 5 لكن الاعضاء الفر نسيين نسمبين ع اصروأ 9 
التمسك بقرار المجلس العام عقد المؤتمر في ابار 2 6 كن 
باريس لاقنامهم باستحالة عقده في ذلك الموعد » لكن انغلز أصر على ان المسالة 
كلها لا تستأهل المخاطرة »© لأن ماركس بذهابة الى بارسن بعرض نفسنه لالقاء القسض 
فليهضن .بجات النوليي التوانزتي.ه. ولس نكن الهج انر توصل الزاتين ان قرارات 
وبالطبع سثكنتهي آنة تظاهر 5 كهذه الى العمشل 4 ولكنها لن تكون بالضرورة تظاهره 
تجر عليهم كر أوددب . ٠‏ 
ليتصرو د المؤتمر 4 فمررت تأجيله حتى الول 4 ووافق 0 ا باستثناء 
بتطياد بار عن م وام ا ا ل و ا ل ا بعل 
ان:عمله فق الم تمن 4 مم ذلك "فقن كرشن الكثير من وقته ليضمن للمؤتمر افضل 
تحاح يمكن ...فى ضع اندورى لندن مذكرة تعلها تقعصر عندا على النقاط التي »يمكن 
ان «تسمح بتعاون مباشر وتفاهم بين العمال وتخدم الحاجات الملحة للصراع الطبقي 
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وتنظيم العمال كطبقة» . ولا شك في انه بمكن للمرء ان بمتدح هذه المذكرة بما 
امتدح به البرو فسور بيسلي خطاب الافتتاح : انها تلخص في بضع صفحات المطالب 
المباشرة للبروليتاريا العالمية بشكل أشمل وأوضح من كل ما سبقها . 

ذهب رئيس المجلس العام » اودغر » وسكرتيره العام كريمر الى جنيف كممثلين 
للمجلسن ومعهما ابكاريوس وبونع اللذين كان ماركس بعتمد عليهما بصورة رئيسسية. 

انعقد المؤتمر من ؟8 ايلول برئاسة يونغ وبحضور ستين مندوبا ٠.‏ ووجد 
ماركس أن اللمؤتمر كان «أفضل مما توقععمت» ولكنه عبر عن مرارته تجاه «السسادة 
القادمين من باريس» . فرؤوسهم «مليثة بالجمل البرودونية الفارغة . انهم يثرثرون 
عن العلم » لكنهم جاهلون تماما . وهم يحتقرون كل عمل نوري »© أي كل عمل ينبثق, 
من الصراع الطبقي »© كما يحتقرونكل الانجازات الاجتماعية المركزة ©» تلك الانجازات 
التي يمكن تحقيقها بوسائل سياسية (مثلا » التحديد القانوني ليوم العمل). . ان هؤلاء 
السادة الذين تحملوا طيلة ستة عشر عاما » ولا بزالون يتحملون بخنوع »© دكتاتورية 
عمياء بعمدون تحت ستار الحرية الحكومية والتسلط الفردى الى التمشير بنظام 
اقتصادى بورجوازيى مبتذل تشوبه مسحة من البرودوثئية المثالية» . وهكذا بمضي 
ماركس في الحديث عن هؤلاء حتى بكلمات أقسى . 

لعد كان حكم ماركس فاسيا ©» ولكن بعد ذلك بعدة سئوات تحدث حجوهمان 
فيليب بيكر »© الذي كان احد المندوبين الى المؤتمر » عن الفوضى التي كانت تطبع 
جلساته : «كم من التأدب كان علينا ان ننفق على هو لاء السادة الطيبين كي نتجنب 
بشرف خطر ان بدمروا المؤتمر بحماستهم البالغة» . أما التقارير التي نشرتها في 
ذلك الحين صحيفة «در فوربوت» عن مساحثات اأؤتمر فهى مكتوبة بلهجة مختلفة 
تماما » ولذا فان على المرء ان بقراها محتفظا بكل ملكاته النقدية . 


كان الفرنسيون اقوياء نسبيا في المؤتمر » اذ كانوا يسيطرون على قرابة ثلث 
الاصوات ولكنهم ) في نهابة المطاف لم بحرزوآا الكثير 0 رغم أنهم لم نتركوا فنا من 
فئون الفصاحة الا وجربوه . فقد سقط اقتراح تقدموا به بأن تقتصر عضوية الاممية 
على العمال اليدوبين » كما سقط اقتراح آخر بان بعالج الاممية مسألة الدن . ومن 
جهة اخرى فانز اقتراح تقدموا به بقضي بدراسة مالية الاممية ©» وكان هدفهم من 
هذا ضمان تأسيس بنك مركزى للاممية على اسس برودونية فيما بعد . كذلك 
تم تبني مشروع قرار.مسيء تقدم به تولين وفراببورغ ويقضي باعتبار عمل النساء 
«مبدا منحطا» وأن مكان المراة الطبيعي هو المنزل . غير ان مشروع القرار هذا واجه 
معارضة شديدة حتى من المندوبين الفرنسيين الاخرين مثل فارلان © وفي الئهابة 
تم تبنيه مع مشروع قرار آخر ينقضه عمليا تقدم به المجلس العام حول عمل النساء 
والاطفال . وفيما عدا ذلك نجح المندوبون الفرنسيون في تمرير القليل من البرودونية 

في القرارات هنا وهئاك »© ولكن على الرغم من ان ماركس شعر بالضيق لهمذه 
0 التي شوهت نتاج عمله الطويل الدوؤٌوب » الا أنه لم بفشل في ان يدرك 
ان نتائج المؤتمر كانت مرضية بشكل عام , 
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غير أنه تلقى بصدد مسألة واحدة ضربة يمكن اعتبارها موجعة © ولعلها كانت 
كذلك بالفعل »© تلك هي السسألة البواندية . وكان ماركس قد عمد بعد تجربته في 
اجتماع لندن الى صياغة هذه النقطة بحر ص بالع في مذكرته ألتي وضعها مندوبي 
اندن . فأعلن انه دتعين على الطبقة العاملة ان تثير المسألة لان الطبقات الحاكمة تعمد 
الى اخمادها (رغم حماستها الكل نوع اخر من القومية) وذلك لان الارستقراطية 
والبورجوازية تعتبر القوة الاسيوية التي تلوح بالخطر (روسيا) القلعة النهائية التي 
نقف في وجحه زحف ااطبقة العاملة . ولا بمكن كبح هذه القوهة الا باعادة الوحدة 
البواندبة على أسس دبمقراطية . كذلك فان بقاء المانيا مركزا أماميا للتحالف 
الممدس أو تحولها الى حليف لفرنسا الجمهورية بعتمد على حل هذه المسألة . وما 
دامت هذه المسألة الاوروبية الكبرى دون حل »© فان حركة الطبقة العاملة ستظل 
مفعيدة باستمرار كما سيظل تطورها متقطها . 

دعم المندوبون الانجليز الاقتراح بقوة » ولكنه جوبه بمعارضة لا تقل قوة من 
التدوين الف نسيين :وعد ومن التدوييق النبو سر ني : الف سيق بن الا ظالميق. ‏ 
وفي النهابة عمد بيكر » الذي دعم مشروع القرار ولكنه كان حريصا على عدم انشقاق 
المؤتمر » الى تقديم مشروع قرار يشكل حلا وسطا ويعلن ان الاممية تعارض كل 
اشكال الحكم بالقوة » وانها لذلك ستناضل من اجل الغاء النفوذ الروسي الامبربالي 
في أوروبا ومن اجل اعادة استقلال بولندا على أسس دبمقراطية ©» فتم تبني هذا 
الاقتراح المراوغ . وفيما عدا ذلك » نجحت المذكرة الانجليزية على طول الخط . 
وتم تبني القواعد المؤقتة بعد ان ادخل عليها تعدبلان طفيفان » اما خطاب الافتتاح 
فلم تحجر مناقشة حوله وصارت قرارات وبيانات الاممية منذ ذاك تشير أليه بوصفه 
وثيقة رسمية أاساسية . 

ثم اعيد انتخاب المجلس وافرت لندن مقرأ له . وعهد أليه بجمع احصائيات عن 
وضع الطبقات العاملة في العالم كله وأاأصدار تقاربر بصدد كل المسائل التي تهم 
الاممية بقدر ما تسسمعحم له وسائله بذلك . ولكي نتم تزويد المحلس العام بالاموال 
اللازمة له » قرر المؤتمر ان بدفع كل عضو في الاممية ثلاثين سنتيما للسنة القادمة») 
وأوصى بان بدفع جميع الاعضاء اشتراكا سنوبا منتظما قدره بنس واحد أو نصف 
بنس بالاضافة الى رسوم بطاقة العضوية . 

وكانت هم بيانات المؤتمر البرنامجية تلكّالمتعلقة بتشربع حمابة العمل والئقابات. 
فقد قبل الؤتمر مبدا النضال من اجل تشريع حماية العمل واوضح أن « الطبقة 
العاملة بفرضها تبني فوانين كهذه لن تعزز وتقوي السلطات الحاكمة © بل انها على 
العكس من ذلك ستحول هذه السلطات التيتستخدم ضدها الان الى اداة فييدها». 
اذ انها ستتمكن بالتشريع العام من الحصول على ما لا يمكن الحصول عليه بالجهود 
الفردية المفتتة . وأوصى الؤتمز بتقصير يوم العمل على اساس ان ذلك شرط 
ضروري لا بد أن تفشل بدونه كل الجهود التي تبذلها البروليتاريا من اجل الانعتاق. 
فهو ضروري لكي يستعيد العمال صحتهم وطاقتهم الجسدية وكي تصبح لديهم 
فرصة النمو العقلي والتفاعل الاجتماعي والقيام بنشاطات سسدياسية واجتماعية . 
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وافترح ألو تمر أن بكون أقصى حد شرعي ليوم العمل هو ثماني ساعات على أن يتم 
ترتيب وقت العمل بحيث بتكون من ساعات العمل الفعلية فقط بالاضافة الى فترات 
استراحة معقولة للاكل . وبحب ان بطبق يوم العمل الاقصى المكون من ثماني ساعات 
على كل الفعال البالشمومن العمن تهائة عقن غانا اىاكقر :2 وبال وما .وشحب 
المؤتمر العمل الليلي بصوره مبدثية لانه شكل خطرا على صحة العمال © على ان 
بحدد القانون الاستثناءات التي لا يمكن الاستغناء عنها . ويجب ان تستثنى النسساء 
العاملات من العمل الليلي ومن كل اشكال العمل الاخرى التي تضر بالتر كيب الانثوي 
أو التي لا تناسب الاناث أخلا فما 3 

واعتبر المؤتمر ميل الصتاعة الحدثة الى احتذاب الاطفال وصفار أأسدن من 
الجنسين الى عملية الإنتاج الاجتماعي تقدما مشروعا يستحق التحية »© على الرغم 
من انه شجب الطريقة التي بحدث بها ذلك في المجتمع الرأسمالي واعتبرها مثيرة 
للتقزز . وقال المؤتمر في قراراته ان كل طفل في اي نظام اجتماعي معقول بصبح 
عاملا منتجا منل بلوغه التاسعة من العمر © وفي ألوقت ذاته لا ستثنى اي شخص 
بالغ من القانون الطبيعي الذي بقضي ان على كل انسان أن يعمل كي بأكل © وعدأ 
ذلك بيجب على الجميع ان يعملوا لا بعقولهم فحسب » بل وبأيديهم ايضا . أما في 
النظام الاجتماعي السائد » فمن المرغوب فيه ان بيقسسم الاطفال الى ثلاث فبّات 
وبعاملوا طبقا لذلك . وهذه الفثات الثلاث هى الاطفال من 9 الى ؟1 عاما »© والاطفال 
من ١‏ الىه١‏ عاما » والاطفال من ١5‏ الى ١‏ عاما . ونجب ان لا تزيد ساعات العمل 
للفئة الاولى عن ساعتين في اليوم » سواء إكان ذلك في البيت او في المشغل » اما 
في الفئة الثانية فيجب أن لا تزيد ساعات عملها عن اربع ساعات في اليوم » وكذلك 
د ا سب ع ل ا ا ا ا ل ل ا 
تكون هناك للجميع فترة استراحة مدتها ساعة واحذة لتناول الطعام . غير أن العمل 
الانتاجي من جانب الاطفال يجب أن لا يسمح به الا اذا كان مقترنا بالتدريب التربوي) 
بما فبه التدرسب العفاي والحسدى والتعني الذي بجعلهم نتلفون المسادىء العلمية 
العامة لكل عمليات الانتاج وفي الوقت ذاته بعرفهم على الاستخدام العملي للادوات 

اما بالنسسة للنقابات ©» فقد قرر الؤتمر ان نشاطاتها ليست مشروعة فحسب © 
بل وضرورية ايضا . فالنقابات وسيلة لاستخدام القوة الاجتماعية الوحيدة التي 
تمتلكها البروليتاريا » وهى بالتحديد أعدادها الكبيرة » ضد سلطة الرأسمالية 
المتمركزة » وطلما ظل نمط الانتاج الرأاسمالي قائما فان من المستحيل الاستغناء عن 
النقابات . على العكس من ذلك » يجب على النقابات ان تعمم نشاطاتها باقامة صلات 
اممية فيما بينها . ولا شك في أن النقابات ستصيح عبر معارضتها الواعية للفظاعات 
المستمرة التي ترتكبها الرأسماليةااركز التنظيمي للطبقة العاملةكما اصبحت العاميات 
في القرون ١لوسطى‏ مركزا تنظيميا للبورجوازية الصاعدة . وعندما تششن النقابات 
حرب عصابات دوٌُوب في الصراع اليومي بين العمل وراس المال » قانها نا لصي اكدر 
اهمية اذ تصير رافعة تعمل في سبيل القضاء على العمل اللأجور . ولقد ركزت 
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النقابات في الماضي كل نشاطاتها على النضال المباشر ضد رأس المال © أما فلي 
المستقبل فان عليها ان لا نترفع عن الحركة السمياسية والاجتماعية العامة لطبقتها. 
وعندذ سينمو نفوذها وشتد فتدرك جماهير العمال الغفيرهة ان هدفها ليس ضيقا 
ولا انانيا » بل هو ضمان انعتاق اللابين البائسة . 

وبعد أاؤتمر بفترة قصيرة » وعلى ضوء روح القرار السابق © اتخطذ ماركس 
خطوة كان يأمل ان تؤدي الى نتائج عظيمة . فكتب الى كوغلمان في ١١‏ تشيرسن 
الاول ١851‏ بقول : «ان مجلسن تقابات لندن (سكرتيره هو رئيسنا أودغر) سحث 
الان اقتراحا بان بعلن نفسه الفرع الانجليزي للاممية . فاذا تم تبني هذا الاقتراح » 
أصبح قباد الطبقة العاملة في أبدينا بمعنى مأ ©» وعندلل بصبح بامكاننا أن ند قشع 
الحركة بفعالية اكبر» . غير ان المجلس لم يتبن الاقتراح © وقرر الاحتفاظ باستقلاله 
التنظيمي رغم موقفه الودى من الاممية . واذا كان ما يقوله مؤرخو الحركة النقابية 
صحيحا »© فان المجلس رفض حتى أن سمح كمثل من الاممية بحضور جلساته كي 
بطلع المجلس باسرع ما يمكن على كل الاضرابات في القارة الاوروبية وعلى كثل 
اأشاكل العمالية . 

كان قادة الاممية قادرين ©» حتى فى السيئوات الاولى لوجودها » على روؤّنة 
الانتصارات العظيمة تلوح في الافق »© ولكنهم ادركوا ايضا أن لهذه الانتصارات 
حدودها . غير انه كان بحق للحركة في ذلك الوقت أن تهنىء نفسسها على الانتصارات 
التي احرزتها » ويلاحظ ماركس برضى بالغ في كتابه الذي كان قد اوشك على 
الانتهاء منه ان مؤتمرا عقده العمال الاميركيون في بالتيمور © في الوقت ذاته الذي 
انعقد فيه مؤتمر جنيف » اعلن ايضا ان يوم العمل من ثماني ساعات هو المطلب الاول 
الذي يجب تحقيقه على طريق انعتاق العمل من كل قيود الرأسمالية انعتاقا تاما . 

وقال ماركس أن العمل الابيض لن يستطيع تحرير نفسه أبدأ ما دام العمل 
الاإسود موصوما بالعار »6 لكن الثمرة الاولى للحرب الاهلية الاميركية التي أندلعت من 
اجل القضاء على العبودية كانت التحريض في سبيل يوم العمل من ثماني ساعات ) 
تلك الحركة التي شبت من الاطلنطي الى الهادي ومن نيو انجلند الى كاليفورنيا . 


هم" 


الفصرا شر 
رأس امال 


١‏ المخاض 


عندما رفض ماركس حضور مؤتمر جنيف على اعتبار أن اتمام عمله الرئيسي 
الذي كان يظن انه لم بهم منه الا باجزاء صغيرة حتى ذلك الحين ب ببدو أهم 
انيه العمال ون الى اتن كدان أن عله كرو الو تعن ركان متسكرة جيم اللعبيات 
الاخيرة على المجلد الاول . في البدابة » انطلق هذا العمل »© الذي بدأه في ١‏ كانون 
الثاني 18551 ©» سرعة كبيرهة © ذلك «ان الانتهاء منه بعد كل هذا المخاض امسر 
اشعرني بالطبع بسعادة بالغة» . 

استفرق هذا المخاض من السنوات ما ببلغ قرابة ضعف الاشهر التي تحتاحها 
الطبيعة لانتاح كائن أنساني . واربما كان ماركس على حق عندما قال انه لم سسبق 
أن كتب عمل من هذا النوع في ظل ظروف بهذه الصعوبة. فقد كان المرة تلو الاخرى 
نضع لنفسه مهلة زمئنية لاتمامه . فغفي أه »؛) كانت هذه المده «(خمسة أسابيع» 
وفي 18655 كانت «ستة أسابيع» ولكنه كان في كل مرة بتجاهل الهلة الزمنية بسبب 
النقد الذاتي القاسي الذى كان لي رحمته وسسب الدقة التي كانت 
تدفعه باستمرار الى بدء ابحاث جديدة »؛ ولم تكن الاحتجاجات النافدة الصبر التي 
كان أفضل اصدقائله »© انغلز ©» بواحهه بها باستمرار لترحزحه عن هذأ أالنعد الذاتي 
وتلك الدقة . 

وفي نهاية 184 انتهى العمل » ولكن على شكل مخطوطة ضخمة لا يمكن لاحد 
غيره » حتى انغلز » أن بعدها النشر ٠.‏ ومن كانون الثاني 1855 الى اذار /1851 وضع 
ماركس المجلد الاول من «رأس المال» في الشكل الكلاسيكي الذي نجده به اليوم ) 
مستخلصا من الكمية الضخمة من المواد التى كتبها «عملا فنيا متكاملا» . ولقد كان 
ذلك انجازا يشهد بقدرته الضخمة على العمل »© ذلك ان السنة وربع السئنة اللتين 
اتم بهما ذلك تخللهما سوء الصحة بل والمرض الخطير »© كذلك الذي أصابه في 
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شاط 55لم١ا‏ © كما تخللهما تراكم األديون التى كادت تغرقه ©» وهذا كله بالاضافة 
الى الاستعدادات المنهكة لُوٌتمر الاممية في جنيك 5 

وفي نشرين الثاني ١857‏ »© ارسلت الحزمة الاولى من المخطوطة الى أوتوميسز 
في هامبورغ »© وكان هذا ناشرا للادبيات الدبمقراطية سيق ان نشر كتابا صغيرا لانفاز 
حول المسألة البروسية العسكرية . وفي نيسان ١8519‏ اخذ ماركس ما تبقى من 
المخطوطة الى هامبورغ بنفسسيه ليجد أن ميسسنر «رجل شريف») . فقد سويت كل 
الترتيبات بعد مفاوضات قصيرة . وكان ماركس مهتما جدا بالبقاء في هامبورغ 
الى ان نصل طبعات التصحيح الاولى من ليبزيغ » حيث كان الكتاب بطبع . وفي 
هذه الاثناء زار صديفه كوغلمان في هانوفر حيث قوبل بترحاب حار ©» وقضى 
عددأ من الاسابيع مع كوغلمان وعائلته » وأشار قيما بعد الى هذه الفترة على أنها 
«واحده من أسعد الواحات فى صحراء الحياة» . 

ولا شك في ان معنوياته ارتفعت نتيجة الاحترام والتعاطف اللذين لقيهما في 
الاوساط المثقفة في هانو فر » خاصة وأنه لم يعتد على مثل تلك المعاملة من مثل 
هذه الاوساط . فكتب في 56 نيسان ألى انغلز قائلا : «هل تعلم اننا نتمتع بسمعة 
في أوساط البورحوازية المثقفة افضل بكثير مما ظننت» . وفي 7!؟ نيسان اجاب 
اتفلر يفول : «لقد شعرت دائثما ان الكتاب الملعون الذى عملت عليه هذه المدة الطو بلة 
هو سبب كل مصائيك »© وانك لن تستطيع ابدا التغفلب عليها ما لم تلقه عن كاهلك. 
لقد حراك عدم أتمامه الى الحضيض حسسديا ونفسسيا وماليا ؛ وانني استطيع القول 
انه لا بد أنك تشعر الان بانك شخص آخر تماما بعد ان تخلصت منه ©» خاصة وانلك 
ستكتشف بعد أن تعود ألى العالمانه ليس بالسوء الذي كان به» . أما بالنسبة له 
شخصيا »2 فقد عبر انغلز عن امله فئ ان يستطيع التحرر من «هذه التجارة الملعونة» 
قريبا » ذلك انه طالما ظل غارقا فيها حتى اذنيه فانه لن يستطيع ان يفعل اي شيء 
ذي قيمة » خاصة وأن الحالة قد ازدادت سوءاً بعد ان اصبح شركا في العمل 
بسبب ازدياد مسؤولياته . 

رافق 3ااو ته جار كس دول + لانني. لعلى امل بولئقة ججارمة فين اننيي :هذا لون 
في نهاية العام رجلا صنع ثفسسيه بئنفسهة © على الاقل , بمعنى انني ساستطيع اصلاح 
و ضعي المالي وأقف على كقدمي في النهابة . لا شك في انني لم اكن لاستطيع انهاء 
كتابي ابدا لولاك » وائني لاؤكد لك أن ضميري كان مثقلا على الدوام لانه كان بتعين 
عليك أن تضيع قدراتك الرائعة على المسائل التجاربة وتتركها لتصدأ بسببي . وفوق 
ذلك كله » كان عليك ان تعاني معي من همومي التعيسة» . وفي الواقع ؛ لم يصبح 
ماركس «رجلا بصنع نفسه بنفسه» لا في ثهاية العام ولا في أي وقت آخر ٠‏ وكان 
على انغلز ان يبقى منفمسا في الاعمال التجارية بضع سنوات اخرى » ولكن الافق 
بدأ مع ذلك ينجلي قليلا . 

مما كان مار كس في اغبائواقن :#بواقى تقر الكل فاورلا 16 فيطل بوسنالة: الى العا 
انصاره » وهو مهندس تعدين أسمه سيغقريد ماير كان بعيشش. في برلين ولكنه كان 
على وشك ان بهاجر الى أميركا . ولا شك ان الطريقة التي وفى بها ماركس ديئه 
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تضرب مثلا رائعا اخر على «كونه بلا 'قلب» : «لا بد انك تظن بي سوءآ » خاصة عندما 
اخبرك ان رسائلك لم تبعث السرور في قلبي فحسب » بل كانت عزاء كبيراأ لي في 
الايام القاسية التي تلقيتها فيها . فلقد عوضتني معرفتي بأن حزبنا قد كسب فيك 
رجلا قادرا ذا مبادىء رفيعة عن الكثير . وبالاضافة الى ذلك كانت رسائلك على 
الدوام موضوعة بلهجة ملؤها الود والدفء تجاهي شخصيا » ولا شك في انك تدرك 
ان وجلا عفان نخوفن. .تر انا امويرا مسكمرا مع الغاله :(الغالم ‏ الدسمي) لاتقلل عن 
اهمية شيء كهذا . حسن » اذا © انك تسأل لاذا لم أجبك ما دام الامر كذلك ! 
لانني كنت اشعر انني على حافة القبر وأن علي" ان استخدم كل دقيقة من الوقت 
الذي أصلح فيه للعمل لانهاء كتابي © الذى ضحيت لاحله بصحتي وسعادتي وعائلتي. 
وانني آمل أن لا يكون هذا التفسير بحاجة الى زيادة . ان علي” ان اضحك علسى 
أولنك الذين بسمون «عمليين» وعلى حكمتهم . فلو كان للمرء مكان بختبىء فيه 
كالثور » لاستطاع أن ندر ظهره لألام الانسسانية وبهنم بأموره الشخصية 6 ولكن ما 
داعت الأقون:غلى ما هئ عليه +:.قائني كنع سناشسن: الت “لست فليا البنة إن ميق 
دون أن أتم كتابي على الاقل في شكل مخطوطة » . 

وفي خضم هذه المعنويات المرتفعة التي لازمت ماركس طيلة اقامته في هانوفر . 
جاء محام اسمه وارنبولد » لم بكن ماركس يعرفه من قبل »© ليزعم ان بسمارك بيرغب 
فع كنست “فاركين ومواقية: العظيية لخدية القبعب: الالماق + فاخن ماركنين الأقر 
بجدية بالغة . ولم يكن ذلك لان الاقتراح أغراه بأي شكل » اذ كان متفقا تماما مع 
انغلز الذي كتب يقول : «اأنه لأمر طبيعي بالنسبة ارجل له مثل هذا الافق الفكرى 
وهذه الطريقة في التفكير ان يحكم على الاخرين من خلال حكمه على نفسه» . لكن 
ماركس لم يكن ليصدق رسالة وارنبولد لو كان يتمتع بمزاجه اليقظ المعتاد » ذلك 
ان الجامعة الالمانية الشمالية كانت قد تحققت لتوها » كما كانت الحرب مع فرنسا 
بسبب مسألة اللوكسمبورغ قد تم تجنبها بصعوبة بالغة » ولذا لم يكن ممكنا ان 
بخاطر سسمارك وستعدى البورجوازية باستخدام مؤؤلف «البيان الشيوعي» »© 
خاصة وأن اللورجوازدة كانت قد انحازت لتوها الى حانبه وكانلت تنظر بضيق الى 
معاوني بسمارك من امثال بوشيه وفاغسش ٠.‏ 

وفي طريقه الى لندن » خاض ماركس مغامرة © ليس مع بيسمارك © ولكن مع 
قريب له » وقص الامر على كوغلمان ببعض الرضى . ففي القارب © كانت فتأة 
المانية سبق أن لاحظها ماركس بسب مشيتها المستقيمة شبة العسكرية » وقد 
سألته الفتاة عن مواعيد القطار في لندن © فتبين أن عليها أن تنتظر بضع ساعات 
في لندن قبل ان تستطيع ركوب القطار . فساعدها ماركس بشهامة على تمضية 
الوقت واخذها للنزهة في هايدبارك : «بدا ان اسمها اليزابيث فون بوتكامر وانها 
ابئة اخ بسمارك وانها قضت معه بضعة اسابيع في برلين . وكانت تعرف الجيش 
كله » لان عائلتها ترود جيشسنا بسخاء برجال كلهم شرف ويتمتعون باجسام لائعة . 
كانت فتاة مرحة حسنة الثقافة » ولكنها ارستقراطية وبروسية حتى العظم . وكانت 
دهشتها بالغة عندما علمت انها وقعت في أياد حمراء» . غير أن الفتاه لم تفقد روحها 


188 


الفكهة لهذا السيب »© وكتبيت الى ماركس رسالة صغيرة انيقة تعبر فيها عن 
«احترأمها الانثوي» و«شكرها القلبي» لفارسها سبب كل العناء الذي تجشمه مع 
«مخلوق لا تجربة لدبه» مثلها . وكذلك ارسل له والداها رسالة بخبرونه فيها 
كم شعروا بالسسعادة عندما علموا أن اللمرء لا بزال ستطيع ان بقابل أناسا طيبين 
في رحلاته . 

دون أن بصب جام غضبه أحيانا على اهمال الطابعين © و في الساعة الثانية من 
الصفمحه الاخيرة : «وهكذا النتهى هذا! المجلد . وينبغي على ان اشكرك انت وحدك 
لانك جعلته ممكنا . فبدون تضصحياتك لاحلي لم اكن استطيع القيام بالكمية الضخمة 
من العمل التي احتاجتها المجلدات الثلاثة . انني احتضنك بشكر من كل قلبي . 
وتحياتي لك دا صدبيفي العزيز الحبيب» . 


؟ ل المجلد الاول 


الخص مار كس في المجلد الاول من كتابه ما كان قد كتبه عام بم ١‏ في كتابه 
«نقد الاقتصاد السياسي» بصدد طبيعة السلع والتقود . ولم يفعل ماركس ذلك 
من اجل الدقة والكمال فحسسب » ولكن أيضا لان القراء الاذكياء كانوا بفشاون فى 
فهم افكاره بشكل كامل ©» حتى ظن أنه لا بد ان يكون هناك خطأ في عرضه لها وعلى 
الاخضن. فى تخليلة لطيعة السلغة : 

ولأاشكاد فى أن الااتدة التحامعين: اللاتين ل سكن ان مكدو من نين قوانه 
الأذكياء +.«فقك عبروا غن امتهم للفصل الاول:ملئى :وحه الخصوض بسنب «صوافيته 
المتضمنئة» . «تسدو السلعة أول وهلة شيا تافها بمكن فهمه بسهولة . غير أن 
تحليلها ببين انها شيء غريب 4 مليء بالخبايا الميتافيزيقية وااحيل الثيولوجية . 
ناما #ظلت السلعة” فيية ‏ التجهيالية 1-4 عدن أن "فيها مااتعى اخامضن نه تكن 
الخشب بتفير عندما نصنع منه مائدة . ومع ذلك تظل المائدة خشيا ©» تظل ششينا 
عادبا منظورا . ولكنها حالما تصبح سلعة » فانها تتحول الى شيء علوي ومنظور 
كذلك . فهي لا تقف على الارض بثبات على أرجلها الاربعة فحسب »© ولكتها ايضا 
تقف مقلوبة تجاه السلع الاخرى ويتمخض راسها الخشبي عن نزوات اغرب بكثير 
مما لو صارت ترقص دون ان بتدخل في ذلك بشر» . اخطأ فهم هذه الحجة اولك 
الاغبياء الذين يستطيعون ان ينتجوا خبايا ميتافيزيقية واحاجي ثيواوجية بسهولة 
بالغة » ولكنهم لا يستطيعون ان بنتجوا اي شيء مادى وعادي كمائدة خشببية . 

ان الفصل الاول من راس الال سبدو اذا ما نظر اليه من زاوية ادبية محضة 
واحدا من افضل ما كتب ماركس . فبعد ان يعالج ماركس السلع »© ينتقل ليبين 
كيف تتحو [النقود الي رأسمال. فاذا كان بجري تبادل قيم متشساوبةبفيم متساوية في 
تداول السلع» فكيف يمكن للمتمول أنيشتري السلعبقيمتها ويبيعها بقيمتها وستطيع 
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مع ذلك الحصول على قيمة اكبر من تلك التي دفعها ؟ انه ستطيع ذلك لاله في ظل 
العلاقات الإجتماعية السائدة بجد في سوق السلع سلعة غريبة استهلاكها يؤدىي 
الى انتاج قيمة جديدة . وهذه السلعة هي قوهة العمل . 

انها توجد على شكل عامل حي بحتاج الى كمية معينة من الطعام للابقاء على 
حياته وحبياة عائلته »© وحياهة عالته هي التي تضمن تذليد قوة العمل ألاحية بعد 
وفانه . ووقت العمل الضروري لانتاج هذه الكمية من الطعام الخ بمثل قيمة قوة 
العمل . غير أن هذه القيمة الد ي تدقع على شكل أجور أكل بكثير من القيمة التي 
ستطيع مشتري قوة العمل اشتكر الكيا متها (اي من فوه العمل) . والعمل الفائلض 
الذي بعوم به العامل فوقف وقت العمل الضرورىي للحاول مكان ألعيمة التي تمثلها 
أجوره هو مصدر فضل القيمة »؛ مصدر التراكم المستمر في راس المال . وهذا 
العمل الذى بقوم به العامل ولا بتلقى لقاءه أجرا بوزع على كل الاعضاء غير العاملين 
في المجتمع » وعليه يقوم كل النظام الاجتماعي الذي نعيتى في ظله . 

ونا شك في أن العمل الدي ل بعابله أجر ليس خاصية مميزهة تفتصر على المجتمع 
الور حوازى الحدنث . فطيلة أاوقت الذى كانت فيه طبقات مالكة وأخرى لا تملك» 
كان على الطبقات التي لا تملك ان تقوم دائما بعمل لا تتلقى عليه اجرا . وطلما كان 
هناك فطاع من المجتمع بحتكر وسائل الانتاج » فانه بتعين على العامل سواء كان 
حرأ ام مستميدا ان بعمل وقتا اطول من الوقت الضروري للحفاظ على وجوده وذلك 
كي بنتج الاطعمة وما عداها لمالكي وسائل الانتاج . من هنا فان العمل اللمأجور ليس 
الا شكلا تاربخيا محددا من أشكال نظام العمل الذي لا يتلقى اجرا »© ويبجب ان 
بدرس وصفة كذلك اذا كان سيقهم فهما صحيحا . 

ولكي يستطيع المتمول تحويل النقود الى رأسمال »6 يتعين عليه ان يجد عمالا 
احرارا في سوق العمل » احرارا بمعنى مزدوج : اولا احرار في التصرف بقوة عملهم 
تسملعة ولا بماكون آبة سلعة اخرى بتصر فون بها » واحرار بمعنى انهم لا يملكون ابة 
وسيلة من الوسائل الضروربية لاستخدام قوة عملهم بشكل مستقل . وهذه علاقة لا 
تجد اساسا لها في قوانين الطبيعة ©» فالطبيعة لا تنتج من جهة أناسا يملكون السلع 
والنقود » ومن جهة اخرى أناسا لا يملكون سوى قوة عملهم . كما أن هله العلاقة 
باجنا 0 تاجيا ابل لحي كاز ٠‏ ربل اع الصميحة: لكر ا الصاو يله خرن 
التطور التاربخي »© ونتاج كثير من التحولات الاقتصادية وآفول واخنفاء سلسلة كاملة 

من اشكال الانتاج الاجتماعي السابقة . 

ان انتاج السسلع هو نقطة بداية رأس المال . فانتاج السلع وتداول السلع وتداول 
السلع المتطور » اي التجارة » تشكل الظروف التاريخية التي نما بموجبها رأ سالمال. 
وتاربيخح رأس المال الحديث بمود الى خلق التحارة العالمية الحديثة والسوق العالمي 
الحديث في القعرن السادس عشر . أما ألوهم الذي بنشره الاقتصاد.ون المبتذلون اذ 
شواون انه كان هناك ل ع حي د جمعوا الثروات» 
ومجموعة من الناس الكسالى الذين لا يصلحون لشيء وجدوا في النهاية انهم لا 
بملكون شيمًا سبيعونه سوى جلودهم ليس الا هراء . ولا تفل عن ذلك سخافة 
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الطربقّة نصف المستئيرة التي بصف بها أاوٌرخون البورجوازيون نحلل نمط الانتاج 
الاقطاعي على انه انعتاق للعمال » وليس على انه في الوقت ذاته تطور نمط الانتاج 
الاقطاعي الى نمط انتاج رأسمالي . فقّد كف العامل عن أن بنتمي الى فئة وسائل 
الانتاج كما كان العيد او القن » ولكنه ايضا كف عن ان يملك وسائل الانتاج مثل 
الفلاح او الحرفي الذي يعمل احسابه الخاص . 

لقد حرمت جمهره الشعب من الارض والطعام ووسائل الانتاج بواسطة سلسسلة 
من الاجراءات العنيفة الوحشمية التي يصفها ماركس بالتفصيل على اساس التاريخ 
الانجليزي » وذلك في العصل المتعلق بالتراكم الاولي . وبهذه الطربقة خاق العامل 
الحر الذي بحتاجه نمط الانتاج الرأسمالي . وجاء رأس الال الى العالم بنقط دما 
وقذارة من كل مسام من مساماته » وحاىا استطاع الو قوف على قدميه »© لم يكتف 
بالحفاظ على انفصال العامل عن ١اوسائل‏ الضروريه لاستخدام قوة عمله » بل عمد 
ايضا الى خلق هذا الانفصال على نطاق يتسع باستمرار . 

ويختلف العمل الأجور عن الاشكال السابقة للعمل الذي لا تدفع لقاءه أجور 
ميت حنينة رواحدة بسن ان حركة تراس المال: لا تعد ون الها .و قبهينه العارقة أل 
فضل القيمة لا بمكن اشباعها. اما فى المجتمعات التى ترتدى فيها القيمة الاستعمالية 
للسلعة اهمية اكبر من تلك التى ترتدىها قيمتها التسادلية © فيقتصر فضل ١اقيمة‏ 
على دائرة واسعة الى هذا القدر او ذاك من الاحتياجات »؛ ولكن طبيعة هذا الشكل 
من اشكال الانتاج لا بنجم عنها طلب غير محدود على فضل القيمة . ولكن الحال 
بختلف حيث تكون للقيمةالتبادلية للسلعة اهمية اكير مناهمية قيمتها الاستعمالية. 
فرأس المال كمنتج يمتلك قوة عمل مستلية » كمصاص العمل الفائض ومستغل لقوة 
العمل » يتفوق في القدرة والمخاطرة والفعالية على كل انماط الانتاج السابقة التي 
تقوم على العمل المجبر المباشر . والامر المهم بالنسسبة اراس المال ليس عملية الانتابج» 
يس انتاج القيم الاستعمالية »؛ بل ان المهم له هو عملية الاستثمار * اى أنتاج العيم 
التبادلية التي يستطيع ان ينتزع منها قيمة اكبر من تلك التي يضعها فيها . والطلب 
على فضل القيمة لا يعرف شبعا . وانتاج القيم التبادلية لا بعرف حدودا كتلك التي 
بضعها على انتاج القيم الاستعمالية اشباع الحاجات المماشرة . 

وكما أن السلعة تركيب للقيم الاستعمالية والقيم التبادلية © كذلك فان عملية 
انتاج الساع تركيب لعملية العمل وعملية خلق القيمة . وتتوقف عملية انتاج القيمة 
عند النقطة التي تستبدل فيها قيمة قوة العمل المدفوعة على شكل اجور بقدر مساو 
من القيمة ©» وبعد هذه النقطة نتحول هذه العملية الى عملية انتاج لفضلل القيمة »© 
الى عماية استثمار . وعندئذ تصبح بوصفها تركيبا لعمليتي العمل والاستثمار عملية 
انتاج رأسمالي » اي انها تصبح الشكل الرأسمالي للانتاج السلعي . وفي عملية 
العمل تعمل قوة العمل ووسائل الانتاج معا . اما في عملية الاستثمار فان مكونات 
راس ١‏ اكالذاتها'قندق راسعالا ثانا ومتفيزاا.. فتحتذول :ران المال, الغايث: غير عملية 
الانتاج الى وسائل انتاج ومواد خام ومواد مساعدة وادوات انتاج © ولا بغير فيمته. 
اما راس الال المتغير فيتحول عبر عملية الانتاج الى قوة عمل وتتغير قيمته : انه 


51 


ينتج قيمته وينتج فائضا بزيد عن قيمته ©» ينتج فضل قيمة يتغير حجما ويصغر 
او بكبر طبقا للظلرو ف. وهكذا يمهد ماركس الطريق لتفحص فضل القيمةالذيسدو في 
شكلين » احدهما هو فضل القيمة النسسبي والثاني فضل القيمة المطلق » وكلاهما 
لعب دورا مختلفا ولكنه حاسم في تاريخ نمط الانتاج الرأسمالي . 

ينتج فضل القيمة المطلق عندما يجعل الراسمالي العامل بعمل اكثر من الوقت 
الضروري لاعادة انتاج قوة عمله . ولو كان الامر في بد ١أراسمالي‏ تماما لجع لالعامل 
يعمل اربعا وعشرين ساعة في اليوم الواحد » فكلما كان يوم العمل أطول للما كان 
فضل القيمة الناتج اكبر . ومن جهة اخرى يشعر العامل عن حق ان كل ساعة من 
وقت العمل بضطر الى العمل فيها فوف ما هو ضروري لانتاج احوره انما تنتزع منه 
انتزاعا وشعين عليه ان بدفع ثمنها بصحته . ولقد بدا الصراع ١‏ بين الرأسمالي والعامل 
بشأن طول يوم العمل مع اول ظهور العمال الاحرار في السوف » واأستمر هذا 
الصراع حتى يومنا هذا . فالرأسمالي يصارع من اجل الربح © وسواء ثان هو 
تبخصيا رحلا طينا او فبرينا فان متا فينة غيرة اهن الراسهاليقى أله تخفلة تعفل' كل 
ما في وسعه لتطويل يوم العمل فوق ما تحتمله طاقة البشر . اما العامل فهو يصارع 
فن الديلا الأخرئى. هن آحل ‏ الحفال طن صحفة والحضول على بشعغة سافات: ميعن 
الفراغ يستطيع ان يمارس فيها اشكالا من النشاط الانساني غير العمل والاكقل 
والنوع.. وتم هار تسن رقوة الخرب الاهلية التى امعهب رت تيسن .سن انين 
الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية فى انجلترا منذ ولادة الصناعة الكبيرة ١ل:‏ 
ذفعكراسماليين الى قر كل الخو اخ القن تف فنها عن “اسعفلاك القمال الطبييعة 
والعاةة والعمن .والخنين:والايل .والتهان ©.حتى اقفن نوم العمل :من فقس ننافات © 
الذى احرزته الطيقة العاملة بنضالها ضد رأس الال ©» فكسسيت به عائقًا اجتماعيا 
قوبا بدول دون العمال ودون بيع انفسهم وابناء جلدتهم الى الموت والمبودية 
بواسطة تعاقد حر مع رأس المال . 

اما فضل القيمة النسبي فينتج عندما يتم تقصير وقت العمل الضروري لاعادة 
انشاج قوه العمل لصااح فيل أأععيمه ٠‏ ويثم تحفيض قيمة كوة العمل بز بادة انتاحية 
قوة العمل في تلك الصناعات التي تحدد منتجاتها قيمة قوة العمل »© ولكي يتم ذلك 
لصبح من ا تثوبر نمط الانتاج والشروط التقنية والاحتماعية لعملية العمل 
باستمرار . وبقد ذلك »© بدلى ماركس بملاحظات تاربخية واقتصادية وتقلئية 
وسيكواوجية . اجتماعية في سلسلة من الفصول تعالج التعاون وتقسيم العمل 
والمانيفاكتورة والآلات والصناعة الكبيرة © وقد اعترف الجميع » وحتى ممثلو 
النورحوازية »© بأن هذه الملاحظات تشكل ثروة من الحقائق العلمية . 

ولم ببين ماركس ان الآلات والصناعة الواسعة النطاق خلقت تعاسة اكبر من 
اي نعاسة خلقها اي نمط انتاجي اخر عر فه التاربيخ فحسنب »؛ بل اوضح كذلك انهما 
بتثويرهما المستمر للمجتمع الرأسمالي تمهد السبيل امام شكل اجتماعي أرقى . 
وقال ان التشريع الصناعي هو اول رد فعل واع ومنهجي بقوم به المجتمع تجاه الشكل 
غير الطبيعي لعملية الانتاج ذاتها في هذا المجتمع . وعندما بنظم المجتمع العمل في 
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المصانع والورش فان ذلك سدو مؤقتا فحسب تدخلا في حقوق الاستغلال التي 
بمتلكها رأس المال . 

غير ان الظروف ذاتها سرعان ما نجبر المجتمع على تنظيم العمل المنزلي والتدخل 
حيال السلطة الابوية » وبهذا بدرك المجتمع ان الصناعة الكبيرة انما تصفي العلاقات 
العائلية القديمة حنبا الى جنب مع الاساس الاقتصادي لنظام العائلة القديم والعمل 
العائلي الذي تفق ويتطابق معه. «مهما بدا تحلل النظام العائلي القدبم داخل المجتمع 
الرأسمالي رهيبا ومثيرا للتقزز » الا ان الصناعة الكبيرة كت ذلك تمنح السساء 
والشباب والابناء دورا حاسما في عملية الانتاج الاحتماعي : فتخلق بدلك اساسا 
اقتصاديا جديدا لشكل عائلي ارفى ولعلاقات ارفع بين الجنسين . أنه لآأمر سخيف 
بالطبع ان يفترض اللمرء ان الشكل المسسيحي الجرماني للعائلة شكل مطلق سخسف 
الافتراض بأن الشكل الروماني الكلاسيكي او الاغربقي الكلاسيكي أو الشر قي للعائلة 
مطلق هو الاخر © فهي جميعا أشكال تمثل سلسسلة من التطور التاربخي ٠.‏ ومن 
أاواضح أن تكوين القوة العاملة من أفراد الجنسين ومن الاعمار المختلفة لا بد أن 
بتغير ليصبح مصدرا للتقدم الانساني في ظل ظروف مناسبة » على الرغم من انه في 
شكله ألرأسمالي الفظ (الذى بوجد فيه العمال من اجل العملية الانتاجية وليس 
العملية الانتاحية من أحل العمال! يصدد للفساد والعبودية» . فالآلة التي تحط 
العامل ليصبح محرد ملحق بها تخلق في الوقت ذاته امكانية زيادهة قوى المجتمع 
الانتاجية الى حد يستطيع معه كل افراد المجتمع ان تمتهوا بلا استثناء بفسرص 
متسساوية للتقدم اللائق بالبشر © وهذا بعني بلا شك بلوغ حد من الكمال كانت كل 
المحتمعات ااسسابقة أفقر من أن سلفه . 

ويمضي ماركس بعد أن يتفحص النتاج فضل القيمة المطلق والنسنبي الى تطوير 
اول نظربة عقلانية للاجور عرفها تاريخ الاقتصاد السياسي . فيبين أن سعر السلعة 
هو قيمتها مسرا غتها بالتقود ©»:وآن الأخون تمثل:سعر أاقوة "العمل ٠‏ والغمل لا ظهن 
بحد ذاته في سوق السلع »© فالذي يظهر في هذا السوق هو العامل الحي الذي 
بعرض قوة عمله البيع »© وبالتالي فان العمل لا نظهر الا في استهلاك السلعة التي هي 
قوة العمل . ان العمل هو جوهر كل القيم ومقياسها الاصيل »2 ولكنه لا قيمة له بحد 
ذاته . غير أنه ببدو أن العمل يدفع لقاءه بالاجور © لان العامل لا بتلقى اجوره الا 
بعد أن يقوم بعمله . والشكل الذي تدفع به الاجور بنججح في اخفاء أي اثر لتقسيم 
بوم العمل الى وقت عمل بدفع مقابله ووفت عمل لا ددفع مقابله شيء . وقد كانت 
الحالة على النقيض تماما بالنسبة للعبيد » فالعبد يبدو وكانه يعمل لسيده كل 
0 حتى عندما بعمل لانتاج قيمة مواده الغذائية ذاتها : وسدو عمله كله عملا لا 
لعاء له . اما بالنسية للعمل المأجور ؛ فان العمل كله » حتى ذلك الجزء منه الذي 
لا بدفع مقابله شيء © يبدو مدفوع الاجر . ففي الحالة الاولى تخفي علافات الملكية 
حقيقة أن العبد بعمل جزءا من الوقت لنفسه » أما في الحالة الثانية فان العلاقات 
النقدية تخفى حفيقة أن العامل بعمل جزءا من الوقت لقاء لا شيء . ويضيف ماركس 
اننا بالتالي يمكن أن ندرك الاهمية الحاسمة لتحويل قيمة وثمن قوة العمل الى 
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أحجور » أى الى شكل تبدو فيه وكأنها قيمة وثمن العمل ذاته . فكل المفاهيم القانونية 
الرأسماليين والعمال معا » وكل تعميات نمط الانتاج الرأسمالي © كل أوهام الحرية 
ألتي بقدمها » كل مخاتلة الاقتصاد السياسي المبتذل » كل هذه تقوم على هذا المظهر 
الذي بخفي واقع الامور ويبدي عكها تماما . 

ثم يبين ماركس أن الشكلين الرئيسيين للاجور هما الاجور بالوقت والاجور 
بالقطعة وببين على أساس القوانين التي تحكم الاجور بالوقت فراغ الادعاءات القائلة 
ان تقصير يوم العمل لا بد أن يؤدى الى انخفاض في الاجور »© ويبين أن العكس هو 
الصحيح : ان تنقصير! مؤقتا ليوم العمل بخفض الاجور » اما تقصيره الدائم فير فع 
اللاحور . ولما كان بوم العمل (١طول‏ كلما كانت الاجور أخفض ٠.‏ 

اما الاحور بالعطعه فهي ليسست غير شكل آخر الا<ور بالوقت © وهي ألى ذلك 
الشكل الذي يناسب نمط الانتاج الراسمالي أكثر . ففد انتشر هذا الشكل من 
الاجور انتشارا واسعا خلال فترة المانيفاكتورة ©» وأدى خلال الفترة الصعبة لنهوض 
الصناعة الكبيرة في انجلتر! الى تطويل يوم العمل وتخفيض الاجور . والاجور 
بالقطعة مفيده جدا للرأسمالي لانها تجعل الر قابة على العمال تكاد تكون غير ضرورية 
وفي الوقت ذاته تقدم للراسمالي فرصا كثيرة للقيام بحسومات مختلفة على الاجور 
وممارسة اشكال أخرى متنوعة من الخداع . ومن جهة آخرى »© بيملك هذا الشكل 
من الاجور مساوىء كثيرة بالغة بالنسبة للعامل : الانهاك الجسدي نتيجة الجهود 
المغرطة لرفع مستوى الاجور» تلك الجهود التي تميل في الحفيقة الى خفض مستوى 
الاجور »© ازدباد التنافسسى بين العمال وما بنجم عن ذلك من ضعف تضامنهم © ظهور 
عناصر طفيلية من الوسطاء بين العامل والرأسمالي تفتطع انفسها جزءا كبيرا من 
اجور العمال © وما شابه ذلك من الظواهر الشارة . 

بالاضافة الى ذلك » تجعل علاقة فضل القيمة بالاجور نمط الانتاج الرأسمالي 
بعيد انتاج لا رأس مال الرأسمالي فحس.ب »© بل وفعفر أالعامل أبضا . فهناك من جهة 
الطبقة الراسمالية التي تملك كل أاواد الغذائية وكل المواد الخام وكل وسائل الانتاج» 
وهناك من جهة إخرى الطبقة العاملة » ذلك الجحفل العظيم من البشر المجبرين على 
بيع قوة عملهم من الرأسماليين مقابل تلك الكمية من المواد الغذائية التي لانكفي في 
أاحسن الاحوال الا للابقاء عليهم قادرين على العمل وتسممح لهم بائجاب جيل جديد 
من البروليتاربين العاملين . ولكن رأس الال لا بعيد انتابجح نفسه فحسسب »؛ بل يزيد 
من ححمه باستمرار »© وبخصص مار كس الحجزء الاخير من المحلد الاول لمحث 
« عملية التراكم » هذه . 

لا ينجم فضل القيمة عن رأس المال فحسب» بل كذلك ينجم رأس المال عن فضل 
القيمة . ذلك أن جزءا من فضل القيمة الذي ينتج سنويا وبوزع على افراد الطبقة 
المالكة بستهلكه هؤلاء كدخل »© ولكن جزءا آخر يتراكم كراسمال . وهكذا بستخدم 
العمل الذى لم بد فع لقاءه أجر ؛ والذي انتزع من العمال » لانتزاع قدر اكير مين 
العمل دون أجر منهم . وفي خلال عملية الانتاج يصبح رأس الال الذي ابتدىء به 
ضثيلا الى أبعد الحدود بالمقارنة مع رأس الال المتراكم مباشرة »© أي بالمقارنة مع فضل 
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القيمة أو فضمل الناتج الذى تحول الى رأسمال » سواء كان لا يزال في بدي ذلك 
الذي راكمه أساسا أم أصبح في ألدي آخربن . واذن »© بقوم قانون الملكية الخاصة 
على الانتاج السلمي » وتبادل السلع بحول نفسه آاى نقيضه اللمباشر بفضل جدئته 
( ديالكتيكه ) الداخلي المحتم . وقوانين الانتاج السلعي تبدو وكانها تبرر حق ملكية 
العمل الفردي ؛ فمالكي السلع يواجهون بعضهم بعضا بحقوق متساوية © والوسيلة 
الوحيدة للحصول على سلعة الاخر هي بيع العرد لسملعته هو » وهذه السلعه الاخيرة 
لا بمدن أن تنتج ١لا‏ بالعمل . لكن الواهفع ان الملحيه تظهر ٠‏ ذي دانب الراسمااي » على 
انها الحق في امتلاك عمل الآخرين دون دفع لقاء ذلك » أو امتلاك تاج هذا انعمل )© 
بينما نظهر في حانب العامل على انها أستحالة امتلاكه لما بنتجه هو . 

وعندما بدات البروليتاريا تدرك معنى هذا © عندما فرعت بروليتاريا ليون 
ناقوس الخطر » واشعلت البروليتاريا الريفية الانجليزية النار فى بيوت مضطهدبهاء 
سارع علماء الاقتصاد السياسي المبتذلون الى اختراع « نظرية التعسف » التي تفول 
ان رآس ألمال انما كرام التبحه ” التقشف الطوعي » من حانب الرأآسماليين . وهنا 
بدحض ماركس هذه النظربة بقسدوة »© قائلا ان « التعشف » الذي سساهم فعلا في 
تراكم رأس المال هو « التقشف » الاحباري المفروض على العمال » هو التخفيض 
القاسي للاجور نحت مستوى قيمة قوة العمل كي تتحول الاموال الضرورية لاستهلاك 
العمال ؛ الى اموال براكمها الرأسماليون » على الاقل حزثيا . هذا هو الاساس 
الحقيقي لكل النحيب حول الحياة « المرفهة » التي بعيثها العمال » وللفيض الدافق 
الذي لا بينتهي من من الاكاذيب حول انآلات امو سيفية الفخمة التي دزعم أن بعض الممال 
قد اشتروها في وقت أو آخر »2 ولكل الوصفات الرخيصة التي بروجها المصلحون 
الاجتماعيون المسيحيون »© وكذلك لكل الحيل والالاعيب الاخرى الشبيهة التي 
بد تكدميكانان لواء الراسمالنة . ْ 

ان القانون العام للتراكم الرأسمالي هو التالي : نمو رأس المال لتضمن نمو الجزع 
المتغير منه » أى ذلك الجزء الذى بتحول الى قوة عمل . واذا ظل تركيب رأس المال 
ذون أن كين © 13١‏ كانت كمسة مفحة من وسائل الانتاج نتطلب دائما القدر ذاته مسن 
قوة العمل لتشغيلها» فان من الواضح أن الطلب على قوة العمل سوف ينمو بالتناسب 
مع نمو رأس الال » كما ستنمو الاموال اللازمة لاعالة العمال » وكلما نمى رأس المال 
أسرع » كلما نمت هذه الاموال أسرع . وكما أن التكاثر السميط فين باهر ان خلق 
العلاقة الرأسمالية ذاتها » كذلك بعيد التراكم خلق العلاقة الرأسمالية على نطاق 
أوسع : عدد اكبر من الرأسماليين أو رأسماليون أكبر من حهة © وعدد أكبر مسن 
الممال المأحوردن من جهة أخرى . ولذا فان تراكم رأس المال هو كذ!لك زسادة 
البروليتاريا » وفي الحالة التي نحن بصددها تحدث هذه الزيادة في أكثر الظروف 
مواتاة للعمال . اذ أن جزءا أكبر من فضل القيمة المتزايد الذي بنتجونه » والذي 
بتحول بازدياد الى رأس مال »© يعود اليهم على شكل اجور » مما يمكنهم من زيادة 
استهلاكهم وتزودد انفسسهم بالثياب والاثاثالخ بسخاء اكبر . غير أن علاقة تبعيتهم 
للرأسمالي لا تتغير بأي شكل من الاشكال »© كما أن العبد لا نكف عن كونه عبدا لمجرد 
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أنه بطعم جيدا ولبس حيدا . ذلك أنه بيترتب عليهم دائما أن بزودوا الرأسمالي 
بقدر من العمل لا بدفع لقاءه » وعلى الرغم من أن هذا القدر قد يتناقص الا الهلا 
يمكن أن يتناقص الى الحد الذي بتهدد معه بالخطر الطابع الرأسمالي لعملية الانتاج. 
ذلك أنه اذا ارتفعت الاجور فوق هذا الحد »© فان حافز الربح يتناقص »© فيتراخى 
من ثم تراكم رأس المال حتى تهبط الاجور ثانية الى مستوى بتفق مع الحاجة الى 
استخدام العمل المأجور . 

بيد ان القيود الذهبية التي يصيغها العامل نفسه لا تخف وطاتها الا عندما بحدث 
ترائم راس المال دون أن بيصاحب ذلك أي تغير في العلاقة بين اجزائنه الثابنتة 
والمتغيرة . لكن عملية التراكم تكون مصحوبة في الواقع بثورة عظيمة في ما أسماه 
مارئس التراليب العضوى اراس المال . اد ينمو راس الال الثابت على حساب رأس 
المال المتغير © فانتاجية العمل المتنامية تجعل وسائل الانتاج تزيد بسرعة اكبر مسن 
سرعة زيادة قوة العمل المتضمنة فيها . وهكذا فان الطلب على قوة العمل لا يرتفع 
بالتناسب مع تراكم راس المال » بل يهبط نسبيا . ويحدث الاتر ذاته بشكل آخر 
بفعل تمركز راس المال الدي «بحصل » دون علاقة بتراكم رأس المال ©» لان قوانين 
التنافس الرأسمالي تؤدي الى ابتلاع الرأاسماليين الكبار للراسماليين الصفار . 
وهكذا بينما يتطلب راس الال المكمل »© الذي تكون خلال عملية التراكم ©» عددا أقل 
فأقل من العمل بالنسبة الى ححمه » بتخلص راس الال القديم ٠»‏ الذي بعاد انتاجه 
بتر كيب جدلد © من عدد أشر فاكبر من العمال الذين كان يوظفهم سابقعا . وبهذه 
الطريقة بتشكل فائض نسبي من العمال » نسسبي بالعلاقة مع احتياجات استثمار 
رأس المال » يتشكل جيش احتياطي صناعي بتلقى أجرا أقل من قيمة قوة عمله في 
الفترات المالية السسيئة أو المتوسطه » جيش بيوظف بصورة غير منتظمة وبعتمد في 
احيان اخرى على المعونة العامة » ولكنه في كل الاحيان يؤدي الى انخفاض مقاومة 
العمال العاملين كما يؤدي الى انحطاط مستوبات اجورهم . 

ان الجيش الاحتياطي الصناعي هذا نتاج لا مفر منه 1100" »؛ أو لتطور 
الثروة على أساس رأسمالي » ولكنه في الوقت ذاته يشكل عتلة تدفع بنمط الانتاج 
الرأسمالي الى الامام . ذلك إن تراكم راس المال » وما يصاحبه من تطور في انتاجية 
العمل » يؤديان الى ازدياد مفاجىء في قدرة راس الال على التوسع » ويتطلب ذلك 
اعدادا ضخمة من العمال الذين يمكن أن يكونوا رهن الاشارة لاستخدامهم في أسواق 
جديدة أو في فروع انتاجح جديدة دون أن يدي ذلك الى اعاقة العمل الانتاجي في 
حقول آخرى . بالاضافة الى ذلك فان المسار المميز للصناعة الحديثة » الذي يتخذ 
شكل دورة عشرية ( لا تخرقها سوى تغيرات بسيطة ) مكونة من فترات من النشاط 
الوسطي تعقبها فترات من الانتاج المرتفع ثم الازمة والركود » يقوم على التشكل 
المستمر والاستيعاب الى هذا الحد او ذاك لجيش الاحتياط الصناعي. فكلما ازدادت 
الثروة الاجتماعية وتنامى حجم رأس الال العامل واتسع مدى نموه »© وبالتالي ازداد 
الحجم المطلق للسكان العاملين وانتاجية عملهم »© كلما ازداد ححم الفائض اللنسبي 
للسكان أو جيش الاحتياط الصناعي . هكذا فان الحجم النسبي لهذا الجيش يزيد 
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بزيادة الثروة . وكلما كان ححمه أكبر بالعلاقة مع الجيش الصناعي العامل » كلما 
ازداد حجم تلك القطاعات من العمال التي يتناسب ا 
الذى تقوم به . وفي النهاية » كلما تعاظم حجم القطاعات المفقرة من الطبقة العاملة 
وتعاظم جيش الاحتياط الصناعي »© كلما أصبح عدد اولك ل رسميا عالة 
اكبر . هذا هو القانون العام المطاق للتراكم الراسمالي 

ان الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي ينجم عن هذا القانون . والى جانب تراكم 
وتمركز راس المال بتطور الشكل التعاوني للعمل على نطاق بتسيع باطراد » كما يتطور 
التطبيق التقني الواعي للعلم على الانتاج واازراعة المشتركة المنظمة للارض والاقتصاد 
في وسائل الانتاج باستخدامها كوسائل مشتركة لانتاج العمل الاجتماعي . ومع 
التناهص امطرد في عدد اولئك ١لرأسماليين‏ الكبار الذين يغتصيون ويحتكرون كل 
منافع عملية التحول هذه © بزداد ححم التعاسة والاضطهاد والعبودية والاستغلال © 
ولكن اب ا ا د ل ا ا 
وتزداد دريتها ووحدتها وتنظيمها بفعل ميكانيكية عملية الانتاج الرأسمالي ذاتها . 
بصبح احتكار رأس المال قيدا على نمط الانتاج الذى نما معه وفي ظله 0 
تمركز وسائل الانتاج وتشربك العمل حدا لا يمكن معه التوفيق بينهما في ظل القشرة 
الرأسمالية . وعندثذ بحين أجل الملكية الخاصة »© وتنتزع أملاك من انتزعوا الملكية . 

عندئذ تعاد الملكية الفردية القائمة على العمل الفردي »© ولكن على أساس انجازات 
الحقبة الرأسمالية » وعلى شكل تعاون العمال الاحرار وكملكية مشتركبة للارض 
ولوسائل الانتاج التي بنتجها العمل . وبالطيع » ليس تحويل الملكية الرأسمالية »2 
التي تقوم عمليا على اساس نمط اجتماعي من الانتاج» الى ملكية اجتماعية عملا صعبا 
بقدر ما كانت صعوبة تحويل اللكية المبعثرة القائمة على العمل الفردىي الى ملكية 
رأسمالية . ففي الحالة الثانية » كان الامر انتزاع الملكية من يدي جماهير الشعب 
واحتكارها من جانب حفنة من المفتصبين »؛ أما في الحالة الاولى فسيكون الآمر نزع 
جماهير الشعب للكية حفنة من المغتصبين . 


؟ - المجلدان الثاني د اثالث 


كان مصير المجلدين الثاني والثالث من راس المال شبيها بمصير المجلد الاول . 
فقد كان ماركس. بأمل أن يستطيع نشرهما بعيد صدور المجلد الاول . ولكن في 
الواقع مرت سنوات عدبدة »© وفي النهاية لم نجم في اعدادهما للطبع . 

فقد حالت دونه ودون أتمام العمل كله دراسات تتجدد وتتعمق باستمرار 
ومرض لازمه وفي النهابة كانت الوفاة » فقام انغلز باعداد المجلدين الثاني والثالث من 
الاوراق غير المنتهية التي خلفها صديقه . وكانت ثروة المواد التي خلفها ماركس 
نتألف من مسودات وملاحظات وهوامش مختصرة قام بكتابتها طالب علم ليقراها هو 
وحده لا غيره » بالاضافة الى مقاطع طويلة متكاملة متناثئرة هنا وهناك . وكانت هذه 
بمجموعها تمثل نتاج جهد فكري دؤُوبٍ استمر من عام 1811 الى عام .1410 وتخللته 
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فترات انقطاع طويلة احيانا . 

وفي ظل هذه ااظروف » بتعين علينا أن لا ننتظر من المجلدين الاخيرين من رأس 
الملل أن بزودانا بالجواب النهائي الكامل لكل المسائل الاقتصادية . ففي بعض الحالات 
لا بتعدى ما نجده في المجلدين صياغة بعض المسائل » بالاضافة الى اشارات الى 
الطريق التي ينبغي على المرء سلوكها ليصل الحل . وان رأس الال يتفق تماما مع 
الموقف العام لماركس © فهو ليس كتابا منزلا يضم بين دفتيه حقائق نهائيه لا تغبل 
ا 0 الساعثة على دراسات ابعمد 
واسنتقضاء علفى اكثن كمالا وتقالات من اخل: الحقيقه أكثن نضيجا : 

وهذه الظروف ذاتها هي التي نفسر السبب في أن المجلدين الثاني وااثالث ليسا 
مكتملين شكلا كما المجلد الاول ؛ كما تفسر السسبب في أنهما لا يشعان الذكاء اللماع 
ذانه . غير أنهما بعطيان بعض القراء قدرا أكبر من اللمتعة لكوئهما بعرضان مسائل 
فكرية بحتة دون كبيرٍ اكتراث بالشكل . وتمثل محتويات المجلدين تكملة وتطويرا 
للمجلد الاول » ومن هنا فلا غنى عنهما لفهم الماركسية ككل . ولكنهما لسسوء الطالع 
لم يتلقيا حتى اللحظة اهتماما بتفسيرهما وتبسيطهما في طبعات شهبية » وهماا 
لذلك لا بزالان مجهولين للجماهير العريضة »© بل وحتى للعمال المتنورين . 

يعالج ماركس في المجلد الاول المسألة الاساسية في الاقتصاد السسياسي : ما هو 
اصل الثروة ؟ ما هو مصدر الربح ؟ كان الجواب على ذلك يتخذف قبل ماركس شكلين 
56 

فقد فسر المدافعون « العلميون » عن العالم الذي نعيش فيه الثروة الرأسمالية 
بسلسلة من التحابلات والتبرئات التي تفتقر الى الصدق الى هذا الحد او ذلك : 
الثروة الرأسمالية نتيجة للز بادة في أسعار السلع « لتعو يض ) صاحب رأس المال 
عن كرمه أذ « بعطي » رأسماله لاغراض انتاجية » أنها تعويض عن « المخاطرهة » التي 
يجابهها كل من يوظف رأسماله » انها المكافأة التي يتلقاها الراسمالي لقاء « ادارته ) 
العمل. 6"زغير ذلك امن التفسيرات الشيبيؤة » النى تسترك, فى هد فارواحلة: عيسو 
تصوير الغنى من جهة والفقر من جهة أخرى على أنهما أمر « عادل » وبالتالي لا بيمكن 
تغييره . 

ومن جهة اخرى »؛ كان نقاد المجتمع البورجوازي » أي اصحاب جميع المدارس 
الاشتراكية قبل ماركس » يعلئون أن الثروة الراسمالية هي ببساطة نتيجة الاحتيال 
وسرقة العمال بتوسط راس المال وعيوب تنظيم العملية الانتاجية . وانطلاقا من هذا 
الموقف» وضع هؤلاء الاشتراكيون خططا طوباوبة مختلفة للقضاء على الاستغلال بالغاء 
النقود » و« تنظيم العمل » ©» وغير ذلك من الخطط الشبيهة . 

كان المجلد الاول من راس المال هو الذي كشف عن المصدر الحقيقي للثروة للمرة 
الأولق 6 أذ لم تضبع رقنا فى البحة عن تبر زات للراسهاليين ولا في اذالعهي :مسبت 
حيفهم وظلمهم » بل بين كيف ينشا الربح وكيف يتدفق الى جيب الرأسمالي . وقد 
فعل ذلك على أساس حقفيقتين اقتصاددتتين حاسمتين : أولاهما أن جمهرة العمال 
تتألف من بروليتاريين مجبرين على بيع قوة عملهم كسلعة كي يستطيعوا البقاء » 
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وثانيتهما أن هذه السلعة تملك قدرة انتاجية مرتفعة تجعلها قادرة على أن تنتج في 
وقت معين ما هو أكثر بكثير من القدر اللازم للابقاء عليها خلال ذلك الوقت . وهاتان 
الحقيقتان الاقتصادتان الناحمتان عن التطور التارت: بخي أأو ضوعي تجعلان نتاج قوة 
ابر يتازي بشع اونومايكيا في بد الرأسدالي وبتيا" لم مع استمرار نظام الاجور 
ضع كفياتة تعتامي:باسعمر از من يزان المال.. 

هكذا تفسر الثروه ا" أنها تعويض عن تضحيات وهمية يقوم بها 
الرأسمالي أو منافع خيالية بمنحها ؛ ولا على انها نتيجة الغش أو السرقة بمعناهما 
المتعارف عليه » بل على انها تبادل بين الرأسمالي والعامل » صفقة يتساوى فيها 
الجانبان طبقا للقوانين التي تحكم بيع وشراء جميع السلع الاخرى . ولكي يستطيع 
ماركس تفسير هذه الصفعة التي تمنح الرأسمالي ثمار العمل الذهبية » كان عليه 
أن بطور قانون القيمة الذى اكتششفه الاقتصاديان الكلاسيكيان الانجليزيان العظيمان 
آدم سميث ودافيد ريكاردو في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ) 
أى كان عليه أن بطور تفسير القوانين الداخلية للتبادل السلعى الى حدوده المنطقية 
ويطبقه على سلعة قوة العمل . ويعالج المجلد الاول بصورة رئيسية قانون القيمة وما 
بنجم عنه من اجور وفضل قيمة ؛ أي يعالج تفسير كيفية انقسام نتاج العمل المأجور 
بصورة طبيعية ودون عنف أو غش الى فقر للعامل وثروة سهلة للرأسمالي . وهنا 
تكمن الاهمية التاريخية العظمى للمجلد الاول من راس المال . فقد بين ان الاستفلال 
لا يمكن القضاء عليه الا بالغاء بيع قوة العمل © اي بالغاء نظام الاجور . 

اننا نتتوقف في المجلد الاول عند الانتاج » في مصنع »© في منحم »؛ أو في مشروع 
زراعي حديث » وما بقال عن واحد من هذه يقال عن أي مشروع رأسمالي . وقدم 
لنا المجلد الاول امثلة فردية على نمط الانتاج الراسمالي كله . وعندما نغلق دفتيه 
نكون قد تعر فنا تماما على الانتاج اليومي للربح وعلى آلية الاستفلال الراسمالي 
بجميع دقائقها . فتتكوم أمام ناظرينا أهرام من السلع من كل نوع وصنف خرجت من 
المصانع وهي لا تزال مبتلة بعرق العمال » وفيها حميعا نستطيع ان نستشف ذلك 
الجزء من القيمة الذى بنجم عن عمل لم بيدفع لقاءه أجر . عندئلك تتبدى لنا جذور 
الاستغلال الرأسمالى عارية تماما . 

غير أن الرأسمالى » عند هذه النقطة » لا بكون قد جنى حصاده بعد تماما . 
فثمرات الاستغلال موجودة » ولكنها لا تزال على شكل غير مناسب للامتلاك . فما 
دامت ثمار الاستغفلال على شكل سلع متراكمة » فان الرأسمالي لا ستفيد منها 
الكثير . فهو ليسس مالكا للسيد في العالم الاغر في الروماني الكلاسيكي الفقدسم )© 
وهو ليس أقطاعي القرون الوسطى » أنه ليس من اولك الدين كانوا بمتصون دم 
الشعب العامل ليشبعوا نهمهم الى الترف ويعيلوا حاشية ضخمة من الاتباع . 
عليه كي بيعيل نفسسه وعائلته « في مسستوى بليق بموقعه الاجتماعي » ©» ان بحول 
ثرونه الى نقد سائل © وهذا أمر ضرورى كذلك اذا كان له أن يزيد رأس ماله 
باستمرار . ولذا بتعين عليه أن ببيع السلع التي انتجحها العمال الملأجورون مع فضل 
القيمة المتضمن فيها . بجب ان تفادر السلع المصنع والمخزن وتطرح في السوق . 
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وهكذا بتبع الراسمالي سلعته من مخزئه ومكتبه الى سوق الاوراق المالية (البورصة) 
والى المتاجر » ونحن نتتبعه في المجلد الثاني من « رأس المال » . 

بقضي الرأسمالي المرحلة إلثانية من حياته في مجال تبادل السلع »© وهنا بواجه 
عددا من المصاعب . ففي المصئع © يلعب الرأسمالي دور السسيد بلا منازع وسسود 
النظام والانضباط » اما في سوق السلع فتسود فوضى كاملة باسم التنافس الحر. 
فلا احد بهتم بجاره ولا أحد بهتم بالجميع » ومع ذلك فهنا بالضبط يشعر ألرأاسمالي 
باعتماده على الآخرين وعلى المجتمع ككل . 

يجب على الرأسمالي أن يسبق منافسيه على الدوام . ذلك أنه اذا استغرق من 
الوقت في بيع سلعه أكثر مما هو ضروري بالضبط » اذا فشل في الحصول على ما 
بكفي من النقود لشراء المواد الخام والاشياء الاخرى التي يحتاجها في اللحظة المناسبة 
ليحول دون مصنعه والتوقف بسبب نقفص التحهيزات» اذا فشلل فى استثمار اللنقود 
التي يحصل عليها لقاء بيع سلعه » فانه لا بد أن بتخلف بشكل او بآخر . ومن هنا 
فان الرأسمالي الذي بفشل في ادارة تجارته بين المصنع وسوق السلع بالفعالية 
ذاتها التي يدير بها المصنع » يفشل في الحصول على وتيرة الربح المعتادة مهما بلغت 
حماسته فى استغلال عماله . أذ أن جزءا من ربحه « الذى بذل فى سبيله الكثير » 
سيضيع في هذه المرحلة او تلك وان يجد طريقه الى جيبه ابدا ٠.‏ ' 

غير أن هذا وحده ليس بكاف . اذ أن الرأاسمالي لا يستطيع أن يراكم ثروة الا 
اذا انتج سلعا » اكثر من ذلك »© بتعين عليه ان ينتج بالضبط تلك الانواع والاصناف 
من السلع التي يحتاجها المجتمع » ويجب عليه ان ينتجها بالكميات المطلوبة بالضبط »© 
والا ظلت سلعه دون أن تباع فيخسر فضل القيمة المتضمن فيها. فكيفا يمكن 
للرأسمالي الفرد أن يتحكم بكل هذه العوامل ؟ ليس هناك من يستطيع أن يقول له ما 
هي السلع التي بحتاجها المجتمع وكم بحتاج منها »؛ لسبب سيط هو أن أحدا لا 
بعرف ذلك . فنحن نعيش في محجتمع فوضوى غير مخطط »؛ والرأسمالي الفرد 
بعيش في هذا المجتمع ذاته . ومع ذلك » لا بد أن بنبثق عن هذه الفوضى كلها » عن 
هذا التخبط كله » ما بسمح لتجارة الرأسمالي الفرد بالازدهار وفي ااوقت ذاته ما 
يشبع حاجات المجتمع ويسمح باستمرار وجوده ككائن اجتماعي . 

وبكلمات أدق »© يجب أن تنجم عن التخبط الفوضوي لسوق السلع امكانية 
الحركة الدورية المستمرة لراس امال » امكانية الانتاج والبيع وشراء مواد خام الخ 
والانتام ثانية » بيت متدول اراس "امال باستمران من كتكله التقدى: الن. شكلسيه 
السلعى ليعود فيتحول الى شكله النقدى وهكذا . وبجب أن تتعاقب هله المراحل 
بدقة : يجب أن بكون هناك احتياط من النقد لاستثمار أفضل الفرص التي يقدمها 
السوق لشراء المواد الخام الخ. وللوفاء بنفقات الانتاج » ويجب أن تعطى للنقود التي 
تتدفق عائدة نتيجة بيع السلع فرصة الاستثمار الفوري ثانية . وهكذا يوؤزلف 
الرأسماليون الذين يبدو كل منهم وكأنه مستقل عن الآخر »© رابطة وثيقة » وبفضل 
نظام التسليف والبنوك يقدمون لبعضهم البعض الاموال الني يحتاجونها وبأخذون 
الاموال المتوفرة » وهكذا يضمن التطور المستمر لعملية الانتاج ويضمن البيع المستمر 
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للسلع لمصلحة الرأسمالي الفرد ووفاء باحتياجات المجتمع ككل 5 

لم مستطع الاقتصاديون البورحوازيون أن بجدوا لنظام التسليف تفسسديرا أفضل 
من تسميته مؤسسمة عبقرية «لتسهيل تبادل السسلع»») أما ماركس فيبين في المجلد 
الثاني من «رأس المال» عرضا أن نظام التسليف جزء ضروري من الحياة الرأسمالية» 
سوق السلع » وبين تحركات راس الال العردي التي تبدو اعتباطية . 

:ثم أن التبادل المستمر للانتاج والاستهلاك في المجتمع بيجب أن بظل في حركة 
دائمة في خضم تخبط رؤوس الاموال الغردبة © وبحب ان يتم ذلك بطر بعة تتنحمق 
معها التروط الضروربة للانتاج الراسمالي : انتاج وسائل الانتاج ؛ أعاله الطهقفة 
العاملة والاثراء المتزايد للطبقة الرأسمالية » أي التراكم والنشاط المتزايد لكل راس 
المال في المجتمع . ويستفصي المجلد الثاني من «رأس المال» كيف بنجم ثل* منظم 
عن التحركات المتخبطه لراس الال الفردي ©» وتيف تتارجح حركة هذا التكل :سين 
متناسب لتفادر هذا الوضع في الحال » وكيف تلجم عن هذا كله بحجوم تتضخم 
باستمرار وسيلة المجتمع العائم »أي بعاوه وازدهاره الاقتصادى» وغابة هدآأ المجتمعء 
أي التر اكم المتلامي لرأس ل و ا ع ل ا ا امي 0 

ولكن حتى مع ذاك »2 لم بقطع الرأسمالي الطريق الششائك المفتوح أمامه » فعلى 
الكبرى التي ترز الآن هي كيقية نوز بع الفنيمة. فالحماعات المختلفة من الرأسماليين 
تتعدم بمطاللها » فعدا عن المستخد مغ هناك التاجر وهناك الراسمالي المغرض وهناك 
ماللك الارض © وكل من هؤلاء أدى قسطا مما هو ضرورىق لاستعلال العامل المأحور 
وبيع السلع التي بنتجها » وكل منهم بطالب الآن بحصته من الربح . ان توزيع الربح 
هذا مسأله أعقد بكثير مما ببدو على السطح »© ذلك انه توجد فروقات قي الارباح 
حتى بين أ! ال الكو ار ال 0 

ففي بعض فروع الانتاجح » تنتج السلع وتباع بسرعة © فيعود رأس الال بالاضافة 
الى العوائد الى اللشروع في وقت .قصير . أما في فروع انتاجية أخرى فيظل راس 
ا ممتتيود يو بع ار و امي ا ل ع د 0 
ا عدي م بن المكلفة وغيرها » اي في أشياء لا تننج 
00 الخدم ال الى استقماد جره شليل من وام ماله في امور كذه 

هكذا تلمو عبر عملية صنع الربح فروقات ضخمة بين الرأسماليين الافراد »© 
وتمثل هذه الفروقات في نظر المجتمع البورجوازي « ظلما » اكثر الحاحا بكثير مسن 
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« التبادل » الغربب الذي يبحصل بين الرأسمالي والعامل . والمشكلة هي الوصول 
ان اندنين :عون تشعمن: نوز يها لااعادل :10 لتاق + رتعية. بعضسل ال سمال يان 
« نصيبه » » أكثر من ذلك بحب أن تحل هذه المشكلة دون أبئة خطة جدبة منهحجية »2 
ذلك ان التوزيع في المجتمع القائم فوضوي مثلما هو الانتابج . وليس هناك في 
الواقع « توزيع » بمعنى أن يكون التوزيع ثمرة اجراء اجتماعي » فكل ما يحدث هو 
تبادل » حركة دورانية للسلع » شراء وبيع . فكيف اذا بسمح تبادل السلع غسير 
المنظم لكل مسستغل فرد ولكل فئّة من المستغلين بالحصول على نصيب من الثروة التي 
تنتجها قوة عمل البروليتاريا » وألتي بعتبرها كل رأسمالي فرد وكل فلة من 
الرأسماليين « حقا » له أو لها ؟ . 

بعطي ماركس جوابا على هذا السؤال في المجلد الثالث من « رأس المال » . فهو 
في المجلد الاول يعالج انتاج رأس المال وبكشف عن سر الربح . وهو في المجلد الثاني 
نصف حركة رأس امال بين المصنع والسدوق 6 وبين الانتاج واستهلاك المجتمع ١.‏ 
قي المجلد الثالث فهو بعالج توزيع الربح بين الطيقة الرأسمالية ككل . وهصى شيم 
بحثه مكراد على أساس المبادىء 00 الثلاث للمجتمع الرأسمالي : اولا » أن 
كل ما بحصل ة في المجتمع الرأسمالي سس. نتيجة قوى اعتباطية ©» بل هو ناجم عن 
قوانين محددة تعمل بانتظام » على 0 من أن هذه القوانين لا بعر فها الراسماليون 
أنفسهم . ثانيا » أن العلاقات الاقتصادبة في المجتمع الرأسمالي لا تقوم على العنف 
والسطو والغش . وثالثا » انه ليس هناك من عقل اجتماعي بعمل على تنظيم تحر كات 
المجتمع ككل . ويحلل ماركس ويعري كل ظواهر النظام الاقتصادي الرأسمالي وكل 
علاقاته أاواحدة تلو الاخرى على أساس آلية التبادل في المجتمع الرأسمالي »© أي 
على أساس قانون القيمة وقانون فضل القيمة الناجم عنه . 

ويمكننا القول © اذا أخذنا بنظر الاعتبار « رأس الال » ككل »؛ أن المجلد الاول 
الذي بشرح قانون القيمة والاجور وفضل القيمة بكشف عن أسسسن المجتمع القائم ©» 
بينما بصور لنا المجلدان الثاني والثالث البيت الذي يقوم على هذه الاسس . أو 
يمكننا القول »© اذا استخدمنا تشسبيها آخر »؛ أن المجلد الاول سين لنا قلب الكائن 
الاجتماعي »© الذي ينتج تسسغ الحياة »© بيئما ببين لنا المجلدان الثاني والثالث دورة 
الدم والغذاء من القلب الى مختلف الخلايا . 

بأخذنا المجلدان الثاني والثالث الى 0 . فنحن »© في المجلد الاول © 

ف امهم »؛ في اعماق العمل حيث نتمكن من متابعة أساس الثروة الرأسمالية » اما 
التعلدى الثاني رالقات اخ على الس في المرحلة الرسمية المجتمع» حيث 
تبرز في الواجهة المتاجر الكبرى والبنوك واسواق العملة والاسهم والتمويل ومتاعب 
الزراعي « المحتاج » . وليس للعامل دور في هذه المرحلة » وهو في الواقع لا ببدي 
سوى القليل من الاهتمام بما بجري وراء ظهره بعد أن سلخ جلده . فنحن لا نرى 
العمال في وسط جمهرة اصحاب العمل الا عندما سستيقظون في الصباح الباكيبر 
ليذهبوا الى المصانع » أو عندما يعودون في المساء المتأخر الى بيوتهم بعد أن تقذف 
بهم المصائلع خارجها . 
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ولذا قد لا يكون واضحا أول وهلة لاذا بتعين على العمال أن يشغلوا آنفسهم 
بمتاعب ألرأسماليين أو بالمنازعات بين هؤلاء حول تقسسيم الغنائم . غير أن المجلدين 
الثاني والثالث ضروريان لفهم الآلية الاقنصادية للمجتمع ضرورة المجلد الاول . 
صحيح أنهما لا بلعبان دورا تار بخيا أسناسنيا بالنسسية لحر كة الطصقة العاملة الحدثة 
مثلما بلعب المجلد الاول » ولكنهما مع ذلك بقدمان لنا ثروة من المعلومات تبصرنا 
شماتي الطريية التي تعيل نيا الوا سبهاابة 5 كلك اجن 9 عدى عسي لي برو عييياد 
البروليتاريا بسلاحها الفكري في الصراع العملي من اجل ابعتاقها . ويكفي لاتبات 
ذلك مثلان . 

عندما يبحث ماركس © في أأجلد الثاني » العملية التي تنحم عبرها أعالة المجتمع 
عن الحركة الفو ضوية اراس الال الفردي ؛ فانه بالطبع يتطرق لمسألة الازمات . 
ويجب ان لا بتوقع المرء أطروحة كاملة حول هذه الظاهرة ٠.‏ فليس هناك في الواقع 
سوى بضعة ملاحظات عابره » ولكن استخدام هذه اللملاحظات له أكبر الاتر في تنوير 
وتثقيف العمال ٠‏ فمثلا » ستخدم الاشتراكيون الديمقراطيون »© وعلى الاخص القماده 
النقابيون » ححة رئيسية هى أن الازمات تحدث بصورة رئيسية نتيجة قصر لفلسر 
الرأسماليين » الذين لا يستطيعون أن بفهموا أن جماهير العمال هي أفضل زبائئهم ) 
وآن كل ما بتوجب عليهم فعله » هو زياده اجور هؤلاء العمال لضمان وحجود قوة 
شرائية لبضائعهم ؛» وبذلك بتحنبون اخطار الازمات . 

ان هذه الححة رائجة جدا »© ولكنها خاطئة تماما . حوس يت اد 
التالية : « انه لمحض حشو فارغ أن هال أن الازمات تنجم عن قلة المشترين 
والمستهلكين . أن المجتمع الرأسمالي لا بتعرف الا على المستهلكين الذين ند فعون لقاء 
ما بستهلكون »© عدا اولك الذين يتلقون مساعدة من المجتمع أو ما بسمون « عالة ». 
ولذا اذا كانت السلع لا تباع » فان ذلك بجب أن لا بعني أكثر من أنه ليس هناك 
مستهلكين او مشترين لهذه السلع . واذا كان بعض الئاس يميل الى اعطاء هذا 
الحشو الفارغ مظهر ما له عميق المعنى بالقول أن الطبقة العاملة لا تحصل على ما 
بكفي مما تنتجه »© وأن الشر سيزول حالما تحصل على نصيب أكبر © أي حالنا تر تفع 
الاجور » فان كل ما يستطيع المرء قوله هو أن الازمات تسيقها باستمرار فترات 
ترتفع فيها الاجور بصورة عامة وتحصل فيها الطبقة العاملة على نصيب أكبر مسن 
الناتج السئنوي المحخصص للاستهلاك . ولذا فان فترات كهذه بحب »© طيبقا لوحهة 
نظر هؤلاء المدافعين عن « الحسى السسليم » » أن تحول دون نشوب الازمات ٠.‏ ومن 
هنا » يبدو أن الانتاج الراسمالي يتضمن ظروفا تتمتع باستقلال كامل عن النوايبا 
الحسنة أو النوايا السيئة » ولا تسمح لفترات ازدهار الطبقة العاملة بالاستمرار ألا 
مؤقتا وكنذير للازمات القادمة » . 

ان الابحاث التي يقوم بها ماركس في المجلدين الثاني والثالث من « 5 المال » 
تقدمان لنا فهما كاملا اطبيعة الازمات © فهو ببين انها النتيجة الحتمية لحركة راس 
المال » الذى بندفع سرعة » بفعل نهمه وتوقه الى التراكم وألنمو » مخترقا حدود 
الاستهلاك » مهما اتسعت هذه الحدود نتيجة زيادة القوة الشرائية لقطاع من قطاعات 
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المجتمع او نتيجة فتح اسواق جديدة . هكذا بدحض ماركس فكره توافق المصالح 
بين راس المال والعمل »© تلك الفكرة التي تقف خلف التحريض الذي تقوم به 
النقابات »؛ والذي يزعم ان ما بحول دون هذا التوافق هو فحسب قصر نظر 
الراسماليين . وهكفا ايضا نتبين انه يجب التخلي عن الامسل في الوص ول الى 
اجراءات من شأنها تر قيع الفوضى الرأسمالية . ان النضال من احجل تحسين 
الشروط الادبة لحياة البروليتاريا بحد ألف ححة ناصعة من بين الاسلحة الفكرنة 
التي تتسلح بها الطبقة العاملة الحدشة » وهو لذلك لا بحتاج اطلاقا الى حجة خاطنة 
نظريا وغامضة عمليا كهذه التي عالجناها فيما سبق . 

اما المثال الثاني فهو أن ماركس بيقدم في المجلد الثالث : وللمرة الاولى » تفسسيرا 
علميا لظاهرة حار في فهمها علم الاقتصاد البورجوازي منذ نشأته . وهي بالتحديد : 
كيف بيتسسنى لرأس المال في كل فروع الانتاج » ورغم أنه ستثمر في ظروف 
مختلفة » ان ينتج كقاعدة عامة ما سسمى « الوتيرة المعتادة للربح » ؟ قد ببدو للوهلة 
الاولى أن هذه الظاهرة تناقض ما يقوله ماركس نفسه من أن الثروة الرأاسمالية تنتج 
عن عمل العمال الذي لا بدفع لقاءه أجر 2. كيف يمكن للرأسمالي المجبر على استثمار 
نسب كبيرة من رأس ماله في وسائل انتاج لا حياة فيها أن بحصل على الربح ذاته 
الذي بحصل عليه زميل له لا بحتاج الا الى استثمار القليل من راس ماله في اشياء 
كهذه » ويستطيع لذلك ان ستخدم نسمبة كبيرة منه في تشغيل كميات اكبر من 
قوة العمل الحية ؟ 

بحل ماركسسن هده الا ححية ببحاكظة © «ودلك بإن. مين أن جع نوع امن الماجدم 
بسعر يفوق قيمته وبيع انواع أخرى من:٠‏ السلع سعر بقل عن قيمتها بودي الى 
تسسوية الفروقات في الربح © وينتج عن ذلك « معدل للربح » في كل فروع الانتايج . 
ان الراسماليين » بلا ومي متهم وبلا اتفاق بينهم > يتبادلون السلع بشسكل يساهم 
فيه كل رأسمالي فرد بفضل القيمة الذي انتزعه من العمال الذين يستخدمهم في 
رصيد عام » ومن ثم شتسسم نتاج استغلال الرأسماليين المشترك للعمال فيما بينهم 
بصورة أخوية » فيتلقى كل منهم نصييا يتناسب مع حجم رأس ماله . وهكذا فان 
الرأسمالي الفرد لا يحصل مباشرة على الربح الذي بنتزعه من عماله » بل يحصل 
فقط على نصيبه من الربح الكلي الذى انتزعه هو وزملاؤه معا من العمال . « بقدر 
ما يتعلق الامر بالربح ©» بلعب ١الرأسماليون‏ الافراد دور حملة الاسهم في شركة 
مساهمة توزع ارباحها بنسب مئثوية متساوية بحيث يتفاوت نصيب كل رأسمالي 
فرد بحسب حجحم راس المال الذي سستثمره في المشروع المشترك »© أي طيبقا لنسسبة 
مشاركة كل منهم في المشروع برمته » . 

كم هو عظيم القهم الذي بقدم لنا هذا القانون الذي يبدو جافا «قانون معدل 
الريح» ! انه بقدم لنا فهما كاملا للأسس الحقيقية المادية التي يعقوم عليها التضامن 
الطبقي بين الرأسماليين . اننا هنا نلحظ انه على الرغم من ان الراسماليين اخوه 
متعادون في نشاطاتهم اليومية ؛ الا انهم بقدر ما يتعلق الامر بالطبقة العاملة يمثلوز 
نوعا من الرابطة الماسوئية المهتمة بحده وبصورة شخصية بالناتج الكلي للاستغلال 
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بالطبع عن هذه القوانين المو ضوعية » الا ان غريزتهم كأفراد طبقة حاكمة تبدى نفسها 
في تقهمهم لمصالحهم الطبقية وعدانهم للمر و ليتارنا ٠‏ ولسدوع الطالع 4 استمر 
الطبقي للعمال ©» ذلك الوعي الذي بكشف ماركس وانغلز في كتاباتهما عن أساسه 
العلمسي . 

لا شك في ان هذين المثالين القصيرس اللذين اختيرا اعتباطا بكفيان لاعطاء 
القارىء فكرة عن الكنوز التي لم تستخرج ولم تعرض في صورة شعبية بعد من 
المجلدين الثاني والشالث من «رأس المال» ©» وعن الثروة الفكرية العميقة التي يقدمانها 
للعمال المتنورين . وهما برغم كونهما غير كاملين ©» أو ريما بسبب ذلك © يقدمان 
ما لا تستطيع آبة حقيقة نهاثية ان تقدم : حافزا على التفكير © وعلى النقد والنقد 
الذاتي » وهذا هو جوهر الدرس الذي علمه ماركسس للطبقة العاملة . 


1 استقبال ( راس المال » 


كان الغلز قد عبر عن الامل فى أن بشعر ماركسسن انه «أنسان آخر» حالما نتهى 
من المجلد الاول ويتخلص من «الكابوس» »© ولكن هذا الامل لم يتحقق الا جرئيا . ' 

ذلك ان التحسسمن في صحة ماركس لم تكن دائما لسوء الحظ » بينما ظلت حالته 
لمالية غير مستقرة . حنى انه فكر في الانتقال الى جنيف » حيث يستطيع العيش 
بنفقات اقل »© ولكن الظروف ربطته بلندن وبكنوز المتحف البريطاني . كذلك كان 
بأمل في ان يجد ناشرا لترجمة انجليزية لكتابه » كما انه لم يكن راغبا في .تسليم 
قياد الاممية لغيره قبل ان تبدا بالخطو على الطريق الصحيح . 

كان رواج ابنته الثانية لورا من بول لافارغ حدثا بيتيا سعيدا . فقد ارتبط 
الشابان برباط الخطبة في 1ب 18355 »2 ولكن اتفق على ان يكمل لافارغ دراسة الطب 
قل ان نشترئا . وكان آاشمة قد شطب من سخلات جامعة بارسن:مدة سكتين سسسب 
اشتراكه في موتمر طلابي في لييج © فذهب بعد ذلك الى لندن لأمر بيتعلق بالاممية. 
كان لافارغ في البداية من اتباع برودون »4 ولم تكن له علاقة بماركس ابعد من زيارة 
قام بها له تأدبا وليسلمه رسالة من تولين . ولكن القدر لعب دوره المعتاد ») ولم 
لبث ماركس أن كتب الى انغلز بعد ذلك بقليل يقول : «في البدابة ارتبط الشاب 
بي » ولكن لم يمض وقت طويل حتى وجد ان الابنة اكثر جاذبية من الاب . انه الابن 
الوحيد لعائلة كانت سابقا من المزارعين © ووضعه الالي لا بأس به» . وقد كان 
لافارغ » طبقا لوصف ماركس له » حسسن الطلعة » ذكيا نشيطا وذا جسم نام وقلب 
طيب »© ولكنه مدلل قليلا » ومع ذلك غير مصقول تماما . 

كان هم ماركس الاساسي خلال هذه الفترة هو قلقه على مصير كتابه . فمد 
كتب في © تشثرين الثائي /1851 الى اتغلر قائلا ٠‏ «ان مصير كتابي بجعلني قلقا . 
فأنا لا اسمع ولا ارى شيبًا . ان الرفاق الالمان ممتازون ! فانجازاتهم في هذا 
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المجحال » كاتباع للانجليز والفرنسيين وحتى للايطاليين بعطيهم الحق في تجاهل 
كتابي . وفي اثناء ذلك » بحب على المرء ان بتبع السياسة الروسية وينتظر . 
فالصبر هو سر الدبلوماسية الروسية ونجاحها © ولكننا نحن المخلوقات التعسة 
نعيش مرة واحدة» . ان نفاد الصير الذي تبديه هذه السطور مفهوم © ولكنه غير 
بون كتقانا : 

لم يكن قد مر على صدور الكتاب اكثر من شهرين »© وكان من المستحيل كتابة 
مراجعة جدية له في هذه الفترة القصيرة © ولكن انغلز وكوغلمان فعلا كل ما في 
وسعهما «لاحداثك ضجحيج حول الكتاب» » وحتى ماركس لفسيه كان بظن أن هذا 
امر ضروري املا في أن بحدث ذلك بعض الاثر في انجلترا أيضا . ولا يمكن القول 
أن انغلز وكوغلمان كانا مفرطي الحرص في جهودهما » ولكئهما على ابة حال احرزا 
بعض النجاح . فقد نجحا في نثشر ملحوظات مسبقة عن الكتاب في عدد من الصحف» 
بيئها بعض المطبوعات البورحوازية » حتى أنهما نجحا فى نشر المقدمة . كما انهما 
بالاضافة الى ذلك اعدا اعلانا عن الكتاب ؛ كان ملفتا للنظر في تلك الايام » هو 
مقالة عن حياة الكاتب © ماركس »© وذلك لنشره في «داي غارتنلوب» »© ولكن ماركس 
طلب منهما ان بكفا عن هذا «الهراء» : «انني اعتقد أن أمرأ كهذا فيه من الضرر اكثر 
مما فيه من النفع ©» وهو على أبة حال لا يليق بكرامة رجل علم . فمثلا طلبت 
«أنسسيكلو بيديا» ماير مني ملحوظات عن سيرتي لنشرها منذ امد طويل »© ولكنني 
لم اعطهم المعلومات التي ارادوا » بل لم اجب على رسالتهم . ان لكل امرىء ذوقا». 

في النهابة نشرت المقالة التياعدها انغلز ل «داي غارتنلوب» في«داى زوكونفت» 
صحيفة جوهان جاكوبي التي كان غيدو فايس بنشرها في برلين منذ /ا185 . ثم 
أعاد ليكشت نشر المفالة فى «دبمقراتيشه فوشئلات» »© ولكنه اختصر منها الكثير» 
مما ادى بانغلز ان بلاحظ ممتعضا «لقد وصل فيلهلم مرحلة لم بعد معها بجروٌ حتى 
على القول أن لاسال قد نقل عنك وفعل ذلك بصورة سيئة . لقد خصى اللمقالة تماماء 
ولا اعتقد ان احدا سواه بعلم لماذا ظن بعد ذلك أنها صالحة للنشر» . كان ليبكنشت 

في الواقع بتفق نمام الاتفاق مع المقاطع التي حذفها » ولكنه فعل ذلك كي بتجنب 
اغضاب عدد من اللاساليين كانوا قد أنفصلوا لتو هم عن شفاتزر وبداوا ساعددون 
في تأسيس جناح ابزناخ . 

نيما حل > لف كان مازافيس :وسفن القت البعاة "عاذ كن انقالة بعر ةذ 
في «دبمقراتيشه فوشئبلات» ©) وكتب شفابتزر مراجعة اخرى في «سوسيال 
ديمقراط» وكتب جوزيف دايتزغين مراحعة ثالثة في الصحيفة الاولى . وعدا عن 
مراجعة انفلز » التي ابدت بالطبع فهما كاملا للنقاط المطروحة » اضطر ماركس الى 
الاعتراف بان شفايتزر رغم عدد من اخطائه درس الكتاب بالتأكيد وتفهم أهميته . 
وكانت تلك هي المرة الاولى التي سمع فيها ماركس بدايتزغين » فرحب به كمقل 
فلسفي قادر © ولكنه لم. يكوان عنه فكرة جيدة كثيرا . 

كذلك نزل أول «خبير» الى الحلبة في عام 1١/451/‏ . وكان هذا هو بوحيندوهرنع 
الذي راحع الكتاب في أاحد ملاحق «انسيكلو بيديا» ماير . وعلى الرغم من أن ماركس 
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شعر ان دوهرئغ لم يستوعب النقاط الجديدة اساسا في كتابه » الا انه لم سمتاً 
للمراجغة واعلن انها «جيدة» رغم أنه كان بشدك فيان المو قف الذدى اتخذه دوهر نع كان 
ناجما عن كراهيته لروشر وغيره من الاساتذه الجامعيين اكثر منه عن اهتمام. وفهم 
كاملين للنقاط المطروحة . غير ان انغلز كوان رأبا عن المراجعة اقل تحبيذا » وكان 
حكمه في الواقع هو الاصوب » ذلك انه لم يمض وقت طويل حتى استدار دوهرنغ 
على عقبيه وحاول ان بمزق الكتاب نتفا . 

ولم بلق ماركس حظا افضل على ابدي «الخبراء» الاخرين ©» فبعد ذلك بثماني 
سنوات اخبر احد هؤلاء المحترمين »2 الذي اخفى اسمه بحرص »؛ العالم بفصاحة أن 
ماركس غفل عن جيل كامل من التقدم العلمي . وكانت المرارة التي ابداها ماركس 
تحاه «الخبراء» ©» بعد ذلك وبعد غيره من الانحازات الششبيهة © أمرا مبررا تماما . 
على الرغم من أنه عزى لحقدهم عليه كثيرا مما كان بيجب ان يعزى الى جهلهم ©» ذلك 
انهم كانوا غير قادرين اطلاقا على فهم طريقته الجدلية . وكان هذا هو الحال ايضا 
بالنسبة لأناس لم بكونوا يفتقرون لا الى النية الحسنة ولا الى المعرفة الاقتصادية » 
وكنهم مع ذلك وجدوا ان من الصعب عليهم فهم الكتاب »© بيئما كان هناك من الجهة 
الاخرى أناس امتدحوا الكتاب بحماسة »© رغم انه لا تتوفر لهم المعرفة بالامور 
الاقتصادية ويعادون الشيوعية الى هذا الحد أو ذأك »© ولكنهم عبروا مدررسة 
الفكر الهيغلى . 

كان ماركس »© على سبيل المثال » قاسيا جدا في حكمه على الطبعة الثانية من 
كتاب لانغ حول المسألة العمالية » وفيها يعالج لانعُ بالتفصيل المجلد الاول من «راس 
المال» ققد اعلن ماركس «أن السديد لانع يرقع عقيرته ممتدحا الكتاب © ولكنه بفعل 
ذلك كي بجعل نفسه مهما فحسب» . لم كن هذا صحيحا ابدا » ذلك أن اهتمام 
لانغ بالمسألة العمالية لا يرقي اليه الشك »؛ على الرغم من ان ماركس كان على حق 
عندما لاحظ ازلانغ لا بعرف شيئًا عن الطريقة الهيغليةولا يعرف شيئًا البتةعن المنهج 
النقدي الذي اتبعه ماركس في استخدامها . ففي الواقع ؛ قلب لانغ الحقيقة راسا 
على غنيب عنلاما لمان نان لجال ان يكرا ون هل او كاز عه من عار تين لدي 
يتمسك بنموذجه الفلسفي والذىي وجد في بعض احزاء الكتاب صعوبة في التمكن 
منالمسائل التي يعالجها» كما بالنسبةلنظرية القيمة ١١‏ التيلا بعزو لها لانغاية اهمية ثابتة. 

وكان حكم فريليغارث على المجلد الاول » الذى اهداه ماركس نسخة منه »© اكثر 
غرابة . استمرت علاقات الود بين فربليغارث وماركس منذ سنة 5هم1ا © على 
الرغم من انها كانت تتعكر احيانا بفعل اخطاء يرتكبها آخرون . وكان فريليفارث على 
وشك العودة ألى المانيا ») حيث جمع له بعضهم قدرا من المال بضمن له شيخو خة لا 
تشوبها الهموم » بعد ان اغلق المصر ف الذي كان يعمل فيه فرعه في لندن ©» وأصبح 
محروما من مصدر رزقه وهو على ابواب السستين من العمر . وكانت الرسالة 
الاخيرة التي ارسلها فريليغارث الى ماركس تتضمن تهاني حارهة لزواج ابنة ماركس 
لورا من لافارغ الشاب » وشكرآ صادقا على نسخة المجلد الاول من «رأس المال» التي 
ارسلها ماركس له . وتمضي الرسالة الى القول ان دراسة الكتاب كانت مبعث متعة 
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لفر بليفارث وأنها سرت له فهم. كثين من الامون. + واضاف ان الكتاب ريبما لن بنجح 
تحاحا'شرها:وضكهيا:) ولك اثرة سسكون هميق واكشر اسعمرازا : “أن هذا الجد 
وكل شيء على ما برام » الا انه بضيف : «انني اعرف أن بعض التجار والصناعيين 
الشباب في الرايئلاند متحمسون للكتاب الغ حماسة »© ولا شك ان الكتاب سيبلع 
مراميه الحقيقية في اوساط كهذه »© وبالاضافة الى ذلك سيكون الكتاب مرجعا لا 
غنى عنه للدارسين» . صحيح ان فربليفارث لم بداع انه اكثر من «اقتصادي 
بالفطرة» » ولكنه مع ذلك عاش قرابة عقدين من الزمن في خضم الحياة النابضة في 
العاصمة الانجليزية » ولذا كان غربيا أن بعتير المحلد الاول من «رأس المال» دليلا 
للتجار والصناعيين الشباب © وبالاضافة الى ذلءةمرجعا للدارسين . 

اما حكم روغه © فقد كان من جهة اخرى مختلفا . فعلى الرغم من أنه كان بكره 
الشيوعية كراهية سامة »© ولم يثقل كاهله بأبة معرفة بالاقتصاد » الا انه ناضل 
مرة بشجاعة كهيفلي شاب . ولقد قال : «انه لكتاب بصنع حقبة . وهو بلقي ضوءاً 
ساطعا » بل ضوءا نغشى الابصار فى بعض الاحيان © على ولادة وتطور وانحلال 
الحقب الاجتماعية . ان المقاطع المتعلقة بانتاج فضل القيمة من العمل الذى لا بدفع 
لقاءه اجر »© وانتزاع ملكية العمال الذين يعملون لانفسهم » واقتراب مرحلة انتزاع 
ملكية من انتزعوا الملكية » ان هذه مقاطع كلاسيكية . ان معرفة ماركس واسعة © 
وهو يملك موهية جدلية رائعة . والكتاب بلا شك »© فوق المستوى الفكري للكثير من 
الناس والكثير من كتتاب الصحف » ولكنه بالتاكيد سيشق طريقه رغم اتساع افقه) 
او أنه ربما احدث اثرا بالغا لهذا السسبب بالذات» . وأصدر لودفيع فوبرباخح حكما 
مشابها » بفارق واحد » نتفق مع تطوره ©» هو أنه لم بكن مهتما بجدل الكاتب قدر 
اهتمامه بكون الكتاب «غنى بالحقائق التى لا سبيل الى انكارها »© الحقائق الممتعة 
ولكن الرهيبة فى الوقت ذاته» . تلك الحقائق »© التى ظن انها تشبت صحة فلسفته 
الاخلاقية من أن الالتزام الخلقي بغيب حيثما تفيب ضرورات الحياة . 

ظهرت الترجمة الاولى للمجلد الاول من «رأس المال» في روسيا . ففي ؟١‏ 
تشرين الاول ١8548‏ اخبر ماركس كوغلمان ان ناشرا في سان بطرسبرغ فاجأه بان 
اخبره ان ترجمة لرأس المال هي قيد الطبع وطلب منه صورة توضع على غلا فب 
الكتاب . ولم بكن ماركس راغبا في حرمان «اصدقاله الطيبين» الروس هذه المكرمة 
الصفيرة » وكان بجد أن من سخريات القدر أن بيكون الروس »؛ الذين حاربهم طيلة 
خمس وعشرين سسمنة بالالمانية والانجليزية والفرنسية » هم من «تتبناه») . فرده على 
برودون وكتابه «نقد الاقتصاد السياسي» لم ببيعا.في مكان قدر ما باعا في 
روسيا . ومع ذلك »؛ لم بكن مستعدا لان بمنح شرفا كبيرا بسبب ذلك »© بل قال أن 
السبب هو ابيقوربة محضة )رغبة نهمة في ازدراد اكثر منتحات العالم الغربيتطر قا. 

غير أن ذلك لم يكن صحيحا . فلم تظهر الترجمة الا عام 141/5 © ولكنها اثبتت 
انها عمل علمى جاد ونجحت نجاحا باهرا » واعلن ماركس نفسسه أنها «رائعة» . كان 
المترجم هو دانيلسون ؛ المعروف باسم نيكولايون الذي كان يكتب به » وساعده في 
نرجمة عدد من الفصول الاكثر اهمية لابوتين » وهو ثوري شاب جريء » وصفه 
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ماركس. عام بعد أن تعرف عليه بأنه «عقل نقاد ومتحفز » وشخص مرح رزين 
رزانة فلاح روسي » بقبل كل شيء كما هو» . 

أعطت آلر قابة الروسية موافقتها على نشر الترجمة قائلة ٠‏ «على الرغم من أن 
معتقدات الكاتب اشتراكية تماما » وعلى الرغم من ان الكتاب كان ذو طابع اشتراكي 
واضح تماما »© الا أن طريقة العرض التي يتبعها لا تجعله متاحا للجميع » بالاضافة 
الي أنه مكتوب بطريقة علمية ©» تجعل اللجئة ترى أنه بجب ان لا بحظر» . نشرت 
الترجمة فئ /ا؟ اذار ©» وعندما حل ه50 آب » كانت الفا نسخة © أى ما بعادل ثلث 
الطبعة » قد بيعت . ١‏ 

وفي الوقت ذاته بدات بالظهور ترجمة فرنسية »© وكذلك طبعة المانية ثانية ) 
وكل منهما في جزئين . وقد قام بالترجمة الفرنسية ج. روي بمساعدة ماركس 
نفسه ؛ الذي لاقى في ذلك عناء بالغ » واشتكى احيانا من أن الامر بأخف من وفته 
اكثر بكثير مما لو قام هو بالترجمة كلها . وقد لاقى المجلد الاول من «رأس المال» 
في انجلترا نجاحا أقل بكثير من النجاح الذي لاقاه في روسيا وفرنسا والانيا . 
ويبدو أن مراجعة وحيده له ظهرت (في «ساتردي ربيفيو») © ولكن هذه المراجعة 
اعلنت ان لماركس موهبة اضفاء نوع من الجاذبية حتى على اكثر المسائل الاقتصادية 
جفافا . كذلك كتب انغلز مراجعة اطول لنشيرها في «فورتنايتلي ريفيو» ولكنها 
رفضت بححة انها حافة اكثر مما بيجب » على الرغم من أن البرو فسسور بيسلي الذي 
كان على علاقة بالصحيفة فمل كل ما في وسعه لنثثيرها . وكان ماركسس بالغ الامل 
في ان تظهر ترجمة: انجليزية لكتابه » ولكن ترجمة كهذه لم تظهر خلال حياته . 


ان 


الفص ااال ثعش 
الآمية في أوجبا 


١‏ انجلترا وفرنسا وبلجيكا 


العقد المؤتمر الثاني للأممية في لوزان من الثاني من ايلول ١851‏ الى الثامن 
منه » وذلك بعيد ظهور المجلد الاول من «رأس المال» . ولم يكن مسستواه مرتقعا 
كمستوى اللؤتمر الاول في جنيف . 

حتى ان النداء الذي اصدره المجلس العام في تموز داعيا الى ارسال وفود قوية 
ألى اللمؤتمر كان اقل اثاره للاهتمام في مسحه للسنة الثثالثة من حياة الاممية 
ونشاطها . فلم يستطع احد غير سوسرا وبلجيككا » حيث ادت مجزرة للعمال 
المضربين فى مارشين الى اثارة مشاعر البروليتاريا » ان بحرن نقدما مطردا »© أما 
فى ما نبقى فتتذمر الوثيقة من العقبات التى تواجهها الدعابة فى الاقطار المختلفة 
بفعل عوامل مختلفة . فقبل عامم/164 ابدت المانيا اهتماما عميقا بالمسائل الاجتماعية» 
ولكنها اصبحت الان مشغؤولة تماما بمسألة الوحدة القومية . وعلى الرغم من الدعم 
النشيط الذي قدمته الاممية لاضرابات العمال الفرنسيين » الا انها لم تحرز التقدم 
المتوقع في فرنسا بسسبب الافتقار السائد الى الحرية . وتشير الوثيقة بذلك الى 
الارضراب الكبير الذى قام به عمال البرولز في بار سس في ر لسع عام اكلم ١‏ 4 والذي 
تحول الى نضال من اجل حق الانتظام » وانتهى بانتصار العمال . 

كذلك تلقت انجلترا توبيخا لطيفا » فقد اشار النداء الى أن الحركة من اجل 
اصلاح الاقتراع العام قد استغرقت كل اهتمامها © فلم تعد ترى ايا من المسائل 
الاقتصادية . غير ان دزرائيلي اضطر تحت ضغط الجماهير الى منح حق أوسع 
للاقتراع مما كان غلادستون ينوي في البداية ) فاصبح من حق كل مسستأحر في 
اي بيت من بيوتالمدن ان يصوت بفض النظر عن الاجره التي بدفعها سنوياء ثم اعرب 
المجلس العام عن امله في ان تكون اللحظة قد حانت كي بدرك العمال الانجليز اهمية 
الاممية . وفي الختام » اشار النداء الى الولايات المتحدة حيث استطاع العمال 


٠ 


الحصول على يوم عمل من ثماني ساعات في بعض الولايات . 

كان كل فرع من فروع الاممية مخولا بغض النظر عن حجمه بارسال ممثل الى 
امؤتمر . اما الفروع الاكبر فقد كان من حقها ان ترسل مندوبا عن الاعضاء الخمسمائة 
الاوائل » ومندوبا عن كل خمسمائة عضو تال . اما المهام الموضوعة امام المؤتمر ققد 
حددت بما بلي ٠‏ 

١‏ اما هي الخطوات العملية التي يجب ان تتخذها الاممية لخلق مركز مششسترك 
للطرقة العاملة فى نضالها من اجل الانعتاق ؟ 

؟ ‏ كيفيمكن استخدام الثقة التيتمنحها الطبقة العاملة للبورجوازية والحكومة 
لصلحة النضال البروليتاري من اجل الانعتاق ؟ 

كان هذا البرنامج عاما اكثر مما يجب »© ومما زاد الامر سوءاً انه لم يكن مصحوبا 
بمذكرة تبين اسسسه التفصيلية . ذهب ابكاريوس ودوبون الى لوزان كممثلين 
للمجلس العام . وكان دوبون سكرتير المراسلة مع فرنسا ورجلا قادرا جدا . وقد 
احتل في غياب يونغ مقعد الرئاسة في المؤتمر الذي كان يتألف من الا عضوا . 
وكان من بين المندوبين الالمان كوغلمان ولانع ولودفيع بوشنر ولادندورف »© وهذاآا 
الاخير ديمقراطي بورجوازي ولكنه خصم عنيف للشيوعية . وقد فاقت المجموعة 
الفرنسية الابطالية المجموعات الاخرى عددا وكانت تتألف © عدا عن بضعة ابطاليين 
وبلجيكيين © من الفرنسيين والسوسربين ‏ الفرنسيين بصورة رئيسية . 

اعد البرودوئيون انفسهم هذه المرة اكمل واسرع مما اعد المجلس العام نقسه ) 
فقبل ان بصدر المجلس العام نداءه بثلاثة اشهر » كان البرودوئنيون قد وضعوا جدول 
اعمال للمؤتمر يتضمن نقاطا مثل ٠‏ التعويض المتساوي للخدمات الاجتماعية الماب 
التسليف وبئوك الشعب © حمعيات التأمين المتبادل » وضع الرحل والمراة في 
المجتمع » المصالح الجماعية والفردية © الدولة كحام لاله حق أالعقاب © 0 
من المواضيع الشبيهة . كانت النتيجة فوضى عارمة »© ولكن ليس من الضروري هنا 
الخوض في التفاصيل ؛ لان ماركس لم تكن له علاقة بالامر » ولأآن القرارات » التي 
تبناها المؤتمر » كان الكثير منها يتعارض مع بعضه البعض »؛ كما انها كانت جميعا 
حبرا على ورق ٠‏ 

كانت النتائج العملية التي تمخضت عن اللمؤتمر اهم بكثير من منافشاته النظربية. 
فقد ثبت اموؤتمر المجلس العام وافر لندن مقرأ له ©» وقرر ان 0 فروع الاممية 
اشتراكا سنويا ببلغ عشره سنتيمات عن كل عضو من اعضائها » مشترطا أن بكون 
داقع هذا الاشتراك اساسا لارسال المندوبين الى الؤتعرات: الستوية . وكذلك قرر 
المؤتمر ان التحرر الاجتماعي للطبقة العاملة لا ينفصم عن العمل السياسي © وأن 
النضال مو آخل العرية السياسية قرورة او لية ومطلقة . وعلق على هذه السالة 
اهمية بالغة لدرحة انه قرر أعادة تلاوة هذا القرار في كل هو تمر قادم . وأبضا تبنى 
المؤتمر قرارا صائبا تجاه رابطة السملام والحرية البور جوازية ».الع كانت قد تحدرت 
حديثا من صلب البورجوازية الراديكالية وعقدت مؤتمرها بعد ذلك بقليل في 
جنيف . فقد أاحيبت كل محاولات الرابطة للحصول على دعم العمال بالكلمسات 


لسر 


البسيطة التالية : سندعمكم سرور كلما كان ذلك في مصلحتنا . 

من الغريب ان هذا المؤٌتمر القليل الاهمية اجتذب اهتمام العالم البورجوازي 
اكثر من سابقه بكثير »© على الرغم من انه يجب بالطبع ان لا ننسسى ان الؤتمر الاول 
انعقد في وقت كانت لا تزال فيه اصداء الحرب البروسية ‏ النمسوية ترعج 
اوروبا . فقد ابدت الصحافة الانجليزبة » على وجه الخصوص ولدالتابمز» قبل من 
عداها » اهتماما بالغا بمؤتمر لوزان » على الرغم من انها كانت قد تجاهلت سابقه 
تماما . وبالطبع » لم تكن تعليقات الصحف تخلو من السخرية » ولكن البورجوازية 
مع ذلك بدأت تنظر الى الاممية بجدية . وقد كتبت السسيدة ماركس في رسالة الى 
«دير فوربوت» تعول : «عندما كان مؤتمرنا بقارن بأخيه غير الشقيق مؤتمر السلام) 
كانت المقارنة لمصلحة الاخ الاكبر باستمرار » ذلك ان هذا كان بنظر اليه كتهديد جدي 
بينما كان بنظر الى مؤتمر السلام على انه مهزلة ومسخرة» . وكذلك عزى ماركس 
نفسسه بطر بقة شبيهة »© فعد كان من المستحيل عليه أن برضى بمناقشات لوزان ٠‏ 
«بدات الامور تتحرك »© وبدون ابة اموال فى صنادفنا ! بحق لنا أن نكون راضين 
تماما » فهناك مكائد البرودونيين في باريس وماتزيني في ايطاليا » واودغر الغيور 
وكريمر وبوتر في لندن وشولز_دلترش واللاساليون في الانيا» . وأعلن انغلز أنه 
لا بهم ما الذي قرره المؤتمر في لوزان » ما دام المجلس العام قد بقفي في لندن . كان 
هذا صحيحا جدا » ذلك ان الاممية في سنتها الثالثة انهت فترة التطور غير المعاق 
ودخلت فترة صراعات شرسة . 

وبعد انتهاء مؤٌتمر لوزان حدث حادث كان له آثار بعيدة المدى . ففي الثامنعشر 
من ايلول 18717 اعترض الفينيانيون المسلحون عربة سجن تقل اثنين من رفاقهما . 
وقد قاموا بهذا الهجوم المسلح في وضح النهار » فكسروا ابواب العربة واطلقوا سراح 
رفيقيهما بعد ان اطلقوا النار على احد الحراس تأردياه قتيلا . ولم بلق القبض على 
الذين اشتركوا فعليا في الهجوم » ولكن عددا من الرجال اختير من بين الجماهير 
التي القي القبض عليها فيما بعد » وقدموا للمحاكمة بتهمة القتل . كانت المحاكمة 
متحيزة منذ البداية » ولم بوت بأية ادلة حقيقية ضد المتهمين » ومع ذلك فقد حكم 
عليهم بالموت وشنقوا . أحدث الامر اصداء واسعة في انجلترا » وفي كانون الاول 
انفجر «هلع فينياني» عندما نسف الفيئيانيون اسوار سجن فيكلا ركينويل» وهيمنطقة 
سسكنها العمال وافراد الطبقات الوسطى الدنيا » مما ادى الى مقتل اثنيعشر شخصا 
وجرح ما بنوف على الانة 0 

لم يكن للأممية بالطبع ابة علاقة بأعمال الفينانيين » وقد شجب ماركس وانغلر 
نسف سجن كلاركينوبل بوصفه عملا احمقا سيضر بالفينانيين اكثر مما يضر بعيرهم؛ 
لانه سيحد من تعاطف العمال الانجليز مع القضية الايرلندية » بل ربما دمر هذا 
التعاطف »© ولكن العاملة التي عاملت بها الحكومة الانجليزية المتمردين الفينانيين 
وكأنهم قتلة عاديون » رغم انهم متمردون سياسيون ضد اضطهاد شرس يعود الى 
اكثر من قرن » اثارت اللسخط في نفوس كل الثوربين . فكتب ماركس الى انغلز 
في حزيران 1851 : «هؤلاء الخنازير المثيرون للتقزز يفاخرون بانسانيتهم الانجليزية 


لين 


لانهم يعاملون مساجينهم السياسيين على قدم المساواة مع القتلة والمزورريبن 
والمنحر فين» . وكان تأثر انغلز ابلغ لسبب اضافي هو ان اليزابيث بيرنز »© التي نقل 
أليها عواطفه بعد وفاة شفيقتها ماري © كانت وطنية أيرلندية متقدة الحماسة . 

غير ان التعاطف الذي ابداه ماركس تجاه القضية الابرلندبة كان له من الاسباب 
ما هو اعمق من مجرد التعاطف مع شعب مقهور . فقد ادت به دراساته الى نتيجة 
هي أن حرية الشعب الابرلندي شرط ضروري بعتمد عليه انعتاق البروليتاريا 
الانجليزية » التي بعتمد عليها بدورها انعتاق الطبقة العاملة الاوروبية . وكان بشعر 
ان الاطاحة بالاوليغاركية الانجليزبة المالكة للارض مستحيلة ما دامت هذه تتمتع 
بموقع قوي في ايرلندا . ولكن حالما يتسلم الشعب الاير لندي زمام مصيره بيديه ) 
ما أن بنتخب هذا الشعب مشرعيه ويعين حكومته وبحصل على استقلاله السياسي» 
فان تدمير الارستقراطية المالكة للارض » التي تتألف في معظمها من ملاك انجليز © 
سيكون أسهل في ايرلندا منه في انجلترا © لانه سيكون في أيرلندا مسألة وطنية 
وليس مسسيألة اقتصادية فحسسب . لقد كان ملاك الارض في انجلترا هم الوجهاع 
التقليديون » اما في ايرلندا فهم مكروهون كراهية شديدة بوصفهم ممثلين للاضطهاد 
القومي . ومع اختفاء البوليس الانجليزي والجيش الانجليزى من ايرلندا » ستقع 
ثورة زراعية . 

اما فيما تعلق الامر بالبورجوازية الانجليزية ©» فان لها مصلحة مشتركة مع 
الارستقراطية الانجليزية في تحويل ابرلندا الى مجرد مرعى يزود السوق الانجليري 
باللحوم والصوف بابخس الاسعار الممكنة . ولكن لها عدا عن ذلك اسباب اكثر اهمية 
للرغية في استمرار النظام الاير لندي العائم ٠‏ فايرلندا تزود سوق العمل الانجليزري 
بفائض من سكائها باستمرار » مما بخفض احور الطيقة العاملة الانجليزية وبضعف 
موقعها المادي والمعنوي . ونتيجة لذلك تنقسم الطبقة العاملة في كل المراكز التجارية 
والصناعية في انجلترا الى معسكرين متعاديين : العمال الاير لنديون من جهة ورفاقهم 
العمال الانجليز من جهة اخرى . والعامل الانجليزى العادي كره العامل الابرلندي 
بوصفه منافسه ويشعر بالتفوق عليه بوصفه فردا من عرق مسيطر »© وبذلك يصبح 
اداه في بد الارستقراطيين والرأسماليين ضد ابرلندا ©» وفي الوقت تقسيه بقوىي 
سيطرة هاتين الطبقتين عليه . والعامل الانجليزي متحيز ضد العامل الابرلندي 
دينيا واجتماعيا وقوميا وهو يعامله بطريقة تشبه الطريقة التي يعامل بها «البيض» 
الزنوج . ومن جهة اخرى برد العامل الابرلندى على الانجليزي © فيعتبره حالا 
متواطنا في السيطرة على اير لندا واداة غبية في بد هذه السيطرة . وضعف الطبقة 
العاملة في انجلترا برغم تنظيمها الجيد بعود الى هذا التعادى »© الذى تبقيه حيا 
بصورة مصطنعة الصحف وكل ما عداها من الادواتالتي تستخدمها الطبقة المسيطرة. 

اكثر من ذلك »© امتد الشر الى الجانب الاخر من الاطلنطي » اذ حال التعادي 
بين الانجليز والاير لنديين دون اي تعاون فعال صادق بين الطبقة العاملة في انجلترا: 
والطبقة العاملة في اميركا . كانت المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق الاممية همي 
تسسربع الثورة الاجتماعية في انجلترأ » عاصمة رأس الال ؛ والسسبيل الوحيد 
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للوصول الى هذه الغابة هو استقلال ابرلندا . ولذا فان على الاممية ان تقف علنا 
الى جانب ايرلندا في كل مئاسبة ممكنة ©» وبحب أن بضع المجلس العام نصب عينيه 
اقناع العمال الانجليز بان استقلال ابرلندا ليس فحسب مساألة عدالةمجردة وتعاطف 
انساني »© بل هو الشرط الاولي لانعتاقهم هم انفسهم . 

كرس ماركس في السنوات اللاحقة كل قواه لهذه المهمة . فكما كان كد اعتير 
المسألة البولندية (التي اختفت من على جدول اعمال الاممية منذ مؤتمر جنيف) رافعة 
للاطاحة بالسيطرة الروسية »© كذلك اعتبر المسألة الابرلندية رافعة للاطاحة سيطرة 
انجلترا على العالم ©» ولم بتأثر موقفه بأن ذلك منح «المتآمرين» في حركة الطبقفة 
العاملة » اولئك الذين كانوا حريصين على ان يصبحوا اعضاء في البرمان القادم (ولقد 
حسمب ماركس أودغر © رئيس المجلس العام للاممية »© بينهم) ©» عذرا للالتحاق 
بالبورجوازية الليبرالية . ذلك ان غلادستون كان ستغل المسألة الاير لندبة كشعار 
انتخابي فاصبحت المسألة احدى المسائل الملحة . فنظم المحلس العام عريضة الى 
الحكومة الانكليزية ضد تنفيذ حكم الاعدام بثلائة من فينانيي مانشستر © دون أن 
تصادف العريضة نجاحا بالطبع » ثم شحب المجلس تنفيذ الحكم ووصفه بأنه جريمة 
قتل «#شرعية» » كما ان الجلس نظم اجتماما عاما في لندن لنصرة القضية الابرلئدية. 

اثار هذا النشاط الحكومة الانجليزية ©» واغتنمت الحكومة الفرنسية الفرصة 
لشن هجوم على الاممية . فقّد كان بونابرت يراقب تطور الاممية طوال ثلاث سنوات 
دون أن بتدخل في ذلك » آملا بذلك أن بفزع البورجوازية المترددة ٠.‏ وعندما فتح 
الأعضاء الفرنسيون في الاممية مكتبا في باريس © أخبروا رئيس الشرطة ووزير 
الداخلية بذلك »© ولكن ايا من هذين المحترمين لم يصدر اشعارا بتسلم هاتين 
الزشالتين... غير انه كالت.هناك عفن التحابلات:من. خاتنه السلظات» .. تعد مو تمر 
جنيف ؛ ارسلت الاممية محاضر جلسات التمر الى المجلس العام في لندن بواسطة 
شخص سوسري الولد انجليزي الجنسية . ولكن .الشرطة سرقت هذه المحاضر 
على الحدود الفرنسية . غير ان وزارة الخارجية في لندن اخذت المسألة علسى 
عاتقها » وفى النهابة اضطر اللصوص الى اعادة ما سرقوا . 

وغاملت الأعمية تاقوا زوهر ©" الزثمن مان اسزار الاميواطون + عندما اعلن 
أنه مستعد للسماح بنشر بيان تقدم به المندوبون الفرتسسيون الى موّتمر الاممية في 
حليف بشرط أن تضاف أليه «بضعة كلمات للامبراطور »© الذى فعل الكثير من اجل 
ألطبقة العاملة» » فر فضت الاممية هذا الطلب »© على الرغم من أن السسياسة العامة 
لاعضاء الاممية الفرنسيين كانت تحنلب أغضاب الوحش الكاسر ما أمكن ذلك © 
لعر فتهم الكاملة بانه ينتظر الفرصة المناسبة » وقد ادى ذلك بالبور جوازبين 
الراد تكاليين ين الى الشلك بأن أعضاء الاممية ألفرنسسيين ليسوا قير بونابرتبين متخمين . 

دكن تفطن اتاب الفرنسيين ان البو وهو دين الراذ كالمين. انها عسوا عن 
هذا الشك كي بدفعوا باعضاء الاممية الى دعم بان او اتقين ا مدرهها الورحو ارون 
الراديكاليون ضد الامبراطور . ولكن هذا امر غير هام 4 ذلك ان الاسباب التي ادت 
ببوئابرت الى الخصام المعلن مع الطبقة العاملة اعمق بكثير» ققد نمت حركة الاضرابات 


لفن 


التي اعقبت ازمة 1855 الطاحنة الى حدود ازعجته . وبعد ذلك © وفي ربيع عام 
اكلم ا عندما أصبح خطر الحرب مع الجامعة الالمانية الشمالية ماثلا سسب النراع 
حول لو كسسلمبو رغ » تبادل عمال بارسن تتأثير الاممية » خطابات السسلام مع عمال 
برلين . وفي النهاية كانت البورجوازية الفرنسية تحدث ضجيجا بصم الآذان مطالبة 
بالانتقام لسادوفا (سادوفا قرية في بوهيميا » وهي الاسم الذي يطلقه النمسويون 
على معركة كونيغراتز في ”* تموز 1835 والتي هزمهم البروسيون فيها هزيمة 
ساحقة) لدرحة أن رجال القصر توهموا أنهم ستطيعون ابقاف هذا الضجيججم بالعيام 
بتنازلات «ليبرألية» لمصلحة ألورحوازية . 

في ظل هذه الظروف »© تخيل بونابرت انه يضرب عصفورين بحجر واحد اذ بعد 
ضربة ضد مكتب الاممية في بارسس متدذرعا بأنه مر كز للمؤامرهة القيئيانية ٠‏ فأغير 
على نيوت اعضاء المكتب دون سابق أنذار و في هدأهة الليل 4 ولكن بالطبع لم سم 
العثور على اي اثر لؤأمره . ولكي لا بصبح بونابرت اضحوكة في نظر الرأي العام » 
لم نكن أمامه الا 00 الرحال الذسن المي 0 0 للمحاكمة 0 أنهم اعضاء 
اك و 0 ٠‏ ا 

ولكن قبل ان بنظر فى الاستثناف »© بدأت محاكمات جديدة . كا المدعي 
مكتب جديد »© فانهى هذا التحدي الساخر أية اوهام كانت تراود بونابرت ٠.‏ وفي 
5 آبار أوقف نسعة من أعضاء المكتب الجديد أمام المحاكم ©» وبعد دفاع لامع حاد 
وبذلك تبدت العلاقات بين الامبراطورية والاممية على حقيقتها » وكسب فرع الاممية 
الغرنسي قوه وعزما حد بد بن نتيحة هن١ا‏ الشقاقالنهاني والمعلن م جزار كانو نالاول. 

كذلك اشتسكت الاممية مع 000 اكه ٠.‏ ققد 8 اصضحاب 1 في 
الارهابٌ 0 قبع ذلك »© التفره الم لفضية امال الاين عو ملوأ بو حشسية 4 
العمال المقتولون والصابون بونوقت العمال انين بمساعدهة قالولية ادثت ‏ في 
النهاية الى تبرئتهم . 

وعند ذلك »© اطلق وزبر العدل البلجيكي سيلا من الشتائم المقذعة ضد الاممية 
في مجلس النواب البلجيكي » وهدد باتخاذ أجراءات قمعية »© بما في ذلك منع المؤتمر 
العادم للاممية من الاتعقاد في بروكئكسل حيث كان مقررا أن بعقد . غير أن هذه 
التهدبيدات لم ترهب أعضاء الاممية اللحيكيين » فردوا على الوزس برسالة مفتوحة 
تفيض تحديا انتهت بالتأكيد أن مؤّتمر الاممية القادم سيعقد في بروكسل سواع 
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؟ س سوسرا! والانيا 


كانت القوة الدافعة العظيمة التي دفعت بالاممية الى الامام خلال هذه السنوات 
هي موجة الاضرابات التي اجتاحت الى هذا الحد او ذاك كل الاقطار الرأسمالية 
المتقدمة نتيجة الانهيار الاقتصادي عام 1875 . 

لم يكن المجلس العام للاممية مسؤولا بأى شكل عن اندلاع هذه الاضرابات »© ولكنه 
دعمها بالنصح والمساعدة »© وعبأ التضامن الاممي للبروليتاريا لمصلحتها . وبهذه 
الطريقة حرمت الاممية الطبقة الرأسمالية سلاحا فعالاا جدا © فلم بعد المستخدمون 
قادر تن علئ الخد من: ضلابة عماليم. باسكيراد العمل الاحدين الرخيض: :+ اكثر من 
ذلك ©» استطاعت الاآاممية تجنيد حلفاء مخلصين من بين من كانوا بساعدون العدو 
المشترك عن غير وعي . وكانت الاممية تسعى حيثما كان لها نفوذ أو ائثر الى اقناع 
العمال ان مصلحتهم ذانها تفرض عليهم ان بدعموا نضالات رفاقهم الاجانب من اجل 
تحسين الاحجور . ْ 

الست هذا النشاط أن له قيمة دائمة © وكسب للاممية سمعة اوروبية تفوق 
بكثير الزيادة الحقيقية في قوتها . اذ لم يكن العالم البورجوازي قادرا على ادراك 
ان سبب موجة الاضرابات يكمن في الاوضاع المزرية التي يعيش العمال في ظلها » 
ولذا :معن" ال تفسيير هذه الأغرانات ماتها اتشبحة بمكائت مررية تتحيكها” الأممية : 
ونتيجة لذلك اصبحت الاممية في نظر البورجوازية وحشسا شيطانيا يجب تحطيمه 
في كل اضراب . ومن هنا أصبح كل أضراب كبير يتحول بسرعة الى صراع حول 
الاممية » ومن كل اضراب من هذه الاضرابات كانت الآممية تخرج وقد ازدادت قوه 
على قوة . ظ 

كان اضراب عمال البناء في ربيع عام 145/4 في جنيف مثلا نموذجيا على هذا 
النوع من الاضرابات » وكذلك كان اضراب عمال النسيج وصيافة الحرير الذى 
اندلع في خريف السمنة ذاتها في بازل واستمر حتى الربيع التالي . بدا اضراب 
عمال البناء في حنيف بالمطالبة بأجور اعلى وبوم عمل أقصر © ولكن ل 
اصحاب العمل طبيعة الاضراب بأن طالبوا ان بقطع العمال المضربون كل صلة لهم 
بالاممية كشرط اولي لعقد ابة اتفاقية . وفي الحال رفض العمال المضربون هذه 
الوقاحة » واستطاعوا بفعل المساعدة التي أمنها لهم المجلس العام للاممية في انجلترا 
وفرنسا وغيرهما من الاقطار ان سستمروا في النضال من اجل مطالبهم الاصلية . 
اما فى بازل فقد لعبت غطرسة الراسماليين لعبة اخطر من ذلك . فقد /خبر عمال 
النسيج في احد مصانع البلدة انهم سيحرمون تلك السنة من العطلة التقليدية التي 
كانوا بحصلون عليها كل سنة في لهابة موسم الخريف والتي كانت تسثتمر بضسع 
ساعات »© وأن اي عامل بتوقف عن العمل رغم هذا التحذير سيفصل في الحال . 
أصر قطاع من العمال على حقو هم التقليدية ©» وة في اليوم التالي ردتهم الشرطة عن 


نينا 


ابواب المصنع »© رغم انه كان بحق لهم في الواقع الحصول على انذار قبل الفصل 
باسبوعين . استثئارت وحشية الرأسماليين وحماقتهم هذه عمال بازل » فخاضوا 
نضالا استمر بضعة اشهر وتتوج بمحاولة من جانب الحكومة المحلية لارهاب العمال 
بتهديدهم باتخاذ اجراءات عسكرية ضدهم »2 بما في ذلك فرض قوانين تعني عمليا 
اعلان الحكم العمسكري . 

سرعان ما تبين أن هدف هذا الهجوم الشرس كان محاولة تحطيم الاممية . 
فحاول الرأسماليون كل ما امكنهم لسحق العمال من الفظاعات الوحشيةكطرد عائلات 
العمال من منازلهم ومنع المتاجر من بيعهم ديئا ؛ ألى الاجراءات السخيفة كارسال 
رسول الى لندن لتقصي المصادر المالية للأممية . وقد قال ماركس تعقيبا على ذلك» 
وعلى غرار مقارنة عقدتها صحيفة «التايمز » بين الاممية والجماعات المسيحية الاولى: 
«لو عاش هوّلاء السادة المسيحيون الاتقياء في ايام المسيحية الاولى لبداوا بالتحري 
عن حساب الحواري بول في بنوك روما» . ولكن على الرغم من كل محاولات 
الرأسماليين ظل عمال بازل مخلصين للاممية » وعندما احرزوا النصر في نهابة 
الامر احتفلوا به في مسيرة كبيره اجتازت المدينة واجتماع جماهيري في ساحخة 
السوق . وكان عمال بازل قد تلقوا دعما سخيا من عمال البلدان الاخرى » واحدث 
نضالهم اثره حتى في الولايات المتحدة » حيث كان سورج © وهو احد اللمهاجرين من 
عام .م85١‏ اصبح معلما للموسيقى في نيوبورك © قد بدأ ينشط لصالح الاممية . 

وفوق كل شيء © فتحت موجة الاضرابات المانيا امام الاممية التي لم بكن لها 
حتى ذلك الحين سوى مجموعات معزولة فيها . فيعد صراعات عنيفة وبعد الكثير 
من التخبط اصبحت منظمة «الغمائنه دوئثشه ارباتير فيرن» منظمة صلة »© 
واستمرت في التقدم خاصة بعد ان اصبح شفاتزر رئيسسا لها . وكان شفاءتزر 
وخصمه القديم ليبكتشت عضوين في الرايشتاغ الالماني الشمالي . وسرعان ما 
اشتبك الخصمان في الرايشتاغ نتيجة خلافاتهما حول المسألة القومية . فبيئما 
كان شفايتزر قد قبل النتائج التي تمخضت عنها معركة كونيغراتز » ظل ليبكنشت 
برفض هذه النتائج بعناد ويعتبر جامعة شمال المانيا نتاجا لعنف غير مشروع يجب 
ان بحطم بلا رحمة حتى ولو كان من الضروري التخلي مؤّقتا عن الاهداف الاجتماعية 
للطبقة العاملة . وفي خريف ه6م| ساهم ليبكنشت في تأسيس .حرب الشعب 
الساكسوني الذي تبنى برنامجا ديمقراطيا راديكاليا ولكنه غير اشتراكي © وفي 
عام م854١‏ اصدر قي ليبرزيعغع صحيفة «دبمقراطيشه فوشئيلات» كلسان للحزب »© 
الذي كان بجند اعضاءه بصورة رئيسية من بين العمال . 

اشار ليبكنشت في العدد الاول من الصحيفة الى شفايتزر واصفا اياه بانه 
رجحل شحبه كل رواد القضية الاشتراكية الديمقراطية »© لكن هذا الهجوم لم كن 
فعالا بصورة عامة ©» ذلك ان شفايتزر لم بتأثر للصفعة التي كان قد تلقاها مسن 
ماركس وانفلز قبل ذلك بثلاث سنوات » بل مضى في نشاطه ©» وفعل كل ما في 
وسعه ليعرف العمال الالمان الى المحلد الاول من «رأس المال» . وفي نيسان م1858 
اتصل بماركس سائثلا أياه النصح بصدد مسألة تخفيض عائدات استيراد الحديد 


ودرا 


الذي كانت الحكومة البروسية تخطط له . 

كان ماركس ملزما باسداء النصح لشفايتزر © فهو بوصفه سكرتير المجلس العام 
للاممية للمراسلة مع المانيا ملزم باجابة ابة اسئلة يضعها امامه الممثل البرلماني للعمال 
في بلد صناعي كبير . وذلك على الرغم من خلافاته » هو وانغلز »؛ مع شفايتزر . اذ 
لم يكن اي منهما قد تخلىعن شكه الشخصي يشفايتزر » وان كانا ربما قد كفا عن 
الشك بانه كان يتآمر مع بسمارك (اثبت التاريخ صحة شكوك ماركس والغلز بلاسال 
وشفابتزر ففي عام ١1148‏ اكتشفت مراسلات تثبت التواطؤٌ بين لاسال وبسمارك ‏ 
المترجم) » وبالاضافة الى ذلك كان ماركس وانغلز يعتقدان اعتقادا جازما ان منظمة 
«الغمائه دوتشه ارباتر فيرن» مجرد شيعة © وان شفايتزر بريد « حركة طبقة 
عاملةا خاصة به) . 

وعلى الرغم من صداقة ماركس الشخصية لليبكنشت وشكه الشخصي بشفايتزر» 
الا انه اجاب هذا الاخير على سؤاله حول عائدات استيراد الحديد » وعلى الرغم من 
ان الجواب كان بتسسم بالتحفظ الحذر الا انه كان شاملا وموضوعيا في محتواه . 
وعند ذلك فعل شفايتزر أامرا كان قد افترحه قبل ذلك بعدد من السسئين . قفى 
اجتماع عام عقدته «الغماينه دويتشه اربايترفيرن» في هامب ورغ في نهابة آب 
4 »© اقترح الارتباط بالاممية . وبالنظر الى القوانين التي تحظر الانتظام » 
اقترح ان بتخذ هذا الارتباط شكل اعلان التعاطف مع اهداف الاممية وليس شكل 
أرتماط تنظيمي ر سمي ٠‏ ودعي مار كس الى حضور الاجتماع العام ليتلعى شكسورق 
العمال الالمان على خدماته العلمية لقضية الطبقة العاملة . لكن ماركس اجاب على 
تساؤلات شفايتزر بهذا الخصوص بلهجة ودية © ولم بحضر الاجتماع في النهاية 
رغم الحاح شفاتزر . 

وفي رسالة شكر على «الشرف» الذى أسبِغ عليه ) اعتذر ماركس عن حضور 
الاجتماع » على اساس ان الاستعدادات التي يقوم بها المجلس العام لمقد الؤتمر 
القادم للاممية تحول دونه ومغفادرة لندن . في ألوقفت ذاته » لاحظ ماركس 
«وسرور» أن حجدول أعمال ليه العام يتضمن البنود الضروربة الحيوبة لبدابة 
ابة حركة جدية للطبقة العاملة : التحريض من اجل الحقوق السياسية الكاملة ) 
التنظيم القانوني ليوم العمل » التعاون الاممىي الدائم للطبقة العاملة . وبعد ذلك» 
اعلن ماركس فيرسالة الى انغلز انهائما هنأ اللاساليين على تخليهم عن برنامجلاسال. 

كان شفايتزر نفسه هو الذي قام بالتخلي الحقيقي عن تقاليد لاسال في الاجتماع 
العام » وذلك عندما نجح »© رغم معارضة شديدة وبعد أن هدد بالاستقالة » فلي 
الحصول على تفويض بالدعوة الى مؤتمر عام للطبقة العاملة في برلين في ثهاربنة 
ابلول بهدف انشاء منظمة عمالية عامة تقود الاضرابات . لقّد تعلم شفابتزر من حركة 
الاضرابات الاوروبية © فلم دكن بقدرها بأكثر مما تستحق »© ولكله في الوقت ذاته 
أشن ان حزب طبقة عاملة ©» بريد أن بظل أهلا للمهام الملقاة على عاتقه » لا بمكن أن 
بدع الاضرابات التي كانت تندلع في كل مكان وبعنف شديد تتحلل وتتحول الى 
فوضى غير منتظمة . ولذا لم بتردد في انشاء ثقابات مختلفة » مع اله فشل في 
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ادراك الطبيعة الخاصة للنقابات »© فاراد ان ينظمها على اسس حازمة شبيهة بتلك 
التي تأسست عليها «الغماينه دويتشه اربابتر فيرن» وكمجرد ادوات مساعدة 
لهذه الاخيرة . ظ 

حذر ماركس شفايتزر من اقتراف هذا الخطأ الخطير . وعلى الرغم من ان كل 
رسائل شفايتزر الى ماركس بهذا الخصوص لا تزال باقية » الا ان رسالة واحدة 
فقطم من ماركس الى شفايتزر لا تزال موجودة . تلك هي رسالة الثالث عشر من 
تشرين الاول 18148 . تبدي هذه الرسالة اهتماما وديا بوجهة نظر شفايتزر »© وهي 
تورد أهم الاعتراضات على ألخط الذى نتبعه شفاتزر في العمل النقابي » ولكنها 
نشير الى ان المنظمة التي أنشأها لاسال ويقودها شفايتزر «شيعة» بحب أن تلدمج 
في الحركة العامة للطبقة العاملة . فأجاب شفايتزر بانه فعل كل ما في وسعه على 
الدوام لينسق الخطى مع الحركة العامة للطيقة العاملة الاوروبية . 

'وبعد أتعقاد الاجتماع العام لمنظمة «الفماينه دويتششه اربايتر فيرن» في هامبورغ» 
ملف «رابطة المنظمات العمالية الالمانية) مؤتمرها في نورمبرغ . ولقد اثبت هذا 
المؤتمر كذلك أنه استطاع رؤدة الامور على حقيقتها ©» فقررت اغلبية أاؤتمر أن تتبنى 
«موضوعات الاممية» برنامحا للصحيقة الناطقة باسمها «دبمقراطيشه فوشسشلات» »© 
وعند ذلك انسحبت الاقلية واختفت الى الابد . وكان مؤتمر هامبورغ قد برر 
الارتباط بالاممية على اساس ان احزاب الطبقة العاملة جميعا لها مصالح مشتركة» 
اما مؤتمر نورمبرغ فمد كان اقل وضوحا في موقفه . وبعد ارفضاض موؤتمر نورمبرغ 
ببضعة أسابيع »© اعلنت «دبمقراطيشه فوشنبلات» ان مؤتمر حزب الشعب الالماني 

غير أن «الغمابنه دوتشه اربائتر فيرن» و«رابطة المنظمات العمالية الالمانية» 
اقتربتا من بعضهما البعض »© وبذل ماركس جهده كوسيط محايد بين ليبكنشت 
وشفائزر لتحقفيق وحده الطبقة العاملة الالمانية » ولكنه في النهاية لم بنجح . فقد 
رفضت رابطة نورمبرغ حضور الؤتمر النقابي الذي دعا اليه شفايتزر في برلين © 
لكن المؤتمر كان ناجحا وادى الى تأسيس العديد من «النوادي العمالية» التي كان 
التنسيق بينها يتم عبر «اتحاد عمالي» بقوده شفاتزر 

وعندئف بدات رابطة نورمبرغ تشكل «تعاونيات نقابية» على اساس النظمة 
اساسية وضعها بيبل وكانت تتفق مع حاجات الحياة الئقابية اكثر بكثير مسن 
مقترحات شفايتزر »© وبعد ذلك عرضت رابطة نورمبرغ التفاوض مع «اتحاد» 
شفايتزر ؛ لكن العرض رفض ٠.‏ 

لم ستطع ماركس أن بحول دون انشقاق حركة الطبقة العاملة الالمانية »© ولكن 
الدعم الذي قدمه الطر فان للاممية » كان مع ذلك يمثل مكسبا . وبذلك بدات 
الاممية تحدث اثرا ملحوظا في كل مكان » رغم ان حدود هذا التأثير كانت لا تزال 
غير محددة تماما هنا وهئاك . وفي تلك المرحلة » بدأ ماركس بفكر بنقل مقر المجلس 
العام للاممية من لندن الى جنيف .وكانللمضايقات التي بحدثها الفرع العرنسدي 
في لندن اثر في دفع ماركس الى ذلك . وعلى الرغم من ان هذا الفرع لم يكن كبيرا 
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عددبا » ألا أنه كان كثير الضجيج »© وكان سسبب للاممية حرجا بالفا بدعمه الصاخب 
للمهرج بيات الذي كان بروج لاغتيال لوي بونابرت . وبالطبع © فعل المجلس العام 
كل ما في وسعه لايقاف هذه الحماقة © فما كان من الفرع الفرنسي الا ان احدث 
قدرأ هائلا من الضجيج الدرامي حول «دكتاتورية» المجلس العام ©» وبدأ بعد هجوما 
على المجلس في مؤتمر الاممية القادم في بروكسل . 

لحسن الحظ »© نصح انغلز ماركس بشدة أن لا يقوم بهذه الخطوة الخطرة 2 
قائلا انه لا يمكن نسليم قيادة الحركة لأناس لا يستطيعون رغم طيب نواياهمي وصدق 
حدسهم أن للعبوا هذا الدور ©» وكل ذلك لمجرد ان مجموعة من الحمقى تثير قدرا 
من المتاعب . وكلما ١اصبحت‏ الحركة اكبر » وخاصة الإان وبعد ان بدأت الحركة 
تشق طريقها في الانيا » كلما اصبح اكثر اهمية أن بحتفظ ماركس بمقاليد الامور 
في بدبه . ولم بمض وقت طويل © حتى تبين وفي جنيف بالذات » أن طيب النوايا 
وصدق الحدس لا كفيان .بحد ذاتهما . 

؟ ب تحريض باكونين 

انعقد الموتمر الثالث للاممية في بروكسل ما بين ” 0 الول 8كلم١‏ . وكان 
عدد حضور هذا المؤتمر أكثر من عدد الحضور في أي مق تمر سابق أو 00 
وأكنة يان سيطيا كي علاينة ؛ افق كان اكثن من انث ضور بأجركيين ».ولاق ا 
قرب من خمس الحضور ممثلين لفرنسا ؛ أما انحلترا فقد مثلها أاحد عشير مندوباء 
ستة منهم اعضاء في المجلس العام وبيئهم انكاريو س وبونع ولسثر والنقابي لو كرا فت . 
وحضر المؤتمر ثمانية مندوبين عن سوسرا » أما المانيا فلم يمثلها غير ثلاثة مندوبين 
بينهم موسى هس مندوبا عن فرع كولون . وكان شفايتزر قد تلقى دعوة رسمية © 
الا أنه لم يتمكن من الحضور يسبب اعمال فضائلية كانت تستدعي وجوده في المانيا. 
وبدلا من ذلك ارسل رسالة يعلن فيها تعاطف «الغماينه دويتشه اربابتر فيرن») مع 
اهداف الاممية » ويشرح ان انضمام هذه المنظمة الرسمي الى الاممية تحول دونه 
القوانين التي تحظر الانتظام والتي تسود الْانيا . أما أبطاليا واسبانيا فقد ارسلتا 
مندوبا واحدا عن كل منهما . 

جعلت الحياة الناشطة للاممية في سنتها الرابعة نفسها محسوسة في جلسات 
المؤتمر . فقد تحولت المعارضة التي كان البرودونيون قد ابدوها ضد النقابيية 
والاضرابات في موؤتمري لوزان وجنيف الى العكس تماما . ولكنهم ظلوا متمسكين 
بافكارهم القديمة عن «التسليف الحر» و«بنك التبادل» ونجحوا في حمل المؤتمر 
على تبني قرار اكاديمي لمصلحة هذه الافكار ©» رغم أن ابكاريوس بين استحالة 
العلاجات البرودونية عمليا على اساس التجربة الانجليزية » بيئما بين موسى هس 
خطأها نظريا على اساس رد ماركس على برودون قبل ذلك بعشرين عاما . 

اما في «مسألة الملكية» فقّد عاني المندوبون الفرنسيون هزيمة ماحغة فقد تبنى 
المؤتمر بناء على اقتراح من دي بيب البلجيكي قرارا طويلا حول الموضوع »© يطالب 


لض 


المجتمع ككل »؛ اي ان تقوم دولة جديدة مؤسسة على مبادىء العدالة » وحتى يحين 
ذلك يجب ان تدير هذه المناجم والسكك شركاتمن العمال تقدم الضمانات الضرورية 
للمجتمع ككل . اما الارض والغابات فيجب ان تسستولي عليها الدولة هي الاخرى 
وتليط بشركات شبيهة من العمال مهمة ادارتها وتقديم الضمانات الكافية للمجتمع. 
وفي النهاية يجب ان تصبح كل القنوات والطرق والتلفراف وباختصار كل وسائط 
النقل والمواصلات ملكية عامة للمجتمع ككل . فاحتج المندوبون الفرنسيون بعنف 
على هذه «الشيوعية البدائية» © ولكنهم لم يستطيعوا سوى الوصول الى اتفاق 
عضي بان سحث الو تمر العادم 4 الذي تعرر عمده في بازل » هذه المسألة من جديد. 

يفول ماركس أنه لم بلعب أي دور في وضع قرارات مؤتمر بروكسسل © ولكنه لم 
يكن مستاءاً من نتائجه . ذلك ان المؤتمر اولا اقتفى اثر مؤتمري هامبورغ ونورمبرغ 
وشكر ماركس باسسم الطبقة العاملة العالمية على العمل العلمي الذي قام به من اجلهاء 
وكان في ذلك ما يرضي ماركس شخصيا وسياسيا . وثانيا رد المؤتمر هجوما قام 
به الفرع الفرنسي في لندن على المحجلس العام . غير ان ماركس امتعض لقرار اتخذه 
المؤتمر وبقضي بان تحول الطبقة العاملة دون أبة حروب في المستقبل باعلان اضرابات 
عامة » بل باضراب عام تقوم به جميع الشعوب » ووصف هذا القرار بأنه مجرد 
«هراء» . ولكنه من جهة اخرى سر لقرار اخر اتخذه المؤتمر بقطع كل العلاقات مع 
«رابطة اللسلام والحرية» التي عقدت موتمرها الثاني بعد ذلك بقليل في بيرن - 
وكانت الرابطة قد اقترحت عقد تحالف مع الاممية » ولكن مؤتمر بروكسل اجاب 
بحدة قائلا انه ليس هناك من سبب واضح لاستمرار وجود الرابطة ©» وأن افضل 
ما بمكنها ان تفعل هو ان تحل نفسها وتوصي أعضاءها بالانضمام ألى الفروع 
المختلفة للاممية . 

كانت فكرة هذا التحالف تحظى بصورة رئيسية بدعم ميخائيل باكونين © الذي 
كان قد حضر مؤتمر رابطة السلام والحرية الاول في جنيف »© وانضم الى الاممية 
قل أنعقاد مؤتمر بروكسل ببضعة أشهر . وعندما رفضت الاممية اقتراحه لعقد 
تحالف بين المنظمتين » بذل كل جهده لاقناع مؤتمر رابطة السلام والحرية في بيرن 
بتبني تدمير كل الدول واقامة فيدرالية لروابط انتاجية في كل البلدان . غير أنه 
كان ضمن الاقلية ابضا في مؤّتمر الرابطة » جنبا الى جنب مع جوهان فيليب بيكر 
وغيره » وعندئذ انشق مع هذه الاقلية واسس «التحالف الاممي للاشتراكية 
الد.مقراطية» ؛ على ان تنضم هذه المنظمة الى الاممية دون تحفظ لتعمل من داخلها 
على دراسة كل المسائل السسياسية والفلسفية على ١اساس‏ مبدا المساواة التامة بين 
البشر على امتداد العالم . 

أعلن بيكر انشاء التحالف في عدد الول من «دير فوربوت» »© وأعلن ان هد فها هو 
انشاء فرواع للأممية في فرنسا وأبطاليا واسبانيا وحيثما كان. لها نفوذ . ولكن بيكر 
لم يطلب رسميا من المجلس العام للاممية قبول التحالف عضوا فيها الا بعد ذلك 
بثلائة اشهر » وفي ١15‏ كانون الاول 1858 . وكان هذا الاقتراح قد قدم في هذه 
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الاثناء الى المجلسين الفيدراليين للاممية في فرنسا وبلجيكا ولكنهما رفضأه . وبعد 
ذلك باسبوع واحد »؛ اي في 56 كانون الاول © كتب باكونين ألى ماركس من جنيف 
بقول : «صديقي العزيز »© افهم الان بوضوح اكثر من اي وقت مضى © كم كنت محهقا 
في السسير على طريق الثورة الاقتصادية العظيم »© داعيا ابانا جميعا للسير معك »2 
شاجبا منا من اهدروا طاقاتهم في مسالك فرعية تمثل جرثيا مغامرات قومية 
واحيانا مغامرات سياسية . انني الان افعل ما تفعله انت منذ عشرين سنة . فمنذ 
انشقاقي الجدي وامعلن عن البورجوازية في مؤتمر بيرن »© وانا لا اعرف عالما غير 
غالع العمال: ٠‏ .وطتئ: الان: فو الأمهية 6 الى تسفى انت الل موايسنيها التاررنن. : 
ولذأ با صد بعي العزيز فأنا اعتسر نفسسري تلميذا لك © وانا فخور بذلك . هذا عو 
مو قفي وهذه هي آرائثي الشخصية » . 
في اليوم الذي كتب فيه باكونين هذه ااساه ؛ كان المجلس العام قد قرر 

ر فض الطلب الذي تقدم به «تحالف الاشتراكية الديمقراطية» عبر بيكر »؛ للانضمام 
الن الأتمنة .4 بوكان جار كن وززاء .هذا أالر فض . فقد كان بعلم بوحود التحالف © 
الذي أعلن عنه في «دير فوربوت» »© ولكنه كان بعتبره جهيضا لا اهمية له . كما تان 
بعرف بيكر »© وبعتقد انه رفيق موثوق ولكلنه ميال الى الدخول في مؤامرات 
تنظيمية . وكان بيكر قد تقدم ببرنامج التحالف ونظامه الاساسي الى المجلسس العام؛ 
مرفقا ذلك برسالة بعلن فيها ان التحالف يتوق الى الانضمام الى الاممية ليعوض 
نعص «المثالية» فيها . 

اثارت هذه اللملاحظة السيئة الطالع «سخطا هائلا» بين اعضاء المجلس العام © 
وعلى الاخص بين «اأمندوبين الفرنسيين» كما كتب ماركس لانغلز » فتقرر رفض 
الطلب على الفور . وكلف المجلس ماركس بكتابة رسالة تتضمن قراره حول المسألة. 
وتدل الرسالة التي كتبها ماركس الى انغلز الحصول على نصيحته حول المسألة ان 
ماركس نفسه كان حانقا . فقد اثار بر نامج التحالف غيظه قدر ما آثاره نظام ه 
الاساسي . فقد اعلن البرنامج قبل كل شيء ان التحالف ملحد »© وطالب بالغاء كل 
الاديان واحلال العلم محل الايمان والعدالة الانسانية مكان العدالة الالهية . ثم طالب 
بالمساواة السرياسية والاقتصادية لكل الطبقات ولكل الافراد من الحنسسين »© وأعلن 
انه يجب البدء بالغاء حق الارث . وبعد ذلك انتقل البرنامج الى المطالبة باعطاء فرصة 
متسساوية للنمو لافراد الجنسسين منذ الولادة » اي اعطائهم الرعاية المادية والثقافة 
في كل حقول العلم والصناعة والفن . وانتهى البرنامج الى شجب كل اشكال النشاط 
السياسى التى لا تهدف مباشرة الى تحقيق أنتصار العمل على رأس المال . 

لم كن حكم ماركس على هذا البرنامج محبذا . فقد أشار أليه بعد ذلك بقليل 
علئ انه : «خليط عجيب من التفاهات البالية » هراء فارغ » ومجموعة من الاقكار 
المدعية تجعل الفرائص ترتعد قرفا © وأرتجال مبتذل لا بهدف الا الى احداث اثر 
مؤقت») . غير أن الاممية كانت على استعداد للتغاضي عن الكثير في المجال النظرى» 
ذلك أن هدفها التاريحي كان تطواس بر نامج مشترك لليروليتاريا العالمية من خلال 
نشاطها العملي 4 ولهذا السبب بالذات كان تنظيم الاممية مسألة ترتدي قدرا بالغا 


دنا 


من الاهمية » لكن النظام الاساسي للتحالف كان يشكل تعديا خطيرا في هذا المجال 
بالضبط . 

نقد اعلن التحالف نفسه فرعا من الاممية بقبل كل نظمها الاساسسية العامة ) 
ولكنه أراد ان بظل تنظيما مستقلا » وقد شكل مؤسسوه من الفسهم لجنة مركزية 
مؤقتة في جنيف »2 على ان تفتتح مكاتب في كل الاقطار وتشكل جماعات في كل 
مكان تنلضم بعد ذلك فقط الى الاممية . واقترح التحالف أن بعقد مندوبوه الى 
مؤتمرات الاآممية السنوية اجتماعات عامة خاصة بهم في غرفة مستقلة . 

قر آنغلز في :الحال ان قولهم مسعحيل. + اذ سككون النشيجة محلسين غامين 
ومؤتمرين . وفي اول فرصة سيجد المجلس العام العملي في لندن نفسه مشتيكا 
في نزاع حاد مع المجلس العام «المثالي» في جنيف . وفيما عدا ذلك » نصح انغلز 
بأن بعالج الامر بهدوء © فأي رفض عنيف سيثير المدعين بين العمال (وعلى الاخص 
في سوسيرأ) ويسبب الضرر للآممية . ولذا يجب رفض طلب التحالف بحزم وهدوء» 
ويجب ان بوضح أن التحالف قد اختار لنشاطه حقلاً خاصا »© وأن الاممية ستنتظر 
لترى النتاء نج التي تمخض عنها هذا النشاط . وفي اثناء ذلك ©» ليس هناك ما يملع 
أن بكون اعضاء احدى المنظمتين اعضاء في الاخرى اذا هم أرادوا ذلك . 

جح اعلا لانن قي مار لحي لوكا وك رينالة فبؤتها ى ميعن 
الاممية لطلب التحالف بصيغة هادئة لا يمكن الاعتراض عليها . وأشار ماركس في 
الرسالة الى بيكر قائلا ان عددا من مؤسسي التحالف كانوا قد حسموا 0 
قبل بتعاونهم كاعضاء في الاممية في صياغة قرار مؤتمر بروكسل برفض انضمام 
«رابطة السلام والحرية» الى الاممية . واضاف ان السبب الرئيسي وراء القرار 
السلبي للمجلس العام هو ان قبول منظمة اممية ثانية توجد داخل الاممية وخارجها 
في وقت واحد هو افضل سبيل لتدمير الاممية . 
' ردت اللجنة المركزية للتحالف في جنيف على رسالة المجلس العام برفض قبول 
التحالف عضوا في الاممية بأن عرضت ان تتحول فروع التحالف الى فروع للاممية 
اذا اعترف المجلس العام للاممية بالبرنامج النظرى للتحالف . 

اثناء ذلك نلقى ماركس رسالة باكونين الودبة » ولكن شكه كان قد تعاظم © فلم 
بعر هذه «المناورة العاطفية» أى التفات . كذلك ساورته الشكوك بصدد الاقتراح 
الجديد للتحالف » لكنه لم يسمح لمشاعره بأن تؤدى به الى اجابة هذا الاقتراح اجابة 
غير موضوعية . فقرر المحلس العام في ١‏ اذار 1855 ؛ بناء على افتراح منه » أنه 
ليبس من صلاحية المجلس ان يدقق البرامج النظرية للمنظمات العمالية المرتبطة به. 
فالطبقة العاملة فى الاقطار المختلفة تمر فى مراحل مختلفة من التطور © ولذآأ بجد 
نشاطها العملى تعبيرا عنه في اشكان نظرية مختلفة . غير أن العمل المشترك © الذي 
هو هدف الاممية »© والنقاشات المباشرة في مؤتمرات الاممية السنوية كفيلة بسأن 
تؤدى تدريجيا ألى برنامج نظرى مشترك لحركة الطبقة العاملة كلها . أما الان فان 
مهمة المجلس العام تقتصر على تقرير ما اذا كان الاتجاه العام لبر امي المختلفة رتفق 
مع الاتجاه العام للاممية » اي مع النضال من اجل الانعتاق الكامل للطبقة العاملة . 


نحص 


وفي هذا الصدد » اشار قرار المجلس العام الى أن برنامج التحالف بحتوي 
جملة قد تكون عرضة لسوء فهم خطير : فالمساواة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بين الطبقات لا يمكن أن تعني اذا اخذت حر فيا فير المصالحة بين رأس 
امال والعملن على غوران ما كاق. سكن نه الافتتراكيون الور حواز نون .«: واسن الحركة 
البروليتاربة والهدف العظيم للاممية هما في الواقع تدمير كل الطبقات . غير أن 
البند موضع البحث يمكن ان يكون عائدا إلى مجرد السهو »؛ والمجلس العام لا يشك 
في أن التحالف على استعداد للتخلي عن هذا اليند الخطر »© وعندئذ لن تكون هناك 
عقبة في سبيل تحول فروع التحالف الى فروع للاممية . وعندما يحصل ذلك » 
يجب ان يبلغ المجلس العام © طبقا للنظام الاساسي للاممية © بيمكان وجود وعدد 
أعضاء جميع هذه المروع . 

عندئنذ » عدل التحالف المند الذي اعتررض عليه المجلس العام » وأعلن في 2" 
حزيران انه حل نفسه ودعا فروعه ألى التحول الى فروع للاممية . وقيبل فرع 
التحالف في جنيف » الذي كان بقوده باكونين ©» في الاممية باجماع الاصوات في 
المجلس العام . وزعم حينذاك ان جمعية باكونين السرية قد حلت نفسها همي 
الاخرى »© ولكنها ظلت في الواقع موجودة بشكل عام والى هذا الحد او ذاك » اما 
باكونين نفسه ققد استمر يعمل للبرنامج الذي وضعه التحالف لنقسنة . 

خلال ذلك » ساد الهدوء الفروع الفرنسية الايطالية ‏ السوسرية للاممية فترة 

من الوقت وفي كانون الثاني 1855 #حكلت هذه اتروع شاور عن انا تون مجلا 
فيدراليا مشتركا وأصدرت مجلة اسبوعية ناففة نوعا ما أسسمها «ايغاليتيه» سساهم 
في الكتابة لها باكونينوبيكر وانكاريوس و فارلان وغيرهم منأعضاء الاممية اللامعين. 
بعد ذلك » اقئم باكونين المجلس الفيدرالي ان بطرح مسألة الارث للنقاش في المؤتمر 
القادم للاممية في بازل . وكان من حقه ان يفعل © ذلك ان احدى المهام الرئيسسية 
التي حددت للمؤتمر كانت بحث مسائل كهذه »© وعلى ألفور وافق المجلس العام 
على ذلك . 


غير أن ماركس اعتير ذلك تحنيا من باكونين له ©» فرحب به على انه كذلك . 
1 - مؤتمر بازل 


انعقد المؤتمر الرابع للاممية في بازل في ه و5 ابلول »© وفيه راجعت الاممية 

لقد اثبتت هذه السسنة أنها اكثر سنوات الاممية حيوبة بفضل «قتال الغوار بين 
العمل وراس المال» ©» اي تلك الاضرابات ألتي بدات الطيقات الحاكمة في اوروبا 
بل على انها نتيجة المكائد السسرية التي تحيكها الاممية . 

ونتيجة لذلك تعاظمت الشهوه الوحشية لسحق الاممية بقوة السلاح . فحتى 


لكتن 


مقاطعة لوير ارتكب الجئود السكارى مجزرة ذهب ضحيتها عشرون شخصا بينهم 
امرأتان وطفل . وميزت بلجيكا نفسها مرة اخرى بوحشية ‏ «مثال الدستورية 
الاوروبية » حنة ملاك الارض والرأسماليين والقساوسة المحروسة جيدا» على حد 
تعبير نداء وضعهة ماركسن وأصدره المجلس العام الى عمال أوروبا وأاولابات المتحدة 
سيرانج وبور ناج . واعلن ماركس : «كما ان الارض تتم دورتها مرة كل سنة © 
كذلك تقوم الحكومة البلجيكية بمذبحتها ضد العمال سنويا» . 

حملت اللبذرة الدموبية نفسسها محسوسة في حصاد الاممية ٠.‏ فعي خريمف 
4 »> تمت الانتخابات في انجلترا على اساس الاصلاح الانتخابي ٠‏ لكن النتائج 
كدت صحةهة التحذيرات الني كان مار كسس قد اطلقها ضك السميانة الوحيدة الحانب 
ل«عصبة الاصلاح» » أذ لم ينتخب أي من ممثلي العمال : بل نحح «المتمولون» وجاء 
غلادستون الى سده الحكم ثانية » ولكنه لم يكن ينوي احداث تسدونية نهائيةهة 
للمسسألة الاير لندية ولا انهاء الظلامات التى كانت تشدكو منها الئنقابئات . وحمل ذلك 
كله رباحا جديدة الى اشرعة التقابية الجديدة . ' ' 

وفي امؤتمر السنوي العام للنقابات الذي انعقد في بيرمنغهام عام 148535 » صدر 
نداء ملحاح الى كل المنظمات العمالية في المملكة المتحدة للارتباط بالاممية » لا لان 
مصالح الطبقة العاملة العالمية هي ذانها في كل مكان فحسب »؛ بل ايضا لان مبادىع 
الاممية كانت موضوعة بحيث تؤدي الى سلام دائم بين شعوب العالم ٠.‏ وفي صيف 
عام 18115 »© كانت نذر الحرب بين انجلترا والولابات المتحدة تتجمع في الافق »© 
فبعث ماركس خطابا ألى المؤتمر العمالي ألوطني في الولابات المتحدة بقول : «دوركم 
الان ان تمنعوا نشدوب حرب سكتكون نتيحتها الحتمية اذا وقعت القاء حركات الطبقة 
العاملة المتقدمة على جانبي الاطلنطي الى الخلف» . وقد كان لهذا الخطاب اصداء 
واسعة فى الولابات المتحدة . 

وفي فرنسا أايضا » كانت قضية الطبقة العاملة تحرز تقدما جيدا » ولم يكن 
للاضطهاد الموليسسى غير النتيحة المعتادهة » وهى احتذاب اتصار حدد للاممية . وقد 
ادت مساعدة المجلس العام للاممية في العديد من الاضرابات الى تشكيل نقابات 
قوية لا يمكن قمعها مهما كانت روح الاممية بادية فيها . ولم بشترك العمال في 
انتخابات عام 189مأ| بتر سبح ممثلين لهم ) ولكنهم دعموأ مر شضحي | ليسار البورجوازي 
المتطرف الذين تقدموا ببرنامج انتخابي راديكالي جدا . وبهذه الطريقة ساهم العمال» 
بصورة غير مباشرة على الاقل © في الهزيمة الساحقة التي لحقت ببونابرت © على 
الااخص في المدن الكبيرة » رغم ان ثمارز جهدهم قد سفقطت في حضن الديمقراطية 
البورجوازية . لقد بدآت الامبراطورية الثانية تنتزعزع من الداخل © ومن الخارج 
تلقت ضربة قاصمة نتيحة للثورة التي اندلعت في اسبانيا في خريف 1858 وطردت 
الملكة ايزابيلا خارج البلاد . 

كان مسار التطور في المانيا مختلفا نوعا ما » ذلك ان البونابرتية كانت لا تزال 
في صعود هناك »© ولا يبدأ نجمها بالافول بعد . كذلك كانت المسألة القومية سيبا 
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فى انشقاق الطبقة العاملة الالمانية » فكان هذا الانشقاق عقبة كؤُودا في وجه نطور 
الحركة التقابية. .. وواقع شفانتزر سسب سياسته الخاطئة في التحريض الثقاني 
اسير وضع لم بعد بستطيع السيطرة عليه » وفي الوقت ذاته اد تالهجمات المتكررة 

لآ ادارت أقلية في «الغمابنه دويتشه اربابتر فيرن») ظهرها له واندمحت برابطة 
نورمبرغ لتشكيل حزب اشتراكي ديمقراطي جديد »© أصبح اعضاوه بعرقفون 
بالايزناخيين » لان مؤتمرهم الافتتاحي انعقد في ايزناخ. وفي البداية قاتل الجناحان 
الجتاجان متفقان من حت ادا ولكنهها كانا مختلفين شعلا طلما ظلت قوانين ٠حظر‏ 
ب«انحلال الكنيسة اللاسالية» الا انهما رفضا التعامل مع المجموعة الاخرى الى ان 
تفصل نفسها تماما عن حزب الشعب الالماني او على الاقل تحتفظ بمجرد علاقة 

اما تدم حركة الطبقة العاملة الهنغارية ‏ النمسوية © والذي لم يكن قد بدا 
الا بعد هزاء م عام 41 ( 0 اكثر اتسساقا . ولم بكن للمبادىء اللاسالية هناك 
المجلس العام في تقريره الى مؤتمر بازل . 

هكذا اجتمع المؤتمر في ظل ظروف موؤاتية . ولم بحضر ااؤتمر غير 8ل مندوباء 
0 «أمميا») اكثن كير عن الو بهرت ١١‏ السابقة » ود تقلت ادر 
0 وابليفارث « أما ونيا فلن ملت ستة وعشر بن 0 4 واللشكيا 
وابطاليا ثلاثة 4 وأسبانيا اربعة 4 والولابات المتحدة مندويا واحدا ٠‏ وفد مثل 
لييكنقت جناح أيزن بينم مثل موسى همسن قرع براين ٠‏ كذلك كان باكونين 
مندوبا مفوضا لكل من أبطاليا وفرنسا . وترأاس ألموتمر بونع . 

عالج الم تمر في البداية المسائل التنظيمية 6 فقون يناء على افق ارهق : المحلنين 
العام نوصية جميع فروع الاممية والهيئات المرتبطة بها الفاء منصب الرئيس © وكان 
ذلك عملا قد اخذه المجلس العام على عاتقه قبل ذلك بسنوات عدة على اعتبار أن 
الأشاء على :سيدا سلطوى .وملكن كهذا ضهن ضافى ف منظلمة عمالية امن 4 ليق كران 
منظمة كهذه » ذلك ان وحود منصب الرثيسسى حتى ولو كان فخربيا بخرق املمدذآا 
الديمقراطي . ومن جهة اخرى ) 0 المجلس العام توسيع سالطاته و 5 
والنت في ذلك » اذا ما خالف أي فوع من الفروع روح الاممية فتم تبثي الاقتراح 
وح مكل نذا المحلسن النخير ١‏ قبل (مذاذ . قزارة بخ نو قد دعصي كل ران . باكر تفن 
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ولمكنفيت هذا الافقر ان تحهاقة 6 .واذا كا <ذلك امنا ظيهيا افق انيه المكتجيت 
فانه لم يكن كذلك من جانب باكونين »؛ اذ انه يتعارض مع مبدثه الفوضوي مهما كانت 
دوافعه الانتهازية الى ذلك . 

كانت اهم المسائل النظرية المدرجة على جدول الاعمال هي مسألة الملكية العامة 
للارض ومسألة حق الارث . وكانت المسألة الاولى قد حسسمت بالفعل في مؤتمر 
بروكسل »© وفي هذا المؤتمر تم الانتهاء من بحثها باختصار . وقرر اللؤتمر باغلبية 
اربعة وخمسين صونا ان من حق المجتمع أقامة ملكية عامة للارض »© كما قرر 
باغلبية ثلائة وخمسين صوتنا ان هذا الاجراء من صائح المجتمع ككل . اما الاقلية فقد 
امتنعت في الغالب عن التصويت » وصوت ثمانية مندوبين ضد القرار الثاني »© بينما 
غِيو “نك اربعة .ضتد. القزان الأول + .ولكن عدوا كبيرا هن الآزاء المشخلفة طهر عوك 
الاجراءات العملية لوضع القرارين مؤضع التنفيف » وفي النهابة ترك للمؤتمر القادم 
في باريس امر بحث المسألة بحثا شاملا . 

اما في مسألة حق الارث »© فكان المجلس العام قد وضع تقريرا حول المسألة 
بلخص اهم النقاط ببضع كلمات بالطريقة المعهودة الرائعة التي بتسم بها أسلوب 
ماركس . فقوانين الارثت »© مثلها فى ذلك مثل كل التشربعات البورحوازية »© ليسدت 
السبب بل هي النتيجة » انها النتيجة القانونية للتنظيم الاقتصادي للمجتمع الذي 
بقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . لم بكن حق وراثة العبيد سببا للعبودية» 
بل على العكس من ذلك » كانت العبودية السبب في وجود حق ورائة المبيد . واذا 
ما أصبحت وسائل الانتاج ملكية عامة ©» فان حق الارث سيختفي عندئذ كمامل له 
اهمية اجتماعية »© ذلك أن المرء حينئذ لا ستطيع أن يترك لورثته غير ما امتلكه في 
حياته . ولذا فان الهدف العظيم للطيقة الماملة هو الغاء تلك المؤسسات ألتي تسمح 
ليضعة افراد بامتلاك ثمار عمل الكثيرين . ومن هنا فان المطالبة بالغاء قوانين الارث 
على اعتبار ان ذلك هو نقطة البدابة فى الثورة الاجتماعية سخيف سخف اللمطالبة 
بالغاء قوانين التعاقد بين الباعة والمشترين ما دام نظام تبادل السلع الراهن قائما. 
ان حق الارث لا يمكن ان بحول الا في فترة انتقالية » عندما لا تكون الاسس 
الاقتصادية الراهنة للمجتمع قد تحولت بعد »© بيتما تكون الطيقة العاملة من حجهة 
اخرى قد امتلكت من القوه ما بكفي لاتخاذ أجراءات تمهيدية تهيىء لتحويل كامل 
للمجحتمع 5 وأوصى المجلس العام بأنْ تكون من بين الاحراءات الانتقالية هذه ر قع 
ضرائب الوفاة والحد من حقوق الوراثة بالوصية »© تلك الحقوق التى تتميز عن الارث 
العائلي بأنها تضخم مبادىء اللملكية الخاصة بطريقة خرافية واعتباطية . 

غير أن اللجنة التى احيل عليها بحث المسألة اقترحت المطالبة بالغاء حق الارثعلى 
اساس ان ذلك واحد من المطالب الاساسية للطبقة العاملة » على الرغم من ان اللجنة 
لم تستطع ان تدعم اقتراحها بغير بضعةحمل ابدءو لوجية عن«الامتيازات» و«العدالة 
السسياسية والاقتصادية» و«النظام الاجتماعي» . وفي المناقشة الموجزة التي تبعت 
ذلك تكو الحاو وض. والندوت ‏ اللجيي دى نيت والتدوت العرسي: فارا نال 
جانب تقرير المجلس العام »© بينما تحدث باكونين الى جانب اقتراح اللجنة الذي كان 


يفسن 


في الواقع اباه الروحي . اوصى باكونين بتبني اقتراح اللجنة لاسباب زعم انها 
عملية ©» بيئما كانت فى الحقيقة اسبابا وهمية . وقال ان من المستحيل أقامة الملكية 
العادلة دون ان بسبق ذلك الغاء حق الارث . ذلك انه اذا ما حاول المرء انتزاع 
ضدهم © وهكذا 0 الملكية الخاصة ادم . ا اخحذدت الا در ان 
التصويت ول مندوبين غائيين / . أما ا تقرير المجلس العام نقد حصل على /1| صوناء 

كان تمر بازل اصداء واسعة في العالمين البورجوازي والبروليتاري معا » اكثر 
من أي موتمر سبقه . فقد لاحظ اكثر ممثلي البورجوازية ثقافة > بنفسن يشوبها 
انكشف في نهاية الام ؛ اما ا في العالم البروليتاري فقد استقبل القراد االحبسذ 
بيانا الى المكان: الرارعين توت ان الفر ننمية: وال بظالية والافسانية واليو لندية 
والروسية ووزع على نطاق وأسع . وفي برشلونة ونابو لي ا سعكيية اول فروع 
للعمال الزراعيين تابعة للاممية . وفي لندن © تشكلت «رابطة الارض والعمل» في 
اجتماع جماهيري حاشد تحت شعمار «الارض للشعب !» © وكان عشرة من أعضاء 
المجلس العام اعضاء كذلك في لجنة الرابطة . 

أما في المانيا » فقد استشساط السسادة المحترمون في حزب الشعب الالماني غضبا 
لقغرارات مؤّتمر بازل ؛ و في البداية سمح ليبكنشت لنفسه أن بنصاع لتهد بداتهم ) 
حتى أنه أصدر بيانا بما ممناه أن حناح ابرناح غير ملزم بعرارات المؤتمر . ولكن 
قرارات المؤتمر علنا » وعندئذ وفي النهابة قطع ليبكنشت كل علاقاته معهم ©» مقدما 
على خطوة كان ماركس وانفلز قد حضاه على القيام بها منذ امد طويل ٠.‏ 


ه ل العفو الابرلندي والاستفتاء العام الفرنسي 


كان ششمتاء 59بما ‏ ./الما فتره تخللتها آلام جسدبة عصفت بجسد ماركس © 
ولكنه على الاقل تخلص من متاعبه المالية الدائمة . ففى .م حزيران ١859‏ تخلص 
انغئز فى النهابة من «عمله الملعون» . وكان قبل ذلك بستة اشهر قد سأل ماركس 
عما اذا كان يستطيع العيش بثلائمائة وخمسين جنيها في السنة . فقد كان انغلز 
بريد ان يصقي اعماله مع شربكه بحيث يؤمن هذا المبلغ لماركس مده خمس او ست 
سئوات . ولا تدل المراسلات بين الصدبقين على الكيفية التي سوى بها الآامر في 
النهاية » لكن انفلز على ابة حال استطاع انهاء متاعب ماركس الالية لا لمدة خمس 
او ست سئنوات وحسب بل حتى وفاته . 


يدن 


شغل كل من ماركس وانغلز نفسه خلال هذه الفترة بالمسألة الابرلندية . فقام 
انغلز بدراسات تاريخية مستفيضة لتطور الحركة »© ولكن ثمار هذه الدراسة لم 
تنشر قط لسوء الحظ . بينما حث ماركس المجلس العام على دعم الحركة الاير لندية 
التي طالبت بعفو عام عن الفينيانيين الذين كانوا يعاملون معاملة وحشية في 
السجون . فعبر المجلس العام عن اعجابه بالطريقة الصلبة الشجاعة التي قاتل بها 
الشعب الاير لندى من اجل حموفه » وشجب غلادستون الذي رفض رغم كل وعوده 
الانتخابية منح عفو عام » او اشترط لمح هذا العفو شروطا تشكل اهانة لضحايا 
سوء الحكم الانجليزي وللشعب الايرلندي . 

وان الخلس .رليسن الورواء: تاليا “ابيا 'لختشتيرة ببفقيدة اضوع للشيعب 
الانجليزي »© بعد ان كان هو بالذات قد عير رغم منلصيه الرسمي عن موافقته 
الحماسية على الثورة ضد ملاك العبيد الاميركيين »© واعلن المجلس ان موقف رئيس 
الوزراء بصدد العفو الايرلندي أنما هو نتيحة اكيدة «لسياسة الغزو» التي كان 
شجب غلادستون الصارخ لها سيبا في أقصاء منافسديه المحافظين عن الحكم 
وفي رسالة بعث بها ماركس الى كوغلمان » اعلن انه بهاجم الان غلادستون »© كما كان 
قد هاحم من قبل بالمرستون ©» واضاف «اأن اللاجثين الديمقراطيين هنا نحبسسون 
المحوم على الطفاة في القاره الاوروبية من مسافة آمنة . اما انا فأحب أن أهاحم 
عندما استطيع روؤية عدوي ي 'وجها لوحه») . 

وسر ماركس على وجه الخصوص لان ابنته الكيرى احرزت نجاحا مرموقا في 
الحملة الابرلندبة . قفد ظلت الصحافة الانحليزية صامتة بعناد حول الفظاعات 
البربرية التي كانت ترتكب ضد المساجين الفينيانيين » ولذا قامت بيني ماركس 
بارسال العديد من المقالات الى صحيفة «مارسيلييز» الفرنسية تحت أسم مستعار 
هو ولليامز » وكان والدها قد استخدم هذا الاسم من قبل في الخمسينات . وفي 
هذه المقالات وصفت بيني ماركس بحرارة كيف كانت انجلترا الديمقراطية تعامل 
سجناءها السياسيين . فكان نشر مثل هذه المقالات في صحيفة ربما كانت اوسع 
الصحف في القارة الاوروبية انتشارا اكثر مما ستطيع غلادستون تحمله © وبعد 
ذلك ببضعة اسابيع كان معظم السجناء الفينيانيين احرارا وفي طريقهم الى اميركا. 

كانت «مارسيلييز» قد اكتسسلبت شهره أوروبية نتيجة لهجومها المقذع على 
بوثابرت المزيف © الذي كان حكمه في ذلك الوقت على شفير الانهيار . و في بدابة 
عام , ام ١‏ قام بوثائرت بمحاولة بائسة احيل؟ لانفاذ نظامه الدموي الرث بالعيسام 
بتنازلات للبورحوازية ©» فعين الليبرالي أوليفييه يه ريسا للوزراء . فعل أوليفييه كل 
ما فى وسعه بواسطة ما سسمى بالاصلاحات . ؛ ولكن بونئابئرت طلب أن تحصل هذه 
«الاصلاحات» على البركة البونابرتية النموذجية عن طريق الاستفتاء . وكان أوليفييه 
أضعف من أن بر فض © فاصدر أوامره للحكام الاداربين بأن بفعلوا كل ما من شأنه ان 
بنجح الاستفتاء . ولكن الشرطة البونابرتية كانت تعرف أكثر من الليبرالي المهذار 
كيف يضمن نجام الاستفتاءات »© فاكتشفت عثششيية الاستفتاء مؤامرة مزعومة حاكها 
اعضاء الاممية لقتل بونابرت . فكان من حبن أوليفييه ان خضع للشرطة » خاصة 
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وأن الاحراء كان موحها ضد العمال © فقامت الشرطة ليلا بمقاحأة (( قادة» الاممية في 
كل انحاء فرنسسا والقت القبض عليهم . 

لم يضع المجلس العام 2 وقت لتفادي الضربة ©» فنشر في ” أبار احتجاجا 
بقول : «ان انظمتنا الاساسية تجعل من واجب كل فروع منظمتنا العمل علانية » 
وحتى أو لم تكن الانظمة الاساسية واضحة حول هذه النمقطة ©» فان طابع منظمة 
نتمثل بالطبقة العاملة بستثنى أبة امكانية لان تتخذ منظمة كهذه شكل جمعية سرية. 
واذا كانت الطبقة العاملة » التي تشكل اغلبية اية امة من الامم والتي تنتج كل 
الثروات والتي يحكم باسمها كل المغتصبين » اذا كانت هذه الطبقة تتآمر فانها تفعل 
ذلك علانية كما تتآمر الشمسسن على الظلام » وبوعي كامل لحقيقة انه امن قوة 
مشروعة توجد خارج مدارها .. أن الأجراءات العنيفة الصاخبة التي اتخذت بحق 
فروعنا في فرنسا انما قصد بها غرض واحد وحيد هو التأثير على الاستفتاء» . 
كانت هذه هي الحقيقة الناصعة البسيطة » لكن الوسائل الحقيرة خدمت مرة اخرى 
الاغراض الحقيره ©» وتم التبشسير «بالامبراطورية الليبرالية» بسبعة ملابين صوت 
ضد مليون ولصفا . 

غير ان السلطات اضطرت بعد ذلك الى التخلي عن كذبة المؤامرة . فاعلنت 
الشرطة انها وجدت في حوزة احد اعضاء الاممية قاموسا بمثابة الشيفرة © ولكن 
كل ما استطاعت أن تفسره من هذه الشيفرة كان أسما او أثئنين مثل اللي ون 
ونيتروغليسيرين © وكان هذا اكثر مما يمكن أن يطلب حتى من محكمة يونايرتية 
ابتلاعه . ولذا تقلصت التهمة الى الجنحة ذاتها التي اتهم بها اعضاء الاممية الفرنسية 
مرتين من قبل : عضوية جمعية سرية غير مشروعة . 

وبعد دفاع رائع قام به هذه المرة الحداد شاتين © الذي اصبح فيما بعد عضوا 
في عامية باريس © صدر الحكم في 4 تموز وكانت العقوبة القصوى السجن سنة 
واحدة وفقدان كل الحقوق المدنية مدة سئة »© ولكن في الوقت ذاته عصفت العاصفة 
التي أطاحت بالامبراطورية الثانية . 


قرس 


الغصرا را شر 
أفول الامية 


١‏ مس سبفان 


كتب الكثير عن موقف ماركس وانفلز من الحرب الفرنسية ‏ البروسية » على 
الرغم من قلة ما يمكن ان يكتب فعلا بهذا الخصوص . فهما بعكس مولتكه لم يعتبرا 
الحرب تدبيرا ألهيا » بل اعتبراها تدبيرا شيطانيا بلازم المجتمع الطبقي ولا بنفصل 
عنه خصوصا اذا كان محتمعا رأسماليا . 

وهما كمؤرخين لم بتبنيا © بالطبع » موقفا لاتاريخيا بقول بان الحرب هصي 
الحرب وان الحروب جميعها بالقدر ذاته من السوء . بل كانا يعتقدان ان لكل حرب 
أسيابها ونتائجها المحددة الخاصة بها »© التى بجب على الطيقة العاملة أن تستند 
اليها في الموقف الذي تتخذه تجاهها . وكان ذلك ايضا هو موقف لاسال »© الذي 
اختلفا معه عام ١804‏ حول الشروط الفعلية التي تقرر الحرب © في حين اتخذد 
الثلاثئة موقفا واحدآا تجاهها © فقد كانوا جميعا بهدفون الى استغلال الحرب على 
اكمل وحه بما يخدم النضال البروليتارى من اجل الانعتاق . ٠‏ 

كانت هذه الاعتبارات هي ذاتها التي حددت موقف ماركس وانغلز من حرب 
5 . فبعد فشدل الثورة الالمانية عام م86١‏ في تحقيق وحدة قومية )4 سعت 
حكومة بروسيا الي استغلال حركة الوحدة الالمانية (التي كان التطضور الاقتصادي 
بعمل على بعثها المرة تلو الاخرى) لمصالحها الخاصة باقامة بروسيا موسعة »؛ على 
حد تعبير القيصر العجوز فيلهلم »؛ بدلا من المانيا موحدهة . وكان ماركس والغلنز 
ولاسال وشفايتزر وليبكنشت وبيبل متفقين تماما على ان الوحدة الالمانية » التي 
تحتاجها البروليتاريا الالمانية كمرحلة اولية في نضالها من اجل الانعتاق © لا يمكن 
ان نتحقق الا عبر ثورة قومية © ولذا وقفوا بشدة في وجه جميع النزعات العائلية 
الضيقة التي اتسمت بها سياسة اقامة بروسيا الكبرى . غير أنهم جميعا اضطروا 


فرص 


بعد ان تقرر الامر في كونيغراتز الى ادراك ١احقيقة‏ المرة فى اوقات مختلفة » كل 
بعدر ما كان بتوفر له من روية للشروط الفعلية . ففد اصبح وأاضحا أن الثورة 
القومية لم تعد ممكنة بسبب جبن البرجوازية وضعف البروليتاريا » كما اصبح 
واضحا كذلك أن بروسيا الكبرى القائمة على «الدم والحديد» اضحت توفر لنضال 
البروليتاريا الطبقي ظروفا افضل مما توفره عودة المجلس الجرماني الهزيل ٠‏ تلك 
العودهة التى اصبحت مستحيلة على أى حال . 

كان هذا ما توصل اليه ماركس وانغلز على الفور © وكذلك شفابتزر كخليفة 
للاسدال: 4 ققناواخميعا زالة شبمال: الانيا: الكسبيجة ‏ الخو فاء لكونيةا تو فر التضنال 
الطبعة العاملة قاعدة امتن من سوء ادارهة المجلس الجرماني »© رغم ان قبولهم هذا 
كان بفتقر الى الحماسة » بل حتى الى الرضى . أما ليبكنشت وبيبل فقد حافظا 
على نظرتهما الثورية الالمانية ‏ الكبرى > وظلا حتى بعد عام 5 بعملان على تحطيم 
رابطة شمال المانيا . 

اصبح موقف ماركس وانغلز »© بعد القرار الذي توصلا اليه عام 1835 6 تجاه 
حرب .1479 مستقرا الى حد ما . فهما لم بطرحا ابة آراء حول الاحداث المباثرة 
التي ادت الى الحرب » سواء فيما يتعلق بترشيح بسمارك لامير من آل هوهنزارن 
لعر شس اسبانيا ضد مطامح بونابرت ٠»‏ أو بالنننية لسمياسة بوثئابرت في ععد تحالف 
فرنسي ب نمسوي ايطالي ضد بسمارك . وعلى ابة حال » كان من الصعب جدا 
في ذلك الوقت اصدار حكم معقول على اي من الطرفين . ولكن بتدر ما كانت 
سياسة بونابرت العسكرية موجهة ضد الوحدة القومية الالمانية » سلم ماركس وانغلز 
بأن المانيا كانت في موقف دفاعي . 

وفي بيان صدر عن المجلس العام للاممية في ”؟ تموز © اعطى ماركس الذي أعد 
البيان أسبابيا تفصيلية لهذا الموقف . فاعلن ان مؤامرة حرب .140 لم تكن اكثر 
من نسخة منقحة عن القلاب 186١‏ » ولكنها دقت ناقوس موت الامبراطورية الثانية؛ 
التي كان لا بد ان تنتهي كما بدات : كمهزلة . ومهما دكن من أمر فان على المرء أن 
لا نسى أن الطيقات الحاكمة والحكومات الاوروبية هى التى مكنت بونابرت من تمثيل 
مهزلة الامبراطورية المستعادة اثماني عشرة سنة . لقد كانت الحرب حربا دفاعية 
بقدر ما يتعلق الامر بايا : ولكن من الذى دفع المانيا الى هذا لدم ومن الذدى 
مكن لوي بونابرت من شن الحرب عليها ؟ بروسيا » فقبل كونيفراتئز لم ينشىء 
بسمارك المانيا موحدة مقابل فرنسا مستعبدة © ولكنه توج كل غدر النظام القديم 
بكل حيل الامبراطورية الثانية » مما مكن النظام اليونابرتي من ان بزدهر على ضفتي 
الرابن . أى نتيحة »2 اذن »© كان يمكن أن بنتج عن هذا غير الحرب ؟ «واذا ما سمحت 
الطبعة العاملة الالمانية للحربالحالية أن تفقد طابعها الدفامعى وتتحول الى حرب 
فد الشبعني. الفرنيي 6 “ان تقييحدهاستكوق: قائلة: + سيقو ى "في" لكا لنضين. مع 
الهزيمة . اذ سيعود من حديد كل البؤّس الذى عانت منه المانيا بسسبب ما يسمى 
بحروب الاستقلال » ولكن بشكل افظع هذه المرة» . ثم اشار البيان الى انزالتظاهرات 
التي قام بها العمال الالمان والفرنسيون جعلت الخشية من الوصول الى نتيجة محزنة 


خرن 


كهذه امرا لا ضرورة له 4 واعادت الى ذاكرة العمال ان شبح روسيا الشرير يقفا في 
خلفية الاقتتال الانتحاري متربصا ©» وأن كل صنوف المطف التي بيمكن للالمان ان 
يطلبوها كدق لهم في نضالهم الدفاعي ضد الهجوم البونابرتي سوف تتبخر في 
الهواء © اذا هع سمحوا لحكومة بروسيا ان تطلب: او حتى تقبل :مساعدة القوزاق: . 

في ١؟‏ تنمون © اي قبل صدور البيان بيومين » صوت رالشتاغ شمال المانيا 
على اعتماد للحرب قدره .؟١‏ مليون ثالر . وصوت ممثلو اللاساليين لصالح 
الاعتماد » تمشيا مع سياستهم التي درجوأ عليها منذ عام ١811‏ . بينما امتنلع 
سكاو الاروتاخين © تسكع وسيل )«ضن التطورية 4 لان العصوية الضالخ الاعتماد 
كان بمثابة منح الثقة للحكومة البروسية التي غرست بذور الحرب الحاضرة بمو قفها 
الذي اتحذنه عام 855 >2 في حين أن التصوديت ضد الاعتماد يمكن أن بغسر باله 
تعبير عن الموافقة على سياسة بونابرت الاجرامية الشريرة . لقد نقر لييكنشت 
وبيبل الى الحرب نظرة اخلاقية بالدرجة الاولى » وقد أوضح ليبكنثشت ذلك لاحقا 
في كتابه عن حملة ابمز © كما اوضحه بيبل في مذكراته . 

قوبل موقف ليبكنشت وبيبل بمعارضة حادة من جانب جناحهما » وعلى 
الاخص من لجنة برونزويك التي كانت بمثابة قيادته . فامتناعهما عن التصوبت لم 
يكن » في حقيقة الامر » سياسة عملية قدر ما كان احتجاجا اخلاقيا لا بتمشى مع 
المتطلبات السياسية للوضع » بفض النظر عن أي تبرير للموقف بحد ذاته . واذا 
كان بمقدور المرء فى الحياة الخاصة أن بخاطب خصمين بقوله : أنا اأرفض ان ادخل 
في نزاعكما » لان كلا منكما على خطأ » فان ذلك مستحيل في حياة الدول حيث 
بؤدي نزاع الملوك الى وبلات الشعوب . وقد تكشفت النتائج العملية لمثل هذا الحياد 
المستحيل بالموقف الغامض واللامنطقي الذي اتنخذته صحيفة «فولكسشتات»الناطقة 
بلسان جناح ايزناخ في ليبزيغ في الاسابيع الاولى للحرب » اذ احتدم النزاع نتيجة 
لذلك بين هيثة التحرير »© أي ليبكنشت »© وبين لجنة برونزوبك التي وجهت نداء 
الى ماركس تطلب منه النصح والتأبيد . 

في .؟ تموز © فور نشوب الحرب وقيل امتناع ليبكنشت وبيبل عن التصويت» 
كتب ماركس الى انغلز منتقدا «الشوفينية الجمهورية» في فرنسا بحدة قائلا : «حقا 
بحتاج الفرنسيون الى هزيمة . ذلك انه اذا انتصر البروسيون © فسسيكون تمركز 
سلطة الدولة في صالح تمركز الطبقة العاملة . لان الثقل الآالماني اذذاك سوف بحول 
مركز حركة الطبقة العاملة من فرنسا الى المانيا . وبكفي ان بقارن المرء حركة عام 
فى كلا الملدين ليدرك ان الطبقة العاملة الالمانية متقدمة نظريا وعمليا على 
الطبقة العاملة الفرنسية . وفي الوقت ذاته » فان تفوق الالمان على الفرنسيين في 
الميدان العالمىي سيعني ايضا تفوق نظريتنا على نظربة برودون »© الخ» . وعندما تسلم 
ماركس نداء لجنة برونزويك اتصل بانغلز © سيأله النصح © كما كان بفعل دائما 
في المسائل الهامة . وكما حدث عام 185 »2 كان الغلز هو الذي قرر تفاصيل 
التكتيك الذي تم تبنيه . 

كتب انغلز » في رسالته الحوابية بتاريخ ١١6‏ آب بيقول ؛: «يبدو ااوضع لي كما 


تفرضنا 


بلي : لعد أرغم بوثابرث المانيا على دخول الحرب دفاعا عن وحودها العومي ٠.‏ واذآأ 
انهزمت المانيا » قان البونابرتية ستظل قوبة سنين عده ©» وستظل المانيا ضعيفة 
مفككة سنوات طويلة وربما اجيالا . وفي مثل هذه الظروف » لا يمكن ان تكون 
هناك حركة عمالية المانية مستقلة . فحينئذ سيمتص النضال لتحقيق وحده قومية 
كل الطاقات » وفي احسن الاحوال سيكون العمال الالمان تحت رحمة الفرنسيين 
اما أذا انتصرت الانيا فستتحطم المونابرتية و تنتهي في ألواقت ذاته المشاحئلات 
الازلية حول اقامة الوحدة الالمانية » وعندئذ سيكون بمقدور العمال الالمان ان بينظموا 
انفسهم على قاعدة اوسع مما سبق »© وفي الوقت ذاته سيتمتع العمال الفرنسسيون 
بقدر من حربة الحركة اعظم بكثير مما كان لهم في عهد البونابرتية مهما كانت هوبية 
الحكومة التي ستخلفها . لقد ادركت الجماهير الالمانية الواسعة بكل طيقاتها ان 
وجود المانيا القومي اصبح مهددا بالخطر © ولذلك هبت جميعها على الفور لتأدية 
وأحبها . واعتقد أن من المستحيل في هذه الظروف أن ددعو حزب سياسي ألماني 
الى عر فلة التشربعات البرلمانية عر قلة تامة على طريقة فيلهلم (ليبكنشت) © واضعا 
كل صنو ف الاعتبارات الثانوية فوق المسألة الاساسية » . 

وآدان انغلز بعنف » مثل ماركس » الشوفينية الفرنسية التي اصبح اثرها 
ملموسا بعمق حتى في صفوف مختلف الفثات الجمهورية : «لم يكن باستطاعمة 
بونايبرت على الاطلاق ان سدا هذه الحرب لولا شوفيئية الحماهير الفرنسية »© 
شوفينية البرجوازية والبرجوازية الصغيرة والفلاحين وبروليتاريا البناء التي 
خلقها بونابرت في المان الكبيرة » والتي بتحدر افرادها اساسا من أصول فلاحية . 
ان السلام بين فرنسا والمانيا سيظل مستحيلا ما لم تسحق هذه الشو فينية سحقا 
كاملا . ربما كان المرء يبتوقع في الماضي ان تتكفل ثورة بروليتارية بمثل هذا العمل» 
اما الان وقد بدات الحرب »© قلم بعد أمام الالمان بديل غير ان يقوموا هم انفسهم 
بهذه المهمة وفى الحال » . 

كانت «الاعتبارات الثانوية» »© اي القول بان الحرب قد أعدها بسمارك وشركاه 
وأن الانتصار الالماني من شأنه ان بضفي عظمة على نظام بسمارك »© ناجمة عن هزال 
البورجوازية الالمانية . لقد كان الامر كريها كله »© ولكن لم ككن بالامكان فعل شسيء 
حياله : «أما ان ترتفع مناهضة البسماركية بسيب ذلك لتصبح مبدءا هاديا فأمر 
غير معقول . اولا لان بسمارك يوّدى قسسطا من عملنا » تماما كما حدث عام 18515 . 
انه يقوم بذلك على طريقته الخاصة ودون رغبة منه »© ولكنه مع ذلك يفعله . انه 
يمن لنا مجالا أرحب مما كان لدينا من قبل . ثم اتنا لم نعد نعيش. في عام ١6(85‏ ») 
اذ بتحتم الان على الالمان الجنوبيين أن يدخلوا الراشتاغ ©» فيدخولهم تصبح هناك 
قوة مضادة لبروسيا ... وعلى ابة حال »؛ فان رغبة ليبكنشت في أن بعيد مجرى 
التاريخ الى عام 1477 » لان ما حدث بعد ذلك لا يعجبه » مجرد هراء . ولكئنا بذلك 
نتعرف الى نموذج الاننا الجنوبيين» . 

وبعود انغلر في الرسالة مرة اخرى لسياسة ليبكنشت ؛ «أن حجة فيلهلهم 
مضحكة »2 فهو يقول انه ما دام بسمارك قد تواطأ مرة مع بونابرت © فالموقف السمليم 


اعرون 


اذن هو الحياد . ولو ساد هذاالرأي المانيا لتوجب علينا أن نبعث رابطة الراين من 
جديد »© وعندئذ سينهمك فيلهلم النبيل في البحث عن دور لعبه فيها » هذا بفض 
النظر عن حركة الطبقة العاملة . ان الخرقة المناسبة لتفصيل ثورة اجتماعية فى مثل 
دوبلات فيلهلم المحببة هذه هي شعب لم يعند الا على تلفي الضربات والركلات ! ومن 
البديهي ان فيلهلم يعتمد على انتصار بونابرت ليصفي حسابه مع بسمارك . الا تذكر 
كيف كان بيهدده دوما بالفرنسيين . وبالطيع فانت تقف الى جانب فيلهلم» . اضاف 
انغلز عبارته الآخيرة هذه متهكما » أذ كان ليبكنشت قد صرح بان ماركس يتفق معه 
زقع لاقن أمساءهما عق التضورت على اعتهاد الغريته .. 

اعترف ماركسسى باله عبر عن موافقته على «بيان» ليبكتشت . فقد حدث ذلك 
فى «لحظة» تعتير فيها اثارة الاعتراضات من اجل البادىء «عمل شحاعة» » ولكن 
يجب ان لا ستنتج من ذلك ان هذه اللحظة ستستمر »© او أن موقف البروليتاريا 
في حرب اصيحت حربا وطنية يمكن ان يتلخص بكراهية ليبكنشت ليروسيا . لقد 
كان لدى ماركس سيبا وجيها للاشارة الى «البيان» وليس الى الامتناع عن التصويت 
ذاته . ففي حين وقف اللاساليون مع جوقة الاكثرية البورجوازية بصوتون الى 
عالت اعثماذات: الخربه:ذون: أن تؤكدوا موقنهي االاشتراكى شكل ها 6 اصتجدن 
لييكنشت وبيبل بيانا أوضحا فيه أسباب أمتناعهما عن التضصوبتك . ولم تكتميا 
بابراد اسباب مو قفهما فحسسب © ولكنلهما «كجمهوربين اشتراكيين وكعضوين في 
الاممية التي ناضلت ضد جميع المضطهدين انا كانت حجنسيتهم وسعت لتو حي د 
المضطهدين في تحالف اخوى» اضافا احتجاجا مبدثيا ضد الحرب وضد كل حروب 
الآسر المالكة » وعبرا عن الامل في ان تنتعظا شعرهب اوروبا من تجاربها الحالية 
المدمرة » لتفعل كل ما باستطاعتها لانتزاع حقها في تقرير المصير والتخلص من 
العسكرية القائمة ومن الحكم الطبقي الذي يقف وراء جميع شرور الدول وجميع 
الملأسي الاحجتماعية . وبالطبع © كان ماركسس رأضيا تماما عن هذا «البيان» الذى 
رفع علم الاممية بكل تحد ووضوح لاول مرة في التاريخ وفي برلمان أوروبي وفي 
قضية ذات اهمية تاريشية على المستوى العامى . 

ان اختيار ماركس للكلمات هو الذى ببين ان موافقته كانت تنحصر فى البيان 
فقط . فالامتناع عن التصويت لم بكن بحد ذاته «اعتراضا في سبيل المبادىء» بقدر 
ما كان مساومة . ففي الواقع كان لييكنشت يعتزم التصويت ضد الاعتماد ©» غير 
ان بيبل أقنعه بتغيير مو قفه والامتناع عن التصويت . أكثر من ذلك؛» لم يكن الامتناع 
عن التصويت © كما بينت صحيفة «فولكسشتات» في مختلف أعدادها » عملا بحدد 
سياستهما فيما بتعلق بتلك «اللحظة» فقط . واخيرا فان ذلك لم يكن «عمل شجاعة» 
بمعنى انه كان بتضمن بحد ذاته تبريره الخاص به . ولو ان ماركس استخدم تعبير 
«عمل شجاعة». بهذا المعنى ©» لتوجب عليه أن بوجه قدرا اكبر من المدبح الى تيير 
الذي وقف في البرلمان الفرنسي يهاجم الحرب بعنف » على الرغم من أن مماليك 
الامبراطورية الثانية ثاروا عليه واغرقوه بأقذع الشتائم » او كان عليه أن بمتدح 
الديمقراطيين البورجوازيين اتباع قافر جريفي الذين لم يمتنعوا عن التصويت 
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فحسب بل رفضوا صراحة منح الاعتمادات » هذأ مع العلم أن عاصفة الحماسة 
الوطنية لم تكن. في بارسن آل عنقا مما كان غليه :في برلين + 

يمكن تلخيص الاستنتاج الذى تور صل أليه انفلز 4 عبر تقديره للو ضع 4 نص_دد 
سياسة الطبقة العاملة الالمانية كما بلي : أن تنضم للحركة الوطنية طالما أقتصرت هذه 
بتم توقيع السلام ) » وان تؤكد على الفرق بين المصالح الوطنية الالمانية وبين مصالح 
فورا مع آبة حكومة جمهورية تخلف الحكومة ااشو فينية في بارس من اجل تحقيق 
سلام مشرف » وان تؤٌكد دوما على وحدة مصالح العمال الفرنسيين والالمان » الذين 
لم يؤبدوا الحرب والذين لم يكونوا بعاتلون بعضهم بعضا . 

أعلن ماركس أنه يتفق تماما مع هذا التحديد » وضمن ذلك رده الذي بعث به 
ألى لجنة برونزويك . 


كان الوضع قد تغير تماما قيل أن يكون بمقدور لجنة برونزويك الاستفادة عمليا 
من النصيحة التي بعث بها ماركس من لندن . فقد وقعت معركة سيدان » وأخذ 
بونابرت اسير حرب »© وتحطمت الامبراطورية الثانية » واعلنت في بارس جمهورية 
بورجوازية ونصب نواب العاصمة الفرنسية السابقون انفسهم على راس الجمهورية 
معلنين من انفسهم « حكومة دفاع وطني » . 

ومن هنا كفت الحرب عن أن تكون حرب دفاع وطني فيما يتعلق بالالمان . فلقد 
كان ملك بروسيا » بوصفه زعيم الجامعة الالمانية الشمالية بكرر بوقار أنه لا يخوض 
الحرب ضد الشعب الفرنسي بل ضد حكومة الامبراطور الفرنسي »© كما ان الحكام 
الحدد في باريس اعلنو١ا‏ عن استعدادهم لدفع اي مبلغ من المال تعويضا عن الخسائر 
الالمانية. ومع ذلك طالب بسمارك فرنسا بتقديم تنازلات اقليمية واستمر في الحرب 
مستهدفا الاستيلاء على الالزاس واللورين »© متجاهلا انه بذلك بحول ادعاء المانيا 
بأنها تخوض حربا دفاعية الى مهزلة . 

أصيح بسمارك سير على خطى نابليون بعمله هذا وبترتيبه استفتاء كان الهدف 
منه تحرير ملك بروسيا من تعهداته الوقور . فحتى عشية سيدآن » أصدر « ذوو 
الشأن » من مختلف الاصناف بيانات عامة موجهة الى الملك تطالب « بحدود آمئنة ». 
فأحدثت « الارادة الاجماعية للشعب اللماني » هذه في نفسسى السيد العحوز أثرا بالفا 
جعله دكتب الى اسرته فى السادس من ألول قائلا: «ان البيوتات الحاكمة ستحازف 
بعروشها اذا هي قاومت مثل هذه المشاعر » 4؛ وفي ١6‏ أيلول اعلنت صحيفة 
« بروفنشال كروسبوندئز » شبه الرسمية بأنه « مطلب ساذج وغير معقول » ذلك 
الذي بقول أن على زعيم الجامعة الشمالية الالمانية الالتزام بتعهدات أطلقها علنا 
وبملء أارادته ! ولكي تدعم السلطات « الارادة الاجماعية للشعب الالماني » لجأت الى 
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سحق كل معارضة وبدون رحمة. ففي الخامس من أيلول » اصدرت لجنئة برونزويك 
وضد ضم الالزاس واللورين » وتضمن النداء فقرات من الرسالة التي كان ماركس 
قد أرسلها الى اللجنة . فما كان من السلطات العسكربة الا أن قامت في التاسع من 
الول باعتقال الذين وقعوا على النداء واقتادتهم مقيدين بالاغلال الى قلعة لوتزن . 
كذلك أودع جوهان حجاكو بي المكان ذاته سحينا لانه احتجم اثناء اجتماع عبد في 
كونيفسيرغ على ضم اراض فرنسية ؛ وطرح رأيا مهرطقا اذ قال : « منف ايام كنا 
نخوض حربا دفاعية » حربا مقدسة من اجل وطننا الحبيب » أما اليوم فقد اضحت 
حربا من اجل الفزو ©» حربا لتحقيق هيمنة الجنس الجرماني على اوروبا » . وفي 
الوقت ذاته تعاظمت موجة من القمع والمصادرة والتفتيش والاعتقال لتكمل حسكم 
الارهاب العسكري الذى كان بيهدف الى جعمل « الازادة الاجماعية للشعب الالماني » 
فوق كل الشكوك . 

وفي اليوم الذى تم فيه اعتقال اعضاء لجنة بروتزويك ؛ أصدر المجلسش العام 
للاممية ثانية بيانا أعده ماركسس وساهم فيه انفلز حول الوضع الجديد . واشار 
المجلس في بيانه الى السرعة التي تحققت بها نبوءته بان الحرب سوف تدق ناقوس 
موت الامبراطوربة الثانية » والى السرعة ألتي تاكدت بها شكوكه حول المدى الذي 
ستظل فيه هذه الحرب حربا دقاعية بالنسبة لامانيا , لقد قررت الزمرة العسكرية 
البروسية أن تخوض حربا غازية . ولكن كيف تسنى لها أن تحل ملك بروسيا مسن 
تعهدأته الوقور فيما بيتعلق بالحرب الدفاعية ؟ « كان على الابدي القابضة على زمام 
الامور أن تظهره وكأنه انما بنصاع مطلب عام تقف وراءه الامة الالمانية باسرها » وعلى 
الفور اعطت الاشارة للطيقة الوسطى اللييرألية الالمانية باساتذتها وراسمالييها 
وسياسييها ورجال صحافتها . الطبقة الوسطى ذاتها التي اظهرت ما لا مشيل له من 
التردد والعجز والجبن اثناء النضال من اجل الحرية المدنية في الفققرةمابسين 
57 و .180 » هذه الطبقة ابتهجت ابما ابتهاج بالفرصة التي تمكنها من الظهور 
على المسرح الاوروبي في دور أسد الوطنية الالمانية اللزمجر . لقد قبلت أن تظهر 
بمظهر المستقل كي تدعي أنها تضغط على الحكومة البروسية لقبول شيء ما لقبول 
ماذا ؟ لقبول الخطط السربة للجكومة البروسية لا اكثر ولا أقل . لقد كفرت عن 
انمانها الطوبل »© الذى كاد بكون أبمانا دينيا » سوثابرت بأن رفعت عقيرتها مطالية 
بتجزئة الجمهورية الفرنسية . 

وبعد ذلك فتد البيان « الاعذار المقبولة ظاهريا » التى قدمها « هؤّلاء ااوطئيون 
الاشداء » لضم الالزاس واللورين . فهم لم بجراوا على الادعاء بأن ١اهالي‏ هاتين 
المقاطعتين بتحرقون شوقا الى احضان المانيا » ولكنهم اشاروا الى ان المنطقة التي 
تقوم عليها هاتان المقاطعتان كانت في الزمن الغابر جزءا من الامبراطورية الالمانية 
المندئرة . «:فاذا كانت خرطة أوروبا سيعاد تخطيطها طبقًا للحقوق التاريخية 
القديمة لتوحجب عليئا ان لا ننسى أن حاكم مقاطعة براندنبرغ الان كان في احدى 
الفترات تابعا للجمهورية البولندية بقدر ما كان الامر يتعلق بممتلكاته البروسية » . 
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وأضاف البيان أن « الكثيرين من ذوىي العقول الضيقة » ضللوا بالفول أن 
« الوطنيين الدهاة » طالبوا بالالزاس واللورين « كضمانة مادبة » ضد أي هجوم 
انين فى المعتيل كت اوفع البيان يمر شرع عليية ميكرية كارت مجاعية 
انفلز فيه » ان المانيا لم تكن بحاجة الى هذه التقوية في حدودها ضد فرنسا كما 
بينت ذلك بوضوح تجربة الحرب الحالية : ١‏ اذا كانت الحملة الحالية قد برهنت 
نكا )4 فإنها برهك سوولة مواجفة افرلسا من ححقة الأتنا 4 بمولكن الم كن سيل 
الاعتبارات العسكربية أساسا لتحديد الحدود الوطنية سخافة ومفارقة ؟ « ففي حال 
اقرار مثل هذا المبدأا سيكون للنمسا الحق في امتلاك مقاطعة البندقية وختط 
بحيو :كما نسكون من حق. ترنينا الطالية بالزانن حمانة لباردنين الى يديج 
بالتاكيد اكثر عرضة للهجوم عليها من الشمال الغربي أكثر مما هي برلين عرضة له 
من الحدوتة الفرتري.:واةا ها مسحت الحدوو الزرطنية مشسكرينة: الأعا رات السمكر ري 
فلن تكون هناك نهاية للمطالب العديدة التي ستنشا تباعا » لان أي وضع عسكري 
سيجد نفسسله بالضرورة بعاني من ضعف في مكان ما تمكن تقويته بالاستيلاء على 
المزيد من الاراضي . واخيرا فان حدودا توضع بهذه الطريقة لن تكون تهائية ابدا 
لسبب بسيط هو انها ستكون دوما حدودا بفرضها المنتصرون على المقهورين »© ولذا 
فانها ستحمل في احشائها بذور حروب جديدة » . 

وأعاد البيان الى الاذهان « الضمانات المادية » التي كان نابليون قد حصل عليها 
في صلح تلسست . ومع ذلك لم تمض سوى سنوات قلائل حتى انهارت قوته الجبارة 
كخشسبة نخرة امام هجمة الشعب الالماني . « وما هي الضمانات التي يمكن لبروسيا 
أن تفرضها او تتجرأ على فرضها على فرنسا حتى في أكثر احلامها تطرفا قياسا 
بتلك الضمانات التي كان نابليون قد فرضها على بروسيا 5 ان النتيجة لن تكون أقل 
شوما هذه المرهة » . 

اعلن التحداثون ناس الوظنية الالانية أن على الرء أن لا اخلط سين الالمسان 
والفرنسيين . قفالالمان ارادوا الامن ولم سسعوا وراء مجد عسكري لانهم شعب محب 
للسلام بطبيعته . فأجاب البيان ساخرا : « لم تكن المانيا » بالطبع » هي التي غرت 
فرنسا عام ١795‏ لهدف نبيل هو تحطيم ثورة القرن الثامن عششير بالحراب . ألم تكن 
المانيا هي التي اطخت بدبها باخضاع أبطاليا وقهر هنغاردنا وتجزئة بولندا ؟ ان نظام 
بروسيا العسكرى الحالي الذي يقسسم كل ذكور الامة البالفين اللائقين جسديا 
قسمين جيش يبحمل السلاح وآخر يقضي اجازته ‏ بيتميز كل منهما بالطاعفة 
العمياء لاوامر الحاكم بأمر الله » أن نظاما عسكريا كهذا يشكل بالطيع « ضمانة مادرة» 
للسلام العالمي » بل ولاسمى اهداف المدنية ايضا ! وفي المانيا » كما في كل الدول 
الاخرى »© يعمل عملاء السلطة على تسميم الرأي العام باثارته واطرائنه بلمدا تح 
الكاذية .و اتهى ستتييطون عقا فتف رز دق . تسسات الثر تسييحة احتجول 
ميتزوستراسبورغ ‏ هؤلاء الوطنيون الالمان ‏ ولكنهم لا برون ضررا في التحصينات 
الروسنية الهائلة حول وارسو ومودلين وايفائفو رود ٠‏ انهم. يرتعدون. لجرد. التفكير 
بهجوم بونابرني © بينما بغمضون أعينهم عن فضيحة الحماية القيصرية » . 
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ثم اعلن البيان مكملا هذه السلسلة من الافكار أن ضم الالزاس واللورين سيد فع 
الجمهورية الفرنسية الىالارنماء فياحضان القيصربة. فهلكاندعاة الجرمانية يعتقدون 
فعلا ان هذا سيؤمن ابة ضمانة لسلام المانيا وحريتها ؟2واذا ما انخدعت المانيا بغنائم 
الحرت :وته النصر ومكائك. الآسرة المالكة واسدولت على اراض. فرانسية قلسن فى 
امامها سوى طريقين : اما أن تستسلم لكونها الاداة الطيعة للتغلفل الروسي مهما 
تكن النتيجة » أو أنه سيتوحب عليها أن تعد نفسسها » بعد أن تلتقط انفاسها ©» لحرب 
« دفاعية » جديده » حرب ليمت من طراز الحروب « المحلية » بل حرب عنصربية 
ضد العوى الوحدة للشعوب السلا فية واللاتينية ‏ الحدثشة » . 

ان الطبقه العاملة الامانية » التي لم تكن تسستطيع أن نحول دون أاحرب »© أن|دت 
هذه الحرب بكل قوة على أنها حرب في سميل الاستقلال الالماني ومن اجل حلاص 
المانيا واورويا من نير الامبراطوربة الثابية الأقيل . « لقّد كان العمال الصئاعيون 
والزراعيون الالمان هم الذين شكلوا العمود الفعري للحيوش البهأولية » مخلفين 
وراءهم عائلاتهم تتضور جوعا ») . وبعد الهلاك الذي لحق بهم في ميدان القتال كان 
عليهم أن بواجهوا الهلاك من جديد » بلحق بهم البؤس والشقاء في بيوتهم . ولقد 
طالبوا » بعد هذا كله » بضمانات تكفل لهم أن لا تذهب التضحيات الجسام التي 
قدموها سدى » طالبوا بالحصول على حريتهم »© وبأن لا تتحول الانتصارات التي 
احرزوها على جيوش بونابرت الى هزيمة للشعب كما حدث عام ١816‏ . وعتلى 
راس الضمانات التي ارادوا كان مطلب « اللسلام المشرف مع فرنسا » و « الاعترافه 
بالجمهورية الفرنسية » . وأشار البيان الى النداء الذي أصدرته اجنة برونزونك 
قائلا أنه لا بمكن لسوء الحظ التحدث عن أى نجاح مباشر أحرزه هذا النداء » الا أن 
التاريخ مع ذلك لا بد ان بذكر أن الطبقة العاملة الالمانية لم تكن من الطيئة المطواعة 
ذاتها التى جبلت عليها الطبقة الوسطى الالمانية . لقد قامت الطبقة العاملة بواجبها . 

وبعد ذلك ؛ وجه البيان اهتمامه الى الجانب الفرنسي »© فبين أن الجمهورية لم 
تقم بقلب العرش » ولكنها احتلت المقعد الشاغر فحسب »؛ وانها لم تعلن على انها 
انجاز اجتماعي بل على أنها اجراء للدفاع الوطني . كانت الجمهورية بيد حكومة 
مؤقتة تتالف من عناصر سيئة الصيت من آل أاورليان ومسن عناصر جمهوررسة 
بورحوازية بينها عدد أصيب بوصمة عار لا تمحى سسب موقفه من انتفاضة تموز 
عام ١84/‏ .ولم يكن توزيع الحقائب الوزارية يبشر بالخير . فقد حصل الاورليانيون 
على الراكن الأقوى رت الحدن ب واليو لض بس يسما تلع الجفووديون الرعومون: ارا كر 
التي لا تتطلب سوى الكلام . كما أن الاعمال الاولى التي قامت بها الحكومة الجديدة 
برهنت:أنها ام ترث عن الامبراطورية الثانية أكوام حطام فحسب » بل ورثت عنها 
اهنا خفيدها مو الظدفة العاملة . 

,0 وافكذ! النحد الفليقة القاملة الأوتفيزية تقييوا فى روطم صعب اللقانة ٠.‏ فأى 
محاولة للاطاحة بالحكومة الجديدة والعدو تربص على الابواب لن تكون سوى حماقة 
بائسسة: .ان رعلى العمال الفرنصيين ازور يقوموا بواشنهم كفو اطتين ,صتالحين > :ولكنهه 
ل" بجعلوا من أنفسهم فرسسة لذكربات عام 5 الوطنية مثلما حدع 
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الفلاحون الفرنسيون بالذكريات الوطنية للامبراطورية الاولى . أن عليهم أن لا يكرروا 
الملاضي بل أن ببئوا المستقبل . فليستخدموا بهدوء وتصميم الوسائل التي توفرها 
لي لجرب لظن الجمهوررة ان بطلقوا عبتو دحتي كان لذن بوجه .بو سوق 
يمن لهم ذلك قوة جبارة لاحياء فرنسا » ولهمتنا المشتركة الا وهلي تحرير 
البروليتاريا . أن مصير الحمهورية بتوقف على قوتهم وعلى حكمتهم » . 

كان لهذا البيان صدى عميق في اأوساط العمال الفرنسيين » فتخلوا عن مقارعة 
الحكومة المؤقتة وقاموا بواجبهم كمواطنين صالحين » خاصة بروليتاريا باريس التي 
انتظمت في الحرس الوطني ولعبت دورا بارزا في الدفاع البطولي عن العاصمة 
الغرنسية »© ولكنها لم تجعل ذكريات عام 1/85 الوطنيه تعمي بصيرتها » بل عملت 
بحماسة شديدة على تنظيم نفسسها كطبقة . وكذلك اثبت العمال الالمان انهم ليسو! 
اقل قدرة على القيام بمهمتهم . فبرغم التهديد والاضطه د » وقف اللاساليون 
والايرناخيون يطالبون بعقد سلام مشرف مع الجمهورية الفرنسية . ولا اجتمسع 
راشتاغ شمال المانيا في كانون الاول ليصوت على اعتمادات جديدة للحرب ©» وقف 
الممثاون البرلمانيون للجماعتين بحزم وصوتوا ضد ابة اعتمادات جديدة ©» وقد قاد 
ليسيكنثشت وبييل بوجه خاص هذا النضال بحماسة متفجرة وشجاعة متحدربة ) 
ولهذا السيب وحده يعزى الفضل فى ذلك اليهما بصورة رئيسية © وليس سسب 
امتناعهما عن التصوبت في تموز كما تردد الاسطورة الشائعة . وعند انتهاء دورة 
الراشتاغ وجهت الى كل منهما تهمة الخيانة العظمى . 

خلال الخساءر4 اعبيح جاراكين حكقلة راضاء ابول رمن حلاف .للق آنه ارنانة 
الاطباء الى الساحل »© ولكن بردا قارسا « أوقعه طريح الفراش » »© وفي نهاية الشهر 
عاد الى لندن دون ان يطرأ على صحته أي تحسن . ومع ذلك » كان عليه أن بقوم 
بجميع المراسلات الدولية للمجلس العام للاممية » اذ كان العدد الاكبر ممن يقومون 
بهذه المراسلات قد ذهب الى باريس .. وفى رسالة بعث بها الى صدبقه كوغلمان فى 
6 الول شكن. مار كس :من انه لا مستطيع ان :ناوي الى :فرافيه قبل القالثة ضبانحاء 
ولكنه عبر عن أمله في الحصول على بعض الراحة في المستقبل لان انفلز أصبح يقيم 
الآن في لندن بصورة دائمة . 

كان ماركس. يأمل بلا شك أن تتمكن الجمهورية الفرنسية من خوض مقاومة 
ناححة ضد حرب الغزو البروسية . فقد كانت الاحوال في الانيا تملوه مرارة » وقد 
كتب الى كوغلمان في ١١‏ كانون الاول يقول : « يبدو أن المانيا لم تلتهم بونابرت 
وجنرالاته وجيشه فحسب » بل التهمت كذلك النظام الامبريالي كله » الذي يتحرك 
ل والزبر فون 0 ويكسن ماركسن في هذه الرسالة 
بارتياح واضح الى أن الرأى العام في انجلترا »© الذي كان قي البداية مغاليا في 
تأبيده لبروسيا ©» قد تحول الآن الى نقيض ذلك تماما . فعدا عن التعاطف الحاسم 
لجماهير الشعب مع الجمهورية « ادت الطريقة التي خاض بها الالمان الحرب ل نظام 
السخرة واحراق القرى واعدام المتطوعين المدنيين الفرنسيين واحتجاز الرهائن »2 
وفااشابه ذلك عن اعمال تعنك ال الذهى. حرف الكلاتين عاما ع فك سبيت سسخطنا 
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عاما . لقد فعل الانجليز ولا شلك الشسيء ذاته في الهند وجامابكا وغيرهما » ولكن 
الفرنسيين ليسوا هندوسا ولا صيئيين ولا زنوجا » كما ان البروسيين ليسسوا 
انجليزا مرسلين من السماء . انها لفكرة هوهنزلرنية نموذجية تلك التي تفول أن 
ولقد عانى فر بدريك ويليام الثالث من هذه الفكرة ذاتها اثناء الحرب البروسية ضد 
نابليون الاول . 

اعتبر ماركس تهديد سمازك بقصف باريس « محجرد خدعة » . « أن عملا 
كهذا » واستنادا الى جميع قوانين الاحتمالات » لن يودي الى تأثير فملى على 
بارسس . فعلى فرض أن عددا من التحصينات قد دمر وان عددا من الثغرات قد 
الوحيدة لاخضاع باريس هي تجويبعها » . انها لصورهة طريفة بالفعل ٠‏ فهذا « الرجل 
الحنرالات الالمان المارزين » باستثناء الحثرال رون © بدئون هذه الخطة على انها 
« مغامرة طائثة لا يأتيها غير تلامذة كلية عسكرية » وذلك في مناقشات سرية حامية 
أستفغفر قت أسابيع عدة في القيادهة الالمانية العليا » بينما جعل اقراد معسكر الاساتذه 
الى نوبة غضب اخلاقي ضد ملكة بروسيا وزوجة ولي العهد على أساس اأنهما منعتا 
زوحيهما البطلين المسكيئين من قصف بارسن » أما لاسباب عاطفية أو ريما سنب 
الخيانة الوطنية . 

وعندما أعلن سمارك متحذلما أن الحكومة الفرئسية تحول دون حخرية الرأي 
في الصحافة والبرلمان » أاجاب ماركس في « الدابلي نيوز » بوم ١1‏ كانون الثاني 
١/الما‏ على « فكاهة برلين هذه » واصفا سخرية لاذعة النظام البوليسي الذي تكمم 
فم المانيا . وانهي مقالته بالكلمات التالية : « أن فرنسا » ومما يفرح أن قضيتها لم 
تعد معرضة للضياع » لا تقاتل هذه اللحظة من اجل استقلالها الوطني فحسب » بل 
وانغلز من الحرب الفرنسية ‏ البروسية بعد سيدان . 


؟ ‏ ( الحرب الاهلية في فرنسا )) 


استسلمت باريس في 88 كانون الثاني . ونصت الاتفاقية التي عقدت بين 
بسمارك وحول فاكر لتحد ند شر وط الاستسملام صراحة على احتفاظ حر س بارسس 
الوطني بأسلحته . 

اسفرت انتخابات الجمعية الوطنية عن فوز أكثرية ملكية ‏ رجعية قامت بعد 
ذلك بانتخاب المخادع العجوز تيير رئيسا للجمهورية . وبعد تبني الجمعية الوطنية 
لخطوات السسلام التمهيدبة ب التخلي عن الالزاس واللورين ودفع خمسة مليارات 


51١ 


فرنك كتءو نش حربي ‏ أاصبح هم تسن الأول أن بحرد بار سس من السلاح » ذلك أن 
تالانين:وفي اتحول الجلاج كانحة مفارة الثور في نظن البورجوارئ العريق تين + 
ونظر ملاك الاراضي 0 . 

وفي 18 آذار » حاول تيير أن سستولي على بنادق الحرس الوطني باسم ادعاء 
كاذب هو انها ملك للدولة » على الرغم من أن هذه البنادق كانت قد صنعت اثناء 
الحصار على نفقة الحرس الوطني »© وعلى الرغم من ان اتفاقية م؟ كالون ألثاني 
كانت قد اعترفت بأن هذا السلاح ملك للحرس الوطني . قوبلت المحاولة بالمعاومة . 
وقامت الفرى العسكرية التي اختيرت للقيام بالانقلاب بالانحياز الى الشعب . 
وبذلك بدات الحرب الاهلية  ٠‏ ففي 51" آذار انتخبت بارس العامية (الكومونة) ذات 
التاريخ الغني بالبطولة والتضحيات التي سطرها عمال باريس. »© وكذلك بالجبسن 
والوحشسية والخسسة التي اقترفتها جميعا احزاب القانون والنظام في فرساي . 

وليس هناك ما بدعو الى التاكيد على الاهتمام المتحرق والتعاطف الذي كان 
ماركس بتتبع به تطور تلك الاحداث . ففي ١١5‏ نيسان لتب الى كوغلمان : « اية 
عزيمة صلبة وأبة بادرة تاربخية وأبة تضحية بالذات © تلك التى سديبهما هؤلاء 
البارتسيون:! تيعد سبقة اشهر من الجوع والعدمين الخدتعها الخيائة الاخلية اكثر 
مما تسسبب فيها العدو الخارجي »2 رثور هوّلاء وكأنه لم تكن هناك حرب بين فرنسا 
والمانياء وكأن الحراب البروسية ليست موجودة» وكأن العدو لا برابط على الابواب. 
ان التاربخ لا يمكن أن بقدم لهذه العظمة مثيلا ! » اما اذا هزم البارسسيون » فسوف 
بكون ذلك بسبب « طبيعتهم الطيبة » . لقد كان عليهم أن بز حفوا فورا الى فرساىي 
بعد أن رأوا الجنود والفئة الرجعية من الحرس الوطني بتركون ميدان القتال » ولكن 
ضميرهم الحي جعلهم بحجمون عن اشعال الحرب الاهلية . وكأن الجهيض تيير لم 
يكن قد بدأها فعلا بمحاولته تجريد باريس من السلاح ! ولكن حتى لو هزم 
البار سسيون فان انتفاضتهم سبتكون أعظم أنجاز حققه حزبئنا منذ ثورة حزربرأن . 
فلتقارن هؤلاء الجبابرة مع عبيد الامبراطورية الرومانية المقدسة البروسية الالمانية) 
بحفلاتها التنكربة التي ما زالت قائمة حتى الآن تعج بالهواء الفاسد يُبعث من الفثابر 
والكنائس والظلامية الريفية » وفوق ذلك كله من الفلستية » . 

عندما أشار ماركسسى الى عامية باريس على أنها انجاز « لحزينا » فانه كان محقا 
في ذلك بمعنى عام هو أن الطبقة العاملة البارسسية كانت تشكل العمود الففري 
للعامية » وبمعنى خاص هو أن الاعضاء البارسسيين في الاممية كانوا من أشجع 
وأقدر المقاتلين من أجل العامية على الرغم من انهم كانوا ممثلين بعدد قليل في 
مجلسسها . كانت الاممية قد أصبحت شهيرة على أنها السبب في جميع متاعب 
الور جوازية »© فصارتث الطبقفات الحاكمة في كل البلدان تحملها مسسؤولية جمس ع 
الاعمال التى لا ترضيها . ولذا كان طبيعيا أن تعتبر البورجوازية مكائد الاممية 
دواو لاهن اقاسة نارين ا نقنا بن والفر ني قن الام "ان احدى اليحت: الاسية 
لشرطة باريس حاولت أن تبريء « المسؤول الاول » في الاممية من أآبة مسؤولية. 
فنشرت في 11 آذار رسالة زعمت أنها موجهة منه الى قصائل بارس بوبخهم فيها 


بين 


لأنهم بركزون اهتمامهم على المسائل السياسية ولا بعيرون المسائل الاحتماعية سوى 
القليل من الاهتمام . وعلى الفور بعث ماركس رسالة الى « التابمز » اللندنية واصفا 
هذه الوثيقة بأنها « تزبيفف وكقح ©» . 

كان ماركس بعرف أكثر من اي انسان آخر أن الاممية لم تكن هي التي اقامت 
العامية » ولكنه منذ اللحظة الاولى اعتبرها صنو الاممية بلحمها ودمها . غير أنه 
اعتبرها كذلك بالطبع على أساس أن روح برنامج ومبادىء الاممية تعتبر جميع 
الحر كات العمالية العاملة على تحرير البروليتاربا منتمية الى الاممية . فلا الاكثررنة 
البلانكية في مجلس العامية »© ولا الاقلية ألتي كانت رغم انتسسابها للاممية خاضمة 
كليا لا فكار برودون »© يمكن أعتبارها من مؤيدي ماركس المباشرين . ولقد ظل ماركسسن 
خلال فترة العامية على ١تصال‏ بهذه الاقلية قدر ما كان الوضع بسمح بذلك »© ولكن 
الدلائل المتبقية على ذلك محدودة جدا لسسوء الحظ . 

كتب ليو فرانكل »© احد مندوبىي دائرة الاشغال العامة فى مجلس العامية »© فى 
6 نيسان ردا على رسالة من ماركس لم يحتفظ بها » قائلا : « سأاكون في غاية 
الخرون اذا سناعوتتن.كتض متاك يتن ما سمكن © لانن فى يده اللشظنينة ممدرٌ ول 
مسؤولية كاملة في الواقع عن كل الاصلاحات التي بنوى احدائها في دائرة الاشغال 
العامة . أن السطر او السطرين الاخيرين في رسالتك السابقة بشيران الى انك 
ستففل كل ما بمكنك لجعل جميع الشعوب وجميع العمال »© والالمان منهم على 
الاخص ب يس ا 1 الي البلدبات 
الالمانية التي أكل الدهر عليها وشرب . ولسوف تؤدي بعملك هذا 1 ل 
لقضيتنا في هذا المجال » . الا أننا لا نملك أي دليل حول ما اذا كان ماركس قد 
اجاب على رسالة فرانكل او قدم له أبة نصيحة . 

كذلك فقدت رسالة بعث بها فرانكل وفارلان الى ماركس »؛ ولكن ماركس احجاب 
.عليها فى ؟١‏ أنبار قائلا : « لقد تحدثت الى ناقل الرسالة . ولكن أليس من الافضل 
ان توضع مثل هذه الاوراق المعرضة للخطر من.جانب انذال فرساي في مكان أمين ؟ 
ليس هناك اى ضرر فى هذه الاحراءات الاحترازية . لقد لمت رسالة من بوردو 
تقول ان اربعة من اعضاء الاممية فازوا في الانتخابات البلدية الاخيرة فيها . وفي 
المقاطعات ايضا » بدات الامور تتحرك ؛ الا أن عملهم لسوء الحظ محدود وذو طبيعة 
مسالمة . أما بخصوص فضيتكم © فقد كتبت مثات الرسائل الى كل مكان في العالم 
لنا اتصال به . وعلى أبة حال فالطبقة العاملة قد أبدت العامية منذ الدابة حتى أن 
لا لل لي ا ل ول لمم 
احيانا في نسريب مقالات مؤيدة الى صفحاتها . يبدو لي أن العامية نضيع كثيرا من 
الوقفت في تفاصيل غير مهمة وفي نزاعات شخصية . ومن الواضح ل 
اخرى غير تأثيرات اليروليتاريا . الا أن ذلك كله لن يكون له اي 0 اذا استطعتم أن 
تعوضوا عن الوقت الضائع ». وفي النهاية اشار ماركس الى ضرورة التجرك السربع 
بالنظر الى ان معاهدة السلام النهائية بين المانيا وفرنسا وقعت في فرانكفورت قبل 
ثلاثة ايام » مما يجعل لبسمارك الآن مصلحة تيير ذاتها في قمع العامية » خاصة وأن 


رحن 


دفع التعويضات الحربية يجب أن ببدا مع توقيع المعاهدة . 

بشعر المرء ان ماركس كان متحفظا في كل نصيحة قدمها في هذه الرسالة »© ولا 
شك في ان كل ما كتبه الى اعضاء العامية قد صيع باللهجة ذاتها . ولم يكن ذلك 
ناجما عن عدم رغبته في تحمل مسؤولية كاملة تجاه كل ما فعلته العامية وكل ما لم 
تفعله » اذ أنه قام بذلك فور سقوطها واعلنه على اللملأ وبكل التفاصيل »© ولكن تحفظه 
كان بعود الى عدم ميله الى لعب دور الدكتاتور وعدم رفبته في أن بماي من بعيد 
ما يتوجب أن بقوم به من هم في ساحة المعركة » فهم أقدر على روّبة ما يجب ومالا 
يجب أن بقوموا به . 

وفي 58 أبار سقّط آخر المدافعين عن الاممية » وبعد ذلك بيومين تقدم ماركس 
الى المجلس العام للاممية ببيان حول « الحرب الاهلية في فرنسا » كان من أروع 
الوثائق ألتى خطها قلمه »© ولا زال حتى بومنا هذا بمثل ذروة. سامقة بين الكتابات 
الضخمة التي نشرت حول العامية . فقد كشدف ماركس مرة أخرى في هذه المشكلة 
المعبة المعقدة عن قدرته الخارقة على ادراك الجوهر التاريخي او قف ما وراء القشرة 
الخادعة لتشوش يبدو غير قابل للحل وفي خضم مئات الاشاعات المتضاربة . وبقدر 
ما تعرض البيان للوقائع ‏ وهو بصف في أقسامه الاول والثاني والرابع والاخير 
المحرى الفعلي للاحداث ‏ _. جاء على الحقيقة في كل حادثة » ولم يحدث أن تعرض 
للنقض فى أبة نقطة تفصيلية جاء على ذكرها . 

صحيح ان البيان لا يقدم تاريخا نقديا للعامية » الا أن ذلك لم يكن هدفه . فقد 
كتب للد فاع عن شرف العامية بهدف تبرثته من التشهويات التي الحقها به اعداؤها » 
ولقد أدى ذلك بشكل باهر . انه لم يكتب كحكم تاريخي بل كتقييم سجالي . ومنذ 
ذلك الحين تعرضت نقاط ضعف واخطاء العامية لنقد عنيف من جانب الاشتراكيين 
كان قاسيا جدا في بعض الاحيان . أما ماركس فقد اكتفى حينذاك بالتنوبه التالي : 

« في كل ثورة من الثورات » يبرز في الصفوف لاولى الى جانب الممثلين 
الحقيقيين للثورة جماعة تختلف بطبيعتها كليا عن هؤلاء . بعض هؤلاء من بقايا ثورات 
سابقة ما زالوا مشدودين اليها كليا » فلا يستطيعون فهم الثورة الحالية » ولكنهم 
بفضل ما اشتهروا به من شجاعة فائقة وشخصية رفيعة » أو ربما بسبب التقليد 
فحسب يظلون يتمتعون بتأثير كبير على جماهير الشعب . والبعض الآخر مجرد 
ابواق ظلت سنوات عدة تردد الخطب ذاتها ضد الحكومة القائمة » فاكتسيوا بالمظاهر 
الكاذبة سمعة كثوربين من الدرجة الاولى . ان مثل هؤلاء الناس ظهروا انضا على 
مسرح الاحداث بعد ١8‏ آذار © بل ولعبوا دورا بارزا في بعض الحالات. ولقد عر قلوا 
قدر ما بستطيعون العمل الحقيقى للطبقة العاملة تماما كما اعاقوا من قبل التطور 
الكامل للثورات السابقة » . ثم أشار البيان الى أن هذه العناصر تمثل شرا لا يمكن 
تحنبه » وكان من الممكن اسقاطها خلال فترة من الزمن الا أن هذه الفترة الضرورية 
لم تتو فر للعامية . 

اما القسسم الثالث من البيان »© الذي يتناول الطابع التاربخي للعامية » فهو ذو 
أهمية خاصة . ففيه بكشف ماركس ببصيرة نافذة عن الفارف بين العامية وبين 


لان 


الاشكال التاريخية السابقة التي يمكن أن تبدو شبيهة بها ب من عاميات العصسور 
الوسطى حتى نظام البلديات البروسي في المدن : « أن عقلية كعقلية بسمارك ( ذلك 
الرجل الذي لو لم يكن اسير مكائده الخاصة » لعاد بسرور الى عمله القديم كمسناهم 
في تحرير « كلادرا اداتش » فهو ألسسمب لقدرته العقلية ) أن عقلية كهذه فقطا بمكن 
أن تعزو لعامية باريس أي حنين الى نظام البلديات المديني البروسي الذي يمنسح 
الاداره المدينية ليحولها الى مجرد عجلة صغيرة في آلة الدولة البروسية » والذي لا 
بمثل في الواقع غير كار بكاتور لدستور البلديات الفر نسي العديم لعام ١ؤل/ا!ا‏ ) . 
وفي خضم التمسيراتالمختلفة للعامية والمصالح المتعددة التي عبرت هذه التفسيرات 
عنها ©» ادرك البيان ان العامية كانت شكلا سياسيا فابلا للاتساع بسهولة ©» بيئما 
كانت جميع الاشكل التي اتخذتها الحكومات في السابق ذات طبيعة استبدادية : 
ان سرها الحقيقى دكمن فى الها كانت أساسا حكومة الطبقة العاملة ©» وانها كانت 
نتيجة للصراع بين الطبقات المنتجة والطبقات المستغلة » والشكل السياسي النهائي 
الذي بيمكن ان بتحرر العمل اقتصاديا في ظله » . 

ولم يستطع البيان أن بدعم هذا القول ببرنامج حكومي تفصيلي للعامية » ذلك 
ان العامية ذاتها لم تتطور الى هذا الحد » فقد وجدت نفسسها منذ بومها الاول وحتى 
يومها الاخير مرغمة على خوض نضال حياة أو موت ضد اعدائها . ولكن البيان اثبيت 
وجهة نظره اعتمادا على السياسة العملية التي مارستها العامية » تلك السياسة التي 
الابراطوزية الكانية )اكت من 10 وزع طجلي )فى الجيمع الاحتفاءن نص تونة 
وبحول دونه والتطور الحر . فقد الغت العامية » في اول مرسوم اصدرته »© الجيش 
النظامي واستيدتته بالشعب المسلح . كذلك جردت العامية قوات الشرطة » التي 
كانت حتى ذلك ألوقت مجرد أداة بيد الحكومة » من جميع وظائفها السياسية 
وحولتها الى أداة مسؤولة تجاه العامية . وبعد أن أالغت العامية الاسلحة المادذدربمة 
للحكومة القديمة » أي الجيش النظامي وقوات الشرطة » انتقلت الى تحطيم سلاحها 
الروحي في الممع 4 أي قوة الاكليروس ( رحال الدين ) ٠.‏ فاصدرتك قرارا بحسل 
جميع الكنائس ومصادرة املاكها بقدر ما كانت هذه هيئات لها ملكيات خاصة » 
وفتحت الوؤسسات العلمية امام الجميع » وجعلت التعليم فيها مجانيا وحررتها من 
اي تدخل من جانب الدولة او الكنيسة . واخيرا أقتلعت العامية بير و قراطية الدولة 
القديمة من الجذور اذ أخضعت جميع رسميي الدولة ©» بما في ذلك القضاةة »© 
للانتخاب والعزل في ابة لحظة » وجعلت الحد الاقصى لرواتب موظفي الدولة ستة 
الاف فرتك . 

عالج البيان هذه التفاصيل بطريقة بارعة . ولكن كان هناك بعض التناقض بين 
ما جاء في ألبيان وبين الآراء التي اعتنقها ماركس وانغلز منذ ربع قرن وطرحاها في 
البيان الشيوعي . فقّد قالا حينذاك أن النتائج النهائية للثورة البروليتارية القادمة 
ستكون انحلال تلك الو سسسة السياسية المعروفة « بالدولة » » الا أن هذا الانحلال 
سيتم بصورة تدريجية . واضافا أن الهدف الرئيسي لهذه المؤسسسة كان على الدوام 
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استخدام قوة السلاح لحمابة الاضطهاد الاقتصادي لاكثرية الشعب العاملة مسن 
جانب اقلية تحصر في بديها ثروة المجتمع . وبزوال هذه الاقلية الثرية » فان الحاجة 
الى جهاز قمعي مسلح كالدولة ستزول أيضا . وفي الوقت ذاته اشار ماركس وانفلز 
الى انه كي بتحقق هذا الهدف والاهداف الاخرى الاكثر أهمية لمستقيل الشورة 
الاشتراكية توجب على الطبقة العاملة أن تقسض على القوة السرمياسية المنظمة للدولة 
وتستخدمها لسحق مقاومة الرأسماليين واعادة تنظيم المجتمع . لم تكن هذه الافكار 
الواردة في البيان الشيوعي تتفق مع المديح الغزير الذي كاله بيان المجلس العام 
للطربقة العنيفة التي بدات بها العامية ابادة الدولة الطفيلية . 

كان ماركس وانفلز بدركان بالطبع هذا التنافض »© ففي مقدمة طبعة جديدة من 
البيان الشيوعى » صدرت فى حزيران 1١895‏ نحت تأثير العامية المماشر © عدلا فى 
افكارهما مستعيئين صراحة ببيان المجلس العام معلنين انه لا يمسكن للعمال أن 
"سستولوا على آلة الدولة الجاهزة ويطوعوها لاهدافهم الخاصة . وبعد وفاة ماركس» 
وحد انغلز نفسه مضطرا الى خوض نضال ضد الاتجاهات الفوضوية فى الحركة 
العمالية » فتخلى عن هذا الموقف وعاد الى موقف يقوم على البيان الشيوعي . ليس 
من الصعب أن يدرك المرء أن اتباع باكونين كان لا بد أن بفسسروا بيان الممجلس العام 
بطريقتهم الخاصة . وبالفعل » اعلن باكونين ساخرا انه على الرغم من أن العامية قد 
أطاحت بكل افكار ماركس قان هذأ انحنى لها احترأما منتهكا بذلك كل منطق» ووحد 
نفسه مرغما على قبول برنامحها وأهدافها على أنها برنامحه وأهدافه هو . واذا كان 
تمرد لم بهي له » بل فرض على العمال بسبب تعرضهم لهجوم شرس »© قد استطاع 
أن يلغي كل آلة الدولة الفمعية بعدد محدود من القرارات »© أفلا يكون في ذلك تأكيد 
لصحه موقف باكونين الثابت ؟ لم يكن صعيا على من أرادوا تصديق ذلك أن بجدوا 
اما يؤيد مو قفهم في البيان الذي عرض ما كان محرد أمكانية بحتمل أن تتطور العامية 
ليها وكأنه شيء مو جود بالفعل . وعلى أآبة حال » كان الاستحسان الذي بدا تحر يض 
باكونين يلاقيه في عام 1ام1 أكثر من أي وقت مضى يعود الى الانطباع القسوي 
العميق الذى تركته عامية بارس على الطيقة العاملة الاوروبية . 

انتهى البيان بالكلمات التالية : ٠‏ ستظل ذكرى باريس العمال وعاميتها مائلة الى 
الابد على انها الرائد العظيم لمجتمع جديد . وسيظل شهداؤها محفورين في قلب 
الطبقة العاملة الكبير » اما محطموها فقد وصمهم التاريخ » ولن تستطيع كل صلوات 
قساوستهم أن ترفع عنهم هذه الوصمة » . آثار البيان على الفور ضجة كبرى © 
وفى رسالة الى كوغلمان أعلن ماركس : « لقد اثار البيان ضجة بالغة » وانه ليشر فنى 
ان أكون اللحظة اكثر انسان في لندن تعرضا للتشهير والتهديد . ان لفي ذلك ما 
صحيفة الحكومة ‏ الاوبزرفر ‏ تهددني باقامة دعوى على . فليجربوا ذلك ! انني 
ازدرى هؤلاء الانذال » . وحالما هدات سورة الغضب فى ماركس »؛ أعلن اله صاحب 
البيان . 

تعرض ماركس في السسنوات اللاحقة للتعنيف من جهات اشتراكية دبمقراطية 
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على انين الشهر كي الأنمنة اللخار ,خسميليا ذولي النافية على الرقع. فى انه 
لم يكن من واجبها تحمل أي قسط من هذه المسؤولية . وقالت هذه الجهات انه كان 
أمرا حسنا أن بدافع عن العامية في وجه التهجمات الظالمة التي تعرضت لها ©» ولكن 
كان يتوجب على ماركس ان يعترض على عيوبها واخطائها . وعلى آية حال »© لم تنشر 
هذه أنراء على نطاق واسع ؛ وكان ممكنا ان يكون التاكتيك المقتسرح مناسباا 
«النساين :)سراي نوكن ابسن كان كتين 6لا لقي الا لانضه كان هار ين .اذالم 
يكن يخطر بياله قط أن بعرض مستقبل قضيته للخطر اعتمادا على امل خادع قد 
بمكنه من تغليل الاخطار التي نتهدد هذه القضية في الوقت الراهن . 


1 الأممية وعامية بأريمس 


واجهت الاممية عالما من الاعداء بتبئيها تركة العامية دون أن تقوم قبل ذلك 

كان اقل هذه العداوات اهمية تلك التهجماتالافترائية التى غمرتها بها الصحافة 
البورجوازية فى مختلف البلدان . بل على العكس » اكتسسيت الاممية نتيجة هذه 
التهجمات » بشكل ما ولدرجة معينة » سلاحا دعاويا » اذ كان بامكان مجلسها العام 
أن برد علانية وبذلك ضمنت الاممية لنفسها فرصة طرح وجهة نظرها في الصحافة 
الانجليزية . 

اما المشكلة لكر التي واجهتها الاممية فقد نجمت عن ضرورة تقديم المساعدة 
للعدد الكبير من اعضاء العامية الذي فر الى بلجيكا وسويسرا وخاصة الى الذرين 
فروأ الى 0 . فقد وجدت الاممية » سسب أوضاعها المالية المتردئة » صعوبة 
كبيرة في جمع الاموال اللازمة لمساعدة هوٌلاء » وتطلب ذلك بذل جهود مضاعفة » 
ساس عوسي و و ؟ أوجيا اسجا كدعوم اح و 
الاعتيادية التي كانت الحاجة اليها تزداد الحاحا » خاصة وان جميع الحكومات تقريبا 
بدأت الآن تنعسىء قواها ضدها . 

ومع ذلك لم تكن حرب الحكومات هذه ضد الاممية هي المشكلة الرئيسية الني 
واجهتهاء فعلى الرغم من أن الحملة ضد الاممية تعاظمت في مختلف الاقطار بدرجات 
متفاوتة » الا أن محاولات توحيد الحكومات للقيام بحملة قمعية مشتركة ضد 
البروليتارية الوامية فشلت في الحال . جاءت اولى هذه المحاولات مسن الحكومة 
الفرنسية في 5 حزيران ١41/١‏ في تعميم أصدره حول فاقر © ولكن هذه الوثيقفة 
كانت غبية وكاذبة لدرجة لم تترك معها سوى القليل منالاثر على الحكومات الاخرى) 
حتى على بسمارك » الذى كان بتلهف على سماع اي اقتراح رجعي خاصة اذا كان 
موجها ضد الطبقة العاملة » بعد أن اهترز جئنون عظمته بسيب التأبيد الذي منحته 
الاشتراكية الديمقراطية الالمانية » بجناحيها اللاسالي والابرناخي » للعامية . 
وبعد فترة وجيزة ©» قامت الحكومة الاسبانية بمحاولة ثانية لتوحيد الحكومات 
الاوروبية ضد الاممية » فأصدر وزير خارجيتها تعميما الى الحكومات جميعا أعلن 
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فيه أنه لا ركفي أن تقوم كل حكومة على حده باتخاذ الاجراءات القاسية الضروريمة 
ضد الاممية وفصاللها في بلدانها » بل بيجب على الحكومات جمي عا ان تتوحد 
لاستئصال الشر . وكان يمكن لهذه الحجة أن تلاقي نجاحا كبيرا لولا أن الحكومة 
البر بطانية دحضتها على الفور . فقد أاجاب اللورد غرانفيل بأن الاممية « في هذه 
البلاد » قصرت نشاطها على تقديم النصح والمشورة في الاضرابات » وهي لا تملك 
سوى اموال محدودة جدا لدعم اضرابات كهذه » اما الخطط الثوربة التي تش كل 
جزءا من برنامجها فهي تمثل اعضاءها الاجانب اكثر مما تمثل العمال البريطانيين » 
الذين بوجهون اليم و0 اساسية الى مسائل الاحور . ومن ناحية أخرى فان 
الاجانب في انجلترا ١‏ تمتعون بحمانءة القوانين في البلاد تماما مثلما بتمتع بها 
المواطنون البريطانيون. ولسوف يتعرض هؤلاء للعقاب حال انتهاكهم للقوانين و قيامهم 
بنشاطات حربية ضد أبة دولة تقيم معها بريطانيا العظمى علاقات صداقة »2 اما في 
الوقت الحاضر فلا داعي لاتخاذ اجراءات خاصة ضيد الاجانب في الاراضي 
البريطانية . جعل هذا الرفض اللمعقول لطلب غير معقول الصحيفة شبه الناطقة باسم 
سمارك تعلن مزمحرة أن أبية احراءات تتخذ ضد الاممية ستبقى دون أثر طالما بقيت 
الاراضي البريطانية تشكل ملجأ يمكن أن دكون مصدر ازعاج لباقي الدول الاوروبية 
في ظل الحصانة التي يضمنها القانون البريطاني . 
ومع ان اعداء الاممية لم بنجحوا في تنظيم حملة صليبية من مختلف الحكومات 
ضدها » الا أن الاممية نفسها لم تنجح في تنظيم مقاومة صلبة ضد الاضطهادات 
التي كانت تلحق بفصائلها في مختلف أنحاء القاره الاوروبية . وكان هذا هو مصدر 
قلقها الرئيسي » واصبح الامر أكثر خطورهة عندما بدات الاممية تشعر أن الارض 
تهمتز من نحت قدميها في البلدان التي كانت الطبقة العاملة فيها تعتبير حصن الاممية 
المتين : انجلترا وفرنسا والمانيا » حيث التطور الصناعي الواسع متقدم الى درجة 
كبيرة وحيث بتمتع العمال بحقوق دستورية الى هذا الحد أو ذاك . وكانت أهمية 
هذه البلدان بالنسسة للاممية تنعكس على تركيب مجلسها العام الذي كان بضم 
عشرين بريطانيا وخمسة عشر فرنسيا وسيعة ألمان مقابل ممثلين أثنين عن كل مسن 
سوسرا وهتفاريا وممثل واحد عن كل من بلجيكا وبولندا وابرندا والدنمارك 
وابطاليا . 

ادت الحرب ضد فرنسا الى ركود مؤّقت في حركة الطبقة العاملة الالمانية . 
وكان لكل من الجناحين اللاسالي والايزناخي من القضايا الخاصة ما يشغفله من 
الالتفات الى الاممية . ومع ان كلا الجناحين اعلن انه بعارض ضم الالزاس واللورين 
وبؤيد عامية بارس » الآ أن جناح ايزناخ » الذي أعتر ف المجلس العام به وحده 
كفصيل من فصائل الاممية » برز في الطليعة فتعرض لمضابقات السلطة واتهاماتها له 
بالخيانة المظمى وما شابه ذلك اكثر بكثير مما تعرض له جناح لاسال . وكان بيبل 6 
عل قول بسمارك » هو الذي اثار شكوك هذا الاخير بالخطاب الناري الذي القاه 

في الرايشتاغ معلنا تضامن الاشتراكية الدبمقراطية الالمانية مع عاميي بأريسس . وقد 
ونم ذلك مارك الى يوسيه المريد مق الشريات الهنيفة الى جركة الطيعة الهاردة 
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الالمانية . وعلى ابة حال » كان العنصر الحاسم في موقفء جناح ايزناخ من الاممية 
هو ان هذا الجناح أصبح »© مند أن شكل من نفسيه حزبا مستقلا على أساس وطني © 
اكثر غربة وابتعادا عن الاممية . 

اما في فرننسا »2 فقد جعل تيير وفافر الجمعية الوطنية الملكية الرجعية تتبنى 
قانونا استثنائيا وحشسيا ضد الاممية ادى الى شل الطبقة العاملة الفرنسية » التي 
كانت قواها قد انهكت بالمجازر الدموية المخيفة التي ارتكبها قصر فرساى . أكثر من 
ذلك » ذهب حماة القانون والنظام هؤلاء » تححصلت وطأة شهوتهم المجنونة للثأر » الى 
حد الطلب من سوسرا وحتى من انجلترا تسليم من فروا من العاميين كمجرمسين 
عادبين ©» وكادت محاولتهم تنجح بالفعل مع سوسرا . وفي ظل هذه اللفروف »© 
انقطعت صلات المجلس العام للاممية بفرنسا بشكل كامل » ولكي تؤمن الاممية تمثيل 
اعمال الفرنسسيين في مجلها العام اختارت عددا من العاميين الفارين ( كان عدد من 
هؤلاء عضوا فى الاممية وعدد آخر أامتاز بنشاطه الثورى أبان العامية ) وذلك بهدف 
تكريم العامية . كانت هذه فكرة حسنة بحد ذاتها » ولكنها أادت الى اضعاف المجلس 
العام بدلا من ان تعضده »© فقد قاسى العاميون الفارون المصير المحتم لكل المهاجرين 
واستنفدوا قواهم بالمنازعات الداخلية . وكان على ماركس الآن ان يواجه مع 
المهاجرين الفرنسيين المصاعب والمتاعب ذاتها التي كان قد خبرها مع المهاجرين الالمان 
قبل ذلك بعشرين عاما . كان ماركس بالتأكيد آخر رجل يطلب أي ثناء على ما يعتبره 
هو في كل الاحوال واجبا بيترتب عليه أن بؤدبه » ولكن مشاحنات الفرنسيين الفارين 
المستمرة جعلته في تشرين الثاني عام ١/إ4١‏ يتئهد بأسف : « وهذا جزائي لانني 
صرفت من اجلهم خمسة اشهر من وقتي وذدت عن شر فهم في البيان ! » . 

واخيرا فقدت الاممية التأبيد الذى كانت تحظى به من العمال الانجليز . وكان 
اول ما كشف النقاب عن هذا الشقاق استقالة قائدين بارزين في الحركة النقابية من 
المجلس العام يسبب البيان حول الحرب الاهلية في فرنسا . كان هذان القائدان 
هما لوكرافت واودغر اللذين ظلا محتفظين بعضوية المجلس منذ انشائه » بل ان 
اودغر كان رئيسسما للمجلس طيلة وحوده فيه . وادى ذلك الى ظهور الخرافة القائلة 
بان النقابات الانجليزية افترقت عن الاممية بسبب موقفها المعارض ادبيا لدفاع 
(لاممية عن عامية بارس . الا ان بذرة الحفيقة في هذه الخرافة لا تمثل على الاطلاق 
كل الحقيقة او جلها » فقد كان للشقاق اسساب اعمق واكثر اهمية . 

كان تحالف الاممية مع نقابات العمال منف البداية «زواج مصلحة») © فعد كان 
كل من الطر فين بحاحة الى الآخر » الا ان ايا منهما لم يربط نفسه بالاخر في السراء 
والضراء وحتى الموت . لقد كان ماركس حاذقا لدرجة استطاع معها أن يصيعم 
برنامجا مشتركا في البيان الافتتاحي والنظام الداخلي للاممية » ومع ان النقابات 
قبلت بهذا البرنامج الا انها لم تطبق منه الا ما كان ملائما لغرضها . ولا شك في 
ان اللورد غرانفيل كان مصيبا فى وصفه للعلاقات بين النقابات الانجليزبة والاممية 
في رسالته الجوابية الى الحكومة الاسبانية . فقد كانت هذه النقابات تهدف الى 
تحسين شروط العمل على اساس المجتمع الراسمالي © وهي لم تحتقر في سعيها 
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لهذا الهدف النضال السياسي: » ولكنها لم تسترشد في اختيارها لحلفائها واسلحتها 
بأبة اعتبارات اساسية ما لم تخدم هذه الاعتبارات هدفها الحقيقي مباشره . 

سرعان ما وجد ماركس نفسسه مرغما على الاعتراف بان هذه الفردية الانانية 
المميزة للنقابات والتي تمتد جذورها عميقا في تاريخ وطبيعة البروليتاريا الانجليزية 
لا يمكن كسرها بسهولة . لقد كانت الئقابات بحاجة الى الاممية لكي تحصل على 
اقرار «مشروع قانون الاصلاح» »2 وعندما تحقق لها ذلك بدات في مغازلة الاحرار 
لانها لا تستطيع دون مساعدتهم الفوز بمقاعد في البرلمان . وحتى في عام 185/4 © 
اشتكى ماركس. من هؤلاء «المتآمرين» »© وذكر اودغر © الذي رشح نفسسه لانتخابات 
البرلمان » في عدادهم . وفي مناسبة اخرى برر ماركس وجود عدد من مؤؤردي 
العصبوي الايرلندي برونتير اوبريان في المجلس العام بالكلمات المعبرة التالية : 
«أن هؤلاء الاوبريانيين » على الرغم من حماقاتهم ©» بمثلون قوه مضاده (ضرورية في 
الغالب) للنقابيين في المجلس العام . انهم اكثر ثورية واكثر تحديدا في موقفهم 
تجاه مسألة الارض واقل 'قومية وليسوا عرضة للفساد باي شكل من الاشكال »© ولولا 
ذلك لطردوا مندذ فتر 5 طو بلة») . وعارض ماركس الاقتراح الذي طرح مرة اخرى 
لاقامة مجلس فيدرالي لانجلترا » منطلقا في ذلك على الارجح من الاعتبارات ذاتها 
التي أعطيت د ي التعميم الصادر عن المجلس العام في "١‏ كالون الثاني عام ./المأ »© 
وهي أن الانجليز تنقصهم الحماسة الثورية والقدرة على التقميم » بحيث أن مجلسا 
فيدراليا كهذا سيصيح آداة بيد الاعضاء الرادكاليين في البرلمان . 

وبعد انفصال قادة الطبقة العاملة الانجليزية عن الاممية © اتهمهم ماركس بانهم 
باعوا انفسسهم لوزارة الاحرار . وقد كون هذا صحيحا بالنسسبة لبعضهم » الا انه 
لا بنطبق عليهم جميعا حتى او افترض الرء أن «للفسساد» اشكالا اخرى غير تلقي 
الاموال نقدآأ . فقد كان ابليغارث بتمتع كزعيم نقاي بسمعة جيدة لا تقل عن سدمعة 
اودغر واوكرافت »© وكان مجلسا البرمان يعتبرانه الممثل الرسمي قابية 7 ٠‏ وعلى 
اثر مؤتمر الاممية في بازل » خضع ابليغارث لاستجواب رعاته البرلمانيين له حول 
موقفه من قرارات المؤتمر الخاصة باللملكية العامة للارض .. الخ »© ولكنه رفض أن 
حصع ادي لطن وني لام م عين عضوأ في اللجنة الملكية التي شكلت 
بموجب «مرسوم الامراض اللمعدية» »© فكان أول عامل بيطلق عليه صاحب الجلالة لقب 
اموضع ثعتنا وحمنا») » ومع ذلك وفع بيان المجلس العام حول الحرب الاهاية في 
فرنسا » وظل عضوا في المجلس حتى النهاية . 

ببين موقف ابليغارث » الذي كان شخصه فوق اي شبهة »© الاسباب الحقيقية 
لانفصال قادة النقابات . فقد كان الهدف المباشر للنقابات بنحصر في ضمان حمابة 
قانونية لها ولاحوالها . وبدا في ربيع عام 147/1 أن هذا الهدف قد تحقق عندما 
تقدمت الحكومة بمشروع قانون بعطي اية نقابة حق تسجيل نفسها كجمعية مصادق 
عليها » ومن ثم تحصل على حمابة قانونية لاموالها شربطة ان لا تتعارض انظمتها 
الاساسية مع القانون . ولكن الحكومة سرعان ما استردت بيد ما اعطته باليد 
الاخرى »© فقد تضمن القانون فقرة مطولة الغت بصورة خاصة حق الانتظام » وذلك 
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بتأكيدها على المبارات القديمة المطاطة التي تهدف الى حظر الاضراب عبر تحريم 
«العنف» و«التهديد» و«التخويف» ولالمضابقة» و«عرقلة العمل» الخ . ولم يكن 
ذلك في الواقع سوى قانون استثنائي ضد الئقابات ©» فبموجبه اصبح أي عمل تقوم 
به هي أو بقوم به أي كان تعزيزا لقضيتها خاضعا للعقاب © في حين بعتبر هذا العمل 
ذاته مشروعا اذا قامت به هيئات اخرى . وقد اعلن مؤرخو النقابية البر بطانية بكل 
تهذيب وتحفظ : «لم يكن هناك من فائدة ترجى في الاعلان عن شرعية الجمعيات 
المهنية ما دام. قانون العقوبات قد وسع ليشمل الوسائل اللسسلمية المعتادة التي تلحأ 
اليها هذه الحمعيات لتحفيق اغراضها» . 

هكذا اعتر فا بشرعية النقابات لاول مرة وحصلت على الحمابة القانونية »© ولكن 
في ألو فت ذأته حرى تثبيت جميع التدابير القانونية ضد العمل النقابي بو ضوح بل 
وبشكل اقوى من ذي قبل . 

وبالطبع رفضت النقابات ورفض قادتها هذه الهبة المسمومة »؛ الا ان احتجاجاتهم 
لم تفلح الا في اقناع الحكومة بتقسسيم القانون الى قسمين منفصلين : قانون يمتزرف 
بالوجود الشرعي لنقابات العمال » وقانون معدل لقانون العقوبات يتضمن كل البنود 
المضادة لنشاط النقابات . لم يكن ذلك نجاحا حقيقيا بالطبع » بل كان جرد فخ 
لصب لعادة النقانات الذين سقطو ١‏ فيه بالفعل لان أهتمامهم بأموال النقائات كان 
أكر من ولاثهم للسادىء النقابية . فقاموأ جميعا ©» وعلى رأسهم أبليفارث ؛ بتسجيل 
منظماتهم بموجب القانون الجديد . وفي ابلول عام 181/١‏ »© قام مؤتمر المهن الموحدة» 
وهو الهيئة الممثلة «للنقابية الجديدة» والذى شكل فيما مضى حلقة ألوصل بين 
الاممية والنقابات » بحل نفسه بصورة رسمية «لانه انجر الواجيات التي اقيم 
من احلها » . 

وبسبب شعور قادة النقابات بانهم يقتربون ندريجيا من مكانة الطبقة الوسطى» 
اصبدوا ينظرون الى الاضرابات على انها اكثر الوسائل التي تلجأ اليها النقابات 
بدائية » ومن ثم لم يكن من الصعب عليهم ان برضوا ضمائرهم . ففي اوائلل عام 
اكلم » أعلن أحدهم في شهادة ادلى بها امام لحنة ملكية ان الاضرابات أهدار محض 
لاموال وقدرات العمال واصحاب العمل على حد سواء . ولذا عندما قامت في 
عام أ /بام ١‏ حركة قوبة من اجل تحديد بوم العمل بتسسع ساعات وان نتشرت في أنحاء 
البلاد » بذل قادة النقابات اقصى جهدهم لكبح حجماح العمال الذين كانوا يبغلون 
غضباا على قانون العقوبات الجددد المعدل الموجه ضد نشاطات النقابات '. بدات هده 
الحركة في أول نيسان باضراب عمال الهندسة في صندرلاند وانتشرت. سرعة ختى 
بلغ تأوجها باضراب نيو كاس ل الذي استمر خمسة اشهر وانتهى بانتتصار كامل للعمال . 

كان اتحاد الهندسة والجمعية الموحدة للمهندسين معازضين بششدة لهذه الحركة 
الجماهيرية التي قام بها العمال » ولذلك لم يحصل المضربون من اعضانيها على اي 
دعم الا بعد مضي اربعة عشر اسبوعا على اضرابهم » وكان هذا الدعم يقتصر على 
خمسة شلنات في الاسبوع . أما قيادة الحركة التي امتدت سريعا الى عدد مسن 
الممن والصناعات الاخرى »© فكانت تنحصر في «رابطة الساعات التسسع» التي كانت 
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قد تمشكلت لهذا الغرض بفيادة قالند كفو حدأ هو حون بيرنت . 

ومن جهة اخرى ©» حصلت رابطة الساعات التسع على دعم نشيط من المجلس 
العام للآاممية الذي ارسل اثنين من أعضائه هما كوهن واكاربوس الى بلجيكسا 
والدنمارك ليمئعا وكلاء اصحاب العمل من استخدام عمال من هناك للعمل مكان 
المضربين »© وقد ادبا هذه المهمة على أاكمل وجه . غير ان ماركس لم سستطع » اثناء 
محادثاته مع بيرنت »© أن بكتم ملاحظة ساخرة هي أن من سوء الحظ ان تقل 
المنظمات العمالية مترفعة عن الاممية الى أن تواجه المتاعب © في حين أن من الاسهل 
بكثير اتخاذ اجراءات احترازبية لو ان هذه المنظمات تتصل بالاممية في الوقت 
المناسب . على أبة حال © بدا في تلك الأونة وعمر تنطور الاحدات ولان اسجماهير 
ستعوض الاممية ما فقدته هذه بقادتها » اذ انشئت فروع جديدة للاممية وتقوت 
الفروع القائمة . الا ان مطلب اقامة مجلس فيدرالي لانجلترا اثير من جديد وبصورة 
اكثر الحاحا . ا 

وعندئذدذ وافق ماركس في النهاية علىما كان قد رفضه فترة طويلة. فمع سقوط 
عامية باريس تراجعت أمكانية قيام ثورة جديدة الى الخلف »© وبيدو أن ماركسس لم 
بعد يعلق اهمية كبرى على بقاء المجلس العام ممسكا مباشرة بعتلة الثورة . ولكن 
سرعان ما تأكد صدق ظنونه القديمة » فمع أقامة المجلس الفيدرالي بدات آثار 
الاممية تختفي في انجلترا اسرع منها في اي بلد آاخر . 


ه ‏ المعارضة الشباكونيئية 


بعد سقوط عامية بارس © كان على الاممية ان تواجه ما بكفي من الصعوبات 
في المانيا وفرنسا وانجلترا »© الا أن هذه لم تكن شيئًا اذا قيست بالمتاعب اللتني 
واجهتها في البلدان التي كان وجودها فيها ضعيفا . فمركز المتاعب الصغير الذي 
قام في سوسرا حتى قبل الحربالفرنسية_البروسية انتشر الانالى أيطاليا واسبانيا 
وبلجيكا ودول اخرى ؛ وبدا أن افكار باكونين ستنتصر على أفكار المجلسسن العام . 
ولم يكن هذا التطور ناجما عن مؤامرات حاكها باكونين كما افترض المجلس 
العام + .سحيخ إن يا تودين رقف فى ندابه عام 20/1 1 عن تابقة ترحية الجرة الأول 
من رأس الال ليتفرغ كليا للنشاطات السسياسية » ألا ان هذه النشاطات لم يكن لها 
شأن بالاممية ©» وفي النهابة ادت هذه النشاطات الى تدمير سمعته السسمياسية © 
نتيجة لمسالة نيتشابيف الشهيرة التي لا يمكن طرحها جانبا بسهولة كما يفمل 
المعمحون المتحمسسيون لباكونين عندما بعزون اخطاءه الى «الثقة الزائدة عن الحد 
التي كان بمنحها نتيجة طيبته الزائدهة عن الحد» . 
كان نيتشابيف أذ ذاك شابا في العشريئات . وكان قد ولد قنا » ولكنه تمكن 
بفضل رعابة اشخاص ليبراليين من الدخول الى معهد عال ليتدرب كمدرس . ثم 
الخرط في الحركة الطلابية الروسية آنذاك ©» واكتسب مكانة خاصة فيها »2 لا 
بسيب ثقافته التي كانت هزيلة ولا بسبب ذكائه الذي كان عاديا » بل بسبب طاقته 
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الفياضة وكراهيته اللامتناهية للاضطهاد القيصري . وكانت اهم خصاله هي تحرره 
الكامل من ابة اعتبارات خلقية عندما يعتقد انه بخدم قضيته . فلم بكن يطلب شيئًا 
لشضخصه ؛ وكان يستفني عن كل شيء عندما يكون ذلك ضروريا » ولكنه كان على 
استعداد لتجاوز كل شيء مهما كانذلك كريها» حينمايعتقد انهيتصر ف بطر يقةثورية. 

ظهر نيتشابيف في البدابة في ربيع عام ١8735‏ © وهو يطلب اعجابا مضاعفا به 
كسجين سياسي هرب من فلعة سان بتر ب بول » وكمندوب للجنة ثورية ادعى انها 
تعد سرا للثورة في روسيا . وكان كلا الادعاءين مختلقا . فنتشابيف لم بكن ابدا 
سجينا في قلعة سان بيتر_بول » كما لم يكن للجنة التي أدعاها أي وجود . فقد 
غادر روسيا بعد أعتقال عدد من رفاقه الاقربين ليحاول ©» على حد زعمه © أقلناع 
المهاجرين القدامى باستخدام اسمائهم وكتاباتهم لاثارة حماسة الشباب الروسي . 
ولقد نجح في ذلك بقدر ما يتعلق الامر بباكونين بصورة لا تصدق . فقد اعجب 
باكونين أعحابا عميقا بهذا «المتوحشش. الشاب» وهذا «النمر الشساب» (كما اعتاد أن 
بدعوه) » كممثل لجيل جديد ستطيح قدرته الثورية بروسيا القيصرية . وآمن 
داكونين جازما «باللجنة» الى حد انه وضع نفسسه دون قيد او شرط تحت اوامرها 
التي كانت تأتيه من نيتشابيف »© واعلن فورا عن استعداده لنشر عدد من الكتابات 
الثورية المتطرفة بالاشتراك مع نيتشابيف وارسالها عبر الحدود . 

ليس هناك من شك في مسؤٌولية باكونين عن هذه الكتابات » وليس مهما ايهما 
المسؤول »© هو أو نيتشابيف »© عن اكثر امثلتها سوءاً . اكثر من ذلك لم يحدث أن 
انكرت علافة باكونين بالنداء الذي وجه الى ضباط الجيش القفيصري بدعوهم لوضع 
انفسهم تحت تصرف «اللجنة» دون قيد او شرط ؛ كما فعل باكوئين نفسسه من قبل © 
او علاقته بالمنشور الذى جعل من اللصوصية في روسيا مثلا اعلى » أو علاقته 
بذلك المنشور الذي اطلق عليه اسم «الدليل الثوري» والذي اطلق فيه باكونين العنان 
لشغفه بالافكار المروعة والكلمات العنيفة . ولكن لم تثبت من ناحية اخرى ابية 
مشاركة من حانب باكوئين فى أعمال نيتشابيف الطائشة »© فقد كان هو نفسه احدى 
ضحايا هذه الاعمال 4 وكان ادراكه لذلك في وقت متأخر جدا هو الذي جعله بطرد 
«النمر الصغير» . 

اتهم مجلس الاممية العام كلا من نيتشابيف وباكونين بتعريض اناس ابرياء 
للهلاك بارسال رسائلاو برقيات لهم» بطريقة تجتذبانتباه الشرطة الروسية نحوهم . 
وبعد هذا التعريض اعترف نيتشابيف بحقيقة الامر » فقد اعلن بكل صفاقة انه 
اعتاد تعمد الحاق الاذى بجميع من لا «تفقون معه كلية » وذلك كي بدمرهم أو 
بجبرهم على الانفماس في الحركة »© وانه كان طبقا لهذه المبادىء الكربهة يقنع البعض 
وهم في حالة انقعال بتو قيع بيانات تلحق الضرر بهم » أو يختلس رسائل من شأنها 
ان تضير اصحابها كي تمكنه في المستقبل من ممارسة ضغط ابتزازي عليهم . 

وعندما عاد نيتشابيف الى روسيا في خريف عام 1815 © لم بكن باكونين قد 
عرف بعد بأمر هذه الاساليب فاعطاه تفويضا نص على انه «الممثل المعتمد» ©» ليس 
للاممية بالطبع © ولا حتى لتحالف الاشترأكية الديمقراطية ؛ والما للتحالف الاوردني 
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الثوري الذي كان باكونين «بعبقريته الخلاقة» قد أاسسسه كفرع للتحالف «للشؤون 
الروسية» . لم توجد هذه المنظمة على الارجح الا على الورق © ولكن اسم باكونين 
كان كافيا كي يؤٌمن لتحريض نيتشابيف بعض التأبيد في الوسط الطلابي . وكانت 
«اللجنة» الخرافية ما زالت هي وسيلة نيتشابيف الرئيسية في كسب النفوذ © ولا 
بدا احد مؤيديه الجدد » الطالب ايفانوف ©» بشك في وجود هذه السلطة السسرية © 
تخلص من هذا الشكاك المزعج باغتياله . وادى العثور على حثة ابفانوف الى 
اعتقالات واسعة » الا ان نيتشابيف تمكن من التسلل غير الحدود . 

وفي بداية كانون الثاني عام .141 © ظهر نيتشاييف مرة اخرى في جنيف 
وبدات اللمبة القديمة من جديد . تقدم باكونين مدافعا بحماسة عن نيتشابيف ) 
معلنا ان مقتل ايفانوف جريمة سياسية وليس جريمة عادية » وبالتالي يجب ان لا 
نستجيب الحكومة السوسرية لطلب الحكومة القيصرية بتسليمه . ظل نيتشناييف 
مختفيا في تلك الآونة » ولم نستطع الشرطة السوسربية الاهتداء اليه . وفي هذه 
الاثناء احتال على حاميه باكونين حيلة قذرة » فقد اقنعه بالتخلي عن ترجمة الجزء 
الاول من راس الال ©» كي بكرس نفسه للدعابة الثورية ©» ووعده أن بتوصل اللى 
انفاق مع الناشر بشأن المبلغ الذي كان هذا قد اسلفه لباكونين . اعتقد باكونين » 
الذي كان بعاني ضائقة مالية حادة »© أن نيتشابيف أو «اللجنة» الغامضة ستقوم 
بسداد مبلع الثلاثمائة روبل . لكن نيتشابيف عمد بدلا من ذلك الى ارسال رسالة 
«رسمية» على ورقة تحمل اسم «اللجنة» وخاتما على شكل بلطة وخنجر ومسدس» 
وارسلها لا الى الناشر بل الى لوبافن » الذي كان قد لعب دور الوسيط بين باكونين 
والناشر » وفي هذه الرسالة حذر لوبافن » تحت طائلة التهديد بالموت » من مطالبة 
باكونين باعادة المبلغ . كان اول ما اتصل بعلم باكونين عن المسألة رسالة مهينة 
وصلته من لوبافن . وعلى الفور ارسل باكونين الى لوبافن رسالة يمترف فيها بالدين 
وبكرر وعده باعادة المبلغ حالما يتمكن من ذلك . واخيرا قطع علاقاته بنتشابيف » 
بعد ان كان قد اكتشف عنه في هذه الاثناء اسوا الامور » مثل تخطيطله لهاجمة 
وسرقة بريد سيمبلون . 

كان لهذه السذاجة التي ابداها باكونين ؛ والتي لا تغتفر لزعيم ا اسوآ 
النتائج بالنسبة له . علم ماركس بالمسألة في تموز عام ./ام1 ©» ومن مصدر لا يرقى 
اليه الشك هو لوباتين الموثوق تماما والذى حاول عبثا خلال اقامته في جنيف ان 
يقنع باكونين بعدم وجود لجنة في روسيا » وبأن نيتشابيف لم كن ابدا سجينا في 
سان سيتر_بول وبأن خنق ابفانو ف كان حريمة غبية تماما . فما كان من هذه 
المعلومات الا ان جعلت ماركس بعزز رأبه غير المحرذ الذى كان قد كونه عن باكونين. 
وبعد ان اكتشفت الحكومة الروسية حقيقة نشاطات نيتشابيف نتيجة الامتقالات 
الواسعة التى قامت بها على اثر مقتل أبغفانوف »© قامت باستغلال الفرصة الثمينة 
حتى النهابة » فكي تسخر من الثوريين وتشهر بهم امام العالم اجمع » عقدت لاول 
مره محكمة سياسية علنية وأمام محلفين . وبدأت احراءات الحكم في ما سمي 
قضية نيتشابيف في سان بطر سبرغ في تموز 14891 . وكان هناك اكثر من ثمانين 
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؟/الما! بعد أن وشى به احد الحجواسيس . وعندئلدذ اصدر باكونين واصدقاوؤه ملشورا 
باكونين . وفي النهابة سلم نيتشابيف الى الحكومة القيصرية » فقضى في السسجن 

الدلعت الخرت الترنسية به التروسية الى لوقك الندى ااقتر قا ليه كتين عن 
ليتشابيف 5 وفي الحال سارت أفكار باكونين في اتجاه آخر © فاعثبر أن غزو المانيا 
لمرنسسا سيعطي اشارة البدء للثورة الاشتراكية في فرننا ) فالعمال ألفرنسيون لا 
افا 4 ذلك: أن<انتضان الاثنا منكون: التضنارا الرحعية الاوزوية ... كان تاكونسن 
محما في اعلانه ان ثورة داخلية في فرنسا لا نعني شل مقاومة الشعب الفرنسي » 
وقد اسععان بالتاريت الفرتعى: تشكل بخاص ليقت .وجهة نظزه + ولك اكترزاحانة 
لحمل البونابرتيين والفلاحين الرجميين على عمل ثوري مشترك مع عمال المدن كان 
خياليا الى ابعد حد : يجب على المرء ان لا يتقدم من الفلاحين باية بيانات أو 
يتوجب على المرء بدلا من ذلك ان يستخرج الروح الثورية من أعماق نفوسهم وما 
الن: ذلك نين افكان مبحضى حيالية , 

وبعد سقوط الامبراطورية الثانية ©» نشر غيلوم نداء فى «سوليدارتيه) بدعو 
الى تشكيل فرف مسلحة من المتطوعين تسارع الى نجدة الجمهورية ألفرنسية 5 
مساهمة للاممية في السياسة »© ولم تود الدعوة الى شيء سوى السخرية . الا أن 
محاولة باكونين اعلان عامية ثورية في ليون في 58 أبلول يجب ان لا توضع على 
المستوى ذاته . فعندما دعي الى ليون من قبل العناصر الثورية هناك » كانت دار 
الحكومة المحلية فل احتلت 4 و«آلة الدولة الادارية والحكومية قل العيت» 4 وأعلن 
بدلا عنها «اتحاد العامية الثورى» ©» وحدث ذلك كله عندما اعطت خيانة الحنرال 
كلعريك وحيق عدف اخر من الاشخاض © نصرنا سهلا للحرسس الوطني بن حيقة يونين 
ذلك كتب احد معار ضي ناكونين 4 الذين لم تفعدهم معار ضتهم للاكونينية الفقدرهة 
على تكوين حكم موضوعي © بقول ؛ «ارتفعت الاصوات الساخرة للأسف حتى في 
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الصحافة الاشتراكية الديمقراطية 4 على الرغم من أن محاو لة باكونين لا تستحق 
ذلك بالتاكيدم. ان.من..واجب اللدين لا يكتاركون باكؤنين.واتبامة افكارهي الف قيوية 
فان العمل الذى قام به باكونين في ليون كان محاولة شجاع ة لاشاظ قدرات 
البروليتاريا الفرنسية وتوجيهها ضد العدو الخارجي والنظام الرأسمالي في آن 
من ماركسس» . أن هذا بالتأكيد موقف اكثر موضوعية ومنطقية من موقف 
«فولكئتات» في ليبزيغغ ©» فقد اعلنت هذه »© متبنية موففا تكتيكيا باليا © انه 
لو حاول المكتب الصحفي لبسمارك ان يعد بيانا لما استطاع أن يأتي ببيان اكثر ملائمة 
ا 1 الذي فلار باكونين في ليون ٠‏ 
الود على الاب ان 4 رهاط زر الها ” ابام لحك ال يس 
ا بعامية بارسن لقي كانت كك لفحت الامل في ل لفسة من حد بد ٠‏ وازدادة 
ا ادت الى موقف 0 الحائر . وبالاضافة الى ذلك كان يعاني من 
وضع شخصي بائس » اذ لم تعد تصله أبة مساعده من اشقائه ©» فكان بقضي اياما 
عدة لا يملك فيها خمسة مننتيمات ثمنا لفنجان من الششاي اعتاد تناوله . وكانت 
زوجته تخشى أن 'تخور ف 1 رن أن يدون آراءه حول تطور 
ل 0 

عبن ان باكد عن ل رشتكن مو التاق هذل لفقل .1 تق قلف 0 نوو تسين 
يدعى اوتين »© كان قد بدأ التحريض ضد باكونين منذ فترة من الزمن © في طرده 
كانوا اعضاء في التحالف . وبعد ذلك اطلق اوتين كذبة تقول ان المجلس العام لم 
بوافق ابدا على قبول التحالف عضوا في الاممية في يوم من الايام »؛ وأن الوثائق 
ألمو جحودهة في حوزهة التحالف بتو فيع ونع والكار يونين وثائق مزورة . و في تلك 
الاثناء هاحر روبين الى لندن وأصبح عضوا ة في المجلس العام »؛ على الرغم من انه كان 
قد شن على المجلس هحوما عنيفا في «ايغاليتيه» » وبرهن المجلس بهذا العمل عن 
موضوعيته »© لآن روبين لم يكف يوما عن أن بدين بالولاء للتحالف . وفي 11 اذار 
الام © قدم روبين اقتراحا بان تعقد الاممية مؤتمرا خاصا لتسوية النراع في 
ولكنه قرر في 50 نموز أن بدعو مؤتمر بعقد في ايلول التالي لبحث نزاع جنيف . 
وفي الجلسة ذاتها اكد المجلس © بناء على طلب روبين » صحة الوثائق الموقعة من 

لم تكد هذه الرسالة تصل جنيف » حتى حل فرع التحالف نفسه طواعية في 
+ آب » وقام على الفور بابلاغ هذه الخطوة الى المجلس العام . وكانت الفكرة وراء 
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هذه الخطوة أيجاد انطباع جيد »© فبعد ان برا المجلس. العام الفرع من كذب أوتين © 
ارتأى الفرع ان يضحي بنفسه من اجل الوفاق . الا انه » كما اعترف غيلوم فيما 
بعد » كانت هناك دوافع اخرى حاسمة لهذه الخطوة . اذ كان فرع التحالف قد 
اصبح بلا اهمية على الاطلاق »© وبدا لاعضاء العامية الذدس فروا الى جنيف أنه لا 
لقارعة المجلس الفيدرالي في جنيف على أسس. اوسع . وهكذا حل فرع التحالف 
لتعود بقاياه بعد اسابيع قليلة فتتوحد مع العاميين في فرع جديد هو «فرع العمل 
والدعابة الثورية الاشتراكية» الذي أعلن انه عق مع المبادىء العامة للاممية 4 
ولكنه احتفظ لنعسه بحق استخدام الحرية التي تمنحها مؤتمرات الاممية وانظمتها 
الإساسية . 

لم كن لباكونين اول الامر علاقة بهذا كله ل لل 
جنيف خدعة مدبرة »© مما دفمه الى الاحتجاج بشده قائلا : «فللكن غير جبئاء بحجة 
انقاذ وحده الاممية» . وفي الوقت ذاته بدأ بعد شرحا تفصيليا للفوضى الناشية 
في حجنيف »؛ كي يمرض المبادىء التي كان النزاع ©» في رأبيه » يعرضها للخطر © وكي 
يكون كذلك دليلا لمؤبديه في اللمؤتمر القادم في لندن . 

لا زالت اجزاء كبيره مما كتبه باكونين في هذا الصدد باقية حتى الان » وهي 
تختلف تماما عن الكراسات الروسية التي كان قد أعدها بالاشتراك مع نيتشابيف 
كوا عو ب و ب ا ا 0 لو 
بالهدوع واللموو ضوعية . لم بنكر باكونين لحظة واحدة الفروقات الاساسسية بينه وبين 
ماركس حول مسألة «شيوعية الدولة» التي نادى بها ماركس © فلم يكن باكونين 
سهلا أبدا في التعامل مع خصومه . ولكنه لم يبصور ماركس أمرة” لا خير فيه ولا 
كترث لشيء الا لافراضه الخاصة غير النزبهة ©» بل عمد بدلا من ذلك الى شرح 
كيف تطورت الاممية من بين جماهير الشعب بمساعدة رجال اكفاء كرسوا انفسهم 
لخدمة قضية الشعب © واضاف : «اننا ننتهز هذه الفرصة لنقدم احترامنا لقاده 
الحزب الششسيوعي الالماني العظام »© والمواطنين ماركس وانغلز بشكل خاص والمواطن 
ف. بيكر (صديقنا السابق وعدونا اللدود في الوقت الحاضر) خالقو الاممية 
الحقيقيون »© بقدر ما بمكن أن بعزى للبشر قدرة على الخلق . اننا نمترف بخدماتهم ) 
سيما واننا سنكون مضطرين للمحاربتهم عما قريب . اننا نحترمهم بصدق ومن كل 
قلوبنا » ولكن ذلك لا يصل بنا الى حد تأليههم » ولن نقبل ابدا ان نكون لهم عبيدا. 
ومع اننا ثقر بفضل الخدماتالجليلة التي قدموها والتي لا زالوا يقدمونها لفضية 
الاممية » الا اننا سنقاتل حتى النهابة ضد نظرياتهم الخاطبة المستيدة » ضد 
غطرستهم الدكتاتورية » ضد لايد في الخداع الخفي واللمكائد المختالة » ضد 
ادخالهم شخصيات وضيعة الى الاممية » ضد اهاناتهم وافتراءاتهم المشسيئلة © تلك 
الاساليب التي تميز الصراعات السسياسية للالمان جميعا » والتي ادخلت للأسف الى 
صفوف الاممية» . كان ذلك في منتهى الصراحة »© لكن باكونين لم يسمح لاي انفعال 
ان بجره الى انكار الخدمات الخالدة التي قدمها ماركس لحركة الطبقة العامة 
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كمؤسسن وقائد للاممية . 

غير أن باكونين لم يتم هذا العمل ايضا ٠.‏ فعد كان منهمكا به عندما نشر ماتزيني 
هجوما عنيفا على الاممية في نشرة اسبوعية كان يصدرها في لوغانو . وعلى الفور 
اشتبك باكونين معه في مقالة بعئنوان «رد أممي على ماتزيني» © ولا التقط ماتزنيني 
ومؤيدوه القغاز » اتبع باكونين ذلك بكراسات اخرى من الطراز ذاته . وبعد كل 
الاخفاقات التي مني بها باكونين حديثا » اصبح الان بيتمنع بنجاح كامل : فالاممية 
ألتي لم بكن لها في أيطاليا حتى ذلك الوقت سوى آثار وجود » بدأت الان تنتشر 
بسرعة . ولم يحقق باكونين هذا النجاح بتدبير الدسائس » بل بفعل الكلمات البليغة 
التيتمكن بها منازالة التوتر الذي ولدته عامية باريس فياوساط الشباب الايطالي. 

لم تكن الصناعة الثميلة في ايطاليا قد تطورت بعد © وكان تفتح البروليتاريا على 
الوعي الطبقي لا يزال يسير ببطء شديد » كما ان هذه البروليتاريا لم تكن تمتلك 
اي سلاح قانوني تستطيع استخدامه سواء في الهجوم او الدفاع . وبالمقابل كان 
نضال نصف قرن من اجل الوحدة القومية قد ساهم في تنمية تقليد ثوري في 
اوساط الطبقات البورجوازية وفي الحفاظ على هذا التقليد . فقد قام عدد لا 
نتحطئ :من التمردات ,وال امراف:من "حل 'تحتى ارد ة القوسية الي أن كتفت ايزا 
بصورة كانت خيبة امل كبيرة للعناصر الثورية . فتحت حمابة السلاح الفرنسي ثم 
السلاح الالماني تمكنت الدولة الاكثر رجعية في البلاد من تأسيس مملكة ابطالية . 
ثم حاء نضال عامية. بارسسى البطولي ليو قل شساب أنطاليا من حالة الركود المعنوى 
التي كان قد انحدر اليها . لقد اعرض ماتزيني وهو على حافة القير عن النور الجديد 
الذي أثار فيه كراهيته القديمة للاشتراكية » اما غاريبالدي الذي كان بطلا قوميا 
الى حد أكبر بكثير » فقد وحب «بشمس الستقبل الشرقة» التمثلة في الاممية . 

كان باكونين بعرف حيدا الى اى قطاعات السسمكان نتمي مؤيدوه ©» فكتب في 
نيسان الإلم!ا : «لم تكن ما افتقدته أبطاليا حتى الان هو الغريزه السليمة بل 
التنظيم والفكرة . اما الان فكلاهما بتطور بشكل سربع لدرجة ان ابطاليا مع اسبانيا 
ربما كانتا فى هذه الآونة اكثر البلاد توربة. هناك في ايطاليا أمر لا يبتو فر في البلدان 
الاخرى : شباب بتفجر حماسة وقوة » دون اي أمل في مهنة أو عمل أو حل »© 
شباب على الرغم من أصوله البورجوازية لم بستنفد اخلاقيا وذهنيا تالشباب 
البورجوازي في البلدان الاخرى . وهو اليوم بقحم رأسه في الاشتراكية الثورية 
ببرنامجنا كاملا » برنامج التحالف» . كتب باكونين هذه السطور الى مؤيد اسباني ؛ 
وقصد بها ان تكون باعثا على الشجاعة للتقدم نحو اعمال اعظم . ولقد قدر باكونين 
أن نجاحه في أسيانيا » حيث كان لا يزال بمارس نفوذه من خلال أصدقاء له »© لا 
من خلال وجوده الشخصي » لا يقل ان لم يفق ما حققه من نجاح في ايطاليا . ولم 
بكن ذلك مجرد وهم جميل بل حقيقة لا سبيل الى اتكارها . 

كان التطور الصناعى فى اسيانيا ايضا لا زال على درجة كبيرة من التخلف . 
وكانت البروليتاريا » في حال وجود بروليتاريا بالمعنى الحديث »2 مكبلة اليدين 
والقدمين وبدون ابة حقوق قانونية » فلم بعد أمامها وهي في حالة اليأس هذه غير 


١مم‎ 


سلاح واحد هو الانتفاضة المسلحة . فلم تشهد أي مديئنة في العالم من نضال 
المتاريسس ما شهده تاريخ برشلونة المدبنة الصناعية الاسبانية العظيمة . وبالاضافة 
الى ذلك » كانت الحرب الاهلية التي استمرت سنوات طوبلة قد عكرت صفو البلاد. 
وبعد ان تمكنت العناصر الثورية من طرد آل البوربون في خريف عام 1858 )2 
اصيبت بخيبة امل كبيرة اذ وجدت نفسها تحت سيطرة متداعية لملك اجنبي . و في 
اسبانيا ايضا سقطت الشرارات المتطايرة من الحريق الثوري في باريس على كومة 
من المواد القابلة للاشتعال . 

اما في بلجيكا » فكان الوضع مختلفا الى حد ما عما هو عليه في ايطاليا 
واسبانيا 6 فقد كان في بلجيكا حركة حماهيرية بروليتارية ©» وان كانت هذه 
الحركة محصورة كليا في مقاطعات الوالون . وكان عمال المناجم الثوريون المتطرفون 
في بوريفاج بشكلون العمود الفقري لهذه الحركة . وكلما راودتهم فكرة تحسسين 
وضعهم الطبقي بالوسائل القانونية » غرقت هذه الفكرة وهي في مهدها في حمامات 
الدم التي كانت تخضب بها أضراباتهم سئة بعد اخرى . وكان فادتهم برودوئيون ©* 
ولذلك كانوا بميلون الى أفكار باكونين . 

هكذا » اذا تتبع المرء تطور المعارضة الباكونينية في الاممية بعد سقوط عامية 
باريس » لوجد انها حملت اسم باكونين لانها كانت تأمل ان نتمكن بافكاره من حل 
التناقضات والتوترات الاجتماعية التي نبتت الباكونينية ذاتها في الحقيقة منها . 


1' ب المؤتمر الثاني في لندن 


كان المجلس العام يريد للمؤٌتمر الذي قرر عقده في ابلول في لندن ان يكون 
بديلا عن الؤتمر السنوي الذي كان موعد العقاده قد اصبح وشيكا . 

وكان مؤتمر بازل عام ١8735‏ قد قرر عقد المؤتمر الثاني في باريس » الا أن حملة 
التحريض التي كديا !ييه كيلم نوع الحمية اندر هوي العتفال بالاستتتار العام . 
جعلت المجلس العام بمارس حقه في تغيير مكان العقاد المؤتمر © فقرر في تموز 
عام .لاما أن كون أنعقاد الم تمر فى ميئلز . و في الورقت ذأنه اقترح المحلس العام 
على الفيدراليات الوطنية ان ينقل مقره من لندن الى اي مكان اخر » ولكن هذا 
الاقتراح رفض بالاجماع . ثم جاء نشوب الحرب الفرنسية ‏ البروسية ليجعل عقد 
المؤتمر في مينز مستحيلا ©» وعندها خولت الفيدراليات المجلس العام حرية ترتيب 
موعد انعقاد المؤتمر وفق ما تفتضيه الظروف الراهنة . 

بدا من تطور الاحداث ان من غير المرغوب فيه دعوة المؤتمر للانعقاد في خريف 
عام 149/1 . فقّد بان واضحا ان الضغط الذي كان بتعرض له اعضاء الاممية في 
مختلف الاقطار لن بمكنهم من أرسال مندوبيهم الى المؤتمر بحربة © كما أن الاعضاء 
الذين سيتمكنون من حضور الؤتمر سيتعرضون فور عودتهم الى بطش من حكوماتهم 
لم بسبق له مثيل . ولم تكن الاممية راغبة في القيام بما من شأنه زيادة عدد 
الضحابا »© لانها لا تكاد تستطيع تأمين المساعدة الى المضطهدين الحاليين من 
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اغضائيا » ولأن هذه اليمة كانت كيدو علن طافاتها ومصادرها + 

لذلك قرر المجلس العام ان من الافضل. في الظروف الراهنة الدعوة الى مو 
خاص مغلق فى لندن ؛ على غرار المؤتمر الذى عفد في عام 06 بدلا من عقد 
مؤتمر عام علني . وجاء عدد الحضور القليل في المؤتمر. ليؤكد ظنون المجلسن العام. 
استمر ال تمر من السابع عشر من اللول الى الثالث والعشرين منه بحضور ثلانة 
وعشرين مندوبا فمط »© كان من بينهم ست مندوبين من بلجيكا واثئنان من سوسرا 
ومندوب واحد من اسبانيا . كذلك حضر المؤتمر ثلائة عشر عضوا من المحلسس العام) 
ولكن كان لسستة منهم اصوات استشارية فقطا. ومن بين القرارات الواسعةوالمتعددة 
التي اتخذها األمؤتمر » كان هناك عدد من القرارات »© تعلق باحصاءات الطيقة العاملة 
والعلاقات الدولية لنقابات العمال والزراعة» لم بكن له فيظل الظروف القائمة حينذاك 
غير اهمية اكاديمية . اما المهام الرئيسية للمؤتمر فكانت أن برد عن الاممية الهجمات 
الحاقدة التي تشن عليها من الخاري وان يجعلها تنماسك ضد العناصر التي تهدد 
بنسفها من الداخل ©» وهي مهمات تتطابق على وحه الاجمال ٠.‏ 

اما اهم القرارات التي اتخذها المؤتمر فكانت تتعلق بالنشاط السياسي للاممية. 
فقد استعادت هله القرارات البيان الافتتاحى والقوانين الاساسية والقزار الصادر 
عن مؤتمر لوزان والبيانات الرسمية الاخرى الصادرة عن الاممية » والتي تعلن جميعا 
ان الانمتاق السياسي للطبقة العاملة لا يمكن أن ينفصل عن انعتاقها الاجتماعي . ثم 
اشارت القرارات الى أن الاممية واحجهت حملة رحعية شرسة قمعت بوحششبية كل 
جهد قامت به الطيقة العاملة لتحرير ذاتها . وسعت بالقوة الى تكريس التمييسنز 
الطبقي المطلق وحكم الطبقات الالكة المستند أليه . واعلنت الاممية ان الطبقة العاملة 
لن تستطيع مقاومة هذا العنف الذي فرضته عليها الطبقات الحاكمة » الا اذا تصر فت 
كطبقة » وذلك بان تشكل نفسسها في حزب سياسي خاص بها ضد كل التنظيمات 
الحزبية للطبقات المالكة » وهذا امر لا غنى عنه من احل انتصار الثورة الاشتراكية 
وهدفها النهائي »© الغاء كل الطبقات © واخيرا فان توحيد القوى المعزولة عن بغضها 
التي انشأتها الطبقة العاملة الى درجة معينة بقواها الاقتصادية بحب أن تحدم 
كسلاح في النضال ضد القوة السياسية للمستغلين . ولهذه الاسباب مجتمعة )© 
اعاد المؤتمر الى ذاكرة جميع اعضاء الاممية ان الحركة الاقتصادية والحركة 
السياسية في نضال الطبقة العاملة مرتبطتان ارتباطا وثيقا لا تنفصم عراه . 

وفيما يتعلق بالامور التنظيمية » طلب المتمر من المجلس العام أن يجعل عدد 
الاعضاء الذين بختارهم لينضووا اليه محدودا وأن لا بفضل جنسية على أاخرى ٠.‏ 
وتقرر ان يقتصر اسم «المجلس العام» على المجلس العام » اما المجالس الفيدرالية 
فعليها أن تتخذ لنفسسها اسماء حسب البلدان التي تمثلها » وتعرف الفروع المحلية 
كل بأسم منطفته الاكليمية الخاصة لهك ٠.‏ وحظر الموّ تمر استعمال أبة. أسماء عصيولة 
مثل الوضعيين » التبادليين » الجماعيين » الشيوعيين . كما قرر أن يستمر كل 
عضو في الاممية في دفع بنسنى وأحد في السسنة دعما للمجلس العام ٠‏ 

وأوصى الوٌتمر بالنسبة لفرنسا بالقيام بتحريض عنيف في المصانع وتوزيع 


ون 


المنشورات على نطاق واسع . وبالنسبة لانجلترا » اوصى بتشكيل مجلس فيدرالي 
خاص على ان بتم تثبيته من قبل المجلس العام فور ان تعترف به فروع المقاطعهات 
والنقابات . واعلن المؤتمر ان العمال الالمان قد ادوا واجبهم البروليتاري خلال الحرب 
الفرنسية ‏ البروسية ©» ورفض ان بيتحمل أي مسؤولية فيما بعرف بمؤامرة 

واعلن المتمر ان قضية التحالف قد سوبت » بعد ما قام فرع جنيف بحل 
نفسه طواعية »© وبعد ما حظر اختيار الفروع لاسماء عصيوية تشير الى مهمات 
منفصلة عن الاهداف العامة للاممية . اما فيما بختص بفمروع الجورا) التي كانتتو بد 
باكونين وتر فض الخضوع للمجلس الفيدرالي في جنيف © فقد اكد المؤتمر قرار 
المجلس العام في 59 حزيران .181 معترفا بالمجلس الفيدرالي في جنيف ممشثلا 
وحيدا للفروع السوسرية الاعضاء »© ولكنه في الوقت ذاته ناشد روح الوحدة 
والتضامن التي يجب أن تحرك العمال اكثر من أي وقت مضى بعد أن أصبحت 
الاممية مضطهدة في مختلف الانحاء . ولذلك نصح المؤتمر عمال فروع الجورا أن 
يرتبطوا بالمجلس الفيدرالي في جنيف من جديد » واقترح في حالة استحالة ذلك 
ان يطلقوا على انفسهم اسم فيدرالية الجورا . وخول اللمؤتمر ايضا المجلس العام سلطة 
كاملة للتنصل من الصحف النسسوية الى الاممية مثل «بروغربه» و«سوليدارتيه» 
التي كانت قد طرحت المسائل الداخلية للاممية امام الجمهور البورجوازي . 
وأخيرا ترك الم تمر للمجلس العام حر بة تعر در زمان ومكان الو تمر العام العلني 
التالي او استبداله بمؤتمر خاص مغلق . 

لا بمكن بوجه 0 اتكار ان قرارات المؤتمر صدرت عن روح من الاعتنال 
ا موضوعي» فالاقتراح الذي تقدمت به من فروع الجورا ايالعمل نحتاسم فيدرالية 
الجورا » كان قد بحث من جانب هذه الفروع نفسسها .. وممالا شك فيه ان قرارات 
المؤتمر أوجدت اساسا للاتفاق » سيما وان الوفاق الداخلي كان ضرورة ملحة خاصة 
وأن الاعداء بحيطون بحركة الطبقة العاملة من كل صوب . وفي .؟ تشرين الاول 
تقدم الفرع الجديد للعمل والدعاية الثورية الاشتراكية الى المجلس العام يطلب 
الالتحاق بالاممية » وكان هذا الفرع قد تشكل في جنيف من بقايا التحالف وعدد 
ممن قروا بعد سقوط العامية . غير ان الطلب رفض بعد ان قام المجلسس العام 
باستشارة المجلس الفيدرالي في جنيف »© وعندئذ بدات صحيفة «لا ريفو لسسيون 
سوسيال» »© التي اخذت تصدر بدلا من «سوليدارتيه» ©» تشن هحوما عنيفا على 
«اللجنة الالمانية التي تسير الامور بعقلية بسماركية») © على حد تعبير محارري 
الصحيفة الذين كانوأ لعتعدون أله تدمثل الو صف الحقيقي للمجلس العام للاممية ٠.‏ 
ووجد هذا الشعار صدى سربعا © مما جعل ماركس كتب الى صديق أمركي : 
«ان ذلك يعود الى مسألة لا تغتفر وهي انني الماني المولد » ولان لي في الواقع تأثيرا 
قفكريا حاسما على المجلسس. العام . ملاحظة : ان الالمان في المجلس هم من الناحية 
العددية أضعف بمقدار الثلثين من الانجليز والفرنسيين . الجريمة اذآ هي ان 
العناصر الانجليزية والفرنسية خاضعة (!) في المسائل النظرية للالمان » وتجد ان 


مض 


هذه السيطرة ؛ أي العلم الالماني ©» مفيدة ولا غنى عنها» . 

شنت فروع الجورأ هجومها العام في موّتمر عقدته في ؟١‏ تشرين الثاني في 
سونفييه » على الرغم من ان عدد الحضور لم يزد عن ستة عشر مندوبا يمثلون 
تسعة فروع فقط م. من ١اصل‏ اثنين وعشرن . ولكي بعو ضص هوٌ لاء السادة عن هذا 
قاموا باحداث ضجة اكثر صخبا من أي وقت مضى © فقد شعروا باهانة بالغة لان 
مؤتمر لندن فرض عليهم أسما كانوأ هم انفسهم قد فكروا به » ومع ذلك قرروا 
الاذعان واطلاق اسم فيدرآلية الجورا على انفسسهم في المستقيل ؛ بينما ثأروا لانفسهم 
بالاعلان عن حل فيدرالية جنيف » وهو قرار لم يكن له بالطبع اي اهمية عملية . 
غير أن الانجاز الرئيسي للمؤٌ تمر تمثل في صياغة وارسال تعميم الىجميع فيدراليات 
الاممية بحثها على عدم الاعتراف بشرعية مؤّتمر لندن © ويطلب متها ان تقرر الدعوة 
الى مؤتمر عام في اضرع وقت ممكن . 

انطلق هذا التعميم »© الذي اعده غيلوم ©» من فرضية ان الاممية تنسلك سسبيلا 
مميتا . فلفد تشكلت في الاساس «كاحتجاج عظيم ضد كل انواع السلطة» »© ومنئحت 
القوانين الاساسية لها كل فرع أو مجموعة من الفروع استقلالا تاما © في حين لم 
تترك في بد السلطة التنفيذية ممثلة بالمجلس العام سوى سلطات محدودة . ومع 
مرور الزمن © بدأ الاعضاء بثقون بالمجلس العام ثقة عمياء مما ادى الى تخلي الَو تمر 
نغسسه عن سلطته حين منح المجلس العام سلطة قبول ورفض أو حل الفروع بانتظار 
فرار المؤتمر التالي . ولم بشر كاتب البيانابدا الى أن هذا القرار اتخذ بعد ان تحدث 
باكونين بحرارة لصالحه وبموافقة غيلوم نفسه . 

ان المجلس العام ©» بتابع التعميم » المؤلف من الاشخاص ذاتهم والذي قبع في 
المكان ذاته خمسمة اعوام متتالية بأتي اليوم ليعتير نفسه «الراس الدرني” للاممية . 
ان دا املس بعص لبي اليا ها لحرن يخكرية 4١‏ اوهو بالطيع .. بعتشبر اقكاره 
الخاصة نظرية رسمية للاممية فهي الافكار الوحيدة المسموح بها 2038 الافكار المغابرة 
ألتي تبنتها المجموعات الاخرى فقد اعتبرها المجلس العام هرطقة لا غير . وهكنا 
نمت في الاممية وبصورة تدريجية اورثوذكسية مقرها لندن وممثلوها اعضاء المجلس 
العام . وليس من الضرؤري التذمر من مقاصدهم » لانهم أنما كانوا نتصر فون حسب 
افكار مدرستهم الخاصة ؛ ولكن على المرء ان يقاتل ضدهم بقوه لان سلطتهم المطلقة 
ولدت بالضرورة فسادا ©» فمن المستحيل على رجل بتمتع يمثل هذه السطوة على 
اقرأانه ان بحتفظ بشخصية اخلاقية . 

واضاف التعميم بقول ان موّتمر لندن اكمل عمل مؤتمر بازل © واتخذ قرارات 
كان القصد منها أن تحول الاممية من رابطة حرة لفروع مستقلة الى منظمة سلطوية 
ذات بناء هرمي بسيطر عليها المجلس العام . وتتويجا لهذا كله © اعطى المؤتمر 
للمجلس. العام سلطة تحديد زمان ومكان المؤتمر العام التالي ؛ أو الاستعاضة عنه 
بمؤتمر خاص مغلق . وهكذا تركت للمجلس العام حرية مطلقة اعتباطية في 
الاستعاضة عن الْموتمر العام ©» تلك الجلسات العظيمة المفتوحة للاممية ©» بمؤتمرات 
او مداولات سربية . ولذلك كله بيتوجب تقليص سلطات المجلس. العام بما يتئاسب 


كس 


ومهمته الاصلية » كي يعود مكتبا بسيطا يقوم بالمراسلات وجمع الاحصاءات © وذلك 
للتو صل بالمشاركة الحرة لحماعات مستقلة الى تلك الو حدة التي اراد المجلس العام 
ان يحققها عبر الدكتاتورية والمركزية . وفي هذا المجال ينبفي على الاممية ان تكون 
رسول المجتمع المقبل . 

وعلى الرغم من الصورة الداكنة التي حاول تعميم فروع الجورا رسم الوضع بها 
او ربما بسبب هذه الصورة »© قانه لم يتمكن من انجازن هدفه الحقيقي . وحتى في 
بلجيكا وابطاليا واسبانيا لم يلق طلب الدعوة السريعة الى مؤتمر عام.اي تأبيد . ففي 
اسبانيا اثارت الهجومات الحادة على المجلس العام الشك بأن تكون الغيرة بين 
ماركس وباكونين هي السسبب الذي بكمن وراء ذلك كله . اما في ابطاليا فلم تكن 
فروع الاممية تميل الى انتزاع مقاليد الامور من بد لندن لتوضع في بد الجورا. وفي 
بلجيكا فقط اتخذ قرار بتغيير القوانين الاساسية للاممية كي تملن الاممية انها رابطة 
تتنشكل من فيدراليات مسستقلة تماما وأن مجلسها العام لا بعدو كونه «مركزا 
للمراسلة والاعلام») . 

عو رضت الصحافة البورجوازية تعميم سونفييه عن الاهمال الذي لحق به 2 فد 
تلقفته بحماسة بالغة » ذلك انه جاء ليوٌ كد ومن داخل الاممية بالذات كل الاكاذيب 
التي راحت »©» خاصة بعد سقوط عامية باريس »© حول القوة الشريرة للمجلس العام. 
ووحدت «بولتين حوراسيان» التى اخدذت تصدر بدلا عن «ريفولسسيون سوسيال © 
التي لم تعمر طويلا » متعة في اعادة نشر مقالات الاستحسان الحماسية من 
الصحافة البورحوازية : 

دفعت الضجة التي اثارها تعميم سونفييه المجلس العام الى اصدار رد عليه 
بصورة تعميم ايضا بعنوان : التفكك المزعوم في الاممية . 


لا ب انحلال الاممبية 


احرز تعميم المجلس العام انتصارا سجاليا في دحضه للاتهامات التي صدرت 
عق رقو لفييةة.واماكق الخرف حول الالكواكات: (الزاعومة: أن يعن :زة تستييت "لقو لضن 
بجد المرء » في هذه الايام » أن عليه ان بتخلص من قدر كبير من الاحجام )© 
د ل لبا حا لابحيين 
على كل الحركات ا ا ا ار 7 ا الانعتاق 
0 للطبقة العاملة . الا أن العبين اوسيلة؟ اسقط من النص الفرنسي . 


نكس 


اخرى حتى التخمة بان المحلس العام أنما أدرج تعبير «وسيلة» فيما بعد . وعندما 
اعترف موتمر لندن بان العمال الالمان قاموا بواجبهم البروليتاري اثناء الحطرب 
الفرنسية ‏ البروسية» اتخذ ذلكذريعة لاتهام المجلس العام ب«القومية الجرمانية». 

مزق التعميم هذه التهم المضحكة اشلاء . وعندما بأخذ المرء بعين الاعتبار أن 
هذه التهم حيكت لتنسف مركزية الاممية » على الرغم من ان الحفاظ على هذه 
المركزية وتماسكها كان السبيل الوحيد لتجنيب المنظمة المترنحة الركوع امام 
الهحمات الرجعية » عندما بأخذ المرء ذلك بعين الاعتبار 4 فان بامكانه أن بتفهم 
المرارة المتضمنة في الفقرات النهائية من التعميم والتي تتهم التحالف بانه يتصرف 
لمصلحة الشرطة الدولية : «انه ينادي بالفوضي في صفوف البروليتاريا كوسيلة 
محققة لتحطيم المركزية القوية التي تتمتع بها القوى السياسية والاجتماعية 
للمستفلين . انه بتذرع بهذه الحجة ؛ في وقت يسعى فيه العالم القديم الى تحطيم 
الاممية ©» ليطالب الاممية ان نستعيض عن التنظيم بالفوضى» . وبقدر ما كانت 
الاممية تنعرض لهجحمات الاعداء الخارجيين »2 كانت الهجمات التي تشن عليها من 
الداخل تبدو اكثر تفاهة خاصة اذا كانت لا تقوم على اساس . 

غير ان روّية المجلس الواضحة لهذا الجانب من المسألة رافقها. فشل ذريع في 
ربة الجانب الآخر . اذ لم يكن التعميم مستعدا » كما يبدو من عنوانه » للاعتراف 
باكثر من «تفكك مزعوم» في الاممية . كما انه عزى النراع بأكمله » كما كان ماركس 
قد فعل في رسائله الشخصية »؛ الى مكائد «بعض الدساسين» وخصوصا باكونين. 
وبالاضافة الى ذلك »© كانت نقطة الضعف الكبرى في التعميم دفامه عن المجلس العام 
ضد تهمة «الارتوذكسية» © فقد استشهد بأن مؤتمر لندن حظر على الفروع اختيار 
اسماء عصبوبة . كان هذا القرار مبررا تماما على اعتبار ان الاممية كانت تكتلا غير 
متحانس من التنظيمات الثقابية والتهاونيات والجمعيات الثقافية والدعاوبة © لكن 
التفسير الذي قدمه تعميم المجلس العام لهذا القرار خاضع للنقاش الى حد بعيد . 

يقول التعميم : «تتميز المرحلة الاولى من نضال البروليتاريا ضد البورجوازية 
بنمو الشيع . ووجود هذه الشسميع امر مبرر في الوقت الذي لا تكون فيه البروليتاريا 
قد تطورت الى حد تتصرف معه كطيقة . سدآ المفكرون الافراد بانتقاد التناقضات 
الاجتماعية ويسعون الى التغلب عليها بحلول طوباوية يتوقعون من جماهير العمال 
ان تقبل بها وتعمل على نشرها وتنفذها . ان من طبيعة هذه الشيع التي تلتف حول 
هؤلاء الرواد ان تظل منعزلة وبعيدة عن ابة نشاطات عملية » بعيدة عن السياسة 
والاضرابات والئقابات ©» وكلمة بعيدة عن اى شكل من اشكال الحركة الجماهيرئة. 
اما جماهير العمال فتظل غير مكترثة بهم او حتى معادية لدعايتهم . فعمال باريس 
وليون كانوا بعيدين عن السانسيمونيين والفورييين والابكاريين » شأنهم في ذلك 
شأن الميثاقيين والنقابيين الانجليز مع الاوئيين . أن هؤلاء يشكلون في البداية قوة 
دافعة لحركة الطبقة العاملة »© ولكنهم بصبحون عقية رجعية عندما تتخطاهم هذه 
الحركة . ومن امثلة ذلك » شيع فرنسا وانجلترا واللاساليون الذين ظهروا بعد ذلك 
في المانيا واستمروا بعر قلون تنظيم البروليتاريا عدة سنوات الى ان تحولوا. في 
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النهاية الى مجرد ادوات بيد الشرطة» . غير أن السبب الحقيقي لانحلال الاممية» 
كان في الواقع هو التناقضات التي يصعب حلها والتي نمت في الموّسسة الكبيرة 
بعد سقوط عامية باريس . فبعد سقوط العامية » عب العالم الرجعي قواه ضد 
الاممية » وكانت الطريقة الوحيدة التي بمكن للاممية ان تدافع بها عن نفسها هي 
مركزة فواها بشكل اقوى . غير ان سقوط العامية ذاته اكد من جهة اخرى ضرورة 
النضال السياسي وهو نضال مستحيل دون اضعاف الروابط الاممية » لان القيام 
بداغير.ممكن الا من العدوه القويدة + 

وفي التحليل الاخير © نمكن القول ان مطلب الامتناع السياسي »© بفض النظر 
عن المبالفات التي احاطت به »© كان نتيجة عدم الثقة بمكائد البرلمانية البورجوازية © 
وعدم الثقة هذه قد طرحت بو ضوح وبأقصى حدة في الخطاب الشهير الذي القاه 
ليبيكنشت عام ١855‏ . وبالمثل كان الاعتراض على دكتاتورية المجلس العام الذي زاد 
حده في معظم الاقطار بعد سقوط عامية باريس »© وبصرف النظر عن كل المبالفات» 
ناجما عن الادراك بان الحزب الوطني للطيقة العاملة يحب ان سستر شد بالدرجة الآاولى 
بشروط وجوده في الامة التي يشكل جزءاآ منها » اي انه لا يستطيع ان يقفز فوق 
هذه الشروط تماما كما لا يستطيع المرء ان يقفر فوق ظله . وبكلام اخر © لم يكن 
ممكنا قيادة الحركة من الخارج . وعلى الرغم من ان ماركس كان قد اشار في 
القانون الاساسي للاممية الى الارتباط الوثيق بين النضال السياسي والنضال 
الاجتماعي للطبقة العاملة » الا انه عمليا كان ينطلق دوما من المطالب الاجتماعية 
للعمال » تلك المطالب المتشابهة في كل الاقطار الخاضعة لنمط الانتاج الراسمالي » 
ولم يكن يتوقف عند المسائل السسياسية الا حين تنلحم عن هذه المطالب الاجتماعية 
المطالبة بتقليص قانوني ليوم العمل ©» على سبيل المثال . اما المسائل السياسية 
بالمعنى الحقيقي والمباشر للكلمة ‏ مثل المسائل المتعلقة بدستور الدولة » والتي 
تختلف من بلد لآخر ‏ فقد كان يفضل اغفالها الى حين تكون فيه البروليتاريا قد 
اكتسبت ثقافة ووضوحا بفضل جهود الاممية . 

ولقد قيل ان ماركس كان سيستمر في تحفظه هذا لولا ان سقوط عامية 
بارس وتدرين باتونين قوسا المنيالة السانيدة عليه وروفكا الزن محفمل ٠‏ كن 
ماركس كان بطبيعته بقبل التحدي فور أن شعر به »6 على الرغم من انه في الحالة 
التي نحن بصددها لم ستطع ادراك ان المسألة لا بمكن حلها ضمن اطار القوانين 
الاساسية للاممية » وأن الاممية ستعاني من الانحلال الداخلي قدر ما تحاول مركزة 
قواها للنضال ضد الاعداء الخارجيين . ذلك انه ما ان تشكلت احزاب عمالية وطنية 
حتى اخذت الاممية بالتفسخ . كم كان عنيفا التأنيب الذي وجهه ليبكنشت الى 
شفاءتزر بسبب فتور هذا انجاه الاممية ! ألا أن ليبكنشت عندما وجد نفسه على 
راس جناح ايزناخ كان عليه ان يسمع التأنيب ذانه من انفلز » ولم يكن من ليبكنشت 
الا ان اعاد الجواب ذاته الذي كان قد سمعه من شفايتزر © أي التذرع بالقوانين 
الالمانية التي تحظر الانتظام : «انا لا احلم أن اعرض وحود منظمتنا للخطر من اجل 
هذه المسألة وفي هذا الوقت بالذات» . 
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كان تشكيل جناح ايزناخ بمثابة الضربة الاولى التي وجهت الى فرع الاممية 
الناطق بالالمانية في جنيف ؛ اما الضربة القاضية التي وجهت لهذا الفرع الذي كان 
أقدم واقوى منظمات الاممية في القارة الاوروبية فقد جاءت بتشكيل حزب عمالى 
سويسري عام ١411‏ © ففي نهاية هذا العام اضطر بيكر الى التوقف عن اصدار 
صحيفة «دير فوربوت») . 

لم يكن ماركس وانغلز في عام 1176 قد ادركا بعد الاسباب الحقيقية للوضع » 
وقد قللا من قدر خدماتهما ذاتها عندما اعتقدا ان الاممية انهارت نتيجة مكائد 
ديماغوجي واحد (باكونين) » مع انه كان يمكن في الحقيقة القول انها انسحبت من 
الميدان بكل شرف بعد أن ادت قسسطها من مهمة تاريخية عظيمة تخطتها الان . فليس 
هناك امر اكثر لأماركسية من القول ان فرذا حبيثا «ماكرا خطيرا» استطاع أن بدمر 
منظمة بروليتاررة مثل الاممية » ولا شلك أن فكرة كهذه ستغضب اوللك 
الاورثوذكسيين الذين تعشعر ابدانهم هولا اذا قيل ان ماركس وانغلز ربما سهوا عن 
كتابة حرف ما بشكل كامل . ولكن لو كان ماركس وانغلز اليوم على قيد الحياة » 
لا أبديا غير الازدراء الشديد للقول ان النقد الذي لا برحم »© والذىي كان سلاحهما 
الحاد » لا يجوز أن يستخدم ضدهما ابدا . 

لم تكن عظمة ماركس وانغلز الحقيقية تكمن في انهما لم يعرفا الخطا على 
الاطلاق » وائما كانت في تراجعهما الفوري عن الخطأ عندما يشبت لهما انه فمبلا 
كذلك . ولفد اعترف انغلز عام 6 أن الاممية عاشت أكثر مما بحبا . «ولسسوف 
يكون من الضروري ان تلحق بحركة الطبقة العاملة هزيمة عامة كالتي قاستها بين 
عامي ١841‏ و1855 قبل ان تنبثئق اممية جديدة » قبل ان ينبثق حلف من كل 
الاحزاب البروليتارية في مختلف الاقطار » على الاسس ذاتها التي قامت عليهبا 
الاممية الاولى . أما الان فالعالم البروليتارى اكبر مما يجب واكشر انتشارا مما 
بحب) . وعزرى اتقلز نفسه بان الاممية سيطرت على مسرح التاربح الاوروبي عشر 
سئوات اضلحة المستقتل:والة يفكن لها ان عنظر الى الوواء يفخن تسمية ما فعليك ع 

وفي عام 149/8 كتب ماركس في نشرة انجليزية »© مهاجما الادعاء بأن الاممية 
فشلت واصصبحت ميتة » ول : «ان الاحزاب العمالية الاشتراكية ‏ الديمقراطية 
المنظمة بشكل او بآخر ضمن حدود قومية في المانيا وسوسرا والدنمارك والبرتغال 
وايطاليا وبلجيكا » تمثل في الواقع جماعات أممية . لم تعد الاممية فروعا مبعثرة 
ومنعزلة في مختلف الاقطار يجمعها مجلس عام من الخاريج ©» بل اصبيحت احزابا 
تجمعها الطبقة العاملة نفسسها برباط ثابت ونشيط ومباشر » يجمعها تبادل الآفكار 
والمساعدة المتبادلة والاهداف المشتركة ... وهكذا فان الاممية لم تمت ولكنها 
تطورت من مرحلة الى مرحلة اعلى تحقق فيها بالفعل كثير من الاتجاهات الاصلية 
للاممية . ولوف يتعرض هذا التطور الثابت الى كثير من التغيرات قبل أن يصبح 
بالامكان كتابة الفصل الاخير في تاريخه» . 

اظهر ماركس في هذه السطور رؤياه النبوية من جديد . ففي وقت كانت فيه 
احزاب الطبقة العاملة لا تزال في مرحلة النمو وقبل ان تتشكل اممية جديدة بما 


فس 


يزيد على عقد من الزمن »© تنبا ماركس بطابعها التاريخي »© ولكنه لم بقل ان هذا 
الجديدة تنبثق منبين رماد الحياة القديمة» الىان تتمكن روح العصر منتحقيقذاتها. 


م - مؤتمر لاهاي 


كان التعميم الذي أصدره المجلس العام في ت اذار قد اعلن عن موعد انعقاد 
المؤتمر السنوى في بدابة ابلول ©» وفي اثناء ذلك قرر ماركس والغلز ان يقترحا نقل 
مقر المجلس الى نيويورك . 

ثار الكثير من الجدال حول ضرورة وحكمة هذا الاقتراح والسيب في تقديمه. 
فاعتير البعض أنه كان جنازة من الدرجة الاولى تقام للاممية » وقال آخرون ان 
ماركس كان بحاول أخفاء حفيقة انه لم بعد في الاممية امل ولا رجاء . غير أن هذه 
الفكرة تتعارض مع استمرار ماركس وانغلز في دعم الاممية بكل قوة وبذلهما اقصى 
الجهود لجعلها تستمر في الحياة حتى بعد ان انتقل المجلس العام الى نيويورك . 
وقيل ايضا ان ماركس "كان قد اصبح تعبا بسبب نشاطاته نيابة عن الاممية » وكان 
برغب في تكربس نفسسه لعمله العلمي » ووجدت هذه الفكرة سندا لها في رسالة كان 
انغلر قد بعث بها الى ليبكنشت في 57 أيار 141/5 © وفي هذه الرسالة يشير الغلز 
الى اقتراح بلجيكي بالغاء المجلس العام برمته فيقول : «اما بالنسية لنا فليس لدينا 
اي اعتراض . ذلك اننا لن نكون لا ماركس ولا انا أعضاء فيه على ابة حال . فكما 
هي الامور الان » ليس لدينا ما بكفي من الوقت لعملنا » وذلك امر بحب أن يتوقف». 
ولكن هذا لم بكن اكثر من تعليق عابر في لحظة انزعاج . وحتى لو كان ماركس وانغلز 
سير فضان نرشيح نفسسيهما من جديد لعضوية المجلس العام » فان ذلك لم يكن 
سببا كافيا لتقله الى نيوبورك . وبالاضافة الى ذلك »© كان ماركس برفض دوما أن 
بهمل الاممية من اجل عمله العلمي ما لم بأت وقت يضمن فيه أن الاممية تسير على 
خط سليم . ولهذأ فان من المستبعد كثيرا ان بكون هذا هو السبب الذي جعل 
ماركس بفكر في ترك الاممية وشأنها خلال اخطر ازمة واجهتها منذ وجودها . 

ولعلنا نجد في.رسالة كتبها ماركس الى كوغلمان في 58 تموز ما يقربنا من 
الحقيقة . بقول ماركس في هذه الرسالة «أن مؤتمر الاممية الذي سيفتتح في لآاهاي 
في الثاني من ايلول سيكون مسألة حياة أو موت بالنسبة للاممية » وقبل أن انسحب 
اريد على الاقل أن احميها من ثكوى الانحلال» . لقد كان تقل المجلس العام من لندن 
حيث ازداد انفماسا في الخلا فات الى نيوبورك جزءاً من خطة ماركس لحماية الاممية 
من «قوى الانحلال» . فمع ان الاتجاهات الباكونينية لم تكن ممثلة في المجلس العام 
او كان وحودها فيه ضعيفا الى حد لم تكن ممه تشكل خطرا »؛ الا ان التشوش الذي 
كان ناشبما بين الاعضاء الالمان والفرسسيين والانجليز اضطر المجلس الى تشكيل 
لجنة فرعية لتبحث في النزاعات المستمرة . 

وبالاضافة الى ذلك » حدث جفاء بين ماركس وعضوين في المجلس العام كانا 
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وقع شقاق واضح بين ماركس واكاريوس . فقد كان ايكاريوس بعاني ضائقة مالية 
حادة » وكان يظن انه لا دمكن الاستغناء عنه . فقدم اشعارا بتخليه عن منصبه كأمين 
عام للاممية ما لم يضاعف راتبه المتواضع الذي كان يبلغ خمسة عشر شلنا فلي 
الاسبوع . ولكن جرى انتخاب الانجليزي جون هيلز بدلا عنه » فلام ماركس عن 
غير حق على ذلك » مع أن ماركس كان في الواقع يويده دوما ضد الانجليز »© رغم 
انه كان كثيرا ما بعنفه لانه سرب الى الصحافة البورجوازية معلومات حول الامور 
الداخلية للآاممية »© ويبشكل خاص حول المؤتمر المغلق الذى عفقدته الاممية في لندن . 
اما بويع ققد العى باللوم على انغلر واسلوبه الاوتو قراطي على الجفاء الذى حدث بينه 
وبين ماركس . ولربيما كان ذلك صحيحا الى حد ما »2 اذ ربما كان مار كسن © بعد 
اهتماما اقل من ذي قبل . في حين أن «الجنرال» »© كما كان الفلز بدعى في اوساط 
المجلس العام 3 كان يتكلم بلهجة عسلكر لة حادة » وكان الاعضاء ستعهدون تلفائيا 
للصراخ كلما جاء دوره في الحديث في اجتماعات المجلس العام : 
انكاربوس على تأبيد قسسم من الاعضاء الانجليز , أما ماركس فلم بحظ بغير القليل 
فيدرالية انجليزية استنادا الى قرارات مؤتمر لندن ©» وعقدت اول هوتمر لها في 
نونتنلغفهام في ١؟‏ و56 تموز © أقترح هيلز على المندوبين الحاضرين أن تقيم 
الفيدرالية علافات مع الفيدراليات الاخرى مباشرة وليس عن طريق المجلس العام 6 
كما اقترح ان تقف الفيبدرالية في ألو تمر العام القادم ألى حائب المطالبة تعد مل 
باكونين «استقلال الفيدراليات في خطر» »2 غير أن هيلز سحب الاقتراح الثاني © 
اما الاقتراح الاول فقد تم تبنيه » ولم يظهر المؤتمر أي ميل الى برنامج باكونين » 
ولكنه كان بالتأكيد ميالا الى الرادكالية الانجليزية . فعلى سبيل المثال » وقف 
المؤتمر الىحانب اللكية العامة للارض و لكنهر قض اللكية العامة لجميع وسائل الانتاجء 
وابده هيلز في ذلك ايضا . لقد كان هيلز بتآمر علنا على المجلس العام © وفي آب 
اضنطر الحلين الى اثمياته .عن مخضية .: 

كان الاتحاه البلانكي سائدآا بين الاعضاء الفرنسيين في المجلس العام ٠.‏ وكان 
النشاط السياسي ومسألة المر كزبة الشد بدة . لكن هؤلاء كانواء شكلون خطرا اكبر 
اية ذريعة لتنقض بكل قوتها على الاممية . وفي الواقع كان قلق ماركس من ان 
بتمكن البلانكيون مرة اخرى من السيطرة على المجلس العام هو على الارجح الذي 
دفعه الى اقتراح نقل المجلس من لندن الى نيويورك » حيث يمكن أن يضمن له 
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القارة الاوروبية . 

كان لدى ماركس في مؤاتمر لاهاى (الذي انعقد من ؟ ألى / ابلول عام ؟ ابم )١‏ 
اغلبية اكيدة » بفضل فوه تمثيل المندوبين الفرنسيين والالمان . ومع ان خصوم 
ماركس اتهموه بانه قبرك هذه الاكثرية بشكل مصطنع » الا أن هذا الاتهام لا اساس 
له . فعلى الرغم من ان الموّتمر صرف حوالي نصف وقته ببحث الاعتمادات » الا 
انه وافق عليها جميعا باستثناء اعتماد واحد . كان ماركس قد كتب فعفلا فى 
حزيران الى امريكا اعتمادات لانتداب: اعضاء فرنسيين والمان 6 كما ان بعض الندوتين 
كانوا يمثلون فروعا في غير بلادهم » واستعمل آخرون اسماء مستعارة في المتمر 
حتى لا بقعوا في بد الشرطة عندما يعودون بعد ارفضاض التمر »© او قاموا باخفاء 
اسماء الفروع التي يمثلونها للسبب ذاته . وهذا ما يفسر الاختلافات الكبيرة في 
الاأعداد التي اوردتها التقارير المختلفة التي كتبت حول المؤتمر فيما بتعلق بتمثيل 
الاقطار المختلفة فيه . 

كان هناك بالتحديد ثمانية مندوبين بمثلون المنظمات الالمانية : برنارد بيكر 
(برونرورك) » كانو (شتوتفارت) © دبيتزرغن (درسدن) »© كوغلمان (كييل(ل) 6 
ميلك (برلين) ©» ويتنفهوزن (ميونيخ) » شو (دارتمبرغ) » شوماخر (سولنفن) . أما 
ماركس الذي كان ممثلا للمحلس العام فقد حصل أيضا على اعتماد من كل من 
نيو يورك وليبريغ ومينز » وحصل انفلز على اعتماد من نيويورك ومن برسلو (بولندا). 
وحصل هنبر مندوب ليبزيغ على اعتماد من نيويورك » كما حصل فربدلاندر مندوب 
برلين على اعتماد من زيوريخ . وكان هناك مندوبان آخران باسماء المانية هما 
والتر وسوان ؛ اللذان كانا في الحفيفة فرنسيين هما هيديغيم ووئتراجيه ©» وكان 
كلاهما ذا شخصية مريبة . وعند انعقاد مؤتمر لاهاي »© كان هيديفم قد اصبح 
بالفعل جاسوسا بونابرتيا . ولا كان المندوبون الفرنسيون ممن قروا بعد سقوط 
العامية » فمد ظهروا في المتمر باسمائهم الحقيقية . وكان فرانكل ولونفيه من 
بينهم بؤيدان ماركس © بينما كان رابفييد وفيلان وغيرهما بلانكيين »© ولكن الاماكن 
التي حصلوا على اعتماداتهم منها ظلت مرية . ومثل المجلس العام بعضوين انجليزبين 
هما روش وسكستون وعضو بولندي هو فروس كي وثلاثة اعضاء فرنسيين هم 
سيرالييه وكورنييه ودوبون ؛ بالاضافة الى ماركس نفسه . ومثل لسنر جمعية 
العمال الشيوعيين في لندن . وارسل المجلس الفيدرالي البريطاني اربعة مندوبين 
كان من بينهم ايكاريوس وهيلز الذي بدا على الفور مغازلة الباكونيين . 

ولم برسل الباكونيون الابطاليون اي مندوب الى المؤتمر © اذ كانوأ قد ععدوأ 
مداولة فى مدنة ردمئني قرروا فيها قطع كل العلا قاث مم المجلس العام . اما 
المندوبون الاسبان الخمسسة فكانوا باكونيين عدا لافارغ ©» وكذلك كان الممثللون 
البلحيكيون الثمانية والهو لنديون الاربعة . وأرسلت فيدرالية حورا غيلوم وشفاتز 
غيبل » بينما ظلت جنيف مخلصة لبيكر . ومن امريكا جاء أربعة مندوبين هم سورج 
الذي كان مثل بيكر من اكثر انصار ماركس اخلاصا » ودريد العضو السابق في 
العامية والذى كان بلانكيا » اما المندوب الثالث فكان باكونينيا » وأما الاعتماد الرابع 
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فقد كان الوحيد الذى لم بعترف به المؤتمر . ومثلت كل من الدنمارك والنمسا 
وهنفاريا واستراليا بمندوب وأحد . 

حدثت في المؤتمر مشاهد عاصفة »© حتى اثناء البحث في الاعتمادات الذى 
استمر ثلاثة أيام . فقد اعترض بششيدة على الاعتماد الاسباني للافارغ © وؤاخيرا 
اعترف به ضد أثقلية امتنعت عن التصودت . وعند منافثة اعتماد ارسله احد فروع 
شيكافو الى عضو بقيم في لندن »© اعترض احد ممثلي المجلس الفيدرالي البريطاني 
قائلا أن هذا العضو لم بكن معروفا كمقائد عمالي © وعندها اجاب ماركسس أنه شرف 
هذا العضو أن لا بكون كائدا عماليا انجليزيا لان أغلبية هؤلاء باعت نفسسها للييراليين. 
وعندئذ ووفق على الاعتماد » الا ان هذه اللملاحظة الساخرة اثارت البعض »© واستغلها 
هيلز واصدقاوؤه ضد ماركسن بعد اللؤتمر . اما ماركس فقد ثبت على تصرفه »© ولم 
ببد اسفه على الملاحظة التي ابداها ولم سحيها . وبعد ان انتهى التدقيق في 
الاعتمادات » شكلت لجنة خماسية لتقوم بالتمحيص الاولي لعدد من الوثائق الخاصة 
بالنزاع مع باكونين ؛ وروعي قدر 0 عند انتخاب أعضاء هذه اللجحنة ان كونوا 
بعيدن عن النزراع حول التحالف . فتشكلت من الآالماني كانو وكييتنا وعضوبة كل 
من الفرنسسيين لوكين وفيتشارد ووالتر (هيديغم) واللجيكي سبلنغفارد . 

لم سدا المؤتمر عمله الفعلي الا في اليوم الرابع »؛ وذلك بتلاوة تعرس المجلس 
العام . كان ماركس هو الذي اعد هذا التعرير وتلاه أمام المؤتمر بالالمانية ©» ثم تلاه 
سكستون بالانجليزية ولونفيه بالفرنسية وابيل بالفلامية . حمل التقرير بشدة على 
كل اعمال العنف ألتي ارتكبت ضد الاممية من الاستفتاء البونابرتي الى القمع الدموىي 
لعامية باريس وجرائثم تيير وفافر والاعمال الشثائنة للوزارة الفرنسية ومحاكمات 
الخيانة العظمى في اللمانيا » حتى أن الحكومة الانجليزية لم تنج من التوبيخ سيب 
الارهاب الذي مارسته ضد الفروع الابرلئدية وبسيب التحقيقات التي كانت تقوم 
بها سفاراتها في الخارج حول فروع الاممية . ومضى التقرير الى القول ان الحملة 
الشرسة التي قامت بها الحكومات ترافقت مع حملة مكثفة من الكذب جندت لها كل 
قوى العالم المتمدن . لقد قذفت الاممية بالافتراءات والبرفيات المثيرة والتزبيف 
الوقح للوثائق المامة » مثل الافتراء النموذجي الجهنمي الذي بنسب للاممية حريق 
شيكاغو الكبير . انه لأمر عجيب »؛ بقول البيان »© أن الاعصار الذي دمر جزر الهند 
الغربية لم ينسب هو ايضا الى الاممية . 

وردا على هذه الحملة الوحشية »© اوجز تقرير المجلسس العام التقدم المطرد الذي 
حفقته الاممية : تغلفلها في هولندا والدنمارك والبرتفال وايرلئندا وسكوتلندا ع 
ونموها في الولابات المتحدة واستراليا ونيوزلندا وبيونس ابريس . ووفق على 
التقرير وسط التصفيق والهتاف »© وبئاء على اقتراح تقدم به مندوب بلجيكي سجل 
المؤتمر اعجابه بجميع ضحابا النضال البروليتاري من اجل الانعتاق وتعاطفه معهم . 

ثم بدا النعاش حول المحلس العام ٠.‏ فعام لا فارغ وسورج بالد فاع عن بقائه على 
اساس الصراع الطبقي : ان النضال اليومي للطبقة العاملة ضد الرأسمالية لا يمكن 
أن شمن بفعالية دون هيئة مركزية © ولو ان المجلس العام .لم يكن موجودا لكان من 
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الضرورى أن نوجده . وكان المتحدث الرئيسي باسم المعارضة هو غيلوم » فنفى أن 
نكون هناك حاجة الى مجلسى عام الا اذا كان مكتبا مركزيا للمراسلة والاحصاء ودون 
ان نكون لدبه ابة سلطات . فالاممية لم تكن اختراع رجل ذكي بمتلك نظرية سياسية 
واجتماعية معصومة عن الخطأ » ولكنها كما يعتقد ممثلو الجورا نجمت عن ظروف 
وحود الطيقة العاملة » وهذه الظروف ذاتها نوفر ضمانة كافية لوحلة جحهود 
الطبقة العاملة . 

أنتهى النقاش في أليوم الخامس للمؤتمر خلف ابواب مغفلقة »© كما كانت مناقشة 
الاعتمادات قد جرت خلف أبواب مغلقة كذلك . وفي خطاب طويل القاه ماركس © 
لم بطالب فقط بالحفاظ على سلطات المجلسسن العام السابعة » بل طالب ايضا بزبادتهاء 
يجب أن بكون للمجلس العام الحق ©» في ظروف معينة »© ليس في تعليق فروع 
معينة فحسب بل في تعليق فيدراليات كاملة الى ان يبت في الامر مؤتمر قادم . 
والمجلس العام الذي لا بيملك تحت امرته لا شرطة ولا عسكرا لا يستطيع أن يسمح 
لقوته الادبية بالاضمحلال . انه لمن الافضل ان يلغى المجلس العام تماما على ان 
يتحول الى مجرد صندوق بريد . فازت وجهة نظر ماركس باغلبية 55 صونا مقابل 
1 اصوات وامتناع ١١‏ عن التصويت . 

بعد ذلك اقترح انفلز ان ينقل المجلس العام من لندن الى نيويورك » واشار الى 
انه جرى التفكير في عدد من المناسبات بنقل المجلس من لندن الى بروكسل رفضت 
ذلك باستمرار © في حين ان الظروف السائدة تحتم نقل المجلس الى نيويورك . 
واضاف ان ذلك بجب ان يتم لسنة واحدة على الاقل . اثار الاقتراح دهششة عامة 
كانت في معظمها دهشة استنكار. فقّد هاجمه المندوبون الفرنسيون بعنف» ونجحوا 
في حمل المجلس على التصويت أولا. حول ما اذا كان بتوجب نقل المجلس من حيث 
المدأ ثم يجري التصويت حول ما اذا كان بتوجب ثقله الى نيويورك او الى مكان 
اخر . ففاز الاقتراح بنقل المجلس باغلبية بسيطة هي ستة وعشرون صوتا مقابل 
لائة وعشرين وامتناع نسعة عن التصويت » بينما ايد ثلاثون نقله الى نيويورك . 
وبعد ذلك حجرى انتخاب اثني عشر عضواً في المجلس العام الجديد ومنحوا حق 
اختيار سبعة أعضاء آخرنن . 

افتتح النقاش حول العمل السياسي في الجلسة ذاتها » فطرح فيلان مشروع 
قرار بروح قرار مؤتمر لندن © معلئنا أن الطيقة العاملة يحب أن تشكل حزبهما 
السياسي الخاص المستقل والمعادي لجميع الاحزاب السياسية البورجوازية . 
واستشهد فيلان ومن بعده لونغين بدروس عامية بارس التي أنهارت يسبب 
افتقارها الى برنامج سياسي . ومن جهة اخرى » اشار غيلوم الى احداث سوسرا 
حيث قام العمال اثناء الانتخابات باقامة تحالفات انتخابية مع الراديكاليين احيانا 
واحيانا اخرى مع الرجعيين »© وقالٌ ان فروع حورا لا تريد ان يكون لها شأن بهذا 
الخداع » فاعضاؤها هم ابضا سياسيون ولكنهم سياسيون سلبيون . انهم يريدون 
تدمير السلطة السياسية لا السيطرة عليها . 

استمر النقاش حتى اليوم التالي » اليوم السادس والاخير في المؤتمر الذي بدأ 


١/١ 


بمفاحاًة ٠.‏ فعد غادر رآألغييه وفيلان والبلانكيون الاخرون المؤتمر سسسب القرار الذي 
اتخذ بنقل المجلس العام الى نيويورك © تاركين وراءهم رسالة يعلنون فيها « ان 
الاممية انهارت عندما دعيت الى القيام بواحبها . لقد هربت من الثورة الى ما وراء 
الاطلنطي» . تسلم سورج رثاسة اللمؤتمر عوضا عن رانفييه » ثم ووفق على اقتراح 
فيلان باغلبية خمسة وثلاثين صوتا ضد ستة وامتناع ثمانية عن التصويت . وكان 
عدد من المندوبين قد عاد الى بلاده ©» ولكنهم تركوا رسائل مكتوبة تحدد مو فعهم 
المؤيد من مشروع القرار . 

خصصت الساعات الاخيرة من اليوم الاخير للمؤتمر للاستماع الى تقرير اللجنة 
الخماسية حول باكونين والتحالف . اعلنت اللحنة باغلبية أربمة اصوات مقابل واحد 
(هو العمضو البلجيكي) انها ترى من الثابت أن تحالفا سربنا قفد وحد بقوانين 
اساسية نتناقض مباشرة مع القوانين الاساسية للاممية » ولكن ليس هناك دليل 
كاف على أن التحالف ما زال موحودا . وقالت اللحنة انه ثبت ثانيا من خلال مسودة 
القوانين الاساسية للتحالف ومن رسائل باكونين انه حاول أن يشكل »© وربما نجح 
في تشكيل » جمعية سرية داخل الاممية بقوانين اساسية تختلف جذريا عن قوانين 
الاممية سياسيا واجتماعيا . واستنادا الى ذلك »© طالبت اللجنة بطرد باكونين 
وغيلوم وعدد من انصارهما من الاممية . ولم بقدم كانو الذي تلى تقرير اللجنة اي 
دليل مادي »© ولكنه اعلن ان اغلبية اللجنة قد وصلت الى يقين ادبي بصمحة 
استنتاحاتها » وطلب الثقّة من اللؤُتمر على هذا الاساس . 

طلب الرئيس من غيلوم أن بدافع عن نفسه »© وكان غيلوم قد رفض المثول أمام 
اللجنة . فوقف هذا واعلن انه لن بحاول الدفاع عن نفسسه لانه لا برغب في الاشتراك 
في مهزلة . وقال ان الهجوم لم يكن موجها ضد عدد من الافراد » بل ضد الاتجاهات 
الفيدرالية بوجه عام . اما ممثلو هذه الاتجاهات »© بقدر ما كانوا لا يزالون حاضرين 
في المؤٌتمر ») فقد استعدوا لمثل هذا واعلنوا اتفاقية تضامن . لم قام مندوب 
هولندي وقرأ هذه الاتفاقية » التي كانت موقعة من خمسة بلجيكيين واربعة اسبان 
ومندوبين اثئين من اليور وامرركي واحد وهولندي واحد . واعلنت الاتفاقية أن 
الموقعين يرغبون الحفاظ على علاقات ادارية مع المجلس العام تجنبا لاى انقسام في 
صفو ف الاممية ©» ولكنهم بر فضون أي تدخل من حانب المجلس في الشؤون الداخلية 
للفيدراليات اذا نم هذا التدخل على اساسان الفيدراليات خرقت القوانينالاساسية 
للاممية . وناشد الموقعون جميع الفيدراليات والفروع ان تهيء للمؤتمر التالي كي 
تنتصر فيه مبادىء المشاركة الحرة . لكن المؤتمر لم يكن على استعداد للتفاوض © 
فطرد باكونين في الحال باغلبية سبعة وعشرين صوتا ضد سبعة وامتناع ثمانية 
عن التصويت . أما باقي اقتراحات اللجنة الخاصة بالطرد فقد رفضت © ولكن 
طلب منها ان تنشر ما ورد في تقريرها حول التحالف . 


هل آلام الوداع 
انتهى تاربخ الاممية الاولى بمؤتمر لاهاي © رغم كل جهود ماركس وانفلز للابقاء 


1 


عليها حية . لقد حاولا اقصى ما يستطيعان تسهيل عمل المجلسسن العام الجدبد في 
نيوبورك »© ولكن هذا لم بنجح في تثبيت أقدامه على الارض الامريكية ٠.‏ فمد كان 
هناك ابضا الكثير من النزاعات بين الفروع في امربكا » بالاضافة الى ان الحركة 
هناك كانت تفتقر الى الخيرة والاتصالات والى القوى الفكرية والوسائل المادبة . 
الامريكية وعارض نقل المجلس الى نيويورك . وقد اعتذر في البداية عن قبول 
في وقت كانت احوج ما تكون فيه الى خدماته . 

ان :استكدام:وسائل للرماسية في الفدؤوق :البرولهارنة امن ىم على الدواع . 
فعد كان لدى ماركس وانفلز من الاسباب ما بجعلهما بخثيان أن بواحه اقتراحهما 
بنقل المجلس العام من لندن الى نيويورك بمعارضة عنيفة من العمال الالمان والفرنميين 
والانجليز » وحاولاً اخفاء مقاصدهما اطول مدة ممكنة كي لا بيضيفا نزاعا جديدا 
الى النراعات العديدة القائمة . ومع انهما نجحا في مفاجأة مؤتمر لاهاي الا أن 
النتائج كانت سيئة . فالمقاومة التي كانا يخشيانها لم تخف حدتها » بل على العكس 
من ذلك ازدادت قوه ومرآرة . 

كانت مقاومة الالمان هي الاقل عنفا نسبيا . ومع ان ليبكنشت كان ضد تقل 
ل من آئر غير زيادة عدم الاكتراث .. كنب انفز 
هم ايضا نزاعاتهم مع اللاساليين » الا انهم اصييوا نكيبة ادل كبيرة في لاهاي » 
فقد كانوا بتوقعون ان بجدوا انسجاما واخوة قياسا بنزاعاتهم الخاصة . لقلد 
الاممية الى عدم ابداء معارضة شديد لتقل المجلين العام . 
كان الامر الاكثر خطورة بتمثل بانسحاب البلانكيين »؛ الذين كان ماركس وانفلز 
بشكل خاص على تأبيدهم ضد البرودونيين» الفرع الفرنسي الاخر الذي جعله موقفه 
بميل الى الباكونيين بوجه عام . فقد تضاعفت مرارة البلانكيين عندما عرفوا أن 
قرار نقل المجلس العام الى نيويورك اتخذ للحيلولة دونهم والسيطرة عليه واستخدامه 
في دعم تاكتيكاتهم التآمرية . على ابة حال © كانت فرنسا مغلقة في وجه تحريض 
فاعلن الغلز في رسالة بعث بها الى سورج في ؟١‏ أابلول عام ١8/5‏ : «لقد تحول 
المهاحرون المر نسيون الى جماعات صغيرة فتشاحروأ مع بعضهم البعض ومع 
نماما في وقت قرسب ... لقد افسدت الحرب والعامية والمنفى اخلاقهم الى حد 


نفس 


مخيفا »© ولا ستطيع غير ظرف صعب تخليص فرنسي انحطت اخلاقه» . غير أن 
هذا كان عزاء باردا جدا . 

كذلك كان لنقل المجلس العام الى نيويورك اسوا النتائج على الحركة في انجلترا. 
قفي 18 ايلول تقدم هيلز باقتراح الى المحجلس الفيدرالي البريطاني يطلب فيه 
التنصويت على لوم ماركس بسبب ما قاله حول فساد قادة الطبقة العاملة الانجليزية) 
ووفق على الاقتراح ورفض بتعادل الاصوات تعديل له بقول ان ماركسس نفسسة لم يكن 
يؤمن بالتهمة التي القاها » ولكنه فعل ليخدم اغراضه الخاصة فحسب . وذكر هيلز 
انه يعتزم تعديم مشروع قرار بدعو الى طرد ماركس من الاممية »© بينما اعلن عضو 
اخر عن مشروع قرار برفض قرارات موّتمر لاهاي . 

نم استمر هيلز في علاقاته العلنية مع فيدرالية جورا التي كان قد أقامها سرا في 
لاهاي . ففي 5 تشرين الثاني كتب الى هله الفيدرالية باسم المجلس الفيدرالي 
البربطاني قائلا ان نفاق المجلس العام القديم قد افتضح الان . فقد حاول ان يقيم 
جماعة سرية داخل الاممية بححة القضاء على جماعة سرية اخرى كانت مجرد اختلاق 
من بنات افكاره » وذلك كي يحقق اغراضه الخاصة . وفي الوقت ذاته اشار هيلز 
الى ان الالتخلير :لم يكونوا متفقين. سبانيا مع افبدوالية جور » فهم مقتنعون بندوى 
العمل السياسي » ولكنهم بالطبع على استعداد لاعطاء الفيدراليات الاخرى استقلالا 
كاملا حسب ما تتطلبه الاوضاع المختلفة في الاقطار المختلفة . 

وبعد ذلك وجد هيلز لنفسه حليفين غيورين في ابكاريوس ويونعغ ؛ وخاصة 
بونغ الذي اصبح بعد تردد قصير من أعنف خصوم ماركس وانغلز . لقد ارتكب 
ابكاريوس وبونع خطيئلة شنيعة» اذ أخضعا تقييماتهما السسياسيةلاعتبارات شخصية 
بالدرجة الاولى » مثل الغيرة والحساسية اللتين ثارتا في نفسسيهما لان ماركس اظهر 
اهتماما اكبر تجاه انغلز » أو هكذا بدا » ومثل تخليهما عن المركز المشرف والمؤثر 
الذي كانا به كعضوين في المجلس العام . ولسوء الحظ » تعاظم الضرر الذي الحقاه 
بسبب موقعهما السابق هذا بالذات ©» فقد عرفا من قلسل فى عدد من المؤتمرات 
بأنهما اكثر مؤيدي افكار ماركس غيرة وثقة » فلما ناشدا تسامح فيدرالية جورا ضد 
تعصب قرارات لاهاي »2 بدا ذلك وكأنه برهان قاطلع واكيد على دكتاتورية 
ماركس واتغلر . 

وفي هذه الحالة ابضا » كان القول انهما ما دمرا الا نغسسيهما مجرد عزاء بارد 
لا حياة فيه . لقد واجها مقاومة عنيفة في الفروع الانجليزية وخاصة في الفروع 
الابرلندية وحتى في المجلس الفيدرالي نفسه . ولكنهما بعد ذلك قاما بشبه انقلاب 
في الفرع الانجليزي ©» فاصدرا نداء الى جميع الفروع وجميع الاعضاء يعلئان فيه 
ان المجلس الفيدرالي البريطاني منقسم على نفسه الى حد اصبح معه استمرار 
التعاون مستحيلا . وطالبا بالدعوة الى موّتمر عام للفروع البريطانية للبحث في 
صلاحية قرارات لاهاي التي زعم نداوؤهما انهما لم تقرآن العمل السياسي ملزم لكل 
فروع الاممية فحسمب ‏ لان ذلك »© بقول النداء » كان راي الاكثرية ايضا ‏ بل انها 
ايضا تعني أن على المجلس العامان يقرر السياسات التي يجب انتختطها الفيدراليات 


امن 


في بلدانها . ردت الاقلية على هذه المكائد في الحال ببيان مضاد يبدو انه كان من 
اعداد انغلز » وقد أدان هذا البيان الوٌتمر المقترح واعتبره غير قانوني » الا ان هذا 
المؤتمر عقّد بالععل في 56 كانون الثاني عام 9؟/9م! لان اكثرية الفروع ابدت عقده 2 
وكانت هي وحدها الممثلة فيه عند العقاده . 

افتتح هيلز هذا المؤتمر بهجوم عنيف على المجلس العام القديم وعلى مؤتمر 
لاهاي © وأيده في ذلك بونغ وابكاربوس بكل قوة . ثم آدان المؤتمر بالاجماع قرارات 
لاهاي ورفض الاعتراف بالمجلس العام الجديد في نيويورك . واعلن المؤتمر ابضا 
انه يؤيد عقد مؤتمر أممي جديد حلما تعرب اغلبية الفيدراليات عن رغبتها في عقد 
مؤتمر كهذا . وهكذا اكتمل الانقسام في الفيدرالية البريطانية » واثيت كلا 
الطر فين انه اضعف من ان يقوم بدور فعال فيالانتخابات العامة التي جرت عام4101م| 
واأطاحت بحكومة غلادستون . وزاد عجرهما في هذه الانتخابات نتيجة تدداخل 
النقابات التي خاضت العركة الانتخابية بعدد من المرشحين واستطاعت لاول مرة 
انضال الثين منيج. الى البركان » 

انعفد المؤتمر السادس للاآممية في 8 ابلول في جنيف بناء على دعوة من المجلس 
العام في نيوبورك . وبمكن القول أن هذا المؤتمر وضع صك وفاه الاممية . وكان 
مؤتمر باكونيني مضاد قد عقد في اول ابلول » وحضره مندوبان انجليزيان هما 
أبكاربوس وهيلز وخمسة مندوبين من كل من بلجيكا وفرنسا واسبانيا واربعمة 
مندوبين من أبطاليا ومندوب واحد من هولندا وستة مندوبين من يورا » بينما كان 
معظم الذين حضروا المؤتمر الماركسي من السوسر بين ومعظمهم من جنيف © حتى 
ان المجلس العام لم يتمكن من ارسال مندوب عنه » ولم يكن في اللمؤؤتمر اي انجليري 
او فرنسي او اسباني أو برتغالي او ابطالي وحضره الماني واحد ونمسوي واحد . 
وقد تباهى بيكر بأنه أحضر بطريقة ما ثلائة عشر مندوبا من المندوبين الذين لم يصل 
عددهم الثلاثين » وذلك كي يزيد من مكانة المؤتمر ويتأكد من ضمان الاغلبية . ولكن 
ماركس لم يكن ليسمح لنفسسمه بالو قوع ضحية خداع الذات فاعترقف صراحة بأن 
المؤتمر اخفق «اخفاقا تاما» » ونصح المجلس العام ان لا شدد على الناحية التنظيمية 
الرسمية »© بل بعمد للاحتفاظ بسيطرته على الحلقة المركزية في نيويورك اذا كان 
بامكانه ذلك حتى لا تقع في ابدي حمقى ومغامرين يمكن ان بلحقوا الضرر بالقضية . 
وقال أن الاحداث ذاتها والتطور الحتمي والمعقد للاشياء سوف يضمن بكل تأكيد 
البعاث الاممية في شكل افضل . 


/؟ 


الفصًا اخا م عض 
العقد الاخير 


١‏ ماركس في البيت 


في نهاية عام 5 »© وبعد أن لفظت عصية الشيوعيين آخر انفاسها »© اعتزل 
ماركس في غرفة مكتبه » وفعل الششسيء ذاته مع اقتراب نهاية عام 14194 بعد أن 
هدأت آاخر خلجات موت الاممية » لكن العزلة كانت هذه المرة الى الابد . 

كثيرا ما وصف العقد الاخير من حياه ماركس بانه «موت بطيء» ولكن في هذا 
الكثير من المالغة ٠.‏ صحيح أن الصراعات التي نشيت بعد سقوط عامية بارسن 
كانت لصحته ضربات قاصمة : فعانى في خريف 148197 كثيرا من رأسه واأصب اح 
مهددا بالصرع »© بينما جعلته حالة الهبوط العقلي المزمن غير قادر على العمل 
وحرمته من كل رغبة في الكتابة . غير انه شفي من ذلك بعد عدة اسابيع من العلاج 
فى مانشسستر على بدي الدكتور غمبرت » الذي كان صدبقا لانفلز والذي كان 
ماركس شق به ثقة مطلقة . 

ذهب ماركس بناء على نصيحة من غمبرت الى كارلسباد في عام 14174 وفي 
السنتين اللاحقتين . وفي عام /الام١‏ ذهب الى بادئونار » ولكن في عام 1١41/8‏ © 
حدئت محاولتان لاغتيال القيصر الالمانى » فاغلقت الحملة الشرسة المعادبةللاشتراكية 
القارة الاوروبية فى وجهه . غير ان الزبارات الثلاث الىكارلسياد كانت قد ناسيته» 
فتغلب على الم الكبد تماما تقريبا » فبقيت اضطرابات المعدة المزمنة والاردهماق 
العصبي الذي كان سسب له صداعا حادأ وأرقا عنيدا . لكن هذه الآلام كانت تختفهي 
الى هذا الحد او ذاك بعد زيارة لشاطىء البحر في الصيسف لتعود ثانية في 
السئة اللاحقة . 

لعله كان من الممكن أن بستعيد ماركس صحته لو انه منح لنفسه الراحة والسكينة 
اللتين كانبحق لدان بنالهماء وهو علىاعتاب الستين»بعد القدر الضخم من العمل الذى 


فنا 


قام به في شبابه والمعاناة التي قاساها اذ ذاك . ولكنه لم يكن ليحلم بذلك » بل كان 
بدلا من ذلك يندفع بكلحماسته القديمةفي الدراسات الضرورية لاتمامعمله العلمي) 
تلك الدراسات التي اتسع مداها الى حد بعيد في تلك الاثناء . 

كنب: القلن.يقول: * '«بالتسبة الرجل: كان ,ندرس كل كيء اليكتسف امتفسساء 
التاريخي وشروط تطوره » كانت كل مسألة تؤديبالطبع الى مسائل جديدة . وعلى 
الاخص درس ماركس التاربح القديم وعلم الزراعة والروسية وعلاقات ملكية الارض 
في اميركا والجيولوجيا الخ وذلك لكي بجعل القسم المتملق باجارة الارض من 
الكتاب الثالث اكمل وأشمل من اي معالجة سابقة للمو ضوع . لقد كان ماركس يقرآ 
كل اللغات الجرمانية واللاتينية الحديثة بسهولة » ثم تعلم بعد ذلك السلافية القديمة 
والروسية والصربية» . ولم يكن ذلك كله ستغرق منه سوى نصف وقته ©» ذلك 
ان ماركس » على الرغم من اعتزاله الحياة العامة » كان لا يزال نشيطا في حركات 
الطبقة ألعاملة الاوروسية والاميركية . فقد كان براسل تعرسا جميع قادة الطيقة 
العاملة في البلدان المختلفة » وكان هؤلاء بأتونه كلما سنحت الفرصة ليستوضحوا 
رأيه في المسائل الهامة . لقد اصبح اكثر فاكثر مسستششسار البروليتاريا المناضلة . 

وصف لافارغ ماركس في السبعينات وصفا ساحرا كذلك الذي وصف به 
ليكنعنت ماركس “فقن الخمسيكاتك + ققال ان فاهلا .بد آن. يكون ذ1 بنية مقينة 
ليستطيع الصمود في وجه نمط غير معتاد منالحياة ويقوم بنشاطات فكرية مرهفة. 
« لقد كان في الواقع قويا جدا . وكان طوله اكثر من المعدل » وكتفاه عرريضان 
وصدره ممتلىء واطرافه متناسقة )2 رغم أن عموده الفقرى كان اطول بقليل بالمقارنة 
مع رجليه » وهذه خاصة كثيرا ما نوجد في اليهود » . وليس في اليهود فحسب © 
فقد كانت بنية غوته كذلك هو الآخر » حتى انه سمي بالعملاق الجالس » لانه واحد 
من أولئك الذين يبدون وهم جالسين اضخم بكثير مما هم فعلا . 

ويرى لافارغ ان ماركس كان بمكن أن يبكون ذا قوة غير معتاده لو أنه مارس 
الرياضة في الشباب» ولكن الشكل الوحيد من النشاط الحسدى الذي كان بمارسه 
بانتظام هو المشي . فقد كان بمشي لساعات » وهو بتحدث طوال الوقت » أو 
بصعد المرتفعات دون ان تبدو عليه أبة علامة من علامات الانهاك » ولكن حتى هذا 
الشكل من النشاط الجسدي » كان بمارسه أكثر مما بمارسه في غرفة مكتبيه») 
ولسبب وحيد هو أنه بعينه على ترتيب افكاره . لقد كانت السجادة في تلك الغر فة 
تبدي بوضوح شريطا يمتد من النافذة الى الششباك وكأنه طريق شقته وطأة الاقدام 
في أرض خضراء . 

وعلى الرغم من أن ماركس لم يكن بأوي الى الفراش الا في ساعة متاخرة جدا » 
الا أنه كان دائما يستيقظ صباح اليوم التالي بين الثامنة والتاسعة » فيشرب القهوة 
السوداء وشرأ الصحف » لينسحب بعدها الى غر فة مكتبه ووظل هناك حتى منتصف 
الليل وابعد» قلا يخرجح الا لتناول وجبات طعامه ؛ او ليتمشى في الامسيات الجميلة 
عبر هامبستيدهيث . وكان يستلقي في العصر على كنبة مدة ساعة أو ساعتين . 
كان العمل قد اصبح شهوة جامحة استبدت به الى حد أصبح معه كثيرا ما ينسى 


شف 


وجبات طعامه » فكان على معدته أن تعاني من جراء ذلك » ومن جراء نشاطه الفكرى 
الفائق . وكان ماركس غير اكول »© ويعاني من فقدان الشهية »© فيلجأ الى معالجة 
ذلك بأكل الاغذبة المبهرة والسمك المدخن والكافيار والمخللات . كذلك لم يكن يشرب 
كثيرا » وان لم بكن ممتنعا عن الشراب » بل كان ككل ابناء الراين يتذوق اللنبيذ 
الحيد . أما من ناحية آأخرى فقد كان كثير التدخين ودستهلك الكثير من أعواد 
الثعاب . ولقد اعتاد أن يقول ضاحكا ان كتابه « رأس المال » لن بدر عليه من المال 
ما يكفي لتعويض ما انفقه على السيجارات التي دخنها خلال كتابته له . ولا شك انه 
كان عليه خلال سئوات الفقر الطويلة أن بدخن اصنافا سيئة » ونتيحة لذلك أاصاب 
التدخين صحته بالضرر » وفي الواقع حظر الطبيب عليه التدخين عددا من المرات . 

كان مار كسس بفصد الراحة العقلية في الادب » فظل الادب عزاء كبيرا له طيلة 
حياته . وكان يملك معرفة واسعة في هذا المجال دون ان بفخر بذلك أبدا . فأعماله 
عدأ عن سجاله ضد فوخت » لا تدل الا على القليل من سعة اطلاعه » عدا بالطبع ما 
هو ضروري للفرض الباشر لا بكتبه . أما في كتابه ردا على فوخت © فقد استخدم 
مقتطفات عدهة من الآداب الاوروبية حميعا . 

وكما أن العمل العلمي الذي قام به ماركس كان مرآة لحقبة كاملة » كذلك كان 
من بفضلهم من الادباء هم اولئك الذين كانت اعمالهم مرآة للحقب التي عاشوا فيها : 

من أخيل الى هومر الى دانته وشكسبير وسير فانته وغوته ٠.‏ وثقول لافارغ أن 
ماركس كان يقرأ اخيل في النص الاغريقي الاصلي مرة واحدة في السنة على الاقل . 
ا تو او ل 
اولئك الذين يريدون ان بحرموا العمال من تذوق ثقافة العالم الكلاسيكي . 

وكانت لماركس معر فة كاملة بالادب الالماني تعود الى القرون الوسطى . وكان 
عُوته وهائه هما المفضلان لدبه من بين الكتاب الالمان المحدثين . وسدو أن اطنان 
المدبح التي كان يقد قها الجهلة المدعون الالمان على « مثالية » ستيللر التي اسيء فهمها 
الى هذا الحد أو ذاك » جعلت ماركس ينفر من هذا الشاعر منذ ايام شبابه » فبدت 
له هذه « المثالية ») محرد محاولة لتغطية تعاسة أدبية مبتذلة بكلمات رنانة . وببدو 
أن ماركس. لم بعد بعد خروجه من المانيا يهتم بالادب الالماني الحديث »2 فهو لا يذكر 
كتابا مثل هيبل وشويئهاور اللذين كانا سستحقان الالتفات اليهما » أما تصهير 
ريتشارد فاغئر للميثولوحيا الالمانية فيتلقى من ماركس نقدا لاذها ٠.‏ 2 ., 

اما من الكتاب الفرنسيين فقد كان بقدر ديدرو ويعتبر «أبن اخ رامو» رائعة من 
بدابتها حتى نهايتها . كذلك كان آدب الاستنئارة الفرنسي © الذي وصفه انغلز بأنه 
بمثل أرفع انجازات العقل الفرنسي شكلا وموضوعا »© بحوز على اعجاب ماركس © 
أما الرومائسيون الفرنسيون فقد كان بر فضهم بصورة قاطعهة وعلى الاخاص 
شاتوبربان الذي كان مار كس بكره فيه عمقه المزيف ومبالفاته البيزنطية وعاطفيته 
المفرطة التى لا تساوى ششميئًا . اما من ناحية أخرى فقد ملأته رائعة بلزاك «الكوميديا 
الانسانية » حماسة واعتبرها تصور في مرآة الادب حقبة كاملة . وكان في الواقع 
ينوي أن بكتب دراسة عن بلزاك » بعد أن يتم هو عمله العظيم « رأس المال » © ولكن 


بض 


هذه الخطة لم تسفر عن شيء ككثير غيرها من خططه . 

وبعد أن أصبح ماركسس يقيم في لندن © احتل الادب الانجليزي المكانة الاولى 
لديه »؛ وصار شكسبير ستحوذ على جل اهتمامه » وفي الواقع كانت العائلة كلها 
تمارس نوعا من العيادة لشكسبير . غير أن ماركس لم بعالج يوما موقف شكسبير 
من قضايا عصره ؛ اما بالنسبة لبايرون وشيللي فقد أعلن أن من بحب ويفهم هذين 
الشاعرين » لا بد أن يعتير أن حسسن الطالع هو الذي جعل بايرون يتوفى عن ستة 
وثلائين عاما » فلو عاش أكثر من ذلك لانتهى بالتأكيد رجميا بورجوازيا » أما وفاة 
شيللي عن تسعة وعشرين عاما فأمر مؤسف » فقد كان ثوريا تماما » ولو عاش لظل 
في ركب الاشتراكية طيلة حياته . كذلك كان ماركس بقدر روايات القرن الثامن 
عشر الانجليزية » وعلى الاخص رائعة فيلديئم « توم حونز » » التي كانت بطر يقتها 
الخاصة مرآة للعصر الذي عاش فيه المؤلف . كما اعتبر ماركس أن عددا من روابات 
والتر سكوت يحتل مكانة أولى بين الروايات من نوعه . 

كان ماركس في احكامه الادبية متحررا من كل تحيز سياسي او اجتماعي © كما 
تيتس باه لكين وو لا سكوك بن ولكية الى رمن ايوم فكرة « الجمالية 
الملحصنة » ولا فكره « الفن من أجل الفن » التي كثيرا ما 7 تقترن بعدم الاكتسراث 
السياسي بل وحتى بالخنوع السسياسي . لقد كان في هذا المضمار أيضا فحلا ذا 
عقلية مستقلة لا تقاس بال معابير المعهودة . وفي الوقت ذاته لم يكن بالغ التشدد في 
اختيار ما بقرأ . وقد كان :كداروين وبسمارك بلتهم الروايات التهاما » وقد شغف 
منها بالاقاصيص المرحة وحكايا المغامرات . فالحدر في سعيه اليها من سير فانتته 
وبلزاك وفيلدنم الى بول دي كوك واسكندر دوماس الاكبر . 

كذلك كان ماركين بحدد نشاطه العقلى على مستوى آخر مختلف تماما » هو 
الرياضيات . فقّد كان يلجأ خاصة في اوقات القلق العقلي والمعاناة الى المزاء في 
الرياضيات » التي كان لها تأثير مهدىء عليه . وقد ادعى انغلز ولافارغ أنه اكتشرف 
اكتشافات مستقلة في هذأ المضمار » لكن علماء الرياضيات الذسن راحعوأ مخطوطاته 
بعد وفاته لم يقروا هذا الرأي . 

لم يكن ماركس » رغم كل اهتماماته الفكرية » فاغنر آخر يعيش في متحف ولا 
برى العالم الا عن بعد »© كما لم يكن فاوستا نتصارع في صدره روهان . لقد كان 
بقول دائما « العمل من أجل العالم » » وكان بشعر أن من بيسر له حسن حظه أن 
كرس نفسيه للبحث العلمي يجب أن بفنع نفسه في خدمة الانسانية . لقد كان هذا 
الموقف الفكرى هو الذى جعل الدم ينبض قويا في عروقه والنخاع حيا في عظامه . 
وفي محيط عائلته » وبين أصدقائه » كان الرفيق الودود الذي تنطلق ضحكاته 
بسهولة . أما أولئك الذين كانوا بسعون الى لقاء « الدكتور الارهابي الاحمر » »© كما 
ز صبح بسمى بعد عامية بارس ؛ فلم بكونوأ بحدون فيه المتعصب الحانق ولا 
الفيلسوف المسترخي » بل كانوا يجدون فيه رجل دنيا بجيد الحديث في كيبل 
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يدهش قراء ماركس للسهولة التي تنزلق فيها روحه المتقدة من توتر الغضب 
الى التأمل الفلسفي الهادىء العميق © ويبدو أن ذلك أصاب بالدهشة ايضا من كانوا 
ستمعون اليه ©» فقد قال هابيدمان مشيرا الى حدبكث نينه وبين ماركس : 

« بينما كان تحدث بحنق ثشرس عن سياسة حزب الاحرار » خاصة تحاه 
ابرلندا » كانت عينا المحارب القديم الصفيرتان الفائرتان تتقدان باللهب » وحاحياه 
الكثيفان مجعدين» ووجهه وأنفه العريض القوي بتحركان حماسة. كلذلك بينما كان 
يطلق سيلا من الشجب العنيف » دل” فيه على مزاجه الحار مثلما دل فيه على تمكنه 
الرائع من لفتنا ( الانجليزية ) . وكانت المفارقة واضحة جدا بين طريقته في الحديث 
عندما كان يتحدث بغضب )© وبين سلوكه عندما تحدث عن آرانه في الاحداث 
الاقتصادية . فقد تحول من لعب دور النبي الى دور الفيلسوف الهادىء دون أن 
يبذل في ذلك أي حهد » وشعرت منذ البداية ان سنوات طويلة ستمر قبل أن أكف 
عن تلقي العلم على بديه في هذا المجال » . 

استمر ماركس متر فعا عن النشناط الاجتماعي »© رغم انه أصبح في ذلك الحين 
اكثر شهرة مما كان قبل ذلك بعشرين عاما » وفي الواقع تعرف هايدمان اليه من 
خلال عضو محافظ في البرلمان . غير أن بيته أصيح في السبعينات شهد الكثير من 
الرواح والغدو ©» فقد أصبح ملحأ للهاربين من اعضاء العامية يجدون فيه العمون 
والنصح . ولا شك في أن هؤلاء جلبوا في أثرهم الكثير من الضحيج والمضايقة »6 مما 
جعل السيدة ماركس © رغم حسن ضيافتها » تقول بعد أن هدأ ضجيج الموجة الاولى 
منهم : « لقد كان لدينا ما يكفي من العمل » . 

ولكن كانت هناك استثناءات . ففي عام ؟لإلم1 © تزوج شارل لونفيه » الذي 
كان أحد أعضاء مجلس العامية ومحرر صحيفتها الرسمية » ابنة ماركس بيني . 
لكنه لم يصبح ابدا قرببا من العائلة » سواء شخصيا أو سياسيا »© كما صار لافارغ . 
غير أنه كان رجلا قادرا . كتبت السسيدة ماركس تقول : « أنه بطبخ ويصيح ويناقش 
كما دائما . ولكثني بجحب أن اقول كلمة لصالحه : انه بلقي محاضراته بالتظام في 
كلية كينغ وبحوز على رضى روسائه » . مرت في سماء هذا الزواج السعيد غمامة 
بموت اول مولود للزوجين »© ولكن بعد ذلك ولد « صغير قوي وحيوي » فأدخل 
السعادة على قلوب أعضاء العائلة »© وعلى الاخص قلب حجده . 

كذلك كان لافارغ وزوجته من بين هاربي العامية » وعاشا في الجوار ذاته الذي 
كان يميش فيه ماركس . وكان الزوجان قد فقدا في السنوات الاولى للرواج اثنين 
من اطفالهما ») وتحت وطأة الكارثة » قرر لافارغ أن بتوقف عن ممارسة الطب » معلنا 
انه لا يستطيع الاستمرار قيها الا اذا مارس الفش »© وهو غير مستعد لذلك . وبعد 
ذلك فتح لافارغ دكانا للتصوير »6 ولكن على الرغم من تفاؤله الدائم وسجيته الطيبة 
والدعم الشجاع الذي كان بحظى به من زوجته »© ورغم انه كان يعمل كشفي » الا أنه 
لم بحرز نجاحا في عمله » فقد كان عليه ان بصارع ضد مؤسسات للتصوير تملك 
من المال والتجهيزات أكثر مما كأن نملك . 

وفي ذلك الوقت »© كان شاب فرنسي بخطب ود الابنة الثالثة . ذلك هطو 


كن 


ميساغرى »© الذي كتب في ما بعد تاربخ العامية »© التي كان قد قاتل في صفو فها . 
ويبدو أن اليانور ماركس كانت تميل اليه ©» ولكن والدها كان بسك في موثو قيته ) 
وفي النهاية وبعد بعض التردد لم يسفر الامر عن شيء . 

وفى ربيع عام هبام ١‏ »© انتقلت العائلة ثانية » الى منزل آخر في المنطقة ذاتها 
بقع في شارع « متيلاند بارك رود » . وفيه أمضى ماركس سنواته الاخيرة ©» وفيه 


قضى . 
؟ ل الاشتراكية الديمفراطية الا مانية 


استطاعت حركة الطيقة العاملة الالمانية » لكونها قامت على أسس وطنية محلية 
منل البدابة » تحنب الازمة التي وقعت فيها حركة الطبقة العاملة في اليلدان الاخرى 
عندما بدات فروع الاممية تتحول الى احزاب وطنية محلية . وفي العاشر من كانون 
الثاني عام 1417/6 © وقبل مهزلة مؤتمر جنيف ببضعة اشهر »© احتفلت الطبقة العاملة 
الالمانية بأول نجاح انتخابي عظيم لها » فقد احرزت في انتخابات الراشتاغ .ه؟ ألف 
صوت وحصلت على تسسمعة مقاعد ©» ستة منها لجناح ابزناخ وثلاثة منها للاساليين . 

كان اثنان من اعضاء جناح ابزناح الستة » وهما بيبل وليبكنشت » لا بزالان في 
السحن »© فلم ستطيعا احتلال مقعدبهما » بينما سبب موقف الاربعة الباقين وهم 
غيب وموست وموتلر وقالتيش خيبة أمل كبيرة في صفوف مؤيديهم . ويقول بيبل 
في كر اقه: أن الكقيرين اتتكزا لله من ان ممنان ١‏ رناح الأويفة سمكيوا للاسالبين 
الثلاثة © هاز تكليفر وهاسلمان ورابمر ؛ بالتعوت عليه ٠‏ أما انفلز © فقد كان له 
رأي مختلف تماما » اذ كتب الى سورج يقول : « لقد جلب ممثلو اللاساليين العار 
عليهم حتى أن الحكومة اضطرت الى اتخاذ اجراءات ضدهم لخلق انطباع بأن حركتهم 
جدبة . اما في ما عدا ذلك »© فقد وجد اللاساليون منذ بدابية الانتخابات لزاما عليهم 
أن يقتفوا أثر جماعتنا . انه لا من حسن الحظلك »© ان بنتخب هاز تكلفر وهاسلمان 
الى الراشتاغ . أن عليهما أن بنضما الى حماعتنا أو برتكبا حمافات عده » وكلا 
الامرين بجلب الدمار عليهما » . 

كان خلاف اللاساليين وجناح ايزنام أعظم ما يكون في المسائل التنظيمية . لكن 
حماسة المدعي العام نجحت في انتزاع قرارات من المحاكم كانت نتيجتها تدمسير 
الشكل التنظيمي المرن الذي اختاره جناح ايزناخ لنفسه »© والشكل الاكثر مركزية 
الذي اختاره اللاساليون . 

وهكذا كانت وحدة الجناحين تقترب © ففي تشرين الآول 1481/5 عرض تولكه 
مقترحات وفاق تقدم بها اللاساليون على ليبكنشت » الذي كان قد خرج من السجن 
في تلك الاثناء . فقبل ليبكنشت هذه المقترحات بحماسة » أما في لندن فعد قوبل 
الا بالاحر ات انا جار نوالا 1 ار بعتبران اللاساليين شيعة في طربقها 

ى التسليم دون قيد او شرط عاحلا أم آجلا © ولذا بدت لهما فكرة التفاوض 
معهم على قدم المساواة جريمة ضد مصالح الطبقة العاملة الالمانية . وعندما نشرت 
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مسودة البرنامج المشترك الذى اتفق عليه الطر فان في شباط ه/ؤلمم » على مرحلل 
الفضب في ماركس وانغلزر . 

وفي الخامس من ابار » وبعد أن ارسل انغلز رسالة احتجاج تفصيلية الى بيبل» 
الرسالة الرنامحية ٠‏ وفيها بهاحم ماركس لاسال بقسوة لم يسبق ان هاحمهة 
بمثلها . فهذا قد حفظ « البيان الشسيوعي » عن ظهر قلب » ولكنه زيفه ليخفى به 
سلوكا رجعيا في وحه الطبقة العاملة . وبعد ذلك انتقل ماركس الى بحث المبسادىء 
على حجر . ولكن لم يكن لهذه الرسالة من آثر » غير قيام اصحاب البرنامج بادخال 
تعدرلات طعيفة على برنامجهم . وبعد ذلك بعقود » أعلن ليبكنشت أن معظم اللمعنيين 
بالامر كانوأ يتفقون مع ماركس ؛ وانه كان بمكن الخصول على اغلبية توافق على هذه 
الآراء في موّتمر الوحدة » ولكن كانت الاعلدة ككل عدر وا يه دروكا كان هدف 
المؤتمر توحيد الجناحين وليس صيافغة ميادىء الاشتراكية العلمية » فقد ارتؤي أن 

من الضروري تجنب اللجوء الى هذا السبيل . 

غير أنه يمكن العثور على تفسير للطريقة التي تم بها تجاهل الرسالة البرنامجية 
بصمت في أنها كانت تفوق المستوى الفكرى لاعضاء جناح ايزناخ ؛ مثلهم في ذلك 
مثل اللاساليين . وكان ماركس قبل ذلك ببضعة أشهر قد اشتكى من أن صحيفة 
الايزناخيين تلشر من حين لآخر ارعانا عدي إكاذ فكية ب ها مقر ا لامر ودكاتره 
وطلاب © ويجب أن بحاسب ليبكنشت على ذلك . وفي الوقت ذانه كان ماركس 
خشى أن تطفى العصيوية اللاسالية بابدبولوجيتها المقترضة من الديمقراطيين 
والاشتراكيين الفرنسيين على الافكار الواقعية ألتي حفن بها جناح ابزناخ بصعوبة 
والتي كانت قد بدات تضرب جذورها في أرضه . 

كان ماركس مخطنا في ذلك . فقد كان الجناحان بيقفان على قاحم المساوأة في 
المسائل النظربة . اذ لم يقابل برنامج الوحده بأى اعتراض من جانب أعضاء جناح 
ايزناخ » بينما تعرض لنقد عنليف © يشبه في كثير من مناحيه نقد ماركس وانغلز 

» في مؤتمر عمالي عقد في غربي ألانيا . 

ا ب موا ا معان ان تلاك حي التي ال تان 
مغلا عليهما . ولعل الطريقة اللضحكة 2 جناح ايرناخ 
في ذلك الحين ) بنظرية مار كس في القيمة أبلع دليل على ذلك . 

غير أن توحيد الحناحين أدى عمليا الى نتائج حسسنة »© فلم يكن لدى ماركس 
وانغلز ما بقولانه في ذلك © رغم انهما كانا لا يزالان يعتقدان ان جناح ايزناخ ربما كان 
قد سمح للاساليين بفرض انفسسهم عليه . لكن ماركس نفسسه كان قد قال في رسالته 
البرنامجية : أن كل خطوه عملية في الحركة أفضل من عشيرة برامج . على آبة حال © 


مكنا 


زاد التخبط النظري في الحزب الموحد بدل أن بقل ©» وعزى ماركس والغلز ذلك الى 
الوحدة غير الطبيعية . وبدآ1 يعلنان عن استيائهما أكثر من أي وقت مضى . 

لا بد أن بكون ماركس وانغلز قد لاحظا أن مصدر ضيقهما بوجد بين اعضاء 
جناح ايزناخ اكثر منه بين اللاساليين السابقين. فقد قال انغلز احيانا أن اللاساليين 
سيصبحون عما قريب أنقى المفكرين في الحركة» ذلك أن صحيفتهم ‏ التي استمرت 
تدر يعن الوحدة انسنة ى تتقر قذرًا اقل هن المراء: .وقد تشعارق اتغار اكش نا 
تضايق من موست » الذى لخص رأس المال كله دون أن بفهم منه شيئا» ودعم 
« اشتراكية » دوهرنغ ٠‏ وكتب الغلز الى مار كس في 1ط أبار كلما : «من الواضح» 
ان دوهرنغ قد أحدث اثرا عميقا على عقول هؤلاء الناس بهجماته المبتذلة عليك »2 واذا 
ما حاولنا الآن أن نسخف هراءه النظري »© فان ذلك سيبدو من جائبئنا رفبة في 
الانتقام الشخصي » . وكذلك لم ينج ليبكنشت من ع الانتقاد اللاذع : « ان فيلمالم 
يتوق الى تعويض النقص في نظرباتنا ٠.‏ يتوق 0 احاد حوات: جاهر عدان. تتسيل 
اعتراض سخيف »© ورسم صورة جاهزة للمجتمع المقبل في ذهنه »؛ لان الجهلة 
الادعياء قد بسألونه عن ذلك »© ويريد في الوقت ذاته أن بظل مستقلا في المسائل 
النظرية قدر الامكان . ولا شك في انه نجح في تحقيق هذا الاستقلال أكثر مما يدرك 
وذلك بسبب افتقاره الكامل الى أي نظرية » . 

كان النمو السربع للنجاحات العملية التي احرزها الحزب هو ما أدى به الى عدم 
الاهتمام بالنظرية » او ما اعتقد أنه حذلقة نظرية . فتدفق على الحزب المخترعون 
الذين لم بلاقوا تقديرا والمصلحون الذين اسيء فهمهم ؛ ومن يعارضون التذبذب وما 
اشبه ذلك ممن كانوا يأملون أن بلاقوا في صفوف الطبقة العاملة التقدير الذي لم 
تمنحهم البورجوازية اباه . وكان كل من أبدى طيب النية يجد الترحيب في صفوف 
الحزب » خاصة اولئك الذين كانوا يأتون من الدوائر الاكاديمية والذين كان دخولهم 
اليه بعد بتحقيق تحالف البروليتاريا والعلم . فلم يكن أي استاذ جامعي يقابل 
الاشتراكية في أي شكل من اشكالها المتعددة بالود » بخشى أن بواجه بالنتقفد في 
صفوف الحزب . 

كان دوهرنغ على وجه الخصوص حصينا نجاه أى نقد » فقد كان يتمتع بخصال 
عديدة » شخصية وغير شخصية ؛ كانت لا بد أن تجتذب اليه اكشر العناصر في 
حركة الطبقة العاملة الالمانية ثعافة . ولا شك أن موأهبه وقدراتنه وشخصيتته 
وسلوكه كانت جميعا تجد صدى بين العمال . فقد اصيب بالعمى وهو صغير السن» 
ولم تكن لديه موارد مالية »؛ ومع ذلك فقد شق طريقه في الحياة ليصبح محاضرا في 
الجامعة . ولم بحدث أن قام بأي تنازل للطيقات الحاكمة » وحافظ باستمرار على 
رادكاليته في قاعة المحاضرات »© فلم دكن بتردد في امتداح مارأ وبابورف والطال 
العامية . أما الجانب السيء من شخصيته : الغطرسة التي كان بدعي بها أنه متمكن 
تماما من عدد من موأاضيع الاستقصاء العلمي بيتما لم بكن ذلك ممكنا على الاقفل 
سسب عجزه الجسدى »© وجئنون العظمة المتزايد الذى أدى به الى محو من سبقوه 
من الوجود : فيخته وهيفل في الفلسفة وماركس في الاقتصاد » اما هذا الجانب 


تدان 


من شخصيته فقد بقي في الظل »؛ أو كان يغتفر ويفسر بأنه نتيجة لعزلته الفكرية 
وللصراعات القاسية التي كان عليه أن بخوضها . 

م لقن ساكس التنانا ان قحيات دوهر نه ” المنتذلة » عليه » وفي الواقع لم 
بكن لهذه الهجمات من القيمة ما بجعلها تشعر ماركس بالتحدي . ولم تحدث حماسة 
اشتراكبي: برلين المتزايدة لدوهرنغ 'أي أثر على ماركس » على الرغم من أن دوهرنغ 
بادعائه عصمة « حقائقه النهائية » كان عصصسوبا نموذحيا . وحتى عندما أرسل 
ليبكنشت » الذي كان قد أصيح متيقظا في ذلك الحين » رسائل من بعض العمال 
الى ماركس وانغلز يحذرون فيها من خطر تدهور دعاية الحزب » رفض ماركس 
وانغلز الرد على دوهرنغ على أساس ان ذلك « أمر ثانوي جدا » » ولكن سبدو أن 
رسالة وفحة كتبها موست الى انغلز في آابار 1لإم/١‏ كانت هي الفقثشة التي قصمت 
ظهر البعير . 

عندئذ بدأ انفلز بدرس « حقائق دوهرنغ المنهجية » » وسجل نقده لها في عدد 

من المقالات بدا تظهر في بدابة عام /ا/ام١‏ © في « فوروارتز » التي كانت قد أصبحت 
السسحية أناطدة سيان السزك الوجد ه تمحضيت هده الثالات دن بوانحد مسن اعد 
الآنار الادبية التي تعرض الاشتراكية العلمية متخذه مكائها جنيا الى جنب مسسع 
« رأس المال » © ولكن الاستقبال الذي لاقته حينذاك في الحزب بين بوض وح أن 
الخطر فيه ماثل . فقد أوشك المؤتمر السسنوي للحزب الذي عقد في أبار ل/ا/ل141 في 
غوتا على « محاكمة » انفلز بتهمة الهرطقة على غرار « المحاكمة » التي كان بتعرض 
لها دوهرنغغ من جانب طفمة الاساتذة المحافظين في الجامعة . ذلك أن اغلبية المؤتمر 
تقدمت بمشروع قرار بقضي بأن تكف الصحيقة المركزية للحزب عن نشر مقالات 
انغلز على أساس انها « لا تهم » بل تعارض رأي » اغلبية قراء فوروارتز » » بينما 
وضع فاليتش » الذي كان فيما عدا ذلك خصمالموست © بده في بد هذا الااآخير 
معلنا ان اللهجة التي بكتب بها انغلز عارية عن الذوق ا ل ل 
التي تعرضها « فوروارتز » غير قابلة للهضم . ولكن لحسن الحظ © نم 7 نبني اقتراح 
بحل وسط » يقضي بأن يستمر نشر السجال لاغراض عملية وتحريضية لا في 
الصحيفة الرئيسية بل في ملحق علمي يصدر عنها . 

وفي الوقت ذاته قرر المؤتمر أن يصدر الحزب صحيفة علمية نصف شهرية 
ابتداء من تشرين الاول. وقد تم تبني هذا القرار بناء على افتراح من كارل هو شبرغ» 
الذى وعد ايضا بتقدم الدعم المالي للمشروع. كان هوشبرغ هذا واحدا من«الخبراء» 
النورجوازيين في ألام شتراكية © الذسن كانت المانيا تعجج بهم في تلك الابام . وعلى 
الرغم من المدبح الشخصي الذي يغدقه عليه كل من عر فه » الا ان قدراته السياسية 
والفكربة كانت ضحلة تماما . اذ لم يكن بعرف عن نظرية وتاريخ الاشتراكية شيا » 
كما كان حجاهلا بالآراء العلمية التي طورها ماركس وانغلز » ولم يكن يعتبر الصراع 
الطبقي البروليتاري السلاح الذي تنتزع به الطبقة العاملة تحررها » بل كان يعتقد 
انه السسيل لكسب الطبقات الحاكمة وعلى الاخص اقرادها المثقفين الى قضية العمال 
على أسس من التطور القانوني السلمي ٠.‏ 


لين 


غير أن ماركس وانفلز لم يبكونا بعرفان عنه شينا عندما رفضا التعاون مسع 
« داي زوكونفت »© كما دعيت الصحيفة الجديدة . وكانا قد تلقيا دعوة للمساهمة 
عن طريق تعميم مطبوع ارسل الى الكثيرين غيرهما . فقد اعلن انغلز انه بينما يمكن 
ان تكون قرارات المؤُتمر العملية مفيدة جدا » الا أنها لا قيمة لها فيما ,تعلق بالانجاز 
العلمي » وهي بالتأكيد غير كافيةلضمان انتكون المجلة علمية. فمن المستحيل انتكون 
محلة اشتراكية علمية دون أن كون لها سياسة محددة وموقف محدد »© ولا كانت 
الاتجاهات الرائجة في اللمانيا متنوعة وغامضة » فليس هناك ما يضمن أن تكون 
السياسة التي ستتيناها الصحيفة مناسية . 

أثبت العدد الاول من الصحيفة صحة الموقف المتحفظ الذي اتخذه ماركس 
وانغلز . فقد كانت مقالة هوشبرغ الافتتاحية خليطا من كل المواقف والاتجاهمات 
التي كانا قد حارباها في اشتراكية الاربعينات» وهكذا وفرا على نفسيهما اي نزاعات 
محرجة. وعندما سألهما أحد اعضاء الحزب الالماني » عما اذا كانا قد شعرا بالضغينة 
بسبب مناقشات مؤتمر غوتا » اجاب ماركس : « لا يبحمل قلبي أي ضفغيئنة ؛ ولا 
قلب انغلز كذلك . والبرهان على ذلك هو معارضتي الدائمة لكل انواع عيادة 
الشخصية . فحلال فترة الاممية لم اسمح أبدا بجعل بادرات العرفان التسي كانت 
تأتيني من مختلف البلدان علنية » ولم أجب عليها اطلاقا الا ربما بالتوبيخ . ولكن ما 
حدث في مؤتمر الحزب الاخير ‏ وهو أمر يستغله استغلالا كاملا اعداء الحرب في 
الخارج ‏ علمنا ان نكون حذرين في علاقاتنا باعضاء الحزب في المانيا» . ومع ذلك» 
لم تكن الامور قد وصلت الى هذا الحد من السوء © فقد استمر انفلز في نشر مقالاته 
ضد دوهرنغ في الملحق العلمي لصحيفة «فوروارتز» . 

غير أن ماركس بدا يتضايق وبينزعج « للروح الفاسده » التي بدات تظهر لا بين 
الجماهير بل بين قادتها . فكتب الى سورج في ١1‏ تشيرين الاول يقول : « لقد آدت 
المساومة مع اللاساليين الى المساومة مع كل الاشتراكيين المزيفين » مع دوهر نم 
والمعجبين به في برلين ©» ومع العشرات من الطلبية غين الناجحين والاكاديميين 
المتعالين © الذين بر يدون الاشتراكية « اتجاها مثاليا أرقفع » »© او بريدون بكلمات 
اخرى أن يستبدلوا الاساس المادى للاشتراكية بميثولوجيا حدثة آلهتها الحريمة 
والمساوأة والاخاء . ان السيد هوشبرغ »© الذي بحرر « ذاي زوكونفت » ممثل لهذا 
الاتجاه » وأنا مستعد لافتراض أطيب النوايا من جانبه » ولكنني لا اعير النوايا أي 
اهتمام . فليس هناك في الواقع برنامج احط من برنامجه في «١‏ ذأي زوكونفت » 
قدم للعالم بقدر اكبر من الادعاء » . 

في الحقيقة كان على ماركس وانغلز إن يرتدا على ماضيهما كله كي يستطيعا 
التوافق مع هذا «١‏ الاتجاه » . 


؟ ‏ الفوضوية والحرب في الشرق الادنى 
قرر موّتمر غوتا عام لالام١‏ ايضا أن يتمثل الحزب في موّتمر اشتراكي عالمي 
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دعي الى الانعقاد في غنت في ابلول من السسنة ذاتها » وانتخب ليبكنشت ممثشلا 
للحزب فيه . 

كانت بادرة الدعوة الى هذا المؤتمر قد اتت من البلجيكيين 4 الذين كانوا في 
هذه الاثناء قد وجدوا شعرة في الحساء الفوضوى فصاروا يتوقون الى اعسادة 
توحيد الجماعتين اللتين افتر قتا في مؤتمر لاهاي . وكانت الجماعة الفوضوية قد 
عفدت مؤتمراتها في جنيف عام 141/8 »© وفي بروكسل عام 141/5 وفي بيرن عام 
5 »؛ ولكن بعدد متناقص باطراد . لقد نفتت هذه الجماعة فى وجه الضرورات 
العملية للنضال البروليتاري من اجل الانعتاق تماما كما كانت قد نشأت عن 
هذه الضرورات . 

لن نتعرض هنا لأآأفول الفوضوية السربع بتتيع مؤّتمراتها المختلفة » اذ بكفي القول 
ان هذا الافول كان مطردا وكاملا . فقد الفي المجلس العام والفيت الاشتراكات 
السنوية » وحظر على المؤتمرات اتخاذ ابة قرارات بصدد المسائل المبدئية ©» ولم يتم 
التغلب على محاولة لاغلاق الاممية في وجه العمال العقليين الا بصعوبة بالغة . غير 
ان الجانب الهم في الامر هو الصعوبة التي واجهتها الفوضوية في وضع برنامج 
جديد وتاكتيكات جديدة . فقد نشب خلاف في مؤتمر جنيف حول الاضراب العام 
بوصفه الوسيلة المعصومة الوحيدة للثورة الاجتماعية ©» ولكن لم يتم التوصل الى 
اتفاق »© بينما لم يكن المؤؤتمر الثاني في بروكسل أقدر على التوصل الى اتفاق حول 
مسألة الخدمات العامة »© التي كانت المسألة الرئيسية في المؤتمر والتي تكلم ديبيب 
حولها بشكل جعل اعضاء المؤتمر يؤنبونه لانه تخلى عن الفوضوية ككل © وكان في 
الواقع قد فعل . فيعد نقاشات عنيفة أجلت المسألة الى المؤتمر القادم لتسويتها » 
ولكن المؤتمر القادم فشل كذلك في حلها . وعندئذ اعلن الايطاليون ان «حقبة 
المؤتمرات قد انتهت») وطالبوا بالدعابة عن طريق العمل . فقاموا باستغلال المجاعة 
فى ايطاليا ©» ليدبروا ستين مؤّامرة فشلت جميعا . 

لم تنحط الفوضوية الى شيعة معزولة لا رجاء فيها بسبب تشوشها النظري 
فحسب »© بل وبصورة رئيسية الى الموقف السلبي الذي تبنته تجاه كل المسائل 
العملية المتعلقة بالمصالح المباشرة للبروليتاريا الحديثة . فعندما نمت حركة قوية 
للمطالبة بتحديد يوم العمل قانونيا بعشر ساعات في سوسرا »؛» رفضت الفوضوية 
أن تكون لها أي علاقة بالحركة »© كما اتخذت الموقف ذاته تجاه الحملة التي قام بها 
العمال الفلاميون لمنع عمل الاطفال في المصانع قانونيا . وبالطبع رفضوا كذدلك 
المشاركة في النضال من اجل الحصول على حق الاقتراع العام » او من اجل اعطاء 
العمال حق ممارسته حيث كان يوجد . وبالمقارنة مع هذه السياسة البائسة »© كان 
نجاح حركة الطبقة العاملة الاشتراكية الالمانية باهرا » مما حدا بالجماهير في كل 
مكان الى رفض الدعابة الفوضوية . 

كانت الدعوة الى المؤتمر الاشتراكي العالمي في غنت في السسمنة القادمة © والتي 
اقرها الوتمر الفوضوي في برن عام 1417/6 © اعترافا بفشل الفوضوية الكامل. في 
كسمب الجماهير . انعقد مؤتمر غنت من 9 الى ١١‏ البلول » وحضره "14 عضوا »© 


امن 


كان من بينهم نواه من ١١‏ فوضويا بقيادة غيلوم وكروبتكين . وقد انضم الكثيرون 
من انصار الفوضوية السابقين »© بما في ذلك معظم المندوبين البلجيكيين والانجليزي 
هيلز الى حانب المجموعة الاشتراكية بقيادة ليبكنشت وغريليش وفرانكل . وحدث 
في المؤتمر صدام حاد بين ليبكنشت وغيلوم عندما اتهم غيلوم العمال الالمان بانهم 
طووا برنامجهم في جيبهم عندما أقبلوا على الانتخابات »© ولكن فيما عدا ذلك كانت 
اعمال المؤتمر تتميز بما بكفي من الهدوء . اذ فقد الفوضويون غرامهم بالكلمات 
الطنانئة » وصاغوا خطبهم بلهجة هادثة رزينة جعلت خصومهم بتخذون موقفا اكثر 
ودا . غير أن «التضامن» المقترح لم بسفر عن شيء »© فقد كانت الآراء المتصادمة 
متباينة الى حد بعيد . 

لم يكن ماركس. بنوقع أي نتيجة غير هذه © وكان انتباهه قد تحول الى مركز 
عاصف آخر توقع ان تحدث فيه احداث تورية » ذلك هو الحرب التركية_الروسية. 
فبدأ اول رسالتي النصح اللتين بعث بهما الى ليبكنشت »© وهي المؤرخة في 4 
شباط 189/8 » بالكلماتالتالية : «اننا بالتأكيد نقف الى حانب الاتراك » وذلك 
لسسبيين : اولهما اننا درسنا الفلاح التركي » أي جماهير الشعب التركي © فوحدنا 
انه بلا شك احد اقدر ممثلي الفلاحين الاوروبيين واكثرهم استقامة خلقية »© وثانيهما 
ان هزيمة روسيا ستسارع الى حد كبير التحول الاجتماعي © الذى تبدو عناصره 
في كل مكان في روسيا » وبالتالي يسارع ذلك في التحويل الاجتماعي في أورويا 
كلها» . وكان ماركس قد كتب الى سورج قبل ذلك بثلاثة اشهر بقول : «ان الازمة 
نقطة تحول جديدة في الشارع الاوروي . لقد درست الاوضاع الروسية مصادر 
اصلية » بعضها غير رسمي وبعضها رسمي (هذه المصادر الاخيرة متوفرة لدى 
القلائل » وقد حصلت عليها بواسطة أصدقاء في بطرسيبرغ) ©» فوجدت أن روسيا 
نقف منذ امد على عتبة الثورة ©» وأن كل العناصر الضرورية متوافرة . لقد سارع 
الاتراك الطيبون تفجر الموقف سنوات بفضل الهزيمة التي الحقوها لا بالجيش 
الروسي والخزينة الروسية وحدهما » بل وكذلك بالعائلة المالكة شخصيا . ان 
نهر بحجات الطلبة الروس الغسية ليست الا عرضا » وهي لا قيمة لها بحد ذاتها ) 
رواحي كع وات عر كن له زواع + إن ل وماك امسج روصي لمكن بعالك 
تحلل اقتصادي وأخلا في وفكري» . لقفد بت أن ملاحظات ماركس هذه صحيحة 
تماما » ولكن وكما كان بحدث كثيرا » قلل ماركس في عجلته الثورية من اهمية 
عامل الزمن ©» وذلك انما بعود الى الوضوح الذي كان يرى به الاتجاه الذي تسير 
به الامور . اا 

افسحت هزائم الروس الاولية الطريق لانتصارات لاحقة © نتيجة الدعم السرى 
الذي تقدم به بسمارك » ونديجة للخداع الذي مارسته انجلترا والنمسا » وفوق كل 
شيء نتيجة فشل الاتراك انفسهم في الإطاحة بالنظام العتيق في القسطنطينية 6 
رغم ان هذا النظام كان من افضل أصدقاء المقيصر . فاعلن ماركس أن شعبا بفشل 
في التصرف بعزيمة ثورية لحظة الازمة الطاحنة لا بد ان يتعرض للضياع ٠.‏ 

هكذا لم تنته الحرب التركية ‏ الروسية بثورة اوروبية » بل بمؤتمر دبلوماسي» 


ين 


فى المكان ذاته واللحظة ذاتنها اللذين بدا فيهما ان الحركة الاشتراكية الالمانية تلقت 
ضربة قاصمة . 


1 فجر يوم جديد 


برغم الانتكاسات »© بدأ فجر بوم جديد بلوح في افق العالم . فقد ادى القانون 
المعادي للاشتراكية الذي كان بسسمارك يأمل ان يحطم به الحركة الاشتراكية الالمانية 
الى افتتاح عصر بطولي جديد لهذه الحركة » والى تبديد كل التخبط والششقاق الذي 
كان سود علا قاتها بمحاربي الاشتراكية العديمين في لندن » على الرغم من ان نزاعا 
واحدا نشب بين الطر فين ٠‏ 

احتاز الحزب الالماني بشجاعة امتحان الحملة الصليبية المعادية للاشتراكية 
والانتخابات التي حصلت في صيف عام 1478 بعد محاولتي اغتيال القيصر الالماني ؛ 
ولكنه لم بقدر في اعداده لمجابهة الضربة المقبلة شراسة الهجمة وحقدها وضراوتها. 
فما كاد القانون يصبح نافذا » حتى نسي ممثلو الحكومة كل التطمينات التي قدموها 
للرايشتاغ بان القانون سيطبيق «دون تحيز» ©» فحظروا كل مؤسسات الحزب حارمين 
الآلاف من سبل عيشهم . وبعد ذلك ببضعة أسابيع » أعلن ما دعي بالحكم العمسكرىي 
المخفف على برلين وضواحيها © رغم ان ذلك كان يتعارض مع نص القرار © وتم أبعاد 
ما يقرب من سستين اشتراكيا » لم بحرموا من وظائفهم فحسب بل ومن مساكتهمايضا. 
سبب هذا وحده فوضى مبررة لم يكن من الممكن تجنبها في صغو ف الاشتراكيين. 
فبعد سقوط عامية باريس » اشتكى المجلس العام للاممية من انه لم ,ستطع شهورا 
عدة القيام بمهامه المعتادة بسبب ضرورات تقديم المساعدة للاجئين » لكن قيادة 
الحزب الالمانى كانت تواجه وضعا اكثر صعوبة © ققد كان الاضطهاد البوليسنى بعيق 
كل. خطوة من لخطواتها فى .وقت شلت٠فيه‏ اللا ازمة اقتصادية :طاحنة .. لا سمكن 
للمرء أن ينكر ان الازمة فصلت القمم عن الزوان : فغالبيا ما اثبتت العتاصر 
البورجوازية التي اجتذبها الحزب في السنوات السابقة انها غير موثوقة ©» كذلك 
فشل بعض القاده في اجتياز الامتحان © بينما فقد آخرون وبينهم الكثيرون من 
الرجال القادرين شجاعتهم تحت وطأة الضربات التي كالتها الرجعية للحزب واصبحوا 
بحشون أن تجلبوا لاتفسسهم وللحزب ضربات اشد ضراوة اذا ما واحهوأ الحملة 
بمقاومة عنيفة . 

وبالطبع لم يرض هذا كله ماركس وانغلز . ولا شك في انهما قللا من قدر 
الصعاب التي كانت تكتنف الموقف »© ولكن موقف الجماعة الاشتراكية الديمقراطية 
في الرايشتاغ »© التي استطاعت الصمود في وجه العاصفة وعادت الى الرايشتاغ 
بتسعة اعضاء ؛ كان سبيبا كافيا للشكوى . فقد اعتقد أحد الاعضاء »© وهو ماكس 
كيزر © أن من الضرورى ألوقوف الى حانب زباده ضراثئب استيراد الحددكد اثناء 
مناقشة مشروع فرض ضرائب جديدة على الاستيراد . وقد اثار ذلك استيياء 
واسعا » فقّد كان الكل يعلم ان الهدف الحقيقي الذي بكمن وراء الضرائب الجديدة 
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هو استدرار بضعة ملابين سنويا لخزينة الرايبخ وحمابة ملاك الارض ضد المنافسة 
الاميركية ومساعدة الصناعة الثقيلة على اصلاح الضرر الذى الحقته بنفسها نتيجة 
نوسعها المحموم خلال سنوات الازدهار المزيف . كما كان الجميع يعلمون أن هدف 
القوانين المعادية للاشتراكية كان في التحليل الاخير محاولة كسسر مقاومة الطبقة 
العاملة قبل القيام بهجوم وأسع النطاق على مستوى معيشتها 5 

وعندما حاول بيبل ان يدافع عن موقف كيزر »© قائلا أن هذا الاخير قام بدراسة 
خاصة للمسألة » اجاب انغلز بحدة : «لو كانت دراساته تساوي نقرة من اصبع ع 
لعرف أن هناك مصنعين لصب الحديد فى المانيا » بكفى احدهما لسد حاحات الانيا 
كلها من الحديد » بالاضافة الى عدد من المصائع الاصغر . ولذا فان فرض ضرائب 
على استيراد الحدبد أمر غبى »© فالحل الوحيد هو غزو اسواق احنبية ©» اى أن 
الاختيار المطروح هو اما التجارة الحرة بصورة مطلقة واما الافلاس . كان عليه أن 
بعر ف ان رأسماليي صناعة الحديد انفسسهم لا بمكن أن بقبلوا بزيادة الضرائب على 
استيراده » الا اذا كانو! قد شكلوا حلقة » بل عصابة » لفرض اسعار احتكارية على 
السوق الداخلي »© ليتخلصوا من فائض انتاجهم باسعار بخسة في الا 
الاعتبية:.وهذا تي الواتع ما _تعلوته لان الى جد اكير . لقد تكلم كيزر لمصلحة 
هذه الحلمة »© لمصلحة هذه المؤامره الاحتكاربة ©» وعندما صوات في !١‏ راشتاع 
فلمصلحتها صوا'ت» ٠.‏ وعلدما هاجم كارل هيرش تاكتيكات كيزر في صحيفة 
«داي لاتيرن» » اتخذت الجماعة الاشتراكية الديمقراطية في الرايشتاغ » لسوء 
اي ل 0 كيزر تكلم باذن من الجماعة . فكان هذا 
الموقف آاخر قشة قصمت ظهر البعير بالنسسبة لماركس وانغلز © فقال ماركس : «لقد 
نخرت القماءة البرلمانية عظامهم ؛ الى درجة اصبحوا معها يتخيلون انفسهم فوق 
النقد » ويشجبونه كما لو انه طعن في الذات اللملكية» . 

كان كارل تعيوكن. بتبحانيا: خنانا اكتسييتة للدوراكة: كمفل» للد كتقيت: اتسين 
«فولكشتات» خلال السنوات التى كان فيها ليريكنشت سجينا . وبعد ذلك عاش فى 
باريس » الا انه ابعد عنها » فقام بما كان يجب أن يقوم به قادة الحزب الالماني منذ 
البدابة » اذ بدا فيكانون الاول ١417/8‏ اصدار صحيفة اسبوعية «داي لا تيرن» من 
بريدا في بلجيكا » على شكل صحيفة جيب بمكن ان تطوى وتوضع في مغلفات عادية 
ترسل الى الانيا لتشكل اداة تحريض للحركة الاشتراكية . كانت الفكرهة جيدة » 
كما كان هيرش نفسه واضحا تماما بصدد المسائل المبدئية » ولكن اسلوبه في 
الكتابة بجمل مختصرة حادة لامعة لم يكن يتناسب مع حاجات القراء من الطبقة 
ألعاملة . ولذا كانت صحيفة «داي فرابهابت» التي بدأ موست بصدرها بعد ذلك 
ببضعة أسابيع في لندن وبمساعدة رابطة الثقافة العمالية الشيوعية اكثر ملائمة © 
ولكنها لسوء الحظ انلغمرت بعد بدابة حيدة فى الهواية الثوروية . 

وعد صدون فاتين الضسنتي («العتقاقين) © انضهم التعييى رع ممبالة 
اصدار صحيفة رسمية للحزب في الخارج نفسها بالحاح على قيادة الحزب . فدعم 
كل من ليبكنشت وبيبل الفكرة باصرار »4 وفي النهابة نجحا في التغلب على معارضة 


كين 


عنيدة أبدتها دوائثر نافدذه في الحزرب كانت تريكد اتباع سياسة التحفظ الحذر . 
وعند هذه النقطة » لم يكن ممكنا الوصول الى اتفاق مع موست » لكن هيرش تخلى 
عن «داي لاتيرن» واعلن استعداده لتولي تحرير صحيفة جديدة للحزب . كذلك 
اثلائة من اعضاء الحزب المقيمين هناك باعداد الترتيبات الضرورية لذلك 4 وكان 
هوٌ لاء الثلاثة هم شرام الذي كان 85 طرد من برلين 4 وكارل هو شبرعغ وادوارد 
برتشتاين سر ا وي لي 0 1 
تمور ام ١‏ باصدار سنو ئة العلم الاجتماعي والعك السسياسي» لحسابهم ٠.‏ وكان 
ليه ف مقا بعنوان اامرأجعة لحر ا 5-0 ثلاث جات »وتان 
ببضعة اسط.ر . 

كانت المقالة هجوما بفتعقر ألى ل ااه الحزب ؛ وكانت لمحتها 
تعبر في الواقع عن كل ما بكرهه الجهلة البورجوازيون الصغفار في الحزب 
الذى تقرمة علية القوانين المعادية للاه شتراكية كي يتوب وار د استشاط 
ماركس وانفلز غضبا » وطالبا في رسالة خاصة بعثا بها الى كل قادة الحزب بمنع 
الضروري ان يتسامح تجاه وحود اشخاص تحملون مثل هذه الآراء فيه 5 وفي 
الواقع لم يكن هوشبرغ قد خول سلطة واسعة من جانب الحزب »؛ ولكنه اخذ 
الأامور على عاتقه ©» تماما كما فعل عندما طالب بأن تحضع المعالات الافتتاحية التي 
بكتبها هيرش لرقابة الثلاثي في زوريخ وأن يكف هيرش عن الاسلوب الذي كان 
بحرر به «داي لاتيرن» . وعنداك رفض هيرش ومعه المحاربان القديمان في لندن 
ان تكون لهم اي علاقة بالصحيفة الجديدة للحزرب . 

لم. ببق البوغ :من المراسلات: الضخمة بحول هذ" الوضشوع ستوى القليل. .+ :وها 
الانطباعات لدى انغلز » على الرغم من أن ماركس د يكونا يشكان في نواياه 
الاسبوعية الجحدذنيدة روخ هو شبرع 6 فاله ومار كس سيحجدآن ازاما ملنهنها 0 
على هذا «التعهير» للحزب ومبادئه . «لقد حذرنا هؤلاء السادة © وهم بعر فوننا بما 
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فيه الكفاية ليدركوا ان المسألة يجب ان تسوى الان بطريقة او بأخرى وبصورة 
حازمة . فاذا اصروا على الحاق الضير بانفسهم »© فهذا شأنهم »© ولكننا لن نسمح 
لهم اطلاقا بالحاق الضير بنا» . 

ولكن لحسسن الطالع لم تدقع الامور الى حدها الاقصى . فقد تولى فولمار تحرير 
الصحيفة » وفمل ذلك بشكل «تعيس» في نظر ماركس وانغلز » ولكن ليس الى 
الحد الذي يقتضي احتجاجا علنيا . وكانت هناك «نزاعات مسستمرة مع ليبزنغ » 
وكثيرا ما كان الجو بضطرب» ؛ لكن تبين أن الثلاثي في زوريخ غير مؤذ » فقد 
تراجع شرام الى الخلف »© وكان هوشبرغ بقضي معظم وقته مسافرا » اما برنشتاين 
فقد حرر نفسه من الكآبة التي احدثتها الهجمات الاولى للرجعية » كما فعل ذلك ايضا 
العديدون من اعضاء الحزب الذين كانوا يميلون في البدابة الى ترك الامور تسير على 
هواها . وفي النهابة ربما كان تقدير ماركس وانغلز للصعوبات التي كان على قيادة 
الحزب ان تواجهها اثره في تهدلة الجو . فكتب ماركس الى سورج في ه تشرين 
الثاني 188٠.‏ قائلا : «ان اولئك الذين تتمتعون بهدوء وسلام نسبيين في الاراضي 
الاجنبية » لا بحق لهم ان بجعلوا الامور اكثر صعوبة بالنسبة لاولئك الذين يعملون 
في اشق الظروف واقساها في المانيا») ٠‏ ولعد ذلك ببضعة أاسابيع تم احلال السملام 
رسميا بين الاطراف المتنازعة . 

استقال فولمار في ١‏ كانون الاول 188٠.‏ »2 وعندما" قرر قادة الحرب تعيين 
هيرش خلفا له © فانما كانوا يريدون ان بسووا الامور تماما مع ماركس وانغلن . 
ولما كان هيرش بعيش. في لندن © ففد ساقر بيبل أليها ليتفاوض معه شخصيا ) 
وفي ألوقت نفسه ليبحث الوضع بحثا كاملا مع مارئس وانغلز . وأخذ برنشتاين 
معه » كي يقضي على التحيز الذي كان سائدا ضد هذا الاخير في لندن » ذلك انه 
كان اثناء ذلك قد صحح موقفه تماما7'. حققت الرحلة اهدافها المختلفة » عدا عن 
ان هيرش عدل خطته الاساسية في قبول رئاسة تحرير الصحيفة قائلا أنه يود ان 
بقوم بالعمل في لندن . لكن هذا اعتبر امرأ غير مرغوب فيه © فعين برنشتاين 
تعرراعة نا ولو النهارة اصيع اتقييتة ذالم 6 وكام العيلة حبكل ار فى الجميم 
بما في ذلك ماركس وانغلز . وعندما تمت الانتخابات في ظل القوانين المعاديمة 
للاشتراكية » كان فرح انغلز غامرا واعلن انه ما من بروليتاريا حاربت من قبل 
بهذه الشحجاعة . 

كذلك تطورت الحركة في فرنسا بطالع حسن . فبعد المجازر الدموية في ايار 
الام » اعلن تيير للبورجوازبة المرتعدة في فرساي أن الاشتراكية في فرنسسا قد 
دفنت الى الابد » متجاهلا انه كان قد هدا من روع البورجوازية بالتأكيد نفسه فيما 
مضى »© أي بعد مذبحة حزيرآن 185/8 واثبت انه نبي كاذب . ولربما كان قد أعتقد 
ان الدماء الفياضة التي سفكت عام 1419/1 ستكون اكثر فعالية هذه المرة » ذلك ان 
خسائر البروليتاريا الباريسية نتيجة لقتال الشوارع والاعدامات الجماعية وعمليات 
الترحيل والابعاد والاحكام الجائرة والهجرة الاضطرارية قدرت بنحو مئّة الف . 
لقد احتاجت الاشتراكية بعد عام م/185 عقدا من: الزمن كي بصبح بمقدورها أن تسمع 
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العالم صوتها ثانية » ولكتها بعد عام ا/م١‏ لم 7 تحتج أكثر من نصف عمد . ففي عام 
لم >2 وعندما كانت المحاكم العسكرية لا تزال. تقوم بعملها الدموى »© وبيئما حماة 
العامية لا بزألون بسقطون صرعى رصاص فرق الاعدام ؛ العقد أول هموتمر عمالي 
في باريس . صحيح ان الموٌتمر لم يكن اذ ذاك سوى اشارة »؛ اذ انعقد تحت رعابة 
البورجوازيين الجمهوريينالذين سعوا الى دعم العمال ضد ملاك الاراضي الاقطاعيين» 
ولم يشر الا الى شؤون تعاونية لا ضير فيها . غير انه كان من الواضح أن الامور 
لن تتوقف عند هذا الحد . ففد تطورت الصناعة الميكانيكية الثقيلة » التي كانت قد 
بدأت في النمو بعد توقيع الاتفاقية التجارية مع انجلترا عام .م1 »© بعد عام الما 
بسرعة اكبر بكثير . وكان عليها ان تواجه مهاما ضخمة : ان تصلح الاضرار النسي 
الحقتها الحرب البروسية ‏ الفرنسية بمناطق واسعة »© وأن تراكم من رآأس المال 
ما بسمح باعادة بناء العسكرية مرة اخرى وعلى نطاق أاوسع بكثير © وأن تعوض في 
النهاية النقص الذى احدثته خسارة الالزاس »© اكثر مقاطعات فرنسا تصنيعا ) 
عام ./ام١‏ . اثبتت الصناعة الثقيلة أنها قادرة على القيام بالمهام الملقاه على عاتقها »© 
نعك امنقت مصاع الى اطول الجاوق رك ر كنها ب وبعيا راق برو لجار ا د02 لي 
حين أن المروليتاربيا أالصناعية لم تكن موحوده في ايام الاممية الاولى آل في بعض 
مدن شمال ‏ شرفي فرنسا . 

اه ل رسن ل العا لا ا ا ا يه 
الطبقة العاملة التي ابتدات ثانية بعد مؤتمر باريس عام 1/6956 . كان غيد قد تحول 

عن الفوضوبة حديثا » ولم يكن تتميز باى وضوح نظرى كما ببدو واضحا من مقالاته 
فى «أبغاليتيه» التي أسسسها عام لالإم١‏ . وعلى الرغم من أن «رأس المال» كان قد 
ترجم الى الفرنسية » الا أنه لم بكن بعرف عن ماركس ششيما ؛ ولم بلتفت الى نظرر نات 
ماركس الا بعد ان نبهه كارل هيرش اليها . لكنه كان قد التقط بشكل كامل فكرة 
اللكية المشتركة للارض ولوسائل الانتاج » واستطاع بفضل فصاحته البارآعمة 
استثارة الطبقة العاملة الفرنسية الى حانب هذين اللمطلبين بوصفهما الكلمة الاخيرة 
في النضال الطبقي البروليتاري »© على الرغم من أنهما كانا يقابلان بمعارضة شديدة 
من جانب المندوبين الفرنسيين في كل مؤتمرات الاممية القديمة . 

وفي مؤتمر ثان عقد في ليون في شباط 1818 »© ولم يكن يقصد به منظموه 
نمير ان بكون تكرارا لمؤتمر باريس »© نجح غيد في جمع اقلية من عشرين مندوبا تحت 
رابته . وهنا بدأت الامور تصبح خطيرة في نظر البورجوازبة والحكومة ©» فبدأت 
اضطهادات حركة الطبقة العاملة ثانية » واجبرت صحيفة «ايغاليتيه» على التوقف 
عن الصدور بفرض الغرامات الضخمة عليها وسجن محرريها . لكن غيد وانصاره 
لم بياسوا » بل استمروا في العمل بعزيمة صلبة حتى استطاعوا في المؤتمر العمالي 
الثالث » الذي انعقد في مرسيليا في تشرين الاول عام 14174 © الحصول على اغلبية: 
اصوات المندوبين »© فقاموا على ألفور بانشاء فيدرالية اشتراكية للاعداد لتنظيم 
النضال السياسى . وعادت «ايغاليتيه» الى الحياة ثانية لتجد في لافارغ مساهما 
قيما يكتب جميع مقالاتها النظرية . وبعد ذلك بقليل » بدا مالون وهو ايضا باكونيني 


كس 


سابق أصدار صحيفة «ريفيو سوسياليسست» التي دعمها ماركس وانفلز بالمقالات 
من حين لآخر ء 

وفي ربيع عام ١88٠.‏ © ذهب غيد الى لندن ليصيغ برنامجا انتخابيا للحزب 
الاشتراكي الشاب بمساعدة ماركس وانغلز ولافارغ . فتم التوصل الى اتفاق على 
ما دعي ببرنامج الحد الادنى » الذي تضمن مقدمة قصيرة تشرح الهدف الشيوعي 
النهائي للحركة ليتتقل بعد ذلك في قسمه الاقتصادي الى ايراد مطالب كانت تنجم 
مباشرة عن اوضاع حركة الطبقة العاملة بشكلها الراهن . ولا شك في انه ام يكن 
هناك اتفاق كامل بشأن كل نقطة من النقاط »© فعندما أصر غيد على ان بحتوي 
البرنامج على مطلب بتحديد الحد الادنى للاجور قانونيا »© قال ماركسسى بصرامة اله 
اذا كانت الطبقة العاملة الفرنسية لا تزال من الطفولة بما يجعلها بحاجة الى طعم 
كهذا » فان الامر كله لا بكاد يستحق صياغة برنامج . 

غير ان الامور لم تكن على هذا النحو من الوء »© فقد اعتبر ماركس يششيكل عام 
ان البرنامج خطوة عظيمة على طريق تحرير العمال الفرنسيين من الكلامية المتخبطة 
ووضعهم على اساس واقعي » وتوصل عبر المعارضة التي لقيها البرنامج والموافقة 
الني حصل عليها الى الاستنتاج ان أول حركة حقيقية للطيقة العاملة في فرنسا قد 
ددآات تثمو . ففي رأبه انه لم حر اي حرا :ذلك الكين حير شيم لويد 
شعاراتها عصبويون »© بينما ظلت جماهير البروليتاريا مترفعة تلحق بالبورجوازية 
الراديكالية او شبه الراديكالية » فتقاتل ببطولة من اجل هذه البورجوازية لتجد 
نفسها في اليوم التالي وقد ذبحها اولئك الذين دفعت بهم الى سدة الحكم . ولذا 
كان ماركس موافقا تماما على عودة صهريه الى قرنسا حالما سمح لهم بذلك العفو 
العام عن اعضاء العامية والذى انتزع من الحكومة انتزاعا . فعاد لافارغ ليعمل مع 
غيد © بينما احتل لونفيه موقما نافذا في صحيفة «لا جوستيس» الناطفة بلسان 
كليمنصو الذي كان على. راس اليسار المتطرف . 

كانت الحالة في روسيا مختلفة » ولكنها كانت اكثر مواتاة من وجهة نظضر 
ماركس . فقد كان «رأس المال» بقرأ ولطلقى التقدير فى روسيا اكثر من اي بلد 
اخر » وخاصة في عالم العلم والادب الشاب الذي كسب فيه ماركس لنفسه كثيرا 
من الانصان بل .ومن الاضدقاء. الشخصضيين. + غير أن الاتجاهين: الرتسسين فى 
الحركة الجماهيرية الروسية » وهما حزب ارادة الشعب وحزب التوزبع الاسود » 
كانا لا بزالان بجدان آراءه غربة عنهما تماما . ولقد صاغ ماركس وانغلز المسأالة 
الرئيسسية التي كانت مطروحة على هذين الجناحين على النحو التالي : هل يستطيع 
المجتمع الفلاحي الروسي » الذي يمثل شكلا منحطا من الملكية المشتركة للارض © 
الانتقال مباشرة الى شكل أرقى من الملكية الششيوعية » ام يتعين عليه ان يجتاز عملية 
التحلل ذاتها التي شهدها التطور التاريخي في الاقطار الاوروبية الغربية ؟ 

اعطى ماركس وانغلز «الجواب الوحيد الممكن اليوم» في مقدمتهما لترجمة 
روسية جد يدة للبيان الشيوعى قامت بها فيرا زاسوليتش : «اذا اعطت الشورة: 
الروسية اشارة البدء لثورة عمالية في الغرب »© كي تكمل الثورتان بعضهما » فان 


ا 


الملكية الجماعية القائمة في روسيا بمكن أن تكون نقطة البدء في تطور شيوعي» ٠.‏ 
وتفسر وحهة النظر هذه الدعم الحار الذي كان ماركس بمنحه لحزب أرادهة الشعب» 
الذي كانت سياسته الارهابية قد جعلت القيصر عمليا سجينا للثورة في قصره »© 
بينما كان يبشجب بشدة حزب التوزيع الاسود لانه برفض كل اشكال العمل السياسي 
والثوري ويقتصر على الدعاية » على الرغم من ان رجالا مثل اكسلرود وبليخانوف 
عملوا كل ما في وسعهم لحقن حركة الطبقة العاملة الروسية بروح الماركسسية كانوا 
اعضاء في الحزب الثاني . 

وفي النهابة © بدا الفجر برغ في انجلترا ايضا . ففي عام ١848١‏ ظهر كتاب 
صغير بعنوان «انجلترا للجميع»؛ كتبه هابندمان ومثل بر نامج الفيدراليةالد بمقراطية» 
التي كانت قد تأسسلت لتوها من جماعات انجليزية وسكو تلندبة مختلفة نصف 
بورحجوازبة نصف بروليتاربة . وكانت الفصول المتعلقة بالعمل ورأس المال مقتطفات 
حر فية من «رأس المال» او تلخيصا لافكاره » لكن هايندمان لم يذكر لا الكتاب نفسيه 
ولا مؤلفه » مكتفيا بابراد ملاحظة في نهاية المقدمة تقول انه مدين للمفكر عظيم وكاتب 
أصيل بالآراء والكثير من المادة الواردة في الكتاب . سببت هذه الطريقة في معاملة 
كتاب ماركس بعض الانزعاج له » ومما زاد في هذا الانزعاج الطريقة الني حاول 
هابندمان أن ببرر الامر بها : أسم ماركس «مكروه جدأ» » الانجليز لا بحبون ان 
بعلمهم اجانب »© وما الى ذلك من الاعذار الشبيهة . وعندئدذ قطع ماركس كل علاقة 
له بهابندمان . 

غير ان ماركس سر سسيرورا عظيما لمقالة عنه كتبها بلفورت باكس في السئنة 
ذاتها في احدى المجلات الشهرية . صحيح انه وجد معظم المعلومات عن سيرته 
خاطئة » ووصف مبادثه الاقتصادية مشوشا وخاطنًا في كثير من المناحي »© ولكنه 
قدر للمقالة كونها اول مقالة الجليزية من نوعها تملوّها الحماسة للافكار الجديدة . 
وقد احدث ظهور المقالة » التى اعلن عنها وبحروف كبيرة على حدران وست اند »6 
صدى عميقا . ١‏ ظ 

قد يبدو أن الرجل الحديدي الذي لم كن ليهتم في كثير او قليل للمدبح اد 
اللوم © قد اصيب بنوبة خفيفة من الرضى عن النفسشن © في رسالة بعث بها الى 
سورج . وفي الحميقة كان هذا امرا بمكن للمرء أن بجد له الكثير من العذر . ولكن 
الرسالة كتبت في لحظة عاطفة جياشة »© كما تدل على ذلك خانئمتها : «اهم ما في 
الامر انني تسلمت نسختي في .؟ تششيرين ألثاني » مما جعل الايام الاخيرة لزوحتي 
ا١كثر‏ مرحا تقليل . أنت تعرراف الاهتمام العاطفي الذي كانت تذايه لحو أمور كهذه) . 
لقد ماتت السيدهة ماركس في © كانون الاول عام ١868١‏ . 


6 الشفق 


بينما كانت السحب تنقششع بالتدريج في السسماء السياسية والاجتماعية في كل 
مكان :وهذا ما كان الامر الرئيسي بالنسية لماركس على الدوام ‏ تلبدت سماء 


عض 


ماركس وسسماء بيته بسحب الفسق اكثر فاكثر . فعلئللما أغلقت القارة الاوزوبية 
في وجهه © فلم بعد ستطيع زباره المنتجعات التي كانت تسيب لصحته بعض 
د آلامه الجسدية اتيس سم نويد 
ا 0 

كانت السسيدة ماركس قد تمتعت بالفترة الاخيرة من حياتها بالصفاء السعيد 
ابنين شابين معزية تقول : «اعلم جيدا كم هو الامر رهيب »© وكم من الوقت بمضي 
قبل ان يجد امرء العزاء بعد خسارة كبيرة كهذه . لكن الحياة اليومية بمبامجهيا 
الضغيرة ومتاعيها الكبار » بقلقها وعذاباتها » نهب لنجدتنا » وبالتدريج تعقضي متاعب 
اللحظة على العذاب الكبير حتى ليكاد القلق العنيف يمضي دون ان يلاحظ . لان لان 
جراحا كهذه تشفى تماما ©» وهي بالتأكيد لا تشفى خاصة في كلب الأم © ولكن المرء 
ستعيد بامدريج تفتحه بل وحتى حساسيته لعذابات جديدة ومياهمج جديدة 6 
ويمضي المرء الفيكن بايا مسون 1 بواكنه بل ) إلى أذد يتراف الثنبه الى اليم 
نكن حظها لم يكن كذلك ؛ بل كان عليها ان تماني مرة ثانية عذابا محفا قبل ان 
تأزف نهابتها . 

في خريف عام 9/8ا4١1‏ اخبر ماركس سورج أن زوجته «مريضة جدا» ) وكتب 
الوقوف» . ويبدو انه اتضح بعد طول شك ان السسيدة ماركس تماني من سرطان لا 
شفاء له سيأتي بنهاتها بالتدريج يصحبه الكثير من الالم والعذابت . ولا ستطيع 
المرء 000 المعانا” التي فأساها ما ركس اثناء ذلك » الا 5 وم 6 الذور الذي 
نقد كانت تكظم ببطولة كل, امارات الالم تبدي على الدوام وجها صافيا . وفسي 
الشجاعة ما بكفي لزيارة ابنتيها المتزوجتين في باريس . ولما كانت حالتها ميئوسا 
منها فقد سمح لها الاطباء بتجشم مخاطر الرحلة . فكتب ماركس الى ابنته السسميدة 
لونفيه في حزيران 1881 بخبرها بمقدمهما : «اجيبي في الحال » لان ماما لن تقادر 
لندن الا بعد ان تعلم ماذا تر يدينها ان تحلب للثه . انت تعلمين أنها تحب أن تفمل 
هذه الاشياء» . مرت الرحلة بسلام بقدر ما كان ذلك ممكنا للسيدة ماركس » أما 
رئوى . كان ذلك مرضا خطيرا »© ولكن ماركس استطاع التغلب عليه بفضل العناية 
الفائقة والاهتمام البالغ الذى تلقاه على بدي أبنته اليانور وبدي لينشن ديموث . 
كانت تلك اياما حزينة © فكتبت اليانور : «امي تسستلقي في الغرفة الامامية الكبيرة © 
اما المغربي (ماركس) فيستلقي في الغرفة الصغيرة المجاورة . الاثنان اللذان اعتادا 
على بعضهما واصبحت حياتهما مرتبطة ارتباطا لا بنفصم © لم بعودأا ستطيعان أن 


5. 


بكونا في الغرفة ذاتها ... تغلب المغربي على مرضه مرة اخرى . لن انسى ابدا ذلك 
الصباح الذي شعر فيه بقوة كافية فنهض وذهب الى غرفة والدتي . كانا كما لو انهما 
عادأ شابين من جديد ‏ هي فتاة عاشقة وهو شاب متقد سدآن حياتهما معا » وليسسا 
رجلا عجوزا هداه المرض وسيدة محتضرة يودعان ١‏ يعكبهفا الوداع الاخير» . 

وعندما توفيت السيدة ماركس في ؟ كائلون الآاول 1881 4 كان ماركسس لا يزال 
مريضا » فمنعه الطبيب من مرافقة زوجته في رحلتها الاخيرة . فكتب الى ابنته 
السيدة لونفيه : «خضعت لاوامره »؛ لان والدتك العزيزة عبرت قبل موتها بآيام عن 
رغيتها في أن لا تكون هناك جنازة » وقالت : «نحن لا نعلق آية اهمية على المظاهر. 
كان عزاء كبيرا لي ان تقضي بسرعة . فكما تنبأ الطبيب » اتخذ المرض شكل انهيار 
عام » كما لو ان سببه الشيخوخة . وحتى في السساعات الاخيرة © لم يكن هناك 
صراع مع الموتث » بل انزلاق بطيء الى النوم » وكانت عيناها اكبر » وأجمل وأكثر 
معانا من اي وقت مضى)») . 

تكلم انفلز على قبر بيني ماركس © فتحدث عنها باحترام واعجاب عميقين كر فيق 
مخلص لزوجها » واختتم كلمته قائلا : ليست بي حاجة الى التحدث عن فضائلها 
الشخصية . فاصدقاؤها بعرفونها ولن بنسوها ابدا . اذا كان هناك من امراأة 
سعادتها الكبرى هي جعل الاخرين سعداء © فقد كانت هي تلك المرأة» . 


4 1 - السلة الاخيرة 


عاش ماركس بعد زوجته باكثر من سنة بقليل »© ولكن هذه الفترة لم تكن في 
الحقيقة اكثر من «موت بطيء» فقّد كان انفلز على حق عندما قال بأسى بوم توا فيت 
السسميدة ماركس : «لقد مات المفربى أر|ضا») . 

كان الصديقان مفترقين طوال الجزء الاكبر من هذه الفترة القصيرة » وتصور 
مراسلاتهما كيف مرت السسنة الاخيرة بعظمة حزيئة » ولا شك في أن هذه المراسلات 
مؤئرة جدا لما تحتوبه على تفاصيل تغلب المصير المحتم لكل البشر على روح ماركس. 

كان كل ما يزال يربطه بالحياة هو تلك الرغبة الحارقة في تكريس ما تبقى من 
قوته للقضية العظيمة التي كرس لها كل حياته . فكتب الى سورج في ١5‏ كانون 
الاول يفول : «لقد خرحجت من مرضي الاخير مقعدا بصورة مزدوجة : معنويا بسبب 
وفاه زوحتى » وحسدبيا بسيب احتقان الغشاء الرئوى وازدياد حساسية الشعيبات 
الهوائية . ولسوف اخسر قدرا من الوقت قبل ان استطيع استعادة صحتي» . 
استمر هذا القدر من الوق تحتى نهابة حياته» فقد فشلت كلالمحاولاتلانقاذ صحته. 

ارسله الاطباء اولا الى فنتنور على جزيرة وابت ثم الى الجزائر 5 فوصل الى 
الجزائر في .2 فبراير عام 1881 © ولكن اصابته نوبة من ذات الجنب بفعل برد 
أصابه خلال الر حلة . وزاد الامر سوءاً أن الشتاء والربيع كانا أبرد وأكثر رطوبة من 
العادة . ولم بكن حظه في مونت كارلو افضل من ذلك © فقد وصل اليها في ؟ ايار» 
مصابا مرة اخرى بنوبة منذات الجنب بسبب برودة الرحلة وصادف هناك طفسا 
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سينا باستمرار ٠‏ 

ولم تبدا صحته بالتحسن قليلا الا بعد ان ذهب في اوائل تموز للاقامة ممع 
ابنته السيدة لونفيه في ارجنتييه . ولا شك في ان دفعء الحياة العائلية ساعده 
كثيرا » كذلك اقبل على شرب المياه الكبربتية من منتجع اينفين القرسب لشفاعء 
التهاب الشعيبات المزمن . وبعد ذلك قضى ستة أسابيع مع ابنته لورا على شواطىء 
بحيرة حنيف © وساعد ذلك أيضا على تحسن صحته »© فبدا عندما عاد الى لندن 
ثانية في ايلول أنه استعاد قو[ 16 فكان, احيانا. سباق فامستيل هيت الدن: تر رفع 
عن بيته 7٠.٠.‏ قدم دون أن تبدو عليه علامات ارهاق . 

عند ند قرر ان سستأنف عمله » ومع أن الاطباء منعوه من البقاء في لندن » الا 
انهم سمحوا له بالاقامة على الشاطىء الجنوبي . وعندما جاء ضياب تشرين الثاني 
ذهب الى فنتنور ثانية ؛ ولكنه وجد هناك ضبابا وطقسما رطبا كالذي وجده في 
الجزائر ومونت كاراو في الششتاء السابق . فأصابه البرد ثانية » وبدلا من ان 
بتمتع بالمشي في الهواء الطلق ©» اضطر الى ملازمة غرفته وبدأات قواه تضمحل . 
فكان مستحيلا عليه القيام بأي عمل علمي » على الرغم من ان اهتمامه بالعلوم كان لا 
بزال حيا » حتى تلك العلوم التي لم تكن لها علاقة مباشرة بحقله مثل تجارب ديبريه 
الكهربائية في معرض ميونيخ الكهربائي . وتبدي رسائله في هذه الفترة قنوطا 
واكتثابا . وعندما بدآأت الآلام المحتمة تظهر على حزب العمال الشاب في فرئسما 6 
استاء ماركس للطريقة التي بعرض بها صهراه آراءه : «لونغيه كآخر البرودوئنيين 6 
ولافارغ كآخر الباكونينيين © فليأخذهما الشيطان معا» . وفي هذه الفترة قال 
ميارته التي بسر لها كل المنافقين: بقدر ما يتعلق الامر بي» فأنا بالتأكيد لستماركسيا. 

وفي ١١‏ كانون الثاني 14885 تلقى الضربة القاضية الاخيرة بوفاة أبنته بيني ) 
فعاد في اليوم التالي لندن يعاني من نوبة حادة من الالتهاب الشعيبي © سرعان ما 
عقدها التهاب اصاب حنجرته » وجعل من الصعوبة عليه ابتلاع الطعام » فصار بشرب 
الحليب الذي كان بكرهه طيلة حياته . وفي شباط اصابه خراج في الرئة . وبدا 
يفمدل. فين نوم لخر ا .روالكن الاطباء لم يفقدوا الامل » أذ قارب الالتهاب الشعيبي 
على الاختفاء وأصبح التهاب الحنجرة أخف . لكن النهابة جاءت فجأة »؛ ففي عصر 
اذار 167 4 وبيئما كان يجلس على كرمي مريح > لفظ كارل ماركس اخسر 
أنفاسهة بهدوء ودون الم ٠‏ 

ورغم الحزن الذي اصاب انفلر للخسارة التي لا تعوض » ألا انه وجد في الآمر 
بعض عزاء . «ربما كان بمكن للمهارة الطبية أن تجعله بحرجر حيا بضعة سنوات 
اخرى » فيعيش حياة معقد محتضر »© ليموت لا فجأة ولكن إنشا اثر آخر » لتهنا 
بذلك مهنة الطب . أن بعيش ماركس وفدر كبير من العمل لم بنته بعد ») ورغبية 
حارقة في اتمامه تعذبه دقيقة فدقيقة وهو بعرف انه لن ستطيم اتمامه » ان هذا 
امر أشق عليه بكثير من الموت الذي اخذه» . 

وفي /ا اذار دفن كارل ماركس الى حانب ل 1 ولم بجراي احتفال 
جنائري » بل وقف على القبر بضعة اصدقاء فقط انثار ولسكن واوختر ؛ رفاقه 


ينض 


القدامى في العصبة الشسيوعية » لافارغ ولونغيه من فرنسا وليبكنشت من الانيا . 
وكان العلم ممثلا باثنين منابرز وجوهه الكيمائيشورار وعالم البيولوجيا رايلانكستر. 

ان كلمات الوداع التي خاطب بها انفلز رفيقه تلخص بكلمات بسيطة ما كانه 
ماركس وما سيظله بالنسبة للجنس الانساني »© ولذا فان من المناسب أن نختتم بها 
هذا الكتاب . 

«كما اكتشف داروين قانون التطور في الطبيعة العضوية » كذلك اكتشف 
ماركس قانون التطور في التاريخ الانساني » تلك الحقيقة البسيطة التي كانت مخفاة 
تحت اكوام من الابديولوجيات : ان الانسان يجب ان يأكل ويشرب ويجد مأوى 
ويلبس قبل ان يلتفت الى السياسة والعلم والادب والدين »© ولذا فان انتاج وسائل 
الحياة المادية المباشرة وبالتالي التطور الاقتصادي لشعب او لفترة يشكل الاساس 
الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة والمبادىء القانونية والفن وحتى الافكار الدينية » 
وعلى هذا الاساس يجب أن تفسر هذه جميعا » وليس العكس كما كان يجري 

«ولكن ليس هذا فحسب ؛ لقد اكتشف ماركسس القانون الخاص لتطور نمطا 
الانتاج الراسمالي الراهن ونظام المجتمع البورجوازي الذي يقوم عليه . فقد سلط 
الضوء فجأة باكتشاف فضل القيمة علىالظلام الذي كان يتخبط فيدكل الاقتصاديين 
الاخرين ©» بورجوازيين واشتراكيين . 

«ان اكتشا فين كهذين يكفيان ابة حياة » بل محظوظ هو من يتيسر له ان يقوم 
باكتشاف واحد »© ولكن ماركس قام باكتشافات مستقلة في كل حقل قام بالبحث 
فيه » حتى في حقل الرياضيات . «لعد كان هذا الرجل رحل علم » ولكن ليس ذلك 
فحسب . كان العلم بالنسبة لماركس قوة تاريخية وثورية خلاقة . وبقدر ما كان 
سروره عظيما عندما يتم اكتشاف جديد في هذا الحقل أو ذاك من حقول الملم 
النظري »© وان لم تكن نتائج هذا الاكتشاف العملية منظورة بعد » كان سروره اعظم 
عندما بتم اكتشاف يؤثر مباشرة على التطور الصناعي او التطور التاريخي ككل 
بطربقة ثورية . فهو مثلا نتبع عن كثب تطور الاكتشافات في حقل العلم الكهربائي . 

«ذلك أن ماركس كان ثوريا قيل كل شيء ؛ وكان هدفه الكبير في الحياة هو 
المساعدة بهذا الشكل أو ذاك على الاطاحة بالمجتمع الراسمالي ومؤّسسات الدولة 
التي خلقها » ان بساعد على انعتاق البروليتاريا » التي كان اول من منحها.وعيا 
لوضعها الطبقي واحتياجاتها الطبقية » ومعرفة للشروط الضرورية لالعتاقها . ولقد 
كان في هذا النضال يقاتل بحماسة وتماسك ونجاح لم بحصل عليه غير القلائل . 
اولا «رابنيخه ترابتونيغ» في 186895 ؛ ثم «فوروارتز» في باريس عام 1841 »6 
و«دوبّشه بروسلر ترايتونم» عام 817 »© و«نيو رابرئليخه تزاتونع» من عام /85م1 
الى عام 1869 © و«نيويورك تريبيون» من عام ؟186 الى عام 1481 وبعد ذلك 
ثروة من الكتابات السجالية ©» والعمل التنظيمي في باريس .وبروكسل ولندن © وفي 
النهابة الرابطة الاممية للرجال العاملين لتتوج هذا كله . وفي الواقع كان هذا وحده 
يستغرق حياة كاملة يحق لصاحبها ان يفتخر بها ولو لم يفعل شيئًا غير ذلك . 
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«ولذا كان ماركس أكثر رجحل كره وطمن فيه في عصره . فقد طردته الحكومات» 
مطاقة وسمورعة"من اراكييا 6 ينها عمافييك الور رعوادية © مشالتلة ودييتر اسه 
في حملة التشهير به . ولكنه تجاهل هذا كله ولم يكن بجيب عليه الا عندما بضطر 
الى ذلك + ونات عينة مقرفقة» «بحية نلابين المحال التو دين امن مثانت سينيزنا 
الى سواحل كاليفورنيا وعبر أوروبا واميركا » وانني لاحروٌ على القول انه وان كان 


وكذلك سيعيش عمله 6 ٠.‏ 


كل 


لائحة زمنية 


هم الامتحانات النهائية في تربير . 

1815-86 تلميذ للحقوق في جامعة بون . 
ماركس يخطب بيني فون فسستقفالن ٠.‏ 

1811-51 تلميذ للحقوق والفلسفة والتاريخ في جامعة برلين . بدارنة 
دراسات ماركس الهيغلية . صاركس ينضم الى حلقة الهيفليين الشباب : 
برونو باور »© روتنبرغ » أدوارد ماين »© كوين . المحاولات الادبية الاولى 
( قصالد ) . 

86 وفاة والد ماركس . 

. التخرج من جامعة بينا‎ ١ 

1813-5 ماركس يساهم في تحرير صحيفة «راينيخه تزايتونغ» في 
كولون ويصبح فيما بعد رئيسا للتحرير . التعاون مع ارنولد روغه . 

5 الزواج من بيني فون فسستقفالن ٠.‏ 

1855-5 الاقامة في باريس . 

15 ماركس بصدر «دويتشه فرانزروسيشه ياربشر» بالتعاون 0 روغه © 
وبساهم في صحيفة «فو5:وارتز» في بارسس . لدرس الاشتراكية 
الفرنسمية والشيوعية . اللفاء مع هينر بح هائه وبرودون . الاجتماع 
الاول مع فريدريك انغفلر . دراسات اقتصادية وفلسفية . 

116 ماركس تيطرد من بارسن بتحريض من الحكومة البروسية ٠.‏ 

1818-6 الاقامة في بروكسل . التعاون مع فر يدربك انغلز : «العائلة 
المقدسة والا يدبو لوحية الالمانية» . ماركس يساهم في «غيلشا فتسسشسسبيغل ) 
و«وستهاليشل دامبفبوت» و«دويتشه بروسلر تزايتونع» . 

7 ماركس لتقي بو بتلينعغ ويجرىي تنقاشات معه . السجال ضد برودون: 
«بوّس الفلسفة». ماركس ينضم الى العصبة الشيوعية. يلقيمحاضرات 
في الحماية والتجارة الحرة والعمل والاجور ورأس المال . يزور لندن 
لحضور مؤتمر المصبة الشيوعية . ماركس والفلز تكلفان بكتائة «السيان 
الشيوعي » . 


44 نشي «البيان الشيوعي» . ماركس يطرد من بروكسل . اعادة تنظيم 
العصية الشيوعية . 

1841 ماركس يقيم في كولون ويرئس تحرير «نيو رابنيخته تزايتونغ» . 
الاجتماع مع لاسال وفريليفارث . ماركس يزور فييئنا وبحاضر في رابطة 
عمال فيينا . 

المحلفون ببرئون ماركس في كولون من تهمة التحريض على الانتفاضة 
المسلحة . طرد ماركس من كولون وحظر «نيو راينيخه تزايتونغ» . 
ماركس. يزور باريسسرممثلا للديمقراطية الالمانية. ماركس يطرد من باريس ٠.‏ 

1888-8 المنفى في لندن . 

انغلز بذهب الى لندن ثم مانشستر . أصدار «نيو رابنيخه رفيو» . 
ماركس يلقي محاضرات لرابطة العمال الثقافية في لندن . موت الابن 
الاصغر لماركئس ٠‏ 

66 وفاة الابئة الصغرى لاركسن . ماركسن يعمل مراسسبلا ل «تيويبورك 
تريبيون» (حتى عام 1871) . ماركس يساهم في الصحف الميثاقية 
(الشارتية) . حل العصبة الشسيوعية . النزاعات مع المهاجرين الالمان . 
محاكمة الشيوعيين في كولون. «الثامن عشر من بر وميير لوىبونابرت» . 

هم وفاه ابن ماركس . 

/اهى8هم1 اللمراسلات مع لاسال ه 

8 شير «نقد الاقتصاد السسياسي». المساهمة في«داس فولك» فيلندن. 

السجال مع كارل فوخت . 

1855-51 المساهمة في «داىي برس» في فيينا . 

٠ ماركس يزور برلين ويجتمع بلاسال‎ ١ 

5 تأسيس الرابطة الاممية للرجال العاملين (الاممية الاولى) . ماركس 
يضع الخطاب الافتتاحي للاممية . 

الما الشثشقاق مع منظمة «الفماينه دويتششهه ارباتير فيرن» بعد فترة قصيرة 
من التعاون مع صحيفة «سوسيال دبمقراط» التي كان يبصدرهطما 
شفايتزر . محاضرات في «القيمة والاسعار والارباح» . مؤتمر الاممية 
في لندن + 

5 الجلسسن الاول للاممية في جنيف . 

/8651 نشي المجلد الاول من «رأس المال» . المجلس الثاني للاممية في لوزان. 

4 الاللمجلس الثالث للاممية في بروكسمل . باكونين يؤسس التحالف الامعي 
للاشتراكية الديمقراطية . 

1855-54 تنامي حركة الاضراب في أاوروبا الوسطى والغربية . 

6 هوتمر حزب العمال الاشتراكي الدبمقراطي الالماني في ايزناخ . المجلس 
الرابع للاممية في بازل . 


١ 


بيان المجلس العام للاممية حول الحرب الفرنسية_البروسية . انغلز 
يميم في لندن . 

1 عامية باريس . بيان المحلسى العام للاممية : «الحرب الاهلية في 
فرنسا» . الموؤتمر الثاني للاممية في لندن. التعاون مع «دير فو لكشتات» 

؟لإما مجلس الاممية بنعقد في لاهاي . طردذ باكونين من الاممية . المجلس 
العام للآاممية بنقل الى نيويورك . خطاب ماركس في امستردام ٠.‏ 

الم | ماركس بمرض مرضا خطيرا . 

هلما اندماسج حزبي العمال الالمانيين في غوتا . «نقد برنامج غوتا» . 

1/7 ماركس.ن ساعد انقلز في اعداد «ضد ووهرنع» . 

ماما اعلان القوانين المعادية للاشتراكية في المانيا . 

1887-5-86 ماركسن بقع مريضا . 

. وفاة السيدة ماركس‎ (١ 

5 ماركس يستششفي في الجزائر وفرنسا . وفاهة بيني ابنة ماركس ٠.‏ 

15 آذار 1889 وفاهة كارل ماركس . 

شر المجلد الثاني من «رأس المال» . 

15 شر المجلد الثالث من «رأس المال» ٠.‏ 

6 وفاه فر بدربك انغلز . 
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:وجا مأركى فا النتيا وشفل انان . ولهذا سمي 
هذا العمر » عصر الانتقال مما قبل التاريخ :الى التاريخ الانسانى 
حمث حقا لا فيء يمكن ان يوجد باستقلال عن. ارادة الانسان » 

عصر مار كس . 
نادرة جداً هي الكنب الجمدة المتوفرة بالعربية التي تحلل 
عضر خا وكين كشلا ققدي * باستثناء كتاب لبئين « مار كس » 
انمجلز والمار كسية » ثم كتاب ب كووقو الذي صدر الوء الأول 


مله هرا . 


هذا الكتاب يأتي ليملا فراغا ل بعلآه الكتابان السايقان . 
فبو تحليل يجمع بين البساطة والدقة والشمول الصراع الطبقي في 
القرن التاسع عشر » وللاديولوجيات الثورية للفلاسفة الثوريين 
(همجل» برودون» فوريبه » سان سممون) الذين نطاهم مار ك 
بظله . كا يحلل المنطلقات الجوهرية لنظرية مار كس الما 
التاريخية الجدلمة والثورية . 


وكارل سار كس ارت عماته وتشالد + كناب اسابى 
ثوري عربى يريد تغمير نفسه وتغمير العام المتعفن 
بعيش فيه . 

«مار كس كان قمل كل شيء ثورياً» انلز . 
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